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الطبعة الأولى 
1ه 1١٠٠م‏ 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيخ ‏ ج.مر.ع ‏ المنصورة 
الإرحاوة : ش الإمام محمد عيده المواجه لكلية الآداب ص.ب:* *5. 

ت:75670770/ 760770 فاكس: ۲۹٣۰۹۷۲‏ 
المكتبة : امام كلية الطب ت74951 


کتاب الشفعة 0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
)۳١( /‏ كتاب الشفعة اا 
[1] باب 


أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى رحمه الله : إذا كانت الهبة معقودة على الثواب 
فهو كما قال . إذا أثيب منها ثواباً قيل لصاحب الشفعة : إن شئت فخذها بمثل الثواب إن 
كان له مثل » أو بقيمته إن كان لا مثل له » وإن شئت فاترك . وإذا كانت الهبة على غير 
ثواب » فأثيب الواهب » فلا شفعة ؛ لأنه لا شفعة فيما وهب ٠‏ إنما الشفعة فيما 
بيع» والمثيب متطوع بالثواب . فما بيع » أو وهب على ثواب فهو مثل البيع والهبة 
باطل) ؛ من قبل : أنه اشترط أن يثاب » فهو عوض من الهبة مجهول ٠‏ فلما كان هكذا 
بطلت الهبة » وهو بالبيع أشبه ؛ لأن البيع لم يعطه إلا بالعوض ٠»‏ وهكذا هذا لم يعطه 
إلا بالعوض » والعوض مجهول فلا يجوز البيع بالمجهول . 

وكذلك لو نكح امرأة على شقص(1) من دار فإن هذا كالبيع . وكذلك لو استأجر 
عبد أو حرا على شقص من دار فكل ما ملك به مما فيه عوض فللشفيع فيه الشفعة 
eS‏ 
شئت شئت فتطوع بتعجيل الثمن وتعجل الشفعة » وإن شئت ئت شئت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ 
ei Mu‏ 
آمل ۳) منه . 

قال : ولا يقطع الشفعة عن الغائب طول العيبة » وإنما يقطعها عنه أن يعلم فيترك 
الشفعة مدة يمكنه أخذها فيها 9) بنفسه » أو بوكيله . 

قال : ولو مات الرجل وترك ثلاثة من الولد » ثم ولد لأحدهم رجلان ٠»‏ ثم مات 
المولود له ودارهم غير مقسومة . فبيع من الميت حق أحد الرجلين » فأراد أخوه الأخذ 


ل ب : « باطلة » » وما أثبتناه من ( ت »ص) . 

(۲) الشققص : القطعة من الشىء » والنصيب . 

(۳) فی (ص) : « وإن کان أملى منه » » وما أثبتناه من ( ت » ب ) . 
)٤(‏ فى (ص » ت ) : « أخذها فيه بنفسه » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


۳ب 


Né 


1/4 


ا رك ا ا كتاب الشفعة / ما لا يقع فيه شفعة 
بالشفعة دون عمومته ففيها قولان : ۰ 

أحدهما : أن ذلك له » ومن قال هذا القول قال : أصل سهمهم هذا فيها واحد » 
فلما كان إذا قسم أصل المال كان هذان شريكين فى الأصل دون عمومتهما » فأعطيته )١(‏ 
الشفعة بأن له شركاً دون شركهم » وهذا قول له وجه . 

والثانى : أن يقول : أنا إذا ابتدأت القسم جعلت لكل واحد سهما » وإن كان أقل 
من سهم صاحبه » فهم جميعاً شركاء شركة واحدة ‏ فهم شرع ١‏ فى الشفعة» وهذا (7) 
قول يصح فى القياس . 

قال : وإذا كانت الدار بين ثلاثة : لأحدهم نصفها » وللآخر سدسها » وللآخر 
ثلثهاء وباع صاحب الثلث فأراد شركاؤه الاخذ بالشفعة ففيها / قولان : 

أحدهما : أن صاحب النصف يأخذ ثلاثة أسهم » وصاحب السدس يأخذ سهماً على 
قدر ملكهم من الدار » ومن قال هذا القول ذهب : إلى أنه إنما تَجَعَلُ (4 الشفعة بالملك» 
فإذا كان أحدهما أكثر ملكأ من صاحبه أعطى بقدر كثرة ملكه » ولهذا وجه . 

والقول الثانى : أنهما فى الشفعة سواء » وبهذا القول أقول . ألا ترى أن الرجل 
يملك شفعة من الدار فيباع نصفها . أو ما خلا حقه منها » فيريد الأخذ بالشفعة بقدر 
ملكه » فلا يكون ذلك له ٠‏ ويقال له : خذ الكل أو دع › فلما كان حكم قليل المال فى 
الشفعة حكم كثيره » كان الشريكان إذا اجتمعا فى الشفعة سواء ؛ لأن اسم الملك يقع 


على كل واحد : 
ا 
13 أخبرنا الربيع قال الشافعى نوه : أخبرنا الثقة عن عبد الله بن إدريس » 


. ) وأعطيته » » وما أثبتناه من ( ب‎  : ) فى (ص ء ت‎ )١( 
٠ . شرع : سواء‎ )1( 

(۳) فى ( ص ) : « فهذا » . وما أثبتناه من ( ب ) . 

(5) فى ( ب ) : ١‏ إنما يجعل » » وما أثبتناه من ( ص ) . 


55 قال البيهقى فى المعرفة .)٤۹۳ /٤(‏ : وقد رواه الشافعى فى القديم ‏ عن مالك» عن محمد بن عمارة» 


عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال : إذا وقعت الحدود فى الأرض فلا 
شفعة فيها » ولا شفعة فى بثر » ولا فحل نخل .. 


كتاب الشفعة / ما لا يقع فيه شفعة ب ب ب ب سبيش #9 


عن محمد بن عمارة » عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبان بن عثمان بن 
عفان : أن عثمان 09©) . 


قال الشافعى رحمة الله عليه : لا شفعة فى بئر إلا أن يكون لها بياض) يحتمل 


القسم » أو تكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بثرين » ويكون فى كل واحدة منهما 


)١(‏ هذه هى عادة الإمام الشافعى فى بعض الأحيان ؛ أن يأتى بالسند فقط » وكأنه يعتمد على أن المتن معروف» 


أو أنه قد رواه فى موضع آخر ‏ كما يتبين من التخريج . 


(۲) أظنه أراد أن لها أرضًا بيضاء » أى لا زرع فيها تابعة لها 5 


وکر عبد اللارين إدريس »عن محمد بن عمارة عن أن يكر بن متمد امن أبان. بن غفا 
عن عثمان مثله . 

قال البيهقى : وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن إدريس » عن محمد بن عمارة» عن أبى بكر بن 
حزم أو عن عبد الله بن أبى بكر الشك من أبى عبيد ‏ عن أبان بن عثمان عن عثمان قال : لا شفعة 
فى بثر » ولا فحل » والأرف تقطع كل شفعة . 0 

قال ابن إدريس : والأرف: المعالم » وقال الأصمعى : هى العالم والحدود يقال : منه أرَفْت الدار 
والأرض تأريفاً : إذا قسمتها وحددتها . 

قال البيهقى : قال الشافعى : وهكذا أحفظ عن عمر بن الخطاب . قال : وأخبرنا سفيان بن عبيئة» 
عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة . 

قال الشافعى : أخبرنا مالك أنه بلغه أن سعيداً وسليمان بن يسار سثلا : هل فى الشفعة سئة ؟ 
فقالا جميعاً : نعم الشفعة فى الدور والأرضين ٠‏ ولا تكون الشفعة إلا بين القوم والشركاء . 

قال الشافعى : أخبرنا الثقة عن ابن إدريس » عن محمد بن عمارة » عن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » عن أبان » عن عثمان بن عفان قال : لا شفعة فى بثر . 
#ط : ( ۲ / 717) )۴١(‏ كتاب الشفعة - (۲) باب ما لا تقع فيه الشفعة ‏ عن محمد بن عمارة بهذا 
الإسناد عن غثمان قال و و ا لي ال 
فحل النخل . [ وَفَحْلَ النخل : ذكر الدَخْل ] . 

هذا وقد روى الشافعى فى اختلاف الحديث أحاديث فى الشفعة غير هذا الأثر قال ٠:‏ 

- أخبرنا مالك عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن رسول 

الله كيد قال : « الشفعة فيما لم يقسم ٠‏ فإذا وقعت الحدود فلا شفعة © . 

[ ط : ۲ / ۷١۳‏ - (00) كتاب الشفعة - )١(‏ باب ما تقع فيه الشفعة . (رقم )١‏ .قال ابن عبد البر: 
مرسل عن مالك لأكثر رواة الموطأ وغيرهم ] . 

۲ - أخبرنا الثقة عن معمر » عن الزهرى » عن أبى سلمة » عن جابر » عن رسول الله وَل 

مثلهء أو مثل معناه لا يخالفه . 1 

[خ )۳١( - YA /Y:‏ كتاب الشفعة -(١)باب‏ الشفعة فيما لم يقسم - (رقم ۲۲۵۷) عن مسد 
عن عبد الواحد عن معمر به ] . 

- أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن جريج» عن أبى الزبير » عن جابر » عن النبى يي أنه قال : 


« الشفعة فيما لم يقسم › فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » . 


[ اختلاف الحديث » باب رقم (60) فى الشفعة] . 


|٤‏ بپ 


م4 لل ل كتاب الشفعة / ما لا يقع فيه شفعة 
عين » أو تكون البئر بيضاء فيكون فيها شفعة ؛ لانها تحتمل القَسم . 

قال: وأما الطريق التى لا تملك فلا شفعة فيها ولا بها » وأما عرصة ( الدار تكون 
بين القوم محتملة لآن تكون مقسومة ٠‏ وللقوم طريق إلى منازلهم › فإذا بيع منها شىء 

قال الشافعى تيه : وإذا باع الرجل شقصًا فى دار على أن البائع بالخيار والمبتاع فلا 
شفعة حتى يسلم البائع الشترى » وإن كان الخيار للمشترى دون البائغ » فقد خرجت من 
ملك البائع برضاه وجعل الخيار للمشترى ٠»‏ ففيها الشفعة . 

قال الربيع : وفيها قول آخر : أن لا شفعة فيها حتى يختار المشترى » أو تمضى أيام 
الذى كان له الخيار ٠‏ فيتم له البيع ؛ من قبل أنه إذا أخذها بالشفعة منع المشترى من 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وكل من كانت فى يده دار فاستغلها › ثم استحقها 
رجل بملك متقدم » رجع المستحق على الذى فى يده الدار »والأرض بجميع العلة من يوم 
ثبت له الحق » وثبوته يوم شهد 29 شهوده أنه كان له »لا يوم يقضى له به .آلا ترى أنه لا 
بن للحكم اليوم الا ما ثبت يرم شهد 111 حورد ؟ وإنا فلك الغلة بالفتمان في املك 
الصحيح ؛ لأن الغلة بالضمان فى الملك حدثت من شىء المالك كان يملكه لا غيره. 

قال الشافعى اليه : وإذا اشترى الرجل شقصا لغيره فيه شفعة » ثم زعم أنه لا يعلم 
الثمن بنسيان » أحلف بالله ما تثبت © الثمن » ولا شفعة إلى أن ب يقيم20 المستشفع بينة 
فيؤخذ له ببيتته » وسواء قديه23(7 الشراء رديه ؛ لان الذكر قد يكون فى الدهر الطويل» 
والنسيان قد يكون فى المدة القصيرة . 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا كان لرجل حصة فى ذار » فمات شريكه وهو غائب» 
فباع ورثته قبل القسم أو بعده » فهو على شفعته . ولا يقطع ذلك القَسّم ؛ لأنه كان 
شريكاً لهم غير مقاسم . 
)١(‏ عرصة الدار : ساحتها » والعرصة : البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها . 
(۲) فى ( ت ) : ١‏ يوم يشهد »2 . 
(۳) فى ( ص › ت ) : ۵ يوم يشهد » . 
)٤(‏ فى ( ص ) . : « ما يثبت ٩‏ . 


(0) فى ( ص ) : « إلا أن يقيم » » وما أثبتناه من ( ب » ت ) 5 
(7) فى (ب) : « وسواء قد تم الشراء » : 


کتاب الشفعة / باب القراض 


[۳] باب القراض 
أخبرنا / الربيع بن سليمان قال : قال الشافعى فته : إذا دفع الرجل إلى الرجل 
مالا قراضاً 3 فأدخل معه رب امال غلامه » وشرط الربح بينه وبين المقارض وغلام رب 
امال » فكل ما ملك غلامه فهو ملك له ءلا ملك لغلامه » إنما ملك العبد شىء يضاف 
إليه لا ملك صحيح › فهو كرجل شرط له 2١(‏ ثلثى الربح وللمقارض ثلثه . 


وو 
[5] ما لا يجوز من القراض فى العروض 

قال الشافعى رحمة الله عليه خلاف مالك بن أنس فى قوله : من البيوع ما يجوز إذا 
تفاوت أمره وتفاحش () » وإن تقارب رده (۴) . 

قال الشافعى رحمه الله : کل قراضى كان فى أصله فاسدا فللمقارض العامل فيه اجر 
مثله » ولرب المال المال وربحه ۽ لان إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة 
قراض» والقراض غير معلوم . 

1" وقد نهى النبى ية عن الإجارة إلا بأجر أ معلوم . 


. فى (ت) : « شرط أن له » » وما أثبتناه من (ب » ص)‎ )١( 

(۲) فى (ب) : « إذا تفاوت أمده وتفاحش »© » وما أثبتناه من (ت » ص) » ومن الموطأ . 

(۳) فى الموطأ هذا العنوان وتحته كلام مالك هذا ( 1۸۹/۲ ) ».ولم يرد عن الشافعى شىء يتناسب مع هذا 
العنوان؛ ولهذا ننقل عبارة مالك فيه . قال مالك : ( ولا ينبغى للقراض أن يكون فى شىء من العروض » ولا 
يكون إلا فى الذهب والورق » ومن الببوع ما يجور إذا تفاوت أمره وتفاحش رده » فما الربا فإنه لا يكون فيه 
إلا الرد أبدا » لا يجور فيه قليل ولا كثير » مما يجور فى غيره » وذلك أن الله تبارك وتعالى قال. : اا 
الذين آمنوا انوا الله دروا ما بقي من الرّبا 4 إلى قوله : « ولا تُظلمُون» ) . 


ويبدو أن الشافعى موافق مالك فى مسالة أنه لا يجور القراض فى العروض كما نقل البيهقى فى المعرفة 


(/2). وسيرد على مالك فى هذه المسألة التى خالفه فيها بعد قليل « ويلاحظط اختلاف قليل بين عبارة 
مالك هنا وعبارة الموطاً . 
)٤(‏ فى (ب) : « إلا بأمر » » وما أثبتناه من (ت » ص) . 


[*155]# السنن الكبرى للبيهقى : ( / )١١٠١‏ كتاب الإجارة ‏ باب لا تجور الإجارة حتى تكون معلومة » 
وتكون الأجرة معلومة ‏ من طريق عبد الله بن البارك » عن أبى حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم » 
عن الأسود » عن أبى هريرة عن النبى َي : « لا يساوم الرجل على سوم أخيه » ولا يخطب على 
خطبة أخيه » ولا تناجشوا » ولا تبايعوا بإلقاء الحجر » ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره > 

قال البيهقى : كذا رواه أبو حنيفة » وكذا فى كتابى عن أبى هريرة » وقيل من وجه آخر ضعيف : 
عن ابن مسعود . للد 


۷ب 


1 /AAY 


كتاب الشفعة / الشرط فى القراض 

قال )١(‏ الشافعى : والبيوع وجهان : حلال لا يرد » وحرام يرد » وسواء تفاحش رده 
أو تباعد . والتحريم من وجهين : أحدهما : خبر لازم » والآخر : قياس . وكل ما 
قسناه حلالاً حكمنا له حكم الجلال فى كل حالاته » وکل ما قسناه حرام حكمنا له حكم 
الحرام ٠‏ فلا يجوز أن نرد شيئاً حرمناه قياسا من ساعته أو يومه ولا نرذه بعد ماثة 
سنةء الحرام لا يكون حلالاً بطول السنين وإنما يكون حراما أو (')حلالا بالعقد 9© . 


[6] الشرط فى القراض 

قال الشافعى جه : لا يجوز أن أقارضك الشىء ١‏ جزافاً لا أعرفه ولا تعرفه » 
/ فلما كان هكذا.لم يجز أن أقارضك إلى مدة من المدد . وذلك أنى لو دفعت إليك ألف 
درهم على أن تعمل بها ستة » فبعت بها واشتريت فى شهر بيعاً فربحت ألف درهم » ثم 
اشتريت بها » كنت قد اشتريت بمالى ومالك غير مفرق ٠‏ ولعلى لا أرضى بشركتك فيه › 
واشتريت برأس مال لی لا أعرفه لَعلّی لو نض( لى لم آمنك علیه» أو لا أريد أن يغيب 
عنى كله. فيجمع أن يكون القراض مجهولاً عندى ؛ لأنى لم أعرف كم رأس مالى › 
ونحن لم نجزه بجزاف ٠‏ ويجمع أنه يزيد على الجزاف أنى قد رضيت بالجزاف » ولم 
أرض بأن أقارضك بهذا الذى لم أعرفه . 


[”] السلف فى القراض 
قال الشافعى نله : وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا وأبضع عنه) بضاعة › 


. ) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأثبتناه من ( ب ) » ويعضه فى ( ص‎ )۳ - 1١) 

(0) فى (ب) : « وحلالا » » وما أثبتناه من (ص) . (5) فى (ب » ت) : « بالشىء »© » وما أثبتناه من (ص) . 
(5) نض : صار نقد ببيع أو معاوضة . 

. ©» فى (ت) : « لم أعرف رأس مالى » » وفى (ص) : « لا أعرف‎ )١ 

(۷) فى (ب »ت) : « منه ٩‏ » وما أثبتناه من (ص) . 


E EE OR -‏ 
هذا » وقد روا اليهقى من طریق أبى على الؤلؤى ٠‏ عن أبى داود » عن موسى بن إسماعيل » 
عن حماد بن سلمة به . 
قال البيهقى : : وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد » وكذلك رواه معمر » عن حماد بن أبى 
سليمان مرسلاً 
[انظر : جامع مسانيد أبى حنيفة ۲ / ]٤٤‏ . 


كتاب الشفعة / المحاسبة فى القراض ۱۱ 


فإن كان عقد القراض على أنه يحمل له البضاعة فالقراض فاسد يفسخ إن لم يعمل فيه › 
فإن عمل فيه فله أجر مثله ء والربح لصاحب الال . وإن كانا تقارضا ولم يشترطا من 
هذا شيئًا » ثم حمل المقارض له بضاعة › فالقراض جائز ولا يفسخ بحال » غير أنا 
نأمرهما فى الفتيا ألا يفعلا هذا على عادة » ولا لعلة مما اعتل به 2١‏ . ولو عادا لما ذكرنا 
كرهناه لهما ولم نفسد به القراض » ولا نفسد العقد الذى يحل() بث ء تطوعا به » وقد 
مضت العقدة » ولا بظن 29 » إنما يفسد بما عقدت عليه » لا (4» با حدث بعدها . . 


قال الشافعى رحمة الله عليه : أكره منه ما كره مالك: أن يأخذ الرجل من الرجل() 
مالا قراضاً ثم يسأل صاحب الال أن يسلفه إياه ° . 

قال الشافعى نيه : وإنما كرهته من قبل أنه لم يبرا المقارض من ضمانه » ولم يعرف 
السلف كم أسلف من أجل الخوف © . 


ا [] المحاسبة فى القراض 
قال الشافعى زوه : وهذا كله كما قال مالك إلا قوله : يحضر المال حتى:يحاسبه » 
فإن كان عنده صادقاً فلا يضره يحضر المال أو لا يحضره () . ١‏ 


[۸] مسألة البضاعة 

۶ 5 E: 
الرجل مع الرجل ببضاعة وتعدى » فاشترى بها شيئا » فإن هلكت فهو ضامن ». وإن‎ 
وضع فيها فهو ضامن » وإن ربح فالربح لصاحب المال كله إلا أن يشاء تركه(» » فإن‎ 


. به 6 : ساقطة من (ت) » وأثبتناها من (ب » ص)‎ « )١( 
. ) فى ( ص ) : « ولا نفسد العقدة التى تحل بشىء © » وما أثبتناه من ( ب ءات‎ )۲( 
. ) فى (ب) : « ولا بطر » هكذا بدون نقط » وما أثبتناه من ( ت » ص‎ )۳( 
ْ . وما أثبتناه من (ب)‎ » ٤ فى (ت » ص) : « إلا‎ )٤( 
. من الرجل » : سقط من (ب » ت) » وأثبتناه من (ص)‎ « )6( 
٠ . باب السلف فى القراض‎ )١17(  ضارقلا كتاب‎ )۳۲( )1۹۹٩ /۲ ( ط‎ )١( 
أى من أجل النوف:أن يكون قد نقص فيه » فهو يحب أن يؤخره.عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه هكذا بين‎ )۷( 
1 . مالك فى الموطأ‎ 
. وما أثبتناه من (ب):‎ » ٩ ولا يحضره‎ ١ : فى (ت » ص)‎ )۸( 
. باب المحاسبة فى القراض‎ )١5(  قباسلا ط ( ۲/ 1۹4 ) الكتاب‎ 
: فى (ص) : « يشاركه » » وما أثبتناه من (ب »› ت)‎ )9( 
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4ت 


۳ كتاب الشفعة / المساقاة 
وجد فى يده السلعة التى اشتراها بماله فهو بالخيار: فى أن يأخذ رأس مالهء أو السلعة (© 
التى ملكت ماله . فإن هلكت تلك السلغة قبل أن يختار أحدهما " لم يضمن له إلا 
رأس الالء من قبل أنه لم يختر أن يملكهاء فهو لا يملكها إلا29 باختياره أن يملكها(؟». 

والقول الثانى ‏ وهو أحد قوليه : أنه إذا تعدى فاشترى شيئاً بالمال بعينه فربح فيه › 
فالشراء باطل ٠‏ والبيع مردود . وإن اشترى بمال لا بعينه2©0» ثم نقد المال » فهو متعد 
بالنقد » والربح له »والخسران) عليه . وعليه مثل المال الذى تعدى فيه فنقده › 
ولصاحب المال إن وجده فى يد البائع أن يأخذه » فإن تلف المال فصاحب المال مخير : إن 
أحب آخڌه آخڌه) من الدافع وهو المقارض » وإن أحب أخذه من الذى تلف فى يده 
وهو البائع . 


ا /1] المساقاة © 


ظ (غ۱) 

]١١5[‏ أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعى نجه قال: معنى قوله: « إن 
شئتم فلكم ١١(‏ وإن شئتم فلى » : أن يَخْرص النخل كأنه خرصها مائة وس () وعشرة 
)١(‏ فى (ص): « والسلعة »٠‏ وما أثبتناه من (ب » ت). (7) فى (ت » ص) : « أحدها ٠‏ وما أثبتناه من (ب). 
)٤ -(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص) » وفى (ت) فيه تحريف ء وما أثبتناه من (ب) . 

. فى (ص) : « لا يعيئه » » وما أثبتناه من (ب »ت)‎ )٥( 

(5) فى (ت » ص) : « والنقصان » » وما أثبتناه من (ب).. 

(۷) « أحذه » : ساقطة من (ب » ت) » وأثبتناها من (ص) . 

(۸) « فى يده » : سقط من (ص) » وأثبتناه من (ب › ت) . 

() المساقاة : هى أن يعامل صاحب الشجر إنسانا على شجره يتعهده بالسقى والتربية على أن ما ررق الله تعالى 
من الثمرة يكون بينهما بجزء معين كالثلث . 

. فلكم » : ساقطة من (ص) ء وأبتناها من (ب » تاء ظ)‎ «)٠١( 

)١١(‏ الوسّق:ستون صاعاء وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز» وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق. 


[4] هذا جزء من حديث رواه مالك فى الموطأ : 
# ط : (5 / ۷۰۳) (۳۳) كتاب المساقاة  )١(‏ باب ما جاء فى المساقاة » ( رقم١)‏ » عن ابن شهاب » 
عن ابن المسيب به . 
وقد رواه الشافعى عن مالك به . 
ولفظه : أن رسول الله َة قال لليهود حين افتتح خيبر: « أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا 
وبينكم ؟ . 
فكان رسول الله َة يبعث ابن رواحة » فيخرص بينه وبينهم » ثم يقول : إن شثتم فلكم » وإن 
شتتم فلى . ش 
قال ابن عبد البر : أرسله جميع رواة الموطأ » وأكثر أصحاب ابن شهاب . 


كتاب الشفعة / المساقاة ۱۳ 
أوسق. وقال : إذا / صارت عر نقصت عشرة أوسق فصحت منها مائة وسق ترا » ا 
فيقول : إن د شتتم دفعت إليكم النصف الذى ليس لكم الذى آنا قيم بحق أهله على أن 
تو لی سين وم قرا من ر مسد بم + واكم اوم یوما ل قم 


كيف قشعم + شتتم فلى أكون هكذا فى نصيبكم فَأَسَلُم وتُسلّمون إلى أنصباءكم : 
لعو 1 
قال الشافعى له : وإذا كان البياض بين أضعاف النخل) جاز فيه المساقاة » كما 
تجوز فى الأصل »وإذا 29 كان منفرداً عن النخل له طريق غيره » لم تجز فيه المساقاة » 
ولم تصح إلا أن یکتری كراء ¢ وسواء قليل ذلك وكثيره » ولا حد فيه إلا ما وصفت . 
وليس للمسّاقى فى النخل أن يزرع البياض إلا بإذن مالك النخل 3 وإن زرعها فهو متعدٌ 2 
وهو كمن زرع أرض غيره . 
قال : وإن كان دخل على الإجارة بان له أن يعمل ويحفظ بان له شيئًا من الثمار قبل 
أن يبدو صلاح الثمرء فالإجارة فاسدةء وله أجر مثله فيما عمل. وكذلك / إن كان دخل 8 
على أن يتكلف من المثونة شيئًا غير عمل يديه » وتكون أجرته شيئًا من الثمار » كانت 
الإجارة فاسدة . فإن كان دحل فى المساقاة فى الحالين معًا » ورضى رب الحائط أن يرفع 
عنه من المثونة شيئًا » فلا بأس بالمساقاة على هذا : 
٠‏ قال : وکل ما كان مستزادا فى الثمرة من إصلاح للمار (°) » وطريق الماء » وتصريف 
الجريد » وإبار النخل ٠‏ وقطع الحشيش الذى يضر بالنخل وينشف27) عنه الماء حتى يضر 
بثمرتها ¢ جاز شرطه على المساقاة . وأما سد الحظار (۷) فليس فيه مستزادا لإصلاح فی 0) 
الثمرة » ولا يصلح شرطه على المساقى . فإن قال : : فإن أصلح للنخل أن يسد0) الحظار 
فكذلك أصلح لها أن يبنى عليها حظار »ءلم يكن وهو لا يجيزه فى المساقاة » وليس هذا 
الإصلاح )١١(‏ من الاستزادة فى شىء من النخل » إنما هو دفع الداخل . 
)١(‏ البياض : الأرض التى ليس فيها نخل ولا زرع . 
(۲) فى (ص) : « من أضعاف النخل © ء وما أثبتناه من (ب » تاء ظ) . 
) فى (ب) : « وإن © » وما أثبتناه من (ت » ص ء ظ) . 
(4) « له » : ساقطة من (ت) » وأئبتناها من (ب » ص › ظ) - 
(5) فى (ظ) : « للنماء » » وما أثبتناه من (ب.ءات » ص) . 
)١(‏ فی (ب) : « أو ينشف © » وما أثيتناه من (ت » ص › ظ) . 
(۷) فى (ت » ص » ظ) : « الحيطان » » وما أثبتناه من (ب) . 
والحظار : الحائط . ( القاموس ) . 
(۸) فى (ظ) : « من ٩»‏ » وما أثبتناه من (ب » ت » ص) . 
(9) فى (ت » ص) : ١‏ سد » ء وما أثبتناه من (ب ٠»‏ ظ) . 
)٠١(‏ فى (ظ) : « الصلاح »ء وما أثبتناه من ( ب ءات » ص) . 


ADB 


كتاب الشفعة / المساقاة 


قال الشافعى رحمه الله : والمساقاة جائزة ذ 5 والكرم ؛ لأن رسول الله َد 
أخذ فيهما )١(‏ بالخرص » وساقى على النخل وثمرها مجتمع لا حائل / دونه » وليس 
هكذا شىء من الثمر . الثمر كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع » ولا تجوز المساقاة 
فى شىء غير النخل والعنب)» وهی فى الزرع أبعد من أن تجوز » ولو جاز 29 إذا عجز 
عنه صاحبه جاز إذا عجز صاحب / الأرض عن زرعها أن ده كود 2 
وقد نهى رسول الله كل عنها .` 

وقال : إذا أجزنا المساقاة قبل أن تكون ثمراً بتراضى رب الال والمساقى فى اتباع (4) 
السنة » وقد تخطئ الثمرة فيبطل عمل العامل » وتكثر فيأخذ أكثر من عمله أضعافاً › 
كانت المساقاة إذا بدا صلاح الثمر(*») وحل بيعه وظهر أجوز : 

]١575[‏ قال : وأجاز رسول الله يه المساقاة فأجزناها بإجازته » وحرم كراء الارض 
البيضاء ء بیعض ما يخرج منها فحرمنا تحريمه 29 . 

.وإن كانا قد يجتمعان فى أنه : إنما للعامل فى كَل بعض ما يخرج النخل أو الأرض › 
ولكن ليس فى سنته إلا اتباعها . وقد يفترقان : فى أن النخل شىء قائم / معروف أن 
الأغلب منه أنه يثمر » وملك النخل لصاحبه » والأرض البيضاء لا شىء فيها قائما » إنما 
يحدث فيها شىء بعد لم يكن » وقد أجاز المسلمون المضاربة فى المال يدفعه ربه فيكون 
للمضارب بعض الفضل » والنخل أبين وأقرب من الأمان") من أن يخطئ من المضارية» 
وكل قد يخطئ » ويقل ويكثر . ولم يجز المسلمون أن تكون الإجارة إلا بشىء معلوم » 
ودلت السنة والإجماع أن الإجارات إنما هى شىء لم يعلم ٠‏ إنما هو عمل يحدث لم يكن 
حين استأجره . 

قال e‏ عاق ا جر ال E‏ فكان فيه بياض لا يوصل إلى عمله إلا 
)١(‏ فى (لتاء ص) : ١‏ فيها » » وما یتاه من (ب » ظ) . 
(۲) فى (ب) : « الكرم » » وما أثبتناه من (ت » ص » ظ) . 
() فى (ب) : « ولو جازت » » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 
(5) فى (ب) : « أثناء » » وهی ليست فى (ت » ص ء ظ) فلم نثبتها . 
(0) فى (ت »ظ) : « الثمرة » » وما أثبتناه من (ب » ص) . 


(5) فى (ت » ب) : « فحرمناها بتحريمه » » وفى (ظ) : « فحرمنا بتحريمه » » وما أثبتناه من (ص) . 
0) فى (ت » ص ) : « الأثمان » » وما أثبتناه من (ب » ظ) . 


15 


[15>6١]انظر‏ التخريج السابق . 


كتاب الشفعة / الشرط فى الرقيق والمساقاة 16 


بالدخول على النخل» فكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرب النخل الماء» وكان غير متفيز) 
يدخل فيسقى » ويدخل على النخل جاز أن يساقى عليه مع النخل » لا منفردًا وحده . 

531 ولولا الخبر فيه عن النبى َة أنه دفع إلى أهل خيبر النخل(") على أن لهم 
النصف من النخل والزرع > وله النصفء فكان الزرع كما وصفت بين ظهرانى/ النخل _ ر 
لم يجز » فأما إذا انفرد فكان بياضًا / يدخل عليه من غير أن يدخل على النخل فلا تجوز اا 
٠‏ المساقاة فيه » قليلاً كان أو كثيرا » ولا يحل فيه إلا الإجارة . 


1٠١1 :‏ الشرط فى الرقيق والمساقاة 

قال الشافعى به : ساقى رسول الله ية خيير » والمساقون عمالها لا عامل للنبى 
يكل فيها غيرهم وإذا كان يجوز للمساقى أن يساقى نخلاً على أن يعمل فيه عمال الحائط ؛ 
لان رب الحائط إن (4» رضى ذلك جار أن يشترط رقيقا ليسوا فى الحائط يعملون فيه() ؛ 
لان عمل من فيه وعمل من ليس فيه سواء . وإن لم تجز إلا بان يكون على الداخل فى 
المساقاة العمل كله » لم يجز أن يعمل فى الحائط أحد من رقيقه » وجواز الأمرين من 
أشبه الأمور عندنا » والله أعلم . 

قال: ونفقة الرقيق على ما تشارطا عليه » وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم » فإذا 
جاز أن يعملوا للمساقى بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة » والله سبحانه أعلم 3 


. فى ( ت ) : « مميز » » وما أثبتناه من (ص »> ظ » ب)‎ )١( 

(۲) « النخل » : ساقطة من (ب) »› وأثيتناها من (ص › ظاء ت) . 

(۳) فى (ظ) : « من »ء وما أثبتناه من (ص ءات ء ب ) . 

(5) « إن » : ساقطة من (ب) » وأثبتناها من (ص › ت › ظ) . 

(0) كأن الإمام الشافعى يرد على الإمام مالك فى قوله : « ولا يجوز للذى ساقى أن يشترط على رب الال رقيقًا 
يعمل بهم فى الحائط ليسوا فيه حين ساقاه » (ط ۲/ ۰ _ (۳۳)كتاب المساقاة ‏ (۲) باب الشرط فى الرقيق ). 


1 #خ:( ۲ / )4١( ١104‏ كتاب الحرث والمزارعة -(۸) باب المزارعة بالشطر ونحوه . ( رقم ۲۴۲۸ ). 
#م:) ۳ / ۱۱۸٩‏ - ۱۱۸۷) (۲۲) كتاب المساقاة  )١(‏ باب المساقاة » والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع - كلاهما من طريق عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله َة عامل آهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع رقم ۱ / .)166١‏ 


15 كتاب الشة لشفعة / المزارعة 


١‏ ]المزارعة 

 ]‏ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعى ناته : السنة عن رسول الله 
يو تدل على معنيين : أحدهما : أن تجوز المعاملة فى النخل على الشىء ما يخرج منها » 
وذلك اتباع لسنة رسول الله َة () . / وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله 

عليه أصلاً ينس 29 » ليكون للعامل بعمله المصلح للنخل بعض الثمرة» ولرب المال بعضها 
وإنما أجزنا المقارضة قياساً على المعاملة على النخل »> ووجدنا رب الال يدفع ماله 
المقارض يعمل فيه المقارض > فيكون له بعمله بعض الفضل الذى يكون فى المال المقارض 
]١1574 [‏ والخبر عن عمر وعثمان يا بإجازتها أولى ألا تجوز من المعاملة على 


. انظر تخريج الحديثين السابقين‎ )١( 
. يتميز » » وما أثبتناه من (ص » ظ » ت)‎  : فى (ب)‎ )۲( 
. فى (ب » ت) : « المقارضة » » وما أثبتناه من (ص » ظ)‎ )۳( 


#173 خ :(؟ / 166) (11) كتاب الحرث والمزارعة (13) باب الزارعة عع اهود - من طريق عبيد الله 
(ابن عمر) عن نافع» عن عمر يْيا: أن رسول الله يه أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها 
ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها . 
م OIAV/‏ (۲۲) كتاب المساقاة  )١(‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ‏ من طريق 
عبيد الله به . 
ولفظه : عن رسول الله َة أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها » على أن يعتملوها من 
أموالهم » ولرسول الله شطر ثمرها . 

[1574] روى البيهقى بسنديه عن الشافعى ويحبى بن عبد الله بن بكير » عن مالك » عن زيد بن أسلم » عن 
أبيه أنه قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب فى جيش إلى العراق » فلما قفلا مرا على 
أبى موسى الأشعرى فرحب بهما » وسهل » وهو أمير البصرة » فقال : لو أقدر لكما على أمر 
أنفعكما به لفعلت » ثم قال : بلى» ههنا مال من مال الله ٠‏ أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين 
فأسلفكماه » فتبتاعان به متاعا من متاع العراق » فتبيعانه بالمدينة » فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمئين » 
ويكون لكما الربح ٠‏ فقالا : وددنا »> ففعلا » فكتب إلى عمر جاه : يأخذ منهما المال » فلما قدما 
اليه e‏ ورا ».قله E‏ إلى عكر رجه كان + أكل اليا اأسلقه كنا إسلفكها ؟ قالا : لا 
قال عمر تلطه : ابنا أمير المؤمنين » فأسلفكما » أديا المال وربحه . 

فأما عبد الله فسلّمْ » وأما عبيد الله فقال بتي o‏ املك ار 
نقص لضمناه . قال : أدياه » فسكت عبد الله » وراجعه عبيد الله . 

فقال رجل من جلساء د ر کے ن لو ج اک لقال اد ا 
قراضًا » فأخذ عمر اه الملل ونصف ربحه » وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال . 

قال البيهقى: معنى حديثهما سواء [ أى الشافعى» ويحبى ] إلا أن الشافعى قال فى روايته: ١‏ فلما = 


النخل . وذلك أنه قد لا يكون فى المال فضل كبير » وقد يختلف الفضل فيه اختلاقًا 
متبايتا » وأن ثمر النخل قلما يتخلف . وقلما / يختلف ٠‏ فإذا اختلفت تقارب اختلافهاء 
وإن كانا قد يجتمعان فى أنهما مغيبان معاً يكثر الفضل فيهما ٠‏ ويقل » ويختلف . 

[ 8 وتدل سنة رسول الله ية على أن لا تجوز المزارعة على الثلثء ولا الربع» 
ولا جزء من أجزاء : ۰ 
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. قفلا مرا على عامل لعمر » . 

[ السنن الكبرى ١١١-1١١١ / ٦‏ - كتاب القراض ] . 

والحديث فى الموطأ (؟ / ۸۷ - 588) (۳۲) كتاب القراض  )١(‏ باب ما جاء فى القراض . 
(رقم١)‏ . 

أما الخبر عن عثمان : 

فرواه مالك فى الموطأ ( الموضع السابق ۲ / ۸) عن العلاء بن عبد الرحمن > عن أبيه » عن 
جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما . (رقم ؟) . ش 

ورواه البيهقى بسنده عن ابن وهب » عن مالك بن أنس » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه 
أنه قال : « جئت عثمان بن عفان » فقلت له : قد قدمت سلعة » فهل لك أن تعطينى مالا فأشترى 

: بذلك » فقال: أتراك فاعلاً ؟ قال : نعم » ولکتی رجل مكاتب فأشتريها على أن الربح بينى وبينك د 

قال : نعم » فأعطانى مالا على ذلك » » [ السنن الكبرى 0 / )١١١‏ كتاب القراض ] . 1 

ولم آر هذا الخبر فى موطأ يحبى بن یحی . 

114 خ 7١:‏ / )2 كتاب الحرث والمزارعة  )١194(‏ باب كراء الأزض بالذهب والفضة ‏ عن عمرو 
ابن خالد » عن الليث » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » عن حنظلة بن قيس › عن رافع بن خديج 
قال : حدثنی عماى أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله هة بما ينبت على الأربعاء [ التهر 
الصغير ] أو شىء يستثنيه صاحب الأرض ٠‏ فنهى النبى َة عن ذلك ٠‏ فقلت لرافع : فكيف بالدينار 
والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم . : 

وقال الليث : وكان الذى نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه 
من المخاطرة . ( رقم 5745 ۲۳٤۷‏ ) . 
وفى (۲ / 108) الكتاب السابق (۱۸) باب ما كان من أصحاب النبى کیہ يواسى بعضهم بعضا فى 


الزراعة والثمر - عن عبيد الله بن موسى » عن الأوزاعى » عن عطاء » عن جابر مله قال : كانوا | 


يزرعونها بالثلث والربع والنصف» فقال النبى ية : « من كانت له أرض فليزرعها » أو ليمنحها ء فإن 
لم يفعل فليمسك أرضه » ٠‏ رقم ۲۳٤١‏ ) . 
#م:؟/ ۷ (۲۱) كتاب البيوع ‏ (17) باب كراء الأرض ‏ من طريق عبد الله بن وهب» عن 
هشام بن سعد » عن أبى الزبير المكى عن جابر قال : كنا فی رمان رسول الله ية نأخذ الأرض 
بالثلث أو الربع بالماذيانات [ مسايل المياه ] فقام رسول الله ية فى ذلك فقال : « من كانت. له أرض 
فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه > فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها ٠‏ (رقم كة / 1685) . 
وفى الكتاب السابق (۱۸) باب كراء الأرض بالطعام - من طريق إسماعيل بن عليه » عن أيوب » 
عن يعلى بن خكيم » عن سليمان بن يسار » عن رافع بن خديج قال : كنا نحاقل الأرض على عهد 
رسول الله كيد فنكريها بالئلث والربع والطعام المسمى ٠»‏ فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى فقال : 'نهانا 
رسول الله يكل عن أمر كان لنا نافعاً » وطواعية الله ورسوله أنفع لنا » نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها 
على الثلث والربع والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها > وکره كراءهاء وما سوى 
ذلك.( رقم ۱۱۳ / .)1١644‏ 


امزال 


۲پ 
ظ (6) 


/YYY 
)۱( ظ‎ 


كتاب الشفعة / المزارعة 


وذلك أن المزارع يقبض الأرض / بيضاء لا أصل فيهاء ولا زرع» ثم يستحدث ك(2©1 فيها 
زرعاء والزرع ليس باصل» والذى هو فى معنى المزارعة الإجارة » ولا يجوز أن يستأجر 
الرجل الرجل على أن يعمل له شينًا إلا باجر معلوم () يعلمانه قبل أن يعمله المستاجر لما 
وصفت من السنة وخلافها للأصل» والمال 8 وهذا إذا كان النخل منفردا(")ء والأرض 
للزرع منفردة) . 

ويجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض» كما يجوز كراء المنازل وإجارة 
العبيد والأحرار . 


. وإذا كان النخل منفردا فعامل عليه رجل » وشرط أن يزرع ما بين ظهرانى النخل 
على المعاملة » وكان ما بين ظهرانى النخل لا يسقى إلا من ماء النخل ولا يوصل إليه إلا 
من حيث يوصل إلى النخل > کان هذا(6» جائرًا » وكان فى حكم ثمرة النخل ومنافعها 
من الجريد والكَرانيف 7). وإن كان الزرع منفرداً عن النخل له طريق يؤتى منها » أو ماء 
یشرب متى شربه » لا يكون شربه ريا للنخل » ولا شرب النخل ريا له » لم تحل المعاملة 
عليه وجازت / إجارته » وذلك أنه فى حكم المزارعة لا حكم المعاملة على الأصل » 
وسواء قل البياض فى ذلك » أو كثر . 

فإن قال قائل : ما دل على ما وصقت ٠»‏ وهذا مزارعة ؟ قيل : 

۰1 كانت خيبر نخلاً » وكان الزرع فيها كما وصفت » فعامل النبى ٤‏ أهلها 
على الشطر من الثمرة والزرع > ونهى فى الزرع المتفرد عن المعاملة» فقلنا فى ذلك اتباعاء 
وأجزنا ما أجاز» ورددنا ما ردء وفرقنا بفرقه عليه الصلاة والسلام بينهما 9© وبأنهما يفترقان 
بين الافتراق)» أو بما وصفت ولا (5) يحل أن تباع ثمرة النخل سنين بذهب ولا فضة 


1۸ 


(۱) فى (ت) : « يستتخلف » » وما أثبتناة من (ص » ظ » ب) . 

(۲) فى (ص) : « بأجرة معلومة » » وما أثبتناه من (ظ » ب »> ت) . 

(۳) فى (ص) : « متفردا » » وفى (ت) : « مفرداً » » وما أثبتناه من (ظ › ب). 

. ب)‎ ٠ متفردة © » وفى (ت) : « مفردة © » وما أثبتناه من (ظ‎  : فى (ص)‎ )٤( 

. ) فى (ظ) : « كان فى هذا » ء وما ثبتناه من ( ص ءاتاء ب‎ )٥( 

(1) الكرانيف : جمع الكرناف » وهو أصل السّعف الذى يبقى بعد قطعه فى جنع النخلة . 
(۷) «بینهما » : ساقطة من (ظ) » وأئبتناها من (ص »ات » ب) . 

(4) فی (ب » ت) : « وما به يفترقان من الافتراق » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(4) فى (ب » ت » ظ) : « فلا » » وما أئبتناه من (ص) . 


[ | انظر تخريج حديث ]١1577[‏ والحديث السابق ]١559[‏ . 
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كتاب الشفعة / المزارعة 
ولا غير ذلك . 

]١717/1[‏ أخبرنا ابن عبينة عن حميد بن قيس » عن سليمان بن عتيق » عن جابر بن 
عبد الله : أن رسول الله وي نهى عن بيع السنين . 

41 أخبرنا فيان بن عبينة عن أبن الزبير ».عن جاب بن عبد الله > عن التي 

]١717[‏ أخبرنا سفيان عن عمرو بن دینار » سمع جابر بن عبد الله يقول : نهيت 
ابن الزبير عن بيع النخل معاومة . ١‏ 0 

قال / الشافعى رحمة الله عليه : وإذا اشترك الرجلان من عند أحدهما الأرض » 
ومن عندهما معا البذر » ومن عندهما معا البقر » أو من عند أحدهما » ثم تعاملا على 
أن يزرعا أو يزرع أحدهما » فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان › أو لأحدهما فيه 
أكثر مما للآخر » فلا تجوز المعاملة فى هذا إلا على معنى واحد : أن يبذرا معًا » ويمونان 
الزرع معا بالبقر وغيره مئونة واحدة » ويكون رب الأرض متطوعا بالارض لرب الزرع » 
فأما على غير 2١7‏ هذا الوجه : من أن يكون الزارع يحفظ » أو يمون بقدر () ما سلم له 


. غير» : ساقطة من (ص) › وأئبتناها من (ت » ظ » ب)‎ «)١( 
. بقدره » » وما أثبتناه من (ص » ظ ءا ت)‎ ١ : فى (ب)‎ )( 


[111]# م : (۳ / ۱۱۷۸) (۲۱) كتاب الببوع ‏ (۱۷) باب كراء الارض ‏ من طريق سفيان بن عبيئة به . 
وفى رواية  :‏ عن بيع الثمر سنين » . ( رقم )٠١۳١ / ۱١١‏ . 
ومن طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير » عن جابر قال : نهى رسول الله يكل عن بيع الارض 
البيضاء ستتين أو ثلاث ( رقم ٠۰۰‏ / 1875 ) . 
وفى )١15(‏ باب النهى عن المحاقلة » وعن المخابرة » وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع 
المعاومة » وهو بيع السنين ‏ من طريق أيوب » عن أبى الزبير وسعيد ابن ميناء عن جابر بن عبد الله 
قال : نهى رسول الله ك عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة . (رقم ۸٩‏ / 1975) . 
وبيع السنين : أن يؤجر الأرض أو يبيع الثمر سنة فأكثر » وهو المعاومة ‏ كما جاء فى الحديث - 
مأخوذة من العام الذى هو السنة . 
[VY]‏ انظر تخريج الحديث السابق . : 
[1Y]‏ سبق برقم ]١6775[‏ وخرج هناك » فى باب وقت بيع الفاكهة .٠‏ 
# وشرح معانى الآثار : (5 / )٠١‏ - من طريق يحبى بن عبد الله بن بكير » عن المفضل بن فضالة » 
عن خالد أنه سمع عطاء بن أبى رياح يسأل : عن الرجل يبيع ثمرة أرضه ؛ رطباً كان أو عنباً يسلف 
فيها قبل أن تطيب فقال : لا يصلح ؛ إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين » فسمع بذلك جابر 
ابن عبد الله الانصارى فخرج إلى المسجد فقال فى الناس :-منعنا رسول الله ب أن نبيع الثمرة حتى 
تطيب . 


1/1 


ظ 00 . 


4 /ب 


)۱٤( ظ‎ 


1/ Yo 
. )1٤6( ظ‎ 


۲۰ كتاب الشفعة / المزارعة 


رب الأرض » فيكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ ٠‏ أو ما يكون صلاحاً من صلاح 
الزرع > فالمعاملة على هذا فاسدة . فإن ترافعاها قبل أن يعملا فسخت ». وإن ترافعاها بعد 
ما يعملان فسخت » وسلم الزرع لصاحب البذر . وإن كان البذر منهما معآ فلكل واحد 
منهما نصفه » وإن كان من أحدهما فهو للذى له البذر » ولصاحب الأرض كراء مثلها . 
وإذا كان البقر من / العامل » أو الحفظ ٠‏ أو الإصلاح للزرع » ولرب الأرض من البذر 
شىء أعطيناه من الطعام حصته » ورجع الحافظ وصاحب البقر على رب الأرض بقدر ما 
يلزم حصته من الطعام من قيمة عمل البقر والحفظ وما أصلح به الزرع ٠‏ فإن أرادا أن 
يتعاملا من هذا على أمر يجوز لهما تعاملا على ما وصفت اول › وإن أرادا أن يحدثا 
غيره تكارى رب الأرض من رب البقر بقره وآلته وحراثه أيامًا معلومة / بأن يسلم إليه 
نصف الأرض » أو أكثر » يزرعها وقنًا معلومًا » فتكون الإجارة فى البقر صحيحة ؛ لأنها 
أيام معلومة » كما لو ابتدئت إجارتها بشىء معلوم » (١)ويكون‏ ما أعطاه من الارض بكراء 
صحيح » كما لو ابتدأ كراءه بشىء معلوم ٩۳‏ . 1 شاءا أن يزرعا » ويكون عليهما 
مثونة صلاح الزرع مستوبين فيها حتى يقسما الزرع ‏ كان هذا جائرًا ؛ من قبل : أن كل 
واحد منهما زرع أرضا له زرعها > ويبذر له فيها ما أخرج > ولم يشترط أحدهما على 
الآخر / فضلاً عن بذره » ولا فضلاً فى الحفظ » فتنعقد عليه الإجارة » فتكون الإجارة 
قد انعقدت على ما يحل من المعلوم وما لا يحل من المجهول ٠‏ فيكون فاسدا . 

قال : ولا بأس لو كان كراء الأرض عشرين دينار » أو كراء البقر دينارآ أو مائة 
دينار» فتراضيا بهذا » كما لا يكون باس بأن أكريك بقرى وقيمة كرائها مائة دينار » بان 
يخلى بينى وبين أرض أزرعها سنة قيمة كرائها دينار أو ألف دينار ؛ لان الإجارة بيع › 
ولا باس بالتغابن فى البيوع » ولا فى الإجازات . 

وإن اشتركا على أن البقر من عند أحدهماء والأرض من عند الآخر »كان كراء الأرض 
ككراء البقر أو أقلء أو أكثرء والزرع بينهماء فالشركة فاسدة حتى يكون عقدها على استئجار 
البقر أيامًا معلومة بأرض وعملاً معلومًا بأرض معلومة ؛ لان الحرث يختلف فيقل ويكثر» 
ويجود ويسوء » ولا يصلح إلا بمثل ما تصلح به الإجارات على الانفراد » فإذا زرعا 
/ على هذاء والبذر من عندهماء والبذر9) بينهما نصفان » ويرجع صاحب البقر على 


. ما بين الرقمين سقط من (ص) » وفى (ت) فيه تحريف » وأثبتناه من (ب » ظ)‎ )۲- ١( 
. فى (ب »ت) : « فالبذر » » وما أثبتناه من (ص » ظ)‎ )۳( 


كتاب الشفعة / الإجارة وكراء الأرض .الل 
صاحب الأرض(١22‏ بحصته من الارض بقدر ما أصابها من العمل » ويرجع صاحب 
الارض على صاحب() الزرع بحصة كراء ما زرع من أرضه قل أو كثر الزيع . > أو عل 00 
أو احترق . فلم يكن منه شىء 9©) . 


1 / الإجارة وكراء الأرض لكي 
مس . 
أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى خاب : بان أن ی و 


الصدقة أو الإمام الأرض الموقوفة أرض الفىء بالدنانير والدراهم» وغير ذلك من طعاء(0) 
موصوف » يقبضه قبل أن يتفرقا » وكذلك جميع ما أجرها به » ولا باس أن يجعل له 
أجلاً معلوما > وأن يفارق صاحبه قبل أن يقبضه وإن لم يكن له أجل معلوم ٠‏ والإجارة 
فى هذا مخالفة لما سواها . غير أنى أحب إذا اكتريت أرضاً بشىء ما يخرج مثله من مثلها 
أن يقبض ٠‏ ولو لم يقبض لم أفسد الكراء من أجل أنه إنما يصلح أن يؤجرها بطعام 
موصوف » وهذه صفة بلا عين ٠‏ فقد لا تخرج من تلك الصفة» وقد تخرجهاء / ويكون 
لرب الأرض أن يعطيه تلك الصفة من غيرها . فإذا كان ذلك الدين فى ذمته بصفة فلا 
بأس من أين ٠‏ أعطاه > وهذا خلاف المزارعة . المزارعة : أن تكرى الأرض با يخرج 
منها ثلث» أو ربع » أو أقل » أو أكثر . وقد يخرج ذلك قليلاً وكثيراً » فاسدآ 
وصحيحاًء وهذا فاسد بهذه العلة . 


2 


قال : وإذا تقبل 279 الرجل الارض من الرجل ین لم إغارها رجلا ا إيام 
فزرع فيها الرجل » فالعشر على الزارع والقبّالة على اقب > وهكذا أرض الخراج إذا 
تقبلها رجل من الوالى » فَقَبَالتَهَا عليه » فإن زرعها غيره بأمره بعارية أو كراء فالعشر على 
الزارع والقبالة على المتقبل » ولو كان المتقبل زرعها كان على المتقبل القبالة والعشر فى 
الزرع إن كان مسلما 2 وإن كان ذميا فزرع أرض الخراج فلا عشر عليه : وكذلك لو كانت 


/ ؟) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأثبتناه من (تاء ظ » ب)‎ - ١( 
۰ .. ) فى (ص ء ظ) : « قل »© » وما أثبتناه من ( ت » ب‎ )۳( 
هنا زيادة فى (صء ظ) تتعلق بكراء الأرض البيضاء الآتى بعد باب واحد فالحقناها به» وقابلناها فى موضعها.‎ )٤( 
» من طعام » :. سقط من (ظ) » وأثبتناه من (ب » ص) » وفى (ت) : « فى طعام‎ « )٥( 
. ب › ظ)‎ ٠ فی (ص) : « أن » » وما أثبتناه من (ت‎ )5( 
. ) فى ( ص ظ ) : ” وإذا لم يقبل » » وما أثبتناه من ( ب ءات‎ )۷( 
. ) قبل : أى كفل . ( اللسان‎ 
والتقبيل : غا يكون فى الارض الخراجية التى عليها خراج معلوم فى السنة أى يأخذ الأرض ويتكفل باه‎ 
خراجها.‎ 


۱/ ب 
ظ )2 


f VY 


)۱٤( ظ‎ 


۲ب 


)۱٤( ظ‎ 


ظ 0 


۲۲ كتاب الشفعة / الإجارة وكراء الأرض 


له أرض صلح فزرعها » لم يكن عليه عشر فى زرعها ؛ لأن العشر زكاة »/ ولا زكاة () 
إلا على أهل (1) الإسلام » ولا أعرف ما يذهب إليه بعض الناس فى أرض السواد بالعراق 
من أنها مملوكة لأهلها » وأن عليهم خراجا فيها » فإن كانت" كما ذهب إليه فلو عطلها 
ربها » أو هرب » أخذ منه خراجها إلا أن يكون صلحه على غير هذا فيكون على ما 
صالح عليه . ۰ 

قال: ولو شرط رب الأرض > أو متقبلها » أو والى الإرض /المتصدق بهاء أن الزارع 
لها له زرعه مسَلَّمًا لا عشر عليه فيه» فالعشر عليه ؛:من أجل أنها مزارعة فاسدة ؛ لأن 
العشر إنما هو على الزارع وقد يقل ويكثر » فإذا ضمن عنه ما لا يعرف فسدت الإجارة. 
فإن أدركت قبل أن يزرع فسخت الإجارة » وإن أدركت بعدما يزرع فله زرعه وعليه كراء 
مثل الأرض ذهباً أو فضة بالأغلب من نقد البلد الذى تكاراها به » كان ذلك أقل ما أكراه 
به » أو أكثر . 

قال: وإذا كانت الأرض عَنُوةَ فتقبلها (4») رجل » فعجز عن عمارتها وأداء خراجهاء 
قيل له: إن أديت خراجها تركت فى يديك » / وإن لم تؤده فسخت عنك » وكنت مفلساً 
وجد عين المال عنده » ودفعت إلى من يؤدى خراجها . 

قال : وللعامل على العشر مثل ما له على الصدقات ؛ لأنه كليهما صدقة ٠‏ فله بقدر 
أجر مثله على كل واحد منهما » أو على أيهما عمل . 

قال: وإذا فتحت الأرض عنوة فجميع ما كان عامراً فيها للذين فتحوها وأهل الخمس» 
فإن تركوا حقوقهم منهًا لجماعة المنلمين فذلك لهم » وما كان من أرض العنوة مواتاً فهو 
من أحياه من المسلمين ؛ لأنه كان وهو غير ملوك لمن فتح عليه فيملك © بملكه . 

[ 175 ] وقد قال رسول الله َد : « من أحيا مواتآ فهو له » . 


)١(‏ « ولا ركاة » :. سقط من (ظ) » وأثبتناه من (ص » باء ت) . بي 
(۲) فى (ت) : « على غير أهل © » وما أثبتناه من (ص › ب » ظ) وهو الصواب 5 
(۳) فى (ص ء ظ) : « كان » » وما أثبتناه من (ب › ت) : 
(:) فى (ص) : « فقبلها » » وما أثبتناه من (ظ »تا »› ب) . 
(6) « لمن فتح عليه فيملك » : سقط من (ص) » وأثبتناه من (ت » ب » ظ) . 
]١671‏ #خ : (۲ / 169) (11) كتاب الحرث والمزارعة  )٠١(‏ باب من أحيا أرضاً مواتاً » ورأى ذلك على 
فى أرض الكوفة موات» وقال عمر: من أحيا أرضا مي فهى له» ويروى عن عمرو بن عوف عن النبى 
كي وقال فى غير حق مسلم : ولیس لغرق ظالم فيه حق ٠‏ ويروى فيه عن جابر عن النى وَلْ. 
ومن طريق الليث عن عبيد الله بن أبى جعفر » عن محمد بن عبد الرحمن » عن عروة » عن 
عائشة خله » عن النبى ية قال : « من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق » . 
قال عروة : قضى به عمر ايه فى خلافته . (رقم 0191878 . 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء' ۲۳ 


ولا يترك ذمى يحييه ؛ لان رسول الله ية جعلها لمن أحياها 2١(‏ من المسلمين » فلا ۰ 


يكون للذمى أن يملك على المسلمين ما تقدم من رسول الله كه أنه ملك لمن أحياه 
منهم» وإذا كان فتحها صلحا فهو / على ما صالحوا عليه . 


]١[‏ كراء الأرض البيضاء 

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى جاه : ولا باس بكراء الارض بالذهب» والورق» 
والعروض': : 

]١176[‏ وقول سالم بن عبد الله : « اكتروا » 29 ورافع لم يخالفه : فى أن الكراء 
بالذهب والورق لا باس به » إنما روى عن النبى َد النهى عن كرائها ببعض ما يخرج 

ولا باس أن يكرى الرجل أرضه البيضاء بالثمر » وبكل ثمرة يحل بيعها . إلا أن من 
الناس من كره أن يكريها ببعض ما يخرج منها » ومن قال هذا القول قال : إن زرعت 
حنطة كرهت كراءها بالحنطة ؛ لأنه نهى أن يكون كراؤها بالثلث والربع » وقال20 غيره : 
كراؤها بالحنطة وإن كانت إلى أجل غير ما يخرج منها ؛ لأنها حنطة موصوفة » لا يلزمه 
إذا جاء بها / على صفة أن يعطيه ما يخرج من الأرض » ولو جاءت الأرض بحنطة على 
غير صفتها لم يكن للمكترى أن يعطيه غير صفته » وإذا تعجل المكْرى الارض كراءها من 
الحنطة » فلا باس بذلك فى القولين معا . 

قال: ولا تكون المساقاة وك ا ا ا 0 
' يحل بيعهما إلا أن يريا القصب جره © 5 ) » والموز بجناه » » ولا يحل أن يباع ما لم يخلق 


. ) جعله لمن أحياه » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ءات‎ ١ : فى (ب)‎ )١( 

(۲) فى ( ب ء ت ) : ۵ اكتر » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) ء وربا كانت « أكثر » كما جاءت فى رواية للموطا 
(انظر التخريج ) . 

(۳) فى (ت) : ١‏ وقد قال ٩‏ » وما أثبتئاه من ( ص › ظ › ب ) . 

. جزة : أى حان وقت جزه » أى قطعه‎ )٤( 


. وتخريجه‎ ]١579[ انظر رقم‎ ]١7176[ 
وانظر فى قول سالم « أكثر رافع‎ 
» #ط:(7/ رك - (1) باب ما جاء فى كراء الارض > وفيه : « أكثر رافع‎ 
. » ولو كان لى مزرعة أكريتها‎ 
. ومعنى قوله : « أكثر رافع » : أى أتى بكثير موهم لغير المراد‎ 


۷۴ب 
ظ )۱٤(‏ 


1 NV 
)۱٤( ظ‎ 
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)۱٤( ظ‎ 


۲٤‏ كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 


منهما . وإذا لم يحل أن يبيعهما مثل أن يکونا بصفة لم يحل أن يباع منهما ما لم يكن 
منهما بصفة » ولا غير صفة ؛ لأنه فى معنى ما كرهنا وأزيد منه ؛ لأنه لم يخلق قط . 

/ ول(١2‏ باس أن يتكارى الرجل الأرض للزرع بحنطة » أو ذرة » أو غير ذلك مما 
تنبت الأرض أو لا تنبته » ما يأكل بنو آدم ولا يأكلونه 2 » مما تجوز به إجارة العبد والدار 
إذا قبض ذلك كله قبل دفع الأرض أو مع دفعها » > كل ما جازت به الإجارة فى البيوت 
والرقيق» جازت به الإجارة فى الأرض . 


قال : وإنما نهى رسول الله ية عن المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض فيما روى9») 
عنه » فأما ما أحاط العلم أنى قد قبضته ودفعت الأرض إلى صاحبها فليس من (؟) معنى 
ما نهى النبى يَكلَِةِ عنه » إنما 0» معنى ما نهى النبى كيو عنه") أن / تكون الإجارة بشىء 
قد کون لا شيئًا (۷)» 1 ألفاً من الطعام > ويكون إذا كان جيداً أو رديئاً غير 
موصوف » وهذا يفسد من وجهين : إذا كان إجارة ١‏ من وجه أنه مجهول الكيل » 
والإجارة لا تحل بهذا › ومن وجه أنه مجهول الصفة » ولو كان معروف الكيل وهو 
مجهول الصفة لم تحل الإجارة بهذا . فأما ما فارق هذا المعنى فلا بأس به . 

ولو شرط الإجارة إلى أجل أو لم(ة) يسم لها أجلاً » ولم يتقابضا » كانت الإجارة 
من طعام لا تنبته الارض أو غيره من نبات الأرض » أو هو ما تنبت الأرض غير الطعام » 
أو عرض » أو ذهب »ء أو فضة ء فلا باس بالإجارة إذا قبض الأرض . وإن لم يقبض 
الإجارة كانت إلى أجل › أو غير أجل » وإن شرطها )١١(‏ بشىء من الطعام مكيل ما 
تخرجه الأرض كرهته احتياطاء ولو وقع الاجر بهذا وكان طعامًا موصوقًا ما أفسدته؛ 
من قبل أن الطعام مكيل معلوم الكيل > موصوف معلوم الصفة » وأنه لازم / للمستأجرء 
أخرجت الارض شيئًا أو لم تخرجه » وقد تخرج الأرض طعاما بغير صفته فلا يلزم 


(1) من هنا إلى آخر الباب هى الزيادة المنبه عليها قبل. وقد سقطت من النسخة (ت)» ومثبتة فى (ص» ظء ب). 
(۲) فى (ب) : « مما يأكله بنو آدم أو لا يأكلونه » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

[فرف انظر رقم 3 !] وتخريجه . 

. فى (ب) : « فى © » وما أثبتناه من (ص » ظ)‎ )٤( 

(5 -8) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأئبتناه من (ب » ظ) . 

(۷) فى (ب) : « قد يكون الأشياء » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(۸) فى (ص) : « كانت الإجارة» » وفى (ظ) : « كان الإجارة » » وما أثبتناه من (ب) . 

(9) فى (ب) : « ولم » + وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(۱۰) فى (ص) : « شرطهما » » وفى (ظ) : « شرطتهما » » وما أثبتناه من (ب) . 

. وما أثبتناه من (ظ » ب)‎ ٠ » فى (ص) : « الأخذ‎ )١١( 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 


Yo 
. الباب وقياسه‎ ٠١ فعلى هذا هذا‎ ٠ المستأجر أن يدفعه ويدفعه بالصفة‎ 
نيل‎ ٠ قال الشافعى فته : إذا تكارى الرجل الأرض ذات الماء من العين » أو النهر‎ 
أو غير نيل » أو اليل © » أو الآبار » على أن يزرعها غلة الشتاء والصيف » فزرعها‎ 
إحدى الغلتين والماء قائم » ثم نضب الاء فذهب قبل الغلة الثانية » فأراد رد الأارض‎ 
بذهاب الماء ردها بذلك له3) > ويكون عليه من الكراء بحصة ما زرع إن كانت حصة‎ 
أو أكثر » أدى ذلك‎ ٠ أو الثلثين » أو أقل‎ ٠ الزرع الذى حصد الثلث » أو النصف‎ 
وسقطت عنه حصة الزرع الثانى الذى انقطغ الماء قبل أن يكون . وهذا مثل الدار يكتريها‎ 
فيسكنها بعض السنة » ثم تنهدم فى آخرها » فيكون عليه حصة ما سكن » وتبطل عنه‎ 
حصة ما لم يقدر على سكنه » فالماء إذا (؛» كان لا صلاح للزرع / إلا به » كالبناء الذى‎ 
0 ٠ . لا صلاح للمسكن إلابه‎ 
وإذا تكارى الرجل (0) من الرجل الأرض السنة على أن يزرعها ما شاء » فزرعهاء‎ 
فإن كانت السنة قد يمكنه فيها أن يزرع‎ ٠» فانقضت السنة وفيها زرع لم يبلغ أن يحصد‎ 
زرعاً يحصد قبلها فالكراء جائز » وليس لرب الزرع أن يثبت زرعه » وعليه أن ينقله عن‎ 
» رب الأرض إلا أن يشاء رب الأرض تركه » قرب ذلك » أو بعد » لا خلاف فى ذلك‎ 
أو يستقصل قبل السنة » فأخره إلى‎ ٠ وإن كان شرط أن يزرعها صنفاً من الزرع يستحصد‎ 
وقت من السنة» وانقضت السنة قبل بلوغه » فكذلك أيضا . وإن تكاراها مدة هى أقل‎ 
من سنة » وشرط أن يزرعها شيئاً بعينه ويتركه حتى يستحصد © فكان يعلم أنه لا يمكنه‎ 
المدة التى تكاراها إليها » فالكراء فاسد ؛ من قبل : أنى‎ ٠ أن يستحصد فى مثل هذه‎ 
أثبت بينهما شرطهما » ولو أثبت على رب الأرض أن يبقى زرعه فيها بعد انقطاع / المدة‎ 
أبطلت(/2 شرط رب الزرع أن يتركه حتى يستحصد » وإن أثبت له زرعه حتى يستحصد‎ 


أبطلت شرط رب الأرض ٠‏ فكان هذا كراء فاسدًا » ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا” 


زرع » وعليه ترك الزرع حتى يستحصد . وإن ترافعا قبل يزرع فسخت الكراء بينهما . 


. وأئثبتناها من (ص › ظ)‎ ٠» هذا » : ساقطة من (ب)‎ « )١( 

(۲) الغيّل : الماء الجارى على وجه الأرض . 

(۳) فى (ب) : « بذهاب الماء فذلك له » » وما أثبتناه من (ص ء ظ) . 
(4) فى (ص ء ظ) : « إن » ٠‏ وما أثبتناه من (ب) . 

(5) « الرجل » : ساقطة من (ب) » وأثيتناها من (ص › ظ) . 

(1) « هذه » : ساقطة من (ظ) » وأئبتناها من (ص ٠.‏ ب) . 

(۷) فى (ب) : « أبطل » ء وما أثبتناه من (ص ٠»‏ ظ) . 


ب 
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كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 


وإذا تكارى الرجل من الرجل الأرض التى لا ماء لها » والتى إنما تسقى بئطّف () 
السماء » أو السيل ل 0 
لاماء لها › > يصنع بها المكترى ما شاء فى سنة ٠»‏ إلا أنه لا يبنى ولا يغرس فيهاء وإذا وقع 
على هذا الكراء صح» فإن۳) جاءه ماء من سيل أو مطر فزرع عليه » أو لم يزرع » أو لم 
يأته ماء» فالكراء له لازم. وكذلك إن كان شرطه أن يزرعها » وقد يمكنه زرعها عثریا۵) 
بلا ماء » أو يمكنه أن يشترى لها ماء من موضع » فأكراه إياها أرضًا بيضاء لا ماء لها على 


۲١ 


مك عد أن يزرعها إن شاء» أو يفعل بها ما شاء ¢ صح الكراء / ولزمه» زرع أو لم يزرع وإن أكراه 


1/04 
(۱٤ط‎ 


إياها على أن يزرعها ولم يقل: أرضًا بيضاء لا ماء لها » وهما يعلمان أنها لا تزرع إلا بمطر 
أو سيل يحدث »فالكراء فاسد فى هذا کله» فن زرعها فله ما زرع» وعليه أجر مثلها 5 


وقال الربيع : / فإن قال قائل : لم أفسدت الكراء فى هذا ؟ قيل : من قبل أنه قد 
لا يجىء الماء عليها فيبطل الكراء » وقد يجىء فيتم ا 0 
بطل الكراء . 


قال الشافعى نيه : إذا تكارى الرجل الأرض ذات النهر مثل النيل وغيره مما يعلو 
الارض على أن يزرعها زرعًا » هو معروف أن ذلك الزرع لا يصلح إلا بان يرويها النيل 0 
لا يتركها ولا تشرب غيره » كرهت هذا الكراء وفسخته إذا كانت الارض بيضاء » ثم لم 
يصح حت يعلو الماء الآرض علو يكون ريا لها > أو يصلح به الزرع بحال » فإذا 
تكوريت(1) ربا بعد نضوب الماء فالكراء صحيح لازم للمكترى؛ زرع أو لم يزرع > وقل ما 
يخرج من الزرع أو كثر» وإن تكاراها والماء قائم عليها » وقد ينحسر لا محالة فى وقت 
/ يمكن فيه الزرع » فالكراء فيه جائز » وإن كان قد ينحسر ولا ينحسر » كرهت الكراء إلا 


بعد انحساره 1 وكل شىء أجزت كراءه 3 أو بيعه 3 أجزت النقد فيه 5 


وإن تكارى الرجل الأرض للزرع فزرعها › أو لم يزرعها » حتى جاء عليها النيل › 
أو زاد » أو أصابها شىء يذهب الأرض انتقض الكراء بين المستأجر ورب الارض من يوم 
تلفت الأرض ». وإن 27 كان بعض الأرض تلف » وبعض لم يتلف ولم يزرع » فرب 
الزرع بالخيار : إن شاء أخذ ما بقى بحصته من الكراء » وإن شاء ردها ؛ لأن الارض لم 


. ) القاموس‎ (٠. نطف السماء : ماء المطر‎ )١( 

(؟) « إياها » : ساقطة من (ظ) › وأثبتناها من (ص » ب) . 

(۳) فى (ب) : « فإذا » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

. فى (ص ء ظ) : « عشريا » » وما أثبتناه من (ب) . والعثرى : ما سقته السماء‎ )٤( 
١ . فى (ص) : « السيل » » وما أثبتناه من (ب » ظ)‎ )0( 

0) « تكوريت » : ساقطة من (ص) » ومكانها بياض فى (ظ) › وأثبتناها من (ب) . 
(۷) فى (ب) : « لو » » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء ۷ 
تسلم له كلها ٠‏ وإن كان زرع أبطل عنه ما تلف ٠‏ ولزمته حصة ما زرع من الكراء . 
وهكذا كراء الدور » وأثمان المتاع » والطعام » إذا جمعت الصفقة منه مائة صاع بثمن 
معلوم ٠»‏ فتلف خمسون صاعا ٠»‏ فالمشترى بالخيار : فى أن يأخذ الخمسين بحصتها من 
الثمن » أو يرد البيع ؛ لانه لم يسلم له كله كما اشترى 

قال الشافعى رحمة الله عليه:وإذا اكترى ا الأرض من/ الرجل بالكراء 
الصحيح »ثم أصابها غرق منعه الزرع »أو ذهب بها منيل» أو غصبهاء فحيل بينه وبينها سقط 
عنه الكراء من يوم أصابها ذلك. وهى مثل الدار يكتريها سنة ويقبضهاء فتهدم فى أول 
السنة أو آخرهاء والعبد يستأجره السنة فيموت فى أول السنة أو آخرهاء فيكون عليه من 
الإجارة بقدر ما سكن واستخدم» ويسقط عنه ما بقى . وإن أكراه 2 أرضاً بيضاء يصنع فيها 
ما شاءء أو لم يذكر أنه اكتراها للزرع »ثم انحسر الماء عنها فى أيام لا يدرك فيها زرعا » 
فهو بالخيار : بين أن يأخذ ما بقى بحصته من الکراء» أو يرده ؛ لأنه قد انتقص مما اكترى . 
وكذلك إن كان () اكتراها 29 للزرع » وكراؤها للزرع أبين فى أن له أن يردها إن شاء . 

: وإن كان مر بها ماء فأفسد زرعه » أو أصابه حريق» أو ضریب0)» أو جراد» أو غير 
ذلك» فهذا كله جائحة على الزرع لا على الأرض ٠‏ فالكراء له لازم . فإن أحب أن يجدد 
SSS‏ ا 
يه الأر طن فالكراء له لان رعا تارق للحا تی النمرة ب يشتريها الرجل فتصيبها 
5 فف ىك قل :أن رمك فادها :ا ومن افع الا کے ألا اما 

فإن قال قائل : إذا كانتا جائحتين فما بال إحداهما توضع » والاخرى لا توضع ؟ 
فإن من وضع الجائحة الأولى فاا يضعها ©) بالخبر » وبأنه إذا كان البيع جائزا فى شراء 
الثمرة ة إذا بدا صلاحها وتركها حتى تجد » فإغا ينزلها بمنزلة الكراء الذى يقبض به الدار ثم 
تمر به أشهر › ثم تتلف الدار » فيسقط عنه الكراء من يوم تلفت » وذلك أن العين التى 
اكترى واشترى تلفت .وكان الشراء فى هذا الموضع إنما يتم بسلامته إلى أن يُجَدَ » 
والمكترى 00 الأرض لم يشتر 29 من رب الأرض زرعا إنما اكترى أرضًا . ألا ترى أنه لو 
() فى (ظ)  :‏ وإن كان اكتراها » » وما أثبتناه من (ص » ب) . 
(۲) « كان » : ساقطة من (ص » ب) » وأئبتناها من (ظ) . 


(۳) فى (ص) : ١‏ أكراها » » وما أثبتناه من (ب › ظ) : 

(5) الضريب : الثلج والصقيع والجليد : 

. ب)‎ ٠» فى (ظ) : « وضعها » » وما أثبتناه من (ص‎ )٥( 

(5) فى (ص) : « إلى أن يجدد المكترى » » وما أثبتناه من (ظ » ب) . 
(۷) فى (ص) : « لمن يشترى © » وما أثبتناه من (ظ » ب) . 


4ب 
ظ )۱٤(‏ 


1/۹ 
)۱٤( ظ‎ 


رفو 
ظ )۱٤(‏ 


۸ 


تركها فلم يزرعها حتى تمضى السنة كان عليه كراؤها ؟ ولو اراد أن يزرعها بشىء يقيم تحت 
/الأرض حنى لو مر به سيل لم ينزعه» كان ذلك له ؟ ولو تكاراها حتى إذا استحصدت» 
فأصاب الأرض حريق فاحترق الزرع » لم يرجع على رب الأرض بشىء ؛ من قبل : أنه 
لم يتلف شىء كان أعطاه إياه > إنما تلف شىء يضعه 2١(‏ الزارع من ماله . كما لو تكارى 
ننه زهان لل فاق ال ول مال شو وت الذان سالة الم تقطن ها كان 
الكراء له لازماً » ولم يكن احتراق المتاع من معنى الدار بسبيل . 

وإذا تكارى :الرجل من الرجل الأرض سنة مسماة » أو سنته هذه » فزرعها وحصد 
وبقى من ستته هذه شهرء أو أكثرء أو آقل »لم يكن لرب الأرض أن يخرجها من يده حتى 
تكمل سنتهء ولا يكون له أن يأخذ جميع الكراء إلا باستيفاء المكترى جميع السنة» وسواء 
كانت الأرض أرض المطر »أو أرض السقى؛ لأنه قد يكون فيها منافع من :ذرع »وعثری 5 
وسيل » ومطر »ولا يؤيس من المطر على حال» ولنافع سوى هذا لا يمنعها المكترى . 

وإذا استأجر الرجل من / الرجل الأرض ليزرعها قمحا » فأراد أن يزرعها شعيرا أو 
شيئا من الحبوب سوى القمح > فإن كان الذى أراد أن يزرعه 219 لا يضر بالأرض إضراراً 
أكثر من إضرار ما شرط (2 أنه يزرع ببقاء عروقه فى الأرض أو إفساده الأرض بحال من 
الأحوال فله زرعها ما أراد بهذا المعنى . كما يكترى منه الدار على أن يسكنها » فيسكنها 
مثله . وإن كان ما أراد زرعها ينقصها بوجه من الوجوه أكثر من نقص ما اشترط أن 
يزرعها » لم يكن له زرعها › فإن زرعها فهو متَعَدٌ > ورب الأرض 497 بالخيار : بين أن 
يأخذ منه الكراء الذى سمى له وما نقص زرعه الأرض كما 20 ينقصها الزرع الذى شرط 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 


له » أو يأخذ منه كراء مثلها فى مثل ذلك الزرع . وإن كان قائما فى وقت يمكنه فيه 


الزرع كان لرب الأرض قطع زرعه إن شاء . ويزرعها المكترى مثل الزرع الذى شرط له » 
أو ما لا يضر أكثر من إضراره . ش 


وإذا تكارى الرجل من الرجل البعير ليحمل عليه خمسمائة رطل قرظا ٤١‏ فحمل 


. فى (ص) : « يمنعه » » وفى ظ : « يفعله » » وما أثبتناه من (ب)‎ )١( 
. فى (ظ) : « يزرعها 5 » وما أثبتناه من (ص » ب)‎ )۲( 
. ب)‎ ٠» اشترط © » وما أثبتناه من (ص‎ ١ : فى (ظ)‎ )۳( 
.. فى (ب) : « الال » » وما أثبتناه من (ص › ظ)‎ )5( 
. فی (ب) : « عما » » وما أثبتناه من (ص » ظ)‎ )5( 
. قرطا » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ظ » ب)‎ « )7( 
. والقرط : نوع من الكراث‎ 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء ۹ 
عليه خمسمائة / رطل حديداً » أو تكارى ليحمل عليه حديداً فحمل عليه ٩(‏ بوزنه » 
فتلف البعير فهو ضامن ؛ من قبل : أن الحديد يستجمع على ظهره استجماعاً لا يستجمعه 
القرط فَيهُدَه فيتلف » وأن القرط يت ينتشر على ظهر البعير انتشار) لا ينتشره الحديد فيعمه فلا 
اي ا ل ريا 
بعينه فحمل عليه وزنه من شىء غيره » فإن كان الشىء الذى حمل عليه يخالف الشىء 
الذى شرط أن يحمله حتى يكون أضر بالبعير منه فتلف ضمن ٠»‏ وإن كان لا يكون أضر 
به منه » وكان مثله » أو أحرى ألا يتلف البعير » فحمله فتلف لم يضمن . وكذلك إن 
تكارى دابة ليركبها » > فحمل عليها غيره مثله فى الخفة أو أخف منه » فهكذا لا يضمن » 
وإن كان أثقل منه فتلف ضمن . وإن كان أعنف ركوباً منه » وهو مثله فى الخفة > فأنظر 
إلى العنف : فإن كان العنف شيا ليس كركوب الناس وكان متلفاً ضمن » وإن كان 
كركوب الناس لم يضمن ٠‏ / وذلك أن أركب الناس قد يختلف بركوبه (۳)» ولا يوقف 
للركوب على حد ٠‏ إلا أنه إذا فعل فى الركوب ما يكون خارجا به من ركوب العامة 
ومتلفاً » فتلف الدابة » ضمن . 

وإذا تكارى الرجل من الرجل أرضاً عشر سنين على أن يزرع فيها ما شاء » فلا يمنع 
من شىء من الزرع بحال » فإن أراد الغراس فالغراس غير الزرع ؛ لأنه يبقى فيها بقاء لا 
يبقاه الزرع » ويفسد منها ما لا يفسد الزرع . فإن تكاراها مطلقة عشر سنين ثم اختلفا 
فيما يزرع فيها أو يغرس» كرهت الكراء وفسخته . ولا يشبه هذا السكن » السكن (5) 
شىء على وجه الأرض وهذا شىء على وجهها وبطنها . 

فإن *» تكاراها على أن يغرس فيها ويزرع ما شاء » ولم يزد على ذلك » فالكراء 
جائز » وإذا انقضت سنوه لم يكن لرب الأرض قلع إغراسه 2١(‏ حتى يعطيه قيمته فى 
اليوم الذى يخرجه منها قائماً على أصوله » وبشمره إن كان فيه ثمر » ولرب الغراس إن 
شاء أن يقلعه » على أن / عليه إذا قلعه ما نقص الأرض والغراس » كالبناء إذا كان بإذن 
مالك الأرض مطلقا » لم يكن لرب الأرض أن يقلع البناء حتى يعطيه قيمته قائمًا فى اليوم 


. فى (ب) : « فحمل عليه قرطا بوزنه » » وما أثبتناه من (ص » ظ)‎ )١( 
1 (؟) فى (ب » ظ) : « فيتلف » » وما أثبتناه من (ص)‎ 

0 فى (ب) :لأ يركوب 8 + روما اناد من لاص > ت 

. السكن » : ساقطة من (ظ) » وأثبتناها من (ص » ب)‎ « )٤( 

. فى (ب) : « فإذا » » وما أثبتناه من (ص › ظ)‎ )٥( 

(5) فى (ب) : « غراسه ٩‏ » وما أثبتناه من (ص › ظ) 5 


۰پ 


)۱٤( ظ‎ 


1/1 


)۱٤( ظ‎ 


اب 


)۱٤( ظ‎ 


/ANY‏ ب 


/Y 
)۱٤( ظ‎ 


۲| ب 


)۱٤( ظ‎ 


۳. 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 
الذى يخرجه . 

نخلة » أو مائة نخلة » أو / أقل » أو أكثر » وقد رأى ما استأجر منه من البياض » ذرع 
فى البياض ولم يكن له من ثمر النخل قليل ولا كثير » وكان ثمر النخل لرب النخل 5 
ولو استأجرها منه بالف دینار على أن له ثمر نخلة یسوی درهماً »› أو أقل ¢ أو أكثر ¢ 
كانت الإجارة فاسلة ؛ من قبل :- أنها انعقدت عقدة واحدة على حلال ومحرم > فالحلال 
الكراء » والحرام ثمر النخل () إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه » وإن كان بعد ما يبدو 
١ O E KS O‏ 


قال الشافعى روه نه : وسواء فى هذا كثر الكراء فى الأرض أو الدار ¢ وقلت الشمرة 
أو كثرت الثمرة () وقل9) الكراء كما كان» لا يحل أن تباع ثمرة نخلة قبل أن يبدو 
صلاحهاء / وكان هذا فيها محرماً كما هو فى ألف نخلة » وكذلك إذا وقعت الصفقة على 
بيعه قبل يبدو صلاحه بحال 0 ؛ لأن الذى يحرم كثيراً يحرم قليلاً ¢ وسواء كانت النخل 
صنوانًا () واحداً فى الأرض » أو مجتمعة فى ناحية أو متفرقة . 

قال الشافعى نيه : وإذا تكارى الرجل الدار أو الأرض إلى سنة كراء فاسدا » فلم 
يزرع الأرض » ولم ينتفع بها » ولم يسكن الدار » ولم ينتفع بها › إلا أنه قد قبضها عند 
الكراء ومضت السنةء لزمه كراء مثلهاء كما كان يلزمه إن () انتفع بها. ألا ترى أن الكراء 
لو كان صحيحاً فلم ينتفع بواحدة منهما حتى تمضى سنة لزمه الكراء كله ؟ من قبل : أنه 
قد )١‏ قبضه وسلمت له منفعته فترك حقه فيها » فلا يسقط ذلك حق رب الدار عليه. 
فلما كان الكراء الفاسد إذا انتفع به المكترى يرد إلى كراء مثله » كان حكم كراء مثله فى 
الفاسد كحكم الكراء الصحيح . وإذا تكارى الرجل من الرجل الدار سنة فقبضها المكترى » 
ثم غصبه إياها من لا يقوى عليه / سلطان » أو من یری أنه يقوى عليه سلطان» فسواء 
لا كراء عليه فى واحد منهما . 

ولو أراد المكترى أن يكون خصمًا للغاصب » لم يكن له خصمًا إلا بوكالة من رب 
)١(‏ فى (ب) : « النخلة » » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 
(۲) « الثمرة » : ساقطة من (ب) » وأئثبتناها من (ص › ظ) . 
(”) فى (ب) : « أو.قل » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 
)٤(‏ صنوان : مجتمع . 
(6) « إن » : ساقطة من (ظ) » وأئبتناها من (ص » ب) . 
(5) « قد » : ساقطة من (ص › ب) » وأئبتناها من (ظ) . 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء ۳۱ 


الدار ؛ وذلك أن الخصومة للغاصب إنما تكون فى رقبة الدار » فلا يجوز أن يكون خصمًا 
فى الدار إلا رب الدار » أو وكيل لرب الدار . والكراء لا يسلم للمكترى إلا بأن يكون 
المكرى مالكا للدار » والمكترى لم يكتر على أن يكون خصمًا لو كان ذلك جائرًا له . 
أرأيت لو خاصمه فيها سنة فلم يتبين للحاكم 2١(‏ أن يحكم بينهما » أنجعل على المكترى 
كراء ولم يسلم له » أم نجعل للمخاصم إجارة على رب الدار فى عمله ولم يوكله ؟ أو 
رأيت لو أقر رب الدار بأنه (۳) كان غصبها. من الغاصب » 47 ألا يبطل الكراء ؟ أو رأيت 
لو أقر المتكارى أن رب الدار غصبها من الغاصب ٠‏ » أيقضى على رب الدار أنه غاصب 
.بإقرار غير مالك ولا وكيل ؟ فهل يعدو المكترى إذا قبض الدار ثم غصبت / أن يكون r‏ 
الغصب على رب الدار ولم تسلم للمكترى المنفعة بلا مثونة عليه كما اكترى ؟ فإن كان 
هذا هكذا فسواء غصبها من لا يعدى(2 عليه سلطان» أو من يعدى9© عليه سلطان » ولا 
يكون عليه كراء؛ لأنه لم تسلم له المنفعة» أو يكون الغصب على المكترى دون رب الدارء 
ویکون ذلك شيئًا(؟» أصيب به المكترى» كما يصاب ماله فيلزمه الكراء » غصبها إياه من 
يعدى (۰ عليه السلطان » أو من لا يعدى0(١0)‏ عليه . 

وإذا ابتاع الرجل من الرجل العبد ودفع إليه الثمن » أو لم يدفعه . وافترقا عن 
تراض منهما » ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشترى » وإن لم يحل البائع بينه وبينه كان 
حاضرا )١1(‏ عندهما قبل البيع وبعده حتى توفى العبد » فالعبد 2177 من مال البائع لا من 
مال المبتاع . وإن حدث بالعبد عيب » كان المبتاع بالخيار : بين أن يقبض العبد » أو يرده. 
وكذلك لو اشتراه وقبضه » كان الثمن دارا » أو عبدا » أو ذهباً بأعيانها » أو عرض / من 
العروض » فتلف الذى ابتاع به العبد نما وصفنا فى يدى مشترى العبد» كان البيع منتقضاء 
وكان من مال مالكه . 


۳| ب 
ظ )۱٤(‏ 


. فى (ص) : « الحاكم» » وما أثبتناه من (ب » ظ)‎ )١( 

(۲) « على » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ب » ظ) . 

(۳) فى (ص) : ١‏ أو رأيت لو أقررت بأنه » » وما أثبتناء من (ب » ظ) . 
(: -0) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأئبتناه من (ظ » ب) . 

0 -/) فى (ب) : « يقوى » › وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(۸) فى (ص) : « وكون » » وما أثبتناه من (ظ » ب) . 

(9) فى (ص »ظ) : «سببا » ». وما أثبتناه من (ب) . 

(۱-۱۰) فى (ب) : ١‏ يقوى » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(۱۲) فى (ص ء ظ) : « خاصا » »وما أثبتناه من (ب) . 

(۳) فى (ص » ظ).: « حتى العبد بالعبد » » وما أثبتناه من (ب) . 
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كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 

فإن قال قائل : قد هلك هذا العبد وهذا العَرض » ثم لم يحدث واحد منهما حولا 
بينه وبين ما 2١(‏ ملكه إياه » فكيف يكون من مال البائع حتى يسلمه للمبتاع ؟ فقيل له : 
بالأمر البين مما لم يختلف الناس فيه » من أن من كان بيده ملكا لرجل مضموناً عليه 
أن يسلمه / إليه من دين عليه » أو حق لزمه من وجه من الوجوه أرش جناية » أو 
غيرها» أو غصب » أو أى شىء ما كان » فأحضره ليدفع إلى مالكه حقه فيه عرضاً بعينه» 
أو غير عينه » فهلك فى يده لم يبرأ بهلاكه0© فى يده » وان لم يحل بينه وبين صاحبه 
وکان ضمانه منه حتى يسلمه إليه . ولو أقاما بعد إحضاره إياه فى مكان واحد يوماً 
واحداء أو سنة » أو أقل » أو أكثر ؛ لأن ترك الحول بغير الدفع لا يخرج من عليه الدفع 
إلا بالدفع » فكان أكثر ما على المتبايعين أن يسلم / هذا ما باع » وهذا ما اشترى به ع 
فلما لم يفعلا لم يخرجا من ضمان بحال . 

وقال الله جل وعلا  :‏ وآنُوا النَسَاء صدقاتهن نحلّة 14 الساء : 4] » فلو أن امرأ نكح 
امرأة واستخزنها ماله » ولم يحل بينها وبين قبض صداقها » ولم يدفعه إليها » لم يبرأ 
منه بأن يكون واجد له وغير حائل دونه وأن )٤(‏ تكون واجدة له غير محول بينها وبينه» . 
وقال الله عز وجل : «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة > [البقرة : ]٤١‏ » فلو أن امرأ أحضر 
مساكين وأخبرهم أن لهم فى ماله دراهم أخرجها بأعيانها من زكاة ماله » فلم يقبضوها › 
ولم يحل بينهم وبينها » لم تخرج من أن تكون مضمونة عليه حتى يؤديها » ولو تلفت 
فى يده تلفت من ماله . وكذلك لو تطهر للصلاة وأقام00» يريدها ولا يصليها » لم يخرج 
من فرضها حتى يصليها » ولو وجب عليه أن يقتص من نفسه من دم » أو جرح» فأحضر 
الذى له القصاص وخلى بينه وبين نفسه » أو خخلى ۲7 الحاكم بينه وبينه» فلم يقتص › 
ولم يعف » لم يخرج هذا ما عليه / من القصاصء ثم لا يخرج أحدهما ما قبله » إلا بأن 
يؤديه إلى من هو له › أو يعفوه الذى هو له . 

وهكذا أصل فرض الله جل وعز فى جميع ما فرض . قال الله عز وجل : 8 ودية 
مسلمة إلى هله 4 [ النساء : 947 ] » فجعل التسليم الدفع» لا الوجود» وترك الحول والدفع» 
)١(‏ « ما» : ساقطة من (ب) » وأثبتناها من (ص » ظ) . 
(۲) فى (ب) : « لا »ء وما أثبتناه من (ص › ظ) . 
(۳) فى (ص ء ظ) : « هلاكه » » وما أثبتناه من (ب) . 
(4) فى (ص ء ظ) : « أن » بدون واو » وما أثبتناه من (ب) . 


. فى (ب) : « وقام » » وما أثبتناه من (ص › ظ)‎ )٥( 
: فى (ص ء ظ) : « وخلی » » وما أثبتئاه من (ب)‎ )0 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء سس ل ل ل ننس تب 
وقال فى اليتامى : « فَإِن آنستم منهم رشدا فَادقَُوا إليهم أَموالّهُم4 1 الساء : ۲١‏ وقال لنبيه 
: < وآت ذا القربئ حَقه والمسكين وابن السبيل) 1 الإسراء ]ء ففرض على كل من 
صار إليه حق لمسلم أو حق له أن يكون مؤديه › وأداؤه دفعه لا ترك الحول دونه » 
وسواء دعاه إلى قبضه أو لم يدعه ما لم يبرئه منه » فيبرأ منه بالبراءة » أو يقبضه منه فى 
مقامه أو غير مقامه ثم يودعه إياه » وإذا قبضه ثم أودعه إياه » فضمانه من مالكه . 

قال الربيع : يريد القابض له وهو المشترى : ش 

قال الشافعى فته : وإذا اكترى الرجل من الرجل الأرض أو الدار كراء صحيحاً 
بشىء معلوم » سنة أو أكثر » ثم قبض المكترى / ما اكترى ٠»‏ فالكراء له لازم فيدفعه حين 
يقبضهء إلا أن يشترطه إلى أجل» فيكون إلى أجله » فإن سلم له ما اكترى فقد استوفى» 
وإن تلف رجع بما قبض منه من الكراء كله فيما لم يستوف . 

فإن قال قائل : فكيف يجوز أن يكون يدفع الكراء كله » ولعل الدار أن تتلف › أو 
الأرض قبل أن يستوفى ؟ قيل : لا أعلم يجوز غير هذا من أن تكون الدار التى ملك 
منفعتها مدفوعة إليه فيستوفى المنفعة فى المدة التى شرطت له » وأولى الناس أن يقول 
بهذا: من زعم أن الجائحة موضوعة › وقد دفع البائع الثمرة إلى المشترى ٠‏ ولو شاء 
المشترى أن يقطعها كلها قطعها . فلما كان المشترى إذا تركها إلى أوان يرجو أن تكون خيراً 
له فتلف » رجع بحصة ما تلف كان فى الدار التى لا يقدر على قبض منفعتها » إلا فى 
مدة تأتى عليها أولى أن يجعل الثمن للمكرى 2١(‏ حالا كما يجعله للثمرة » إلا أن يشترطه 
إلى أجل . 

/ فإن قال قائل : من قال هذا ؟ قيل له: عطاء بن أبى رباح وغيره من المكيين. فإن 
قال : فما حجتك على من قال من المشرقيين : إذا تشارطا فهو على شرطهماء وإن لم 
يتشارطا فكلما مر عليه يوم له حصة من الكراء كان عليه أن يدفع كراء يومه ؟ قيل له : 
من قال هذا لزمه فى أصل قوله أن يجيز الدين بالدين » إذا لم يقل كما قلنا : إن الكراء 
يلزم بدفع الدار؛ لأنه لا يوجد فى هذا أبدا دفع غيره » وقال : المنفعة تأتى يوماً بعد يوم 
فلا أجعل دفع الدار يكون / فى حكم دفع() المنفعة. قيل: فالمنفعة دين لم يأت » والمال 
دين لم يأت » وهذا الدين بالدين»وسواء كانت أرض نيل أو غيرها » أو أرض مطر . 


. الكراء » › وما أثبتناه من (ب » ظ)‎ ١ : فى (ص)‎ )١( 
. وما أثبتناه من (ب » ظ)‎ » ٩ فى دقع حكم‎ ١ : فى (ص)‎ )۲( 
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كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 


قال : وإذا تكارى الرجل المسلم من الذمى ) أرضاً من أرض عشر » أو خراج » 
فعليه فيما أخرجت من الزرع الصدقة . فإن قال قائل : فما الحجة فى هذا ؟ قيل : لما 
أخذ النبى يو الصدقة من قوم كانوا يملكون أرضهم من المسلمين » وهذه أرض / من 
زرعها من المسلمين » » فإنما زرع ما لا يملك من الأرض » وما كان أصله فيئاً » أو غنيمة » 
فإن الله جل ذكره خاطب المؤمنين بان قال لنبيه يَكلقج: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتَرَكْيهم بها 4 1 التوية : ٠١‏ ] » وخاطبهم بان قال : : لإ.وآتوا حه يوم حصاده 4 1 الانعام : 
0 ]ء فلما كان الزرع مالا من مال المسلم» والحصاد حصاد مسلم قَحلّت 7 فيه الزكاة» 
وجب عليه ما.كان لا يملك رقبة الأرض 

فإن قال : فهل من شىء توضحه غير هذا ؟ قيل : نعم » الرجل يتكارى من الرجل 
الأرض » أو يمنحه إياها » فيكون عليه فى زرعها الصدقة » كما يكون عليه لو زرع أرض 
نفسه . فإن قال : فهذه لمالك معروف > قيل : فكذلك يتكارى فى الأرض الموقوفة على 
ابن "© السبيل وغيرهم ممن لا يعرف بعينه » ونما يعرف بصفته » فيكون عليه فى زرعها 
الصدقة. فإن قال : هذا هكذاء ولكن أصل هذه لمسلم أو لمسلمين » وأصل تلك لمشرك. 
قيل : لو كانت لمشرك ما حل / لنا إلا بطيب نفسه » ولكنها لما كانت عنوة أو صلحا مالأ 
للمسلمين كما تغنم أموالهم من الذهب والفضة فيكون علينا فيها الصدقة » كما يكون 
علينا فيما ورثنا من آبائنا ؛ لأن ملكهم قد انقطع عنهم فصار لنا » وكذلك الأرض. فإن 
قال قائل : فهى لقوم غير معروفين ٠‏ قيل : هى لقوم معروفين بالصفة من المسلمين» 
وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم» كما تكون الأرض الموقوفة لقوم موصوفين . فإن قال: 
فالخراج يؤخذ منها » قيل : لولا أن الخراج كراء ككراء الأرض الموقوفة » وكراء الأرض 
للرجل حرم على المسلم أن يؤدى خراجا وعلى الآخذ منه أن يأخذ منها خراجا » ولكنه 
إنما هو كراء . ألا ترى أن الرجل يكترى الأرض بالشىء الكثير فلا يحسب عليه ولا له 
ا و ا 

قال الشافعى ماله ييه : فإذا ابتاع الرجل من الرجل عبدا » فتصادقا على البيع والقبض» 
اا رة ل وترادا + رفإن كان الد تالفًا (4») تحالفا وترادا قيمة 
العبد» وإذا كان قائمًا وهما يتصادقان على البيع» ويختلفان فى الثمن» رد العبد بعينه . 
«)١(‏ أرضا من » : ليست فى (ص » ب) » وأثبتناها من (ظ) . 
() فى (ب) : « تجب » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(۳) فى (ب) : ١‏ أبناء » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 
(5) « تالفا » : ساقطة من (ص ٠»‏ ظ) » واأثبتناها من (ب) . 
() فى (ب) : ١‏ فى » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 


فكل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات رده بقيمته ؛ لأن القيمة تقوم مقام العين إذا 
فاتت العين ٠‏ فإذا كان هذا فى كل شىء فما أخرج هذا من تلك الأاشياء ؟ لا يجوز أن 
يفرق بين المجتمع فى المعنى إلا بخبر يلزم » وهكذا فى الدور والأرضين إذا اختلفا قبل 
أن تسكن أو تزرع تحالفا وترادا . فإذا اختلفا بعد الزرع والسكن تحالفا وترادا قيمة الكراءء 
وإن سكن بعضا رد قيمة ما سكن وفسخ الكراء فيما لم يسكن. وإن تكارى أرضا لزرع 
فزرعها » وبقى له سنة أو أكثر تحالفًا وتفاسخا فيما بقى » ورد كراء مثلها فيما زرع .. 

قال : وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة بعشرة تصادقا على الكراء ومبلغه › 
واختلفا فى الموضع الذى تكارى إليه » فقال المكترى : اكتريتها 2١(‏ إلى المدينة / بعشرة» 
وقال المكرى ٠‏ : اكتريتها بعشرة إلى أيلة » فإن لم يكن ركب الدابة تحالفا وترادا » وإن 
كان ركبها تحالفا وكان لرب الدابة كراء مثلها إلى الموضع الذى ركبها إليه » وفسخ الكراء 
فى ذلك الموضع ؛ لأن كليهما مدع ومدعى عليه ؛ لان الكراء بيع من البيوع » وهذا مثل 
معنى قولنا فى البيوع . 

وإذا استأجر الرجل من / الرجل الارض ليزرعها » فغرقت كلها قبل الزرع » رجع 
بالإجارة29 ؛ لان المنفعة لم تسلم له وهى مثل الدار تنهدم قبل السكنى » فإن غرق بعضها 
فهذا نقص دخل عليه (؟2 فيما اكترى » وله الخيار بين : حبسها بالكراء » أو ردها لأنه 
لم يسلم له ما اكترى كما اكترى » كما يكون له فى الدار لو انهدم بعضها أن يحبس ما 
بقى بحضته من الكراء » كأن نصفها انهدم فأراد أن يقيم فى نصفها الباقى بنصف الكراء 
فذلك له ؛ لأنه نقص دخل عليه فرضى بالنقص » وإن شاء أن يخرج ويفسخ الكراء كان 
ذلك له إذا كان / بعض ما بقى من الدار والأرض ليس مثل ما ذهب . 

قال الشافعى رحمة الله عليه :وكذلك لو اشترى مائة أردب طعاما فلم يستوفها حتى 
تلف نصفها فى يدى البائع » كان له - إن شاء ‏ أن يأخذ النصف بنصف الثمن . 

قال الربيع : الدار عندى خلاف الطعام (* ينهدم بعضها ؛ لان الطعام شىء ؟ 5 
والدار لا يكون بعضها مثل بعض سواء مثل الطعام . 


Yo 


. ب)‎ ٠» فى (ظ) : « فقال المكرى : أكريتها » » وما أثبتناه من (ص‎ )١( 
. فى (ظ) : « المكترى » » وما أثبتناه من (ص » ب)‎ )( ٠ 
. فى (ص) : « الإجارة » » وما أثبتناه من (ب » ظ)‎ )۳( 
 )ظ‎ » عليها » » وما أثبتناه من (ب‎  : فى (ص)‎ )٤( 
. فى (ب) : « الطعام عندى خلاف الدار » » وما أثيتناه من (ص » ظ)‎ )5( 
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۳۹ _ _ ل تتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 

قال الشافعى يفيه : وأصل هذا أن ينظر إلى البيعة » فإذا وقعت على شىء يتبعض 
ويجوز أن يقبض بعضه دون بعض » فتلف بعضه قلت فيه هكذا .. وإن وقعت على شىء 
لا يتبعض مثل : عبد اشتريته فلم تقبضه حتى حدث به عيب » كنت فيه بالخيار : بين 
أخذه بجميع الثمن ٠»‏ أو رده ؛ لأنه لم يسلم لك فتقبضه غير معيب . 

فإن قال قائل : ما فرق بين هذين ؟ قيل : لا يكون العبد يتبعض من العيب » ولا 
العيب يتبعض من العبد » فقد يكون المسكن متبعضا / من المسكن من الدار-والأرض . 
وكذلك إذا تكارى الرجل من الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار » لم يجز حتى يسمى 
لكل سنة شيئًا معلومًا . وإذا اكترى الرجل من الرجل أرضه أو داره فقال : أكتريها منك 
كل سنة بدينار أو أكثرء ولم يسم السنة التى يكتريهاء ولا السنة التى ينقطع إليها الكراءء 
فالكراء فاسد لا يجوز إلا على أمر يعرفه المكرى والمكترى . كما لا تجوز البيوع إلا على ما 
يعرف » وهذا كلام يحتمل أن يكون الكراء فيه ينقضى إلى مائة سنة » أو أكثر » أو أقل» 
ويحتمل أن يكون سنة » ويحتمل أقل من سنة » فكان هذا كراء مجهولا يفسخه قبل 
السكنى . فإن فات فيه السكنى جعلنا فيه على المكترى أجر مثله كان أكثر ما وقع به الكراءء 
أو أقل ٠‏ إذا أبطلنا أصل العقد فيه وصيرناه 2١(‏ قيمة لم نجعل الباطل دليلاً على الحق . 

قال الشافعى زوه : فإذا زرع الرجل أرض رجل فادعى / أن رب الأرض أكراه أو 
أعاره إياها » وجحد رب الأرض ٠‏ فالقول قول رب الأرض مع يمينه ٠»‏ ويقلع الزارع 
زرعه » وعلى الزارع كراء مثل أرضه إلى يوم قلع 9) زرعه . 

قال الشافعى رحمه الله : وسواء كان ذلك فى إبان الزرع أو فى غير إبانه » إذا كان 
زارع الأرض المدعى للكراء حبسها عن مالكها » فإنما أحكم عليه حكم الغاصب . وإذا 


تكارى الرجل من الرجل أرضاً فيها زرع لغيره لا يستطيع إخراجه منها ‏ إلى أن 


الزرع 2 ويقبضها لا حائل دونها من الزارعين ۽ لأنا نجعله بيعاً من البيوع » فلا يجوز أن 
يبيع لرجل عينا لا يقدر المبتاع على قبضها حين تجب له ويدفع الثمن » ولا أن نجعل على 
المبتاع والمكترى الثمن» ولعل المبتاع و المكترى أن يتلف قبل أن يقبضهء / ولا يجوز أن 
)١(‏ فى (صء ظ) : « صيرنا » » وما أثبتناه من (ب) . 

(۲) فى (ب) : « يقلع » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(۳) فى (ظ)  :‏ منه » » وما أثبتناه من (ص ٠»‏ ب) . 

. فى (ب) : « يحصله © » وما أثبتناه من (ص » ظ)‎ )٤( 

(5) « المبتاع و» : ساقطة من (ب) » وأئبتناها من (ص › ظ) . 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء N.‏ 
نقول له الثمن دين إلى أن يقبض » فذلك دين بدين . 

قال الشافعى : ولا بأس بالسلف فى الأرض والدار قبل أن يكتريهما ويقبضهما › 
ولكن يكترى الأرض والدار ويقبضهما مكانهما لا حائل بينهما » ومتى حدث على واحد 
منهما حادث يمنع من منفعته رجع المكترى بحصته من الكراء من يوم حدث الحادث » 
وهكذا العبد » وجميع الإجارات ٠‏ وليس هذا بيع وسلف » إنما البيع والسلف أن تنعقد 
العقدة على إيجاب بيع وسلف بين التبايعين » / فيكون الثمن غير معلوم ؛ من قبل أن 
للمبيع حصة من السلف فى أصل ثمنه لا تعرف ؛ لان السلف غير ملوك . 

قال الشافعى فيه : وكل ما جاز لك أن تشتريه على الانفراد جاز لك أن تكتزيه على 
الانفراد . والكراء بيع من البيوع » وكل ما لم يجز لك أن تشتريه على الانفراد لم يجز 
لك أن تكتريه على الانفراد . ولو أن رجلاً / اكترى من رجل أرضا بيضاء ليزرعها شجراً 
قائمآ »١(‏ على أن له الشجر وأرضه » كان فى الشجر ثمر بالغ » أو غض »ء أو لم يكن 
فيه » كان هذا كراء جائرا » كما يكون بيعاً جائزاً . 

قال ال © براجت رض اليف الجر وارض الجر + 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو تكارى الأرض بالثمرة دون الأرض والشجر › 
فإن كانت الثمرة قد حل بيعها جار الكراء بها » وإن كانت لم يحل بيعها لم يحلل () 
الكراء بها . ٠‏ ! 00 

قال الله تبارك وتعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 
كم 4 [انساء : 14] وقال عز وجل : < ذلك بأنهِم قَانُوا نما ايع مل الربًا وَآحَلٌ الله ابيع 
وحرم الربا 4 [البقرة : 77] فكانت الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كله » إلا أن تكون 
دلالة عن © رسول الله َة ٠‏ أو فى إجماع المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما 
أراد الله تخص تحريم بيع دون بيع ) » فنصير إلى قول النبى يو فيه ؛ لانه المبين عن 
الله عز وجل معنى ما أراد الله خاصا وعامًا . ووجدنا الدلالة عن النبى َة / بتحريم 
شيئين : أحدهما : بالتفاضل) فى النقد » والآخر : النسيئة كلها . وذلك أنه يحرم 
(۱) فى (ص)  :‏ أو على » » وفى (ظ) : « قائما له » » وما أثبتناه من (ب) . 
(۲) فى (ب) : « يحل » » وما تاه من (ص + ) . 
(۳) فى (ب) : « من © » وما أثبتناه من (ص ء ظ) . 


(5) « دون بيع » : سقط من (ظ) ء وأثبتناه من (ص ٠»‏ ب) . 
(0) فى (ب) : « التفاضل » » وما أثبتناه من (ص ٠١‏ ظ) : 


۸۷۹ /ب 


٠‏ /ب 
ظ )۱٤(‏ 


A 
)۱٤(ظ‎ 


۳۸ كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » يدا بيد » وكذلك الفضة » وكذلك أصناف من الطعام: 
الحنطة » والشعير › والتمر » والملح » فحرم فى هذا كله معنيان : التفاضل فى الجنس 
الواحدء وأباح التفاضل فى الجنسين المختلفين("“ . وحرم فيه كله النسيئة. فقلنا : الذهب 
والورق هكذا ؛ لأنه نص الخبر 9©. وقلنا : كل ما كان مأكولاً ومشروباً هكذا ؛ لأنه فى 
معنى ما نص من 04 الخير . وما سوى هذا فعلى أصل الآيتين من إحلال الله »البيع 
ما وصفناء منها: أن النبى ا استاع عبد بعبدین(°)» وأجاز ذلك على بن أ 
طالب كيك 9 وابن المسيب") » وابن عمر) » وغيرهم يلم » ولو لم يكن فيه هذا 
الخبر ما جاز فيه إلا هذا القول على هذا المعنى ٠‏ أو قول ) ثان وهو : أن يقال : إذا 
كان الشيئان من / صنف واحد فلا يجوز إلا أن يکونا سواء بسواء » وعينا 2١١(‏ بعين » 
ومثلاً بمثل » كما يكون الذهب بالذهب ٠»‏ وإذا اختلفا فلا 2١١‏ بأس بالتفاضل يدأ بيد » 
ولا حير فيه نسيئة» كما يكون الذهب بالورق') » والتمر بالحنطة . ثم لم يجز أن يباع 
بعير ببعيرين يدا بيد؛ من قبل أنهما من صنف واحد وإن اختلفت رحلتهما ونجابتهما . 
وإذا لم يجز يدا بيد كانت النسيئة أولى ألا تجوز 
5 

فإن قال قائل : قد يختلفان فى الرحلّة9١2‏ » وكذلك التمر قد يختلف فى الحلاوة 
والجودة حتى يكون المد من البردى حيرا من المدين هن غيرة > ولا يجوز إلا مثلا بمثل » 
وبداً بيد ؛ لأنهما تمران يجمعان معا )١54(‏ على صاحبهما فى الصدقة لأنهما جنس › 
(۱) انظر الحديث رقم [ ٠٤٤١‏ ] و[ ٠١١١‏ ] وهو حديث مالك بن أوس بن الحدثان . 
(۲) انظر الحديث رقم [ ١55١‏ ] وهو حديث عبادة بن الصامت وفى إجدى رواياته  :‏ فإذا اختلفت الأصناف 

فبيعوا كيف شتتم ٩‏ » فى باب بيع الطعام بالطعام . 
© فى (ب) : « لان نصه فى الخبر © ء وما أثبتناه من (ص » ظ) . 
(5) فى (ب) : « فى »ء وما أثبتناه من (ص » ظ) . 
)٥(‏ سبق ذلك فى حديث جابر بن عبد الله ّي رقم [ ]١574‏ فى باب بيع العروض » من كتاب البيوع . 
(5) سبق ذلك برقم [ ١47١‏ ] فى باب بيع العروض » من كتاب البيوع . 
(۷) سبق ذلك برقم [ ١141/١‏ ] فى باب بيع العروض » من كتاب البيوع . 
(8) سبق ذلك برقم [ ١5154‏ ] فى باب بيع العروض » من كتاب البيوع . 
(49) فى (ص) : ١‏ وقول » » وما أثبتناه من (ب » ظ) . 
)٠١(‏ فى (ص) : « عيئآً » بدون الواو » وأثبتناها من (ظ » ب) . 
)١١(‏ فى (ص) : « ولا » » وما أثبتناه من (ظ ›» ب) . 
)١0(‏ فى (ص) : « والورق » » وما أثبتناه من (ظ » ب) . 


(1) الرحلة : بالضم الجودة والقوة .( تاج العروس ) . 
(5١)«معا»‏ : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ظ »> ب). 


كتاب الشفعة /. كراء الأرض البيضاء ...۹ 
وكذلك البعيران جنس( يجتمعان على صاحبهما فى الصدقة» وكذلك الذهب منه ما 
يكون المثقال ثمن ثلاثين درهماً لودته » ومنه ما يكون المثقال بشىء أقل منه بكثير 
لتفاضلهما » ولا يجوز . وإن تفاضلا أن يباعا إلا مثلاً بمثل » ويد بيد ». ويجمعان على 
صاحبهما / فى الصدقة . فإما أن تجرى الأشياء كلها قياسا عليه » وإما أن يفرق بينها وبينه 
كما قلنا وبالدلائل التى وصفنا » وبأن المسلمين أجمعوا على أن الذهب والورق يسلمان 
فيما سواهما.بخلاف ) ما سواهما فيهما (© » فأما أن يتحكم7؟) المتحكم فيقول: مرة فى 
شىء من الجنس لا يجوز الفضل فى بعضه /على بعض قياس على هذا » ثم يقول مرة س 
أخرى: ليس هو من هذا » فلو (0» كان هذا جائزا لأحد جاز لكل امرئ أن يقول ما خطر 
على قلبه» وإن لم يكن من أهل العلم ؛ لأن الخاطر لا يعدو أن يوافق أثرا » أو يخالفهء 
أو قياسًا » أو يخالفه . فإذا جاز لأحد الأخذ بالاثر وتركه والأخذ بالقياس وتركه » لم 
يكن ههنا معنى إلا أن يقول امرؤ بما شاء » وهذا محرم على الناس . 

قال الشافعى يفيه : الإجارة كما وصفت › بيع من ل . فلا بأس أن يستأجر 
العبد.سئة بخمسة دانير فتعجل الدنانير ». أو تكون إلى سننة أو سد سنتين أو عشر سنين فلا 
بأس إن كانت عليك) خمسة دنانير حَالّة أن تؤاجر بها عبدًا لك /. من رب الدنانير إذا 
قبض العبد » وليس من هذا شىء دينا بدين الحكم فى المستأجر إذا دفع" إلى المستأجر له 
نقدأ » غير أن صاحبه يستوفى الإجارة فى مدة تأتى » ولولا أن الحكم فيه هكذا ما جازت 
الإجارة بدين أبدا ؛ من قبّل: أن هذا دين بدين » ولا عرفت لها وجها تجوز فيه » وذلك 
أنى إن قلت: لا تجب الإجارة إلا باستيفاء المستأجرة 08 من المنفعة» ما يكون له حصة من 
الثمن كانت الإجارة منعقدة » والمنفعة دين » وثمن المنفعة دين (9) فكان هذا ديئًا بدين . 
ولو قلت : يجوز أن أستأجر منك عبدك بعشرة دنانير شهرً » فإذا مضى الشهر دفعت 
إلك ال كانت ات ها ع ك لني كينا + كان هنا ا دون 2 ول قات 


YEY 
)1١ة(ظ‎ 


. فى (ص) : « جنسان » » وما أثبتناه من (ظ » ب)‎ )١( 

(؟) فى (ظ » ص) : « بخلافها » » وما أثبتناه من (ب) . 

(7) « فيهما » : ساقطة من (ص › ظ) » وأتثبتناها من (ب) . 

(5) فى (ص) : « يحكم » ء وما أثبتناه من (ب » ظ) . 

(0) فى (ب) : « فإن » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

. عليه » » وما أثيتناه من (ب » ظ)‎ ١ : فى (ص)‎ )١( 

(۷) فى (ب) : « أن يدفع » » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 

(۸) فى (ب) : « المستأجر » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(9) « وثمن المنفعة دين » : سقط من (ب) » وأثبتناه من (ص › ظ) . 


3 /ب 
ظ  )16(‏ 


/ YE 
)۱٤( ظ‎ 


٤‏ كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 


أدفع إليك عشرة » وأقبض العبد يخدمنى شهرا » كان هذا سلفًا فى شىء غير موصوف ء 
وسلفاً غير مضمون على صاحبه » وكان هذا فى هذه المعانى كلها إبطال الإجارات » وقد 
أجازها الله عز وجل » وأجازتها / السنة» وأجازها المسلمون » وقد كتبنا تثبيت(١)‏ إجازتها 
فى كتاب الإجارات . ولولا أن ما قلت كما قلت : إن دفع المستأجر من دار وعبد إلى 
المستأجر دفع العين التى فيها المنفعة » فيحل فى الإجارة النقد والتأخير ؛ لان هذا نقد 
بنقد » ونقد بدين » ما جازت الإجارات بحال أبدا . . 

فإن قال قائل : فهى لا يقدر على المنفعة فيها إلا فى مدة تأتى ٠»‏ قلنا : قد عقلنا أن 
الإجارات منذ كانت هكذا » فإن حكمها حكم الطعام يبتاع كيلاً » فتشرع فى كيله » فلا 
تأخذ منه ثانا" أبدا إلا بعد بادئ » وذلك أنه لا يمكنك فيه غير هذا » وكذلك السكنى() 
والخدمة لا يمكن فيه (5) أبداً غير هذا . فأما من قال ممن أجاز الإجارات : أجاز ما )٥(‏ 
يجوز أن يستأجر العبد شهراً بدينار » أو شهرين» أو ثلاثة (5) » ثم قال : ولا يجوز أن 
يكون لى عليك دينار فأستأجره منك به ؛ لان هذا دين بدين ٠‏ فالذى أجاز هو الدين 
بالدين إذ 29 كانت الإجارة ديئًا لا شك » والذى أبطل هو الذى ينبغى أن / يجيز ؛ من 
قبل : أنه يجوز لی أن يكون لى عليك دينار فآخذ به منك دراهم » ويكون كينونته عليك 
كقبضك إياه من يدى » ولا يجوز 7 أن يعطيك دراهم بدينار مؤجل ٠»‏ ويزعم ههنا )٩‏ 
فى الصرف أنه نقد » ويزعم فى الإجارة أنه دين » فلا بد أن يكون حكم ١١‏ أنه نقد 
منهما )١١(‏ جميعا » أو دين منهما 2١1‏ جميعا » فإن جاز هذا جاز لغيره أن يجعله نقدًا 
حيث جعله ديئًا » وديئًا حيث جعله نقد . 


قال الشافعى به : البيوع الصحيحة صنفان : بيع عين يراها المشترى والبائع » 


. فى (ص) : « بتثبيت 6 ء وما أثبتناه من (ظ » ب)‎ )١( 
. فى (ص) : : اثنا » » وما أثبتناه من (ظ » ب)‎ )۲( 

(۳) فى (ظ » ص) : « السكن » ء وما أثبتناه من (ب) . 
() فى (ب) : « فيهما » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

. أجاز ما » : سقط من (ب) » وأثبتناه من (ص » ظ)‎ « )٥( 
. فى (ص ء ظ) : « وإلى ثلاثة » » وما أثبتناه من (ب)‎ )5( 
. فى (ص ء ظ) : « إن » » وما أثبتناه من (ب)‎ )۷( 
e E ROO 

(9) فى (ب) : « هنا » » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 

. فى (ب) : «الحكم » » وما أثبتناه من (ص »› ظ)‎ )٠١( 
فيهما » » وما أثبتناه من (ص » ظ) ۔‎ ١ : ۔ ۱۲) فی (ب)‎ ۱۱( 


كتاب الشفعة / كراء الأرض البيضاء 
وبيع صفة مضمونة على البائ > (كوبيع ثالث : وهو الرجل يبيع السلعة بعينها غائبة عن 
البائع والمشترى غير مضمونة على البائع ٠"‏ » إن سلمت السلعة حتى يراها المشترى كان 
فيها بالخيار : باعه إياها على صفة وكانت على تلك الصفة التى باعه إياها » أو مخالفة 
لتلك الصفة ؛ لان بيع الصفات التى تلزم المشترى ما كان مضموناً على صاحبهء ولا يتم 
البيع فى هذا حتى يرى المشترى السلعة فيرضاها ٠‏ ويتفرقان بعد البيع من مقامهما الذى 
رآها فيه ». فحينئذ يتم البيع » / ويجب عليه الثمن كما يجب (© عليه الثمن فى سلعة د 
حاضرة اشتراها حتى يتفرقا بعد البيع عن تراض فيلزمهما ٩‏ . ولا / يجوز أن تباع هذه 
السلعة بعينها إلى أجل من الآجال 20 قريب ٠‏ ولا بعيد ؛ من قبل أنه إنما يلزم بالأجل » 
ويجوز فيما حل لصاحبه » وأخذه مشتريه » ولزمه بكل وجه ٠‏ فأما بيع لم يلزم فلا 
يجوز أن يكون إلى أجل » وكيف يكون على المشترى دين إلى أجل ولم يتمم له 
البيع 20 ولم یره » ولم يرضه ؟ فإن تطوع فنقد فيه على أنه إن 27 رضى كان النقد (8) 
الثمن » وإن سخط رجع بالثمن لم يكن بهذا باس » وليس هذا من بيع وسلف . ولا أن 
أسلفك فى الطعام إلى أجل فآخذ منك بعد محل الأجل بعض طعام » وبعض رأس 
مال . فإن ذهب ذاهب إلى أن هذين » أو أحدهما » أو ما كان فى مثل معناهما » أو 
معنى واحد منهما من بيع 3 وسلف» فليس هذا من ذاك(١٠)‏ بسبيل › ألا /تری أن 
معقولا لا شك فيه فى الحديث إذا كان إنما نهى عن بيع وسلف فإنها نهى أن يجمعهما(١١).‏ 
ونهيه أن يجمعا معقول ؟ وذلك أن الأثمان لا تحل إلا معلومة» فإذا اشتريت شيئاً بعشرة 
على أن أسلفك عشرة » أو تسلفنى عشرة ۳) » فهذا بيع وسلف ؛ لان الصفقة جميعها 
معلوم الصفة ١"‏ غير مملوك للمستسلف ١‏ » فله حصة من الثمن غير معلومة. أو لا 


(۲-۱) ما بين الرقمين سقط من (ص ٠‏ ظ) » وأثبتناه من (ب) . َ 


٤١ 


/ té 
)۱٤6( ظ‎ 


. (9) فى (ص ٠‏ ظ) : « كما لا يجب » ء وما أثبتناه من (ب) وهو الملائم للسياق . . 


() فى (ص » ظ) : « فلزمها » » وما أثبتناه من (ب) . 

(5) « من الآجال » : سقط من (ص) ٠‏ وأثبتناه من (ظ » ب) . 

. فى (ب) : * ولم يتم .له بيع » » وما أثبتناه من (ص › ظ)‎ )١( 

(۷) « إن » : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من (ظ » ب) . 

(8) فى (ب) : « نقد » » وما أثبتناه من (ص › ظ) 5 

(9) فى (ب) : « مجىء » ۰ وما أثبتناه من (ص »› ظ) : 

. فى (ب) : « ذلك »ء وما أثبتناه من (ص › ظ)‎ )٠١( 

. ظ)‎ ٠» يجمعا »2 » وما أثبتناه من (ص‎ ١ : فى (ب)‎ )١1١( 

0 « أو تسلفنى عشرة » : سقط من (ص) » وأئبتناه من (ب » ظ) 
(۱۳) فى (ب) : « جمعتهما معلوم السلف » ٠‏ وما أثبتناه من (ص » ظ) . 
)٤(‏ فى (ص ء ظ) : « المستسلف » » وما أثبتناه من (ب) . 


٤‏ /ب 
ظ )۱٤(‏ 


3 كتاب الشفعة / كراء الدواب 


ترى أن لا بأس بأن أبيعك على حدة ؟ وأسلفك على حدة ؟ إغا النهى أن يكونا بالشرط 


مجموعين فى صفقة » فأما إذا أعطيتك عشرة دنانير على مائة فرق إلى أجل » فحلت 
فإنما لى عليك المائة » فإن أخذتها كلها فهى مالى » وإن أخذت بعضها فهى بعض مالى » 
وأقيلك فيما بقى منها بإحداث شىء لم يكن على › ولم يكن فى أصل عقد البيع فيحرم 


به البيع » وإذا جاز أن أقيلك منها كلها () فيكون هذا إحداث إقالة لم تكن على جاز هذا 


فى بعضها . 

/ قال الربيع : قال الشافعى باه : البيع بيعان لا ثالث لهما : أحدهما : بيع عين 
يراها البائع والمشترى عند تبايعهماء وبيع مضمون بصفة معلومة وكيل معلوم وأجل معلوم 
والموضع الذى يقبض فيه . 

قال الربيع : وقد كان الشافعى رحمه الله: يجيز بيع السلعة) بعينها غائبة بصفة. 
ثم قال : لا يجوز ؛ من قبل أنها قد تتلف . فلا يكون يتم البيع فيها » فلما كانت مرة 
تسلم فيتم البيع » ومرة تعطب فلا يتم البيع » كان هذا مفسوخاً . 


[] كراء الدواب 


أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعى قال : وإذا تكارى رجل دابة من مكة 
إلى مر 2©9. فركبها إلى المدينة » فعليه / الكراء الذى تراضيا عليه إلى مر . فإن سلمت 
الدابة فعليه كراء مثلها / إلى المدينة ¢ O E,‏ الكراء إل وة الدابةء 
وإن نقصت بعيب دخلها من ركوبه فأثر فيها مثل : لدبر ) » والعور » وما أشبه ذلك » 
وي ب ا مر وإذا رجعت إلى صاحبها 
أخذ ما نقصها وكراء مثلها إلى حيث تعدى . وإذا هلكت الدابة فلم يتعد المكترى البلد 
الذى تكاراها إليه » ولم يتعد بأن يحمل عليها ما ليس له ولا أن يركبها / رکوبا لا تركبه 
الدواب فلا ضمان عليه . وإن كان الكراء ذاهبًا وجائيًا فإنما عليه فى الذهاب نصف0) 
الكراء » إلا أن يكون الذهاب والجيئة يختلفان » فيقسم الكراء على قدر اختلافهما بقول 
)١(‏ « كلها » : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من (ظ.ب) . 
(۲) فى (ص) : « السلف » » وما أثبتناه من (ظ » ب) . 
مر : موضع بقرب مكة من جهة الشام . 
(4) الدبر: الجرح الذى يكون فى ظهر البعير . 
(5) فى (ت) : « أو »ء وما أثبتناه من (ص › ظ › ب) . 
(5) « نصف » : ساقطة من (ت) › وأثبتناها من (ص › ظاء ب) . 


كتاب الشفعة / الإجارات 
أهل العلم باختلافهما . 

ولو تعدى عليها بعدما بلغت المكان الذى تكاراها إليه مثلا 2 » أو أقل ٠‏ ثم ردها 
فعطبت فى الموضع الذى اكتراها إليه ضمن ٠‏ لا يخرج من الضمان الذى تعدى إلا 
بأدائها سالمة إلى ربها . 


و 


أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى رحمة الله عليه : قال قائل : ليس كراء البیوت ولا 
الأرضين ولا الظهر بلازم وا جائز» وذلك أنه ليك والتمليك یع“ وا رأينا البيوع 


E‏ ر رق 3 غائبة موصوفة Or a‏ وكاس ينين 


ر 


انتقض الكراء والإجارة فيهماء 7 الات ما اقطع ملك 0 إلى من ملكه 
إياه» وهو إذا ملك مستأجره منفعته بالإجارة فالإجارة ١‏ ليست هكذا ملك العبد لمالكهء 
ومنفعته لمستأجره إلى المدة التى و تشترط وخدمة العبد مجهولة 2 أيضاً مختلفة بقدر نشاطه 
وبذله وكسله ٩‏ وضعفه » وكذلك الركوب مختلف ٠»‏ ففيها (9) أمور تفسدها » وهی 
عندنا بيع » والبيوع كما وصفنا » / ومن أجازها فقد يحكم فيها بحكم البيع ؛ لأنها 
تمليك » ويخالف بينها وبين البيع فى أنها تمليك وليست محاطاً بها » فإن قال : أشبهها 
بالبيع فليحكم )١١(‏ لها بحكمه » وإن قال : ھی بيع فقد أجاز فيها ما لا يجيزه ف فى البيع . 
قال الشافعى اليه : وهذا القول جهل ممن قاله. . والإجارات أصول فى أنفسها يبوع 
على وجهها » وهذا كله جائز » قال الله تبارك وتعالى : : « إن أرضعن لكم فاتوهن 


وو مهو 


أجورهن € [الطلاق : 5] » فأجاز الإجارة على الرضاع 3 والرضاع يختلف لكثرة رضاع 


. ميلا » » وما أثبتناء من (ص › ظ › ت)‎  : فى (ب)‎ )١( 

(؟) « الذى » : ساقطة من (ص ء ظ) ء وأثبتناها من (ت » ب) . 
(۳) فى (ظ) : « تملك ٩‏ ء وما أثبتناه من (ص ٤ب‏ › ت) . 

(5) فى (ت) : 3 بيع » » وما أثبتناه من (ص › ظ ء» ب) . 

(6) « مضمونة » : ساقطة من (ص) » وأبتناها من (ظ »ات » ب) . 
(5) « فالإجارة » : ليست فى ( ظ » ص ) » وأثبتناها من (ب »ت) . 
(۷) فى (ص) : « محمولة ٩‏ » وما أثبتناه من (ظ » باء ت) . 

(8) فى (ظ) : ١‏ وكيله » » وما أثبتناه من (ص ءات + ب) . 

(9) فى (ص ء ظ) : « فيها » » وما أثبتناه من (ب ٠»‏ ت) . 

(۰) فى (ص) : « فيحكم » › وما أثبتناه من (ظ » ب » ت) . 


1/ 1o 


)۱٤( ظ‎ 


1Yo‏ /ب 
ظ )۱٤(‏ 


كا /ا 
ظ )۱٤(‏ 


:5 كتاب الشفعة / الإجارات 


المولود وقلته » وكثرة اللبن وقلته . ولكن لما لم )١(‏ يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة 
علیه» وإذا جازت عليه جازت على مثله » وما هو فى مثل معناه » وأحرى أن يكون ٩‏ 
أبين منه » وقد ذكر الله عز وجل الإجارة فى كتابه » وعمل بها بعض أنبيائه » قال الله 
عز وجل : ل قَالَتَ إحداهما يا أت استأجره إن خير من استأجرت الْقَوِي الأمين 09 قال إِنّي 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن / تأجرني ثَماني حجج 4 الآية [ القصص ] . 
قال الشافعى ناه : قد ذكر 7" الله عز وجل أن نبياً من أنبيائه آجر نفسه حججاً 
مسماة ملكه بها بضع امرأة » فدل على تجويز الإجارة » وعلى آلا باس بها على الحجج 
إن كان على الحجج استأجره » وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل 
حال » وقد قيل : استأجره على أن يرعى له » والله تعالى أعلم . 
قال الشافعى رحمة الله عليه : فمضت بها السنة»وعمل بها غير واحد من أصحاب 
رسول الله وء ولم( يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه فى إجازتهاء وعوام فقهاء الأمصار. 
3 أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيس: أنه سأل 


. لم » : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من (ظ » ب » ت)‎ 2 )١( 

(۲) « يكون » : ساقطة من (ص › ظ) » وأثبتناها من (ت ٠»‏ ب) . 
(۳) فى (ص) : « فذكر » » وما أثبتناه من (ظ ›» ت › ب) . 

(5) فى (ب) : « على أنه لا باس © » وما أتبتناه من (ص › ظ › ت) . 
(5) فى (ب) : « ولا » ء وما أثبتناه من (صن › ظ › ت) . 


3 # ط : (۲ / )۳٤( )۷۱١‏ كتاب كراء الأرض - )١(‏ باب ما جاء فى كراء الأرض ٠»‏ ولفظه : عن حنظلة 

ابن قيس الزرقى » عن رافع بن خديج أن رسول الله َد نهى عن كراء المزارع . 

قال حنظلة :فسألت رافع بن خديج: بالذهب والورق ؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا باس به . 
(رقم )١‏ . 

قال الشافعى عقبه : فرافع سمع النهى من رسول الله كَل › وهو أعلم بمعنى ما سمع ٠‏ وإغا 
حكى رافع النهى عن كرائها بالثلث والربع » وكذلك كانت تكرى » ٠.‏ 

وهو يشير بهذا إلى الحديث الذى رواه مسلم بسنده عن رافع [ انظر رقم ]1١١١‏ . 

ثم قال الشافعى : « وقد يكون سالم سمع عن رافع بالخبر جملة » فرأى أنه قد حدث به عن 
الكراء والذهب والورق ؛ فلم ير بالكراء بالذهب والورق باسا ؛ لانه يعلم أن الأرض تكرى بالذهب 
والورق »© . 

والشافعى بهذا يشير إلى حديث سالم الذى رواه مالك : عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله 
ابن عمر عن كراء المزارع ؟ فقال : لا باس بها ؛ بالذهب والورق . 

قال ابن شهاب : فقلت له : أرأيت الحديث عن رافع بن خديج فقال : أكثر رافع » ولو كان لى 
مزرعة أكريتها . 

[ ط : (الموضع السابق ) . (رقم 07 ] . 


كتاب الشفعة / الإجارات ا لل م 


رافع بن خديج عن كراء الأرض . فقال : نهي رسول الله َيه عن كراء الارض . فقال: 
سمع وإنما حكى رافع النهى عن كرائها بالثلث والربع » وكذلك كانت تكرى › وقد يكون 
سالم سمع عن رافع بالخبر جملة فرأى أنه حدث به عن الكراء بالذهب./ والورق » فلم 
“ير بالكراء بالذهب والورق بأسآ ؛ لانه لا 27 يعلم أن الأرض تكرى بالذهب والورق » 
وقد بينه غير مالك عن رافع أنه على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها . 

e‏ مالك بن انس ٠‏ > عن ابن شهاب » / عن سعيد بن المسيب :. أنه 

1 آخبرنا مالك » عن هشام (4) بن عروة » عن أبيه شبيهاً به : 

[1] أخبرنا مالك ب بن أنس » عن 00 ابن شهاب » عن سالم » عن أبيه مثله . 

٠‏ [1780] أخبرنا مالك : أنه يلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضاً فلم تزل بيده 
حتى هلك » قال ابنه : فما كنت أراها إلا أنها له (7) من طول ما مكثث بيده (۷) حتى 
ذكرها عند موته » فأمرنا بقضاء شىء بقى عليه من كرائها من ذهب أو ورق . 

قال الشافعى : والإجارات صنف من البيوع ؛ لان البيوع كلها إنما هى تمليك من كل 
واحد منهما لصاحبه يملك بها المستأجر المنفعة التى فى العبد » والبيت » والدابة » إلى 
المدة التى اشترط حتى يكون أحق بالمنفعة التى ملك من مالكها » ويملك بها مالك الدابة 
والبيت العوض الذى أخذه عنها » وهذا البيع نفسه : 
«)١(‏ والورق » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ظ » ت » ب) ٠.‏ 
() فى (ت) : « من النبى » » وما أثبتناه من (ص › ظ › ب) . 
١ )۳(‏ لا » : ساقطة من (ت) ء وأثبتناها من (ص . ظ › ب) . 
 5(‏ 6) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأثبتناه من (ظ » ت » ب) . 


١ )0‏ له » : ساقطة من (ص › ظ) »وأثبتناها من (ت » ب) . 
(۷) 3 بيده:» : ساقطة من ( ص ) ء وأئبتناها من (ظ ٠»‏ ت › ب) . 


1۷1 # ط : ( الموضع السابق ) . 
۷۸ ] # ط : (۲ / )۷١١‏ فى الكتاب والباب السابقين . (رقم )١‏ . 

ولفظه : عن هشام بن عروة » عن أبيه أنه كان يكْرى أرضه بالذهب والورق » : 
1 لم أجد هذا فى الموطأ » وما فيه من ذلك عن سالم نفسه » كما نقلته فى رقم [15375] . 
1141]# ط : (۲ / )۷١١‏ فى الكتاب والباب السابقين . (رقم٤)‏ . 


1/ VY 
)۱٤( ظ‎ 


۹ ت ج قات العف الاجارات 
فإن قال قائل: / قد تخالف البيوع فى أنها بغير أعيانهاء وأنها )١(‏ غير عين إلى مدة. 
قال () الشافعى رحمه الله : فهى منفعة معقولة من عين معروفة » فهى كالعين .)١‏ 
قال الشافعى رحمه الله : والبيوع قد تجتمع فى معنى : أنها ملك › وتختلف فى 
أحكامها . فلا () يمنعها اختلافها فى عامة أحكامها » وأنه 0) يضيق فى بعضها الأمر › 
ويتسع فى غيره من أن تكون كلها بيوعاً يحللها ما يحل () البيع » ويحرمها ما يحرم البيع 
فى الجملة . ثم تختلف بعد فى معان آخر : فلا يبطل صنف منها خالف صنفاً فى بعض 
أمره بخلافه صاحبه » وإن كانا قد يتفقان فى معنى غير المعنى الذى اختلفا فيه » فالبيوع 
لا تحل إلا برضا من البائع والمشترى )١‏ وثمن معلوم . وعندنا لا تجب إلا بأن يتفرق 
البائع والمشترى87) من مقامهما » أو أن يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختار إجازة 
البيع» ثم تختلف البيوع فيكون منها المتصارفان لا يحل لهما أن يتبايعا ذهب بذهب » وإن 
تفاضلت الذهب إلا مثلاً بمثل » يدا بيد » وزنآً بوزن » ثم يكونان (9) إن تصارفا ذهباً 
بورق ٠»‏ فلا بأس بالفضل فى أحدهما على الآخر يدا بيد » فإن تفزق المتصارفان 
الأولانء أو هذان قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما »/ ويكون المتبايعان السلعة ‏ سوى 
الصرف - يتبايعان الثوب بالنقد ٠‏ ويقبض الثوب المشترى ولا 22١(‏ يدفع الثمن إلا بعد 
حين» فلا يفسد البيع . ويكون السلف فى الشىء المضمون إلى أجل يعجل الثمن » ويكون 
المْشْتَرَى غير حال على صاحبه إلا أنه يكون مضموناً »ويضيق فيما كان يكون غير هذا من 
البيوع التى جاز )١(‏ فى هذا مع اختلاف البيوع فى غير هذا » وكل ما يقع عليه جملة 
اسم البيع »ولا يحل إلا بتراض منهماء فحكمهما فى هذا واحد» وفى سواه مختلف . 
قال الشافعى نوه : وقبض الإجارات التى )١١(‏ يجب بها )١(‏ على المستأجر دفع 
الثمن » كما يجب دفع الثمن إذا دفعت السلعة المشتراة بعينها ‏ أن يدفع الشىء الذى فيه 


. فى (صء ظ) : « فإنها » » وما أثبتناه من (ت » ب)‎ )١( 


(۲ - ۳) ما بين الرقمين سقط من (ص ٬ظ)‏ » وأثبتناه من (ت » ب) . 
() فى (ب) : « ولا » » وما أثبتناه من (ص › ظ › ت) . 

(5) فی (ص) : « وأن » » وما أثبتناه من (ظ › ت › ب) . 

(5) فى (ب » ص) : « يحلل » ء وما أثبتناه من (ظ » ت) . 

8-0) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأثبتناه من (ظ » تا» ب) . 
(9) فى (ت) : « ويكونان » » وما أثبتناه من (ص › ظ › ب) . 

(۱۰) فی (ص » ظ) : ١‏ لا » بدون واو ء وما أثبتناه من (ت » ب) . 
)١١(‏ فى (ب) : « جازت »۰ وما أثبتناه من (ص » ظ › ت) . 

. فى (ب) : « الذى.» ء وما أثبتناه من (ص › ظ › ت)‎ )١0( 

(۳) فى (ب » ت) : « به » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 


۷ 


كتاب الشفعة / الإجارات 
المنفعة : إن كان عبدا استؤجر دفع العبد 2١(‏ » وإن كان بعيرا دفع البعير » أو مسكنا )١(‏ 
دفع المسكن حتى يستوفى / المنفعة التى فيه كمال الشرط إلى المدة التى اشترط › وذلك 
أنه لا يوجد له دفع إلا هكذا . ْ 

فإن قال قائل : هذا دفع ما لايعرف» فهذا من علة أهل الجهالة الذين أبطلوا الإجارات. 

قال الشافعى رحمة الله عليه : والمتفعة من عين معروفة قائمة / إلى المدة كدفع )١(‏ 
العين » وإن كانت المنفعة غير عين ترى (5) فهى (20 معقولة من عين » وليس دفع المنفعة 
بدفع الشىء الذى به المنفعة » وإن كانت المنفعة غير عين ترى )١‏ حين() دفعت » فأولى 
أن يفسد البيع من ملك المنفعة » وإن كانت غير عين . وإذا صح أن يملكها من السلعة 
والمسكن(۸) وهى غير عين ولا مضمونة » فلم تفسد كما زعم من أفسدها ؛ لأنها وإن 
كانت غير عين فهى كالعين بأنها من عين » فكأنه شىء انتفعوا به من عين معروف  )5(‏ 
. وأجازه المسلمون له فدفعه إذا دفع» كما لا يستطاع غيره أولى أن يقوم مقام الدفع (١١)من‏ 
الأعيان » والدفع أخف من ملك العقدة ؛ لأن العقدة تفسد فيبطل الدفع 2١١‏ » والدفع 
يفسد » ولا تفسد العقدة . فإذا جاز أن يكون ملك المنفعة معروفاً » وإن كان بغير عينه 
من عين » فيصح ويلزم كما يصح ملك الأعيان 2١1١7.‏ جاز أن يكون الدفع للعين التى 
فيها المنفعة يقوم مقام دفع الأعيان(١)‏ إذا دفعت العين التى فيها المنفعة » لت العين 
إذا كان هذا الدفع / الذى لا يستطاع / فيه )١5(‏ غيره أبدا . 


قال الشافعى تله 08 فقال قولنا فى إجازة الإجارات بعض الناس وشددها 3 واحتج 
فيها بالآثار » وزعم أن ما احتججنا به فيها حجة على من خالفنا فى ردها لا يخرج منها » 
ثم عاد لما ثبت منها فقال فيها أقاويل » كأنه عمد نقض بعضص؟١1)‏ ما ثبت منها » وتوهين 


. فى (ص » ظ) : « المنفعة » » وما أثبتناه من (ب » ت)‎ )١( 

0) فى (ب) : « وإن كان مسكنا » » وما أثبتناه من (ص » ظ » ت) . 
(۳) فى (ت » ص » ظ) : « مدة لدفع » » وما أثبتناه من (ب) . 

(5) « ترى » : ساقطة من (ت) ء وأئبتناها من ( ص › ظ » ب ) . 

(0 -1) ما بين الرقمين سقط من (ظ) » وأئبتناه من (ص › ت ›» ب) . 
(۷) فى (ص) : « حيث » » وما أثبتناه من (ظ » ت » ب) . 

(۸) « والمسكن » : ساقطة من (ص » ظ) » وأثبتناها من (ت » ب) . 
(9) فى (ب) : « معروفة ٠‏ » وما أثبتناه من (ص › ت »› ظ) . 
)١١-٠١(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأثبتناه من (ظ » ت » ب) . 
)١175--0(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأثبتناه من (ظ » تاء ب) . 
)١8(‏ فى (ب » ت) : « فيها » » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 

. ساقطة من (ص » ظ) » وأثبتناها من (ت » ب)‎ : ٠» بعض‎  )١5( 


1/۹ 


ظط( 


ف كتاب الشفعة / الإجارات 


ما شدد » فقال : الإجارة )١(‏ جائزة » وقال : إذا استأجر الرجل من الرجل عبداً أو 
متزلأء لم يكن للمستأجر أن يأخذ المؤاجرة بالإجارة » وإنما يجب له من الإجارة (5) بقدر 
ما اختدم العبد » أو سكن المسكن › كأنه تكارى بيتاً بثلاثين درهماً كل شهر » فما 9©) لم 
يسكن لم يجب عليه شىء ٠»‏ ثم إذا سكن یوما فقد وجب عليه درهم ٠»‏ ثم هكذا على 
هذا الحساب. ۰ 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فقلت لبعض من يقول هذا القول : الخبر وإجماع 
الفقهاء بإجازة الإجارة ثابت عندنا وعندك » والإجارة ملك من المستأجر للمنفعة » ومن 
الؤاجر١)‏ للعوض الذى بالمتفعة » والبيوع إنما هو(0» تحويل ملك () من شىء يملك( 
غيره وكذلك الإجارة . فقال منهم قائل : ليست الإجارة ببيع . قلنا : وكيف زعمت أنها 
/ ليست ببيع وهى تمليك شىء بتمليك غيره ؟ قال: ألا ترى أن لها اسما غير البيع » قلنا: 
قد يكون للبيوع أسماء مختلفة تعرف دون البيوع ٠‏ والبيوع تجمعها مثل : الصرف 3 
والسلم » يعرفان بلا اسم بيع » وهما من البيوع عندنا وعندك . 

قال: فكيف يقع البيع معْيبًا لعله لا يتم ؟ قلنا : أو ليس قد نوقع(8) نحن وأنت البيع 
على المغيب إلى المدة البعيدة فى السلم ٠‏ ونوقعها أيضاً على الرطب بكيل ٠‏ والرطب قد 
ينفد ٠‏ ثم تخیر أنت المشترى إذا لم يقبض حتى ينفد فى رده إلى رأس ماله » (4)وأن 
يترك إلى رطب قابل ٠»‏ فإما أخر ماله عن غلة سنة إلى سنة أخرى ٠‏ وإما رجع إليه رأس 
ماله )٠١(‏ بعد حبسه » وقد كان يملك به رطبًا بكيل معلوم فلم يقبض ما ملك كما ملك 
ولم يكن فى يديه رأس مال (۱) ؟ 

قال: هذا كله مضمون » قلنا : أولست قد جعلته مضموناً » ثم صرت إلى أن تحكم 


توو 


له فى المضمون بأحد حكمين تخيره أنت .)۱٩(‏ : فى أن ترد رأس الال وتبطل ما وجب له 


. فى (ب » ت) : « الإجارات » » وما أئبتناه من (ص › ظ)‎ )١( 

(۲) « وإنما يجب له من الإجارة » : سقط من (ظ) » والبتناه من (ص » ب © ت) . 
(۳) فى (ص) : « فلما » » وما أثبتناه من (ظ » ت » ب) 

(5) فى (ب) : « المؤجر » » وما أثبتناه من (ص ٠‏ ظ › ت) . 

. فى (ب) : « هی » » وما أثبتناه من (ص › ظ › ت)‎ )٥( 

)٠ 0‏ فى (ب) : « لملك » » وما أثبتناه من (ص › ظ › ت) . 

(۸) فى (ص) : « وقع © » وما أثبتناه من (ظ » ت » ب) . 

. ب)‎ ٠» ما بين الرقمين سقط من (ص › ظ) » وأثبتناه من (ت‎ )٠١ - ٩( 

. فى (ب » ت) : « ماله » » وما أثبتناه من (ص > ظ)‎ )١١( 

(۱۲) فى (ص) : « بخبر ثابت » بدل : « تخيره أنت » » وما أثبتناه من (ظ ٠‏ تاء ب) . 


۹ 
وضمن الرطب بعدما انتفع به اسل إليه ولم ينتفع ملم » وإما أن يؤخر ماله عن 
غلة(١)‏ سنة بلا طيب من نفسه إلى سنة أخرى . فقال : هذا كله / كما قلت » ولكنى لا “ADE‏ 
أجد غيره فيه . قلت : فإذا كان قولك : لا أجد غيره / فيه حجة » فكيف لم تجعل لنا(؟) IW‏ 
الذى هو أوضح وأبين ونحن لا نجد فيه غيره حجة ؟ قال : وما ذاك ؟ قلنا : زعمنا أن 
البيوع تجوز ويحل ثمنها مقبوضا » وأن القبض مختلف » فمنه ما يقبض باليد » ومنه ما 
يدفع إليه المفتاح وذلك فى الدور » ومنه ما يخلى المالك بينه وبين غ المشترى وهو لا يغلق 

عليه ولا يقبضه بيده وذلك مثل : الأرض المحدودة » ومنه ما هو مشاع فى الأرض لا 
يدرى أشرقيها هو آم غربيها ؟ غير أنه شريك فى كلها » ومنه ما هو مشاع فى العبد لا 
ينفصل أبدا اا اك ار بر 
وهو قبض مختلف » وذلك أنه لا يوجد فيه مع اختلافه غير هذا » فلو قال لك مشتر 
sS‏ بر و A‏ 
نصف العبد قبض » فأنا أنقض البيع . 

قلت : القبض يختلف » فإذا لم يكن دون نصف العبد حائل وسلمه إليك فهذا 
القبض الذى لا يستطاع / غيره فى هذاء ومن دفع الدفع الذى لا يستطاع غيره فقد وجب 
له الثمن ٠‏ فالمتفعة9) التى فى العبد بالإجارة لا يستطاع دفعها إلا بأن يسلم العبد أو 
المسكن » فإذا دفعت كما لا يستطاع غيره فلم لا يجب ما ملك (4) به المنفعة ؟ ما بين هذا 
فرق » وقبض الإجارة إنما هو دفع الذى فيه الإجارة وسلامته . فإذا دفع الدار وسلمت 
فله سكناها إلى المدة » وإذا دفع العبد وسلم فله خدمته إلى مدة شرطه » وخدمته حركة 
يحدثها العبد » وليست فى () الدار / حركة تحدثها » إنما منفعته فيها تخليته (5) إياها » 
ف مدان د لابوا ابكار قير سايم ا ل لقو إل a‏ 
المنفعة حتى تتم المنفعة إلى مدتها . 

فإن قال قائل : فهذا ليس كدفع الأعيان » الأعيان 9 بدفع يرى » وهنا بدفع لا 


كتاب الشفعة / الإجارات 


TALS 
ظ۱(‎ 


1/455 


. فى (ص ء ظ) : « من عليه » بدل : « عن غلة » » وما أثبتناه من (ت + ب)‎ )١( 
. لنا» : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من (ظ »ات » ب)‎ ١ )0( 

() فى (ص ٠‏ ظ) : « بالمتفعة » » وما أثبتناه من (ت » ب) . 

() فى (ب) : « تملك »© وما أثبتناه من (ص » ظاء ت) . 

(0) فى (ص) : ١‏ إلى ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ظ › ت) . 

(7) فى (ب » ت) : « محليته » » وما أثبتناه من (ص› ظ) . 

0) فى (ب) : «سلامة » » وما أثبتناه من (ص ءات ء ظ) . 

(۸) « الأعيان » : ساقطة من (ص » ظ) » وأثبتناها من (ت » ب) . 


نت 
ظ )۱٤(‏ 


1/1 
)۱٤( ظ‎ 


5 
یری . قيل : وما يختلف دفع الأعيان فتكون )١(‏ عين اشتريتها () بعينها عندك » وتصف 
لى فإذا رأيتها كنت بالخيار » وقد كانت عند تبايعنا عيناً مضمونة كالسلم مضمونا » ويكون 
السلم بالصفة بغير عينه ويجب ثمنه » وإنما هو صفة لا / عين. 

فإذا أراد المُسْلم نقض البيع » أو انلم إليه 9» » لم يكن ذلك لواحد منهما » وإن 
جاء به المسلم إليه فقال المسلم : لا أرضى » قلت له ال اكاك تبجا على 
الصفة التى: شرطت () » لم يكن لك خيار . 

قال : بلى » قد يفعل هذا كله » ولكن الإجارات مغيبة .)١‏ قلنا : مغيبة (۷) معقولة 
كما السلم (8») مغيب موصوف.. قال : هو وإن كان موصوفاً بغير عينه يصير إلى أن يكون 
عيئًا » قلت : يكون عیناً وهو لم ير » فلا يكون فيه (۹) خيار كما يكون فى الأعيان التى 
0 ظ 

قال : فهى على الصفة » قلنا : ولم لا تجعل ما اشترى ولم ير من غير السلم › 
وقد وصف كما وصف(١)‏ السلم إذا جاء على الصفة يلزم كما يلزم السلم ؟ قال : البيوع 

قد تختلف » قلنا : فنراك تجيزها مع اختلافها لنفسك » وتريد أن لا تجيزها مع اختلافها 
لنا . قال : إنى وإن أجزتها فهى صائرة )١١(‏ عيناً » قلنا : الصفة فى السلم قبل يكون 
الشراء مغيبة )١7(‏ موصوف بها شىء لم يخلق بعد من ثياب وطعام . قال : ولكنها تقع 
على عين فتعرف » قلنا : فالإجارة فى عين قائم تكون فى ذلك العين قائمة تعرف » 
فإن/ زعمت أن الإجارة إنما هى منفعة » والمنفعة مغيبة (17) وقد تختلف › فلم أجزتها 
ولم تقل ۱5 فيها قول من ردها » وعبت من ردها ونسبته إلى الجهالة ؟ قال : لانه ترك 


. ء وما أثبتناه من (ص › ظ › ت)‎ ٩ فى (ب) : « فيه فتكون‎ )١( 


. فى (ب) : « أشتريها » » وما أثبتناه من (ص › ظ › ت)‎ )۲( ٠ 


(۳) فى (ت) : « فيه » » وما أثبتناه من (ص ء ظاء ب) . 

. فى (ت) : « أليس » ء وما أثبتناه من (ص » ظ › ب)‎ )٤( 

. فى (ص) : « اشترطت »© » وما أثبتناه من (ظ »> ت » ب)‎ )٥( 
. فى (ص ء ظاء ت) : « معينة »© » وما أثبتناه من (ب)‎ )9-5( 

(۸) فى (ب) : « كالسلم » » وما أثبتناه من (ص › ظ ءا ت) . 

(9) فی (ب) : « فيها » » وما أثبتناه من (ص » ظ » ت) . 

(۱۰) « كما وصف » : سقط من (ص » ظ) ء واأثبتناه من (ت » ب) . 
)١١(‏ فى (ص › ظ) : « جائزة » » وما أثبتناه من (ب › ت) . 

(۱۲) فى (ص › ظاء ت) : « بعيئه © » وما أئبتناه من (ب) . 

(۱۳) فى (ص) : « معينة » » وما أثيتناه من (ظ » ت › ب) . 

. فى (ص » ظ) : « ولم أعلم » بدل : « ولم تقل » » وما أثبتناه من (ت » ب)‎ )۱٤( 


كتاب الشفعة / الإجارات 


السئة وإجماع الفقهاء » وليس فى السنة » ولا إجماع الفقهاء إلا التسليم » ولا تضرب له 
الأمثال » ولا تدخل عليه المقاييس . قلنا : فإذا اجتمع الفقهاء على إجازتها وصيروها 
ملك منفعة معقولة » وإن كانت لا تكون شيئاً يكال » ولا يوزن » ولا يذرع » وأجازوها 
مغيبة » وأوجبوها كما أوجبوا غيرها من البيوع » ثم صرت إلى عيب قولنا فيها وأنت 
تجيزها » وقولنا قول مستقيم على السنة والآثار »> فصرت )١(‏ تحتج / بحجة من أبطلها » 
فإذا قيل لك : إن كانت فى هذا حجة فأبطلها » وإن لم يكن فيه () حجة فلا تحتج به. 
قلت : لا أبطلها ؛ لانها () السنة وإجماع الفقهاء . 

فإن قال قائل : فدع حجة من أخطأ فى إبطالها وأجزها (4) كما أجازها الفقهاء فقد 
أجازوها » وإذا أجازوها فلا يجوز عندنا أن يكونوا أجازوها إلا على أنها تمليك منفعة 
معقولة » وما كان تمليكاً فقد يوجب ثمنه » وإلا صرت إلى حجة من / أبطلها » فإن قال 
لك قائل : فكيف صيرت هذا قبضاً » والقبض ما يصير فى يدى صاحبه الذى قبضه 
ويقطع عنه ملك الذى دفعه ؟ قيل له : إن الدفع من المالك لمن ملكه يختلف › ألا ترى 
أن رجلاً لو ابتاع بيوعا ودفع إليه أثمانها » ثم حاكم20 إلى القاضى » قضى عليه بدفعهاء 
فإن كان عبدا » أو ثوب » أو شيئنًا واحدا سلمه إليه 7) » وإن كان شيئاً يتجزأ )۷١(‏ بعينه 
فكان طعاما (8) فى بيت استوجبه كله بكيل على أن كل مد بدرهم » قال : كله لهه فكان 
يقبضه شيئاً بعد شىء لا جملة كقبضه الواحد فيقضى عليه بدفع كل صنف من هذا كما 
يستطاع قبضه » فكذلك قضى عليه بدفع الإجارة كما يستطاع » ولا يستطاع فيها *) أكثر 
من تسليم الذى فيه المنفعة إلى الذى ملك فيه المنفعة » والمنفعة فيها معروفة كما الشراء فى 
الدار المشاعة معروف بحساب وفى غيره . 


فإن قال قائل: فإن الذى فيه المنفعة يُسَلّم» ثم ينهدم(١2‏ المنزل» ويموت العبد» فتكون 


0١ 


و1 /ب 


ب/4١‎ 
)۱٤( ظ‎ 


. فى (ب) : « وصرت © »وما أثبتئاه من (ص »› ظ » ت)‎ )١( 

(۲) « فيه » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ظ » ت » ب) . 

(۳) فى (ت) : « لان » » وما أثبتناه من (ص › ظ ا ب) . 

. فى (ص) : « فأجارها » » وفى (ظ) : « فأجزها » » وما أثبتناه من (ت » ب)‎ )٤( 

. فى (ت » ب) : « حاكمه » » وما أثيتناه من (ص » ظ)‎ )٥( 

. أسلمه إياه » “ء وما أثبتناه من (ظ » ت » ب)‎ ١ : فى (ص)‎ )١( 

0) فى (ص) : ۵ يجزئ » » وما أئبتناه من (ظ » ب ءا ت) . 

(۸) فى (ص) : « فكان من طعام » » وفى (ظ) RAEN‏ 
(6) فى (ص) : « بها » » وما آبتناه من (ب » ظ » ت) . 

. يهدم »)ء وما أثبتناه من (ظ ءات » ب)‎ ١ : فى (ص)‎ )٠١( 


/ 1A۲ 


)۱٤( ظ‎ 
ب‎ / ANE 


ص 


أوجبت عليه دفع ماله وهو مائة » ثم لا يستوفى بالماثة إلا حق بعضها » ويكون / المؤاجر 
قد انتفع بالثمن . قلنا : بذلك رضى المستأجر .قال : ما رضى إلا:بأن / يستوفى » قلنا: 
إن قدر على الاستيفاء فذلك له › وإن لم يقدر أخذ ماله . قال : وأى شىء يشبه هذا من 
البيوع ؟: قلنا :ما وصفنا من السلم هذا دفع (۱) مائة درهم فی رطب »> فمضى الرطب 
ولم يوف منه شيئاً › فيعود إلى أن يقول لى : خذ رأس مالك وقد انتفع به المسلم إليه › 
أو أخر مالك بعد غلة (7) سنة بلا رضا منك إلى سنة أخرى » فإذا قلت: قد انتفع بمالى. 
فإن أخذته فقد أخذ منفعة مالى بلا عوض أخذته » وإن أخرته سنة فقد انتفع بمالى سنة 
بلا طيب نفس ولا عوض أعطيته منه. قال : لا أجد إلا هذا » فإن قلت لك وصدقنى 
المسلم إليه : بأنه تغيب منى حتى مضى الرطب » قلت : لا أجد شيا أعديك عليه ؛ 
لأنك رضيت أمانته . قلت : مارضيت إلا بالاستيفاء » وقد كان يقدر على أن يوفينى. 
قلت : وقد فات الرطب الذى يوفيك منهء قيل © : فالمستأجر للعين إنما استأجره » وهو 


"1 يعلم أن العين إذا ذهبت ذهبت المنفعة » فكيف عبته فيه وهو / يعلمه » ولم تعب فى 


)۱٤( ظ‎ 


المسلم إليه الذى ضمن لصاحبه الرطب كيلاً معلوما بصفة من غير شىء يعينه المسلم إليه 
كان أولى أن تعيبه(4) فيه من المستأجر ؟ وهو يقول: فى الرجل يبتاع الشىء من الرجل 
والشىء (©) المبتاع بعينه ببلد غائب عن المتبايعين)» ويدفع المشترى إلى المشترى منه الثمن 
وافیا على أن يسلم البائع للمشترى ما اشترى منه وأشهد به له ودفع إليه ثمنه (۷) ٠‏ ثم 
هلك الشىء المبتاع - فيقول : يرجع المشترى بالثمن وقد انتفع به رب السلعة ٠‏ ولم يأخذ 
رب الال عوضا » فيقول للمشترى : أنت رضيت بذلك » وقد كانت لك السلعة لو تمت. 
فلما لم تتم انتقض البيع » وإنما رضيت بتمامها » ويقول أيضا فى الرجل ينكح المرأة بعبد 
فتخليه ونفسها » فلا (8) يدخل بها » وتخليتها إياه ونفسها هو الذى يلزمها ٠‏ فإذا فعلت 
جبرته على دفع العبد إليها ويكون ملكها له صحيحًا » فإن باعت أو وهبت » أو أعتقت» 
أو ديرت » أو كاتبت » جاز لأنه لها ملك تام » فإن طلقها قبل يكون من هذا شىء رجع 


. فى (ب) : « أدفع لهذا » » وما أثبتناء من (ظ » ص > ت)‎ )١( 

(۲) فى (ب » ت) : « محلة » » وما أثيتناه من (ظ »ص) . 

(۳) « قيل » : ساقطة من (ص »› ظ) » وأثبتناها من (ب » ت) ٠‏ 

(4) فى (ص › ظ › ت) : « يعينه ٩‏ » وما أثبتناه من (ب) . 

(0) فى (ظ) : « يبتاع الشىء بين الرجل وبين المبتاع » » وما أثبتناه من (ب » ت » ص) . 
)١(‏ فى (ص) : « المبتاعين » » وما أثبتناه من (ب » ت › ظ) . 

(۷) فى (ظ) : ١‏ ودفع إليه منه » » وما أثبتناه من (ب » ت »> ص) . 

(۸) فى (ب) : « فلم » » وما أثبتناه من (ت » ص ء ظ) . 


كتاب الشفعة / الإجارات o‏ 


بنصف العبد فكان شريكها / فيه فقد زعمت أن ملكها فيه تام كما يتم ملك من دفع 
العوض بالعبد » ثم انتقض ملكها فى نصفه . 

فإن قيل لك : كيف يتم ملكها ثم ينتقض ؟ قلت : ليس فى هذا قياس › هو لم 
يدخل بها فلها نصف المهر إذا طلقها » فإن قيل / لك : كيف ينتقض نصفه () » رأيت 
ذلك جهلاً ممن يقوله ؟ وقلت: هذا مما لا يختلف فيه الفقهاء. وتزعم أيضا أنه إذا اشتر 
. عبداً فدلس له فيه عيب » كان ملکا صحیحا إن باع » أو وهب » أو أعتق > فإن لم يفعل 
فكاو جيه OL E‏ بحبنيه وناء نقضن البيع وقد كان تاما نقضه . وقد 
يبيع الرجل الشقص من الرجل فيكون المشترى تام الملك لا.سبيل للبائع عليه » ولا على 
أعنوسة بترو ل اريت ١‏ لج رج نا يسع دن انان ل لله انل ان 
شفيع فاراد أخذه من يديه بالثمن الذى اشتراه به » وإن کان كارهآ آخذه » وقد نجعل 
نحن وأنت ملكا تام ويؤخذ به الثمن ٠‏ ثم ينتقض بأسباب بعد تمامه » فكيف عبت هذا 
فى الإجارة » وإنما )١‏ نقوله / فى الإجارة : إذا فات الشىء الذى فيه المنفعة فلم يكن إلى 
الاستيفاء سبيل ٠»‏ ويرد المستأجر ما بقى من حقه كما يرده لو اشترى سفينة طعام كل قفيز 
بكذا » فاستوفى عشرة أقفزة » ثم استهلكها » ثم هلك ما بقى من الطعام رددناه بما بقى 
من المال » وألزمناه عشرة بحصتها (© من الثمن » وأنت. تنقض الملك والأعيان التى فيها 
الملك قائمة » ثم لو عابك (؛) أحد بهذا قلت : هذا من أمر الناس » فإن كان فى نقض 
الإجارة إذا كانت العين التى فيها المنفعة قد فاتت عيب ٠»‏ فنقض الملك والعين المملوكة 
قائمة أعيب » فإن ن لم يكن فيه عيب فعيبه فيه جهل . 

قال الشافعى اه : ثم قالوا فيها أيضا : / إن دفع المستأجر الإجارة كلها إلى 
المؤجر(0» قبل أن يسكن البيت »> أو يركب الدابة » ثم أراد أن يرجع فيما دفع لم يكن 


ذلك له » فإن كان دفع ما يجب عليه فهو ما قلنا » وإن كان دفع ما لا يجب عليه فلم لا 


يرجع به فهو لم يهبه ٠‏ ولم يقطع عنه ملكه إلا بأمر يزعم أنه لا يجب عليه أن يدفعه » 
ولا يحق عليه فيه 9) شىء إلا أن / يسكن أو يركب » وهم يقولون : إذا انفسخت 


. فى (ت) : « نصفها » ۰ وما أثبتناه من (ب » ص › ظ)‎ )١( 
. فى (ب) : « وأن ما » ء وما أثبتناه من (ت › ظ » ص)‎ )۲( 
. فى (ص) : « بحسبها » » وما أثبتناه من (ت › ظ › ب)‎ )۳( 
. فى (ص) : « غلبك » ء وما أثبتناه من (ت » ظ » ب)‎ )4( 
. المستأجر » » وما أثبتناه من (ب)‎ ١ : فى (ت » ظ » ص)‎ )5( 
. فى (ب) : « منه »اء وما أثبتناه من (تاء ظ » ص)‎ )( 


[AY‏ ب 
(0b‏ 


محم / أ 


484 / ب 


)۱٤( ظ‎ 


۳/ ب 


o 


كتاب الشفعة / الإجارات 
الإجارة رده ؛ لأنه إنما دفعه باسم الإجارة لا واهبًا له » فإن كان دفعه بالإجارة فرق )١(‏ 
والإجارة لا يلزمه بها دفع » فينبغى أن يرده عليه متى شاء » ثم قال فيه قولا آخر أعجب 
من هذا قال : إن تكارى دابة بمائة درهم فلم يجب من المائة شىء » فإن أراد (۲) أن 
يدفعها دنانير يصرفها كان حلالا » فقيل له : أتعنى به تحول 20 الكراء إلى الدنانير وتنقصه 
من الدراهم ؟ قال: لا » ولكنه يصارفه بها بسعر يومه . قلنا : أو يحل الصرف فى شىء 
لم يجب ؟ قال : هو واجب » فلما قالوا .: يجب على صاحبه إذا لم يسم له أجلاً دفع 
مكانه » كما لو اشترى رجل (4) سلعة بمائة » أو ضمن عن رجل مائة ولم يسم أجلاً » 
كان عليه أن يدفع المائة مكانه » وهذا قولنا وقولك فى الواجب كله إذا لم يسم له أجل » 
فكيف قلت فى المستأجر : الإجارة واجبة عليه » وليس عليه أن يدفعها » وله أن يصارف 
بها » والإجارة إلى غير أجل ؟ ) 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فإن قال:هى إلى أجل معلوم ٠‏ / وذلك أنه إذا 
استأجر عبدا سنة فكل يوم من السنة أجل معلوم » ولكل يوم من السنة أجرة معلومة » 
والمائة الدرهم التى استأجر بها العبد (5) السنة لازمة على هذا الحساب ٠»‏ قيل له : فما 
تقول فيه إن مرض7) أحد عشر شهرا من السنة » أو شهرا من أولها » أو وسطها › فلم 
يقدر على الخدمة ؟ أليس إن قلت : ينتظر » فإذا صح استخدمه فيما يستقبل ؟ فقد 
زعمت: أن حصة | أحد عشر شهرا أو الشهر قد كانت فى وقت لازم ثم استأخر عنه» أو 
كان واجباً ثم بطل » فإن جعلت له أن يستخدمه أحد عشر شهرا أو شهرا من سنة أخرى 
فقد جعلت أجلاً بع أجل » ونقلت عمل سنة فى سنة أخرى » وإن قلت : واجبة إن 
/ كانت فهذا الفساد الذى لا يشكل؛ لان الإجارة تمليك منفعة من عبد(۷) معروف» والمتفعة 
معروفة بتمليك دراهم مسماة » فإذا كان التمليك مغيبً » لا يدرى أيكون آم لا يكون؛ 
لأنه قد يموت العبد ويأبق » ويمرض » فكيف يجوز أن تملك منفعة مغيبة(؟) بدراهم 


. فرق » : ساقطة من (ت » ب » ظ) » وأئبتناها من (ص)‎ «)١( 

(۲) فى (ب) : « فأراذ © » وما أثبتناه من (ت» ص › ظ) . 

(۳) فى (ظ » ص) : « تحرك © » وما أثبتناه من (ت » ب) . 

. رجل » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ب » ت › ظ)‎ « )٤( 

. فى (ص ء ظ) : « استأجر بالعبد » » وما أثبتناه من (ت » ب)‎ )٥( 

(5) فى (ت) : « إن من مرض » » والصواب ما أثبتناه من (ص › ظ ٠»‏ ب) . 
(۷) فى (ب) : « عين © » وما أثبتناه من (ص › ظ › ت) . 

(۸) فى (ص) : « معينا » » وما أثبتناه من (ظ » ت ٠»‏ ب) 8 

(9) فى (ص) : « معيبة » » وما أثبتناه من (ظ » ت » ب) . 


كتاب الشفعة / الإجارات - 
معينة مسماة ؟ هذا تمليك / الدين بالدين » والمسلمون ينهون عن بيع الدين بالدين › 0 


والتمليك بيع . 
فإن قلت : يملك المنفعة إن كانت » فهذا أفسد » من قبَلٍِ: أن هذا مخاطرة ويلزم 
أن تفسد الإجارة كما أفسدها من عاب قوله . قال : فقد يلزمك فى هذا شبيه بما يلزمنى» 
فليس يلزمنى إذا زعمت أن الإجارة تجب بالقبض » وأن المنفعة معلومة» فإنه () لا قيض 
لها إلا بقبض الذى فيه المنفعة » فإذا قبضت كان ذلك قبضا للمنفعة إن سلمت المنفعة . 
وقد أجاز المسلمون هذا كله (۲) كما أجازوا البيوع على اختلافها 3 وكما يحل بيع الطعام 
بضربين : أحدهما بصفة » والآخر عين . فلو اشتريت من طعام عين مائة قفيز كان 
صحيحاء فإن أخذت فى اكتياله واستهلكت ما اكتلت منه » وهلك بعض(2© المائة القفيز » 
فالخدمة (54) ليست ثمنًا فهى معلومة من عين لا يوصل إلى أخذها لتستوفى إلا بأخذ 
العين» فأخذ العين بكمالها / التى هى أكثر من المنفعة يوجب الثمن به (0» على شرط ١٠اب‏ 
1 ظ )۱٤(‏ 

سلامة المنفعة » لا تعدو الإجارة أن تكون واجبة عليه (5) , فعليه دفعها » أو تكون غير 
واجبة » والصرف )١(‏ عندنا وعندك فيها ربا . 

قال الشافعى بوه : فإذا قيل له : فإن كانت أثمان الإجارات غير واجبة » فلا يحل 
له أن يأخذ بشىء لم يكن » ولا يدرى أيكون آم لا يكون (8) ؟ ثم يأخذ من جهة الصرف 
فيفسد من أنه غير واجب ؛ لان الصرف / فيما لم )٩(‏ يجب ربا » قال : نعم » ولكن 6 إب 
الإجارة واجبة وثمنها واجب ©2١(‏ فلا يكون ريا » فإذا قيل له : وإن )١١‏ كان واج ص 
فليدفعه » قال : ليس بواجب : 


. ظ)‎ ٠» فى (تاء ب) : « وإنه » » وما أثبتناه من (ص‎ )١( 

(۲) فى (ص ء ظ) : « هكذا » ء وما أثبتناه من (ت » ب) . 

(©) فى (ص ء ظ) : * بقبض © ء وما ألبتناه من (ت ٠‏ ب) . 

(4) فى (ص) : ١‏ الخدمة » » وما أثبتناه من (ظ » ت » ب) . 
)٥(‏ « به ٩‏ : ساقطة من (ت » ب) ء وأثبتناها من (ص » ظ) . 
١)١(‏ عليه » : ساقطة من ( ظ »ت » ب) » وأثبتناها من (ص) . 
(۷) فى (ص ء ظ) : « والتصرف » » وما أتبتناه من (ب ›» ت) . 
(۸) « يكون » : ساقطة من (ظ) » وأثبتناها من (ص »ت › ب) . 
(9) « لم » : ساقطة من (ص) ء وأئبتناها من (ظ » ت » ب) ١.‏ 
(۱۰) « وثمئها واجب » : سقط من (ص) » وأثيتناه من (ظ » ت » ب) . 
)١١(‏ فى (ب) : « وإذا » » وما أثبتناه من (ص › ظ ءا ت) . 


1/۱۸1 
)۱٤( ظ‎ 


/ ب 


)۱٤( ظ‎ 


كه 


كتاب الشفعة / الإجارات 


]١141[‏ وهم يروون عن عمر أو ابن عمر أنه تكارى من رجل بالمدينة » ثم صارفه 
قبل أن يركب . 

فإن كان ثابتاً عن عمر فهو موافق قولنا وحجة لنا عليهم . 

قال : وإذا تكارى الرجل الدار من الرجل فالكراء لازم له () » لا ينفسخ بموت 
المكترى ولا المكرى » ولا بحال أبدا ما دامت الدار قائمة ٠‏ فإذا دفع الدار إلى المكترى 
كان الكراء لازم للمكترى كله › إلا أن يشترط عند عقد (1) الكراء أنه إلى أجل / معلوم 
فيكون إليه كالبيوع . وقال بعض الناس : تفسخ الإجارات بموت أيهما مات ٠‏ ويفسخها 
بالعذر » ثم ذكر أشياء يفسخها بها قد يكون مثلها » ولا يفسخها به . 

قال الشافعى له : فقيل لبعض من يقول هذا القول : أقلت هذا بخبر ؟ 

3 © قال : روينا عن شريح أنه قال : إذا ألقى المفتاح برئ . فقيل له : أكذا 
تقول بقول شريح 29 ؟ فشريح لا يرى الإجارة لازمة » ويرى أن لكل واحد منهما فسخها 
بلا موت ولا عذر » قال : هكذا قال شريح » ولسنا نأخذ بقوله . 

قيل : فلم تحتج بما تخالف فيه » وتزعم أنه ليس بحجة ؟ قال : فما عندنا فيه خبرء 
ولكنه يقبح أن يتكارى رجل منزلاً يسكنه فيموت وولده لا يحتاجون إليه » فيقال: إن 
شئتم فاسكنوه وهم أيتام » ويقبح أن يموت المؤاجر ) فيتحول ملك الدار لغيره فتكون 
الدار لولده والميت لا يملك شيئًا » ويسكنها المستأجر بأمر الميت » والميت لا أمر له حين 
مات . فقيل له : أو يملكها الوارث إلا بملك الميت ؟ قال : لا ء قيل : أفيزيد الوارث 
بدا على أن يقوم إلا مقام الميت فيها ؟ / قال : لا » قلنا : فالميت قبل موته كان يقدر 


. له » : ساقطة من (ظ) › وأبتناها من (ص › ت » ب)‎ « )١( 

(7) فى (ت » ب) : « عقده » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(۳) ۵ بقول شريح » : سقط من (ص › ظ ء ت) ء وأثبتناه من (ب) . 
(6) فى (ب) : « المؤجر » » وما أثبتناه من (ص › ظ › ت) . 


1 ] # السنن الكبرى للبيهقى : (7 / )١7*‏ كتاب الإجارة ‏ باب لا ضمان على المكترى فيما اكترى إلا أن 
يتعدى - من طريق أبى أسامة » عن الوليد بن كثير » عن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر 
ابن الخطاب قال : أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة » فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. 
قال البيهقى : يريد والله أعلم ‏ قبض المكترى ما اكترى وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع 
الكراء إذا لم يكن شرط فى الأجرة أجلاً ولا ضمان عليه إذا لم يتعد . 
وهذا شاهد لما عند الشافعى ‏ والله تعالى أعلم . 
1 لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 


كتاب الشفعة / الإجارا ات 0¥ 


على أن يفسخ هذه الإجارة عن داره ساعة واحدة قبل انقضاء مدتها عندك من غير عذر ؟ 
قال : لا . قيل : أفيكون الوارث الذى 2١(‏ إنما ملك عن الميت الكل أو البعض أحسن 
حالاً من المالك ؟ قال : فهل رأيت(2 ملكا ينتقل ويملك على من انتقل إليه فيه شىء ؟ 

قلنا : الذى / وصفنا لك من أنه إنما ملك ما كان الميت يملك كاف لك منه » ونحن 
نوجدك ملكا ينتقل ويملك على من انتقل إليه فيه شىء . قال : وأين ؟ قلنا : أرأيت 
رجلاً رهن رجلا دار تسوى الفا بمائة » ثم مات الراهن أينفسخ الرهن ؟ قال: لا. قلنا.: 
ولم وقد انتقل ملك الدار فصار للوارث ؟ قال : إنما يملكها الوارث » كما كان لكها 
الميت » والميت قد أوجب فيها حقاً لم يكن.له فسخه إلا بإيفاء الغريم حقه . فالوارث 
أولى ألا يفسخه » قلنا : فلا نسمعك تقبل مثل هذا ممن يحتج به عليك فى الإجارة » 
وتحتج به فى الرهن » ولا بد من أن تكون تاركاً للحق فى رده فى الإجارة » أو فى إنفاذه 
فى الرهن ؛ / لأن حالهما واحد : قد أوجب الميت فى كليهما حا عندنا وعندك فلا 
تفسخه بوجه حتى تستوفيه من وجه له عندنا بحال وعندك » إلا من عذر » ثم تفسخه 
بعد الموت فى الإجارة ما لا يكون عذرا فى حياة المؤاجر. والعذر أيضًا شىء وضعته (5) 
أنت لا أثراء ولا معقولاً » وأنت لا تفسخه بعذر» ولا غير عذر فى الرهن » وما بينهما 
فى هذا فرق : كلاهما أوجب له فيه مالكه حقًا جائرًا عندنا وعندك » فإما أن يثبتا معًا 
بكل حال » » وإما أن يزول أحدهما بشىء فيزول الآخر . 

أرأيت لو قال لك قائل: وضعت العذر تفسخ به الإجارة » وأنا © أبطله فى الإجارة 
وأضعه فى الرهن فأفسخ به الرهن . أتكون الحجة عليه ؟ إلا أن يقال : ما ثبت فيه حق 
لمسلم » وكان الحق حلالا لم يفسخه عذر » وقد تقدمه الحق الواجب عند المسلمين . 

قال الشافعى ثيه : مع كثير من مثل هذا يقولونه ؛ من ذلك: الرجل يوصى 
للرجل برقبة داره » ولآخر ينزلها ) فى كل سنة عشرة أيام » ثم يموت الموصى له برقبة 
الدار / فيملك وارثه الدار » فإن أراد منع الموصى له بالنزول قيل : ليس ذلك لك » 
أنت للدار مالك ٠‏ ولهذا شرط فى النزول » ولا تملك عن أبيك إلا ما كان يملك » ولا 


. الذى » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ظ » ت » ب)‎ « )١( 

(0) « رأيت » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ظ » ت » ب) . 

9 فى (تاء ب) : « أوجبه » » وما أثبتتاه من (ص ٠‏ ظ) 5 

. ما وضعته » » وما أثبتناه من (ص » ظء ت)‎ ١ : فى (ب)‎ )٤( 

(0) فى (ظ) : « قلنا » » وفى (ص) : « فأنا » » وما أثبتناه من (ت » ب) . 
(0) فى (ب) : ١‏ أن ينزلها » » وما أثبتناه من (ص » ظء ت). 


TA: 


1 AY 


)۱٤( ظ‎ 


۷| ب 


)۱٤( ظ‎ 


1/A 


1/A 


)۱٤( ظ‎ 
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يكون / لك فيها أكثر مما كان له . 
قال الشافعى فَِظَيْه : فأما قوله : إن مات المستاجر فلا حاجة بالورثة إلى المسكن » 
فلو قاله غيره أشبه أن يقول له : لست تعرف ما تقول . 
قال الشافعى رحمة الله عليه: أرأيت لو أن رجلا كان مريدا للتجارة 2١(‏ فاشترى دابة 
بالف وهو لا يلك إلا ألقًا » فلما استوجبها مات › وله ورثة أطفال والراحلة تسوى ألفا 
أو مائة» فقال عنهم وصى أو كان فيهم مدرك محتاج : كان أبو هؤلاء یعلی ٩۳‏ بالرواحل 
لتكسبه فيها » وهؤلاء لا يكتسبون » أو يعلى 29 بها ) لضرب من الجسارة 20 وقد أصبح 
هؤلاء القوم 29 أيتاما » وناقة الرجل فى يده لم تخرج بعد من يده » فافسخ ( البيع ورد 
الدراهم لحاجة الأيتام 8» »ولا تنزعها من أيديهم إن لم يكن أبوهم دفعها » أو كان هذا 
فى حمام اشتراه أو ما أشبهه مما لا منفعة فيه »أو مما فيه المنفعة اليسيرة ؟ / قال:لا أفسخ 
ما كان هو(؟) يملك فى حياته »ولا يكونون أحسن حالا من أبيهه(١١2‏ فيما ملكوه عنه. 
قال الشافعى نله : قيل : وكذلك الكراء يتكاراه وهو حلال جائز له» فقد(١١©‏ ملكوا 
أن رجلا لو تكارى من رجل ۳ آلف بعير على أن يسير من بغداد ثمان عشرة إلى مكة» 
فخلف(؟1) الجمّالَ إبله وعلفها بأثمانها أو أقل» أو أكثر » وخرج الحاج فلم يبق إلا هو 
وترك الجمال الكراء من غيره للشرط(4١2‏ حتى فاته الج كان له ذلك ولم یغرم شيئًا. 
فإن قال لك الجمال: قد غررتنى ومنعتنى الكراء من غيرك » وكلفتنى مؤونة أتت على 
)١(‏ فى (ب) : « يريد التجارة » » وما أثبتناه من (ص › ظء ت ) . 
(۲۔ ۳) فى (ب) : « يعنى » » وما أثبتناه من (ص › ظ› ت). 
)٤(‏ « بها » : ساقطة من (ص › ظ) » وأثبتناها من (ت » ب) . 
(0) فى (ص 2 ظ) : « الخسارة » » وما أثبتناه من (ب» ت) . 
() « القوم » : ساقطة من (ب» ت ) » وأئبتناها من (ص » ظ) . 
(۷) فى (ص) : « فافتح »ء وما أثبتناه من (ظ › ت › ب) . 
(۸) فى (ص) : « الإمام » » وما أثبتناه من (ظ »> تاء ب) . 
)٩(‏ « هو » : ساقطة من (ص › ظ) › وأئبتناها من (ت » ب) . 
)٠١(‏ فى (ص) : « أنهم » » والصواب ما أثبتناه من (ظ » ت » ب) . 
)1١(‏ فى (ص » ظ ) : ١‏ بعد ما ملكوا » » وما أثبتناه من (ب » ت) . 
(۱۲) فى (ب) : « الرجل » » وما أثبتناه من (ص » ظ ›» ت) . 


(۱۳) فى (ص) : « فحمل © » وما أثبتناه من (ظ »ات » ب) . 
)١4(‏ فى (صء ظ) : « غير الشرط » » وما أثبتناه من (ب» ت) . 
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أثمان إبلى» وصدقه المكترى فلا يقضى له عليه بشىء. ويجلس بلا مؤونة عليه ؛ لانه لم 
يأخذ منه شيئًا وإن كان قد غره »وقال قائل هذا القول:فإن أراد الجمال أن يجلس 


0۹ 


/ وقال: بدا لى أن أدع الحج وأنصرف إلى غيره فليس / ذلك (21 له » فإذا قيل له : ولم ات 


لا ي ن ذلك له ؟ قال : من ق انه ره فمئعه أن يكترى نغ غيره » وعقد له عقدة 
من قبل غر من غير 


قال الشافعى بيه : فلم لا يكون للجمال على المتكارى أن يجلس وقد عقد له كما - 


قال عقدة حلالا » وغره كما كان للمتكارى (©2 أن يجلس وحالهما وحجتهما واحدة ؟ لو 
كان يكون لأحدهما فى العقدة ما ليس للآخر ‏ انبغى أن يكون الكراء للمتكارى ألزم بكل 
وجه من قبل المؤونة(© على الجمال فى العلف > وحبس الإبل » وضمانها » ومن قبل أن 
لا مؤونة على المكترى ٠‏ فعمد إلى أحقهما لو تفرق الحكم فيهما أن يلزمه فأبطل عنه » 
وأحقهما أن ييطل عنه فالزمه ‏ . قال : ولا فرق بينهما ؛ من قبل : أن العقدة حلال لا 
تنفسخ إلا باجتماعهما على فسخها . 

قال الشافعى رحمه الله : وسئل : هل وجد عقدة حلالا لا شرط فيها ولا عيب 3 
يكون لأحد المتعاقدين فيها ما ليس للآخر ؟ فلا أعلمه ذكرها . فقيل : وما بال هذه 
العقدة من بين العقد لا خبر ولا / قياس ؟ 

قال الشافعى فاته :وإذا اختلف المكارى والمكترى فى قولنا وقولهم تحالفا 
وترادا )ء قيل لهم فى هذا : كيف تحكمون بحكم البيوع ؟ قال : هو تمليك , ورا 
البيوع تمليك . فقيل لهم : فاحكموا له بحكم البيوع فيما أثبتم فيه حكم البيوع 7) » 
فيقولون : ليس ببيع » وهم لا يقبلون هذا من أحد ٠‏ فإذا قيل لبعضهم : أنتم لا © 
تصيرون فى هذه الأقاويل إلى خبر يكون حجة ‏ زعمتم ‏ ولا قياس > ولا معقول » 
فكيف قلتموه ؟ قالوا: قاله أصحابنا » وقال لنا بعضهم : ما فى الإجارة إلا ما قلتم : من 
أن نحكم لها بحكم البيوع ما كانت السلامة للمنفعة قائمةء أو تبطل ولا تجوز بحال » 
فقيل له : فتصير إلى أحد القولين » فلا أعلمه صار إليه . 


. ذلك » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ظ » ت » ب)‎ « )١( 

(0) فى (ص) : * امتكارى » » وفى (ظ) : ٠‏ للمكارى » » وما أثبتناه من (ت » ب) . 
(؟) فى (ب) : « من قبل أن المؤنة » » وما أثبتناه من (ص » ظء ت). 

(5) « فألزمه » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ظ » ت » ب) . 

(0) فى (ص) : ١‏ وزادا » » وما أثبتناه من (ظ » ت » ب) . 

(1) « فيما أثبتم فيه حكم البيوع » : سقط من (ص) » وأثبتناه من (ظ » ت » ب) . 
١ )۷(‏ لا : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ظ ءات » ب) . 


1۱۸% 


ظ (۱6) 


1/14۰ 


)۱٤( ظ‎ 


قال : وإن تكارى رجل من رجل (1) دابة من مكة إلى مر ( » فتعدى بها إلى 
عسفان» فإن سلمت الدابة كان عليه كراؤها إلى مر » وكراء مثلها إلى عَسَفَان > فإن 
عطبت الدابة فله الكراء إلى مر » وقيمة الدابة فى أكثر ما كانت / ثمنًا من حين تعدى بها 
من الساعة التى تعدى بها فيها كان أو بعدها » ولا يكون / عليه قيمتها قبل التعدى » إنما 
يكون عليه حين صار ضامنا فى حال التعدى . وقال بعضهم : لصاحب الدابة إن شاء 


5 


. الكراء بحساب » وإن شاء يمن قيمة الدابة وإن سلمت » وليس نقول بهذا » قولنا هو 


الأول : لا يضمئها حتى تَعطب . 

قال الشافعى () رجه د iê a COR‏ يشتريها 
بعينها » فاشتراها فصاحب الال بالخيار » إن أحب أن تكون السلعة قراضًا على شرطها ¢ 
وان شاء ضمن المقارض رأس ماله 5 

قال الربيع : وله قول آخر : أنه إذا أمره أن EE‏ عي ص داري 
واه لاد ا ر د يدها ر ر ر 
العين فالشراء قد تم» ولزم المشترى الثمن والربح ) والنقصان عليه > وهو ضامن للمال؛ 
لأنه لما اشترى بغير عين المال صار المال فى ذمة المشترى » وصار له الربح والخسارة عليه » 
ور تافر الال لاحب الال 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فإن أعطى رجل رجلا شيئًا ليشترى له شيئًا بعينه » 
فاشترى له ذلك / الشىء وغيره با أعطاه » أو أمره أن يشترى له به () شاة فاشتر 
شاتين » أو عبد فاشترى عبدين » ففيهما )٩‏ قولان : 

أحدهما : أن صاحب الال بالخيار فى أخذ ما أمر به وما ازداد له بغير أمره » أو أخذ 
ما أمره به بحصته من الثمن والرجوع على المشترى با يبقى من الثمن » وتكون الزيادة 
التى اشترى للمشترى » وكذلك إن اشترى بذلك الشىء وباع » والخيار فى ذلك إلى رب 
الال ؛ لاثه ماله ملك ذلك كله » وبماله باع » وفى ماله كان الفضل . 


٠ من رجل » : سقط من (ص) » وأثبتناه من (ظ ءات ء ب)‎ 2)١( 
. أى : مر الظهران‎ )۲( 

(۳) من هنا : سقط من (ت) ء واألبتناه من (ظ » ص › ب) . 
)٤(‏ فى (ب) : « مالا رجلا » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 
 5(‏ 5) ما بين الزقمين سقط من (ص) ء وأثبتناه من (ب » ظ) . 
(۷) فى (ب) : « والربح له » » وما أثيتناء من (ظ » صر» . 

(۸) « به » : ساقطة من (ب) » وأئبتناها من (ظ » ص) . 

(9) فى (ب) : ١‏ ففيها » » وما أتبتناه من (ظ > صن) . 
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والقول الآخر : أنه قد رضى أن يشترى له شيئآ بدينار فاشتراه» وازداد معه شيئاً فهو 
له فإن شاء أمسكه .وإن شاء وهبه؛ لان من رضى شيئًا بدينار فلم يتعد من زاده(١)معه‏ 
غیره» لأنه قد جاء بالذى رضى وزاده شيئًا لا مؤونة عليه فى مالهء وهو معنى قول 
الشافعى" . وقال بعض الناس فى الدابة : يسقط الكراء حيث تعدى لانه ضامنء وقال فى 
المقارض: إذا تعدى ضمن وكان له / الفضل بالضمان» ولا أدرى أقال: يتصدق به أم لا ؟ 

قال الشافعى به : وقال فى الذى اشترى ما أمره به وغيره معه: للآمر ما أمره به 
بحصته من الثمن › وللمأمور ما بقى ولا يكون للآمر بحال ؛ لانه اشترى بغير أمره . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فجعل هذا القول بابّا من العلم ثبته (© أصلا » قاس 
عليه فى الإجارات والبيوع والمقارضة شيئاً كث » أحسبه لو جمع كان دفاتر . 

قال الشافعى اكه : فقيل لبعض من قال هذا القول : قد زعمنا وزعمتم أن الاصل 
من العلم لا يكون أبداً إلا من كتاب: الله تعالى » أو سنة رسول الله يك ٠‏ أو قول 
أصحاب رسول الله لا > أو بعضهم > أو أمر أجمعت 247 عليه عوام الفقهاء فى 
الأمصارء فهل قولكم هذا واحد من هذا ؟ قال : لاء قيل : فإلى أى شىء ذهبتم فيه؟ 
قال : قال شريح فى بعضه» قلنا*) : قد رددنا نحن وأنتم هذا الكلام وأكثرنا » أتزعمون 
أن شريحاً حجة على أحد إن لم يقله إلا شريح ؟ قال : لا » وقد نخالف شريحاً فى كثير 
من أحكامه بآرائنا » قلنا : فإذا لم / يكن شريح عندكم حجة على الانفراد فيكون حجة 
على خبر رسول الله و أو على أحد من أصحابه ؟ قال : لا » وقال : ما دلكم على 
أن الكراء والربح والضمان قد يجتمع ؟ فقلنا : لو لم يكن فيه خبر كان معقولا ء وقلنا : 
دلنا عليه الخبر / الثابت (5) عن عمر بن الخطاب ييه وعبد الله بن عمر » والخبر 
عندكم الذى تثبتونه عن رسول الله وك . . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو كان ما قالوا من © أن من ضمنت له دابته أو 
بيته أو شىء من ملكه لم يكن له إجارة » أو ماله لم يكن له من ربحه شىء » كانوا قد 


. زاد » » وما أثبتناه من (ظ » ب)‎ ١ : فى (ص)‎ )١( 

() إلى هنا انتهى السقط من ( ت ) . 

(9) فى (ص) : « بينه » » وما أثبتناه من (ظ » ب » ت) . 

(5) فى (ص) : ١‏ اجتمعت » » وما أثبتناه من (ظ » ب » ت) . 

(0) فى (ص ء ظ) : « فاما » » وما أثبتناه من (ت » ب) . 

(1) فى (ص» : « الثالث » » والصواب ما أثبتناه من (ظ » ت » ب) . . 
(۷) فى ( ص ء ظ) : ۵ آمر» » وما أثبتناه من ( باءات) . 


16 /ب 
ظ0( 
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أكثروا خلافه . 

قال الشافعى لله : وهم يزعمون أن رجلا لو تكارى من رجل بيتآ لم يكن له أن 
/ يعمل فيه رَحّى ولا قصارة » ولا عمل ال حدادين ؛ لأن هذا مضر بالبناء . فإن عمل هذا 
فانهدم البيت » فهو ضامن لقيمة البيت › وإن سلم البيت فله أجره 3 ويزعمون أن من 
تكارى قميصاً فليس له أن يأتزر به ؛ لأن القميص لا يلبس هكذا » فإن فعل فتخرق » 


-ضمن قيمة القميص » وإن / سلم كان له أجره . ويزعمون أنه “لو تكارى قبة لينصبها 


فنصبها فى شمس » أو مطر » فقد تعدى لإضرار ذلك بها » فإن عطبت ضمن » وإن 
سلمت فعليه أجرها » مع أشياء من هذا الضرب يكتفى بأقلها حتى يستدل على أنهم قد : 
تركوا ما قالوا » ودخلوا فيما عابوا ما مضت به الآثار » وما فيه صلاح الناس . 

قال الشافعى باه : وأما )١(‏ ما قالوا: الحيلة )١(‏ يسيرة لمن لا يخاف الله أن يعطى 
مالا قراضًا » فيغيب به » ويتعدى فيه فيأخذ فضله ويمنعه رب الال » ويتكارى دابة 
مغلا(" فيسير عليها أشهر) بلا كراء ولا مؤونة إن سلمت . قال قائل منهم : إنا لنعلم أن 
قد تركنا قولنا حيث ألزمنا الضمان والكراء » ولكنا استحسنا قولنا » قلنا () : إن كان 
قولك عندك حقا فلا ينبغى أن تدعه » وإن كان غير حق فلا ينبغى أن تقيم على شىء 
منه(6» » قال : فما الأحاديث التى عليها اعتمدتم ؟ 


0ے م 


[1581] قلنا لهم : أما حدیثكم() فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن شبيب بن غرقدة 


. فى ( ص ء ظ ) :« وأن »6 » بدل * وأما » وما أثبتناه من ( ب » ت)‎ )١( 

(۲) فى ( ص ) :« بحيلة » »وما أثيتناه من ( ظ » باء ت) . 

(۳) فی ( ب » ت ) : « میا »وما أثبتناه من ( ص» ظ) . 

() « قلنا » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( صء ب › ت ) . 

(0) من هنا إلى عنوان  :‏ كراء الإبل والدواب » ساقط من ( ت ) » وهو مثبت من ( صء ظ » ب) . 
(3) فى ( ب ) : « أحاديثكم » .وما أثبتناه من ( ص ء ظ ) . 


7 ] #خ :(۲ / ۹ ) (11) كتاب المناقب ‏ باب (8؟) ‏ عن على بن عبد الله » عن سفيان » عن 
شبيب بن غرقدة قال : سمعت الحى يتحدثون عن عروة أن النبى ية . . . الحديث ٠‏ رقم 095437 . 
قال سفيان : كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال : سمعه شبيب من عروة » فأتيته » 
فقال شبيب : إنى لم أسمعه من عروة » قال : سمعت الحى يخبرونه عنه . ولكن سمعته يقول : 
سمعت النبى ية يقول : « الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة . .. » قال سفيان : يشترى له 
شاة كأنها أضحية . 
قال ابن حجر : قوله : « سمعت الحى »© أى قبيلته . . . وهذا يقتضى أن يكون سمعه من جماعة 


أقلهم ثلاثة . = 
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أنه سمع الحى يحدثون عن عروة بن أبى الجعد : أن رسول الله َة / أعطاه دينارً 
يشترى له به شاة أو أضحية ٠‏ فاشترى له شاتين » فباع إحداهما 2١(‏ بدينار وأتاه بشاة 
ودينار » فدعا له رسول الله َه فى بيعه بالبركة > فكان لو اشترى ترابا لربح فيه . 

[5 قال الشافعى رحمة الله عليه : وقد (؟) روى هذا الحديث غير سفيان بن 
عيينة » عن شبيب بن غرقّدة فوصله »> ويرويه عن عروة بن أبى الجعد بمثل هذه 
القت و اها . : 


قال الشافعى فاه : فمن قال : له جميع ما اشترى له : أنه بماله اشترى ٠‏ فهو 
ازدياد ملوك له. قال : إنما كان ما (4) فعل عروة من ذلك ازديادًا ونظرا لرسول الله 
اء ورضى رسول الله اة بنظره وازدياده» واختار ألا يضمئه» وأن يملك ما ملك عروة 
عماله ودعا له فى بيعه » ورأى عروة بذلك محسنًا غير عاص 3 ولو كانت (0) معصية نهاه 
ولم يقبلها » ولم يملكها فى الوجهين معا . 
)١(‏ فى ( ظ ) :« أحدهما » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
١ )1(‏ قد » : ساقطة من ( ب) » وأثبتناها من ( ظ » ص ) . 
(9) « عن » : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ظ » ب ) . 


(4) « ما » : ساقطة من ( ص ) » وأبتتاها من ( ظ » ب) . 
(4») فى ( ب ) : « كان » »وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


5 وقال : فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم » لکن وجد له متابع عند أحمد وأبى داود والترمذى 
وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد» عن الزبير بن الخريت »عن أبى لبيد قال: حدثنى عروة البارقى . . . 
فذكر الحديث بمعناه » وله شاهد من حديث حكيم بن حزام» وقد أخرجه ابن ماجه عن أبى بكر بن 
أبى شيبة » عن سفيان » عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحدا » ورواية على بن عبد الله وهو 
ابن المدينى شيخ البخارى فيه تدل على أنه وقعت فى هذه الرواية تسوية . 

وقد وافق عليا على إدخاله الواسطة بين شبيب » وعروة أحمد والحميدى فى مسنديهما »وكذا 
مسدد عند أبى داود وابن أبى عمر والعباس بن الوليد عند الإسماعيلى » وهذا هو المعتمد (فتح البارى 
حل (Wot‏ 

ولکن لاذا یاتی بهذا الحديث البخارى مع ما فيه من المبهم » وهو الواسطة بين شبيب وعروة ؟ وقد 
رد ابن حجر على ذلك بأنه ليس فى الحديث ما يحطه عن شرط البخارى؛لان الحى يمتنع فى العادة 
تواطؤهم على الكذب . 

وقد نقل المزنى عن الشافعى أنه قال : لا يصح ؛ لان الحديث غير ثابت » وتارة قال : إن صح 
الحديث قلت به . رواه عنه البويطى ( فتح البارى 5 / (٤‏ . : 

[۸4] چ جه : ( ۲ / ۳ ) (19) كتاب الصدقات ‏ (۷) باب الأمين يتجر فيربح - عن أبى بكر بن أبى شيبة 
عن سفيان بن عيبنة» عن شبيب عن عروة البارقى ( رقم )۲٤١۲‏ . 

لكن قال ابن حجر فى الفتح (9/ ٠٠١‏ : دلت رواية البخارى عن على بن المدينى بالواسطة على 
أن رواية ابن ماجه فيها تسوية . والله تعالى أعلم . 


1/۹۲ 
)۱٤( ظ‎ 


1۹۲ /ب 
ظ )۱٤(‏ 


1/۱۹۳ 


)۱٤( ظ‎ 
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قال الشافعى باه : ومن يرضى١!١)‏ أن يلك شاة بدينار » فملك بالدینار شاتين كان 
به أرضى » وإنما (؟) معنى ما نضمنه / إن أراد مالك المال بأنه إغا أراد ) ملك واحدة ؛ 
وملكه المشترى الثانية بلا أمره » ولكنه إن شاء ملكها على المشترى ولم يضمنه. ومن 
قال: هما له جميعًا بلا خيار قال : إذا جاز عليه أن يشترى شاة بدينار فأخذ شاتين فقد 
أخذ واحدة تجوز بجميع الدينار » فأوفاه وازداد له بديناره شاة (5) لا مؤونة عليه فى ماله 
فى ملكها » وهذا أشبه القولين بظاهر الحديث » والله تعالى أعلم . 

قال الشافعى يه : والذى يخالفنا (°) يقول فى مثل هذه المسألة : هو مالك لشاة 
بنصف دينار والشاة الأخرى وثمن إن کان لها للمشترى 230 » لا يكون للآمر أن يملكها 
أبداً بالملك الأول » والمشترى ضامن لنصف دينار . 

[ 174 ] أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه : أن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر 
ابن الخطاب اتيم خرجا فى جيش إلى العراق » فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب 
بهما » وسهل وهو أمير البصرة » وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم 
قال : بلى » ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه » 
/ فتبتاعان متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة » فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين 
ويكون لكما الربح » فقالا : وددنا » ففعل » وكتب لهما إلى عمر أن يأخذ منهما الال ٠‏ 
فلما قدما المدينة باعا فربحا » فلما دفعا إلى عمر قال لهما : أكل الجيش أسلفه كما 
أسلفكما ؟ فقالا : لا » فقال عمر : قال : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما فأديا المال وربحه» 
فأما عبد الله فسكت . وأما عبيد الله فقال : ما / ينبخى لك هذا يا أمير المؤمنين » لو 
هلك الال أو نقص لضمناه فقال : أدياه » فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله » فقال 
رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين » لو جعلته قراضا ٠.‏ فاح عمر راس الال وتصف 
ربحه » وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك الال . شْ 


(1) فى ( ب ) :8 رضى » »وما تناه من ( صء ظ ) . 

(۲) فى ( ب ) : « وأن 6 ء وما أثبتناه من ( ص» ظ). 

(۳) « إنما أراد » : سقط من ( ص » ظ ) »وأئبتناه من ( ب) . 
)٤(‏ فى (ص) : « وشاة » » وما أثبتناه من (ب » ظ) . 

(0) فى (ظ) : « خالفنا » » وما أثبتناه من (ب » ص) . 


ش (1) فى (ص ء ظ) : « المشترى »©» وما أثبتناه من (ب) . 


: ]1534[ راجع تخريج رقم‎ ]١1586[ 
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56 
قال الشافعى تيه : ألا ترى إلى () عمر يقول : « أكل الجيش أسلفه كما 

أسلفكما؟ » كأنه ‏ والله أعلم ‏ يرى أن المال لا يحمل إليه مع رجل يسلفه فيبتاع به 
ويبيع » إلا وفى ذلك حبس الال" بلا منفعة للمسلمين . وكان عمر - والله تعالى أعلم - 
یری أن المال يبعث به» أو يرسل به» مع / ثقة يسرع به السير () ويدفعه عند مقدمه » لا 
حبس فيه ولا منفعة للرسول. أو يدفع بالمصر الذى يجتاز إليه إلى ثقة يضمنه» ويكتب 
كتابًا بأن يدفع فى المصر الذى فيه الخليفة بلا حبس» أو يدفع قراضاً فيكون فيه الحبس بلا 
ضرر على المسلمين» ويكون فضل إن كان فيه حبس إن كان لهء فلما لم يكن المال المدفوع 
إلى عبد الله وعبيد الله بواحد(؟» من هذه الوجوهء ولم يكن ملكا للوالى الذى دفعه 
إليهما فيجيز أمره فيما يملك إليه » فيما يرى أن الربح والمال للمسلمين » فقال عمر (°) : 


« أدياه وربحه » » فلما راجعه عبيد الله وأشار عليه بعض جلسائه - وبعض جلسائه 7) . 
. 2 و د ھن د بعص 


عندنا من أصحاب. رسول الله ككل أن يجعله قراضاً » رأى أن يفعل » وكأنه ‏ والله 
تعالى أعلم ‏ رأى أن الوالى القائم به الحاكم فيه حتى يصير إلى عمر » ورأى أن له أن 
ينفذ ما صنع الوالى ما يوافق الحكم ٠‏ فلما كان لو دفعه الوالى قراضاً كان على عمر أن 
ينفذ الحبس") له » والعوض بالمنفعة للمسلمين فى فضله » رد ما صنع الوالى إلى ما 
/ يجوز مما 0» لو صنعه لم يردده (5) عليه » ورد منه فضل الربح الذى لم ير له أن 
يعطيهما (١١)وأنفذ‏ لهما نصف الربح الذى كان له أن يعطيهما )١١(‏ . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : قد كانا ضامنين للمال وعلى الضمان أخذاه » ولو 
هلك ضمناه » ألا ترى أن عمر لم يرد على عبيد الله قوله : لو هلك » أو نقص كنا له 
ضامنين » ولم يرده أحد تمن حضره ه من أصحاب رسول الله ية » ولم يقل عمر ولا 
أحد من أصحاب رسول الله يك : لكما الربح بالضمان » بل جمع عليهما الضمان » 


. أن » » وما أثبتناه من (ظ » ب)‎ ١ : فى (ص)‎ )١( 

(۲) فى (ب) : ١‏ للمال » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(۳) فى (ب) : ١‏ المسير » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

() فى (ص) : « بواحدة » » وما أثبتناه من (ظ » ب) . 

: ب)‎ ٠» عمر » : ساقطة من (ظ) » واأئبتناهامن (ص‎ « )٥( 

(7) ويعض جلسائه » : سقط من (ظ) » وأثبتناه من (ص » ب) . 
(۷) فى (ص » ظ) : ٠‏ ينفذه الجيش » » وما أثتناه من (ب) . 

(0) فى (ص) : « بجا » وما أثبتناه من (ظ » ب) . 

(9) فى (ب) : « يرده » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 
(١1-١١)مابين‏ الرقمين سقط من (ص › ظ) » وأثبتناه من (ب) . 


19 /ب 


)۱٤( ظ‎ 


1/٤ 
)٤( ظ‎ 


14۹4 /ب 


)۱٤( ظ‎ 
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وأخذ منهما بعض الربح ٠‏ فقال قائل : فلعل عمر استطاب أنفسهما » قلنا : أو ما () 
فى الحديث دلالة على أنه إنما حكم عليهما » ألا ترى أن عبيد الله (7)راجعه قال :فلم 
أخذ نصف الربح ولم يأخذه2» كله ؟ قلنا :حكم فيه (25 بان أجاز منه ما كان يجوز على 
الابتداء » لأن الوالى لو دفعه إليهما على المقارضة جاز ٠»‏ فلما رأى ومن حضره أن 
أخذهما المال غير تعد منهما » وأنهما أخذاه من وال له » فكانا يريان والوالى أن ما صنع 
جائز » فلم ير عمر0©» ومن حضره ما صنع يجوز إلا بمعنى القراض أنفذ فيه / القراض ؛ 
لأنه كان نافذاً » لو فعله الوالى أولاً ورد فيه الفضل الذى جعله لهما على القراض ٠»‏ ولم 

[7 أخبرنا عبد الوهاب » عن داود بن أبى هند » عن رباح بن عبيدة قال : 
بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة 29 » فابتاع بها 
المبعوث معه بعيراً » ثم باعه بأحد عشر ديناراً فسأل عبد الله بن عمر فقال : الأحد عشر 
لصاحب الال » ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامناً . 


. أخبرنا الثقة من أصحابنا عن عبد الله بن عمر مثل معناه‎ ]١1241/[ 


قال الشافعى بيه : وابن عمر يرى على المشترى بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح 
لصاحب البضاعة » ولا يجعل الربح لمن ضمن إذ ١‏ المبضع معه تعدى فى مال رجل 
بعينه » والذى يخالفنا فى هذا يجعل له الربح > ولا أدرى أيأمره أن يتصدق به أم لا ؟ 
ولیس معه خبر إلا وهم عن شريح » وهم يزعمون أن الأقاويل التى تلزم ما جاء عن 
النبى ية أو عن رجل من أصحابه » أو اجتمع / الناس عليه فلم يختلفوا » وقولهم هذا 
ليس داخلاً فى واحد من هذه الأشياء التى تلزم عندنا وعندهم . 


. فى (ص) : « وما »ء وما أثبتناه من (ظ » ب)‎ )١( 

(۲) فى (ص ٠‏ ظ) : « عبد الله » » والصواب ما أثبتناه من (ب) . 
(۳) فى (ص › ظ) : « يأخذ » » وما أثبتناه من (ب) . 

(5) فى (ص) : ١‏ فيهما » » وفى (ظ) : « فيها » ١‏ وما أثبتناه من (ب) . 
(0) فى (ب » ص) : « يزعم 2 » وما أثبتناه من (ظ) . 

(5) فى (ص) : ١‏ من المدينة » » وما أثبتناه من (ظ » ب) . 

(۷) فى (ص » ظ) : « أن » بدل : « إذ 4 ء وما أثبتناه من (ب) . 


3 لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى بسنده عنه فى السنن الكبرى (5 / 117 ) - كتاب 
القراض - باب المضارب يخالف با فيه زيادة لصاحبه . 
]١141/[‏ لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 
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[13)/ / كراء الإبل والدواب 

قال الشافعى رحمة الله عليه : كراء الإبل جائز للمحامل)ء والزوامل) › 
والرواحل"ء وغير ذلك من الحمولة . وكذلك كراء الدواب للسروج › والأكف(؟) 5 
والحمولة . 
يرى الراكب والراكبين وظرف المحمل » والوطاء » وكيف الظل إن شرطه › لأن ذلك 
يختلف فيتباين أو تكون الحمولة وز معلوم 3 أو كيل معلوم » أو ظروف ترى » أو 
تكون له ©© إذا شرطت عرفت مثل غرائر الجبلية 29 » وما أشبه هذا . 

قال الشافعى نله : فإن قال : أتكارى منك محملاً » أو مركب » أو زاملة » فهو 
مفسوخ » ألا ترى أنهما إذا اختلفا لم يوقف على حد هذا » وإن شرط ورنًا وقال : 
المعاليق أو أراه محملاً وقال : ما يصلحه فالقياس فى هذا كله أنه فاسد ؛ / لان ذلك غير 
موقوف على حده »> وإن شرط وزناً وقال : المعاليق أو أراه محملاً فكذلك ومن الناس 
من قال : أجيزه بقدر ما يراه الناس وسطا . 

قال الشافعى زا : فعقدة الكراء لا تجوز إلا بأمر معلوم » كما لا تجوز البيوع إلا 
معلومة . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا تكارى رجل محملاً من المدينة إلى مكة فشرط سيراً 
معلوماً فهو أصح > وإن لم يشترط فالذى أحفظ أن المسير معلوم ٠‏ وأنه المراحل ٠‏ 
فيلزمان المراحل ؛ لأنها الأغلب من سير الناس ٠‏ فإن قال قائل : كيف لا يفسد فى هذا 


. المحامل : جمع المحمل وهو الهودج الحجاجى . وقالوا : الحمُول : الإبل عليها الهوادج‎ )1١( 

() الزوامل : جمع الزاملة » التى يحمل عليها من الإبل وغيرها .. هذا هو الأصل ء ثم سمى بها العدل الذى 
يوضع فيه زاد الحاج من تمر وخبز . وفى الصحيح : الزاملة بعير يستظهر به الرجل يحمل متاعه وطعامه 
عليه . 

(۳) الرواحل : جمع راحلة » من الإبل النجيب الصالح لأن يرحل ء أى يحط عليه الرحل » والقوى على 
الأسفار والأحمال › الذكر والأنثئ فيه سواء » والهاء للمبالغة لا للتأنيث . 

(5) الأكف : جمع إكاف : وهو البرذعة للحمار . ( إلقاموس ) . 

.. له » : ساقطة من (ص » ب) ء وأثبتناها من (ظ)‎ ١)5( 

. فى (ب » ت) : « الحلبة » » وما أثبتناه من (ص » ظ)‎ )١( 

والجبلية : رما منسوبة إلى البلة : وهو الثوب اليد الجبلة » أى جيد الغزل والنسج . ( تاج العروس ) . 


۷| بپ 
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اي يي ےا کات الشفعة / كراء الوبل والدواب 
الكراء والسير يختلف ؟ قيل : ليس للإفساد ههنا موضع » فإن قال : فبأى شىء قسته ؟ 


قيل : بنقد البلد » البلد () له نقد وصنح ) وغلة مختلفة » فيبيع الرجل بالدراهم ولا 


يشترط نقداً بعينه ولا يفسد البيع ويكون له الأغلب من نقد البلد » وكذلك يلزمهما 
الغالب من مسير 29 الناس . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فإن أراد المكترى (4» مجاوزة المراحل » أو الْجَمّال 
التقصير عنها » أو مجاوزتها 0» »فليس ذلك لواحد منهما إلا برضاهما » فإن كان بعدد 
ايام فاراد / الجمال أن يقيم ثم 'يطوئ بقدر ما أقام ء أو أراده المكترى .210 فليس لواحد 


منهما » وذلك أنه يدخل على المكترى )١(‏ التعب والتقصير » وكذلك يدخل على الجمال. 


قال الشافعى رحمة الله عليه : فإن تكارى منه لعبده عة (0) » فأراد أن يركب الليل 
دون النهار بالأميال » أو النهار دون الليل » أو أراد / ذلك به الجمّال فليس ذلك لواحد 
نينا + ور کن لن عا يعرف الاي الح ا لم مزن في قد ما يركب ».الم بورك 
بقدر ما مشى0)ء ولا يتابع المشى فيفدحه » ولا الركوب فيضر بالبعير قال )١(‏ : وإن 
تكارى إبلاً بأعيانها ركبها 2١١(‏ . قال : وإن تكارى حمولة ولم يذكر بأعيانها ركب ما 
يحملف فان له على بر غل فإن كان ذلك ضررا متفاحها آمر أن يبدله > وإن 
کان شبيها 2١9‏ بما يركب الناس لم يجبر على إبداله . 

قال )١١(‏ الشافعى نجه : وإن كان البعير يسقط › أو يعثر » ال مك 
راكبه » أمر بإبداله 3059© . 


قال الشافعى ناته : وعليه أن يركب المرأة البعير بارگا » وتنزل عنه بارگا ؛ لأن 
فعى ریب يركب در 


. البلد» : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ظ » ت »> ب)‎ ١)١(: 


)١(‏ الصنج : صفيحة مدورة من النحاس يضرب بها على أخرى » معرب سنج بالفارسية » جمع صنوج . ويقال 
لما يجعل فى الدف من الهنات المدورة :صنوج أيضاً » وهذا مما تعرفه العرب . 

(۳) فی (ظ) : « سير © › وما أثبتناه من (ص »ات › ب) . 

() فى (ص) : « المكرى © » وما أنبتناه من (ظ » ت » ب) . 

. فى (ت) : « عنهما أو مجاوزتهما » » وما أثبتناه من (ص › ظ › ب)‎ )٥( 

)5 - ۷) ما بين الرقمين سقط من (ص) © وأئبتناة من (ظ »ات » ب) . 

(۸) العقية : قدر فرسخين » والعقبة أيضًا قدر ما تسيرة » والجمع : عقب . 

(4) فى (ص) : « يمشى » » وما آثبتناه من (ظ » تاء ب) . 

. قال » : ساقطة من (ص) ء وأئبتناها من (ظ » ت › ب)‎ «)٠١١( 

. فى (ص) : ۵ رکب ما يحمله »6 » وما أثبتناه من (ظ » تاء ب)‎ )١١( 

(۱۲) فى (ت) : « شبهها » » وما أثبتناه من (ص 2١‏ ظ › ب). . 

)١5 - ۱۳(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأثبتناه من (ظ ءات » ب). . 
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14 
/ذلك ركوب النساء » فأما الرجال فيركبون على الأغلب من ركوب الناس » وعليه أن 
ينزله للصلوات وينتظره حتى يصليها غير معجل له ولا لا بد له منه كالوضوء () » ولیس 
عليه أن ينتظره لغير ما لا بد له منه . قال : وليس للجَمّال إذا كانت القرى هى المنازل أن 
يتعداها إن أراد الكلأ » ولا للمكترى إن ٠7‏ أراد عزلة الناس '» وكذلك إن اختلفا فى 
الساعة التى يسيران فيها » فإن أراد الجَمّال أو المكترى ذلك فى حر شديد نظر إلى مسير 
الناس بقدر المرحلة التى يريدان . 

قال الشافعى َيه : ولا خير فى أن يتكارى بعيرا بعينه إلى أجل معلوم » ولا 
يجوز أن يتكارى إلا عند خروجه ؛ لان المكارى ينتفع بما أخذ من المكتررى »> ولا يلزم 
لجَمّال الضمان للحمولة إن مات البعير بعينه» كما لا يجوز أن يشترى شيئاً غائباً بعينه إلى 
أجل ٠»‏ وإنما يجوز الكراء على مضمون بغير عينه مثل 0 بغ 
ا او 

قال الشافعى موه : فإن تكارى إبلاً بأعيانها فركبها / ثم ماتت » رد الجمال مما أذ 
منه بحساب ما بقى ولم يضمن له الحمولة »(؟)وذلك بمنزلة المنزل يكتريه » والعبد 
يستأجره. وإنما تلزمه الحمولة (0) إذا يليار امنيا كيت ريه جما 
بكل حال . والكراء لازم للمكترى. . 

والکراء بكل حال لا ينفسخ ) أبدا بموتهما » ولا موت () واحد منهما » هو فى 
مال الجمال إن مات ٠‏ ومال المكترى إن مات » وتحمل 9) ورثة الميت حمولته » أو وزنها 
وراكباً مثله . وورثة اللجمال / إن شاؤوا قاموا بالكراء » إلا باع السلطان فى م ماله أو 
استأجر 2١‏ عليه من يوفى المكترى ما شرط له من الحمولة . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإن اختلفا فى الرحلة )١١(‏ رح لا مكبوباً ولا 


. فى (ص) : « منه من الوضوء » » وفى (ظ » ت) : « من الوضوء » » وما أثبتناه من (ب)‎ )١( 

(0) فى (ب) : ١‏ إذا » » وما أثبتناه من (ص › ظ › ت) . 

(۳) فى (ب) : « المبيع » » وما أثبتناه من (ص ٠١‏ ظ » ت) . 

(5 - 0) ما بين الرقمين سقط من (ص » ظ) » وأثبتناه من (ت » ب) : 

(5) فى (ص › ظ) : « عليها © ٠‏ وما أثبتناه من (ت"» ب) : 

(۷) فى (ب) : « يفسخ » » وما أثبتناه من (ص › ظاء» ت) . 

(8) فى (ب » ت) : « بموت © » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 

(9) فى (ص) : « ولكل » » وفى (ظ) : « وكل » » وهى محرفة من « وتحمل © ٠‏ التى أثبتناها من (ت » ب) . 
)٠١(‏ فى (ب » ت) : « واستأجر » » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 

. الرحلة : الرّحل » وإنه لحسن الرّحلة » أى الرحل للإبل » أى شد لرحلها‎ )1١( 
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V۰ 
أو ظلاً مثله » وإن اختلفا فى‎ 2١ مستلقياً » وإن انكسر المحمل أو الظل أبدل محملاً مثله‎ 
الزاد الذى ينفد بعضه فقال صاحب الزاد : أبدل 219 بوزنه » فالقياس أن يبدله (۳) حتى‎ 
يستوفى الوزن . قال : ولو قال قائل : ليس له أن يبدل ؛ من قبل أنه معروف أن الزاد‎ 

ينقص قليلاً قليلا (4» ولا يبدل مكانه » كان مذهبًا ‏ والله أعلم ‏ من مذاهب الناس . 
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قال الشافعى نه : والدواب فى هذا مثل الإبل إذا اختلفا فى / المسير » سار كما 
يسير الناس إن لم يكن بينهما شرط ؛ لا متعبّاء ولا مقصرا » كما يسير الأكثر من الناس . 
ويعرف خلاف الضرر بالمكرى للدابة والمكترى 250 » فإن كانت الدابة 29 صعبة نظر » فإن 
كانت صعوبتها مشابهة صعوبة عوام الدواب أو تقاربها لزمت المكترى » فإن كان ذلك منها 
مخوفآء فإن تكاراها بعينها ولا )١(‏ يعلم تناقضا الكراء ‏ إن شاء المكترى » وإن تكارى 
مركباً فعلى المكرى الدابة © له غيرها ما لا يباين دواب الناس . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وعلف الدواب والإبل على الجَمّال أو مالك 
الدواب» فإن تغيب واحد منهما فعلف المكترى فهو متطوع إلا أن يرفع :ذلك إلى 
السلطان» ويش لاطا أن يوكل رج من أل :الف بأن يعلف ويحسب ذلك على 
رب الدابة والإبل » وإن ضاق ذلك فلم يوجد أحد غير الراكب . فإن قال قائل : يأمر 
الراكب أن يعلف ؛ لان من حقه الركوب » والركوب لا يصلح إلا بعلف » / ويحسب 
ذلك على صاحب الدابة » وهذا موضع ضرورة > / ولا يوجد فيه إلا هذا ؛ لأنه لا بد 
من العلف وإلا تلفت الدابة ولم يستوف المكترى الركوب _ كان مذهبًا . 


قال الشافعى نيجه : وفى هذا أن المكترى يكون أمين 299 نفسه » وأن رب الدابة 
إن قال : لم يعلفها إلا بكذا » وقال الأمين : علفتها بكذا لأكثر » فإن قبل قول رب 
الدابة فى ماله سقط كثير من حق العالف ٠١‏ » وإن قبل قول المكترى العالف كان القول 


. مثله » : ساقطة من (ظ) » وأئبتناها من (ص ءات › ب)‎ « )١( 

(۲) فى (ب) : ١‏ أبدله » » وما أثبتناه من (ص › ظ › ت) . 

(۳) فى (ب) : « يبدل له » » وما أثبتناه من (ص › ظاءات) . 

. قليلاً » : ساقطة من (ب) › وأثبتناها من (ص » ظ »> ت)‎ « )٤( 

(5) فى (ت) : « بالمكترى الدابة والمكترى »» وفى (ب): « بالمكترى للدابة والمككرى 264 وما أثبتناه من (ص › ظ) . 
0) « الدابة » : ساقطة من (ب) » وأثبتناها من (ص ٠‏ ظ › ت) . 

(۷) فى (ب) : « لم » » وما أثبتناه من (صن › ظ ء ت) . 

(۸) فى (ظ) : « المكري للدابة » » وما أثبتناه من (ص › ت ء ب) . 

(4) فى (ص) : ١‏ أمير » » وما أثبتناه من (ظ » ت » ب) . 

. فى (ص ء ظ) : « العلف » » وما أثبتناه من (ت » ب)‎ )٠١( 


كتاب الشفعة / مسألة الرجل يكترى الدابة ... إلخ .إل 
قوله فيما يلزم غيره » وإن نظر إلى علف مثلها يصدق به فيه فقد خرج مالك الدابة 
والمكترى من أن يكون القول قولهما . 

وقد يرد أشباه من هذا فى الفقه » فذهب ) بعض أصحابنا إلى أن لا يقاس ) , 
وأن القياس ضعيف ٠‏ وقد ذكر فى غير هذا الموضع» ويقولون : يقضى بها " بين الناس 
بأقرب الأمور فى العدل فيما يراه » إذا لم يجد فيه متقدماً من حكم يتبعه . 

قال الشافعى رحمه الله : فيعيب هذا المذهب بعض الناس » ويقول (4) : لايد من 
القياس على متقدم الأحكام » ثم يصير إلى أن يكثر القول بما عاب ٠‏ ويرد بما (*) يشبه 


هذا فيما / یری كره (1) من كره الرأى › فإن جار أن يحكم فيه با لا (9» يكون عدلا عند ا 
الناس فيما يرى الحاكم وهو مذهب أصحابنا فى بعض أقاويلهم > فإن لم يجز فقد يترك 
أهل القياس القياس فيكثرون 280 والله أعلم . 
فمن ذهب مذهب ٩‏ أصحابنا حمل الناس(١٠)‏ على أكثر )١١(‏ معاملته(221 » وعلى 
الأقرب من صلاحهم » وأنفذ الحكم ٠‏ على كل أحد من المتنازعين بقدر ما يحضره ما 
يسمع من قضيتهما ومما يشبه الأغلب » ومن ذهب مذهب القياس أعاد الأمور إلى 
الأصول » ثم قاسها عليها » وحكم لها بأحكامها » وهذا رما تفاحش . 537 
ظ ۷) 


۷ .۰۰ /ب 


١31‏ / مسألة ٠١‏ الرجل يكترى الدابة فيضربها فتموت س للل 
/ أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى ييه : وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة 1/٠١١‏ 


. فى (ب » ت) : « فيذهب »© » وما أثبتناه من (ص » ظ)‎ )١( 

0) فى (ب » ت) : « قياس » » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 

9) فى (ب) : « فيما » » وما أثبتناه من (ص › ظ › ت) . 

. ويقولون » » وما أثبتناه من (ظ » ت » ب)‎ ١ : فى (ص)‎ )٤( 

. فى (ب » ت) : « ما٤ » وما أثبتناه من (ص › ظ)‎ )٥( 

(5) فى (ب) : « رده ٩‏ » وما أثبتناه من (ص › ظ › ت) . 

(۷) « لا » : ساقطة من (ب » ت) » وأئبتناها من (ص » ظ) . ` 

(۸) فى (ص » ظ » ب) : « فيكون » » وما أثبتناه من (ت) . 

(9) فى (ظ) : « فى مذهب »2 » وما أثبتناه من (ص › ت »› ب) . 

. الناس » : ساقطة من (ظ) » وأثبتناها من (ص » ت ›» ب)‎ )١( 

0( فى (ت » ظ) : « الأكثر » » وما أثبتناه من (ص » ب) 5 

0 فى ( ظ » ص ء ت) : « من معاملتهم » » وما أثبتناه من (ب) 5 

(۳) فى (ص ء ظ) : « الحاكم » » وما أثبتناه من (ت » ب) . 

)١4(‏ وجد بالمخطوطة (ت) هذه العبارة : « وترجم بعد مسألة الحجام » والخاتن » والبيطار » قبل مسألة « الرجل 
يكترى الدابة . . . » وستأتى هذه المسألة فى جلا من كتاب الأم . 


| ب 
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فضربها » أو نخسها )١(‏ بلجام » أو ركضها فماتت ٠‏ سئل أهل العلم بالركوب » فإن كان 
فعل من ذلك ما تفعل العامة فلا يكون فيه عندهم خوف تلف أو فعل بالكبح )١‏ 
والضرب » مثل ما يفعله بمثلها عندما فعله » فلا أعد ذلك خترقَة » ولا شىء عليه . وإ 
كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع(© قد يكون بمثله تلف » أو فعله فى الموضع الذى 
لا يفعل فى مثله ضمن فى كل حال من قبل أن هذا تعد ٠»‏ والمستعير هكذا إن كان 
صاحبه لا يريد أن يضمنه العارية(4) ء فإن أراد صاحبه أن يضمنه العارية فهو ضامن تعدى 
أو لم يتعد » وأما الرائض فإن من شان الرواض الذى يعرف به إصلاحهم للدواب 
الضرب على حملها من السير » والحمل عليها من الضرب أكثر ما يفعل الركاب غيرهم » 
فإذا فعل من ذلك ما يكون عند أهل العلم بالرياضة إصلاحا وتأدييآ للدابة بلا إعناف بين 
لم يضمن إن عيت . وإن فعل خلاف هذا كان متعدياً » وضمن . والمستعير الدابة (6) 
هكذا كالمكترى ۳ فى ركوبها إذا تعدى ضمن » وإذا لم يتعد لم يضمن . 

قال الربيع : قوله الذى نأخذ به فى المستعير : أنه يضمن تعدى أو لم يتعد : 

. لحديث النبى ييه : « العارية مضمونة مؤداة » وهو آخر قوله‎ ]!١584[ 

قال الشافعى مَلشّيه : / وللراعى () إذا فعل ما للرعاء أن يفعلوه مما لا صلاح للماشية 
إلا به » وما يفعله أهل الماشية بمواشى أنفسهم على استصلاحهاء وما (4) إذا رأوا من 
يفعله بمواشيهم ممن يلى رعيتها كان عندهم صلاحها (9 . لا تلف » ولا خرقة » ففعله 
الراعى لم يضمن وإن تلف فيه » وإن فعل ما يكون عندهم خرقة فتلف منه شىء ضمنه 
عند من لا يضمن الأجير » ومن ضمن الأجير ضمنه فى كل حال . 


. فى (صء ح) : « كبحها » ء وما أثبتناه من (ت » ب)‎ )١( 

(۲) فى (صء ح) : « فی الكبح © » وما أثبتناه من (ت » ب) . 

(۳) فى (صء ح) : « لموضع » » وما أثبتناه من (ب » ت) . 

() « العارية » : ساقطة من (ب ء ت ) » واأثبتناها من (ص» ح) . 

(4) فى (ص) : « ويضمن المستعير للدابة » » وما أثبتناه من (ب » ت › ح) . 
(1) « كالمكترى » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ب »ات » ح) . 

(۷) فى (ب » تاء ح) : « والراعى ٩‏ » وما أثبتناه من (ص) : 

(۸) فى (ب) : « ومن 6ء وما أثبتناه من (ت » ص » ح) ۔ 

(9) فى (ب) : « صلاحا » » وما أثبتتاه من (ت » ص » ح) . 


81" ] انظر رقم ]110[ وتخريجه فى باب العارية 5 


كتاب الشفعة / مسألة الأجراء بين 


6 ۴ / ب ۷ -|/ ب AL‏ 

r ae 5 مسألة الأجراء‎ /]16[ ) 

/ أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى مط قال : الأجراء كلهم سواء » فإذا تلف 
أيديهم شىء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين : 

أحدهما : أن يكون کل من أخذ الكراء على شىء كان له ضامناً حتى يؤديه على 
السلامة » أو يضمنه » أو ما نقصه » ومن قال هذا القول فينبغى أن يكون من حجته أن 
يقول: / الأمين هو من دفعت إليه راضياً بأمانته لا معطى أجرا على شىء مما دفعت إليه» 
وإعطائى هذا الأجر تقريق بينه وبين الأمين الذى أخذ ما استؤمن عليه بلا جعل . 2 * 

أو يقول قائل : لا ضمان على أجير بحال ؛ من قبل : أنه إنما يضمن من تعدى 
فأخذ ما ليس له » أو أخذ الشىء على منفعة له فيه ؛ إما بتسلط ٠‏ على إتلافه كما يأخذ 
سلف فيكون مالا من ماله » فيكون إن شاء ينفقه ويرد مثله . وإما مستعير سلط على 
الانتفاع بما أعير فيضمن ؛ لأنه أخذ ذلك لنفعة نفسه لا لمنفعة صاحبه فيه »وهذان معا 
نقص على المتلف) والمعير » أو غير زيادة له » والصانع والأجير من كان ليس فى هذا 
المعنى فلا يضمن بحال إلا ما جنت يده » كما يضمن المودع ما جنت يده » وليس فى هذا 
سنة علمتها 29 » ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب النبى كك . 
عنهما » ولو ثبت عنهما لزم من يثبته أن يضمن / الأجراء من كانوا » فيضمن أجير الرجل 
وحده » والأجيرا 20 المشترك › والأجير على الحفظ والرعی ()» وحمل المتاع . 2 والأخير ع 
)١(‏ فى (ص + ح) ESA GRE‏ 
(۲) فى (ب) : « المسلف » » وما أثبتناه.من (ت » ص » ح) . 


0) فى (ب) :. « أعلمها ٠.»‏ وما أثبتناه.من.(ت › ص .ح) 25 
(4) فى (ص) : « وللأجير » » وما أثبتناه من (ب »ات » ح) . 


/ب 


٥‏ /ب 


(4) فى (ت » ص »ء ح) : « والرعية » » وما أثبتناه من (ب) 5 


لا سي a‏ ي SS‏ 
وعد الا روا بر 
قل لاقني بام اك عن مع تمي ب الماع من وه اضف من هذا ول نم 
واحدأ منهما يثبت 
قال زد روى عن خلن يوا غ يميق ا من الما عد وي لأ بيك مله 
هذا » وفى الآثار لمحمد بن الحسن .عن أبى حنيفة » عن بشر أو بشير [ شنك محمد ] عن أبى 
جعفر محمد بن على أن على بن أبى طالب يجه كان لا يضمن القصار ولا الصائغ › ولا الحائك . 


Î /VVA 


1/۱١ 


V٤‏ كتاب الشفعة / مسألة الأجراء 


على الشىء يصنعه ؛ لان عمر إن كان ضَّمَنَ الصناع فليس فى تضمينه لهم معنى إلا أن 
يكون ضمنهم بأنهم أخذوا جرا على ما ضمنوا . فكل من كان(١)‏ أخذ أجراً فهو فى 
معناهم » وإن كان على بن أبى طالب () كه ضمن القصار والصائغ » فكذلك كل 
صانع » وكل من أخذ أجرة 9© . 
وقد / يقال : للراعى صناعته الرعية» وللحمال صناعته الحمل للناس(؟» » ولكنه 
ابت عن بعض التابعين ما قلت أولا من التضمين ٠‏ أو ترك التضمين . ومن ضمنَ 
الأجير بكل حال فكان مع الأجير ما قلت مثل : أن يستحمله (0» الشىء على ظهره » أو 
وجه ما تلف به إذا لم يجن عليه جان » فلا ضمان على الصانع ولا على(2 الأجير . 
وكذلك إن جنى عليه غيره فلا ضمان عليه » والضمان على الجانى ولو 27 غاب 
عنه» أو تركه يغيب عليه » كان ضامناً له من أى وجه ما تلف » وإن كان حاضرا معه 
فعمل فيه عملاً فتلف بذلك العمل» وقال الأجير : هكذا يعمل هذا فلم انعد بالعمل(» 
وقال المستأجر : ليس هكذا يعمل ٠»‏ وقد تعديت وبينهما بينة أولا بينة بينهما » فإذا (4) 
كانت البينة سثل عدلان من أهل تلك الصناعة » فإن قالا : هكذا يعمل هذا فلا يضمن . 
وإن قالا : هذا تعدى فى عمل هذا ضمن كان التعدى ما كان قل أو كثر » / وإذا لم تكن 
بينة كان القول قول الصانع مع يمينه ثم لا ضمان عليه . 
وإذا سمعتنى أقول : القول قول أحد فلست أقوله إلا على معنى ما يعرف : إذا 
ادعى الذى أجعل القول قوله ما يمكن بحال من الحالات جعلت القول قوله » وإذا ادعى 
ما لا يمكن بحال من الحالات لم أجعل القول قوله. ومن ضِمِنَ الصانع فيما يغيب عليه 
فجنى جان على ما فى يديه فأتلفه » فرب الال بالخيار فى تضمين الصانع ؛ لأنه كان عليه 
أن يرده إليه )١١(‏ على السلامة» فإن ضَمتّه رجع به الصانع على الجانى أو يضمن الجانى» 
)١(‏ « كان » : ساقطة من (ص » ح) » وأثبتناها من (ب ٠»‏ ت) . 
(۲) ۵ ابن أبى طالب » : سقط من (ب » ص) ء وأئبتناه من (ت » ح) . 
) فى (ت » ص ء ح) : « أجرا » » وما أثبتناه من (ب) . 
)٤(‏ فى (ص) : « ما يحمل الناس © ء وما أثبتناه من (ب » ت › ح) . 
(0) فى (ت » ص ء ح) : « استحمله ٩‏ » وما أثبتناه من (ب) . 
(5) « على » : ساقطة من (ص » ح) » وأئبتناها من (ب » ت). 
(۷) فى (ت) : « وإن » » وما ألبتناه من (ب » ص › ح) . 
(۸) فى (ص) : « العمل » » وما أثبتناه من (ب » تاء ح) . 
(9) فى (ب) : « فإن » » وما أثبتناه من (ت » ص ء ح) . 
)٠١(‏ « إليه » : ساقطة من (ت) ء وأئبتناها من (ب » ص » ح) . 


كتاب الشفعة / مسألة الأجراء 


Vo 
فإن ضمته لم يرجع به الجانى على الصانع . وإذا ضمنه الصانع فافلس به الصانع » كان‎ 

له أن يأخذه من الجانى » فكان الجانى فى هذا الموضع كالحميل . 
كل واحد منهما عند تضمين الآخر فلا يرجع به » وللصانع فى كل حال أن يرجع به على 
الجانى إذا أخذ من الصانع › وليس للجانى أن يرجع به على الصانع إذا أخذ منه بحال : 


قال : وإذا تكارى الرجل من الرجل على الوزن المعلوم ٠‏ والكيل المعلوم ٠‏ والبلد 
المعلوم » فزاد الوزن أو الكيل » أو نقصا وتصادقا على أن رب المال ولى الوزن والكيل . 
قلنا فى الزيادة والنقصان لأهل 2 العلم بالصناعة : هل يزيد ما بين الوزنين وينقص ما 
بينهما وبين الكيلين هكذا فيما لم تدخله آفة ؟ | 

فإن قالوا : نعم » قد يزيد وينقص ٠‏ قلنا فى النقصان لرب المال : قد يمكن النقص 
عما زعم أهل العلم بلا جناية ولا آفة » فلما / كان النقص يكون ولا يكون » قلنا : إن 
شئت أحلفنا لك الحمال ما خانك ولا تعدى بشىء أفسد متاعك › ثم لا ضمان عليه » 
وقلنا للحمال فى الزيادة كما قلنا لرب المال / فى النقصان : إذا كانت الزيادة قد تكون 
لامر(" حادث » ولا زيادة » ويكون النقصان » وكانت ههنا زيادة » فإن لم تَدعها فهى 
لرب المال ولا كراء لك فيها » وإن ادعيتها أوفينا رب الال ماله تام ولم نسلم لك الفضل 
إلا بأن تحلف ما هو من مال رب.المال وتأخذه ٠‏ وإن كانت 29 زيادة لا يزيد مثلها أوفينا 
رب المال ماله » وقلنا : الزيادة لا يدعيها 9 رب المال » فإن كانت لك فخذها »وإن لم 
تكن لك جعلناها كمال فى يديك » لا مدعى له . وقلنا : الورع ألا تأكل ما ليس لك » 
فإن ادعاها رب المال وصدقْتَهُ كانت الزيادة له » وعليه كراء مثلها . وإن كنت أنت 
الكيال(*) للطعام بأمر رب الطعام ولا أمين له معك قلنا لرب الطعام : هو يقر بأن هذه 
الزيادة لك ٠‏ فإن ادعيتها فهى لك . وعليك فى المكيلة التى اكتريت عليها ما سميت من 
الكراء » وعليك اليمين ما رضيت أن يحمل لك الزيادة » ثم هو ضامن لان يعطيك مثل 
قمحك ببلدك الذى حمله) منه ؛ لأنه متعدء إلا بأن ترضى أن تأخذه )١(‏ من موضعك» 
)١(‏ فى (ص) : « الزيادة أو النقصان لأجل » » وما أثبتتاه من (ب » ت »ء ح) . 
(۳) فى (ب » ت) : « لا من » ء وما أثبتناه من (ص › ح) . 
(7) فى (ب)  :‏ كان ٩‏ » وما أثبتناه من (ت » ص » ح) . 
)٤(‏ فى (ت) : « يدعها » » وما أثبتناه من (ب » ص › ح) . 
(0) فى (ت » ص » ح) : « المكيال » » وما أثبتناه من (ب) . 


. ح)‎ ١ فى (ب) : « حمل » ء وما أثبتناه من (ت » ص‎ )١( 
. فى (ت » ص ء ح) : « إلا أن يرضى بان يأخذه » » وما أثبتناه من (ب)‎ )۷( 


۷٦‏ كتاب الشفعة / اخحتلاف الأجير والمستأجر 


فلا يحال بينك وبين عين مالك . ولا كراء عليك / بالعدوان . وإن () قلت : رضيت 
بأن يحمل لى مكيلة بكراء معلوم » وما زاد فبحسابه » فالكراء فى المكيلة جائز » وفى 
الزيادة فاسد. والطعام لك . وله / كراء2'2 مثله فى كله ٠‏ فإن كان نقصان لا ينقص مثله. 
فالقول فيه كالقول فى المسألة الأولى . فمن رأى تضمين الحمال ضمن ما نقص عن 
الكيلة لا يرفع عنه شيئاً » ومن لم ير تضمينه لم يضمنه » وطرح عنه من الكراء بقدر 
النقصان . 


1٠‏ اختلاف الأجير والمستأجر 
أخبرنا الربيع قال : قال الشافعى رحمة الله عليه : إذا اختلف الرجلان فى الكراء 


٠‏ وتصادقا فى العمل تحالفا » وكان للعامل أجر مثله فيما عمل . قال : وإذا اختلفا فى 


الصنعة فقال هذا () : أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته (4») أصفر » أو تخيط قميصا › 
فخطته قباء » وقال الصانع: بل عملت ما قلت لى » تحالفا » وكان / على الصانع ما 
نقص الثوب ولا أجر له. وإن زاد الصبغ فيه كان شريكاً با زاد الصبغ فى الثوب ٠‏ وإن 
نقصت منه فلا ضمان عليه» ولا أجر له.. ش 

قال الربيع : الذى يأخذ به الشافعى فى هذا أن القول قول رب الثوب » وعلى 
الصانع ما نقص الثؤب إن كان نقصه شيتًا ؛ لانه مقر بأخذ الثوب ضحيحا » ومدع على 
أنه أمره بقطعه أو صبغه كما وصفت ٠‏ فعليه البينة بجا قال » فإن لم يكن بينة حلف رب 
الثوب ولزم الصانع ما نقصته الصنعة » وإن كان 22 زادت الصنعة فيه شيئآً كان الصانع 
E SEE‏ غانية ونال NEE‏ يوان 260 
لم تكن عين قائمة فلا شىء له . 


. وإن » : ساقطة من (ص) ء وأئبتناها من (ب » ت » ح)‎ « )١( 
. وما أثبتناه من (ب » ص » ح)‎ » ٩ فى (ت) : « ولك‎ )۲( 
. (؟) « هذا » : ساقطة من (ب) » وأبتناها من (ج » ص)‎ 


. أحمر فصبغته » : سقط من (ب) » واأئبتناه من (ج » ص)‎ « )4( ٠ 


3 فى (ب) : « كانت » » وما أثبتناه من (ص › ج)‎ )٥( 
. غير © » وما أثبتناه من (ب)‎ ١ : فى (ص . ج)‎ )0( 
. ج)‎ ٠2 فى (ب) : « فإن » » وما أثبتناه من (ص‎ )0 


كتاب إحياء الموات / ما يكون إحياء 


1/0۸ 
)۳١(‏ / كتاب إحياء الموات A‏ 

أخبرنا الربيع قال : قال محمد بن إدريس الشافعى يجه : ولم أسمع هذا الكتاب 
منه » وإنما أقرؤه على معرفة أنه من كلامه قال : بلاد المسلمين شيئان : عامر » وموات. 
فالعامر لأهله » وكل ما صلح به العامر إن كان مرفقاً لأهله ؛ من طريق › وفناء › 
ومسيل ماء » أو غيره » فهو كالعامر فى ألا يملكه 2١(‏ على آهل العامر أحد إلا بإذنهم . 

والموات شيئان : موات قد كان عامرا لأهل معروفين فى الإسلام » ثم ذهبت عمارته 
فصار مواتاً لا عمارة فيه »> فذلك لأهله كالعامر لا يملكه أحد أبدًا إلا عن أهله »> وكذلك 
مرافقه » وطريقه » وأفنيته » ومسايل مائه » ومشاربه . 

والموات الثانى : ما لم يملكه أحد فى الإسلام بعرف ولا عمارة» ملك فى الجاهلية» 
أو لم يملك . 

. » فذلك الموات الذى قال رسول الله كل : « من أحيًا مُوآنًا فهو له‎ ]١50[ 
وأن يحمى منه ما رأى أن يحميه‎ ٠» والموات الذى / للسلطان أن يقطعه من يعمره خاصة‎ 
عامًا "© لنافع المسلمين ». وسواء كل موات لا مالك له إن كان إلى جنب قرية. جامعة‎ 


عامرة 3 وفى واد عامره أهله09 » وبادية عامرة يأهلها 3 وقرب نهر عامر 3 أو صحراء». 


أو أين (5» كان » لا فرق بين ذلك » قال : وسواء من أقطعه الخليفة أو الوالى » أو 
حماه هو بلا قطع من أحد مواتآ لا مالك له » وكل هؤلاء إحياء لا فرق بينهم (0) 8 


[1] / مايكون إحياء ٠‏ نفلاك كه 


ظ )۱٤(‏ 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإثما يكون الإحياء ما عرفه الناس إحياء لمثل المحيا › 


إن كان مسکتا » فأن يبنى بمثل ما يبنى به مثله من : بنيان حجر ء أو لبن » أو مدر يكون 


. أن يملكه » » وما أثبتناه من (ص › تاء ب)‎ ١ : فى (ظ)‎ )١( 

(۲) فى (ت) : ١‏ عالما » » وما أثبتناه من (ص › ظ › ب) . 

(۳) فى (ب) : « عامر بأهله » » وفى (ت) : « عامر أهله » » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 

(6) فى (ص › ظ) : « أو إن » » وما أثبتناه من (تاء ب) . 

)٥(‏ فى (ت) : « وکل هؤلاء. احتمال فرق بينهم ٩‏ › ری و ا 
(ب ظ) . 


[۱۹۰] انظر رقم ]۱٦۷٤[‏ وتخريجه . 


۹ |/ ب 


SA! 


ظ (5) 


.ام / أ 


1/۰-۸ 
ظ (۱4) 


۷۸ كتاب إحياء الموات / ما يكون إحياء 


مثله بناء . وهكذا ما أحيا الآدمى من منزل له › أو لدواب من حظار أو غيره » فأحياه 
ببناء حجر أو مدر » أو بماء » لان هذه العمارة بمثل هذا . ولو جمع تراب لحظار أو خندق 
لم يكن هذا إحياء » وكذلك لو بنى خياماً من شعر » أو جريد › أو خشب . لم يكن 
هذا إحياء تملك به )١(‏ الآرض بالإحياء ("2 » وما كان / هذا قائمًا لم يكن لاحد أن يزيله» 
فإذا أزاله صاحبه لم يملكه » وكان لغيره أن ينزله ويعمره . وهذا كالفسطاط يضربه المسافر 
أو المنتجع لغيث ؛ وكالخباء وكالمناخ وغيره » ويكون الرجل أحق به حتى يفارقه ». فإذا 
فارقه لم يكن له فيه حق . وهكذا الحظار29 بالشوك والخصاف 249 وغيره . 

وعمارة. الغراس والزرع أن يغرس الرجل الأرض بالغراس22©7 كالبناء إذا أثبته فى 
الأرض كان كالبناء يبنيه » فإن ٠‏ انقطع الغراس كان كانهدام البناء » وكان مالكا للأرض 
ملكا لا يحول عنه إلا منه ويسببه . وأقل عمارة الزرع الذى لا يظهر ماء )١(‏ لرجل عليه 
التى تملك بها الأرض ٠‏ كما يملكه () ما ينبت من الغراس أن يخظر على الأرض با 
يحظر بمثله من حجر » أو مدر » أو سف » أو تراب مجموع » ويحرثها ويزرعها » فإذا 
اجتمع هذا فقد أحياها إحياء )٩‏ تكون به له . وأقل ما يكفيه من هذا أن يجمع تراباً 
يحيط بها » ؛ وإن لم يكن مرتفعاً أكثر من أن تبين به الأرض ما حولها » ويجمع مع هذا 
حرثها وزرعها » وهكذا / إن ظهر عليه ماء سيل » أو غيل )١(‏ مشترك ء أو ماء مطر ؛ 
لأن الماء مشترك . فإن كان له ماء خاص وذلك : ماء عين » أو نهر يحفرها / يسقى 
بھااا' أرضًا فهذا إحياء لها . وهكذا إن ساق إليها من نهر أو واد ء أو غَيْلٍ مشترك فى 
ماء عين له » أو خليج خاصة فسقاها به فقد أحياها الإحياء الذى يملكها بة . 


. وما أثبتناه من (ص › ظ)‎ ۰ ٩ فى (باء ت) : « له‎ )١( 

() فى (ص) : « الإحياء » » وما أثبتناه من (ب » تاء ظ) . 

(5) الحظار : : وهو الحائط ٠‏ وما يعمل للوبل من شجر ليقيها البرد والريح » » ومنه حظيرة الإبل ٠.‏ 

(5) الخصاف : جمع خصفة وهى اة تعمل من الخوص للتمر » والثوب الغليظ جد . 

والخصف "متاك نف من سف الكل فرع هديا + شقق تلبس بيوت الأعراب » وامراد هنا هو هذا 

الأخير. 

(5) فى (ب) : ١‏ فالغراس » » وما أئبتناه من (ت » ص » ظ) . 

(0) فى (ب) : « فإذا » » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 

(۷) « ماء » : ساقطة من (ص ء ظ)ء وأثبتناها من (ب » ت) . 

(۸) فى (ب) : « يملك »© . وما أثبتناه من (ت » صء ظ) . 

(9) « إحياء » : ساقطة من (ص » ظ) ء وأئبتناها من (ب » ت) . 

. الغيّل : هو الماء الجارى على وجه الأرض‎ )٠١( 

. فى (تاء ص › ظ) : « فسقى به » » وما أثبتناه من (ب)‎ )١١( 


كتاب إحياء الموات / ما يكون إحياء . 
قال الشافعى نوه : ما لا يملكه أحد من المسلمين صنفان : 
/ أحدهما : يجوز أن يملكه من يحييه » وذلك مثل : الأرض تتخذ للزرع » 
والغراس» والآبار » والعيون » والمياه » ومرافق هذا الذى لا يكمل صلاحه إلا به » وهذا 


إنما تحل )١(‏ منفعته بشىء من غيره لا كبير منفعة فيه هو نفسه › وهذا إذا أحياه رجل بأمر 
وال أو غيره أمره أنه ملكه (5), ولم يملك أبداً إلا أن يخرجه من أحياه من يده : 


۷۹ 


والصنف الثانى : ما تطلب 7( المنفعة منه نفسه ليخلص إليها لا شىء يجعل فيه من( 
غيره » وذلك المعادن كلها : الظاهرة والباطنة من الذهب ٠»‏ والتبر » والكحل » 
والكبريت » والملح وغير ذلك . 

وأصل (© المعادن صنفان: ما / كان ظاهرًا كالملح الذى يكون فى الجحبال ينتابه 
الناس» فهذا لا يصح 257 لأحد أن يقطعه أحدا بحال » والناس فيه شرع © » وهكذا 
النهر » والماء الظاهرء فالمسلمون فى هذا كلهم شركاءء وهذا كالنبات فيما لا يملكه أحد » 
وكالماء فيما لا يملكة أحد . 


فإن قال قائل : ما الدليل على ما وصفت ؟ قيل : 
[5/3 آخبرنا ابن عيينة عن معمر » عن رجل من آهل مارب22) › عن أبيه : أن 


. فى (ب » ت) : « تجلب » » وما أثبتناه من (ص'» ظ)‎ )١( 

(۲) فى (ب) : « أو غير أمره ملكه » » وفى (ت) : « أو غير أمره له ملکه ۰٩‏ وما أثبتناه من (ص › ظ) . 
(*) فى ( ص ) : « ما بطلت » » وما أثبتناه من ( ب ) وهی غير منقوطة فى ( ت › ظ ) . 

(5) « من » : ساقطة من (ص »› ظ) » وأئبتناها من (ب »ات) . 

. فى (ت) : « أجل » » وما أثبتناه من (ب » ص › ظ)‎ )٥( 

() فى (ب عت ) : « يصلح » » وما أثبتناه من (ص › ظ) 5 

0( شرع: أى سواء . 

(4) فى (ص) : « مازن »ء وما أثبتناه من (ب » ت » ظ) . 


3 ]1[ # د : (۳ / )۱٤( )٤٤٩‏ كتاب الخراج ‏ (75) باب فى إقطاع الأرضين - من طريق سمئ بن قيس » 
عن شمير بن عبد الَدآن » عن أبيض بن حَمّال به . (رقم 00554 . 
ات : ( / 566) (۱۳) كتاب الأحكام ‏ (۳۹) باب ما جاء فى القطائع - من طريق سمى » عن 
شمیر » عن أبيض به . (رقم ۱۳۸۰) . 
جه : (۲ / ۸۲۷) )١١(‏ كتاب الرهون  )١7(‏ باب إقطاع الأنهار والعيون ‏ من طريق ثابت بن سعيد 
ابن أبيض بن حمال » عن آبیه سعيد » عن أبيه أبيض بن حمال به . 
# ابن حبان : ٠٠١١ / ٠١(‏ طبعة الأرناؤوط ) )۲١(‏ كتاب السير  )١(‏ باب الخلافة ‏ ذكر ما 


و 


الام/اب 


1/۰۹ 
)۱٤( ظ‎ 


م كتاب إحياء الموات / ما يكون إحياء 


الاسم سان سال رسول الله 1 يك أن يقطعه ملح مارب فأراد أن يقطعه » أو 
قال : أقطعه إياه » فقيل له : إنه كالماء العدٌ 29 . قال : فلا إذن . 


قال الشافعى وجه : فتمنعه إقطاع مثل هذا › فإنما هذا حمى . 

1[1_/ وقد قضى رسول الله يكل : « لا حمى إلا لله ورسوله » . 

فإن قال قائل : فكيف يكون حمى ؟ قيل : هو لا يحدث فيه شيئاً تكون المنفعة فيه 
من عمله » ولا يطلب فيه شيئآ لا يدركه إلا بالمؤونة عليه » إنما يستدرك فيه شيعًا (5) 
ظاهر ظهور الماء والكلا » فإذا تَحَجَرَ ما خلق الله من هذا فقد حمى لخاصة / نفسه 
فليس ذلك له » ولكنه شريك فيه كشركته فى الماء والكلا الذى ليس فى ملك أحد . 

فإن قال قائل : فإقطاع الأرض للبناء والغراس ليس حمى ٠‏ قيل : إنه إنما يقطع من 
الأرض ما لا يضر بالناس » وما يستغنى به » ويتتفع به هو وغيره . 

قال : ولا يكون ذلك إلا بما يحدثه هو فيه من ماله فتكون منفعة 249 بما استحدث من 
7 : بناء أحدثه » أو غرس »› أو زرع لم يكن لآدمى » وماء احتفره ه ولم يكن وصل 
إليه آدمى إلا باحتفاره ¢ وقد أقطع رسول الله ية الدور والأرضين ¢ فدل على أن 
الحمى الذى نهى عنه 2 رسول الله يِه هو : أن يحمى الرجل الأرض لم تكن ملكا له 
)١(‏ فى (تاء ظ) : « النبى » » وما أثبتناه من (ب » ص) . 
0 فى (ص) : « العذب » » وما أثبتناه من (ب » تاء ظ) . 
(9) « شيئا » : ساقطة من (ضص) » وأثبتناها من (ب »ات › ظ) . 


. فى (ب) : « منفعته 006 وما أثبتناه من (ت » ص » ظ)‎ )٤( 
8 عنه » : ساقطة من (ص » ظ) » وأثبتناها من (ب » ت)‎ « )5( 


۹ /ب 
ظ )۱٤(‏ 


= عبد الَدان به . وسمى وشمير بن عبد المدان لم يوثقهما غير ابن حبان . 
قال ابن حجر فى التلخيص : صححه ابن حبان » وضعفه ابن القطان . 
وقال : العد : بكسر العين المهملة الدائم الذى لا انقطاع لادته » وجمعه إعداد وقيل : العد : ما 
يجمع ويعد » ورده الأزهرى » ورجح الأول . 
ومارب : غير مهموز » عبلى وزن ضارب » موضع بصنعاء . 
قال : والذى قال للنبى َة ذلك هو الأقرع بن حابس » بينه الدارقطنى فى روايته . التلخيص . 
الخبير (۲ / 55 -56) . 
ونقل البيهقى عن الأصمعى : الماء العد : الدائم الذى لا انقطاع له » وهو مثل ماء العين » وماء 
البئر . ( الستن الكبرى ٠ . )١59 / ٦‏ 
#17 خ:(5/ 1717 )٤۲(‏ كتاب الشرب والمساقاة  )۱١(‏ باب لا حمئ إلا لله ولرسوله َة - عن يحبى 
ابن بكير» عن الليث »عن يونس » عن ابن شهاب »عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة»عن اين عباس 
يها : أن الصعب بن جثامة قال : إن رسول الله ب قال : « لا حمى إلا لله ولرسوله » . (رقم 
تن . 


كتاب إحياء الموات / ما يكون إحياء ۸۱ 
ولا لغيره ا 
قطيع مأذون فيه.لا حمى منهى عنه : 

قال الربيع : يريد الذى هو مأذون فيه الذى استحدث فيه بالنفقة من ماله » وأما ما 
كان فيه منفعة بلا نفقة على من حماه فليس له أن يحميه . 


قال الشافعى ذاه : ومثل هذا كل عين ظاهزة كفا أو قار :و /اكينيف ار 
موميا") » أو حجارة" ظاهرة كموميا فى غير ملك لأحد »› فليس لأحد أن يتحجرها (7) 
دون غيره » ولا لسلطان أن يمنعها (؟» لنفسه . ولا لخاص من الناس ؛ لان هذا كله ظاهر 
كالماء والكلاً . وهكذا عضناء(»» الأرض ليس للستلطان أن يقطعها لمن يتحجرها (7) دون غيره 
لانها ظاهرة » ولو أقطعه أرضاً'يعمْزْها فيها عضاه فعمرها "كان ذلك له ؛ لانه خيطق 
يحدث فيها ما » وصفت بماله ما هو أنفع ما كان فيها . ولو تحجر رجل لنفسه من هذا 
شيئاً » أو منعه له سلطان كان ظالماً » ولو أخذ فى هذا الحال من هذا شيئاً لم يكن عليه 
أن يرده» إلا أن يشترك ٩‏ فيه من يمنعه 259 منه » ولا أن یغرم لمن منعه شيئاً يمنعه. » 
وذلك أنه لم يأخذ شيئاً كان لأحد فيضمن له ما أخذ منه . وإن منع الرجل مما للرجل أن 
Lele‏ 
لم يضمن له شيئاً » إنما يضمن ما أتلف لرجل › أو أخذ مما كان ملكه لرجل . 

ولو أحدث على شىء من هذا بناء 2١١‏ قيل له : / حول بناءك » ولا / قيمة له فيما 
أحدث بتحويله ؛ لأنه أحدث فيما ليس له بغير إذن » فإن كان أحدث البناء فى عين لا 
يمنع منفعتها لم يحول بناؤه ٠‏ وقيل له : لك بناؤك ولا تمنع أحدا من هذه المنفعة » ولا 
ات و روما ابا امن ر 
زفق الموميا : : اسم دواء لوجع المفاصل والكبد » شريًا وطلاء » ومن عسر البول » ومن أوجاع المثانة والرحم » 


والمغخص والتفخ » وغير ذلك مما ذكره الأطباء ( تاج العروس ) . 
(۳) فى (ص) : « يحجرها ٤‏ » وما أثبتناه من (ب » ت ء» ظ). 


(4) فى (ص » ظ) : « يمنعه » » وما أثبتناه من (ب » ت) . 

(0) عضاه : العضاهة : أعظم الشجر » أو الحمط » أو كل ذات شوك » أو ما عظم منها وطال كالعضه » 
والعضهة » وكيا : عضاه . ( تاج العروس ) . 

(7) فى (ص) : « يحجرها » » وما أبتناه من (ب.» تْ » ظ) . 

(۷) « ما » : ساقطة من (ت) ء وأئثبتناها من (ب » ص › ظ) . 

(0) فى (ب) : « أنه يشرك »© ء وما أثبتناه من (ت » ص » ظ) . 

(9) فى (ب) : ١‏ منعه »ء وما أثبتناه من (ت » ص + ظ) . 

. فى (ص) : « ما » » وما أثبتناه من (ب ءا ت » ظ)‎ )٠١( 


1/1۰ 
)٤( ظ‎ 


TAQ 


)۱٤( ظ‎ 


AY 


كتاب إحياء الموات / ما يكون إحياء 
يمنعك » وأنت وهم فيها شرع . 

ولو كانت ١‏ بقعة من الساحل أو الأرض يرى أنها ") تصلح للملح » لا يوجد فيها 
إلا بصنعة » وذلك أن يحفر تراباً من أعلاها فينحى » ثم يسرب إليها ماء فيدخلها فيظهر 
ملحها بذلك » أو يحفر عنها التراب فيظهر فيها فى وقت من الأوقات ماء ٠‏ ثم يظهر فيها 
ملح كان للسلطان ‏ والله أعلم ‏ أن يقطعها ٠‏ وللرجل أن يعمرها » ثم تكون له كما 
تكون له الأرض بالزرع والبناء » وذلك أن هذا أكثر عمارتها » وأن هذا شىء لا تأتى 
منفعته إلا بصنعة وفى وقت ليس بدائم . وحديث معمر أن النبى َة أقطع الملح » فلما 
أخبر أنه دائم كالماء منعه ذلك » وهذا كالأرض يقطعها فيحفر فيها البئر ؛ لأن المنفعة كانت 
محولا دونها إلا بعمله » وقد يعمل فيها فتقل / المنفعة وتكثر » وتخلف ولا تخلف. 

قال الشافعى نليه : ثم تفرق القطائع فرقين فتكون بما وصفت مما إذا أقطعه الرجل 
فأحياه ملكه من الأرض بالبناء » والغراس » والزرع » والآبار المالح 29 » وما أشبه هذاء 
فإذا ملكه لم يمَلّك أبدا إلا عنه » وهكذا إذا أحياه ولم يقطعه ؛ لأن كل من أحيا مواتاً 
فبقطع (4) رسول الله َة أحياه *» » وعطاء رسول الله واو أكثر من عطاء كل أحد بعده 
من سلطان وغيره . 

ثم يكون شىء يقطعه المرء فيكون له الانتفاع به 25 ومنعه(2 من غيره ما أقام فيه » 
أو وکیل له » فإذا فارقه لم يكن ملكا له(8) ولا يكون له أن يبيعه 249» وذلك أنه إقطاع 
إرفاق لا تمليك » وذلك مثل المقاعد بالأسواق التى هى طرق المسلمين كافة » فمن قعد 
فى موضع منها لبيع كان أحق به بقدر ما يصلح له » ومتى قام عنها 2١١(‏ لم يكن له أن 
يمنعه من غيره . 

قال : وهكذا القوم من العرب يحلون الموضع من الأرض فى أبنيتهم من الشعر 


. فى (ب) : « كان » » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ)‎ )١( 

(۲) فى (ص) : « تبنى إغا » » وما أثبتناه من (ب »ات » ظ) . 

(۳) فى (ب) : « والآبار والملح » » وما أثبتناه من (ت » ص ء ظ) . 
(4) فى (ص ء ظ) : « فبقطیع » » وما أثبتناه من (ب » ت) . 

(0) فى (ت) : ١‏ إياه » » وما أثبتناه من (ب » ص › ظ) . 

0) « به » : ساقطة من (ت) ء وأئبتناها من (ب » ص » ظ) . 

(۷) فى (ت) :3 ويمنعه ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ص › ظ) . 

(۸) « له » : ساقطة من (ت) › وأثبتناها من (ب » ص » ظ) . 
(9) فى (ت) : « يمنعه » » وما أثبتناه من (ب » ص › ظ) . 

(۱۰) فى (ب) : « عنه ٩‏ » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 


Ar 
وغیره» ثم يتتجعون عنه / لا تكون هذه عمارة يملكون بها حيث نزلوا » وكذلك لو بنوا‎ 
خياما ؛ لان الخيام تخف) وتحول تحويل أبنية الشعر والفساطيط 27 » وهذا والمقاعد‎ 
. بالسوق ليس بإحياء موات‎ 
وفى إقطاع المعادن قولان : أحدهما : أنه مخالف لإقطاع الأرض ؛ لآن من أقطع‎ 
أرضاً فيها معادن » أو عملها » ليست لأحد » فسواء فى ) ذلك كله » وسواء كانت‎ 
المعادن ذهباً » أو فضة » أو نحاساً » أو حديدا » أو شيئاً فى معنى الذهب والفضة مما لا‎ 
يخلص إلا مؤونة ولم يكن ملكا لأحد . فللسلطان أن يقطعها من استقطعه إياها ممن يقوم‎ 
» به » وكانت هذه كالموات فى أن له أن يقطعه إياها » ومخالفة للموات فى أحد القولين‎ 
» وهذه إذا أحييت مرة ثم تركت دثر إحياؤها‎ ٠ وأن الموات إذا أحييت مرة ثبت إحياؤها‎ . 
وكانت فى كل يوم مبتّدى الإحياء يطلبون ما فيها مما يطلب فى المعادن » فإقطاعه الموات‎ 
ليحييه(؟2 يثبته له ملكا » ولا ينبغى أن يقطعه المعادن إلا على أن يكون له منفعتها ما‎ 
أحياها » / وإحياؤها إدامة العمل فيها . فإذا عطلها فليس له منعها من أحد عمل فيهاء‎ 
» ولا ينبغى أن يقطعه منها ما لا يعمل » ولا وقت فى قدر ما يقطعه إلا ما احتمل عمله‎ 
. قل ما عمل منها () » أو كثر » والتعطيل للمعادن أن يقول : قد عجزت عنها‎ 
قال الشافعى رحمة الله عليه : فمن خالف بين إقطاع المعادن والأرضين للزرع انبغى‎ 
أن يكون من حجته أن يقول : إن المعادن إنما هى شىء يطلب 7 فيه ذهب أو فضة أو‎ 
غير ذلك مما هو غائب عن الطالب مخلوق فيه » ليست للآدميين فيه صنعة 27 إنما‎ 
يلتمسونه / ويخلصونه › والتماسه وتخليصه ليست ( صنعة فيه » فلا يكون لأحد / أن‎ 
يحتجره على أحد إلا ما كان يعمل فيه . فأما أن يمنع المنفعة فيه غيره » ولا يعمل هو فيه‎ 
: فليس له » ولقد رأيت للسلطان ألا يقطع 7 معدنا إلا على ما أصف من( أن يقول‎ 


كتاب إحياء الموات / ما يكون إحياء 


. وما أثبتناه من (ص » ظ)‎ ٠ » فى (ب) : « تجف‎ )١( 

(۲) فى (ظ) : « والفساسيط » » وما أثبتناة من (ب » ت » ص) . 
(۲) « فى » : ساقطة من (ص » ظ) » وأثبتناها من (ب » ت) . 

(4) فى (ص ء ظ) : « فيحبيه » » وما أثبتناه من (ب »ا ت) . 

(4) فى (ب) : « قل منها ما عمل » » وما أثبتناه من (ت » ص » ظ) . 
(1) فى (ت) : ١‏ إنما هو بطلب » » وما أثبتناه من (ب » ص ء ظ) . 
(۷) فى (ص) : « صيغة » » وما أثبتناه من (ب » ث ٠١‏ ظ) . 

(8) فى (ب) : « ليس » ء وما أثبتناه من (ت ؛ .ص ء ظ) . 

(4) فى (ص) : « أن يقطع »ء وما أثبتناه من (ب » اتاء ظ) . 

. من ».: ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ب » ت » ظ)‎ « )٠( 


ب/١‎ 


ظ(2)05 


1/1 


)۱٤( ظ‎ 


۲/ ب 


)۱٤( ظ‎ 


AD 


ظ 20142 


4 كتاب إحياء الموات / ما يكون إحياء 


أقطع فلاناً معادن كذا على أن يعمل فيها » فما رزقه الله أدى ما يجب عليه فيما يخرج 
منه » وإذا عطلها كان لمن يحييها (“ العمل فيها » ولیس / له أن يتبعها ما له 29 › قال : 
ومن حجة من فرق بين ملكها وبين ملك الأرض أن يقول : ليس له بيعها ٠‏ ولا بيع 
الأرض لا معدن فيها » قال : ومن قال هذا قال : ولو ملكه إياها السلطان وهو يعملها 
ملكا بكل حال » لم يكن له إلا على ما وصفت» وكان هذا جور من السلطان يرد » 
وإن عملها هو بغير عطاء من السلطان كانت له حتى يعطلها » ومن قال هذا أشبه أن 
يحتج : بأن الرجل يحفر البئر بالبادية فتكون له » فإذا أورد ماشيته لم يكن له منع 
فضل مائها » وجعل عمله فيه ") غير إحياء له . جعله مثل المنزل ينزله بالبادية فلا يكون 
لاحد أن يحوله عنه » وإذا خرج منه لم يمنع منه من ينزله » وجعله غير ملوك . 

وسواء فى هذا معدن الذهب والفضة ٠»‏ وكل تبر:وغيره مما يطلب بالعمل ولا يكون 
ظاهرا كظهور الماء والملح الظاهر ¢ وأما ما كان من هذا ظاهراً من ذهب أو غيره فليس 
لأحد أن يقطعه ولا يمنعه ٠‏ وللناس أن يأخذوا منه ما قدروا عليه » وكذلك الشذر 59) 
/ يوجد فى الأرض 

ولو أن رجلا أقطع أرضاً فأحياها نعمارة بناء ¢ أو زرع ¢ أو غيره 2 فظهر فيها معدن 
كان يملكه ملك )٩(‏ الارض » وكان له منعه كما يمنع أرضه فى القولين معا . 

والقول7) الثانى : أن الرجل إذا أقطع لودل عب بلك اد عن 
وكذلك إذا عمله بغير إقطاع . 

وما قلت فى القولين معا )١(‏ فى المعادن فأنا » أردت بها : الأرض القفر تكون 
أرض معادن فيعملها الرجل معادن . وفى القول الأول : يكون عمله فيها لا يملكه إياها 
إلا ملك الاستمتاع يمنعه ما كان يعمل فيه. فإذا عطله لم يمنعه غيره» وى ي 
إذا عمل فيها فهو كإحياء الأرض يملكها أبدًا ولا تملك إلا عنه . 

قال : وکل معدن عمل (1) جاهليًا ؟ ثم آراد رجل استقطاعه ففيه أقاويل : 
)١(‏ فى (ص) : « تحملها » » وفى (ظ) : « يحتملها » » وما أثبتناه من (ب ٠‏ ت) . 
(7) فى (ب) : ١‏ يبيعها له » » وفى (ت » ص) : ١‏ يبيعها ما له » » وما أثبتناه من (ظ) . 
(۳) م (ب » ت) : « فيها » » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 
)٤(‏ الشثر : قطع من الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة ( القاموس ) . 
)٥(‏ فى (ت) : « تلك » » وما أثبتناهء من (ب » ص › ظ) . 
(5 - ۷) ما بين الرقمين سقط من (ص) » واأئبتناه من (ب ءات ©“ ظ) . 


(۸) فى (ب » ت) : « فإئما » » وما أثبتناه من (ص ٬ظ(‏ . 
(9) « عمل » : ساقطة من (ص) › وأئبتناها من (ب › تء ظ) 


كتاب إحياء الموات / ما يكون إحياء Ao‏ 

منها : أنه(١2‏ كالبثر الجاهلية» والماء العد(5), فلا يمنع أحد العمل فيه» ولا يكون أحد 
أولى به من أحد يعمل فيه » فإذا استبقوا إليه فإن وسعهم عملوا معًا » وإن ضاق / أقرع كه 
بينهم أيهم يبدأ ٠‏ ثم يتبع الآخر فالآخر حتى يتواسوا فيه 

والثانى : أن للسلطان أن يقطعه على المعنى الأول يعمل فيه من أقطعه > ولا يملكه 
ملك الارض » فإذا تركه عمل فيه غيره . 

والثالث : يقطعه فيملكه © ملك الارض إذا أحدث فيه عمارة . 'وكل ما وصفت 
من: إحياء موات ( ؛؟ » وإقطاع المعادن » وغيرها » فإنا أعنى فى عفو 262 بلاد العرب 
الذى عامره عش » وعفوه غير ملوك . | 

قال : وكل ما ظهر عليه عنوة 27 من بلاد العجم فعامره كله لمن ظهر عليه من 
. المسلمين على خمسة أسهم : لاهل الخمس سهم ٠‏ وأربعة لمن أوجف عليه » > فيقسم 
بينهم قسم الميراث وما ملكوا بوجه من الوجوه » وما كان فى قسم أحدهم من معدن فهو 
له » كما يظهر المعدن فى" دار الرجل فيكون له » ويظهر بثر الماء فيكون له . 
فذلك له . كما يقع فى قسمة العمارة بقيمة فتكون له . وكل ما كان فى بلاد العنوة مما 
عمر مرة ثم ترك » فهو كالعامر القائم العمارة » وذلك / ما ظهرت عليه الانهار » وعمر ٠‏ 1/1504 
بغير ذلك على نطف 27 السماء وبالرّشاء» وكل ما كان لم يُعْمَر قط من بلادهم وكان 
موانًا + فهو كالموات من بلاد العرب لا يختلف فى أنه : ليس بملك لأحد دون أحد » 
ومن أراد / أن يقطع منه أقطع ممن أوجف أو لم يوجف هم سواء فيه » لا تختلف LAS‏ 
حالاتهم فيما أحبوا وأرادوا : من الإقطاع . 

قال : وما كان من بلاد العجم صلحا فأنذر مالكه » فإن كان المشركون / مالكيه فهو 
لهم ليس لاحد أن يعمل فيه معدنا ولا غيره إلا بإذنهم وعليهم ما صولحوا عليه . 
١ )١(‏ أنه » : ساقطة من (ص) » وأبتناها من (ب » ت » ظ) . 
(۲) فى (ص) ا ا د 

والماء العد : : أى الماء الجارى الذى له مادة لا تنقطع . 
() فى (ظ) : 5 فيملك » ء وما البتتاة من (ب »ات » صر) : 
)٤(‏ فى (ب) : « الموات » » > وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 
)٥(‏ « عفو » : ساقطة من (ص) » وفى (ت) : « عمر » ء وما أثبتناه من (ب » ظ) . 
(7) فى (ض ء ظ) : « غيره » وما أئبتناه من (ب › ت) : 


(۷) فى (ظ) :من 'ء وما أثبتناه من (ب » ت » ص) . 
(۸) تطف السماء طف الماء : صبه أى من مطر السماء . 


ب 
ظ )۱٤(‏ 


f / 1o 
(5b 


م سسسب سب کاب إحياه الموات / ما يكون إحياء 


قال : وإن كان المسلمون مالكين شيئًا منه بشىء ترك لهم ٠‏ فَحْمس عليهم (1) ما 
صالحوا(") عليه المسلمين") لأهل الخمس . وأربعة أخماسه لجماعة أهل الفىء من المسلمين 
حيث كانوا » فيقسم لأهل الخمس رقبة الأرض والدور » ولجماعة المسلمين أربعة 
أخماس» فمن وقع فى ملكه شىء كان له » وإن صا حوا المسلمين على موات مع العامر 
فالموات مملوك كالعامر » وما كان فى حق امرئ من معدن فهو له » / وما كان فى حق 
جماعة من معدن فبينهم » كما يكون بينهم ما سواه . وإن صا حوا المسلمين على أن لهم 
الأرض ويكونون أحرارا » ثم عاملهم المسلمون بعد » فإن الأرض كلها صلح » وخمسها 
لأهل الخمس » وأربعة أخماسها لحماعة المسلمين كما وصفت . 

وإذا وقع صلحهم على العامر » أو لم (4» يذكروا العامر » فقالوا : لكم أرضنا فلهم 
من أرضهم ما وصفت من العامر » والعامر ما فيه أثر عمارة » أو ظهر عليه النهر » أو 
عرفت عمارته بوجه » وما كان من الموات فى بلادهم » فمن أراد إقطاعه ممن صالح 
عليه» أو لم يصالح ٠‏ أو عمره ممن صالح أو لم يصالح فسواء ؛ لان ذلك كان وهو () 
غير ملوك كما كان عفو بلاد العرب غير ملوك لهم . 

ولو وقع الصلح على عامرها ومواتها كان الموات تملوكًا لمن ملك العامر » كما يجوز 
بيع الموات من بلاد المسلمين إذا حازه ”) رجل » يجوز الصلح من المشركين إذا حازوه 0© : 
دون المسلمين .. فد.ن عمل فى معدن فى أرض ملكها لواحد أو جماعة فجميع ما خرج 
من المعدن لمن ملك الأرض ٠‏ ولا شىء للعامل فى عمله ؛ لأنه متعد بالعمل . ومن عمل 
فى / معدن بينه وبين غيره أدى إلى غيره نصيبه مما خرج من المعدن » وكان متطوعاً 
بالعمل لا أجر له فيه . وإن عمل بإذنه » أو على أن له ما خرج من عمله فسواء » وأكثر 
هذا أن يكون هبة لا يعرفها الواهب ولا الموهوب له » ولم يقبض بالإذن () فى العمل . 
والقائل : اعمل ولك ما خرج من عملك سواء » له الخيار فى أن يتم ذلك للعامل » 
وكذلك أحب له أن يرجع فيأخذ نصيبه مما خرج من غلته ) » ويرجع عليه العامل بأجر 


. عليهم » : ساقطة من (ب » ت) » وأثبتناها من (ص › ظ)‎ )١( 


(۲) فى (ب » ت) : « صولح ٩‏ » وما أثبتناه من (ص » ظ) . 
© فى (ب » تاء ظ) : « المسلمون » » وما أثبتناه من (ص) . 
(5) فى (ب) : « ولم ٩‏ › وما أثبتناه من (ت » ص . ظ) ٠.‏ 

(5) « وهو » : ساقطة من (ب » ت) » وأثبتناها من (ص › ظ) . 
)١(‏ فى (ت » ص › ظ) : « أجازه » » وما أثبتناه من (ب) . 
(۷) فى (ت) : « جاوزه » » وما أثبتناه من (ب » ص › ظ) . 
(۸) فى (ب) : « فالآذن » » وما أثبتناه من (ت ء» ص › ظ) . 
)٩(‏ فى (ب » ت) : « غلة » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 


كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الأرض التى لا مالك لها AV‏ 


مثله فى قول من قال : يرجع » ولیس هذا كالدابة يأذن له فى ركوبها ؛ لانه قد عرف ما 
أعطاه وقبضه 


AVE : 58‏ /1 
[۲] / عمارة ما ليس معمورا من الأرض التى لا مالك لها - 

قال الشافعى ويه : كان يقال : الحرم ( دار قريش » ويثرب دار الأوس والخزرج» 
وأرض كذا دار بنى فلان » على معنى : أنهم ألزم الناس لها » وأن:من نزلها غيرهم إنما 
ينزلها شبيها بالمجتاز » وعلى معنى : أن لهم مياهها التى لا تصلح مساكنها / إلا بها » 
ولیس ما سمته العرب من .هذا دارآ لبنى فلان بال موجب لهم أن تكون ملكا مثل ما بنوه » 
أو زرعوه ٠»‏ أو اختبروه ؛ لأنه موات أحيى كماء نزلوه مجتازين وفارقوه » وكما يحيى (؟) 
ما قارب ما عمروا » وإنما يملكون با أحيوا ما أحيوا » ولا يملكون ما لم يحيوا . 

قال الشافعى رحمه الله : وبيان ما وصفت فى السنة » ثم الأثر » منه ما وصفت 
قبل هذا الباب ؛ من قول النبى ماو : 

„(0 لا حمى إلا لله ولرسوله‎ ٨1131 

]١595[‏ ثم قول عمر باه : « إنها لبلادهم ولولا المال الذى أحمل عليه فى سبيل 
الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا » » أى : أنها تنسب إليهم إذا كانوا ألزم الناس لها 
وأمنعه . 

]١596[‏ أخبرنا مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه أن النبى ية / قال : « من 
أحيا مواتً فهو له » وليس لعرق ظَالِمٍ فيه حق » . 

(1) « الحرم » : ساقطة من (ص » ظ) » وأئبتناها من (ب » ت) . 
(۲) فى (ظ) : « يحمى »ء وما أثبتناه من (ب » ت » ص) . 


(؟) ‏ ثم » : ساقطة من (ظ) ء وأئبتناها من (ب »ات » ص) . 
(:) فى (ب) : ١‏ ورسوله » » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 


1 سبق برقم 3 وخرج هناك . 
]!١"5[‏ سيأتى إن شاء الله تعالى برقم [۱۷۰۲] بعد قليل . 
]۱۹٥[‏ سبق جزء منه برقم [1715] وخرج هناك . 
#ط:(؟/ 747 - 745) (۳) كتاب الأقضية  )۲٤(‏ باب القضاء فى عمارة الموات . (رقم 55) . 
ولفظه : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » وليس لعرق ظالم حق » : 
قال ابن عبد الب : مرسل باتفاق الرواة ‏ أى رواة الموطأ . 
قال مالك : والعرق الظالم : كل ما احتفر » أو أخل » أو غرس بغير حق 5 
وانظر تخريج رقم ]١509[‏ فى باب الغصب » فقد وصله أبو داود عن سعيد بن زيد . 


1/1214 
)۱٤( ظ‎ 


۸ (/ب 


)۱٤( ظ‎ 


۰ /ب 


AS 
)۱4( ظ‎ 


۸۸ س كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الأرض التى لا مالك لها 
قال الشافعى اليه : وجماع العرق الظّالم كل ما حفر » أو غرس > أو بنى ظلمًا 
فى حق امرئ بغير خروجه منه . 

37 أخبرنا سفيان » عن طاوس : أن رسول الله كي قال : « من أحيا موانًا 


: : 8 : 
من الأرض / فهى (() له وعادى الأرض لله ولرسؤله ثم هی لكم منى »2 . 


قال الشافعى رحمة الله عليه : ففى هذين الحديثين وغيرهما الدلالة : على أن 


الموات ليس ملكا لأحد بعينه » وأن من أحيا مواتاً من المسلمين فهو له » وأن الإحياء ليس 


هو بالنزول فيه ولا (25 ما أشبهه » وأن الإحياء الذى يعرفه الناس هو العمارة بالحجر 
والمدر وال حفر لا بئى دون اضطرزاب "الأبنية > وما أشبه ذلك . 


ومن الدليّل على ما وصقت آيضا أن : 


]١١1/[‏ ابن عيينة أخبرنا عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة : أن رسول الله 


. فى (ب) : « فهو » » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ)‎ )١( 
. وأئبتناها من (ت » ص » ظ)‎ ٠ لا » : ساقطة من (ب)‎ )۲( 


. هذا مرسل.‎ ]١1545[ 


# السنن الكبرى للبيهقى : (” / )١57‏ كتاب إحياء الموات e a‏ انود 
يو جعلها لمن أحياها من المسلمين - من طريق قبيصة عن سفيان به » ولفظه : من أحيا ميت من موتان 
الأرض فله رقبتها » وعادى الأرض لله ولرسوله » ثم لكم من بعدى . 

قال البيهقى : ورواه هشام بن حجير » عن طاوس فقال : ثم هى لكم منى. ورواه يحيى بن آدم 
عن محمد بن فضيل » عن ليث » عن طاوس قال : قال رسول الله و نحوه . (الخراج ص )۸٩‏ . 

كما رواه يحبى بن آدم » عن ابن إدريس » عن ليث عن طاوس » عن ابن عباس نحوه موقوفاً. 
(الخراج ص 86) ۔ 

كما روا البيهقى من طريق أبى كريب » عن معاوية » عن سفيان » عن ابن طاوس » عن أبيه » 

عن ابن عباس مرفوعا : « موان الأرض لله ولرسوله » فمن أحيا منها شيئ فهى له » . 

قال : تفرد به معاوية بن هشام مرفوعاً موصولا . 

قال صاحب الجوهر النقى : ومعاوية هذا ذكره ابن الجوزى فى كتابه فى الضعقاء » وقال : روى ما 
ليس بسماعه فتركوه » وذكر غيره عن ابن معين قال : صالح » وليس بذاك . (الستن الكبزى 5 / 
4۳ . م 

وقال ابن حجر : تفرد به معاوية متصلاً » وهو مما أنكر عليه . (التلخيض ۳٣‏ / 2.1007 

وعادى الأرض : يعنى القديم الذى من عهد عاد وهلم جرا . ١‏ 

. هو مرسل‎ ٣ 

قال ابن حجر : ولا يقال : لعل یحی سمع من ابن مسعود ‏ فإ لم دركه ( الخيص + / 
0 . 

:وقد رواه الإمام الشافعى كذلك فى السنن (؟ / "الا رقم )٤٠١‏ . 1 = 


كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الأرض التى لا مالك لها السمست I4‏ 
يِه لما قدم المدينة أقطع الناس(١)‏ الدور فقال حى من بنى زهرة يقال لهم : بنو عبد بن 
زهرة لرسول الله ب : نكب عنا ابن آم عبد » فقال رسول الله يَكلِ : « فلم ابتعثنى الله 
إذا ؟ إن الله لا يقدس آمة " لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه » . 

قال ٠‏ الشافعى رحمة الله عليه : والمدينة بين لابتين تنسب إلى أهلها من الأوس 
والخزرج› ومن فيه من العرب والعجم› فلما كانت المدينة صنفين : أحدهما: معمور / بيئاء 
وحفر وغراس وزرع » والآخر : خارج من ذلك فاقطع رسول الله / يك الخارج: من 
ذلك من الصحراء 3 استدللنا على أن الصحراء > وإن كانت منسوبة إلى حى بأعيانهم 3 


[59"١]ومما‏ يبين ذلك أن مالكاً أخبرنا عن ابن شهاب (4) 6 es‏ 
عن أبيه قال : كان الناس يحجرون © على عهد عمر بن الخطاب خا وه فقال عمر : «من 


' . ص » ظ) » وأئبتناها من (ب)‎ ٠. الناس »© : ساقطة من (ت‎ « )١( 

(۲) فى (ت) : « قوما» ء وما أثبتناه من (ب » ص › ظ) : 

(۳) بداية سقط من (ت) » وانتهى عند رقم (۷) ص۰٩‏ . 

. )۲۷( ۷٤٤ / ۲ ابن هشام » » والصواب ما أثبتناه من (ظ) والموطا‎ ١ : فى (ب » ص)‎ )٤( 
. وما أثبتناه من (ص)‎ » ٩ يتحجرون‎  : وفى (ظ)‎ » ٩ فى (ب) : « يحتجرون‎ )٥( 


ج وقد وصله الطبرانى فى الكبير ٤ /٠١(‏ من طريق عبد الرحمن بن سلام الجمحى » عن سفيان 
عن عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة » عن هييرة بن يريم » عن أبن مسعود . (رقم )٠۰٥۳٤‏ . 
وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد )١91/ / ٤(‏ : رجاله ثقات . 
قال ابن حجر : إسناده قوی . (التلخیص )٦۳/٣‏ . 
وقد رواه الشافعى فى السنن (۲ / ۷۳١‏ رقم 570) فى باب عمارة الأرضين . 
وعند أبى داود عن عمرو بن حريث قال : خط لى رسول الله يليد داراً بالمدينة بقوس » وقال : 
«أزيدك »أريدك » 1 
0 [د/"::-15١‏ كتاب الإمارة والفىء ‏ باب فى إقطاع الأرضين . رقم ]۳٠٠٠١‏ . 
قال ابن حجر : إسناده حسن . 
وفى الصحيحين عن أسماء بنت أبى بكر قالت :كنت أنقل النوى فى أرض الزبير التى أقطعه رسول 
الله ي . 
[خ : ۲/ 5١5‏ -(0) كتاب فرض الخمس ۔ )١19(‏ باب ما كان النبى ‏ وكيد يعطى المؤلفة قلوبهم 
من الخمس ونحوه ] 
1م : 5 / 0191713711 (۳۹) كتاب السلام )١5(‏ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت 
فی الطريق . (رقم 374 / ۲۱۸۲) ]. 
[1594] 2 ط :(۲ / )۳١( )۷٤٤‏ كتاب الأقضية  )۲٤(‏ باب القضاء فى عمارة لموات . (رقم ۲۷) . 
ولفظه : أن عمر بن الخطاب قال : من أحيا أرضاً ميته فهى له . 
وليس فيه : ١‏ كان الناس . . . إلخ » . 


/ YY. 
)1٤( ظط‎ 


.۹ كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الأرض التى لا مالك لها 
أحيا أرضا مواتاً فهى له » . 

]١594[‏ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقى » عن أبيه > عن علقمة 
ابن نضلة : أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله 2١(‏ وقال : سنام الأرض» 
إن لها سناما ۳) » زعم ابن فرقد الاسلمی) أنى لا أعرف حقى من حقه ٠»‏ لی بياض 
المروة وله سوادها » ولى ما بين كذا إلى كذا )١‏ » فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ليه 
فقال : « ليس لأحد إلا ما« أحاطت عليه جدرانه »260 » إن إحياء الموات ما يكون زرعاً أو ' 
حفراء أو يحاط بالجدران ”) » وهو مثل إبطاله التحجير بغير ما يعمر به مثل ما يحجر . 

قال الشافعى نله :/ وإذا أبان رسول الله يه أن من أحيا أرضاً مواتاً فهى له 
والموات ما لا ملك فيه لأحد خالصا دون الناس » فللسلطان أن يقطع من طلب موانًا » 
فإذا أقطع كتب فى كتابه » ولم أقطعه حق مسلم ولا ضرراً عليه . 

قال الشافعى رحمه الله : وخالفنا فى هذا بعض الناس فقال : ليس )١‏ لأحد أن 
يحمى ٩‏ مواتاً إلا بإذن سلطان » ورجع صاحبه إلى قولنا فقال : وعطية رسول الله كَل 
أثبت العطايا » فمن أحيا مواتاً فهو له بعطية رسول الله مياد 3 وليس للسلطان أن يعطى 


. فى (ص ء ظ) : « برجليه » » وما أثبتناه من (ب) » وهو الصواب‎ )١( 


(۲) فى (ب) : « أسناما » » وما أثبتناه من (ص + ظ) . 

(۳) فى (ص) : « زعم ابن أم فرقد السلمى » » وقوله : « السلمى » هو الصواب » فهو عتبة بن فرقد السلمى 
الصحابى اه . 1 

(4) رواية البيهقى فى المعرفة : « ما بين كَدَاء إلى كُدَى » . 

(0) فى المعرفة (5/ ٠‏ *01) : جدراته . 

. فى ( ظ ) : « بالجدرات » وهى جمع جر‎ )١( 

(۷) نهاية السقط من (ت) » والمشار إليه فى ص 84 برقم (۳) » وأئبتناه من (ب » ص » ظ) . 

(۸) فى (ت) : ۵ يحيى ٩‏ ۰ وما أتبتناه من (ب :ص » ظ) . 


. )431/ رقم‎ ۷١ / روى الشافعى هذا الأثر فى السئن (؟‎ ٣.1 

وفيه: د لى ما اسود من المروة وله ما ابيض منها أو لى ما ابيض من المروة وله ما اسود منها ¢ 
الشك من الشافعى ‏ رحمه الله ولى ما بين قدمى هاتين إلى تُجِتى » . 

وذكر البيهقى أن الحميدى رواه من طريق عبد الرحمن بن حسن أيضاً بدون قوله : « إن إحياء 
الموات . . . إلخ » وظن أن هذه الزيادة من قول الشافعى . (الستن الكبرى )١58 / ١‏ . 

ولكنه قطع فى المعرفة أنه من كلام الشافعى )07٠ / ٤١(‏ . : 

وهو كما قال ؛ لأن رواية السنن ليس فيها هذه الزيادة » وهى كما عند الحميدى . 
# أخبار مكة للأزرقى : (ص )٤٤۹ - ٤٤۸4‏ - من طريق عبد الرحمن بن حسن الأرزقى . 

وفيه : « وتُجتى : ثنية قريب من الطائف » . 


كتاب إحياء الموات / عمارة ما ليس معموراً من الأرض التى لا مالك لها ۹۱ 
إنسانا ما لا يحل للإنسان أن يأخذه من موات لا مالك له › أو حق لغيره يعرفه له » 
والسلطان لا يحل له شيئاً ولا يحرمه ٠‏ ولو أعطى السلطان أحدا شيئآ لا يحل له » لم 
يكن له أخذه . 

]١7٠١[‏ أخبرنا ابن عبينة » عن هشام » عن أبيه : أن رسول الله ية أقطع الزبير 
أرضاً . ش ش 

]١ 701[‏ وأن عمر بايد أقطع العقيق وقال : أين المستقطعون منذ اليوم 3 أخبرناه 
مالك عن ربيعة . 

قال الشافعى : ومن / أقطعه السلظان اليوم قطيعاً » أو تحجر أرضاً » فمنعها من أحد 
يعمرها ولم يعمرها » رأيت للسلطان  2١(‏ والله أعلم - أن يقول له ٩‏ : هذه أرض كان 
المسلمون فيها سواء لا يمنعها منهم أحد » وإنما أعطيناكها أو تركناك وحورّها ؛ لانا رأينا 
العمارة لها غير ضرر بين على جماعة المسلمين منفعة لك وللمسلمين فيها ينالون من 
رفقهاء فإن أحييتها وإلا خلينا من أراد إحياءها من المسلمين فأحياها » فإن أراد أجلاً رأيت 
أن يؤجل . 


. فى (ت) : « السلطان » » وما أثبتناه من (ب » ص › ظ)‎ )١( 
. له » : ساقطة من (ت) ء وأئبتناها من (ب » ص › ظ)‎ ١ )9( 


. )457 (رقم‎ )۷٤ / رواه الشافعى فى السنن أيضًا (؟‎ ]١7٠١[ 
: وهو مرسل ؛ لكن رواته ثقات على شرط الشيخين‎ 
كتاب فرض الخمس  (19) باب ما كان النبى ية يعطى المؤلفة قلوبهم من‎ )00( )٤۰٤ / ۲( : خ‎ # 
الخمس ونحوه  عن محمود بن غيلان » عن أبى أسامة » عن هشام » عن أبيه » عن أسماء بنت أبى‎ 
وهى منى‎ ٠ بكر یا قالت : كنت أنقل النوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله یہ على رأسى‎ 
000 . 018١ على ثلثى فرسخ . (رقم‎ 
قال البخارى عقبه تعليقاً : وقال أبو ضمرة » عن هشام » عن أبيه : إن النبى ية أقطع الزبير أرضاً‎ 
. من أموال بنى النضير‎ 
باب جواز إرداف المرأة الأجنبية » إذا أعيت‎ )١5(  مالسلا ۔ ۱۷۱۷) (۳۹) كتاب‎ ۱۷۱١ / ٤( : #م‎ 
فى الطريق  من طريق أبى أسامة » عن هشام » عن أسماء به - كما عند البخارى فى الحديث المتصل‎ 
. )۲۱۸۲ / ۳۲ فی حديث طويل . ( رقم‎ - 
. وليس فيه : أين الستقطعون ... إلخ‎ )٤١١ رقم‎ ۷٤ / ۲( رواه الشافعى فى السنن بالإسناد السابق‎ ]۱۷۰۱[ 
2 من طريق الشافعى » وفيه : أقطع العقيق أجمع‎ - )٠٤١ ٠٤١ /.5( : الستن الكبرى للبيهقى‎ # 
. قال الشافعى رحمه الله : والعقيق قريب من المدينة‎ 
: » ورواه من طريق جعفر بن عون عن هشام به . وفيه : « وأن أبا بكر أقطع هذا‎ 
. ولم أعثر عليه فى اللوطأ‎ 


ب/٠‎ 
)۱٤( ظ‎ 


1/۱ 


)۱٤( ظ‎ 


بود هعمس سس كتاب إحياء الموات / من أحيا موانًا كان لغيره 
. قال الشافعى فيه : وإذا كان هذا هكذا » كان للسلطان ألا يعطيه » ولا يدعه 
يتحجر على المسلمين شيئاً لا يعمره » ولم يدعه أن يتحجر كيرا يعلمه لا يقوى عليه › 


وتر که وعمارة ما يقوى فل ؛ 


قال الشافعى رحمة الله عليه : وإن كانت أرضا يطلب غير واحد عمارتها » فإن كانت 
تنسب إلى قوم فطلبها بعضهم وغيرهم » كان أحب إلى أن يعطيها من تنسب إليه () دون 
غيرهم» ولو أعطاها الإمام غيرهم لم أر بذلك بأسًا / إن كانت غير تملوكة لأحد » ولو ٠‏ 
تشاحوا فيها » فضاقت عن أن تسعهم > رأيت أن يعطيها من طلبها أولا » فإن شرعوا معا 
خرج سهمه أعطاه إياها ) ٠‏ ولو أعطاهم بغير قرعة لم أر عليه بأسًا ‏ إن شاء الله . وإن 
ومسيلاً للماء » ومغيضة (© » وكل ما لا صلاح لما أقطعه إلا به » والله الموفق 


[۳] من أحيا مواتاً كان لغيره 
]١7١7[‏ أخبرنا (1» مالك عن حميد بن قيس . . .() . 


فال لاقي : اغبا عبد الموين 0 ين محمد © عن ريل بق اسل عن بيه أن 


. فى (ب) : « إليهم » » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ)‎ )١( 


(؟) فى (ت) : ١‏ إياه » » وما أثبتناه من (ب » ص › ظ) . 
د لس ير 
: الحيضة: الاجمة ومجتمع الشجر فى مغيض ماء . 
ربو ورا ا يح او ا 1 
وقوله : أخبرنا مالك » EL‏ 
وعن عبد العزيز بن محمد هذا الأثر . 
0) « عبد العزيز » : ساقطة من (ص » ظ) » وأثبتناها من (ب ٠»‏ ت) . 


#]17١[‏ ط: (۲ / 1١١‏ (00) كتاب دعوة المظلوم  )١(‏ باب ما يتقى من دعوة المظلوم - عن زيد بن 
أسلم بهذ الإسناد نحوه . 
#خ : (۲ / 38076 -870*) (00) كتاب الجهاد والسير -(-18) پاب إذا أسلم قوم فى دار المدوب ولهم 
مال وأرضون فهى لهم عن إسماعيل ( بن أبى أويس ) عن مالك به . ( رقم :005 . 
الصريمة : القطعة القليلة من الإبل نحو الثلائين » وقيل : من عشرين إلى أربعين . 
الغنيمة : تصغير غنم » والمراد القليل منها » كما دل عليه التصغير . 


عمر بن الخطاب + وه استعمل مولى له يقال له : هنی . على الحمى » فقال له )١(‏ : يا 
هنی ضم جناحك / لابه واي بدعوة المظلوم “نات دعوة المطلوم / مجابة » وأدخل 
رب الف والغنيمة > وإياى وتعم ابن عفان » ونّعم ٠‏ ابن عوف ٠‏ فإنهما إن تهلك 
ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع » وإن / رب الصريمة والغنيمة يأتى بعياله فيقول : يا 
أمير المؤمنين » يا أمير المؤمنين (© . أفتاركهم آنا ؟ لا أبا لك » فلماء والكلا أهون على 
من الدنانير والدراهم . وايم الله » لعلى ذلك ٠»‏ إنهم ليرون أنى قد ظلمتهم ٠‏ إنها 
لبلادهم قاتلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا عليها فى الإسلام » ولولا المال الذى أحمل 
عليه فى سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا . ' 

فقال : ولو ثبت هذا عن عمر بإسناد موصول أخذت به » وهذا أشبه ما روى عن 
عمر شه من : أنه ليس لاحد أن يتحجر . 


» من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات » وما يملك به الأرض‎ ]٤[ 
وما لا يملك . وكيف يكون الحمى ؟‎ 

]١17١[‏ قال الشافعى ذاه : أخبرنا سفيان » عن الزهرى » عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن ابن عباس » عن الصعب بن جثامة : أن رسول الله يه قال : « لا 
حمى إلا لله ورسوله » . 

]17١ 5[‏ وحدثنا غير واحد من أهل العلم أن رسول الله وك حمى التقيع 9 . 


. له » : ساقطة من (ت) » وأئبتناها من (ب » ص ء ظ)‎ ١ )١( 

(0) 2 نعم » : ساقطة من (ت » ص » ظ) ء وأثيتناها من (ب) . 

(۳) 3 يا أمير المؤمنين » : ليست فى (ب ء تاء ظ) » وأثبتناها من (ص) . 
() فى (ص ء ظ) : ١‏ البقيع » » والصواب ما أتثبتناه من (ب » ت) . 


۳ مخ / 7177 (17) كتاب الشرب والمساقاة - (۱۱) باب لا حمى إلا لله ولرسوله كَل - - عن یحی 


ابن بكير » عن الليث » عن يونس عن ابن شهاب به . 
وفيه زيادة : وقال : بلغنا أن النبى يي حمى النقيع » وأن عمر حمى الشرف والربذة . (رقم 
يف 5 
وقوله : * بلغنا .. . » إلخ من كلام الزهرى بالسند التقدم إليه » كما بين ابن حجر فى الفتح (6/ 
0 . : 
5*3 هذا من كلام الشافعى » كما رواه البيهقى عنه فى العرفة ٤(‏ / 077) . 
قال البيهقى : ورواه ونس بن يزيد عن الزهرى قال : بلغنا أن رسول اله إل حمى النقيع > وأن 
عمر حمى الشرف والريذة . = 


بت 


)۱٤( ظ‎ 


قال الشافعى نه : كان الرجل العزيز(١‏ من العرب إذا انتجع / بلدا مخصبا أرقى) 
بكلب على جبل إن كان به » أو نشز إن لم يكن جبل » ثم استعواه » ووقف له من 
يسمع منتهى صوته بالعواء » فحيث بلغ صوته حماه من كل ناحية فيرعى مع العامة فيما 
سواه » ويمنع هذا من غيره لضعفاء سائمته » وما أراد قرنه معها فيرعى معها » فترى أن 
قول رسول الله كك - والله أعلم : « لا حمى إلا لله ورسوله » لا حمى على هذا المعنى 
الخاص » وأن. قوله : « لله كل محمى وغيره ورسوله » أن رسول الله َد إنما (") كان 
يحمى لصلاح عامة المسلمين لا لا ) يحمى له غيره من خاصة نفسه » وذلك أنه وو لا 
يملك إلا ما لا غناء به( وبعياله عنه ومصلحتهم حتى يصير ما ملكه الله من خمس 
الخمس مردودا فى مصلحتهم > وكذلك ماله ۲7 إذا حبس قوت 277 سنته مردودًا فى 
مصلحتهم فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله وأن ماله ونفسه كان مفرغًا لطاعة اللهء 
فصلى الله عليه » وجزاه أفضل ما جزى به نیا / عن أمته . 

/ قال الشافعى ناجه : والحمى ليس بإحياء موات فيكون لمن أحياه بقول رسول الله 
يله . وقول رسول الله كد : « لا حمى إلا لله ورسوله » يحتمل معنيين : 

أحدهما : ألا يكون لأحد أن يحمى للمسلمين غير ما حماه رسول الله كك » ومن 
ذهب هذا المذهب قال : يحمى الوالى كما حمى() رسول الله ية من البلاد لجماعة 
المسلمين على ما حماها رسول الله َة » ولا يكون لوال إن رأى صلاحًا لعامة من 9) 
حمى أن يحمى بحال شيئاً من بلاد المسلمين . ش 

. فى (ت) : « الغريب »© » وما أثبتناه من (ب » ص › ظ)‎ )١( 

(۲) فى (ص) : « أبقا » » وفى (ب » ت)  :‏ أوفا » » وما أثبتناه من (ظ) . 

(۳) « إنما » : ساقطة من (ص »2 ظ) » وأئبتناها من (ب » ت) . 

(5) فى (ت) : « لمن © » وما أثبتناه من (ب » ص › ظ) . 
)٥(‏ فى (ت » ظ): « لم يملك ما لا إلا ما لاغناء به » » وما أثبتناه من (ب » ص) . 
)١(‏ « ماله » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ب » ت › ظ) . 

0) فى (ب »> ت) : « فوق » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 


(۸) فى (ص) : « يحمى © » وما أثبتناه من (ب › ت › ظ) . 
(9) فى (ظ) : « فى » » وما أثبتناه من (ب »ا ت » ص) . 


= قال : وروى عبد الله العمرى » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله يو حمى النقيع لخيل 
المسلمين ترعى فيه . ( المعرفة 4 / 01 014) . 
والنقيع : موضع على عشرين فرسخاً من المدينة » وقدره ميل فئ ثمانية أميال » وأصل النقيع كل 
موضع يستنقع فيه الماء 3 
والمراد بالحمى : منع الرعى فى أرض مخصوصة من المباحات » فيجعلها الإمام مخصوصة برعى 
بهائم الصدقة مثلاً . 


كتاب إحياء الموات / من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات . . . إلخ دا 4 
والمعنى الثانى : أن قوله : « لا حمى إلا لله ورسوله » يحتمل لا حمى إلا على مثل 
ما حمى عليه رسول الله َيه > ومن ذهب هذا المذهب قال للخليفة خاصة دون الولاة : 
أن يحمى على مثل ما حمى عليه رسول الله َكل . 
قال : والذى عرفناه نصا ودلالة فيما حمى رسول الله يك أنه حمى النقيع 1 والنقيع 
بلد ليس بالواسع الذى إذا حمى(١)‏ ضاقت البلاد / بأهل المواشى حوله حتى يدخل ذلك 


الضرر على مواشيهم٠‏ وأنفسهم ¢ كانوا يجدون فيما سواه من البلاد سعة لأنفسهم- 


ومواشيهم ٠‏ وأن ما سواه مما لا يحمى أوسع منه » وأن النجع يمكنهم فيه » وأنه لو ترك 
فكان أوسع عليهم لا يقع موقع ضرر بین عليهم ؛ لانه قليل من كثير غير مجاوز) 
القدر » وفيه صلاح لعامة المسلمين : بأن تكون الخيل المعدة لسبيل الله » وما فضل من 
سهمان أهل الصدقات » وما تقل من ال التى تؤخذ من أهل الجزية ترعى فيه » 
فأما لحيل ES‏ ¢ وأما د 0 فقوة لأهل الفىء ا 
قال: وأما لذن yy‏ الصدقة فيعاد بها على أهل سهمان 
الصدقة » لا يبقى مسلم إلا دخل عليه من هذا صلاح فى دينه ونفسه ومن يلزمه أمره من 
قريب أو عامة من مستحقى المسلمين » فكان ما حمى عن خاصتهم أعظم منفعة لعامتهم 
: من آهل دينهم › وقوة / على من خالف دين الله من عدوهم, » وحمى القليل الذى 
حمى عن عامة المسلمين » وخواص قراباتهم الذين) فرض e‏ 
عو د 


قال الشافعى روه ييه : وقد حمى من حمى على هذا المعنى » وأمر أن يدخل الحمى 


ماشية هن ضف عن اللة أ ممن حول الحمى » ويمنع ماشية من قوى على النجعة» 
فيكون الحمى مع قلة ضرره أعم منفعة من أكثر منه مما لم يحم . وقد حمى بعد رسول 
أنه ينبغى لمن حمى أن يأمر به . 

. ت)‎ ٠ فى (ص ء ظ) : « أحمى » » وما أثبتناه من (ب‎ )١( 

(0) فى ( ص ء ظ ) : « كثير تجاوز » ء وما أثبتناه من ( ب »ات ) . 

) فی (ص ء ظ) : ١‏ ترى » » وما أثبتناه من (ب » ت) . 

(5) ف (ب) : « الذى » ء وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 

. النجعة : طلب الكلا فى موضعه . (القاموس)‎ )٥( 


1۰¥ /ب 


25 


۱/ب 


۰٤‏ /ب 


)۱٤( ظ‎ 


4107 اب 


5و ل كتاب إحياء الموات / من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات ... إلخ 


| أخيرنا عبد العزيز بن محمد ».عن زيد بن أسلم + عن أبيه : أن عمر 
استعمل مولى له يقال : ّى على الحمى فقال له : « يا هنى » ضم جناحك للناس » 
واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة » وأدخل رب ل ورب الغنيمة 2 
وإياى(1) ونعم ابن عفان » ونعم ابن عوف » فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان / إلى 
نخل وزرع »> وإن رب الغنيمة والصريمة يأتى بعياله فيقول : يا أمير المؤمنين يا 2 
المؤمنين") ٠»‏ أفتاركهم آنا ؟ لا أبالك فالماء والكلأً أهون فلي من الدنانير والدراهم . 
الله على" ذلك » إنهم 259 ليرون أنى قد ظلمتهم » إنها لبلادهم » قاتلوا 00 فى 
الجاهلية وأسلموا عليها فى الإسلام » ولولا المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما 
حميت على المسلمين من بلادهم شير »؟ ٠‏ 0 

قال الشافعى تائيه : فى معنى قول عمر : « إنهم يرون أنى قد ظلمتهم › 
لبلادهم قاتلوا عليها فى الجاهلية » وأسلموا عليها فى الإسلام » إنهم يقولون : إن منعت 
لاحد من أحد فمن قاتل عليها وأسلم أولى أن تمنع له » وهذا كما / قال لو كانت تمنع 
لخاصة » فلما كان لعامة لم يكن فى هذا إن شاء الله مظلمة » وقول عمر  :‏ لولا 
امال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبراً » إنى لم 
أحمها *» لنفسى » ولا لخاصتى » وإنى حميتها لال الله الذى أحمل عليه فى سبيل الله 
وكانت من / أكثر ما عنده ما يحتاج إلى الحمى ٠‏ فنسب الحمى إليها لكثرتها » وقد أدخل 
الحمى خيل الغزاة فى سبيل الله . فلم يكن ما حمى ليحمل212 عليه أولى با عنده من 
الحمى مما تركه أهله » ويحملون عليها © فى سبيل الله ؛ لأن كلا لتعزيز () الإسلام » 
وأدخل فيها إبل الضوال ؛ لأنها قليل لعوام من أهل البلدان » وأدخل فيها ما فضل من 
سهمان آهل الصدقة » وهم عوام من المسلمين يحتاجون إلى ما جعل لهم مع إدخاله من 
ضعف عن النجعة من قل ماله » وفى تماسك أموالهم عليهم غتّى عن أن يدخلوا على 
(۱) فى (ظ)  :‏ إياك » » وما أثبتناه من (ب »ات » ص) . 
(۲) « يا أمير يالمؤمنين » : سقط من (ب » ت) » وأئبتناه من (ص ء ظ) . 
(۳) فى (ب) : « لعلى » » وما أثبتناه من (ت »ص »ء ظ) . 
 )(‏ إنهم » : ساقطة من (ظ) » وأئبتناها من (ب » ت » ص) . 
)٥(‏ فى (ص) : « أحملها » » وما أئبتناه من (ب ءات ء ظ) . 
(1) فى (ص) : « ليحمى »ء وما أثبتناه من (ب > ت › ظ) . 
(۷) فى (ت) : « عليه » » وما أثبتناه من (ب » ص › ظ) . 
(۸) فى (ص) : « لعزيز » » وما أثبتناه من (ب » ت › ظ) . 


كتاب إحياء الموات / من قال : لا حمى إلا حمى من الأرض الموات . . . إلخ بلك 
أهل الغنى 2١(‏ من المسلمين » وكل هذا وجه عام النفع للمسلمين . 
على بن حسين » أو غيره ‏ عن مولى لعثمان بن عفان له قال : بینا آنا مع عثمان فى 
ماله بالعالية فى يوم صائف إذ رأى رجلاً يسوق بكرين :» وعلى) الأرض مثل الفراش 
انظر 3 فنظرت فإذا عمر بن الخطاب » فقلت : هذا أمير المؤمنين ¢ فقام عثمان فأخرج 
رأسه من الباب فأذاه. لفح السموم فأعاد رأسه حتى حاذاه » فقال : ما أخرجك هذه 
الساعة ؟ فقال : بكرأن من إبل الصدقة تخلفا وقد مضى بإبل الصدقة » فأردت أن 
ألحقهما بالحمى » وخشيت أن يضيعا فيسألنى الله عنهما ٠‏ فقال عثمان : يا أمير 
المؤمنين/ هلم إلى الماء والظل ونكفيك » فقال : عد إلى ظلك ٠»‏ فقلت : عندنا من 
يكفيك » فقال : عد إلى ظلك » فمضى › فقال عثمان مايه : « من أحب أن ينظر إلى 
القوى الأمين فلينظر إلى هذا » فعاد إلينا فألقى نفسه . 

قال الشافعى رحمه الله : وفى حكاية قول عمر لعثمان فى البكرين اللذين تخلفا 
وقول عثمان : « من أحب أن ينظر إلى القوى الأمين فلينظر إلى هذا » : 

. .. أخبرنا مالك » عن ابن شهاب.يعنى با حكاه عن عمر وعثمان‎ ] ١01 

قال الشافعى : وإن كان / للخليفة مال () يحمل عليه فى سبيل الله من إبل » 
إن يفعل ٠١‏ ظَلَّم ؛ لأنه منع منه وأدخل لنفسه وهو من أهل القوة . 

قال الشافعى ته : وهكذا (*) من كان له مال يحمل عليه فى سبيل الله دون 
الخليفة )١‏ ومن )١‏ سأل الوالى أن يقطعه فى الحمى موضعا يعمره » فإن كان حمى التبى 
)١(‏ فى (ب) : « الفىء » » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 
(۲) فى (ظ) : « وهو على » ۰ وما أثبتناه من (ب ٠‏ ت » ص) . 
(۳) فى ( ص » ت ء ظ ) : ١‏ وإن حمى للخليفة مال » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(5) فى (ت » ص) : « فإن لم يفعل » » وما أثبتناه من (ب » ظ) . 


(6 -5) ما بين الرقمين سقط من (ص) ٠‏ وأثبتناه من (ب ٠»‏ ت › ظ) . 
(۷) فى (ب).: ‏ قال ومن » » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 


۱۷۰۷-۰[ لم أعثر عليهما عند غير الشافعى . 
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۹۸ 
َيه لم يكن إلا منعه إياه » وإن عمر أبظل عمارته » وكان کمن عمر فيما ليس له أن يعمر 
فيه » وإن كان حمى أحدث بعده : فكان یری للحمى 2١(‏ حقًا كان له منعه ذلك » وإن 
أراد العمارة كان له منعه العمارة ) » وإن سبق فعمر ) لم يبن لی أن تبطل عمارته » 
والله تعالى أعلم . ويحتمل إذا جعل للحمى(؟» حقًا وكان هو فى معنى ما حمى رسول ` 
الله َد ؛ لأنه حمى لثل ما حماه له أن يبطل عمارته » وإن أذن له الوالى بعمارة لم 
يكن له إبطال عمارته ؛ لأن إذنه له إخراج له من الحمى ١‏ وقد يجوز أن يخرج ما أحدث 
حماه © من الحمى . ويحمى غيره إذا كان / غير ضرر على من حماه عليه . 
وليس للوالى بحال أن يحمى من الأرض إلا أقلها » وقد يوسع الحمى حتى يقع 
موقعا ويبين ضرره على من حمى عليه » وما أحدث من حمى فرعاه أحد » لم يكن عليه 
فى رعيته شىء أكثر من أن يمنع رعيته » فأما غرم أو عقوبة فلا أعلمه عليه . 


كتاب إحياء الموات / تشديد ألا يحمى أحد على أحد 


Î AYY 


7 [6] / تشديد ألا يحمى أحد على أحد 


]١7١4[‏ قال الشافعى نه : أخبرنا مالك . عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن 


. ت)‎ ٠» فى (ص »› ظ) : « يؤدى الحمى » » وما أثبتناه من (ب‎ )١( 


(؟) فى (ص) : ١‏ بالعمارة » » وما أثبتناه من (ب » ت »› ظ) 5 

(9) فى (ص) : « فطمره » ء وما أثبتناه من (ب » ت › ظ) . 

(5) فى (ب) : « الحمى » » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 

. فى (ظ) : « ما أخذ منه حماه » » وما أثبتناه من (ب » ت » ص)‎ )٥( 


. باب القضاء فى المياه‎ )٠٠(  ةيضقألا ط : (؟ / 07,45 (75) كتاب‎ # ]١7١8[ 


ولفظه : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) . 
#خ : (۲/ )٤۲( )۱١۳‏ كتاب الشرب ولمساقاة ‏ (۲) باب من قال : إن صاحب الماء أحق. بالماء حتى 
يروى » لقول البى ية : « لا يمنع فضل الماء  »‏ عن عبد الله بن يوسف » عن مالك به . (رقم 
(or‏ . 

ورواية أبى سلمة عن أبى هريرة : ١‏ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ » . ( رقم 7704) . 
#م : (۳/ 01198 (۲۲) كتاب المساقاة - (۸) باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة » ويحتاج 
إليه لرعى الكلا » وتحريم منع بذله عن يحبى بن يحبى » عن مالك به .(رقم 75 / )) . 

ومن طريق سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعا : « لا تمنعوا فضل 
الماء لتمنعوا به الكلأ ».( رقم ۳۷ / )٠١١١‏ . 
٠‏ وكما ترى هناك فرق كبير بين لفظ حديث مالك فى الموطأ والصحيحين وبين لفظ الشافعى عن مالك 
فى الأم . 

وقد رواه الشافعى فى الستن » كما هو فى الموطأ والصحيحين : 

رواه عن مالك به » وعن سفيان عن أبى الزناد » واللفظ واحد : ١‏ لا يمنع فضل الماء ليمنع به = 


كتاب إحياء الموات / تشديد ألا يحمى أحد على أحد ا ك 


أبى هريرة : أن رسول الله َيه قال : « من منع فضول الماء ليمنع به الكلأ منعه الله 
فضل رحمته يوم القيامة » . 

قال الشافعى مف : ففى(١)‏ هذا الحديث ما دل على أنه ليس لأحد أن يمنع فضل 
مائه» وإنما يمنع فضل رحمة الله بمعصية الله » فلما كان منع فضل الماء معصية لم يكن 
لأحد منع فضل الماء » وفى هذا الحديث دلالة على أن : مالك الماء أولى أن يشرب به 
ويسقى» / وأنه إنما يعطى خضله عما يحتاج إليه ؛ لأن رسول الله كَل قال : « من منع 


فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته » وفضل الماء الفضل عن حاجة مالك 
الماء. 


[۱۷۰۹] قال الشافعى رحمة الله عليه : وهذا أوضح حديث روى عن رسول الله 
)١(‏ « ففى » : ساقطة من (ظ) » وأثبتناها من (ب »ات » ص) . 


= الكل » . 

وقد بين البيهقى تحطأ رواية الأم » وبالتالى رواية المسند (ص ۳۸۲) فقال بعد أن روى حديث 
الشافعى فى الستن الذى هو مخالف لا فى الأم » وموافق لما فى الموطأ والصحيحين » قال.: 

هذا هو الصحيح › هذا الحديث بهذا اللفظ › وكذلك رواه الحسن بن محمد الزعفرانى فى كتاب 
القديم عن الشافعى » عن مالك : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ > . 

وأخطأ فيه الكاتب فى كتاب إحياء الموات [ أى من الأم ] فقال : «من منع فضول الماء ليمنع به الكلأ 
منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » 

قال : وهذا الكتاب مما لم يقرأ على الشافعى » ولو قرئ عليه لغيّره ‏ إن شاء الله » ثم حمله الربيع 
عن الكتاب على الوهم . 

قال: وهذا اللفظ [ أى الذى فى الأم ] ليس فى حديث مالك ؛ إنما هو حديث عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده » عن النبى ييه » وروی من وجه آخر ضعيف عن أبى هريرة » ومن وجه آخر 
عن الحسن » عن النبى يي مرسلاً . ش 

ثم قال: ويشبه أن يكون الشافعى ذكره ببعض هذه الأسانيد فأدخل الكاتب حديئًا فى حديث . 
وهذا هو الأظهرء والله أعلم . ( المعرفة ۲۳١ /٤‏ 7750) . 

وقال البيهقى فى بيان خطأ من أخطأ على الشافعى ( ص :)١554‏ فأما حديث مالك عن أبى الزناد 
فإنه إنما يعرف باللفظ الذى رواه الشافعى فى القديم » ورواه عنه الزعفرانى » ورواه فى موضع آخر من 
الجديد ورواه عنه حرملة ويحيى والمزنى .. .وفى إجماع هؤلاء الثلاثة على روايته عن الشافعى دليل 
على خخطأ وقع من الكاتب فى كتاب إحياء الموات » ويحتمل أن يكون الشافعى ‏ رحمه الله كتب إسناد 
حديث مالك بلفظه المعروف ٠»‏ ثم أردفه بهذا المتن ؛ لما فيه من الزيادة » عن غير مالك فسقط متن 
الإسناد الأول » فبقى المتن الثانى مركبًا على الإسناد الأول . والله أعلم . 

. ) 0 كتاب الأقضية  (10) باب القضاء فى المياه .( رقم‎ )۳١( )۷٤١ /۲( ط:‎ #]17١9[ 

قال ابن عبد البر: مرسل » ووصله أبو قرة موسى بن طارق » وسعيد بن عبد الرحمن الجمحى » 
كلاهما عن مالك . عن أبى الرجال » عن أمه » عن عائشة . 
# الستن الكبسرى: (5/ 167 - )٠١١‏ كتاب إحياء الموات ‏ باب ما جاء فى النهى عن منع فضل الماء = 


1/۷ 
)۱٤( ظ‎ 


۷ی 
ظ (6) 


.لل لس للب تتاب إحياء الموات / تشديد ألا 'يحمى أحد على أحد 
یہ فى الماء » وأبيئه 19 معنى(22 ؛ لاآن مالكاً روى عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن» 
عن عمر ال ا : ١‏ لا يمنع نقع البئر » . 

قال الشافعى نذه : فكان هذا جملة ندب المسلمون إليها فى الماء » وخديث أبى 
هريرة وه أصحها 0 0 معنى .. 

قال الشافعى رحمه الله : وكل ماء ببادية يزيد فى عين » أو بثر » أو غَيّل ) » أو 
نهر » بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وززع » إن كان له » فليس له منع فضله عن 
حاجته من أحد يشرب ٠‏ أو يسقيه(*) ذا روح خاصة دون الزرع » وليس لغيره أن يسقى 
منه رعا » ولا شجرا ٠‏ إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء » وإذا قال رسول الله ميه : «من 
منع فضل الماء ليمنع 29 به الكلأ منعه الله فضل رحمته » / ففى هذا دلالة : إذا كان 
الكلأ شيئًا من رحمة الله ؛ أن رحمة الله رزقه خلقه عامة للمسلمين » وليس لواحد 


لل /منهم أن يمنعها من أحد إلا بمعنى ما وصفنا من السنة » والأثر الذى فى معنى السنة . 


تت 


أن ما كان ذريعة إلى 29 منع ما أحل الله لم يحل » وكذلك ما كان ذريعة إلى ١‏ إحلال 


9 وما أثبتناه من (ص › ظ)‎ › ٩ وأشيه‎ ١ : فى (ب 2 ت)‎ )١( 


(؟) « معنى » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ب » ت › ظ) . 
(۳) « أصحها » : ساقطة من (ت) » وأتثبتناها من (ب » ص › ظ) . 
)٤(‏ فى (ص) : « عثل » » وما أثبتناه من (ب » ت › ظ) . 
والغيّل : الماء الجارى على وجه الأرض . 
(0) فى (ب) : « يسقى ٩‏ » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 
(5) فى (صء ظ) : « يمنع ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ت) . 
0 -68) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأثبتناه من (ب »ات » ظ) . 


ٍِ من طريق أبى نعيم » عن سفيان › عن أبى الرجال عن أمه موقوقًا عليها . 
قال البيهقى: هذا هو المحفوظ مرسل . 
0 عن عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » عن أبى الرجال » عن عمرة » 
عن عائشة ئشة وه أن رسول الله كيه نهى أن يمنع نقع البثر . 

قال البيهقى: هكذا أتى به موضولاً » وإنما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبى الرجال» 
عن أن + 

ثم ساقه من هذا الطريق عن عمرة عن عائشة شيعا » عن النبى بيا قال : « لا يمنع نقع البئر » » 
وهو الرهو . قال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول: الرهو ا ا 
للرجل فيها فضل ٠‏ فلا منغ صاحبه . 

قال البيهقى: وكذلك رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن أبى الرجال موصولا » ورواه أيضًا حارثة 
ابن محمد » عن عمرة موصولا إلا أن حارثة ضعيف . 

ولفظه: « لا ينع فضل الماء » ولا نقع البثر » . 


كتاب إحياء الموات / إقطاع الوالى 


ما حرم الله تعالى . 

قال الشافعى له : فإن كان هذا )١(‏ هكذا » ففى هذا ما يثبت أن الذرائع إلى 
الحلال / والحرام تشبه معانى الحلال والحرام . ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لأنه 
فى معنى تلف على ما لا غنى به لذوى الأرواح والآدميين وغيرهم » فإذا منعوا فضل الماء 
منعوا فضل الكل » والمعنى الأول أشبه ‏ والله أعلم . فلو أن جماعة كانت ) لهم مياه 
ببادية » فسقوا بها واستقوا » وفضل منها شىء » فجاء من لا ماء. له يطلب أن يشرب أو 
يسقى إلى واحد منهم دون واحد » لم يجز لمن معه فضل من الماء » وإن قل منعه إياه إن 
كان فى عين . / أو بئر » أو نهر » أو غيل( ؛ لأنه فضل ماء يزيد ويستخلف ۔ 

وإن كان الماء فى سقاء » أو جرة » أو وعاء ما كان » فهو مخالف للماء الذى 
يستخلف فلصاحبه منعه » وهو كطعامه إلا أن يضطر إليه مسلم ٠»‏ والضرورة أن يكون لا 
يجد غيره بشراء » أو يجد بشراء» ولا يجد ثمنًا فلا يسع عندى - والله أعلم ‏ منعه ؛ لأن 


فى منعه تلقًا له» وقد وجدت السنة توجب الضيافة بالبادية» والماء أعز فقدا وأقرب من أن 
يتلف من منعه » وأخف مؤونة على من أخذ منه من الطعام» فلا أرى من منع الماء فى 
هذه الحال إلا آثمًا إذا كان معه فضل من ماء فى وعاء» فأما من وجد غنى عن الماء بماء غير 
ماء صاحب الوعاء فأرجو ألا يخرج من منعه . 


["] إقطاع الوالى 

٠١1‏ قال الشافعى يليه : أخبرنا ابن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن 
جَعدّة قال: لما قدم رسول الله َك المدينة أقطع الناس الدور فقال / حى من بنى زهرة يقال 
لهم بنو عبد بن زهرة : نكب عنا ابن أم عبد » فقال رسول الله َي : « فلم ابتعثنى الله 
إذا ؟ إن الله لا يقدّس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه » . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فى هذا الحديث دلائل: منها أن حمًا على الوالى 
إقطاع من سأله القطيع(؟» من المسلمين ؛ لأن قول رسول الله كَكّْ: « إن الله لا يقدس 
«)١(‏ هذا » : ساقطة من (ص) › وأثبتناها من (ب » ت › ظ) . 
(؟) فی (ب) : « كان » » وما أثبتناه من (ت » ص › ظ) . 
(۳) فى ( ص » ظ  :)‏ عثل » وما أثبتناه من (:ب » ت ) . 
(5) فى ( ص ): ١‏ للقطيع » » وما أثبتناه من ( ب » ت » ظ ) . 


[*171] سيق برقم ]١791/[‏ وخرج هناك . 


1/ AVE 


1/4 
)۱٤( ظ‎ 


/ ANY 


1/١ 
GBF 


1۰۲ 


كتاب إحياء الموات / إقطاع الوالى 
أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه » دلالة أن لمن سأله الإقطاع أن / يؤخذ للضعيف فيهم 
حقه(١2‏ وغيره » ودلالة على أن النبى ية أقطع الناس بالمدينة » وذلك بين ظهرانى عمارة 
الأنصار من المنازل والنخل » فلم يكن لهم بالعامر منع غير العامر » ولو كان لهم لم 
يقطعه الناس » وفى هذا دلالة على أن ما قارب العامر وكان بين" ظهرانيه(") > وما لم 
يقارب من الموات سواء فى أنه: لا مالك له » فعلى السلطان إقطاعه ممن سأله من 
الما 

]۱۷١١[‏ قال الشافعى : أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة » عن أبيه: أن رسول 
الله ية أقطع الزبير. أرضا » وأن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع ١‏ وقال : أين 
المستقطعون ؟ . 

(؟» قال الشافعى : والعقيق قريب من المدينة وقوله : « أين المستقطعون. » 
نقطعهم220. وإنما أقطع رسول الله َيه > ثم عمر . ومن أقطع ‏ ما لا يملكه أحد يعرف 
من الموات » وفى قول رسول الله َيه : « من أحيا موانًا فهو له » دليل على أن من أحيا 
موانًا كان له » كما يكون له إن أقطعه » واتباع فى أن يلك من أحيا الموات ما أحيا كاتباع 
أمره فى أن يقطع الموات من يحييه» لا / فرق بينهما. ولا يجوز أن يقطع / الموات من 
يحييه() إلا(8» ولا مالك له › وإذا قال رسول الله َة : « من أحيا موانًا فهو له »(5) 
فعطية( 2١:‏ رسول الله َو عامة لمن أحيا الموات » فمن أحيا الموات فبعطية رسول الله ككل 
أحياه » وعطيته فى الجملة أثبت من عطية من بعده فى النص( ٠‏ والجملة» وقد روى عن 
عمر يفيه مثل هذا المعنى لا يخالفه . 


. ) حقه »: ساقطة من ( ت » ص › ظ ) › وأثبتناها من ( ب‎ « )١( 

(۲) فى ( ص » ظ ): « من »ء وما أتثبتناه من ( ب ءا ت ) . . 

9) فی ( ظ ): « ظهرانى » » وما أثبتناه من ( ب ءات » ص ) . 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( ص » ظ ) » وأثبتناه من ( ب » ت‎ )6 - ٤( 

. ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب » ت › ظ)‎ )۷  5( 

(۸) « إلا »: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ت › ص »ء ظ ) . 

(9) سبق برقم [1195] . 

. ) فى ( ص ): « نقطعه » » وما أثبتناه من ( ب » ت › ظ‎ )٠١( 

() فى ( ص ): « والنظر » » وفى ( ظ ): ١‏ والنص » › وما أثبتناه من ( ب » ت ) . 


3 سبق برقم [ ۰ 1٠‏ وخرج هناك . 
ويلاحظ أنه قال فى نهايته هناك: ‏ أخبرناه مالك عن ربيعة » وهناك اختلاف قليل فى اللفظ . 


كتاب إحياء الموات / باب الركاز يوجد فى بلاد السلمین ل ٠.9‏ 


[۷] باب الركاز يوجد فى بلاد المسلمين 

قال الشافعى زوه : الركاز دفن الجاهلية . 

ليا لعزن اتوم هن ارو ليان ول مولي للش اا aE‏ 
ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن النبى وَل قال : « لا حمى إلا لله ورسوله » . 

٠‏ قال الشافعى رحمة الله عليه : فلما قال رسول الله كلك : + لا حمى إلا لله 
/ ورسوله » لم يكن لأحد أن ينزل بلدا غير معمور فيمنع منها ۳ شيئًا يرعاه دون غيره » 
وذلك أن البلاد لله عز وجل لا مالك لها من الآدميين » وإنما سلط الآدميون") على منع 
مالهم خاصة » لا منع ماليس لأحد بعينه . وقول رسول الله ييه : « لا حمى إلا لله 
ولرسوله » أن لا حمى إلا حمى (5» رسول 2 الله َد فى صلاح المسلمين الذين هم 
شركاء فى بلاد الله » ليس أنه حمى لنفسه دونهم » ولولاة الأمر بعد رسول الله ية أن 
يحموا من الأرض شيئًا لمن يحتاج إلى ١‏ الحمى من المسلمين » وليس لهم أن يحموا شيئًا 
لأنفسهم دون غيرهم . س) 

» قال الشافعى لله و اتيز ين ا عن ريد بن أسلم‎ ]١7١7[ 
. عن أبيه : أن عمر بن الخطاب اه استعمل مولى له يقال له : هنی على الحمى‎ 

قال الشافعى رحمه الله : وقول عمر : إنهم ليرون 9 أن (8) قد ظلمتهم » يقول : 
يذهب رأيهم أنى حميت بلادا غير معمورة لنعم الصدقة » ولنعم الفىء » وأمرت بإدخال ۸۷۲ /ب 


110 /ب 
. ظ(5١)‏ 


آهل الحاجة الحمى دون أهل القوة على الرعى فى غير الحمى إلى أنى قد ظلمتهم . ص 
قال الشافعى له : / ولم يظلمهم / عمر فيه وإن رأوا ذلك» بل © حمى على 1ا 
ط١(‏ 


(۱) « عبيد الله بن »: سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب » ت » ظ ) . 

(۲) فى ( ب ): « منه » » وما أثبتناه من ( ت » ص › ظ ) . 

(۳) فى ( ب ): « سلط الله الآدميين » » وفى ( ص ): « سلط الله الآدميون » » وما أثبتناه من ( ت » ظ) . 
(5) « أن لا حمى إلا حمى »: سقط من ( ظ » ص ) » وأثبتناه من ( ب » ت ) . 

(5) فى ( ص » ظ ): « ولرسول »» وما أثبتناه من ( ب ٠‏ ت) . 

. ) إلى »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » ت › ظ‎ ١ )١( 

(۷) « ليرون »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ٠‏ ت » ظ ) . 

(۸) فى ( ب ): « أنى » » وما أثبتناه من ( ت ٠.‏ ص » ظ ) . 1 

(9) « بل »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ٠‏ تاء ظ ) 


713 |] سبق برقم ]۰¥ 1¥[ وخحرج هناك . 
[1Y1]‏ سبق برقم [۱۷۰۲] وخرج هناك »> وهو بتمامه هناك . 


5 /ب 


ظ0 


ب هات إنهاة إلوات 0 الاعياين 


معنى ما حمى عليه رسول الله ية لأهل الحاجة دون أهل ٠‏ الغنى » وجعل الحمى 
حورا لهم خالصا كما يكون ما عمر الرجل له خالصا دون غيره وقد كان مباحًا قبل 
عمارته» فكذلك الحمى لمن حمى له من أهل الحاجة وقد كان مباحا قبل يحمى . 

قال : وبيان ذلك فى قول 252 عمر بن الخطاب : ١‏ لولا المال الذى أحمل عليه فى 
يحتاج إلى الحمى من المسلمين أن يحموا شيئا ") ورأى إدخال الضعيف حمًا له دون 
القوى » فكل ما لم يعَمّرٌ من الأرض فلا يحال بينه وبين المسلمين أن ينزلوا ويرعوا فيه 
الله من نعم الجزية » وما يفضل من نعم الصدقة فيعده لمن يحتاج إليه من أهلها » وما 
يصير فى يديه (5» من ضوال المسلمين وماشية أهل الضعف دون أهل القوة . 

قال الشافعى بوه : وكل هذا عام المنفعة / بوجوه ؛ لأن من حمل فى سبيل الله 
فذلك لجماعة المسلمين (5) > ومن أرصد له أن يعطى من ماشية الصدقة فذلك لجماعة إلى 
المسلمين ٠»‏ وأمر عمر مه ألا يدخل نعم ابن عفان وابن عوف لقوتهما فى أموالهما » 
وإنما لو هلكت ماشيتهما لم يكونا من يصير كلاً على المسلمين » فكذلك يصنع بمن له غنى 
غير الماشية . 


7 /رب 


1 1 / الأحباس ۷ 

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : / أخبرنا الشافعى رحمه الله قال : جميع ما يعطى 
الناس من أموالهم ثلاثة وجوه ٠‏ ثم يتشعب كل وجه منها . والعطايا منها فى الحياة 
وجهان » وبعد الوفاة واحد » فالوجهان من العطايا فى الحياة مفترقا الأصل والفرع » 
فأحدهما يتم بكلام المعطى » والآخر يتم بأمرين : بكلام المُعَطى » وقبض الْمحطى »أو 
قبض من يكون قبضه له قبضا . ٠‏ 


. ) آهل »2: ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ب .ات » ص‎ «)١( 


(؟) ‏ قول » : ساقطة من (ص › ظ) › وأثبتناها من (ب ٠»‏ ت) . 

(۳) « شيئا » : ساقطة من (ب) » وأئبتناها من (ت » ص › ظ) . 

(5) فى (ب) : ” إليه » » وما أبتناه من (ت » ص ء ظ) . 

(6 - 5) ما بين الرقمين سقط من (ت) » وأثبتناه من (ب » ص » ظ) . 
(۷) فى (ص) : « الحبس » ء وما أثبتناه من (ت » ب » ح) . 


كتاب إحياء الموات / الأحباس 1۰0 


قال الشافعى رحمه الله : والعطية ٠7‏ التى تتم بكلام الْعْطى دون أن يقبضها المعطَى 
ما كان إذا حرج به الكلام من المعطى له جائزً على ما أعطى لم يكن للمُْطى أن يملك ما 
خرج منه فيه الكلام بوجه أبد) » وهذه العطية الصدقات 29 المُحرّمات الموقوفات على قوم 
بأعيانهم » أو قوم (© موصوفين » وما کان فى معنى هذه العطايا ما سبل محبوسًا على 
قوم موصوفين » وإن لم يسم ذلك محرماً » فهو محرم باسم الحبس . 

قال / الشافعى بوه : فإذا أشهد الرجل على نفسه بعطية من هذه فهى جائزة لمن 
أعطاها » قبضها أو لم يقبضها » ومتى (25 قام عليه أخذها من يدى معطيها » ولیس 
لمعطيها حبسها عنه على حال » بل22 يجبر على دفعها إليه . وإن استهلك منها شيئ بعد 
إشهاده بإعطائها ضمن ما استهلك › كما يضمنه أجنبى لو استهلكه ؛ لأنه إذا خرج من 
ملكه فهو والأجنبى فيما استهلك منه ”) سواء . 

ارات د صلق عل لاق لملا ECR‏ 
حصته من غلتها ؛ لأن الميت قد كان مالكاً لما أعطى وإن 2 لم يقبضه » كما يكون له غلة 
أرض لو غصبها » أو كانت وديعة فى يدى غيره ٩‏ » فجحدھا ثم أقر بها وإن لم يكن 
قبض ذلك . ولو مات المتصدق بها قبل أن يقبضها من تصدق بها عليه » لم يكن لوارثه 
منها شىء » وكانت لمن تصدق بها عليه . ولا يجوز أن يقال : ترجع موروثة » والموروث 
إغا يورث ما كان ملكا للميت » فإذا (9) لم يكن للمتصدق الميت أن يملك شيئاً فى 
ES‏ غلم يببر البيملك: الوارط غنه بعد وفاته لالم يكن لد إن aS‏ 
فى حياته بحال أبذا . 


قال : وفى هذا المعنى العتق » إذا تكلم الرجل بعتق من يجوز له عتقه تم العتق › 


ولم يحتج إلى أن يقبله التق » ولم يكن للمعتق ملكه » ولا لغيره ملك رق يكون له فى 
بيع » ولا هبة » ولا ميراث بحال . 


49 / ب 


/٤‏ ب 


۰ 


. والعطايا » » وما أثبتناه من (ص› ت > ح)‎ ١ : فى (ب)‎ )١( 
. ت › ح)‎ ٠ فى (ص) : « للصدقات » » وما أثبتناه من (ب‎ )۲( 
: فى (ت » ص ء ح) : « وقوم » » وما أثبتناه من (ب)‎ )۳( 
. باء ح)‎ ٠ ء وما أثبتناه من (ص‎ ٩ فى (ت) : « ومن‎ )4( 
. فى (ص) : « لم » » وما أثبتناه من (ت ›» ب › ح)‎ )0( 

(5) فى (ص ء ح) : « فيه » » وما أثبتناه من (ت ›» ب) . 

(۷) « إن » : ساقطة من (ت) » وأثبتناها من (ص » ب » ح) . 
(۸) فى (ت) : « عبده » » وما أثبتناه من (ص » ب » ح) . 
(9) فى (ت) : « فإن » » وما أثبتناه من (ص » باء ح) . 
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والوجه الثانى من العطايا فى الحياة : ما أخرجه المالك من يده ملكا تامًا لغيره 
بهبته(21 » أو ببيعه » ويورث عنه . وهذا من العطايا يحل لمن أخرجه من يديه أن يملكه 
بوجوه : وذلك أن يرث من أعطاه » أو يرد عليه الُعطّى العطية » أو يهبها له » أو يبيعه 
إياها. وهذا مثل النحل والهبة والصدقة غير المحرمة» ولا التى فى معناها بالتسبيل وغيره. 
وهذه العطية تتم بأمرين : إشهاد من أعطاها وقبضها بأمر من أعطاها . 

والمحرمة والُسبلة تجوز بلا قبض . قيل : تقليد الهدى وإشعاره » وسياقه » وإيجابه 
بغير تقليد يكون على مالكه بلاغه البيت ونحره» والصدقة فيه بما صنع منه (© . ولم 
يقبضه من جعل له » وليس كذلك ما تضدق به بغير حبس / مما لا يتم إلا بقبض من 
أعطيها لنفسه » أو قبض غيره له ممن قبضه له قَيْضّ . وهذا الوجه من العطايا لمعطيه أن 
يمنعه من أعطاه إياه ما لم يقبضهء ومتى رجع فى عطيته قبل قبض من أعطيه فذلك له . 
وإن مات المعطى قبل يقبض العطية » فالمعطى بالخيار إن أحب أن يعطيها ورثته عطاء مبتدأ 
لا عطاء موروثا عن المُعطى لان المُمطَى لم يملكها ‏ فعل » وذلك أحب إلى له » وإن شاء 
حبسها عنهم . وإن مات المعطى قبل يقبضها المُحَطَى فهى لورثة الُمْطى ؛ لان ملكها لم يتم 

قال : والعطية بعد الموت هى الوصية لمن أوصى له فى حياته » فقال : إذا مت 
فلفلان كذا . فله أن يرجع فى الوصية ما لم يمت » فإذا مات ملك أهل الوصايا 
وصاياهم بلا قبض كان من المعطى ولا بعده » وليس للورثة أن يمنعوه المُوصّى لهم وهو 
لهم ملكا تام . قال : وأصل ما ذهبنا إليه أن هذا موجود فى السنة والآثار أو فيهما » 
ففرقنا بينه اتباعاً وقياساً . 


[4]الخلاف فى الصدقات المحرمات 
قال الشافعى / مثيه : فخالفنا بعض الناس فى الصدقات المحَرَّمّات » وقال : من 
و دهم رت 
تصدق بصدقة محرمة وسبلها فالصدقة باطل »> وهى ملك للمتصدق فى حياته 3 ولوارثه 
بعد موته » قبضها ممن" تصدق بها عليه » أو لم يقبضها . وقال لی بعض من يحفظ 
قول قائل هذا : إنا رددنا الصدقات الموقوفات بأمور » قلت له : وما هى ؟ فقال : قال 


. فى (ص »ء ح) : ” بهبة » » وما أثبتناه من (ب » ت)‎ )١( 


(؟) فى ( ص ) : * والصدقة به بما صنع فيه » » وما أثبتناه من ( ب ٠.‏ ت ) . 
() فى (ب) : « من 2ء وما أثبتناه من (ص ءات » ح) . 
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شريح: جاء محمد ية / بإطلاق الحبس فقلت له : وتعرف الحبس التى جاء () رسول 

الله َه بإطلاقها ؟ قال : لا أعرف حبسا إلا الس بالتحريم » فهل تغرف شيا يقع عليه 
وو 

اسم الحبس غيرها ؟ 

قال الشافعى :/ فقلت له : أعرف الحبس التى جاء رسول الله َكل بإطلاقها » وهى 
غير ما ذهبت إليه » وهى بينة فى كتاب الله عز وجل . قال : اذكرها » قلت : قال الله 

عز وجل : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام € [ الائدة : 6٠١‏ . فهذه(؟) 

الحبس التى كان أهل الجاهلية يحبسونها ٠‏ فأبطل الله شروطهم فيها ٠‏ وأبطلها رسول الله 

كد بإبطال الله إياهاء وهى أن الرجل كان يقول إذا نتج فحل إبلهء ثم ألقح: ما نتج (5) 

منه هو حام » أى قد (؟) حمى ظهره فيحرم ركوبه » ويجعل ذلك شبیها بالعتق له . 

ويقول فى البحيرة والوصيلة*» على معنى يوافق بعض هذا » ويقول لعبده : أنت حر 

سائبة لا يكون لى ولاؤك ولا على عقلك. قال : فهل قيل فى السائبة غير هذا ؟ فقلت: 

نعم » قيل إنه أيضا فى البهائم : قد سيبتك . ش 

قال الشافعى : فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله ية ملك البحيرة 
والوصيلة والحام إلى مالكه » وأثبت العتق ¢ وجعل الولاء لمن أعتق السائبة ¢ وحكم له 

بمثل حكم النسب » ولم يحبس أهل الجاهلية علمته دارا » ولا أرضا » تبررًا بحبسها »› 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فالصدقات يلزمها اسم الحبس » وليس لك أن تخرج 

مما لزمه اسم الحبس شيئًا إلا بخبر عن رسول الله َو يدل على 7) ما قلت » وقلت : 

73 أخبرنا / سفيان » عن عبد الله بن عمر بن حفص العمرى » عن نافع عن 

. فى (ت » ص ء ح) : « الذى جاء به » » وما أثبتناه من (ب)‎ )١( 

(۲) فى (ص ء ح) : « فهذا » ء وما أثبتناه من (ب » ت) . 

(۳) فى (ب) : ١‏ فأنتج » » وما أثبتناه من (ص »ات » ح) . 

. ما بين الرقمين سقط من (ت) » وأئبتناه من (ص » ب » ح)‎ )0 - ٤( 

(5) « على » : ساقطة من (ت) » وأثبتناها من (ص » ب » ح) . 

]١1/14[‏ #خ :(/ 65 )٥٤(‏ كتاب الشروط  )١19(‏ باب الشروط فى الوقف ‏ عن قتيبة بن سعيد» عن 
محمد بن عبد الله الأنصارى » عن ابن عون » عن نافع » عن ابن عمر جلي أن عمر بن الخطاب 
أصاب أرضا بخيبر» فأتى النبى َه يستأمره فيها » فقال : يا رسول الله » إنى أصبت أرضاً يخيبر لم 
أصب مالا قط أنفس عندى منه » فما تأمرابه ؟ قال : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » . 

قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث » وتصدق بها فى الفقراء » وفى القربى » 
وفى الرقاب » وفى سبيل الله » وابن السبيل » والضيف » ولا جناح على من وليها أن يأكل منها = 


ا 
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عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيبر اشتراها » > فأتى رسول 

الله عة فقال : يا رسول الله » إنى أصبت مالا لم أصب مثله قط » وقد أردت أن 
أتقرب به إلى الله عز وجل فقال : « احبس )١(‏ الأصل » وسل" الثمرة » . 

17١6 [‏ ] قال الشافعى رحمه الله: وأخيرنى عمر بن حبيب القاضى » عن عبد الله 

ابن عون» عن نافع » عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله » إنى 

أصبت مالا من خيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى أو أعظم عندى منه » فقال رسول الله 


a 


3٠: 3‏ إن شت حبست أصله » وسبلت ثمره 4 ». فتصدق به عمر بن الخطاب باه » 
ثم حكى صدقته به . 

قال الشافعى : إن كان هذا ثابتا فلا يجوز إلا أن يكون الحبس التى 9(© أطلق غير 
الحبس التى أمر بحبسها » قلت : هذا عندنا وعندك ثابت » وعندنا أكثر من هذا وإن 
كانت الحجة ر حر عدا كيك ادر مه بال : فكيف أجزت الصدقات المحرمات وإن 
لم يقبضها من تصدّق بها عليه ؟ فقلت : اتباعا وقياسًا » فقال : وما الاتباع ؟ فقلت 
له : لما سأل عمر رسول الله یه عن ماله فأمره أن يحبس أصل ماله ويسبل ثمره » دل 


)١(‏ فى (ت » ب) : « حبس »© ء وما أثبتناه من (صء» ح) ۔ 

لاخر ريل تدرا لور ابعل e E E e LS‏ 
ولا يشتر ی ولا وهب . 

(۳) فى (ص) : « الذى » ء وما أثبتناه من (ب ءات › ح) . 

() « له » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ب »ات » ح) . 


3 بالمعروف » ويطعم غير متمول . 
قال : فحدت به ابن سيرين فقال : غير متتل مالا . (رقم ۲۷۳۷) . 
وفى (؟ / ۲۹۵) )٥٥(‏ كتاب الوصايا ‏ (۲۲) باب وما للوصى أن يعمل فى مال اليتيم » وما يأكل 
نه بقار ماله من طريق صخر بن جويزية + عن تانع + عن ابن عمر فللا أن خمر قا تماق 
بال له على عهد رسول الله یه » وكان يقال له : تّمغ » وكان نخلاً » فقال عمر : يا رسول الله » 
إنى استفدت مالا » وهو عندى نفيس ٠‏ فاردت أن أتصدق به » فقال النبى َة : ٠‏ تصدق باصله : 
لايياع » ولا يوهب ٠»‏ ولا يورّث ٠‏ ولكن ينفق ثمره » » فتصدق به عمر » فصدقته تلك فى سبيل 
الله» وفى الرقاب ٠‏ والمساكين » والضيف » وابن السبيل » ولذى القربى » ولا جناح على من وليه أن 
يأكل بالمعروف » أو يوكل صديقه غير متمول به . (رقم 0791754 . 
هذا وقد روى الشافعى فى القديم عن رجل» عن ابن عون قال» بمثل رواية البخارى الثانية هذه . 
( المعرفة ٥٤٥١ / ٤‏ ١٤ه)‏ . 
قال البيهقى : وفى هذا دلالة على أن ما شرطه عمر فى كتاب صدقته إنما أخذه من رسول الله 
كك . ( المعرفة ٤‏ / 2055 . 
]١1714[‏ انظر تخريج الحديث السابق (1015) . 
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كط رجاه ی ن ا عو ادن ی :ملف ل مر ار 
النبى ل » لا يليها غيره » قال : فقال : أفيحتمل قول النبى ية : 

« حبس أصلها وسبل ثمرها » اشترط ذلك ؟ قلت : نعم » والمعنى الأول أظهرهماء 
وعليه من الخبر دلالة أخرى . قال : وما هى ؟ قلت : إذا كان عمرز لا يعرف / وجه 
الحبس » أفيعلمه حبس الأصل وسيل (1) الثمر ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى 
من يليها عليه ولن حبسها عليه ؛ لأنها لو كانت لا تتم إلا بأن يخرجها المحبس من يديه 
إلى من يليها دونه » كان هذا أولى أن يعلمه ؛ لأن الحبس لا يتم إلا به » ولكنه علمه ما 
يتم به » ولم يكن فى إخراجها من يديه شىء يزيد فيها » ولا فى إمساكها يليها هو شىء 
ينقص صدقته . 

[73©, ولم يزل عمر بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله يك يلى - فيما بلغنا - 
صدقته / حتى قبضه الله تبارك وتعالى » ولم يزل على بن أبى طالب کیا يلى صدقته 
بينبع () حتى لقى الله عز وجل » ولم تزل فاطمة عليها السلام تلى صدقتها حتى لقيت 


. فى (ص ء ح) : « فأمر »ء وما أثبتناه من (ب » ت)‎ )١( 
. فى (ص » ح) : « ويسبل » ء وما أثبتناه من (ب » ت)‎ )۲( 
. فى (ص) : « صدقة ينبع » ء وما أثبتناه من (ب »ا ت)‎ )۳( 


7_3 قال الشافعى فى القديم : والصدقات المحرمات التى يقول بها بعض الناس الوقف عندنا بالمدينة ومكة 

من الأمور المشهورة للعامة التى لا يحتاج فيها إلى نقل خخبر الخاصة . 

وصدقة رسول الله ية - بأبى هو وأمى ‏ قائمة عندناء وصدقة الزبير قريب منهاء وصدقة عمر بن 
الخطاب قائمة » وصدقة عثمان » وصدقة على » وصدقة فاطمة بنت رسول الله َيل »> وصدقة من لا 
أحصى من أصحاب رسول الله بي بالمدينة وأعراصها » وصدقة الأرقم بن أبى الأرقم والمسور بن 
مخرمة بمكة » وصدقة جبير بن مظعم » وصدقة عمرو بن العاص بالوهط من ناحية الطائف › وما لا 
أحصى من الصدقات المحرمات ؛ لا يبعن» ولا يوهبن بمكة والمدينة وأعراصها . ( المعرفة )٥٤۷ /.٤‏ . 

وروی البيهقى بسنده عن الشافعى » عن محمد بن على بن شافع » عن عبد الله بن حسن بن 
حسن ء عن غير واحد من أهل بيته » وأحسبه قال : زيد بن على أن فاطمة بنت رسول الله كلد 
تصدقت بمالها على بنى هاشم وبنى المطلب » وأن عليا مله تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم . 
( السنن الكبرى 5 / )١151‏ . 

ونقل البيهقى عن الشافعى قوله : أخبرنى غير واحد من آل عمر » وآل على أن عمر ولى صدقته 
حتى مات » وجعلها بعده إلى حفصة » وأن عليا ولى صدقته ختى مات » ووليها بعده حسن بن 
على» وأن فاطمة بنت رسول الله كه وليت صدقتها حتى ماتت » ويلغنى عن غير واحد من الأنصار 
أنه ولى صدقته حتى مات . ( السنن الكبرى 3 / )١١١- ٠١١‏ . 

ونقل عن الشافعى فى القديم : ولى الزبير ضدقته حتى قبضه الله » وولى المسور بن مخرمة 
صدقته حتى قبضه الله . ( الستن الكبرى 5 / )١١١‏ . 


65 /ب 


18 /ب 


۰ / ب 


1/ 1V 


كتاب إحياء الموات / الغلاف فى الصدقات المحرمات 


11۰ 
الله تبارك وتعالى . 


قال الشافعى يفيه : أخبرنا بذلك / أهل العلم من ولد فاطمة وعلى وعمر 
ومواليهم ٠‏ ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار . لقد حكى لى 
عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا » ينقل )١(‏ ذلك 
العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه » وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات 
لكمًا وصفت ٠‏ لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا » وإن نقل- 
الحديث فيها كالتكلف ) . وإن كنا قد ذكرنا بعضه قبل هذا . فإذا كنا إنما أجزنا 
الصدقات وفيها العلل التى أبطلها صاحبك بها من قول شريح : « جاء محمد بإطلاق 
الحبس » بأنه لا يجوز أن يكون مال مملوكا ثم يخرجه مالكه من ملكه إلى غير مالك له 
كله إلا بالسنة واتباع الآثار » فكيف اتبعناهم فى إجازتها وإجازتها أكثر » ونترك اتباعهم 
فى أن يحوزوها كما حازوها / ولم يولوها أحدًا ؟ 

فقال : فما الحجة فيه من القياس ؟ قلت له (» : لما أجاز رسول الله تَلِيةِ أن يحبس 
الاصل أصل الال » وتُسَبّل الثمرة » دل ذلك على أنه أجاز أن يخرجه مالك الال ©) من 
ملكه بالشرط إلى أن يصير المال محبوساً . لا يكون لالكه بيعه » ولا أن يرجع إليه 
بحال» كما لا 2 يكون لمن سبل ثمرة غلته" بيع الأصل » ولا میراثه » فكانٍ هذا مالأ 
مخالفاً لكل مال سواه ؛ لآن كل مال سواه يخرج من مالكه إلى مالك » فالمالك يملك 
بيعه وهبته » ويجوز للمالك الذى أخرجه 29 من ملكه أن يملكه بعد خروجه من يديه 
بيع » وهبة » وميراث ٠‏ وغير ذلك من وجوه الملك ٠‏ ويجامع الال المحبوس الموقوف 
العتق الذى أخرجه مالكه من ماله بشىء جعله الله إلى غير ملك نفسه » ولكن ملكه 
منفعة نفسه بلا ملك لرقبته » كما ملك المحبس من جعل منفعة المال له بغير ملك منه 
لرقبة المال » وكان بإخراجه الملك من يديه محرمًا على نفسه أن يملك المال بوجه أبدًا » 
كما كان محرمًا أن يملك العبد بشىء أبد) » فاجتمعا فى معنيين » وإن كان العبد مفارقه 


: وما أثبتناه من (ب » ت › ح)‎ » ٩ فى (ص) : « وانتقل‎ )١( 

() فى (ص »ء ح) : « کالمتکلف » » وفى (ت) : « كالتكليف » ء وما أثبتناه من (ب) . 
١ )(‏ له » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ب » ت » ح) . 

() فى (ص) : « الملك » » وما أثبتناه من (ب » ت ء ح) . 

(5) فى (ص) : « فلا » » وما أثبتناه من (ب » ت ء ح) 9 

0) فى (ب » ت) : « ثمره عليه » » وما أثبتناه من (ص › ح) . 

(۷) فى (ص ءات ء ح) : « أخرجت » » وما أثبتناه من (ب) . 
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فى أنه لا يملك منفعة نفسه غير نفسه ٠»‏ كما يملك منفعة المال مالك ؛ وذلك أن المال لا 
يكون مالكاً إنما يملك الآدميون . 

فلو قال قائل لماله: أنت حرء لم يكن حرا ولو قال: أنت موقوف» لم يكن موقوقًا؛ 
لأنه لم يمَلك منفعته أحدآ 2١‏ » وهو إذا قال لعبده : أنت حر فقد ملكه منفعة نفسه. 

فقال : قد قال فيها فقهاء المكيين وحكامهم قديما وحديثاً » وقد علمنا أنهم يقولون 
قولك » وأبو يوسف حين أجاز الصدقات قال قولك . فى أنها تجوز وإن وليها صاحبها 
حتى يموت » واحتج فيها بأنه / إنما أجازها اتباعاً » وأن المتصدقين بها من السلف ولوها 
حتى ماتوا » ولكنا قد ذهبنا فيها وبعض البصريين : إلى أن الرجل إن لم يخرجها من 
ملكه إلى من يليها دونه فى حياته لمن تصدق بها عليه كانت منتقضة وأنزلها منزلة الهبات» 
وتابعنا بعض المدنيين فيها » وخالفنا فى الهبات . 

قال الشافعى رحمه الله : فقلت له : قد حفظنا عن سلفنا ما وصفت » وما أعرف 
عن واحد) من التابعين أنه أبطل صدقة بأن لم يدفعها المتصدق بها إلى وال فى حياته» 
وما هذا إلا شىء أحدثه 9© منهم من لا يكون قوله حجة على أحد» وما أدرى لعله سمع 
قولكم أو قول بعض البصريين فيه فاتبعه» فقال : وأنا أقوم بهذا القول عليك . قلت له: 
م مدا ممع o‏ 

7 ]إن أبا بكر الصديق نله نحل عائشة نه جداد عشرين وسقًا » فمرض 
ا ا 
)١(‏ فى (ص » أخ) ::3 منفعة أحد 4 ء وما تناه من (ب » ت . 
(0) فى (ب » ت) : « أحد » » وما أثبتناه من (ص › ح) . 
() فى (ص) : « شىء رأى حدثه » ء وما أثبتناه من (باءات › ح) . 


[۷۱۷] # ط: (۲ / ۷۵۲) (016) كتاب الأقضية ‏ (۳۳) باب ما لا يجوز من النحل ‏ - عن ابن شهاب » عن 
عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النبى و أن أبا بكر الصديق كان نحلها جادً عشرين وسقاً من ماله 
بالغاية» فلما حضرته الوفاة قال : والله يا به ما من الناس أحد أحب إلى تى بعدى منك» ولا أعز 
على فقراً بعدى منك » وإنى كنت نحلتك جادٌ عشرين وسمًا » فلو كنث جددتيه واحتزتيه كان لك » 
وإثما هو اليوم مال وارث » وإغا هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله » قالت عائشة : فقلت : 
يا أبت » والله لو كان كذا وكذا لتركته» إنما هى أسماء فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بطن بنت 
خارجة » أراها جارية . ( رقم )٤١‏ . 

ومعنی جاد: المجدود »أى المقطوع . والغابة الك و ار والبريد. : عشرون 
كيلو مترا تقریا . 
# مصنف عبد الرزاق :(9 / )٠١١‏ كتاب الوصايا ‏ باب النحل » ( رقم -)١706-01/‏ عن معمر » عن 
الزهرى به. 
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۱1۲ 
[۱۷۱۸] وإن عمر بن الخطاب وه قال : « ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم 

يمسكونها » فإن مات أحدهم قال : مال أبى قد ٩‏ نحلنيه إياه2"0 ٠»‏ وإن مات ابنه قال: 
مالى وبيدى ٠‏ لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد حتى يكون إن مات أحق بها». 


[1/ وأنه شكى إلى. عثمان بن عفان اه قول عمر فرأى أن الوالد يحور 
لولده ما داموا صغار . 

فأقول : إن الصدقات الموقوفات 'قياساً على هذا ٠‏ ولا أزعم ما زعمت من أنها 
مفترقة . فقلت له : أفرأيت لو اجتمعت هى والصدقات فى معنى » واختلفتا فى معنيين 
أو أكثر » الجمع بينهما أولى بتأويل أو التفريق ؟ قال : بل التفزيق » فقلت له : أفرأيت 
الهبات كلها والنحل » والعطايا » سوى الوقف . لو تمت لمن أعطيها ثم ردها على الذى 
/ أعطاها أو لم يقبلها منه » أو رجعت إليه بميراث » أو شراء » أو غير ذلك من وجوه 
املك » أيحل له أن يملكها ؟ قال : نعم » قلت : ولو تمت لمن أعطيها حل له بيعها 
وهبتها ؟ قال : نعم » قلت : أفتجد الوقف إذا تم لمن وقف له يرجع إلى مالكه أبد) 


(1)« قد » : ساقطة من (ب ء ت) » وأثبتناها من (ص » ح) . 
(۲) « إياه » : ساقطة من (ب) ٠‏ وأئبتناها من (ص ءات » ح) . 


[1714] # ط : ( ۲ / 707) فى الكتاب والباب السابقين ‏ عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن عبد 
الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يُنْحَلون أبناءهم نحلا » ثم يمسكونها » 
قإن مات ابن أحدهم قال : مالى بيدى لم أعطه أحدا » وإن مات هو قال : هو لابنى قد كنت أعطيته 
إياه » من نحل نحلة » فلم يحزها الذى تُحلّها » حتى يكون إن مات لورثته » فهى باطل (رقم 41) . 
# مصنف عبد الرزاق : ٩(‏ / ؟١٠)‏ فى الكتاب والباب السابقين . ( رقم )١١١١۹‏ . : 
كما رواه البيهقى بسنده عن سفيان » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن عيد القارى أن عمر بن 
الخطاب قال . . . فذكر معناه » إلا أنه قال فى آحره : « لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد » 
فإن مات ورثه ٩‏ . 20 ش 

۳1 روی البيهقى بإسناده عن یحیی بن بكير » > عن مالك » عن ابن شهاب ٠.‏ عن سعيد بن المسيب أن 
عثمان ابن عفان قال : من نحل ولد له صغيرا لم يلغ أن يحور نحلة » فاعلن بها وأشهد عليها فهى 
جائزة » وإن وليها أبوه . 

كما روى بإسناده عن سفيان عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب نحو ما هنا . 
قال البيهقى : وفيما حكى الشافعى عن العراقيين » عن الحجاج » عن عطاء » عن ابن عباس 
قال: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة 
قال البيهقى .: ورويناه عن عثمان وابن عمر » وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى 
تقبض . (المعرفة © / ٤‏ - 
# مصنف عبد الرزاق : )٠١١ / ٩(‏ فى الكتاب والباب السابقين - عن معمر » عن الزهرى نحوه . 
(رقم 01501١‏ . 
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بوجه من الوجوه » أو يملكه من وقف عليه ملكا يكون له فيه بيعه وهبته » وأن يكون 
موروثاً عنه ؟ قال : لا . 

قلت : والوقوف خارجة من ملك مالكها بكل حال » ومملوكة المنفعة لمن وقفت 
عليه غير مملوكة الأصل ؟ قال : نعم » قلت : أفترى العطايا تشبه الوقوف فى معنى 
واحد من معانيها ؟ قال : فى أنها لا تجوز إلا مقبوضة » قلت : كذلك قلت أنت فأراك 
جعلت قولك أصلاً » قال : قسته على ما ذكرت وإن خالفه © بعض أحكامه . ٠‏ ش 

قلت: فكيف يجوز أن يقاس الشىء بخلافه وهى مخالفة ما ذكرت من العطايا غيرها؟ 
أو رآيت لو قال لك قائل : أراك تسلك بالعطايا كلها مسلكا واحدا ‏ فأزعم أن الرجل إذا 
أوجب الهدى على نفسه بكلام › أو ساقه › أو قلده » أو أشعره ء كان له أن يببعه 
ويهبه ويرجع ؛ لأنه لمساكين الحرم ولم يقبضوه › أله ذلك ؟ قال : لا ء قلت : وأنت 
تقول : لو دفع رجل إلى وال مالا يحمل به فى سبيل الله » أو يتصدق به متطوعا » لم 
يكن له أن يخرجه من يدى الوالى بل يدفعه » قال : نعم ۳) » قال : ما العطايا بوجه 
واحد . . | 
قلت: فعمدت إلى ما دلت عليه ) السنة وجاءت الآثار بإجازته من الصدقات 
المحرمات فجعلته قياساً على ما يخالفه » وامتنعت من أن تقيس عليه ما هو أقرب منه ما 
لا أصل فيه يفرق بينه ويينه .00 

قال : وقلت له: لو قال لك قائل: آنا أزعم أن الوصية لا تجوز إلا مقبوضة . قال: 
وكيف تكون الوصية مقبوضة ؟ قلت : بأن يدفعها الموصى إلى الموصى له» و يجعلها / له 
بعد موته فإن مات جازت ». وإن لم يدفعها لم تجز » كما أعتق رجل 247 مماليك له فأنزلها 
النبى ييه وصية » وكما يهب فى المرض فيكون وصية » قال : ليس ذلك له » قلت : 
فإن قال لك : ولم ؟ قال : أقول : لأن الوصايا مخالفة للعطايا فى الصحة . 

قلت : فاذكر من قال لك : يجوز بغير ما وصفنا من السلف . قال : ما أحفظه عن 
السلف . وما أعلم فيه اختلاقًا » قلنا : فبان لك أن المسلمين فرقوا بين العطايا » قال : 
ما وجدوا بدا من التفريق بينهما » قلت : والوصايا بالعطايا أشبه من الوقف بالعطايا » 


. اتاء ح)‎ ٠ فى (ب) : « خالف » » وما أتبتناه من (ص‎ )١( 
: وما أثبتناه من (ب + ت)‎ » ٩ فى (ص ء ح) : ۵ ونعم‎ )۲( 
. عليه » : ساقطة من (ص ء ح) › وأئبتناها من (ب » ت)‎ « )( 
. ) وما أثبتناه من ( ب » ت ء ح‎ ۰٩ فى ( ص ) : « تدخل‎ )4( 
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اب 


»وال كتب إحياء الموات / الخلاف فى الصدقات المحرمات 
فإن للموصى أن يرجع فى وصيته بعد الإشهاد عليها » ويرجع فى ماله إن مات من أوصى 
له بها أو ردها » فكيف باينت بين العطايا والوصايا سواها » وامتنعت من البايئة بين 
الوقف والعطايا سواه » وأنت تفرق بين العطايا سواه فرقاً بين » فتقول فى العمرى : هى 
لصاحبها لا ترجع إلى الذى أعطاها ٠‏ ولا تقول هذا فى العارية ولا العطية غير العمرى › 
قال : بالسنة . قلت : وإذا جاءت / السنة اتبعتها ؟ قال : فذلك يلزمنى . قلت : فقد 
وصفت.لك فى الوقف السنة والخبر العام عن الصحابة ولم تتبعه . 


وقلت له(“ : أرأيت التحل والهبة والعطايا غير الوقف ٠‏ ألصاحبها أن يرجع فيها ما 
لم يقبضها من جعلها له ؟ قال : نعم » قلت : فمن تقويت به ممن قال قولك من 
أصحابنا ؟ يقول : لا يرجع فيها (") ٠»‏ وإن مات قبل يقبضها من أعطيها رجعت ميراثاً 
يكون ذلك فى الوقف فيسوى بين قوليه. قال :فهذا قول لا يستقيم » ولا يجوز فيه إلا 
واحد من قولين : إما أن يكون كما قلت إذا تكلم بالوقف أو / العطية تمت لمن جعلها له 
وجبر عنى إعطائها إياه » وإما أن يكون لا يتم إلا بالقبض مع العطايا / فيكون له أن يرجع 
ما لم تتم بقبض من أعطيها » ولا يجوز أبذًا أن يكون له حبسها إذا تكلم بإعطائها ولا 
يكون لوارثه ملكها عنه » إذا لم ترجع فى حياته إلى ملكه لم ترجع فى وفاته إلى ملکه › 
فتكون موروثة عنه . وهذا قول 9© محال » وكل ما وهبت لك فلى الرجوع فيه ما لم 
تقبضه . أو يقبض لك . وهذا مثل أن أقول : قد بعتك عبدى بألف › فإن قلت : قد 
رجعت قبل تختار أخذه كان لى الرجوع ٠‏ وكل أمر لا يتم إلا بأمرين لم يجز أن يمُلك 
بواحد . فقلت : هذا كما قلت إن شاء الله - ولكن رأيتك ذهبت إلى رد الصدقات » 
قال : ما عندى فيها أكثر تما وصفت » فهل لك فيها حجة غير ما ذكرت ثما لزمك به عندنا 
إثبات الصدقات ؟ قال : ما عندى فيها أكثر مما وصفت . 

قال الشافعى رحمه الله : قلت : ففيما وصفت : أن ضدقات المهاجرين والانصار 
بالمدينة معروفة قائمة + وقد ورث المهاجرين والأنصار النساء الغرائب » والأولاد ذوؤ 
الدين » والإهلاك لأموالهم » والحاجة إلى بيعه » فمنعهم الحكام فى كل دهر إلى اليوم» 
فكيف أنكرت إجازتها مع عموم العلم ؟ وآنت تقول : لو أخرج رجل بيتاً من داره فبناه 
مسجدا » وأذن فيه لمن صلى » ولم يتكلم بوقفه » كان وقفا للمصلين ولم يكن له أن 
يعود فى ملكه إذا أذن للمصلين فيه » وفى قولك هذا : أنه لم يخرجه من ملكه › ولو 
(1) « له » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ب »ات » ح) . 


(۲) ۵ يقول : لا يرجع فيها » : سقط من (ص) » وأثبتناه من (ب »ات » ح) . 
(۳) « قول » : ساقطة من (ت) » وأثبتناها من (ص » ب ». ح) . 
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كان إذنه فى الصلاة إخراجه من ملكه كان إخراجه إلى غير مالك بعينه » فكان مثل 
الحبس الذى يلزمك إطلاقها لحديث )١(‏ شريح ١‏ فعمدت إلى ما جاءت به السنة من 
الوقف فى الأموال والدور » وما أخرجه مالكه من ملك نفسه فأبطلته بعلة » وأجزت 
المسجد بلا خبر من أحد من أصحاب رسول الله َه » / ثم جاوزت القصد فيه فأخرجته 
من ملك صاحبه » ولم يخرجه صاحبه من ملكه إنما يخرجه بالكلام » وأنت تعيب على 
المدنيين أن يقضوا بحيازة عشرة وعشرين سنة » إذا حاز الرجل الدار والمحوز عليه..حاضر 
يراه يبنيها ويهدمها وهو يبيع المنازل لا يكلمه فيها . وقلت : الصمت والحوز لا يبطل 
الحق» إنما يبطله القول» وتجعل إذن صاحب المسجد ‏ وهو لم ينطق بوقفه ‏ وقفا ركن () 
عليه » وتعيب ما هو أقوى فى الحجة من قول المدنيين فى الحيازة من قولك فى المسجد » 
وتقول هذا وهو إزكان . 
وقلت له : أرأيت لو أذن فى داره للحاج أن ينزلوها سنة أو سنتين » أتكون صدقة 
عليهم ؟ قال : لا » وله منعهم متى شاء من النزول فيها » قلت : فكيف لم تقل هذا فى 
المسجد يخرجه من الدار ولا يتكلم بوقفه ؟ فقال : إن صاحبينا قد عابا قول صاحبهمء 
وصارا إلى قولكم فى إجازة الصدقات ٠‏ فقلت له : ما زاد قولنا قوة بتزوعهما إليه » ولا 
ضعفاً بفراقهما حين فارقاه » ولهما بالرجوع إليه أسعد » وما علمتهما أفادا حين رجعا إليه 
علماً كانا يجهلانه » قال : ولكن قد يصح () عندهما الشىء بعد أن لم يصح » فقلت: 
الله أعلم » كيف كان رجوعهما ومقامهما » والرجوع بكل حال خير لهما إن شاء الله ؟ 
وقلت له : أيجوز لعالم أن يأتيه الخبر عن رسول الله َه فی أمر منصوص فيقول 
به » وإن عارضه معارض بخبر / غير منصوص فيقول به ٩۶‏ » ثم يأتى مثله فلا يقبله 
ويصرف أصلاً إلى أصل ؟ قال : لا » قلت : فقد فعلت وصرفت الصدقات إلى النحل 
وهما مفترقان عندك ٠‏ وقلت له : أيجوز أن يأتيك الحديث عن بعض أصحاب النبى يكل 
/ فى الصدقات بأمر يدل على أنهم تصدقوا بها وولوهاء وهم لا يفعلون إلا الجائز عندهم» 
ثم يقولون فى النحل عندهم: إنما تكون بأن تكون مقبوضات ٠‏ فتقول : اجعلوا 


. فى (ص »ء ح) : « بحديث » »وما أثبتناه من (ب » ت)‎ )١( 
فى ( ت ) غير منقوطة هكذا : 8 فرکں »© » وما أثبتناه من (صء» ح).‎ )( 
وأزكنه إزكانًا : علمه وفَّهِمه وتفرسه وظنه. ( تاج العروس ) » والمراد الأخير الظن » أى تقول ذلك ظنًا‎ 
دون دليل.‎ 
. وما أثبتناه من (ب » ت » ح)‎ ۰ ٩» يتضح‎ ٠ : فى (ص)‎ )۳( 
. فيقول به » : سقط من (ص › ح) ء 'وأثبتناه من (ب » ت)‎ « )4( 


8 /ب 


1/ ۱A٦ 


۰ / ب 
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1٩ 
الصدقات مثله ؟ قال : لا » قلت : فقد فعلت . قال : فلو كان هذا مأثورا عندهم عرفه‎ 
الحجازيون ؟ فقلت: قد ذكرت لك(١2) بعض ما حضرنى من الأخبار على الدلالة عليه»‎ 
. وأنه قول المكيين » ولا أعلم من متقدمى المدنيين أحداً قال بخلافه‎ 

قال الشافعى رحمه الله : / ووصفت لك أن أهل هذه الصدقات من آل على 
وغيرهم قد ذكروا ما وصفت من أن : علياً كيل ومن تصدق لم يزل يلى صدقته 
وصدقاتهم فيه جارية ٠»‏ ثم بتت قائمة مشهورة القسم.والموضع إلى اليوم » وهذا أقوى 
من خبر الخاصةء فقال : فما تقول فى الرجل يتصدق على ابنه » أو ذى رحمه » أو 
أجنبى بصدقة غير محرمة » ولا فى سبيل المحرمة بالتسبيل » أيكون له ما لم يقبضها 
المتصدق عليه أن يرجع فيها ؟ قلت: نعم » قال : وسبيلها سبيل الهبات والنحل ؟ قلت : 
نعم » قال : فأبن هذا لى ؟ قلت : معنى تصدقت عليك متطوعاً معنى وهبت لك 
ونحلتك ؛ لأنه له (") إنما هو شىء من مالى لم بلزمنى أن أعطيكه » ولا غيرك » 
أعطيتك متطوعًا » وهو يقع عليه اسم صدقة» ونحل ٠»‏ وهبة» وسلة رف راك 
ومعروف» وغير ذلك من أسماء العطاياء وليس يحرم على لو أعطيتكه فرددته على أن 
أملكه » ولو مت أن أرثه » كما يحرم على لو تصدقت عليك بصدقة محرمة أن أملكها 
عنك بميراث أو غيره » وقد لزمها اسم صدقة بوجه أبدا ؟ قلت له : نعم . 

]١77١[‏ أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم : أن عبد الله بن زيد الأنصارى / ذكر الحديث . 


(۱) فی (ت) : « ذلك » » وما أثبتناه من (ص » ب »› ح) . 
(۲) « له Ege‏ 


571 اتی الإمام الشافعى ناجه بسند الحديث فقط » على عادته فى بعض الأحيان » وقد أكد البيهقى أنه 

منقطع هكذا من الأصل ٤(‏ / ؟007) . 

وقد رواه البيهقى فى المعرفة والسنن الكبرى سنداً ومتنًا » من طريق سفيان بن عيينة عن محمد » 
وعبد الله ابنى أبى بكر بن حزم» وعمرو بن دینار وحميد بن قيس ٠‏ عن أبى بكر بن حزم أن عبد الله 
ابن رید بن عبد ربه» جاء إلى رسول الله يك فقال : يا رسول الله > حائطى هذا صدقة » وهو إلى 
الللاوومرا a‏ : پا رسول الله » كان قوام عيشنا » فرده رسول الله 255 إليهما ٠»‏ ثم 
ماتا » فورثهما ابتهما بعد . 

قال البيهقى بعده : هذا مرسل » أبو بكر بن حزم لم يدرك عبد الله بن زيد » وروی من أوجه 
أخر كلهن مراسيل . ( السنن 5 / 379 11/١‏ المعرفة ٤‏ / 0817) . 


كتاب إحياء الموات / الخلاف فى الصدقات المحرمات ۱1۷ 


]١771[‏ قال الشافعى : وأخبرنا الثقة » أو سمعت مروان بن معاوية »> عن عبد الله 
ابن عطاء المدينى ».عن ابن بريدة الأسلمى > عن أبيه : أن رجلا سأل النبى ككلم فقال : 
إنى تصدقت على أمى بعبد وإنها ماتت » قال رسول الله يك : « قد وجبت صدقتك 


وهو لك بميرائك » . 

قال : فلم جعلت ما تصدق )١(‏ به غير واجب عليه على أحد بعينه فى معنى الهبات 
تحل لمن لا تحل له الصدقة الواجبة » خهل من دليل على ما وصفت ؟ قلت : نعم . 

۲۲٥‏ أخبرنى محمد بن على بن شافع قال : أخبرنى عبد الله بن حسن بن 
حسين عن غير واحد من آهل بيته - وأحسبه قال : زيد بن على أن فاطمة بنت رسول 
الله يك تصدقت بمالها على بنى هاشم وبنى المطلب > وأن علي ياه تصدق عليهم 
وأدخل معهم غيرهم . 

]١77[‏ قال الشافعى رحمة الله عليه : وأخرج إلى والى المدينة صدقة على بن أبى 
طالب » وأخبرنى أنه أخذها من آل أبى رافع » وأنها كانت عندهم فأمر بها فقرئت على » 
فإذا فيها تصدق بها على عام على بنى هاشم وبنى المطلب » وسمى معهم غيرهم » 

قال:وبنو هاشم وبنو المطلب تحرم عليهم الصدقة المفروضة» ولم يسم على ولا 
فاطمة منهم غنيًا ولا فقيراً وفيهم غنى . 

(۱) فى (ص) : ١‏ تصدقت ٩‏ ء وما أثبتناه من (ت » ب ء ح) . 


[1751] 8 م : (۲ / )8١6‏ (۱۳) كتاب الصيام - (۲۷) باب قضاء الصيام عن الميت ‏ عن على بن حجر 
السعدى »عن على بن مسهر أبى الحسن .عن عبد الله بن عطاء » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه 
يميه قال : بينا أنا جالس عند رسول الله يلك إذ أتته امرأة فقالت : إنى تصدقت على أمى بجارية » 
وإنها ماتت . قال : فقال : « وجب أجرك وردها عليك اللميراث » . (رقم )١1٤١۹ / ۱١۷‏ . 
كما رواه من طرق أخرى عن عبد الله بن عطاء . وفى بعضها عن سليمان بن بريدة » بدلا من 
عبد الله بن بريدة . 
ويلاحظ الاختلاف بين رواية الم وهذه الروايات التى فيها أن السائل امرأة » ولم يلتفت إلى ذلك 
البيهقى » بل نظر إلى السند » وقال : أخرجه مسلم فى الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء . 
(المعرفة 5 / 6867) . 
وفى الموطأ (۲ / )۳١( )7٠١‏ كتاب الأقضية - )٤١(‏ باب صدقة الحى عن الميت ‏ عن مالك أنه 
بلغه أن رجلاً من الأنصار من بنى الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة » فهلكا » فورث 
ابنهما امال » .وهو نخل فقال: قد أُجرت فى صدقتك » وخذها بميرائك . ( رقم )٥٤‏ . 
قال ابن عبد الب : :ووی :هذا الحديث من وجوه 
[۱۷۲۲] انظر تخريج الأثر رقم [ 1111١5‏ قال ابن حجر : فيه انقطاع ٠‏ إلا أنهم من أهل البيت . 
71 ] نقل هذا البيهقى فى المعرفة (0 / )7١‏ . 


ااا لشم كتاب إحياء الموات / الخلاف فى الصدقات المحرمات 
أبيه : ااكوو امرك a‏ فقلت : E‏ 
فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فقال : أفتجيز أن يتصدق الرجل / على الهاشمى 
والمطلبى والغنى منهم ومن غيرهم متطوعا ؟ فقلت : نعم » استدلالاً / بما وصفت › وأن 
لصدقة متطوعا ۳ إنما هى عطاء 3 ولا بأس-أن يعطى الغنى تطوعا . قال : فهل تجد أنه 
يجوز أن يعطى الغنى ؟ فقلت : ما للمسألة من هذا موضع » وما بأس أن يعطى الغنى . 
قال : فاذكر فيه حجة . 


› قلت : أخبرنا سفيان » عن معمر » عن الزهرى » عن السائب بن يزيد‎ ]١776[ 


8 فى (ب) : « إبراهيم عن محمد » وهو خطأ » وما أثبتناه من (ص» ح) والسنن الكبرى والمعرفة‎ )١( 


زففق فى (ب) : « تطوعاً » » وما أثبتناه من (ص ءات » ح) . 


[1774] لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد نقله البيهقى بسنده عنه فى السنن الكبرى (” / )۱۸١‏ والمعرفة 


)0| ۰( . 
[1۷] هذا e‏ قال البيهقى فى المعرفة - (0 / 7١‏ - 

وهو متفق عليه : 
#خ :1 / 775) (۹۳) كتاب الأحكام ‏ (۱۷) باب ررق الحاكم والعاملين عليها - عن أبى اليمان » 
عن شعيب» عن ¿ الزهرى » عن السائب بن يزيد بن أخخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد 
الله بن السعدى أخبره أنه قدم على عمر فى خلافته » فقال له عمر' : ألم أحدّث أنك تلى من أعمال 
الناس أعمالاً » فإذا أعطيت العمآلة كرهتها ؟ فقال : بلى » فقال عمر : ما تريد إلى ذلك ؟ قلت : إن 
لى أفراسا وأع.دا وأنا بخير » وأريد أن تكون عمالتى صدقة على المسلمين . 

قال عمر : لا تفعل » فإنى كنت أردت الذى أردت ٠»‏ فكان رسول الله َة يعطينى العطاء » 
فأقول: أعطه أفقر إليه منى » حتى أعطانى مرة مالأ » فقلت : أعطه أفقر إليه منى . 

فقال النبى ية : « خذه فتموله » وتصدق به » فما جاءك من هذا المال ‏ وأنت غير مشرف ولا 
سائل ‏ فخذه » وإلا فلا تتبعه نفسك » . ( رقم 07/151 . 1 1 
#م / ۷۲۳ 0774 (17) كتاب الزكاة ‏ (۳۷) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا 
إشراف ‏ من طريق عمرو بن الحارث عن ابن شهاب به . 

وعن قتيبة بن سعيد » عن ليث » عن بكير » عن بسر بن سعيد » عن ابن الساعدى المالكى أنه 
قال : استعملتى عمر بن الخطاب على الصدقة » فلما فرغت منها » وأديتها إليه أمر لى بعمالة » 
فقلت: إنما عملت لله » وأجرى على الله » فقال: خذ ما أعطيت » فإنى عملت على عهد رسول الله 
كلل فَمَمَلنى » فقلت مثل قولك » فقال لی رسول الله ب : « إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل 
وتصدق ؟ . 

وعن هارون بن سعيد الايلى » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن بكير بن الاشج » 
عن بسر بن سعيد » عن ابن السعدى أنه قال : استعملنى عمر بن الخطاب فته على الصدقة بمثل 
حديث الليث . ( رقم )٠١٤١ / ٠١١-۱۱۱‏ . 
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عن حويطب بن عبد العزى عن عمر بن الخطاب نوجه قال : استعملنى . 

قال : فهل تحرم الصدقة تطوعاً على أحد ؟ فقلت : لاء إلا أن رسول الله كَل 
كان لا يأخذها ويأخذ الهدية . وقد يجوز تركه إياها على ما رفعه الله به وأبانه من خلقه 
تحريما ٠‏ ويجوز لغير ذلك ؛ لأن معنى الصدقات من العطايا هبة لا يراد ثوابها » ومعنى 
الهدية يراد ثوابها . قال : أفتجد دليلاً على قبوله الهدية ؟ فقلت : نعم . 

]١77[‏ أخبرنيه مالك عن ربيعة بن أبى / عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن 
عائشة يها : أن رسول الله ية دحل فرب إليه خبز وأدم من أدم البيت. فقال: « ألم 
أر برمة لحر » > فقالوا : ذلك شىء تصدق به على بريرة فقال : « هو لها صدقة وهو لنا 
هدية ) . 1 

فقال: ما الذى يجوز أن يكون صدقة محرمة ؟ قلت: كل ما كان الشهود يسمونه 
بحدود من الأرضين والدور معمورها وغير معمورها » والرقيق فقال : أما الأرضون 
والدور فهى صدقات من مضى ٠‏ فكيف أجزت الرقيق وأصحابنا لا يجيزون الصدقة 
بالرقيق إلا أن يكونوا فى الأرض المتصدق بها ؟ 

فقلت له : تصدق السلف بالدور والنخل » ولعل فى () النخل زرعا » أفرأيت إن 
قال قائل : لا أجيز الصدقة بِحَمَّام ولا مقبرة ؛ لانهما مخالفان للدور وأراضى النخل 
والزرع » هل الحجة عليه إلا أن يقال : إذا كان السلف تصدقوا بدور وأراضى نخل وزرع 
/ فكان ذلك إنما يعرف بالحدود وقد تتغير » وكذلك الحمام والمقبرة يعرفان بحد وإن تغيراء 
قال : هذه حجة عليه » قال : فإذا كانوا يعرفون العبيد بأعيانهم ٠‏ أتجدهم فى معرفة 


. فى » : ساقطة من (ت » ص ء ح) » وأثبتناها من (ب)‎ «)١( 


[1077] # ط: (۲ / 017) (۲۹) كتاب الطلاق  )٠١(‏ باب ما جاء فى الخيار . 

ولفظه : كان فى بريرة ثلاث سنن » فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت فى زوجها . 
وقال رسول بيو : « الولاء لمن أعتق » . 

ودخل رسول الله يك والبرمة تفور بلحم » فقرب إليه خبز وأذم من أذ البيت » فقال رسول يَكق: 
« آلم أر برمة فيها لحم ؟ » قالوا : بلى » يا رسول الله » ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا 
تأكل الصدقة . فقال رسول الله َيه : « هو عليها صدقة » ولنا هدية » . 
#خ : 159 / 4-7) (18) كتاب الطلاق  )١5(‏ باب لا يكون بيع الأمة طلاقا - عن إسماعيل بن عبد 
الله » عن مالك به . (رقم 051/9) . 
#م: (۲ / )۲١( )۱٤١ ۱۱٤٤‏ كتاب العتق ‏ (۲) باب إنما الولاء لمن أعتق ‏ عن أبى الطاهر » عن 
ابن وهب » عن مالك به . (رقم )16١5 / ١4‏ . 


كما /ب 


۲١‏ /ب 


1 كتاب إحياء الموات / الخلاف فى الصدقات المحرمات 


الشهود بهم فى معنى الأرضين والنخل أو أكثر » بأنهم إذا عرفوا بأعيانهم كانوا كأرض 
تعرف حدودها ؟ قال : إنهم لقريب ما وصفت . 

قلت : فكيف أبطلت الصدقة المحرمة فيهم ؟ قال : قد يهلكون ويأبقون » وتنقطع 
منفعتهم . قلت : فكل هذا يذل الأرض والشجر » قد تخرب الأرض بذهاب الماء » 
ويأتى عليها السيل فيذهب بها » وتنهدم الدار ويذهب بها السيل » فما كانت قائمة فهى 
موقوفة » ولا جناية لنا فيما أتى عليها من قضاء الله عز وجل-.. قلت : وكذلك العبد لا 
جناية لنا فى ذهابه ولا نقصه . 

قال الشافعى يجه : وكل ما عرف بعينه » وقطع عليه الشهود مثل : الإبل" ٠‏ 
والبقر » والغنم » أنه صدقة محرمة جازت الصدقة فى الماشية . 

قال : وتتم الصدقات المحرمات أن يتصدق بها مالكها على قوم معروفين بأعيانهم › 
وأنسابهم ( » وصفاتهم » ويجمع فى ذلك أن يقول المتصدق بها : تصدقت بدارى هذه 
على قوم أو رجل معروف بعينه يوم تصدق بها 2 » أو صفته أو نسبه حتى يكون إنما 
أخرجها من ملكه لمالك ملكه منفعتها يوم أخرجها » ويكون مع ذلك أن يقول : صدقة لا 
تباع » ولا توهب ٠‏ أو يقول: لا تورث ٠»‏ أو يقول : غير موروثة » أو يقول : صدقة 
محرمة » أو يقول : صدقة مؤبدة » فإذا كان واحد من هذا فقد حرمت الصدقة ٠‏ فلا 
تعود ميراثا أبد) . وإن قال : صدقة محرمة على من لم يكن بعد بعينه ولا نسبه » ثم 
على بنى فلان » أو قال : صدقة محرمة على من كان / بعدى بعينه » فالصدقة منفسخة› 
ولا يجوز أن يخرجها من ملكه إلا إلى / مالك منفعة له فيها يوم يخرجها إليه ٠»‏ وإذا 
انفسخت عادت فى ملك صاحبها كما كانت قبل يتصدق بها . 

ولو تصدق بداره صدقة محرمة على رجل بعينه » أو قوم بأعيانهم » ولم يسبلها 
على من بعدهم كانت محرمة أبدً) » فإذا انقرض الرجل المتصدق بها عليه أو القوم 
المتصدق بها عليهم كانت هذه صدقة محرمة بحالها أبدا » ورددناها على أقرب الناس 
بالرجل الذى تصدق بها يوم ترجع الصدقة » إنما تصير غير راجعة موروثة بواحد مما 
وصفنا » أو ما كان فى معناه. وإنما فسخناها إذا تصدق بها فكانت حين عقدت صدقة لا 
مالك لنفعتها ؛ لأنه لا يجوز أن تخرج من مالك إلى غير مالك منفعة ؛ لأنها لا تملك 
منفعة نفسها كما يملك العبد منفعة نفسه بالعتق» ولا يزول عنها الملك إلا إلى مالك منفعة 


. وأنسابهم » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ت ¿ ب » ح)‎ « )١( 
. بها » : ساقطة من (ت » ص »ء ح) » وأثبتناها من (ب)‎ « )۲( 


كتاب إحياء الموات / الخلاف فى الحبس . . . إلخ ۱۲۱ 
: فيها » فأما إذا لم يقل فى صدقته: محرمة 3 أو بعض ما قلنا مما هو فى معنى تحريمها من 
شرط المتصدق» فالصدقة(21 كالهبات تملك با تملك" به الأموال غير المحرمات» وكالعمرى 


وسواء فى الصدقات المُحَرّمات يوم يتصدق بها إلى مالك يملك منفعتها سبلت بعده » 


أو لم تسبل » أو دفعت إليه أو إلى غير المتصدق » أو لم تدفع » / كل ذلك يحرم بيعها 
بكل حال . وسواء فى الصدقات كل ما جازت فيه الصدقات المحرمات من أرض ودار 
وغيرهما » وعلى ما شرط المتصدق لمن تصدق بها عليه / من منفعتها » فإن شرط أن 
لبعضهم على بعض الأثرة بالتقدمة » أو الزيادة من المنفعة » فذلك على ما اشترط . فإن 
شرطها عليهم بأسمائهم وأنسابهم > فسواء كانوا أغنياء أو فقراء . فإن قال : على الأحوج 
منهم فالاحوج » كانت على ما شرط لا يعدى بها شرطه » وإن شرطها على جماعة رجال 
ونساء تخرج النساء منهن (4) إذا تزوجن ويرجعن إليها بالفراق وموت الأزواج كانت على 
ما شرط . وكذلك إن شرط بأن يخرج الرجال منها بالغين ويدخلوا صغارًا » أو يخرجوا 
أغنياء ويدخلوا فقراء » أو يخرجوا غيبآ 2 عن البلد الذى به الصدقة ويدخلوا حضوراء 
كيف ما شرط أن يكون ذلك كان إذا بقى لمنفعتها مالك سوى من أخرجه منها . 


[*"] / الخلاف فى الحبس . وهى الصدقات الموقوفات 0) 
قال الشافعى نيه : وخالفنا بعض الناس فى الصدقات الموقوفات فقال : لا تجوز 
بحال » قال : جاء محمد ية بإطلاق الحبس » قال : ٠‏ 


. فى (ص) : « بالصدقة » » وما أثبتناه من (ت » ب ء ح)‎ )١( 

(0) فى (ص ء ح) : « ملكت » ء وما أئبتناه من (ت » ب) . 

9) فى (ت) : « ل » » وما أثبتناه من (ص » ب › ح) . 

. وما أثبتناه من (ص ءات ء ح)‎ » ٩ منها‎ ١ : فى (ب)‎ )٤( 

(0) فى (ت » ص »ء ح) : ١‏ أغنياء » » وما أثيتناه من (ب) . 

(1) جاء فى نسخة (ت) قبل هذا العنوان مانصه : وترجم - يعنى الريبع - بعد ترجمة السائبة عقيب ترجمة الخلاف 
فى النذور فى غير طاعة الله عز وجل . 


۷ # مصنف ابن أبى شيبة : (7 / 701) كتاب البيوع والأقضية  )١١14(‏ باب فى الرجل يجعل الشىء 
حبساً فى سبيل الله . (رقم )٩۷۲‏ . 
عن وكيع؛ وابن أبى زائدة» عن مسعر» عن أبى عون» عن شريح قال: جاء محمد بمنع اليبس .ع 


6م/ب 


كتاب إحياء الموات / الخلاف فى الحبس . . . إلخ 

قال الشافعى : رحمة الله عليه : والحبس التى 2١١‏ جاء رسول الله َيه بإطلاقها - 
والله أعلم ‏ ما وصفنا من البحيرة » والوصيلة » والحام » والسائبة » إن كانت من 
البهائم . فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ قيل : ما علمنا جاهليًا حبس دارا على 
ولد » ولا فى سبيل الله » ولا على مساكين » وحبسهم كانت ما وصفنا من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام > فجاء رسول الله و بإطلاقها - والله أعلم ‏ وكان بيا فى 
كتاب الله عز ذكره إطلاقها . فإن قال قائل : فهو يحتمل ما وصفت » ويحتمل إطلاق 
كل حبس » فهل من خبر يدل على أن هذا الحبس فى الدور والأموال خارجة من 
الحبس29) المطلقة ؟ قيل : نعم 

: أخبرنا سفيان » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال‎ ]١774[ 
جاء عمر إلى النبى ية فقال : يا رسول الله » إنى أصبت مالا لم أصب مثله قط » وقد‎ 
أردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل » فقال رسول الله ية : « حبس أصله » وسبل‎ 
. » ثمرته‎ 

قال الشافعى (" : وحجة الذى أبطل الصدقات الموقوفات أن شريحًا قال : « لا حبس 
عن فرائض الله تعالى» لا حجة فيها عندنا ولا عنده؛ لانه يقول: قول شريح على 
الانفراد لا يكون حجة»ء ولو كان حجة لم يكن فى هذا حبس عن فرائض الله عز وجل» 


۱۲۲ 


. فى (ت » ص) : « الذى » » وما أثبتناه من (ب)‎ )١( 
. فى (ص) : « الحبسة » » وما أثبتناه من من (ت » ب)‎ )۲( 
. الشافعى » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ب » ت)‎ « )۳( 


= # السنن الکبری : ( / ١77‏ -*177) كتاب الوقف ‏ باب من قال : لا حبس عن فرائض الله عز 
وجل - من طريق الحميدى » عن سفيان » عن عطاء بن السائب قال : أتيت شریحاً فى زمن بشر بن . 
مروان - وهو يومئذ قاض » فقلت : يا أبا أمية أفتتى » فقال : يا بن أخى إغا آنا قاض ولست بمفت . 
قال : فقلت : إن ى والله ما جئت أريد خصومة إن رجلا من الحى جعل دارا حبسا » قال عطاء : 
فدخل من الباب الذى فى المسجد فى المقصورة » فسمعته حين دخل » وتبعته » وهو يقول لحبيب الذى 
يقدم الخصوم إليه : أخبر الرجل أنه لا حبس عن فرائض الله عز وجل . 
ومن طريق جعفر بن عون » عن مسعر » عن أبى عون » عن شريح » قال : جاء محمد وَل 
منغ اليس . 
E ESS SBR‏ 
الحبس الذى جاء محمد َة بإطلاق هو الذى فى كتاب الله عز وجل : < ما جَعَل اله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام » . ْ 
ومعنى لا حبس عن فرائض الله » أى لا حبس عن فرائض الله تعالى فى الميراث . 
]١714[‏ سبق برقم ]١1/١5[‏ وخرج هناك . 


كتاب إحياء الموات / الخلاف فى الحبس ... إلخ ۱۳ 
فإن قال : وكيف ؟ قيل : إنما أجزنا الصدقات الموقوفات إذا كان المتصدق بها / صحيحاً 
فارغة من المال . فإن كان مريضاً لم نجزها إلا من الثلث إذا مات من مرضه ذلك» ولیس 
فى واحدة من الحالين حبس عن فرائض الله تعالى . 

فإن قال قائل : وإذا حبسها صحيحاً ثم مات لم تورث عنه » قيل : فهو أخرجها » 
وهو مالك لجميع ماله يصنع فيه ما يشاء » ويجوز له أن يخرجها لأكثر من هذا عندنا 
وعندك ٠‏ أرأيت لو وهبها لأجنبى › أو باعه إياها » فحاباه-أيجوز ؟ فإن قال : نعم › 
قيل: فإذا فعل ثم مات أتورث عنه ؟ فإن قال : لا » قيل : فهذا فرار من فرائض الله عز 
وجل » فإن قال :.لا ؛ لأنه أعطى وهو يملك وقبل وقوع فرائض الله عز وجل » قيل: 
وهكذا الصدقة تصدق بها صحيحاً قبل وقوع فرائض الله » وقولك : لا حبس عن 
فرائض الله تعالى محال ؛ لأنه فعله قبل أن تكون فرائض الله فى الميراث ؛ لان 
الفرائض إغا تكون بعد موت المالك » وفى المرض . 

قال / الشافعى انه : وحجة الذى صار إليه من أبطل الصدقات أن قال : إنها فى 
معنى البحيرة والوصيلة والحام ؛ لآن سيدها أخرجها من ملكه إلى غير مالك » قيل له : 
قد أخرجها إلى مالك يملك منفعتها بأمر جعله الله تبارك وتعالى » وسنه رسوله يلل › 
والبحيرة والوصيلة والحام لم تخرج رقبته) » ولا منفعته إلى مالك » فهما متباينان » 
فكيف تقيس أحدهما بالآخر ؟ . 

قال الشافعى : والذى يقول هذا القول يزعم أن الرجل إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك 
ولم يعد فى ملكه » وكان صدقة موقوفا على من صلى فيه » فإذا قيل له : فهل أخرجه 
إلى مالك يملك منه ما كان مالكه يملك ؟ قال : لا » ولكن ملك من صلى فيه الصلاة 
وجعله لله تبارك وتعالى " . فلو لم يكن عليه () حجة بخلاف السنة إلا ما أجازه فى 
المسجد ما ليس فيه سنة ورد من الدور والارضين» وفى الأرضين) سنة ‏ كان محجوجا 

قال( : فإن قال قائل): أجيز الأرضين والدور؛ لأن فى الأرضين سنةء والدور مثلها؛ 


. فى (ص) : « رقبة » » وما أثبتناه من (ب » ت)‎ )١( 

() روى عثمان عن النبى بو : ٠‏ من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا فى الجنة » [ م : ۱ ٥-۷۸‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة ‏ (5) باب فضل بناء المساجد والحث عليها . رقم (74 - 55 / )٥۳۳‏ ] . 

9) فى (ص) : « فإن لم يكن عليك » » وما أثبتناه من (ب » ت) . 

() فى (ت) : « الأرض » » وما أثبتناه من (ص » ب) . 

(5) « قال » : ساقطة من (ت » ب) » وأئبتناها من (ص) . 

0) * قائل » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ت »ب) . 
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۷ /ب 


17 كتاب إحياء الموات / الخلاف فى الحبس . . . إلخ 
لأنها أرضون تغل وأرد المساجد كان أولى أن يكون قوله مقبولا ممن رد الدور والأرضين 
وأجاز المساجد » ثم تجاوز فى المساجد إلى أن قال : لو بنى رجل فى داره مسجدا فأخرج 
له باب » وأذن للناس أن يصلوا فيه » كان حبسا وقفآً » وهو لم يتكلم بوقفه ولا بحبسه. 
وجعل إذنه بالصلاة (1) كالكلام بحبسه ووقفه . 

قال الشافعى : فعاب هذا القول عليه صاحباه » واحتجا عليه با ذكرنا وأكثر منه » 
وقالا : هذا جهل صدقات المسلمين فى القديم » والحديث أشهر من أن ينبغى أن يجهلها 
عالم »> وأجازوا الصدقات المحرمات فى الدور والأرضين على ما أجزناها عليه » ثم 
اعتدل قول أبى يوسف فيها فقال بأحسن قول » فقال : تجوز الصدقات المحرمات إذا تكلم 
بها صاحبها قبضت أو لم تقبض» وذلك آنا إنما أجزناها اتباعا لمن كان قبلنا مثل : عمر بن 
الخطاب ناه » وعلى بن أبى طالب یلا » وغيرهم وهم ولوا صدقاتهم حتى ماتوا » 
فلا يجوز أن نخالفهم فى ألا نجيزها إلا مقبوضة » وهم قد أجازوها غير مقبوضة بالكلام 
بها » فنوافقهم فى إجازتها . 

قال الشافعى : وما قال فيها أبو يوسف كما قال . 

]١774[‏ قال الشافعى رحمه الله : أخبرنى غير واحد من آل عمر » وآل على : أن 
عمر ولى صدقته حتى مات وجعلها بعده إلى حفصة ٠»‏ وولى على علا صدقته حتى 
مات» ووليها بعده الحسن بن على - عليهما السلام > وأن فاطمة بنت رسول الله ِو 
وليت صدقتها حتى ماتت عليها السلام » وبلغنى عن غير واحد من الأنصار أنه ولى 
صدقته حتى مات . ۰ 1 

قال الشافعى ناته : وفى أمر النبى ب عمر بن الخطاب مه أن يسبل ثمر 
أرضه» ويحبس أصلها » دليل على أنه رأى ما صنع جائزا » فبهذا نراه بلا قبض جائزا » 
ولم يأمره أن يخرجه عمر من ملكه إلى غيره إذا حبسه » ولا صارت الصدقات مبدأة فى 
الإسلام لا مثال لها قبله فعلمها (۳) رسول الله َه عمر 29 » فلم يكن فيما أمره به إذا 
حبس أصلها وسبل ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها دونه » دلالة على أن الصدقة تتم 
بأن يحبس أصلها » ويسبل ثمرتها > دون وال يليها ۶) كما كان فى أمر النبى و أبا 
0 : د إن المبلذة © 6 ونا يناه من ت 

(۲) فى (ب) : « علمها » » وما أثبتناه من (ص » ت) . 


() سبق برقم [ ۱۷٠١ - ١7/15‏ ] فى الباب السابق . 
)٤(‏ فى (ت) 3 « عليها ٩‏ > وما أثبتناه من (ص » ب) 7 


. ]۱۷۱٩[ انظر تخريج رقم‎ ]١774[ 


كتاب إحياء الموات / وثيقة فى الحبس 0 
إسرائيل أن يصوم » ويستظل » ويجلس » ويتكلم) . دلالة على أن لا كفارة عليه » 
ولم يأمره فى ذلك بكفارة 0© . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وخالفنا بعض الناس فى الصدقات المحرمات فقال : 
لا تجوز حتى يخرجها المتصدق بها إلى من يحوزها عليه » والحجة عليه ما وصفنا وغيره0© 
من افتراق الصدقات الموقوفات ٠‏ وغيرها مما يحتاج فيه إلى ألا يتم إلا بقبض . 


3 / وثيقة فى الحببس ٩۵‏ 

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : اش الشافعى رحمة الله عليه إملاء قال : « هذا 
كتاب كتبه فلان بن فلان الفلانى فى صحة من بدنه وعقله وجواز أمره » وذلك فى شهر 
كذا » من سنة كذا » إنى تصدقت بدارى التى بالفسطاط من مصر فى موضع كذا » أحد 
حدود جماعة هذه الدار ينتهى إلى كذا » والثانى » والثالث » والرابع » تصدقت بجميع 
أرض هذه الدار وعمارتها من الخشب » والبناء » والأبواب » وغير ذلك من عمارتها » 
وطرقها » أو مسايل 20 مائها تھا » وأرفاقها » ومرتفقها » وکل قليل وكثير هو فيها ومنها » 
وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها » وحبستها صدقة بتة مسبلة لوجه الله » وطلب 
ثوابه » لا مثنوية("2 فيها ولا رجعة » حبسا محرمة لا تباع ولا تورث ولا توهب حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين » وأخرجتها من ملكى ودفعتها إلى فلان بن 
فلان يليها بنفسه وغيره ممن تصدقت بها عليه » على ما شرطت وسميت فى كتابى هذا » 
وشرطى فيه أنى تصدقت بها على ولدى لصلبى ذكرهم وأنثاهم » من كان منهم حًا اليوم 
أو حدث بعد اليوم » وجعلتهم فيها سواء ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم شرعاً فى 
سكناها وغلتهاء لا يقدم واحد منهم على صاحبه ما لم تتزوج بناتى » فإذا تزوجت واحدة 


. سبق برقم : [ 1570 ] فى باب نذر التبرر‎ )١( 

(۲) « ولم يأمره فى ذلك بكفارة » : سقط من (ص) ء وأثبتناه من (ب » ت) . 

(9) فى (ت) : ١‏ وعليه » » وما أثبتناه من (ص » ب) . 

(4) فى (ص) : « فى وضع الصدقات » . وما أثبتناه من ( ب ) » وورد بعد هذا العنوان فى النسخة ( ت ) هذه 
العبارة : « هذه مذكورة عقب أبواب العتق ترجم عليها فى وضع الصدقات > . 

(5) فى (ت » ب) : « ومسايل » » وما أثبتناه من (ص) . 

)١(‏ فى (ص) : « صدقة بنة بتلة لله لوجه الله » » وفى (ت) : « صدقه لله مسبلة لوجه الله تعالى » » وما أثبتناه 
من (ب). وقوله : به بل : أى منقطعة من مال المتصدق بها خارجة إلى سبيل اللهء والكلمتان بمعتى واحد» 
واجتماعهما للتأكيد . ( اللسان » وتاج العروس ) . 

(۷) مثنوية : أى لا استناء فيها . 


1/۷4. 


ف ْ كتاب إحياء الموات / وثيقة فى الحبس 
منهن وباتت 2١(‏ إلى زوجها انقطع حقها ما دامت عند زوج وصار بين الباقين من أهل 
صدقتى » كما بقى من صدقتی يكونون فيها شرعًا (۳) ما كانت عند زوج » فإذا رجعت 
بموت 27 زوج » أو طلاق » ع ا 5 
وكلما تزوجت واحدة من بناتى فهى على مثل هذا الشرط تخرج ) من صدقتى ناكحة» 
ويعود حقها فيها (°) مطلقة أو ميتاً عنها » لا تخرج واحدة منهن من صدقتى إلا بزوج . 
وکل من مات من ولدى لصلبى ذکرهم» وأنئاهم » رجع حقه على الباقين معه من ولدى 
لصلبى › فإذا انقرض ولدى لصلبى فلم يبق منهم واحد كانت هذه الصدقة حبسا على 
ولد ولدى الذكور لصلبى » ولیس لولد البنات من غير ولدى شىء » ثم كان ولد ولدى 
الذكور من الإناث والذكور فى صدقتى هذه على مثل ما كان عليه ولدى لصلبى الذكر 
والأنشى فيها سواء » وتخرج المرأة منهم من صدقتى بالزوج وترد إليها بموت الزوج 
وطلاقه. وکل من حدث من ولدى الذكور من الإناث والذكور فهو داخل فى صدقتى مع 
ولد ولدى » وکل من مات منهم رجع حقه على الباقين معه حتى لا يبقى من ولد ولدى 
أحد (0) , فإذا 0© لم يبق من ولد ولدى لصلبى أحد ) كانت هذه الصدقة بمثل هذا 
الشرط على ولد ولد ولدى الذكور الذين إلى عمود نسبهم» تخرج منها الامرأة بالزوج 
وترد إليها بموته أو فراقه » ويدخل عليهم من حدث أبدا من ولد ولدى » ولا يدخل قرن 

من إلى عمود نسبه من ولد ولدى ما تناسلوا على القرن الذى” ٠‏ هم أبعد )١١(‏ إلى منهم 
ما بقى من ذلك القرن أحدء ولا يدخل عليهم أحد من ولد بناتى الذين7(١١2‏ إلى عمود 
انتسابهم» إلا أن يكون من ولد بناتى من هو من ولد ولدى الذكور الذين إلى عمود 
نسبه» فيدخل مع القرن الذين عليهم صدقتى لولادتى إياه من قبل 2199 أبيه / لا من قبل 


(۱) فى (ص) : « فبانت » » وما أثبتناه من (ب » ت) . 

(۲) شرع : سواء . ش 

(۳) فى (ت) : « لموت © » وما أثبتناه من (ب » ص) . 

(4) « تخرج » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ب » ت) . 
(0) فى (ت) : « فيه » » وما أثبتناه من (ص › ب) . 

(5) « أحد » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ب ٠»‏ ت) . 
(8-0) ما بين الرقمين سقط من (ت) » وأثبتناه من (ب) » وفى (ص) فيه تحريف . 
(4) « ولد » : ساقطة من (ص) » وأثبتناها من (ب » ت) . 
)۱٠(‏ فى (ب) : « الذين » » وما أثبتناه من (ص » ت) . 
)١١(‏ فى (ص) : « أقعر » » وما أثبتناه من (ت › ب) . 
(۱۲) فى (ت) : « الذى » » وما أثبتناه من (ص ء ب) . 
«)١7(‏ قبل » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ب » ت) . 


كتاب إحياء الموات / وثيقة فى الحبس 


أمه » ثم هكذا صدقتى أبدا على من ٩‏ بقى من ولد أولادى الذين إلى عمود نسبهم 
أحد). وإن سفلوا9” أو تناسخوا حتى يكون بينى وبينهم مائة أب وأكثر ما بقى أحد إلى 
عمود نسبه » فإذا انقرضوا كلهم فلم يبق منهم أحد إلى عمود نسبه فهذه الدار حبس 
صدقة لا تباع ولا توهب لوجه الله تعالى على ذوى رحمى المحتاجين من قبل أبى وأمى. 
يكونون فيها شرعا سواء ذكرهم وأنثاهم » والأقرب47» إلى منهم والابعد منى » فإذا 
انقرضوا ولم يبق منهم أحد فهذه الدار حبس على موالى الذين أنعمت عليهم ٠‏ وأنعم 
عليهم آبائى بالعتاقة لهم وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا ذكرهم وأنثاهم »> صغيرهم 
وكبيرهم » ومن بعد إلى منهم ( وإلى آبائى نسبه / بالولاء » ونسبه إلى من صار مولاى 
بولاية سواءء فإذا انقرضوا فلم يبق منهم أحد فهذه الدار حبس صدقة لوجه الله على من 
يمر بها 297 من غزاة المسلمين» وأبناء السبيل 21 » وعلى الفقراء » والمساكين » من جيران 
هذه الدار » وغيرهم من أهل الفسطاط وأبناء السبيل » والمارة من كانوا حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها . 

ويلى هذه الدار ابنى فلان ابن فلان الذى وليته فى حياتى وبعد موتى ما كان قویا 
على ولايتها » آمينا عليهاء با أوجب الله تعالى عليه من توفير غلة إن كانت لها » والعدل 
فى قسمها » وفى إسكان من أراد السكن من أهل صدقتى بقدر حقه » فإن تغيرت حال 
فلان بن فلان ابنى بضعف عن ولايتها » أو قلة أمانة فيها » وليها من ولدى أفضلهم دينآ 
وأمانة على الشروط التى شرطت على ابنى فلان » ويليها ما قوى وأدى الأمانة » فإذا 
ضعف أو تغيرت أمانته فلا ولاية له فيها » وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة 
والأمانة من ولدى ٠‏ ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه وليها من ذلك القرن أفضلهم 
قوة وأمانة » ومن تغيرت حاله ممن وليها بضعف أو قلة أمانة نقلت ولايتها عنه إلى أفضل 
من عليه صدقتى قوة وأمانة » وهكذا كل قرن صارت صدقتى هذه إليه يليها منه أفضلهم 
ديناً وأمانة على مثل ما شرطت على ولدى ما بقى منهم أحد » ثم من صارت إليه هذه 
الدار من قرابتى أو موالى وليها ممن صارت إليه أفضلهم ديا وأمانة » ما كان فى القرن 
)١(‏ فى (ص) : « ما٤‏ » وما أثبتناه من (ب » ت) . 
(؟) « أحد » : ساقطة من (ب) ء وأثبتناها من (ت » ص) . 
() فى (ص) : « استقلوا » » وما أثبتناه من (ب »ا ت) . 
() فى (ت » ص) : « الأبعد » » وما أثبتناه من (ب) . 
(5) « منهم » : ساقطة من (ب » ت) ء وأثبتناها من (ص) . 


(5) فى (ص) : « على من يراها » » وفى (ت) : « على ما يراها » » وما أثبتناه من (ب) . 
0) فى (ت » ص) : « سبيلهم » » وما أثبتناه من (ب) . 


يفن 


184 / ب 


كتاب إحياء الموات / وثيقة فى الحبس 
الذى تصير إليهم هذه الصدقة ذو قوة وأمانة » وإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوة ولا 
أمانة١»‏ ولَّى قاضى المسلمين صدقتى هذه من يحمل ولايتها بالقوة والأمانة من أقرب 
الناس إلى رحما ما كان ذلك فيهم ١‏ فإن لم يكن ذلك فيهم فمن موالى وموالى آبائى 
الذين أنعمنا عليهم » فإن لم يكن ذلك فيهم فرجل يختاره الحاكم من المسلمين › فإن 
حدث من ولدى أو من 232 ولد ولدى » أو من موالى رجل له قوة وأمانة نزعها الحاكم 
من يدى من ولاه من قبله وردها إلى من كان قويًا وأميئًا من سميت ٠‏ وعلى کل وال 
يليها © أن يعمر ما وهی من هذه الدار » ويصلح ما خاف فساده منها ٠‏ و يفتح فيها من 
الأبواب » ويصلح منها ما فيه الصلاح لها › والمستزاد فى غلتها » وسكنها مما يجتمع من 
غلة هذه الدار » ثم يفرق ما يبقى منه على من له هذه الغلة سواء بينهم على ما شرطت 
لهم > وليس للوالى من ولاة المسلمين أن يخرجها من يدى من وليته إياها ما كان قوياً 
أميناً عليهاء ولا من يدى أحد من القرن الذى تصير إليهم ما كان فيهم من يستوجب 
ولايتها بالقوة والأمانة » ولا يولى غيرهم وهو يجد فيهم من يستوجب الولاية». شهد 
على إقرار فلان ابن فلان » فلان ابن فلان ومن شهد 249 . 


۸ 


. فى (ت » ص) : « قوة وأمانة »© » وما أثبتناه من (ب)‎ )١( 
. أو من › : سقط من (ص) » وأثبتناه من (ب » ت)‎ «)۲( 
. فى (ت) : « وليها » » وما أثبتناه من (ص » ب)‎ )( 
هناك أبواب بعد هذا جاء بها البلقينى من اختلاف مالك والشافعى واختلاف العراقيين » وقد رف فى‎ )( 
. البولاقية ؛ لذلك رأينا الاكتفاء بها فى مواضعها الأساس من هذه الكتب وحذفتاها من هنا‎ 


كتاب الهبة / العمرى ۱۹ 


(5") كتاب الهبة () 
[1] / العمرى 00 


)١(‏ لم يجد البلقينى هنا ما يتعلق بالهبة فنقل أبوابًا من اختلاف مالك والشافعى » واختلاف العراقيين » وطبعت 
هذه فى هامش البولاقية ‏ ولا كانت هذه ستأتى فقد حذفناها اكتفاء بوجودها هناك . 
(۲) فى (ب » ت) : ١‏ وفى بعض النسخ مما ينسب للأم فى العمرى » وهى عبارة البلقينى ؛ لان هذا الباب منقول 
من الترتيب الأصل الذى تمثله نسخة (ص) وأصله فى الجنايات فنقل من هناك . 


1 روى الشافعى هذا الحديث عن مالك » عن ابن شهاب به » فى كتاب اختلاف مالك والشافعى رقم 

. [YVYY 

ولفظه : « أيما رجل أعمر عمَرى له ولعقبه فإنها للذى يعطاها لا ترجع إلى الذى أعطاها ؛ لأنه 
أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » . والضمير فى « وهو » يرجع إلى مالك . 
# ط : (۲ / 0707 )۳١(‏ كتاب الأقضية ‏ (/77) باب القضاء فى العمرى . (رقم )57١‏ . وفيه : « لا 
ترجع إلى الذى أعطاها أبدا » . 
# م : (۳ / )۱۲٤١‏ (5؟) كتاب الهبات ‏ (5) باب العمرى ‏ عن يحيى بن يحبى » عن مالك به . 
(رقم ۲۰ / 01598 . 

ومن طريق الليث (بن سعد ) عن ابن شهاب بهذا الإسناد : « من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه 
فقد قطع قوله حقه فيها » وهى لمن أُعمرٌ ولعقبه » . 

وفى رواية : « أيما رجل أعمر عمرى فهى له ولعقبه » . (رقم ۲۱ / 1577) . 

ومن طريق ابن جريج » عن ابن شهاب به » ولفظه : « أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه 
فقال : قد أعطيتكها وعقبك ما بقى منكم أحد ٠»‏ فإنها لمن أعطيها » وإنها لا ترجع إلى صاحبها » من 
أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » . ( رقم ۲ / (Y0‏ . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى ٠‏ عن أبى سلمة عن جابر قال : إنما العمرى 
التى : أجاز رسول الله َيه أن يقول : هى لك ولعقبك » فأما إذا قال : هى لك ما عشت فإنها ترجع 
إلى صاحبها. 

قال معمر : وكان الزهرى يفتى به . 

ومن طريق يحبى بن أبى كثير » حدئنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : قال رسول الله ية : « العمرى لمن وهبّت له » . 

ومن طريق أبى خيثمة » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله يكل  :‏ أمسكوا عليكم 
أموالكم ولا تفسدوها ؛ فإنه من أعمر عمرى قهى للذى أعمرها حيا وميتاً ولعقبه »> . 

ومن طريق عن أبى الزبير بمثل السابق » وفى بعضها : جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال 


رسول الله لو : « أمسكوا عليكم أموالكم » 2 


AA‏ / أ 


ل كتاب الهبة / العمرى 
العمرى: أنه يحتج بأن الزمان قد 2١(‏ طال » وأن الرواية يمكن فيها الغلط » فإذا روى 
الزهرى عن أبى سلمة عن جابر عن النبى ي : أنه قال (") « من أعمر عمرى له ولعقبه 
فهى للذى يعطاها لا ترجع إلى الذى أعطى لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . 


2 قد » ساقطة من (ص › م( 3 وأثبتناها من (ب)‎ )١( 
8 م)‎ ١ (؟) « أنه قال » :سقط من (ب) وأئبتناه من (ص‎ 


چ وقد ذكر البيهقى روايات الشافعى لهذا الحديث » قال : 
رواه الشافعى فى كتاب حرملة عن سفيان بن عيينة » عن الزهرى » عن أبى سلمة» عن جابر» 
عن رسول الله يكل قال :لا تكون العمرى حتى يقول: لك ولعقيك ٠»‏ فإذا قال :هى له ولعقبه فقد 
قطع حقه فيها » . 
قال البيهقى : ورواه الشافعى أيضاً عن محمد بن إسماعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب » عن 
ابن شهاب » عن أبى سلمة » عن جابر بن عبد الله أن رسول الله یو قضى فى من أعمر عمرى له 
ولعقبه فهى له . 
لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا نيا . 
وفى رواية لهذا الحديث : قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » فقطعت المواريث 
شرطه . : 
قال البيهقى : هذا حديث رواه الليث بن سعد وابن جريج ومعمر وابن أبى ذئب » وعقيل » 
وفليح بن سليمان وجماعة عن الزهرى بهذا المعنى . 
وبعضهم جعل قوله : « لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » من قول أبى سلمة منهم ابن أبى 
ذئب» وبعضهم لم يذكرها أصلاً » منهم الليث بن سعد . 
وخالفهم الأوراعى ٠‏ فرواه عن الزهرى » عن عروة » عن جابر بن عبد الله » عن رسول الله 
يك: « من أعمر عمرى فهى له ولعقبه يرثها من يرئه من عقبه » ( المعرفة 5 / 07-5 . 
وكذلك رواه البخارى : 
#خ :(7/ 0141 (01) كتاب الهبة » وفضلها » والتحريض عليها ‏ (۳۲) باب ما قيل فى العمرى 
والرقهى ‏ عن أبى نعيم » عن شيبان » عن يحبى ( بن أبى كثير ) عن أبى سلمة عن جابر یه قال : 
قضى النبى يك بالعمرى أنها لمن وهبت له . (رقم 27578 . 
قال البيهقتى : وكان الشافعى فى القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن مالك » ويجعل العمرى لمن 
أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمّر له ولعقبه » ويحتج بقوله : « لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ›. 
وقال فى موضع آخر من القديم : ومن أعطى ما يملكه الحم وحده رجع عندنا إلى من يعطيه 
ثم يشبه أن يكون الشافعى وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول البى كك » وغ هو من قول أبى 
سلمة » فذهب فيما تُرَى ودلت عليه رواية المزنى إلى جواز العَمرى لمن وهبت له » وأنها تكون له 
حياته ولورثته إذا مات » وإن لم يقل : « ولعقبه » إذا أقبضها المعَمر . 
واحتج بما رواه ‏ أى الشافعى ‏ عن ابن عيينة » عن عمرو ( بن دينار ) » عن سليمان بن يسار أن 
طارقا قضى بالمدينة بالعمرى » عن قول جابر بن عبد الله » عن النبى ب . [ رواه الشافعى فى كتاب 
اختلاف مالك والشافعى. رقم : ]۳۷۲١‏ . 
رواه مسلم فى الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم » عن سفيان بن عيينة وقال : قضى بالعمرى 
للوارث [ م / ۱۲٤۷‏ - 75 كتاب الهبات  ٤‏ باب العمرى ] ( المعرفة © / ۸-۷) . 


كتاب الهبة / العمرى 

1[ ]قال الشافعى ذاه : وقد أخبرنا سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء عن 
جابر : أن النبى كلد قال : « من أعمر شيئاً فهو له » . 

[۲ ]قال الشافعى : وأخبرنا سفيان » عن عمرو بن ديار » عن طاوس عن حجر 
الدری » عن رید بن ثابت : عن رسول الله ٠‏ ية أنه قال : « العمرى للوارث »© . 

1 ]قال الشافعى : وأخبرنا سفيان » عن عمرو بن دينار وابن أبى تجيح » عن 
حبيب بن أبى ثابت قال : كنا عند ابن عمر ۲ فجاءه أعرابى فقال له : إنى(20© أعطيت 
بعض بنى ناقة حياته ‏ قال عمرو فى الحديث : وإنها تناتجت - وقال ابن أبى نجيح فى 
حديثه : وإنها أضنت واضطربت > فقال: هى له حياته وموته . قال: فإنى تصدقت 


۱۳۱ 


. فى (م) : « النبى » » وما أثبتناء من (ص ›» ب)‎ )١( 

(۲) فى (ب) : « عبد الله بن عمر » » وما أثبتناء من (ص › م) . 
(۳) « إنى » : ساقطة من (م) » وأثبتناها من (ص ٠»‏ ب) 5 

: فى (ص »ء م) : « أصيبت واصطرفت » » وما أثبتناه من (ب)‎ )٤( 


3[3]*# س : ٦(‏ / ۲۷۳) (75) كتاب العمرى  )١(‏ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر جابر فى العمرى - - من 
طريق سقيان به (رقم ۴۷۳۱) . 
#د: [N‏ ۰ (۱۷) كتاب البيوع ‏ (۸۸) باب من قال فيه : « ولعقبه © من طريق سفيان به (رقم 
(Foo‏ . 
والحديث صحيح » وابن جريج وإن کان مدلساً فإنما نتقى عنعنته فى غير عطاء فقد صح عنه أنه 
قال: « إذا قلت : « قال عطاء » فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت »© . ( الإرواء (oF o۲ / ٠‏ . 
11 *٭# س:: (7 / ۲۷۱ - ۲۷۲ ) (75) كتاب العمرى ‏ من طريق سقیان به . (رقم 071/7١‏ . 
# جه : (۲ / 7847) )۱٤(‏ كتاب الهبات ‏ (۳) باب العمرى ‏ من طريق سفيان به (رقم ۲۳۸۱) . 
# ابن حبان ‏ الإحسان : ١١(‏ / 0175) كتاب العمرى والرقبى ‏ ذكر خبر قد وهم فى تأويله من لم 
يحكم صناعة الحديث ‏ من طريق محمد بن عبد الله بن بزيع » عن يزيد بن زريع » عن روح بن 
القاسم » عن عمرو بن دينار به . ولفظه : « العمرى سبيلها سبيل الميراث »© . 
وإسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين » غير محمد بن عبد الله بن بزيع » » فمن رجال 
مسلم 2 وحجر الدری - وهو ابن قيس تقد روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه وهو ثقة . 
[17780] لم أعثر عليه عند غير الشافعى »> وقد رواه بسنده عنه البيهقى فى السنن الكبرى (5 / )١9/5‏ . 
وقوله : « أضنت » قال البيهقى : « كذا روى » وقال أبو سليمان : صوابه « ضنت © يعنى : 
تنائهت . 
وقال البيهقى : وهذا يدل على أن الذى روى عن ابن عمر من أنه ورث حفصة بنت عمر دارها 
قال : وكانت حفصة ماه قد أسكنت ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت ت » فلما توفيت ابنة زيد قبض عبد 
الله بن عمر المسكن ٠»‏ ورأى أنه له ورد فى العارية دون العمرى . والله تعالى أعلم . 
وقد استدل بهذا أبو عمر بن عبد البر فى التمهيد على أن مذهب ابن عمر فى العمرى خلاف 
مذهبه فى الإسكان » وقال فى التمهيد : جماعة أهل الفتوى على الفرق بين العمرى والسكنى » وإذا 
كان الإسكان ليس بعمرى . 
قال صاحب الجوهر النقى : وقد صرح فى القضية بان حفصة أسكنت ء فلا حاجة إلى تأويل 
البيهقى بأنه لم يرد فى العمرى . ( السنن الكبرى (o-۴ / ١‏ . 


۳۲ كتاب الهبة / العمرى 
بها عليه قال : « فذلك أبعد لك منها » . 

1 قال الشافعى ناته : أخبرنا سفيان وعبد الوهاب » عن أيوب » عن محمد 
ابن سيرين: أن شريحاً قضى بالعمرى () لأعمى فقال : بم قضيت لى يا أبا أمية ؟ قال : 
ما أنا قضيت لك » ولكن قضى لك محمد ية منذ أربعين سنة قضى أن () من أعمر 
شيئًا حياته فهو له حياته وموته - قال سفيان أو عبد الوهاب (© : فهو لورثته إذا مات . 

قال الشافعى رحمه الله : فترك242 هذا وهو يرويه عن النبى هة جابر بن عبد الله 
ا ا E E‏ ين اه 
عوام آهل البلدان » لا أعلمهم يختلفون فيه ؛ بان قال : 

]١76[‏ أخبرنى يحبى بن سعيد » عن عبد الرحمن بن القاسم : أنه سمع مكحولا 
يسأل القاسم بن محمد عن العمرى » وما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم : ما أدركت 
الناس إلا على شروطهم فى أموالهم وفيما أعطوا . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : والقاسم ‏ يرحمه الله لم يجبه فى العمرى بشىء 
إنما أخبره أنه إنما أدرك الناس على شروطهم » ولم يقل له °: إن العمرى من تلك 
الشروط التى أدرك الناس عليها » وقد 0© يجوز أن لا يكون القاسم سمع الحديث » ولو 
سمعه ما خالفه إن شاء الله . فإذا قيل 9© لبعض من يذهب مذهبه : لو كان القاسم قال 
هذا فى العمرى أيضاً فعارضك معارض بأن يقول : أخاف أن يغلط على القاسم من روى 
هذا عنه إذ ٩‏ كان الحديث عن النبى يَليِيةِ كما وصفنا يروى من وجوه يسندونه . قال : 


. وما أثبتناء من (ب » م)‎ ٠» فى (ص) : « العمرى‎ )١( 

(؟) ١‏ أن » : ساقطة من (ب) . وأثبتناها من (ص . م) . ` 

(۳) فى (ب) : « سفيان وعبد الوهاب © > وما أثبتناه من (ص › م) . 
() هذا جواب « فإذا » فى الصفحة ما قبل السابقة . 

(5) « له » : ساقطة من (ص » م) » وأئبتناها من (ب) . 

(1) « قد » : ساقطة من (ب) » وأثبتناها من (ص » م) 1 

(۷) فى (ب) : « قال فإذا قيل » » وما أثبتناه من (ص » م) : 

(۸) فى (ب)  :‏ إذا » »وما أثبتناه من (ص » م) . 


]١7*4[‏ # الستن الكبرى : (5 / )١74‏ كتاب الهبات ‏ باب العمرى ‏ من طريق سعيد بن منصور » عن 
هشيم» عن هشام ومنصور ٠‏ عن ابن سيرين نحوه . 
/ وقد روى قبله رواية الشافعى بإسناده عنه » عن ابن عيبنة به . 
]١7/76[‏ # ط : (؟ / 07687 )۳١(‏ كتاب الأقضية ‏ (۳۷) باب القضاء فى العمرى ‏ عن يحيى بن سعيد به . 
قال مالك عقبه : وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذى أعمرها إذا لم يقل : :هى 
لك ولعقبك © . 


a و‎ E 
ولا يجوز أن يتهم من روى عن النبى‎ : )١( لا يجوز أن يتهم أهل الحفظ بالغلط > فقال‎ 
كد . فإذا قال : لا يجوز › قلنا :أفما ۳ يثبت عن النبى َي / أولى أن يكون لازم‎ 
لآهل دين الله » أو ما قال القاسم : / أدركت الناس ولسنا نعرف الناس الذين حكى هذا‎ 
3 عنهم » فإن قال : لا يجوز (© على مثل القاسم فى علمه؟2 أن يقول : أدركت الناس‎ 

إلا والناس الذين أدرك أئمة يلزم 20 قولهم » قيل له : 

1 1 ]| فقد روى يحيى بن () سعيد عن القاسم : أن رجلاً كانت )١(‏ عنده وليدة 
لقوم فقال لأهلها: شأنكم بهاء فرأى الناس أنها تطليقة وهو يفتى برأى نفسه أنها ثلاث(8) 
تطليقات ٠‏ فإن قال فى هذا : لا أعرف الناس الذين (4) روى القاسم هذا عنهم » جاز 
لغيره أن يقول : لا أعرف الناس الذين روى القاسم ©١0(‏ هذا عنهم فى الشروط » وإن 
كان يقول : إن القاسم لا يقول : « الناس » » إلا الأئمة الذين يلزم قولهم » فقد ترك 
قول القاسم برأى نفسه وعاب على غيره اتباع السنة ١‏ 


. فى (ب) : « فقيل » » وفى (م) : « فيقال » » وما أثبتناه من (ص)‎ )١( 

(؟) فى (ب) : « ما.» » وما أثبتناه من (ص » م) . 

() فى (م) : « فإنه لا يجوز » » وما أثبتناه من (ص ٠‏ ب) . 

(:) فى (م) : « عقله » » وما أثبتناه من (ص » ب) . 

. فى (ب) : « يلزمه » » وما أثبتناه من (ص › م)‎ )٥( 

. بن » : ساقطة من (م) » وأئبتناها من (ص » ب)‎  )( 

(۷) فى (م) : « كان » » وما أتبتناه من (ص › ب) . 

(۸) فى (ص)  :‏ نفسه ثلاث » » وفى (م) : « نفسه فى أنها ثلاث © ء وما أثبتناه من (ب) . 
(9) فى (ص) : « الذى » » وما أثبتناه من (م ٠»‏ ب) . 

. القاسم » : ساقطة من (ب) » وأثبتناها من (ص » م)‎ )٠١( 


1[ ط: (۲ / )٥٥۲‏ (۲۹) كتاب الطلاق ‏ (7) باب ما جاء فى الخلية والبرية > وأشباه ذلك عن يحبى 
أبن سعيد به . (رقم (A‏ . 


1ب 


( 
٩| 
> 


كتاب اللقطة / اللقطة الصغيرة م 


(۳V)‏ كتاب اللقطة 
[1] / اللقطة الصغيرة ا 


ص 
/ قال الشافعى نوه فى اللقطة مثل حديث مالك عن النبى ييو سواء 2١‏ » وقال 
فى ضالة الغنم : إذا وجدتها فى موضع مهلكة فهى لك فكلْهًا » فإذا جاء صاحبها 
فاغرمها له » وقال فى الال : يعرف سنة ثم يأكله إن شاء » فإن جاء صاحبه فاغرمه(2) لهء 
وقال : يعرفها سنة ثم يأكلها موسر كان أو معسر » إن شاء › إلا أنى لا أرى له أن 
يخلطها بماله » ولا يأكلها حتى يشّهدَ على عددها » ووزنها » وظَرفها ۳ » وعقّاصها » 
ووكائها » فمتى جاء صاحبها غرمها له . وإن مات كانت دیناً عليه فى ماله ولا يكون عليه 
فى الشاة يجدها با مهلكّة تعريف » إن أحب أن يأكلها فهى له » ومتى لقى صاحبها غرمها 
له » وليس ذلك له فى ضالة الإبل ولا البقر ؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما › وإنما كان 
ذلك له فى ضالة الغنم والمال 0 لأنهما لا يدفعان عن أنفسهما > ولا يعيشان » والشاة 
والبقرة یردان المياه وإن تباعدت » ويعيشان أكثر عمرهما بلا راع ¢ فليس له أن يعرض 

لواحد منهما » والبقر قياساً على الإبل . 

قال الشافعى ييه : وإن وجد رجل شاة ضالة فى الصحراء فأكلها » ثم جاء صاحبها 

قال : يغرمها » خلاف / مالك . 

)١(‏ ط : (۲ / )۷٥۷‏ (7) كتاب الأقضية ‏ (۳۸) باب القضاء فى اللقطة ‏ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » عن 
يزيد مولى المنبعث › عن ريد بن خالد الجهنى أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله َة فسأله عن اللقطة » 
فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها » ثم عرفها سنة » فإن جاء صاحبها » وإلا فشأنك بها » » قال : فضالة 
الغنم يا رسول الله ؟ قال : « هى لك »ء أو لأخيك » أو للذثب » » قال : فضالة الإبل ؟ قال :« ما لك 
ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها » ترد الماء » وتأكل الشجر » حتى يلقاها ريها » . 

وقوله : عفاصها : وعاءها الذى تكون فيه » من جلد » أو خرقة أو غير ذلك . 
ووكاءها : هو الخيط الذى تشد به الصرة والكيس » وغيرهما . 
وسقاؤها : أى فى جوفها من الماء ما يكفيها حتى ترد ماه آخر . 
وحذاؤها : أى أخفافها 3 التى تقوى بها على السير » وقطع البلاد البعيدة 5 
(؟) فى (ب + ح)  :‏ غرمه ٩‏ »وما أثبتناه من (ص › ت) . 5 
(۳) فى (ص » ح) : « وصرفها » »وما أثبتناه من (ب ٠‏ ت) . والظرف : الوعاء . 


1/ب 
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بجوو سندسسغي4هاغهسبسس سيبس كتاب اللقطة / اللقطة الصغيرة 


لم يسمعه انبغى أن يقول : لا يأكلها › كما قال ابن عمر 2١(‏ . انبغى أن يفتيه )٩(‏ أن 
يأخذها . 


وينبغى للحاكم أن ينظر فإن كان الآخذ لها ثقة أمره بتعريفها » وأشهد شهودا على 
عددها » وعفاصها › ووكائها » وأمره أن يوقفها فى يديه إلى أن ؛ يأتى ربها 9) فيأخذهاء 
وإن لم يكن ثقة فى ماله وأمانته أخرجها من يديه(؟) إلى من يعف عن الأموال ليأتى ربهاء 
وأمر هو () ب بتعريفها . لا يجوز لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان من أهل الأمانة » ولو 
وجدها فأخذها » ثم أراد تركها لم يكن ذلك له » وهذا فى كل ما سوى الماشية . فأما 
الماشية فإنها نخرق 99؟ بأنفسها » فإنها © مخالفة لها . وإذا وجذ رجل يغير) » فاراد له ' 
رده على صاحبه » فلا بأس بأخذه 29 » وإن كان إنما يأخذه ليأكله / فلا » وهو ظالم . 


[7] وإن كان للسلطان حمى » ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه فى 
رقاب الفزال مكعم كما صم عير بن الخطات تاه تركها فى الحمى حتى يأتى صاحبهاء 
وما تناتجت فهو لالكها » ويشهد على نتاجها كما يشهد على الأم حين يجدها ويوسمل: 0 


)١(‏ ط:(۲ / 4 )۳١(‏ كتاب الأقضية ‏ (۴۸) باب القضاء فى اللقطة - عن نافع أن رجلاً وجد لقطة » فجاء 
إلى بد الله بن عمر + فال له : إنى وجدت لقطة » فماذا ترى فيها ؟ فقال له عبد الله بن عمر ا 
قال: قد فعلت ٠»‏ قال: زد » قال : قد فعلت » فقال عبد الله بن عمر : لا آمرك أن تأكلها » ولو شعت شئت لم 
تاخذها .` 

(۲) فى (ص) : « نفسه »اء وما أثبتناه من (ب ءات ء ح) . 

(۳) فى (ص) : « ربه » » وما أثبتناه من ( ب › ت » ح ) . 

. ت)‎ ٠ فى (ص » ح) : « آخرها عن يله » » وما أثبتناه من (ب‎ )٤( 

. :فى (ب) : « وأمره بتعريفها » » وما أثبتناه من (ص ءات › ح)‎ )٥( 

() فى (ص) : « نحوف » بدون نقطا» وفى ( ح ) : « نحرت » » وما أثبتناه من (ب » ت) . 

(۷) فى (ب)  :‏ فهى © » وما أثبتناه من (ص ١‏ ح » ت) . 

١ )۸(‏ فأراد » : ساقطة من (ص » ح) » وأثبتناها من (ب » ت) . 

(9) فى (ص) : « فلا يأمن أن يأخذه » .وما أثبتناه من (ب » ت » ح) . 

. الوسم : العلامة‎ )٠١( 


3 # ط : (7 / 0704 فى الكتاب والباب السابقين ‏ عن ابن شهاب قال : كانت ضوال الإبل فى رمان 
عمر بن الخطاب اليه زبلا مؤيّلة تانج › لا يمسها أحد » حتى كان رمان عثمان بن عفان أمر 
بتعريفهاء ثم تباع » ٠»‏ فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها . 
ومعنى مؤبلة ؛ على وزن معظّمة : أى تؤخذ للقنية . 
وقد ذكر ابن بجر فى التشخيص (11/ ۷۷) أن مالكا رو بف لوطا أن عبر كانت له حظيرة يحفظ 
فيها الضوال . 
ولم أجده فى مظانه من الموطأ . والله تعالى أعلم . 


كتاب اللقطة / اللقطة الكبيرة اي لو 
نتاجها » ويوسم أمهاتها . 

1 وإن لم يكن للسلطان حمى » وكان يستأجر عليها » E‏ / تعلق 
فى رقابها غرمًا » رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا.فى كل ما عرف أن صاحبه 
قريب بأن يعرف بعير رجل بعينه » فيحبسه » أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم اليوم 
واليومين والثلاثة ونحو ذلك . ْ 


[1] / اللقطة الكبيرة () 

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعى ١‏ رحمة الله عليه : إذا التقط الرجل 
اللقطة مما لا روح له ما يحمل ويحول". فإذا التقط الرجل لقطة» قلت أو كثرت» عرفها 
سنة» ويعرفها على أبواب المساجد والأسواق ومواضع العامة » ويكون أكثر تعريفه إياها 
فى الجماعة التى أصابها فيها » ويعرف عفاصها . ووكاءها » وعددها » ووزنها » 
وحَليتهاء ويكتب ويشهد عليه » فإن جاء صاحبها وإلا فهى له بعد سنة » غلى أن صاحبها 
متى جاء غَرْمَها » وإن لم يأت فهى مال من ماله . وإن جاء بعد السنة وقد استهلكها › 
والملتقط حى أو ميت » فهو غريم من الغرماء يحاص الغرماء » فإن جاء وسلعته قائمة 
بعيئها فهى له دون الغرماء والورثة . وعلى7؟) الملتقط إذا عرف رجل العقاص » والوكاء » 
والعدد» والوزن » ووقع فى نفسه أنه لم يدع باطلاً أن يعطيه » ولا أجبره فى الحكم إلا 
ببينة تقوم عليها » كما تقوم على الحقوق » فإن ادعاها واحد أو اثنان أو ثلاثة فسواء » لا 
يجبر على دفعها إليهم إلا ببينة يقيمونها عليه ؛ لانه قد يصيب الصفة بأن الملتقط 
وصفها0*» » ويصيب الصفة بأن الملتقط 20 عنه قد وصفها » فليس لإصابته الصفة معنى 
يستحق به © أحد شيئًا فى الحكم » وإنما قوله : « اعرف عفاصها ووكاءها  »‏ والله أعلم 
)١(‏ هذه الترجمة ليست فى (ص) . 
(؟) فى (ت) : « قال الربيع بن سليمان eG Se‏ 
(۳) فى (ص) : « « ويتحول »© » وما أثبتناه من (ب »ات » ح) . 
(4) فى (ب ء ت) : ١‏ وأفتى » » وما أثبتناه من (ص » ح) . 
(5) فى (ص) : ١‏ ويصفها » › وما أثبتناه من (ب » تاء ح) . 
() فى (ب » ت) : « الملتقطة » » وما أثبتناه من (ص ء ح) . 
(۷) فى (ت) : « بها » » وما أثبتناه من (ص » با ح) . 


]١78[‏ كان عثمان يجيز التقاطها » والتعريف بها » ثم تباع » فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها [ انظر التخريج 
السايق . رقم 1۷۳۷] . 
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۱۳۸ كتاب اللقطة / اللقطة الكبيرة 


أن تؤدى عفاصها ووكاءها /مع ما تؤدى منهاء ولتعلم إذا وضعتها فى مالك أنها اللقطة 
دون مالك» ويحتمل أن يكون ليستدل على صدق المعترف » وهذا الأظهر . 

۹ إنما قال رسول الله بيو : « البينة على المدعى » 

فهذا مدع . أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفوها كلهم » فأصابوا صفتها » ألنا أن 
نعطيهم إياها يكونون شركاء فيهاء ولو كانوا ألفآ أو ألفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا 
واحدا بغير عينه » ولعل الواحد أن(١2‏ يكون كاذبًا ؟ ليس يستحق أحد بالصفة شيئًا » ولا 
تحتاج إذا التقطت أن تأتى بها إماماً ولا قاضيًا . ش 

قال الشافعى بيه : فإذا أراد الملتقط أن يبرأ من ضمان اللقطة » ويدفعها إلى من 
اعترفها » فليفعل / ذلك بأمر حاكم ؛ لانه إن دفعها بغير أمر حاكم ثم جاء رجل فأقام 
عليه البينة ضمن . قال : وإذا كان فى يدى رجل العبد الآبق » أو الضالة من الضوال » 
فجاء سيده » فمثل اللقطة ليس عليه أن يدفعه إلا ببينة يقيمها ٠»‏ فإذا دفعه ببينة يقيمها 
عنده كان الاحتياط له أن لا يدفعه ١‏ إلا بأمر الحاكم لثلا يقيم عليه غيره بينة فيضمن ؛ 
لآنه إذا دفعه ببينة تقوم عنده فقد يمكن أن تكون البينة غير عادلة » ويقيم آخر بينة عادلة 
فيكون أولى به )2 وقد تموت البينة » ويدعى هو أنه دفعه ببينة فلا يقبل قوله » غير أن 
الذى قبض منه إذا أقر له فيضَمنه القاضى المستحق (4) الآخر رجع هذا 20 على المستحق 
الأول » إلا أن يكون أقر أنه له / فلا يرجع ”) عليه . وإذا أقام رجل شاهدا على اللقطة 
أو ضالة حلف مع شاهده وأخذ ما أقام عليه بينة ؛ لآن هذا مال . 

وإذا أقام الرجل بمكة بينة على عبد» ووصفت البينة العبد وشهدوا أن هذه صفة عبده» وأنه 
لم يبع»ولم يهب أو لم نعلمه باع»ولا وهب / وحلف رب العبد كتب القاضى ببينة 290 إلى 


. أن » : ساقطة من (ب) » وأثبتناها من (ص ءات » ح)‎ )١( 

(۲) فى (تاء ص ›ح) : « يدفعها » » وما أثبتناه من (ب) 

(۳) « به » : ساقطة من (ب » ح) » وأئبتناها من (ص » ت) . 

: فى (ب › ح) : « للمستحق » » وما أثبتناه من (ص ءات)‎ )٤( 

)١- 5(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأبتناه من (ب » ت » ح) . 

(۷) فى (باء ح) : « الحاكم بيتته » » وفى (ت) : « الحاكم بينة » ء وما أثبتناه من (ص) . 


[7] # الستن الكبرى للبيهقى (۸ / )١77‏ بلفظ : « البينة على المدعى › واليمين على من أنكر » . 
قال ابن حجر فى بلوغ المرام » فى باب الدعاوى والبينات : ١‏ للبيهقى بإسناد صحيح » (۲ / 457) 
طبعة دار ابن كثير -.دمشق ‏ بيروت » وسيأتى مخرجًا إن شاء الله تعالى فى أول كتاب الأقضية . رقم 
[93"]. 


كتاب اللقطة / اللقطة الكبيرة_ ‏ سس ل 
قاضى بلد غير مكة » فوافقت الصفة صفة العبد الذى فى يديه لم يكن للقاضى أن يدفعه 
إليه بالصفة › ولا يقبل إلا أن يكون شهود يقدمون عليه » فيشهدون عليه بعينه . ولكن 
إن شاء الذى له عليه بينة أن يسأل القاضى : أن يجعل هذا العبد ضالا فيبيعه فيمن يريد › 
ويأمر من يشتريه » ثم يقبضه من الذى اشتراه . 

.قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أقام عليه البينة بمكة بعينه أبرأ القاضى الذى 
اشتراه من الثمن بإبراء رب العبد ويرد عليه الثمن إن كان قبضه منه . 

وقد قيل : يختم فى رقبة هذا العبد » ويضمنه الذى استحقه بالصفة ٠‏ فإن ثبت 
عليه الشهود فهو له ويفسخ عنه الضمان » وإن لم يثبت عليه الشهود رد . وإن هلك فيما 
بين ذلك كان له ضامناً » وهذا يدخله أن يفلس الذى ضمن ويستحقه ربه » ويكون 
القاضى أتلفه » ويدخله أن يستحقه ربه وهو غائب . فإن قضى على الذى دفعه إليه 
بإجازته فى غيبته قضى عليه بأجر ما لم يغصب » ولم يستأجر » وإن أبطل عنه كان قد 
منع هذا حقه بغير استحقاق له » ويدخله أن يكون جارية فارهة لعلها أم ولد لرجل » 
فيخلى / بينها وبين رجل يغبب عليها » ولا يجوز فيه إلا القول الأول ٠‏ والله أعلم . 

قال الشافعى نيه : وإذا اعترف الرجل الدابة فى يدى رجل ٠»‏ فأقام رجل عليها 
بی انها له + قضى له القاضى .بها فان ادعى الذى .هن فى يديذا أنةا اشتراها ‏ من وجل 
غائب لم يحبس الدابة عن المقضى له بها » ولم يبعث بها إلى البلد الذى فيها البيع كان 
البلد قريباً أو بعيدا . ولا أعمد إلى مال رجل فأبعث به إلى البلد لعله يتلف قبل أن يبلغه 
بدعوى إنسان لا أدرى كذب أم صدق »ولو علمت أنه صدق ما كان لى أن أخرجها من 
يدى مالكها نظرا لهذا ألا يضيع حقه على المغتصب » لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك 
بها )١(‏ » وسواء كان الذى استحق الدابة 279 مسافرا > أو غير مسافر » ولا يمنع منها ولا 
تنزع من يده 29 إلا أن يطيب نفساً عنها » ولو أعطى قيمتها أضعافا ؛ لأنا لا نجبره على 
قال الشافعى رحمه الله : ويأكل اللقطة الغنى والفقير » ومن تحل له الصدقة » ومن 
لاتحل له . 
(1) « بها » : ساقطة من (ت) » وأثبتناها من (ب » ص » ح) . 


(۲) فى (ص) : « الدية » » وما أثبتناه من (ت » باء ح) . 
(۳) فی (تاء ب) : « يديه » » وفى ( ح ) : « يدها » » وما أثبتناه من (ص) . 
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كتاب اللقطة / اللقطة الكبيرة 

[+1/4] فقد. آمر النبى وَل أبى بن كعب وهو أيسر أهل المدينة:». أو كأيسرهم. ٠‏ 
وجد صرة فيها ثمانون دينار أن يأكلها . 

[73/ أخبرنا الدراوردى » عن شريك بن عبد الله بن آبى نمر » عن عطاء بن 
يسار » عن على بن أبى طالب ام أنه وجد ديناراً على عهد رسول الله وو ٠‏ فذكره 
للنبى يد فأمره أن يعرفه فلم يعترف ٠‏ فأمره أن يأكله» / ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه . 

قال الشافعى نيه : وعلى بن أبى طالب كيام من / تحرم عليه الصدقة ؛ لأنه من 
صليبة (29 بنى هاشم . 1 


1 


. فن (ب) : « صلبية » » وما أثبتناه من (ص ءات .ح)‎ )١( 


[° 14 #خ :0/ 14 (15) كتاب اللقطة - (1) باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه - عن آدم » 


عن شعبة وعن محمد بن بشار » عن غندر »عن شعبة » عن سلمة » عن سويد بن غَفَلة قال: لقيت 
ایی بن کعب ناه فقال: OE‏ جه و ELS E‏ 


ثلاث فقال : اعا رفا رما ر كا لخاد مايا ربلا لدت ع ييا تحن 2 
عه وم لا أدرى ثلاثة أحوال » أو حولا واحداً رقم COE‏ 
#م :("”/ )۳١( )١761 ٠.‏ كتاب اللقطة - من طريق غندر » عن شعبة ».عن سلمة بن كهيل 


» عَرَقها عامًا واحداً‎ eS 

ومن طريق الأعمش ٠‏ وسفيان » وزيد ب بن ی اة > وحماد بن سلمة كل عولاء امن سا بن 
كهيل به . 

وفى بعض هذه الروايات :3 فإن جاء أحد يخبرك بعددها » ووعائها » ووكائها فأعظها إيأه » وفى 
بعضها : « عامين أو ثلاثة » وفى رواية : « وإلا فهى كسبيل مالك » وفى رواية : « وإلا فاستمتع بها". 
(آرقام ه ‏ ۱۰ / ۱۷۲۳) . ش 


]۱۷٤١[‏ # الستن الكبرى : )١55 ٠ / ١(‏ كتاب اللقطة ‏ باب بيان مدة التعريف - من طريق ابن وهب ». عن 


. عمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشج . عن عبيد الله بن مقسم » عن رجل » عن أبى سعيد 
الخدرى أن على بن أبى طالب به . 
وليس فيه التعريف به ولا أمر بالتعريف به . 
# د: (۲ / 37 ۳۳۹) (4) كتاب اللقطة ‏ من طريق جعفر بن مسافر » عن ابن أبى فديك » عن 
موسى بن يعقوب الزمعى ٠‏ عن أبى حازم » عن سهل بن سعد » عن على بن أبى طالب نحوه . 
قال ابن حجر : فيه موسى بن يعقوب الزمعى : مختلف فيه . ( التلخيص الخحبير / 09/8 . 
قال البيهقى عقبه : ظاهر الحديث عن على نوي فى هذا الباب يدل على أنه أنفقه قبل التعريف فى 
الوقت . 5 
وقال فى المعرفة : والأحاديث فى اشتراط المدة فى التعريف أكثر وأصح إسناداً من هاتين الروايتين» 
ولعله إنما أنفقه قبل مضى مدة التعريف للضرورة » وفى حديثهما ما دل عليه . والله أعلم . 
# مصنف عبد الرزاق : )٠١١ ١47 / ٠١‏ كتاب اللقطة ‏ باب أحلت اللقطة اليسيرة (رقم .)۱۸١۳۷‏ 
وزاد : « فجعل أجل الدينار وأشباهه ثلاثة أيام لهذا الحديث » . 
قال ابن حجر: وهذه الزيادة لا تصح؛ لأنها من طريق أبى بكر بن أبى سبرة» وهو ضعيف جل . 
(التلخيص الخبير ۳/ 0/0 . 


كتاب اللقطة / اللقطة الكبيرة ١‏ 

]١1715--717[‏ وقد روى عن النبى كه الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة على 
ابن أبى طالب » وای بن کعب » وزيد بن خالد الجهنى » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعياض بن حمّار 7 المجاشعى للم . 

قال الشافعى رحمه الله : والقليل من اللقطة والكثير سواء » لا يجوز أكله إلا بعد 
سنة . فأما أن آمر الملتقط » وإن كان أميئًا » أن يتصدق بها » فما أنصفت الملتقط ولا 
الملتقط عنه إن فعلت» إن كانت اللقطة مالا من مال الملتقط بحال » فلم آمره أن يتصدق» 
وأنا لا آمره ) أن يتصدق به ولا بميرائه من أبيه » وإن أمرته بالصدقة فكيف أضمنه ما 
آمره بإتلافه ؟ وإن كانت الصدقة مالا من مال الملتقط عنه » فكيف آمر الملتقط بأن يتصدق 
مال غيره بغير إذن رب الال ؟ ثم لعله يجده رب الال مفلسا فاكون قد أتويت ماله » 
ولو تصدق بها ملتقطها كان متعدياً » فكان لربها أن يأخذها بعينها » فإن نقصت فى يدى 
المساكين » أو تلفت “٠‏ رجع على الملتقط إن شاء بالتلف والنقصان وإن شاء أن يرجع بها 
على المساكين رجع بها إن شاء . 

قال الشافعى : وإذا التقط العبد / اللقطة » فعلم السيد باللقطة فأقرها (5) بيده » 


1 فى (ب) : « حماد » » وما أثبتناه من (ص ءات › ح)‎ )١( 
3 فى (ص) : « فأنا آمره » » وما أثبتناه من (ت » ب » ح)‎ )۲( 
. أتويت ماله : أهلكته‎ )۳( 

(4) فى (ت) : « فأقره » » وما أثبتناه من (ص › ب › خ) . 


]١745-573‏ حديث على هو الحديث السابق . وحديث أبى بن كعب قد سبق برقم ]۱۷٤۰[‏ أى ما قبل 

الحديث السابق . 

وحديث زيد بن خالد قد سبق فى أول هامش فى هذا الكتاب ؛ كتاب اللقطة . 

أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد رواه عنه عمرو بن شعيب » عن أبيه . وقد رواه أبو 
داود : 
# د: (۲ / 0 - 0737 )٤(‏ كتاب اللقطة - )١(‏ باب فى التعريف باللقطة . ( رقم ۱۷١١‏ -179/17) . 

وفيه : « فعرفها سنة » فإن جاء طالبها فادفعها إليه » وإن لم يأت فهى لك »© . 

وأما حديث عياض بن حمار فقد رواه أبو داود : 
د : (۲ / 70") (4) كتاب اللقطة ‏ من طريق وهيب بن خالد » عن خالد الحذاء عن أبى العلاء » 
عن مطرف بن عبد الله » عن عياض بن حمار نحوه . 
# ابن حبان : )۲٥۷ - 507 / ١١(‏ (۲۲) كتاب اللقطة ‏ ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها 
أعوام هى لصاحبها دون الملتقط يردها عليه أو قيمتها وإن أكلها أو استنفقها - من طريق شعبة » عن 
' خالد الحذاء به . 
#حم: (: / )١1175-0١‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير » عن أخيه مطرف به » ولفظه : 
« من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل» وليحفظ عفاضهاء. ووكاءها » فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق 
بها » وإذا لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء » . 
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كتاب اللقطة / اللقطة الكبيرة 


1٤۲ 
)١( فالسيد ضامن لها فى ماله فى رقبة العبد وغيره » إذا استهلكها العبد قبل السنة وبعدها‎ 
لم يعلم السيد / فاللقطة فى رقبة العبد إن استهلكها قبل السنة وبعدها () دون‎ ٠ وإن‎ 
مال السيد ؛ لان أخذه اللقطة عدوان . إنما يأخذ اللقطة من له ذمة يرجع بها عليه » ومن‎ 
له مال يملكه » والعبد لا مال له ولا ذمة > وكذلك إن كان مدبرا » أو مكاتبا » أو آم‎ 
ولدء والمدبر والُدبرة كلهم فى معنى العبد > إلا أن آم الولد لا تباع ويكون فى ذمتها » إن‎ 
. لم يعلمه السيد » وفى مال المولى إن علم‎ 

قال الربيع : وفى القول الثانى رط اليد إن قن انها E‏ 
فأقرها فى يديه (؟) فهى كالجناية فى رقبة العبد » ولا يلزم السيد فى ماله شىء . 

قال الشافعى ناه : والمكاتب فى اللقطة بمنزلة الحر ؛ لانه يملك ماله » والعيد 
بعضه حر وبعضه عبد يقضى () بقدر ره فيه . فإن التقط اللقطة فى اليوم الذى يكون 
لنفسه فيه أقرت فى يديه » وكانت مالآ من ماله ؛ لان ما كسب فى ذلك اليوم فى معانى 
اموي الب لح ا مه O ED‏ 


كسب ذلك 27 اليوم للسيد . وقد قيل : إذا التقطها فى يوم نفسه أقر فى يدى العبد بقدر 
ما عتق مته ٠‏ وأخذ السيد بقدر ما يرق من » وإذا اختلفا » » فالقول قول العبد مع يمينه ؛ 
لآنها فى يديه 


لسن لج ا ار ا 
اللقطة قبل السنة » ثم جاء ربها كان له فسخ البيع » وإن باعها بعد السنة فالبيع جائز ‏ 
ويرجع رب اللقطة / على البائع بالثمن » أو قيمتها إن شاء » فأيهما شاء كان له . 

قال الربيع : ليس له إلا ما باع إذا كان باع بما يتغابن الناس بمثله » فإن كان باع ا لا 
يتغابن الناس بمثله » فله ما نقص عما يتغابن الناس بثله . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا كانت الضالة فى يدى الوالى فباعها ٠‏ فالبيع 
جائز » ولسيد الضالة ثمنها . فإن كانت الضالة عبدًا » فزعم سيد العبد أنه أعتقه قبل 
البيع » قبلت () قوله مع يمينه إن شاء المشترى يمينه » وفسخت الييع » وجعلته حرا » 


. فى (ب) : « أو بعدها » » وما أثبتناه من (ص »ات › ح)‎ )١( 

(۲- ۴) ما بين الرقمين سقط من (ت » ب) » وأثبتناه من (ص » ح) . 
)٤(‏ فى (ب) : « يده ٩‏ ء وما أثبتناه من (ت » ص » ح) . 

(0) فى (ت » ص ء ح)  :‏ يقبض ۲ » وما أثبتناه من (ب) . 

(7) فى (ت » ص)  :‏ السيد » » وما أثبتناه من (ب » ح) . 

(۷) فى (ب) : « كسبه فى ذلك »© .وما أثبتناه من (ت ٠.‏ ص ء ح) . 
(۸) فى (ص) : « قبل » » وما أثبتناه من (ب ء اتاء ح) . 


كتاب اللقطة / اللقطة الكبيرة ٣.‏ 
- ورددت المشتزى بالئمن الذى أخذه() منه . 

قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه لا يفسخ البيع إلا بيينة تقو م ؛ لأن بيع الوالى كبيع 
صاحبه فلا يفسخ بيعه 7 إلا ببيئة أنه أعتقه قبل بيعه ؛ لان رجلاً لو باع عبدا ثم أقر أنه 
أعتقه قبل / أن يبيعه » لم يقبل قوله : فيفسخ على المشترى بيعه إلا ببينة تقوم على 
ذلك. 

قال الشافعى : وإذا التقط الرجل الطعام الرطب الذى لا يبقى فأكله » ثم جاء صاحبه 
غرم قيمته » وله أن يأكله إذا خاف فساده ل ل 
"بعد سنة مثل : الحنطة ٠»‏ والتمر » وما أشبهه . 

قال الشافعى : والركاز دفن الجاهلية » فما وجد من () مال الجاهلية على وجه 


الأرض فهو لقطة من اللقط يصنع فيه ما يصنع فى اللقطة ؛ لأن وجوده على ظهر' 


الأرض وفى مواضع اللقطة يدل على أنه ملك سقط عن () مالكه » ولو تورع صاحبه 
فأدى خمسه كان أحب إلى » ولا يلزمه ذلك . 

قال الشافعى : / وإذا وجد الرجل ضالة الإبل لم يكن له أخذها » فإن أخذها ثم 
أرسلها حيث وجدها فهلكت » ضمن لصاحبها قيمتها » والبقر والحمير والبغال فى ذلك 
بمنزلة ضوال الإبل وغيرها . وإذا أخذ السلطان الضوال » فإن كان لها (°) حمى يرعونها 
فيه بلا مؤنة على ربها رعوها فيه إلى أن يأتى ربها » وإن لم يكن لها حمى باعوها ودفعوا 
أثمانها لاربابها . ومن أخذ ضالة فأنفق عليها فهو متطوع بالنفقة لا يرجع على صاحبها 

» وإن أراد أن يرجع على صاحبها بما أنفق فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض لها 
نفقة» ويوكل غيره بأن يقبض لها تلك النفقة منه » وينفق عليها . ولا يكون للسلطان أن 
يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين › وما أشبه ذلك مما لا يقع من ثمنها موقعاً ع 
فإذا جاوز ذلك أمر ببيعها . 

› فإن هلكت منه بلا تعد فيها فليس بضامن لها‎ SESERRA 
. فهو ضامن لها‎ ٠» والقول قوله ' . وإذا التقطها ثم ردها فى موضعها » فضاعت‎ 


. أخل »6 » وما أثبتناه من (ص)‎ ١ : فى (ت » باء ح)‎ )١( 

(۲) فى (ص) : « معه ٩‏ » وما أثبتناه من (ب »ات » ح) . 

(۳) فى (ص) : « فما وجده فى »© » وما أثبتناه من (ب » ت › ح) . 
)٤(‏ فى (ب ءا ت » ح) : ١‏ من ٩‏ » وما أثبتناه من (ص) . 

(45) فى (ص) : ١‏ له ۰٩‏ وما أثبتناه من (ت ٠‏ بء ح) . 


۲ ب 


/ ب 


۳ /ب 


€ 


/ \0- 


١‏ كتاب اللقطة / اللقطة الكبيرة 
ودع 


وإن رآها فلم يأخذها فليس بضامن / لها () » وهكذا إن دفعها إلى غيره فضاعت أضمنه 
من ذلك ما أضمن المستودع ٠‏ وأطرح عنه الضمان فيما أطرح عن المستودع . 

قال الشافعى مله : وإذا حل الرجل دابة الرجل فوقفت » ثم مضت » أو فتح 
قفصا لرجل عن طائر ثم خرج بعد لم يضمن ؛ لأن الطائر والدابة أحدثا الذهاب » 
والذهاب غير فعل الحال والفاتح . وهكذا () الحيوان ٩‏ / كله » وما فيه روح وله عقل 
يقف فيه بنفسه ويذهب بنفسه ء فأما ما لا عقل له ولا روح فيه ما يضبطه الرباط مثل : 
زق زيت » وراوية ماء » فحلها الرجل » فتدفق أو يتدفق ۶ الزيت فهو ضامن › إلا أن 
يكون حل الزيت وهو مسند 20 قائم » فكان الحل لا يدفقه فثبت قائماً ثم سقط بعد . 
SAE‏ ا ا 
الأول ؛ لأن الزيت إنما ذهب بالطرح دون الحل » وأن الحل قد كان ولا جناية فيه . 

قال الشافعى اه : ولا جعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه » 
فيكون له ما جعل له . وسواء فى ذلك من يعرف بطلب الضوال » ومن لا يعرف به » 
ومن قال لأجنبى : إن جئتنى بعبدى الآبق فلك 7 عشرة دنانير » ثم قال لآخر : إن 
جئتنى بعبدى الآبق فلك (2 عشرون دينار » ثم جاءا به جميعا © » فلكل واحد منهما 
نصف جعله ؛ لأنه إنما أخذ نصف ما جعل عليه كله » كان صاحب العشرة قد سمع قوله 


الصاحب العشرين أو لم يسمعه . وكذلك لو قال لثلاثة : فقال لأحدهم : إن جثتنى به 


فلك كذا > ولآخر » ولآخر » تبر لجال م ال يدام 
منهم (1) ثلث جعله (: / 


. لها » : ساقطة من (ص ء ت » ح) » وأثبتناها من (ب)‎ « )١( 

(0) فى (ت) : « وکذا ٩‏ » وما أثبتناه من (ص › ب ء ح) . 

(۳) فى (ص) : الجواب » » وما أثبتناه من (ت » ب » ح) . 

(6) « أو يتدفق » : سقط من (ب) › وأثبتناه من (ت » ص › ح) . 

. فى (ب) : « مستند» » وما أثبتناه من (ت » ص » ح)‎ )٥( 

2 - ۷) ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأئہتناه من (ت.» ب ٠‏ ح) . 

(۸) « جميعًا » : ساقطة من (ص) » وأئبتناها من (ت » ب » ح) . 

(9) فى (ت) : « منهما » » وما أثبتناه من (ب» ص) . 

» بعد هذا فى البولاقية تقول من اختلاف مالك والشافعى فى اللقطة  وفى اختلاف على واين مسعود‎ )٠١( 
. وتجنيًا للتكرار . والله ولى التوفيق‎ ٠ حذفناها هنا اكتفاء بها فى موضعها من هذه الكتب‎ 


كتاب اللقيط .1 


(۴۸) / كتاب اللقيط 
[1] باب 


/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : سمعت الشافعى يقول فى المنبوذ : هو حر » ولا 
ولاء له » وإنما يرثه المسلمون ؛ بأنهم قد خولوا كل مال لا مالك له › آلا ترى أنهم 
يأخذون مال النصرانى ولا وارث له ؟ ولو كانوا أعتقوه لم يأخذوا ماله بالولاء ¢ ولكنهم 
خولوا ما لا مالك له من الأموال » ا 

من المسلمين دون أحد » وأن يكون أهل الشرق والغرب ١‏ من المسلمين فيه سواء » ثم 
وجب عليه أن يجعل ولاءه يوم ولدته أمه لجماعة الأحياء من المسلمين الرجال والنساء » 
ثم يجعل ميراثه لورثته من كان حيًّا من المسلمين من الرجال دون النساء » كما يورث 
الولاء » ولكنه مال كما وصفنا لا مالك له › ويرد على المسلمين يضعه الإمام على 
الاجتهاد حيث يرى 9©) . 


Es » فى (ب » ت) : « السوق والعرب‎ )١( 
نيما‎ E E » بعد هذا هنا تقول من سير الأوراعى » واختلاف مالك والشافعى‎ )۲( 
. الأصل ؛ تجنبا للتكرار‎ 


كتاب الفرائض / باب المواريث ۱4۷ 


٠‏ () كتاب الفرائض 
]١[‏ باب المواريث ‏ 
/ باب من يرث تمن سمى الله تعالى له الميراث وكان يرث › 
ومن خرج من ذلك 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فرض الله تعالى ميراث الوالدين » والإخوة » 
والزوجة ٠‏ والزوج ٠»‏ فكان ظاهره : أن من كان والدا > أو آخا محجوبًا » وزوج 
وزوجة» فإن ظاهره يحتمل أن يرثوا وغيرهم ممن سمى له ميراث ٠‏ إذا كان فى حال دون 
حال . فدلت سنة رسول الله َة ٠‏ ثم أقاويل أكثر أهل العلم » على أن معنى الآية : 
أن أهل المواريث إنمأ ورثوا إذا كانوا فى حال دون حال 20 . ش 

قلت للشافعى: وهكذا نص السنة ؟ قال: لاء ولكن هذه دلالتها » قلت : وكيف 
دلالتها ؟ قال : أن يكون النبى یو قال قولاً يدل على أن بعض من سمى له ميراث لا 
يرث » فيعلم أن حكم الله تعالى لو كان على أن يرث من لزمه اسم الأبوة والزوجة 
وغيره عامًا لم يحكم رسول الله َد فى أحد لزمه اسم الميراث بألا يرث بحال . 

قيل للشافعى (© : فاذكر الدلالة فيمن لا يرث مجموعة » قال : لا يرث أحد ممن 
سمى له ميراث حتى يكون دينه دين الميت الموروث » ويكون حرا » ويكون بريئاً من أن 
يكون قاتلاً للموروث » فإذا برئ من هذه الثلاث الخصال ورث » وإذا كانت فيه واحدة 
منهن لم يرث . فقلت : فاذكر ما وصفت . | 

[17517] قال : أخبرنا ابن عيينة » عن الزهرى » عن على بن الحسين » عن عمرو 
(0) « دون حال » : سقط من ( م ) ء وأثبتناه من (ت »ص ء ب) . 
(1) « هذه » : ساقطة من (ت) » وفى (ب) : « هكذا » » وأثبتناها من (ص ٠‏ م ) . 
(۴) فى (ص) : « قال الشافعى رحمة الله عليه » » وما أثبتناه من (ت » م » ب) . 
(8) فى (ص) : « فمن » ء وما أثبتناء من (ت ٠‏ ب ء م6 . . 


[۷۷] #خ :)© / 0147 (80) كتاب الفرائض - (57) باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - عن أبى 


عاصم ٤‏ عن ابن جريج» عن ابن شهاب به . (رقم (VE‏ . 
IN:p#‏ ۳ (۲۳) كتاب الفرائض - عن سفيان بن عيينة به . 


|٤‏ ب 


۱۸ كتاب الفرائض / باب المواريث 
ابن عثمان » عن أسامة بن زيد : أن رسول الله يك قال : « لا يرث المسلم الكافر » ولا 
الكافر المسلم » . 

[4/] وأخبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن على بن الحسين 29 » عن" عمرو 
ابن عثمان عن أسامة بن زيد : أن النبى ية قال : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» . 1 ش 

1 وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن على بن الحسين 29 قال : إنما ورث أبا 
طالب عقيل وطالب ٠»‏ ولم يرثه 9؟» على ولا جعفر » قال : فلذلك تركنا نصيبنا من 


س 


الشعّْب : 


قال الشافعى طبه : فدلت سنة رسول الله ية على ما وصفت لك من أن الديئين 
إذا اختلفًا بالشرك) والإسلام لم يتوارث من سمت له فريضة 


(۱) فى (ص) : « الحسن »ء وما أثبتناه من (ت » ب ء م) . 

(۲ -”) ما بين الرقمين سقط من ( م » ص) » وأثبتناه من (ت » ب) . 
)٤(‏ فى.( م » ص) : « یرثا » » وما أثبتناه من (ت » ب) 7 

. فى (ص) : « الشرك » » وما أثبتناه من (ت » ب ء م)‎ )٥( 


.) ١٠١ باب ميراث أهل الملل . ( رقم‎ )١7( - ط : (7 / 016) (۲۷) كتاب الفرائض‎ # ]١174[ 
. عمّر بن عثمان » وهو الأرجح عن مالك‎  هيفو‎ 
. قال يونس : قيل لمالك : عمرو . قال : هو عمر » ونحن أعلم به » وهذا منزله‎ 
وعن عبد الرحمن بن مهدى : قال لى مالك بن أنس : ترانى لا أعرف عمر من عمرو ؟ هذه‎ 
. ) 7٠١ دار عمر » وهذه دار عمرو ( مسند الموطأ للغافقى ص‎ 
: قال ابن عبذ البر : هكذا قال مالك : « عمر بن عثمان » » وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون‎ 
. » #عمرو بن عثمان‎ ٠ 
وعن سفيان بن عينية أنه قيل له : إن مالکا يقول فى حديث : لا يرث المسلم الكافر « عمر بن‎ 
عثمان ؟ » فقال سفيان : لقد سمعته من الزهرى كذا وكذا مرة » وتفقدته منه » فما قال إلا : « عمرو‎ 
. 001537-15 / 9 ابن عثمان » ( التمهيد‎ 
رقم [ 1741 ] ) قال : سئل أبو زرعة عن حديث مالك » عن‎ » 6٠ /۲( وفى علل ابن أبى حاتم‎ 
الزهرى » عن على بن حسين » عن عمر بن عثمان بن عفان » عن أسامة بن ريد » أن رسول الله‎ 
َي قال ع ع‎ 


قال أبو ررعة الرواة يقو : عمرو » ومالك يقول : عمر بن عثمان . 
قال أبو محمد نا : عمرو بن عثمان » فسفيان بن عيينة » ويونس بن يزيد 
عن الزهرى . 


وانظر تخريج الحديث السابق ( رقم )۱۷٤١‏ . 
[۱۷4] # ط : ( الموضع السابق ) وفيه : د عن ابن شهاب عن على بن أبى طالب“ 3 راظن أنه خط » وما 
هنا هو الصواب . والله عز وجل وتعالى أعلم . 


كتاب الفرائض / باب المواريث ۱۹ 

[] أخبرنا سفيان » عن الزهرى › عن سالم »> عن أبيه : أن رسول الله لا 
قال : « من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » 1 

قال الشافعى رحمه الله : فلما قال رسول الله ية  :‏ إن مال العبد إذا بيع لسيده » 
دل هذا على أن العبد لا يملك شيا » وأن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه » كما يجوز 
. فى كلام العرب أن يقول الرجل ١‏ لأجيره فى غنمه وداره وأرضه : هذه أرضك » وهذه 
غنمك » على الإضافة لا الملك . 

فإن قال قائل : ما دل على أن هذا معناه » عم لم 
له 00 : قضاء رسول الله يك بان (© ماله للبائع دلالة على أن ملك المال لمالك الرقبة 
وأن المملوك 'لا يملك شيا » اا ا 
من دية ولا مال شيئاً › ثم افترق الناس فى القاتل خطأ . 


]١761[‏ فقال بعض / أصحابنا : يرث من المال ولا يرث من الدية » وروى ذلك 


. أن يقول الرجل » :. سقط من ( م ) » وأثبتناه من (ث > ص › ب)‎ « )١( 
, له » : ساقطة من (ت) » وأثبتناها من (ص » م » ب)‎ « )۲( 
. وما أئثبتناه من (ت » ب)‎ ۰ ٩ فى (ص » م) : « أن‎ )۳( 


[ 17°[ #خ : 0 / 14 ۷٠‏ (47) كتاب الشرب والمساقاة - (۱۷) باب الرجل یکون له مر أو شراب 

فى حائط » أو فى نخل - عن عبد الله بن يوسف » عن الليث » عن ابن شهاب به . (رقم ۴۳۷۹( . 
* م : (۳ / ۱۷۳ (۲۱) کتاب البيوع  )٠١(‏ باب من باع نخلا غليها ثمر - من طريق الليث به » 
ومن طريق ابن عبينة به . (رقم -۸[ (Not‏ . ۰ 

وقد أزرد الشافى هنا انيت ملا نم أن اق ا ولف > اقا ا ت و ا و فق 
ورثنا سيده فى الحقيقة ؛ ولهذا اشترط فيمن يرث أن يكون حرًا ما ذكر الشافعى . والله عز وجل 
وتعالى أعلم . 

وقد نقل البيهقى عن الشافعى مثل هذا المعنى بأوضح مما هنا - قال الشافعى : فلما كان بيناً فى سنة 
النبى َة أن العبد لا يملك مالا» وأن ما يملك العبد فإئما يملكه لسيده» فإن كان العبد أبا أو غيره ممن 
سميت له فريضة» وكان لو أعطيها ملكها سيده عليه » ولم يكن السيد بأبى امیت ولا وارثاً سميت له 
العا اح Ga E‏ 
(المعرفة .)٤۳ /٠‏ 

]١751[‏ قال البيهقى : وإنما أراد ما أخبرنا . .. عن عمرو.بن شعيب قال : آخبرنی أبى عن جدى عبد الله بن 

عمرو بن العاص أن رسول الله وكيد قام يوم قتح مكة فقال : 

« لا يتوارث أهل ملين » المرأة ترث من دية زوجها وماله » وهو يرث من ديتها ومالها » ما لم 
يكل E‏ صاعةا عدا ل برت بن دنه ر و أجل 
ضاحبه خطا ورث من ماله » ولم يرث من ديته » . 

وقد رواه الدارقطنى بسنده عن محمد بن سغيد.» عن عمرو بن شعيب به »› وقال : محمد بن 
سعيد الطائفى ثقة . ٤(‏ / ا/ا) . 

قال البيهقى : وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب ٠‏ وعليه دل حديثه الذى أرسله عن الننبى ككل : = 


6/ب 


ت 


لو كتب الفرائض / باب الخلاف فى ميراث أهل الملل ... إلخ 
عن )١(‏ بعض أصحابنا عن النبى ية بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث » وقال غيرهم : 
لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال » وهو كقاتل العمد › وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث 


[۲] باب الخلاف فى () ميراث أهل الملل 

وفيه ( شىء يتعلق بميراث العبد والقاتل © 
قال الربيع : قال الشافعى ناته : فوافقنا بعض الناس › فقال : لا يرث ملوك › 
ولا قاتل عمذا ولا خطأ . ولا كافر شيئاً » ثم عاد فقال : إذا ارتد الرجل / عن الإسلام 

فمات على الردة » أو قتل » ورثه (°) ورثته المسلمون . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فقيل لبعضهم : أيعدو المرتد أن يكون كافرا ٠‏ أو 
مسلما ؟ قال :بل كافر » قيل : فقد قال رسول الله َو : « لا يرث الكافر المسلم » ولم 
يستئن من الكفار أحد) » فكيف ورثت مسلما كافر) ؟ فقال : إنه كافر قد كان ثبت له )١‏ 
حكم الإسلام ثم أزاله عن نفسه . قلنا 2 : فإن كان زال بإزالته إياه » فقد صار إلى أن 
LS‏ يكون من قضى رسول الله يل / ألا يرئه مسلم (8) . ولا يرث مسلمآ.» وإن كان لم 
يزل بإزالته إياه» أذرأيت أن من مات له ابن مسلم وهو مرتدء أيرثه؟ قال : لاء قلنا (9) : 
ولم حرمته ؟ قال: بالكفر (1۰)ء قلنا : فلم لا تحرم منه بالكفر كما حرمته؟ هل يعدو أن 


1/ bto 


. وأئبتناها من (ت » ص » ب)‎ ٠) عن » : ساقطة من ( م‎ « )١( 

(۲) فى (ص) : « من © » وما أثبتناه من (ب ءات › م) . 

)٤ -“(‏ ما بين الرقمين سقط من (م » ص) » وأئبتناه من (ت » ب) . 
(5) « ورثه » : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من ( م ٠‏ ت » ب) . 

(1) فى (ص) : ١‏ أنه ٩‏ » وما أئبتناه من (ت ٠‏ م٠‏ ب) . 

(۷) فى ( م ) : ۵ قلت » » وما أثبتناه من (ب »> ص ء ت) .. 

(۸) « ألا يرئه مسلم » : سقط من (ص) ء وائبتناه من (ت » ب » م) . 
(9) فى ( م) : « قلت ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ص › ت) . 

. فى (ب) : « للكفر » » وما أثبتناه من (ت » ص م)‎ )٠8١( 


5 «لا يرث قاتل عمد › ولا خطأ شيئاً من الدية » . 
رواه أبو ذاود فى المراسيل . (ص 1777-755١‏ . رقم 0750 . 
وإليه ذهب عطاء بن أبى رياح ومحمد بن جبير بن مطعم . 
ومن يقول بأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو » عن النبى يك لزمه أن 
يقول بهذا . والله عز وجل وتعالى أعلم : 


كتاب الفرائض / باب الخلاف فى ميراث آهل الملل ... إلخ 1۵۱ 
يكون فى الميراث بحاله قبل أن يرتد فيرث(١2‏ ویورث» أو يكون خارجاً من حاله (27 قبل 
يرتد فلا يرث ولا يورث. وقد قتلته ؟ وذلك يدل على أن حاله(2 قد زالت بإزالته» وحرمت 
عليه امرأته» وحكمت7؟) عليه حكم المشركين فى بعض» وحكم المسلمين فى بعض . 

7031 قال : فإنى إنما ذهبت إلى « أن عليا اه ورث ورثة مرتد قتله من المسلمين 
ماله » . قلنا : قد رويته عن على كيام وقد زعم بعض آهل العلم بالحديث قبلك 07 أنه 
غلط على على اه » ولو كان ثابتآ عنه كان أصل مذهبنا ومذهبك : أنه لا حجة فى 
أحد مع رسول الله كَل . قال : فيحتمل أن يكون لا يرث الكافر الذى لم يزل كافرا » 
قلنا : فإن كان جكم المرتد مخالفا حكم )١(‏ من لم يزل كافراً قَورّه ورثته المسلمين إذا 
توا قبله »فعلى لم ينهك عن هذا . قال : هو داخل فى جملة الحديث عن الننى كف 
قلت : فإن كان داخلاً فى جملة الحديث عن النبى يو 2١١(‏ لزمك أن تترك قولك : 
فى أن ورثته من المسلمين يرثونه . 


. ما بين الرقمين سقط من (ت) » وأثبتناه من (م » ص › ب)‎ )75- ١( 
. فى (ت) : « حالته » » وما أثبتناه من (ب » ص ء م)‎ )۴( 

(4) فى (ص » م) : « وحكم » ء وما أثبتناه من (م > ص) . 

(5) « قبلك » : ساقطة من ( م » ص) ء وأثبتناها من (ت » ب) . 

(9) فى ( م) : « عن ؟ء وما أثبتناه من (ب » ت » ص) . 

(0)« حكم » : ساقطة من ( م ) ء وأتبتناها من (ت » ص » ب) . 
(8) فى ( ص ) : « المسلمون » ء وما أثبتناه من ( باء)ات) . 

)٠١ - 4(‏ ما بين الرقمين سقط من (م » ص) » وأثبتناه من (ت » ب) . 


. هذا حديث من أحاديث المخالفين للإمام الشافعى‎  ١[ 

قال البيهقى : وذكر ‏ أى الشافعى ‏ احتجاج من خالفه فى المرتد بما روى : أن على بن أبى طالب 
فتل المستورد العجلى وورث ميراثه ورثته » قال الشافعى : قد يزعم بعض أهل الحديث أنه غلط . 

ثم قال البيهقى : قد رواه سليمان الأعمش ٠‏ عن أبى عمرو الشيبانى عن على مثل هذا . 

ورواه سماك » عن ابن عبيد بن الأبرص قال : كنت جالساً عند على » فذكر قصة المستورد » 
وأمر على بقتله » وإحراقه بالنار . قال فيها : ولم يعرض لاله . 

ورواه أيضاً الشعبى وعبد الملك بن عمير دون ذكر الال . 

وبلغنى عن أحمد بن حنبل أنه كان يضعف حديث على فى ذلك . 

[ رواه أبو القاسم البغوى فى الجعديات ؛ عن على بن الجعد » عن شريك » عن سماك ۲ / 
٠‏ رقم ۲۳٣١‏ بتحقيقنا - ورواه عبد الرزاق ٠»‏ عن الثورى » عن سماك به /٠١(‏ ۱۷۰ باب فى 
الكفر بعد الإيمان ‏ ورواه ابن أبى شيبة من طريق شعبة » عن سماك به المصنف 1١ / ٠١‏ كتاب 
الحدود ‏ فى النصرانى يسلم » ثم يرتد ] : 

قال البيهقى : ثم جعله الشافعى لخصمه ابت » واعتذر فى تركه بظاهر قول النبى َو : « لا يرث 
المسلم الكافر » . 

وإن كان يحتمل أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان . ( المعرفة ٠‏ / 59) . 


كتاب الفرائض / باب الخلاف فى ميراث آهل الملل . . . إلخ 
]١76[‏ قال الشافعى نليه : وقد روى عن معاذ بن جبل » ومعاوية » ومسروق» 
وابن المسيب » ومحمد بن على بن الحسين : أن المؤمن يرث الكافر » ولا يرثه الكافر . 
وقال بعضهم : كما تحل لنا نساؤهم » ولا تحل لهم نساؤنا . 
فإن قال لك قائل : قضاء النبى بيو كان فى كافر من أهل الأوثان وأولئك لا تحل 
ذبائحهم ولا نساؤهم» وأهل الكتاب غيرهم» فيرث المسلمون من أهل الكتاب اعتمادا على 


[176] حديث معاذ رواه أنو داود السجستانى وأبو داود الطيالسى : 
# د : (۳/ ۳۲۹) (۱۳) كتاب الفرائض  )١١(‏ باب هل يرث المسلم الكافر ‏ عن مسدد » عن عبد 
ا برج تسا ارم انق اما د 
؛ يعمر ؛ يهودى ومسلم > قورث المسلم منهما » وقال : حدثنى أبو الأسود أن رجلاً حدثه أن معاذا 
قال: سمعت رسول الله يِه يقول : « الإسلام يزيد » ولا ينقص » » قورت المسلم . 
قال البيهقى : « وهذا زجل مجهول فهو منقطع » . 
وفى سماع أبى الأسود من معاذ بن جبل نظر . 
# مسند أبى داود الطيالسى : ( ص ۷۷ رقم : 058) . 
من طريق عمرو بن أبى حكيم » عن عبيد الله ب بن أبى بردة » عن يحبى بن يعمر قال 0-00 
ابن جبل فى رجل قد مات على غير الإسلام » وترك ابنه مسلما قَورَنّه منه معاذ » وقال : سمعت 
رسول الله َة يقول  :‏ الإسلام يزيد ولا ينقص > . 
قال الييهقى : كذا رواه شعبة ( السنن الكبرى 5 / 005 . 
أما عن معاوية : 
اشرق و ا قي ال ا : بلغ معاوية أن 
ناسا من العرب منعهم من الإسلام مكان ميرائهم من آبائهم » فقال معاوية : نرئهم ولا يرثونا . فقال 
مسروق بن الأجدع : « ما أحدث فى الإسلام قضاء أعجب منه “ . 
[ سنن سعيد ١‏ / 88 - كتاب الفرائض - باب لا يتوارث آهل ملتین . ( رقم )١580‏ ] أخرجه 
الدارمى من طريق حماد بن سلمة » عن داود [ السنن ۲ / ٠‏ نتشر دار إحياء السنة النبوية ] . 
وروی سعيد » عن هشيم » عن مجالد » عن الشعبى قال : جاء رجل إلى معاوية فقال : أرأيت 
الإسلام يضرنى أم ينفعنى ؟ قال : بل ينفعك ٠‏ فما ذاك ؟ قال : إن أباه كان نصرانياء فمات أبوه على 
نصرانيته وأنا مسلم » فقال إخوتى وهم نصارى : نحن أولى بميراث أبينا منك . 
فقال معاوية :ايتنى بهم › فأتاه بهم . فقال : انتم وهو فى ميراث آبیکم شرع سواء » وكتب إلى 
ياد : أن ورث المسلم من الكافر » ولا تورث الكافر من المسلم > فلما انتهى كتابه إلى زياد أرسل 
إلى شريح فامره أن يورث المسلم من الكافر » ولا يورث الكافر من المسلم . 
وكان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم » ولا المسلم من الكافر » فكان إذا قضى بذلك 
قال : هذا قضاء أمير المؤمنين . 
[سنن سعيد بن منصور ۸٦/۱‏ - ۸۷ - كتاب الفرائض - باب لا يتوارث آهل ملتين . (رقم .])١55‏ 
قال البيهقى : ترك أى الشافعى ‏ وتركوا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبى سفيان ومن تابعهم ؛ 
منهم سعيد بن المسيب » ومحمد بن على بن الحسين وغيرهما فى توريث المسلم من آهل الكتاب 
لظاهر قوله : « لا يرث المسلم الكافر » وإن كان يحتمل أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان . 
(المعرفة © / 59) . 


10۲ 


كتاب الفرائض / باب من قال : لا يورث أحد حتى يموت 
ما وصفنا أو بعضهم ؛ لأنه يحتمل لهم ما احتمل لك ٠‏ بل لهم شبهة ليست لك بتحليل 
ذبائح أهل الكتاب ونسائهم ؟ قال : لا يحل له ذلك > قلا : ولم ؟ قال: لأنهم داخلون 
فى الكافرين» وحديث. النبى لاو جملة . 

قلنا : فكذلك المرتد داخل فى جملة الكافرين 5 


\or 


[۴] باب من قال : لا يورث أحد تی يموت 


قال الشافعى له َوه : قال الله جل وعز  :‏ إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله خت فَنَهَا 


o 


ا : 9 ولكم 
نصف ما ترك أرْوَاجَكُم إن لم يكن لَه ولد 4 [ النساء : ١١‏ ] »وقال عز وعلا  :‏ وله الرّبع 
مما تركتم إن لم يكن لَكُم ولد 4 1 السا : ۲ 

ش وقال النبى ييو : « لا يرث المسلم الكافر » () . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وكان معقولا عن الله عز وجل » ثم عن رسول الله 
يد ثم فى لسان العرب » وقول عوام أهل العلم ببلدنا : أن امرأ لا يكون موروتًا أبداً 
حتى يموت ٠»‏ فإذا مات كان مورونًا . وأن الأحياء خلاف الموتى » فمن ورث حيًا دخل 
عليه والله أعلم - حلاف حكم الله عز وجل وحكم رسوله يَكِ. فقلنا والناس معنا بهذا 
لم يختلف فى جملته» وقلنا به فى المفقود . وقلنا : لا يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته. 


]¥64[ وقضى عمر وعثمان فى امرأته أن0) تتربص أربع سنين 3 ثم تعتد أربعة 


. [VA] سبق برقم‎ )١( 
. وما أثبتناه من (م > ص). وقوله : « فى امرأته » أى امرأة المفقود‎ » ٠ 0)فى (ت » ب) : « پان‎ 


[:ه/١]‏ #ط :)۲ / 9 (۲۹) كتاب الطلاق ‏ (۲۰) باب عدة التى تفقد زوجها ‏ عن يحيى بن سعيد » 
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : أيما امرأة فقدت روجها » فلم تدر أين هو فإنها تتتظر 
أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا » ثم تحل . 
وقد رواه الشافعى عن مالك فى كتاب اختلاف مالك والشافعى . دون قوله : « ثم تحل ٠»‏ ثم 
قال: والحديث الثابت عن عمر وعثمان فى امرأة المفقود مثل ما روى مالك عن ابن المسيب عن عمر » 
وزيادة : فإذا تزوجت فقدم روجها قبل أن يدخل بها روجها الآخر كان أحق بها . 
: قال البيهقى : ورواه يونس بن يزيد » عن الزهرى » وراد فيه قال : وقضى بذلك عثمان بن عفان 
بعد عمر ا . ( ۷ / ٠٤٥١‏ من السنن الكبرى ) . 
ورواه أبو عبيد فى كتابه عن محمد بن كثير » عن الأوزاعى » عن الزهرى » عن سعيد بن 
المسيب أن عمر وعثمان ليث قالا : امرأة المفقود تربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء مد 


YY. 


كتاب الفرائض / باب من قال : لا يورث أحد حتى يموت 


ليل 
أشهر وعشر) . وقد يفرق بين الرجل والمرأة بالعجز عن إصابتها . ونفرق نحن بالعجز عن 
نفقتها » وهاتان سببا ضرر ٠»‏ والمفقود قد يكون / سبب ضرر أشد من ذلك › فعاب 
بعض المشرقيين القضاء فى المفقود وفيه قول عمر وعثمان » وما وصفنا مما / يقولون فيه 
بقولنا ويخالفونا . وقالوا : كيف يقضى لامرأته بان يكون ميتآً بعد مدة ولم يأت يقين 
موته ؟ ثم دخلوا فى أعظم مما عابوا خلاف الكتاب والسنة » وجملة ما عابوا » فقالوا فى 
الرجل يرتد(') فى ثغر من ثغور المسلمين فليحق بسلًحة") من مسالح المشركين فيكون 
قائماً فيها يترهب» أو جاء إلينا مقاتلا يقسم ميراثه بين ورثته المسلمين» وتحل ديونه» ويعتق 
مدبروه» وأمهات أولاده. ويحكم عليه حكم الموتى فى جميع أمره» ثم يعود لما حكم 
به(" عليه فيقول فيه قولا متناقضا(4» خارجا كله من أقاويل الناس والقياس والمعقول . 
قال الشافعى : فقال ما وصفت بعض من هو أعلمهم عندهم › أو كأعلمهم › فقلت 
له ما وصفت » وقلت له : أسألك عن قولك » فقد زعمت أن حراماً أن يقول أحد أبد) 
قولاً ليس خبر لازما أو قياساً » أقولك فى أن يورث المرتد وهو حى إذا لحق بدار الكفر 
خبرا أو قياساً ؟ فقال : أما خبر فلا » فقلت : فقياس ؟ قال : نعم.» من وجه. قلت : 
فأوجدنا ذلك الوجه » قال : ألا ترى أنه لو كان معى فى الدار وكنت قادراً عليه قتلته ؟ 
فقلت(): فان لم تكن قادرا عليه فتقتله ) » أفمقتول هو آم ميت بلا قتل ؟ قال : لا » 
قلت : فكيف حكمت عليه حكم الموتى وهو غير ميت ؟ أو رأيت لو كانت / علتك ") 


. يرتد » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من (ت » ص » ب)‎ « )١( 
. ) المسلّحة : الثغر . ( القاموس‎ )۲( 

(6) « به » : ساقطة من (م » ص) » وأثبتناها من (ت » ب) . 
)٤(‏ فى ( م ) : « مناقضا » » وما أثبتناه من (ب »ات » ص) . 
(0) « فقلت » : ساقطة من (م) » وأثبتناها من (ص » ب ءا ت) 1 
)١(‏ فى (ت)  :‏ فقتلته » » وما أثبتناه من (ص » م » ب) . 

(۷) فى (ص » م) : « كان عليك » ۰ وما أثبتناه من (ت » ب) . 


٠ ٠ 0-0‏ ) كتاب الطلاق ‏ باب الحكم فى امرأة المفقود ‏ عن هشيم » عن 
يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب »عن عمر أنه قال : تربص امرأة المفقود أربع سنين » ثم تعتد 
عدة المتوفى عنها زوجها » وتزوج إن شاءت . (رقم )۱۷٥۳‏ . 

وعن سفيان » عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة أن رجلا انتسفته الجن على عهد عمر 
ناته . فلبث ما شاء الله أن يلبث » ثم إن امرأته أنت عمر بن الخطاب فأمرها أن تربص أربع سنين » 
فلما لم يجئ أمر وليه أن يطلقها » ثم أمرها أن تعتد › فإذا انقضت عدتها وجاء زوجها خير بينهما وبين 
الصداق . ( رقم 031764 . 

وفى رواية عنده أن زوجها جاء » فخيره عمر » فاختار امرأته » فردها إليه . (رقم 1704 . 


كتاب الفرائض / باب من قال : لا يورث أحد حتى يموت للش ١068‏ 
بأنك )١(‏ لو قدرت عليه فى حاله تلك قتلته ۳) » فجعلته فى حكم الموتى» فكان هارباً فى 
بلاد الإسلام مقيماً على الردة دهرا من دهره > أتقسم ميرائه ؟ قال: لا » قلت : فأسمع 
عليك بأنك لو قدرت عليه قتلته . قال : فإن لم تقدر عليه حكم عليه حكم الموتى 
كانت" باطلاً عندك » فرجعت إلى الحق عندك فى ألا تقتله إذا كان هارباً فى بلاد 
الإسلام » وأنت لو قدرت عليه قتلته . ولو كانت عندك حقاً فتركت ١‏ الحق فى قتله إذا 
كان هارباً فى بلاد )٥(‏ الإسلام » قلت : فإنما قسمت ميراثه بلحوقه بدار الكفر 5) دون 
الموت ؟ قال : نعم . قلت : فالمسلم يلحق بدار الكفر 29 » أنقسم ۳ ميراثه إذا كان فى 
دار لا يجرى عليه فيها الحكم ؟ قال : لا . قلنا : فالدار لا تميت أحذا » ولا تحييه » فهو 
حى حيث كان حًا » وميت حيث كان ميتاً . قال : نعم » قلنا : أفيستدرك على أحد أبدا 
بشىء من جهة الرأى أقبح من أن تقول: الحى ميت ؟ أرأيت لو تابعك (5) أحد على أن 
تزعم أن حيا يقسم ميراثه ما كان يجب عليك أن من تابعك )٠١(‏ على هذا مغلوب على 
عقله » أو غبی() لا يسمع منه » فكيف إذا كان الكتاب والسنة يدلان مع مع دلالة 
المعقول على خلافكما معا ؟ 

قال الشافعى : وقلت له : عبتم على من قال قول عمر وعثمان فى امرأة المفقود » 
ومن أصل ما تذهبون كما ۳ تزعمون أن الواحد من أصحاب رسول الله ل إذا قال 
قول كان قوله غاية ۳ يتتهى إليها . 

]١7686[‏ وقبلتم عن عمر أنه قال : إذا أرخيت الستور وجب المهر والعدة » ورددتم 


 )ص‎ » قاتل » وهو خطأ » وما أثبتناه من (ب » ت‎ ١ : ) فى ( م‎ )١( 
. (؟) فى (ب) : « فقتلته ».. وما أثبتناه من (م » ص › ت)‎ 

7) فى ( م ) : « كان » » وما أثبتناه من (ب » ص » ت) . 

(5) فى ( م ) : « فنزل » » وما أثبتناه من (ب » ص ءا ت) . 

. وما أثبتناه من (ص » م)‎ » ٩ فى (م » ت) : « دار‎ )٥( 

( - ۷) ما بين الرقمين سقط من (م » ص) ء وأثبتناه من (ت » ب) . 
(۸) فى (تء م) : « يقسم ٩‏ » وفى (ب)  :‏ أيقسم » »وما أثبتناه من (ص) . 
)٠ ۰۹%‏ فى (م > ص) : « بايعك »© » وما أثبتناه فن (ب » ت) . 

() فى (ص»م) : « عى » وهى ساقطة من (ت) » وما أثيتناه من (ب) . 
0) فى (ت) : « تذهبون إليه كما » » وما أثبتتاه من (ب » ص ء م) . 
(19) فى (ص) : « عليه ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » ت ء م) . 


 ] ١,1‏ ط : (YA) (oYA / Y)‏ كتاب النكاح  )٤(‏ باب إرخاء الستور ‏ عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن 
المسيب : أن عمر بن الخطاب قضى فى المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب 
الصداق . (رقم 17) . 
هذا وقد رواه الشافعى عن مالك فى كتاب اختلاف مالك والشافعى بلفظ الموطاً . 
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كتاب الفرائض / باب من قال : لا يورث أحد حتى يموت 
يو 


على من تأول جم : وهما قول الله عز وجل : # وإن طأقتموهن من قَبلٍ أن تمسوهن ¢ 
[ البقرة : 789 ] 
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وقوله © : وق ل هم عد وي € [ الأحزاب : 49] 299 . 
وقد روى هذا عن ابن عباس وشريح (© . وذهبنا (5» إلى أن الإرخاء والإغلاق لا 
TT RR‏ 
؟ وقلتم : عمر فى إمامته أعلم ؟ بمعنى القرآن ٠‏ ثم امتنعتم من القبول عن عمر 
ES E 0‏ علمناه » وقلتم: لا يجوز 

أن يحكم عليه حكم الموتى © قبل أن تستيقن وفاته » وإن طال زمانه . 
إن © زعمتم نكم تحكمون على رجل حكم الوت وأنت علي يقين من جیا فى 
طرفة عين» فلقل ما 27 رأيتكم عبتم على أحد من 27 الأخبار التى ينتهى () إليها / شيا 
قط ٠‏ إلا قلتم من جهة الرأى بمثله وأولى أن يكون معيبًا » فأى جهل أبين من أن تعيب 


٠ وقوله » :اسافطة من مض ع) > وائبتاها من (ت > ب‎ « )١( 
. وهى : ڈیا يها الذي آمنوا ذا نَحَحتم المؤمنات تم طَلْقتموهن من قَبْلٍ أن سوفن ا لم طون من عدو تحدوتها)‎ )۲( 
: سيروى الإمام الشافعى هذا بإسناده فى كتاب الدعوى والبينات  قال‎ )۳( 

أخبرنا مسلم بن خالد » عن ابن جريج» عن ليث بن أبى سليم » عن طاوس » عن ابن عباس قال: 
ليس لها إلا نصف المهر . 

أى الذى لم يصب المرأة » وإغا أغلق بابا أو أرخى سترا » وهما يتصادقان أنه لم يمسها . 

E‏ ۔ باب لا عدّة على التى لم يدخل بها زوجهاء بهذا الإسناد أن ابن 

ييا قال فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها »ثم يطلتها ی لها إلا تت العداف ؟ 
ا : ( وإن ُمُه من قبل أن تمسوهن وقد فرصتم لَه قريضة قنصف ما رضم > . 

أما الأثر عن شريح فقد رواه بإسناده البيهقى : 

* السنن الكبرى : (۷ / 7506) كتاب الصداق ‏ باب الرجل يخاو بامرأته » ثم يطلقها قبل المسيس ‏ من 
طريق سعيد بن منصور » عن هشيم » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى : أن عمرو بن نافع طلق 
امرأته » وكانت قد أدخلت عليه » فزعم أنه لم يقربها » وزعمت أنه قد قربها » فخاصمته إلى شريح » فصبر 
شريح يمين عمرو : بالله الذى لا إله إلا هو ما قربها » وقضى عليه بنصف الصداق . 

ومن طريق الثورى عن إسماعيل ومغيرة » عن الشعبى » عن شريح أن رجلاً تزوج امرأة » فأغلق الباب 
وأرخى الستر » ثم طلقها » ولم يمسها » فقضى شريح بنصف الصداق . 

. فى (ت) : « وذهب © »ء وما أثبتناه من (ص » ب ء م)‎ )٤( 
. فى (ص) : « المتوفى » » وما أثبتناه من (م » ب » ت)‎ )0( 
. ) › فى (تاء ب) : « ثم » » وما أثبتناه من (ص‎ )( 
. فى (ص ء م) : « فليقل ما » ء وما أثبتناه من (ب » ت)‎ )۷( 
. فى (ت » ب) : « فى © » وما أثیتناه من (ص › م)‎ )۸( 


(9) فى (ب) : « انتهى 26 وما أثبتناه من (ص › م » ت) . 


كتاب الفرائض / باب من قال :. لا يورث أحد حتى يموت 


10۷ 
من ) الخبر الذى هو عندك ١‏ فيما تزعم ؟ غاية ما تقول من جهة الرأى ما عبت منه أو 
مثله. وقلت لبعضهم: أرأيت قولك لو لم عب بخلاف كتاب» ولا سنةء ولا إجماع» 
ولا قياس» ولا معقول» وسكت لك عن هذا كله» ألا يكون قولك / معيًا بلسانك ؟ 
قال.: وأين ؟ قلت : أرأيت إذا كانت الردة واللحوق بدار الحرب يوجب عليه حكم 
اموت » لم زعمت أن القاضى إن فرط » أو لم يرفع ذلك إليه حتى يمضى سنين وهو فى 
دار الحرب ٠‏ ثم رجع قبل أن يحكم القاضى مسلما أنه على أصل ملكه ؟ ولم زعمت أن 
القاضى إن حكم فى طرفة عين عليه بحكم الموت (©» ثم رجع مسلماً كان الحكم ماضياً 
فى بعض دون بعض ؟ ما زعمت أن حكم الموت (» يجب عليه بالردة واللحوق بدار 
الحرب ؛ لأنك لو زعمت ذلك » قلت : لو رجع مسلماً أنفذ عليه الحكم لأنه وجب » 
ا ل د . فأنت زعمت أن(5) 
ينفذ بعضاً ویرد بعضًا . 
٠٠‏ قال : وما ذلك ؟ قلت : زعمت أنه يعتق مدبروه وأمهات أولاده » ويعطى غريمه 
الذى حقه إلى ثلاثين سنة حالا » ويقسم ميراثه » فيأتى مسلماً ومدبروه وأمهات أولاده 
وماله قائم فى يدى غريمه يقر به ويشهد عليه ٠‏ ولا يرد من هذا شيا وهو ماله بعينه:» 
فكل مال فى يدى الغريم ماله بعينه . وتقول : لا ينقض الحكم ٠‏ ثم تنزع میراثه من 
يدى ورثته » فكيف نقضت بعض الحكم دون بعض ؟ فان 29 قلت : هو ماله بعينه لم 
تحلل له مدبروه وأمهات أولاده بأعيانهم. . ثم زعمت أنه ينقض الحكم للورثة > وأنه 
إن استهلك بعضهم )4( ماله وهو موسر لم يغرمه إياه » وإن لم يستهلكه بعضهم )٠١(‏ 
أخذته ممن لم يستهلكه » هل يستطيع أحد كمل عقله وعلمه لو تخاطأ أن يأتى بأكثر من 
هذا فى الحكم بعينه ؟ أرأيت من نسبتم إليه الضعف من أصحابنا وتعطيل النظر ؟ وقلتم : 
إنما يتخرص فيلقى ما جاء على لسانه » هل كان تعطيل النظر ٠١‏ يدخل عليه أكثر من 


. فى (ت . ب) : * فى 2 » وما أثبتناد من (ص › م)‎ )١( 

(۲) فی (ص) : « عدل ٩‏ » » وما أثبتناه من (ب ءات »ء م) . 

(۳) د لو» : ساقطة من (ت) ء وأئبتناها من (ب » ص » م) . 

٤(‏ - ما بن ارقن شط من (م )+ وكباه من ر( دا 

(0) فى (ص › م » ت) : « فإن رعمت أنه » » وما أثبتناه من (ب) . 

(۷) فى (ب) : « قال » » وما أثبتناه من (ص » م » ت) .. : 3 
(8) فى (ت) : « لو » ء وما أثبتناه من (ص ء م » ب) . 

)3١ - 5(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص) » وأثبتناه من (ت » م » ب) . 

. فى (م » ص) : « الحكم » » وما أثبتناه من (ت » ب)‎ )١١( 
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10۸ كتاب الفرائض / باب رد المواريث 
خلاف كتاب وسنة » فقد جمعتهما جميعًا أو خلاف معقول › أو قياس ٠»‏ أو تناقض 
قول»: فقد جمعته كله » فإن كان أخرجك عند نفسك من أن تكون ملوما »١(‏ على هذا 
أنك أيَنْته1) وأنت تعرفه » فلا أحسب لمن أتى ما ليس له وهو يعرفه عذراً عندنا ؛ لأنه إذا 
لم يكن للجاهل بان يقول من بل أنه يخطئ ولا يعلم » فاحسب العالم غير معذور بأن 
يخطئ وهو يعلم . 

قال الشافعى : فقال : فما تقول أنت ؟ فقلت : أقول 29 : إنى أقف 267 ماله حتى 
يموت » فأجعله فيئا » أو يرجع إلى الإسلام قار إل 5 ولا أحكم بال موت على حى 
فيدخل على () بعض ما دخل عليك . 


قال الشافعى ليه : قال الله عز وجل : < إن امو هلك ليس له ولد ولخت فلا 


تدان رو ره د ليك لا رک ره ١‏ ۽ وقال عز وجل : < وإن كانوا 
إخْرَة َال اء لكر ملح لأسن 4 له + ١۷١‏ » وقال : « واكم نصف ما ترك 
أزْوَاجُكُم إن لم يكن لَه ولد فإن كان هن ولد فلكم الع مما تر كن من بعد وصيّة يوصين بها 
أو دين © 1 النساء : ؟1] » وقال تعالى  :‏ وله الربع مما ركم إن لم يكن لكم ود إن كان 
نكم ولد قهن الثمن مما تركتم» [النساء : ١١‏ ] » وقال عز اسمه : < ولأبويه لكل واحدر 
مهما ادس مما رلك إن كان لَه ولد إن لم يكن له ود ووه بوه فلم الث فإن ان له 
ةده الس » اس : ١‏ ا 

قال الشافعى مزه اجه : فهذه الآى ١‏ فى المواريث كلها تدل على أن الله جل وعز 


او ا 
غير ما انتهى به © ولا ينقصه ¢ فبذلك قلا : لا يجوز رد المواريث ٠.‏ 


)١(‏ فى (ت) : « معلوما » » وما أثبتناه من (ب » م » ص).. 

(۲) فى (ب) : « أبديته » » وما أثبتناه من (ت » م »> ص) . 

(۳) « أقول » : ساقطة من (م » ص) » وأثبتناها من (ت ٠»‏ ب) . 

. فى (ص» م) : « إنى لم أقف » ء وما أثبتناه من (ت » ب)‎ )٤( 

(0) « على » : ساقطة من (ت) » وأثبتناها من (ب » م » ص) . 

(5) « فهذه الآى » : سقط من (ت) » وأثبتناه من (ب » م » ض) . 

(۷) فى (ت) : ١‏ انتهى الله عز وجل به » » وما أثبتناه من (ب » م » ص) . 


كتاب الفرائض / باب الخلاف فى رد المواريث 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا ترك الرجل أخته أعطيتها نصف ما ترك وكان ما بقى 
للعصبة » > فإن لم تكن عصبة فلمواليه الذين أعتقوه » فإن لم يكن له موال أعتقوه كان 
النصف مردودا على جماعة / المسلمين SAE‏ 
وكذلك لا يرد على وارث ذى قرابة » ولا زوج ) » ولا زوجة له فريضة › ولا تجاور 
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۷| ب 


بذى فريضة فريضته › والقرآن ‏ إن شاء الله يدل على هذا » وهو قول زيد بن ثابت » 
. وهو 29 قول الأكثر ممن لقيت من أصحابنا . 


٠‏ ]باب الخلاف فى رد المواريث 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فقال لى بعض الناس : إذا ترك الميت أحته ولا 
وارث له غيرها ولا مولى » أعطيت الأخت الال كله » قال : فقلت لبعض من يقول 
هذا: إلى أى شىء ذهبتم ؟ قال : ذهبنا إلى أن روينا عن على بن أبى طالب ا۵ وابن 
مسعود رد المواريث ٠‏ فقلت له : ما هو عن واحد منهما فيما علمته بثابت » ولو كان 
ثابتأ كنت قد تركت عليهما (© أقاويل لهما فى الفرائض غير قليلة لقول زيد بن ثابت» 
فكيف إن كان زيد لا يقول بقولهما (4) : لا يرد المواريث » لم لم تتبعه تتبعه دونهما كما اتبعته 
دونهما فى غير هذا من الفرائض ؟ 

قال الشافعى يت : فقال : فدع هذا . / ولكن أرأيت إذا اختلف القولان فى رد كلف ا 
المواريث ٠‏ أليس يلزمنا أن نصير إلى أشبه القولين بكتاب الله عز وجل ؟ قلنا : بلى » 
قال : فعدهما خالفاه » فی © أى ى القولين أشبه بكتاب الله تبارك وتعالى ؟ قلنا : قول 
زيد بن بن ابس شاك إن اا قال :اين الذلالة على راتت قولك 90 فى عبان 
الله عز وجل 297 دون قولنا ؟ قلت : قال الله عز وجل (8) : < إن امرؤ هلك ليس لَه ولد 


عق لاه 


وله أخت فا نصف ما ترك وهو رها إن لم يكن لها ولد © [ النساء : ]۱۷١‏ » وقال (9) : 


. ولا زوج » : سقط من (م » ص) ء وأثبتناه من (ت » ب)‎ « )١( 

(0) « هو » : ساقطة من (ت » ب) » وأثبتناها من (ص ء م) . 

9 فى (م » ص) : « عليها » » وما أثبتناه من (ب » ت) . 

(4؛) فى (ص) : ١‏ لا يقولها » » وما أثبتناه من (ب »ات » م) . 

(5) « فى » : ساقطة من (ب » ت) » > وأثبتناها من (ص » م) . 

(5) فى (ت) : « علمكم » » وفى (ب) : « قولكم » » وما أثبتناه من (ص » م) . 
0 -8) ما بين الرقمين سقط من (م » ص) » وأئبتناه من (ت » ب) . 

(9) « وقال » : ساقطة من (م » ص) » وأثبتناها من (ت » ب) . 
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۱۰ كتاب الفرائض / باب المواريث 
«وإن كانوا إخوة رَجَالاً ونسَاء فللذ كر مفل حظ الأَنقيين 4 [النساء : 1075 » فذكر الأاحت 
منفردة 21 / فانتهى بها إلى النصف » وذكر الأخ منفردا فانتهى به إلى الكل » وذكر الأخ 
والأحت مجتمعين فجعلها () على النصف من الأخ فى الاجتماع » كما جعلها فى 
الانفراد . أفرأيت إن أعطيتها الكل منفردة اليس ) قد خالفت حكم الله تبارك وتعالى 
نص (4) ؟ لان الله عز وجل انتهى بها إلى النصف »› وخالفت معنى حكم الله إذ سويتها 
به » وقد جعلها الله تعالى معه على النصف منه . 

قال الشافعى : فقلت له REE‏ 
فقال : أرأيت إن قلت : لا أعطيها النصف الباقى ميرانًا ؟ قلت له : فقل ما شئت › 
قال(0» : أراها موضعة 27 » قلت : فإن رأى غيرك غيرها موضعة )١(‏ فأعطاها جارة له 
محتاجة» أو جار له محتاجاً » أو غريباً محتاجا ؟ قال : فليس له ذلك . قلت : ولا (8) 
لك » بل هذا أعذر منك » هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا وإنما خالف قول عوام 
المسلمي: (5) ؛ لأن عوامًا منهم يقولون : هو لجماعة المسلمين . 


0 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعى ناجه : قال الله تبارك وتعالى : «ونادئ 
توح ابت وَكَانَ في معَزل يا بتي 4 [ هود : ٤٣‏ ] » وقال عز وجل: ١‏ وَإذَ قال إبراهيم لأبيه 
آزر» [ الأنعام : 4 ] فنسب إبراهيم إلى أبيه وأبوه كافر » ونسب ابن نوح إلى أبيه نوح وابته 
كافر » وقال الله عز وجل لنبيه َيه فى زيد بن حارثة : < ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند 
الله إن لم تعلموا آباءهم فإِحْوَائكُم في الدين ومواليكم € [ الاحزاب : 5 ] » وقال تبارك 
وتعالى : « وإ تقول للدي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 4 [ الاحزاب : ۳۷ ] فنسب الموالى 

نسبين 2323١١‏ : أحدهما إلى الآباء » والآخر إلى الولاء » وجعل الولاء بالنعمة . 


. فى (م » ص) : « مفردة » » وما أثبتناه من (ب » ت)‎ )١( 

(۲) فى (ص »ء م) : « فجعلهما » » وما أثبتناه من (ب ٠‏ ت) .. 

() « آليس »© : ساقطة من (م) » وأثبتناها من (ت » ب » ضص) . 

(:) فی (ت) : « نصفاً »ا وما أثبتناه من (ب ء م » ص) . 

)٥(‏ فى (ص ۰ م) : « قلت »© » وما أثبتناه من (ب ٠»‏ ت).. 

0 (مر) + لاموضوقة > وما ايساو من ےت ار لقم اهعاق الخال م 
(A)‏ دلا » : ساقطة من (م) » وأثبتناها من (ب ءات » ص) . 

(9) فى (ض) : « الناس » ء وما أثبتناه من (ب ءات » م) . 

(۱۰) فى (م) : « بشيئين ٩‏ ء وما أثبتناه من (ب »ات » ص) . 


كتاب الفرائض / باب المواريث ج ب ا 
[3 | وقال رسول الله بیو : « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فی كتاب الله » 
ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق 
وشرطه أوثق » وإنما الولاء لمن أعتق». فبين رسول الله كَلِِْ أن الولاء إنما يكون للمعتق . 

73> قال : وروی عن رسول الله َة / أنه قال : « الولاء 2١‏ لُحْمة كلحمة 
(1) فى (م) : « أن الولاء ٩‏ » وما يتاه من( ب ءات © ص )+ 


31( روى الشافعى هذا الحديث فى كتاب الوصايا » فى باب الولاء والحلف - عن مالك عن هشام بن عروة 

عن أبيه » عن عائشة » وفيه قصة شراء عائشة لبريرة التى كانت سببا لهذا الحديث . 

#ط : (۲ / 078٠‏ (40) كتاب العتق والولاء  )٠١(‏ باب مصير الولاء لمن أعتق . ( رقم 17) . 

#خ :۲ / )۳٤( )٠١١5‏ كتاب البيوع ا E E‏ 7 عل - عن عبد الله 
ابن يوسف » عن مالك به . (رقم 25154 . 

# م :(7/ 1143-1١47‏ (۲۰) كتاب العتق ‏ (۲) باب إنما الولاء لمن أعتق ‏ من طريق. محمد بن 
العلاء الهمدانى » عن أبى أسامة » عن هشام بن عروة نحوه . (رقم ۸ / 160:5) . 

١76171‏ ] أخرجه الشافعى بإسناده فى كتاب الوصايا ‏ باب الولاء والحلف؛ قال : أخبرنا محمد بن الحسن » عن 
يعقوب [ يعنى أبا يوسف ] عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر عن النبى ب : « الولاء لحمة 
كلحمة النسب ٠‏ لا يباع ولا يوهب » . ْ 

قال الحافظ البيهقى فى السنن الكبرى بعد روايته هذا الحديث عن الشافعى : كذا رواه محمد بن 
الحسن الفقيه » عن يعقوب أبى يوسف القاضى » عن عبد الله بن دينار . 

ثم روى بإسناده عن أبى بكر النیسابوری عقيب هذا الحديث قوله: هذا خطأ ؛ ؛ لأن الثقات لم يرووه 
هكذا » وإنما رواه الحسن مرسلا . 

ٿم رواه من طريق يزيد بن هارون»عن هشام بن حسان » عن الحسن قال : قال رسول الله وَل : 
« الولاء لحمة كلحمة السب » لا يباع ولا يوهب » . ۰ 

وممن رواه بهذا اللفظ أيضًا ضمرة » عن سفيان » عن عبد الله بن دينار عن النبى يو : 

[ وامحفوظ عن الثورى ٠‏ عن عبد الله بن دينار : نهى عن بيع الولاء وهبته ] . 

قال البيهقى : قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى » عن ضمرة ة كما رواه الجماعة نهى 
ا عن بيع الولاء وعن هبته » فكأن الخطأ وقع من غيره [ أى من غير ضمرة ]. 

وروی البيهقى بسنده عن يحيى بن سليم » > عن عبيد الله » > عن نافع » عن ابن عمر 5 
يد قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب » لا يباع ولا يوهب »© . 

قال البيهقى : هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه فى الإسناد والمتن جميعًا ؛ فإن الحفاظ إغا 
رووه عن عبيد الله بن عمر . ٠‏ عن عبد الله بن دينار »عن ابن عمر » عن التبى 85 نهى عن بيع 
الولاء وعن هبته . ( السنن الكبرى ٥‏ / ۲۹۲ ۔ ۲۹۳) . 

ذا وقد رؤاك اين اد فى می من ری رن رلا مغل ابن شف قن قلي انين 
عمر عن عبد الله بن دینار بلفظ الشافعى . [ الإحسان ١١‏ / #17 74 كتاب البيوع - باب البيع 
المنهى عنه.. ذكر الزجر عن بيع الولاء » وعن هبته ] . 

وكذلك رواه محمد بن الحسن فى كتاب الولاء له عن أبى يوسف » عن عبيد الله بن عمر عن عبد 
الله بن دينار . 

= 110101 0079 
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٠ ۳‏ کتاب الفرائض / باب المواريث 
النست(١)‏ 2 لا يباع ولا يوهب » 8 


فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق ٠‏ كما يكون 
النسب بمتقدم ولاد من الأب › ألا ترى أن رجلا لو كان لا أب له يعرف › جاء رجلا 
فسأله أن ينسبه إلى نفسه ورضى ذلك الرجل ٠‏ لم يجز أن يكون له ابا أبدا » فيكون 
مدخلا به على عاقلته مظلمة فى أن يعقلوا عنه » ويكون ناسبًا إلى نفسه غير من ولد ؟ 

1 وإنما قال رسول الله ية : « الولد للفراش © وكذلك إذا لم يعتق الرجل 
الرجل لم يجز أن يكون منسوبا إليه بالولاء » فيدخل على عاقلته المظلمة فى عقلهم عنه › 
وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق » وإنما قال رسول الله كلك : « الولاء لمن أعتق 
فى قوله : ١‏ إنما الولاء لمن أعتق » () أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق 9© . أو لا ترى أن 


» الولاء لحمة كلحمة النسب : معنى الحديث 8 المخالطة فى الولاء 3 وأنها تجرى مجرى النسب فى الميراث‎ )١( 
. ) كما تخالط اللحمة سى الثوب حتى يصيرا كالشىء الواحد ؛ ل بينهما من المداخلة الشديدة ( النهاية‎ 
: ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأئبتتاء من ( ت » ب » م(‎ )۳ - ( 


= ثم قال البيهقى : وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ. [ أى شاذ ] ( المعرفة ۷ / ٥١۷‏ ) . 

هذا وقد رواه الحاكم فى المستدرك ٤(‏ / 07141 - من طريق الشافعى وقال : صحيح الإسناد . 

كما رواه من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن إسماعيل بن أمية » عن نافع ١‏ عن ابن عمر 
مثل لفظ أبى يوسف © / (١‏ . 

قال الألبانى : ورجاله ثقات رجال مسلم غير أن الطاتفى فيه ضعف من قبل حفظه . . . لکن تابعه 
يحيى بن سليم الطاتفى » وهو مثله فى الحفظ » وقد احتج به الشيخان فأحدهما يقوى الآخر . (الإرواء 
5/ 1۰-1۰۹( . 

وله شاهد من حديث على أخرجه البيهقى - من طريق عباس بن الوليد النرسى عن سفيان » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد » عن على جه : أن رسول الله يي قال : « الولاء بمنزلة النسب لا يباع 
ولايوهب »© . 

قال الألبانى : وهذا إسناد قوى كالشمس وضوحًا . ١‏ 

وإذا أضفنا إلى ذلك حديث ابن عمر فى الصحيحين والموطأ : « نهى ية عن بيع الولاء وعن 
هبته » فإننا نقول : إن الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق ؛ المتابعة » والشاهدة » والموصولة » 
والمرسلة ؛ والله تعالى أعلم . 

: متفق عليه من حديث أبى هريرة وعائشة خلا‎ ]١768[ 

#خ : (: / 5604) (85) كتاب الحدود ‏ (17) باب للعاهر الحجر ‏ عن آدم » عن شعبة » عن محمد 
ابن زياد » عن أبى هريرة مرفوعا : « الولد للفراش » وللعاهر الحجر » ( رقم 25814 . 

ومن طريق الليث » عن ابن شهاب . عن عروة عن عائشة به » وفيه قصة ( رقم )1۸١۷‏ , 
:م : (۲ / ٠١81١‏ (17) كتاب الرضاع  )٠١(‏ باب الولد للفراش وتوقى الشبهات ‏ من طريق ابن 
شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة به . ( رقم ۴۷ / )١504‏ . 

وعن الليث به . ( رقم )۱٤0۷ / ۳١‏ . 


كتاب الفرائض / ياب الموازريث _ ببس 10# 
رجلا لو أمر ابنه أن يتتسب (2 إلى غيره » أو ينتفى من نسبه » وتراضيا على ذلك ٠‏ لم 
تنقطع أبوته عنه با أثبت الله عز وجل لكل واحد منهما على صاحبه ؟ أو لا ترى أنه لو 
أعتق عبد له ثم أذن له بعد العتق أن يوالى من شاء › أو ينتفى من ولايته » ورضى 
بذلك المعتق » لم يكن لواحد منهما أن يفعل ذلك ؛ لا أثبت الله عليه من النعمة ؟ فلما 
كان المولى فى المعنى الذى فيه النسب ثبت الولاء بمتقدم المنة » كما ثبت النسب بمتقدم 
الولادة » لم.يجز أن يفرق بينهما أبدا إلا بسنة أو إجماع من أهل العلم » وليس. فى الفرق 
بينهما فى هذا المعنى سنة ولا إجماع . 

قال الشافعى رحمة الله عليه.: قد حضرنى جماعة من أصحابنا من الحجازيين 
وغيرهم فكلمنى رجل من غيرهم بأن قال : إذا أسلم الرجل على يدى رجل فله ولاؤه إذا 
لم يكن له ولاء نعمة » وله أن يوالى () من شاء ٠»‏ وله أن يتتقل بولائه ما لم.يعقل عنه» 
فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتتقل عنه » وقال لى: فما حجتك فى ترك هذا ؟ قلت : 
خلافه ما حكيت من قول الله عز وجل : « اذعوهم لآبائهم ) الآية [ الاحزاب : 0] » 
وقول النبى ية ٠:‏ فإنما الولاء لمن أعتق » » فدل ذلك على أن النسب يثبت بمتقدم الولاد 
كما ثبت الولاء بمتقدم العتق »وليس كذلك الذى يسلم على يدى الرجل » فكان النسب 
شيبها بالولاء » والولاء شبيها بالنسب . 

[6 فقال لی قائل : إنما ذهبت فى هذا إلى حديث رواه ابن موهب عن تميم 
(1) فى ( ص » م ) : 3 ينسب »© »وها أثبتتاه من ( ت » ب ) . 
(۲) فى ( ص ) : ١‏ والى »ء وما أثبتناه من ( باءات › م) . 


]١754[‏ #خ : (: / )۲٤۲‏ (80) كتاب الفرائض ‏ (۲۲) باب إذا أسلم على يديه قال البخارى : ويذكر عن 

تميم الدارى رفعه قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته . 

قال البخارى : واختلفوا فى صحة هذا الخبر . 

قال ابن حجر فى الفتح : وصله البخارى فى تاريخه » وآبو داود » وابن أبى عاصم » والطیرانی 
والباغندى فى مسند عمر بن عبد العزيز بالعنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
قال: سمعت عبيد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب » عن تميم الدارى 
قال : يا رسول الله » ما السنة فى الرجل يسلم على يدى رجل من المسلمين ؟ قال : « هو أولى الناس 
بمحياه ومماته ©. 

قال البخارى : قال بعضهم : عن ابن موهب سمع تميما > ولا يصح ؛ لقول النبى َة : « الولاء 
لمن أعتق » . . . وقال الخطابى : ضعف أحمد هذا الحديث . 

وأخرجه أحمد والدارمى والترمذى والنسائى من رواية وكيع وغيره » عن عبد العزيز » عن ابن 
موهب » عن تيم » وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تيم » وأما الترمذى فقال : ليس إسناده 
بمتصل (فتح )٤1/١١‏ . = 


تب 


٤ 


كتاب الفرائض / باب المواريث 
الدارى قلت : لا يثبت ٠»‏ قال :2١(‏ أفرأيت إذا كان هذا الحديث ثابثًا.» أيكون مخالمًا لما 
رويت عن النبى كلك : « / الولاء لمن أعتق ». قلت: لاء قال: فكيف تقول (© ؟ قلت: 
أقول (©2: إن قول رسول الله َة : « إغا الولاء لمن أعتق » » ونهيه عن بيع الولاء وعن 
هبته » وقوله : « الولاء لحمة كلحمة (4) النسب » لا يباع » ولا يوهب © » فيمن 0) 
أعتق ؛ لان العتق نسب والنسب لا يحول » والذى يسلم على يدى الرجل ليس هو المنهى 
أن يحول ولاؤه » قال : فبهذا قلنا » فما منعك منه إذا كان الحدیثان محتملين» أن يكون 
لكل واحد منهما وجه ؟ قلت : منعنى أنه ليس بثابت » إنها يرويه عبد العزيز بن عمر عن 
ابن مزحب عن كيم الذازق ».انق موهت لسن بالمعروف دنا ولا'تعلمه لقن نيما + 


ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك ؛ من قبل آنه مجهول » ولا نعلمه متصلا 5 


17+0[7] قال : فإنَ من حجتنا أن عمر قال فى المنبوذ : هو حر ولك ولاؤه » يعنى 
للذى التقطه. 


2) فى ( ص» م ) : « قلت » » وما أثبتناه من ( ب»‎ )١( 


(۲) « تقول » : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من (ت ›» ب › م) . 

«١ )۳(‏ أقول » : ساقطة من ( م » ص" ) ء وأئثبتناها من ( ت » ب) . 

(5) فى ( م ) : ١‏ أن الولاء كلحمة » » وما أثبتناه من ( ت » باء صص) . 
)٥(‏ فى ( م » ص) : « فمن »© » وما أثبتناه من (ت » ب ) . 


= وقد جاءت رواية ابن أبى شيبة عن وكيع عن عبد العزيز بتصريح سماع ابن موهب من تميم . 


وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك (۲ / ۲۱۹) من طريق ابن موهب عن تميم » ثم قال : صحيح 
الإسناد على شرط مسلمء» وأن عبد الله بن موهب بن زمعة مشهورء وشاهده عن تيم حديث قبيصة» 
ثم ذكر حديث قبيصة بسنده كشاهد له . 

ونقل أبو زرعة الدمشقى فى تاريخه بسند له صحيح عن الأوزاعى أنه كان يدفع هذا الحديث ولا 
يرى له وجها » وصحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقى وقال : هو خديث حسن المخرج متصل . 
والله تعالى أعلم . ( تاريخ أبى زرعة ١‏ / ۰ _ الاه) ( رقم 1645 » 1941) . 

)© رواه الشافعى فى كتاب اختلاف مالك والشافعى - فى باب المنبوذ دعن مالك » عن ابن شهاب » عن 

سنین أبى جميلة ؛ رجل من بنى سليم أنه وجد منبودًا فى زمان عمر بن الخطاب ٠‏ فجاء به إلى عمر 
فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ قال : وجدتها ضائعة فأخذتها ء فقال عريفى : يا أمير 
المؤمنين » إنه رجل صالح ٠»‏ فقال : أكذلك ؟ قال : نعم . قال عمر : اذهب فهو حر » وولاؤه لك ء 
وعلينا نفقته . 

قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فى المنبوذ أنه حر » وأن ولاءه للمسلمين . 
#ط : (۲ / ۷۳۸) (75) كتاب الأقضية  )۲١(‏ باب القضاء فى المنبوذ . ( رقم )١9‏ . 

وفيه بقية كلام مالك :8 عم رتوت ويعقلون عه ۲ + 

والعريف اهو الع يعرف الور الس ب تن ی ا 
. #خ : (5 / 567؟) )٥۲(‏ كتاب الشهادات  )١5(‏ باب إذا زكى رجل رجلا كفاه ‏ قال البخارى : وقال 
أبو جميلة : وجدت منبودًا » فلما رآنی عمر قال: « عسى الغوير أبؤسا » كأنه يتهمنى »قال عريفى: = 


كتاب الفرائض /باب المواريث لل سس 1710 

قلت : وهذا لو ثبت عن عمر حجة عليك ؛ لأنك تخالفه» قال: ومن أين ؟ قلت: 
أنت تزعم أنه لا يوالی. عن الرجل إلا نفسه بعد أن يعقل » وأن له إذا والى عن نفسه أن٠‏ 
ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه » فإن زعمت أن موالاة عمر عنه لأنه وليه جائزة عليه » فهل 
لوصى اليتنم أن يوالى عنه ؟ قال : ليس ذلك له » قلت : فإن زعمت أن ذلك للوالى 
دون الوصى ۰ فهل وجدته يجوز للوالى شىء فى التي لا يجوز للوصى ؟ فإن زعمت أن 
ذلك »١(‏ حكم من عمر والحكم لا يجوز عندك على أحد إلا بشىء يلزمه نفسه » أو فيما 
لابد له منه ما لا يصلحه غيره » ولليتيم بد من الولاء" . فإن قلت: هو حكم فلا يكون 
له أن ينتقل به » فكيف يجوز أن يكون له / أن ينتقل إذا عقد على نفسه عقدا ما لم 
يعقل عنه » ولا يكون له أن يتتقل إن عقده عليه غيره ؟ قال : فإن قلت : ٣هو‏ أعلم 
بمعنى حديث رسول الله يكل » قلت () : ونعارضك با هو أثبت غن ميمونة وابن عباس 
من هذا عن عمر بن الخطاب . قال : وما هو ؟ قلت : 
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[17/51] وهبت ميمونة ولاء بنى يسار لابن أختها عبد الله بن عباس فاتهبة . 

فهذه زوج النبى َة وابن عباس وهما اثنان » قال : فلا يكون فى أحد ولو كانوا 
عددا كثيرا مع النبى يلي حجة » قلنا : فكيف احتججت بأحد على النبى بو ؟ قال : 
هكذا يقول بعض أصحابنا » قلت : أبيت أن تقبل هذا من غيرك » فقال من حضرنا من 
المدنيين : هذه حجة ثابتة » قال : فأنتم إن كنتم ترونها ثابتة فقد تخالفونها فى شىء » 
قالوا : ا » وما نزعم أن الولاء يكون إلا لذى نعمة . 

قال الشافعى جه : فقال لى قائل اعتقد عنهم جوابهم : فأزعم أن للسائبة©» أن يوالى 
من شاء » قلت :لا يجوز هذا إذا كان ما احتججنا به من الكتاب والسنة والقياس › إلا أن 
بای فيه خبر. عن ای ی ا ر اج النامن عليه ت من بد ان ا 


(1) « ذلك » : ساقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( م » ص › ب) . 

(۲) كذا فى جميع النسخ بدون جواب للشرط »وريا الجواب هو :«والحكم لا يجوز عندك . . . إلخ» وإن كان بالواو. 
)٤ - (‏ ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ت » ب . م). ١‏ 

(0) السائبة : العبد يعتق على أن لا.ولاء له أى عليه. . ( القاموس وشرحه تاج العروس ) . 


ٍ- إنه رجل صالح . قال : كذلك ؟ اذهب وعلينا نفقته . ۰ 
وقال فى (66) كتاب الفرائض  )١9(‏ باب الولاء لمن أعتق ؛ وقال عمر : اللقيط حر . 
« عسى الغوير أبؤسا »: مَل يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب » أو يضرب لما قد يجىء 
بالشر من معدن الخير » وصار مثلا لكل شىء يخاف أن يأتى منه الشر وأراد عمر أنه ربما زنى بأمه » 
وادعى أنه لقيط . 
[3] # سان سعيد بن منصور : (3 / ۷ كتاب الفرائض - باب النهى عن بيع الولاء وهبته ‏ عن سفيان » 
عن عمرو بن دينار: أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس»وكان مكاتبًا . ( رقم ۲۸۰) . 


كتاب الفرائض / باب المواريث 

[1757] قال : فهم يروون أن حاطبًا أعتق سائبة على )١(‏ عهد رسول الله كل > . 

قلنا : ونحن لا نمنع أحدا أن يعتق سائبة ٠»‏ فهل رويت أن النبى َو قال : ولاء 
السائبة إليه يوالى من شاء ؟ قال : لا » قلت : فداخل هو فى معنى المعتقين ؟ قال : 
نعم» قلت :أفيجوز أن يخرج وهو معتق من أن يثبت له وعليه الولاء ؟ 

71 ] قال : فإنهم يروون أن رجلا قتل سائبة فقضى عمر بعقله على القاتل › 
فقال أبو القاتل : أرأيت لو قتل ابنى ؟ قال : إذا لا يغرم » قال : فهو إِذَا مثل الأرقم » 
قال عمر : فهو مثل الارقم . فاستدلوا بأنه لو كانت له عاقلة بالولاء قضى (') عمر بن 
: الخطاب على عاقلته ! قلت : فأنت إن كان هذا 9© ثابنًا عن عمر محجوج (4) به » قال : 
وأين ؟ قلت : تزعم أن ولاء السائبة لمن أعتقه » قال : فأعفنى من ذا › فإنما أقوم لهم 
بقولهم . قلت : فأنت تزعم أن من لا ولاء له من لقيط ومسلم وغيره إذا قتل إنسانًا 


T1 


. ) على » : ساقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( ب» م » ص‎ « )١( 

(۲) فى ( ص ء م ) :2 فقضى © وما أثبتناه من (ات » ب). 

(۳) « هذا » : ساقطة من ( م ء ص ) » وأثبتناها من ( ت » ب ) . 

. فى ( ص ) : « محجوا » » وفى (ت) : « محجوجا » بالنصب » وما ألبتناه من ( ب » م)‎ )٤( 


1[ لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 
وقد ذكره عنه البيهقى فى المعرفة (۷ / )01١5‏ . 
7 * ط : ( ۲ / )٤۳ ( )۸۷٦‏ كتاب العقول  )۲٤(‏ باب ما جاء فى دية السائبة وجنايته ‏ عن أبى الزناد » 
عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحاج » فقتل ابن رجل من بنى عائذ » فجاء العائذى أبو 
المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه » فقال عمر :لا دية له » فقال العاتذى : أرأيت لو قتله ابنى؟ 
فقال عمر : إِذّا تخرجون ديته » فقال : هو إا كالارقم » إن يترك يلقم » وإن يقتل ينقم . 
ويلاحظ أن السائبة هنا هو المقتول » لا القاتل كما فى رواية الموطأ هذه . 
والأرقم : الحية التى فيها بياض وسواد » أو حمرة وسواد . 
يلقم : أصله الاكل بسرعة . 
ينقم : بكسر القاف . من باب ضرب لغة القرآن » وفى لغة بفتح القاف من باب تعب وهى أولى 
هنا بالسجع . ومعناه : إن تركت قتله قتلك » وإن قتلته كان له من يتتقم منك › وهو مثل من أمثال 
العرب مشهور » قال ابن الأثير : كانوا فى الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب ثأر الحان » وهى الحية 
الدقيقة » فربما مات قاتلها » وربا أصابه خلل » وهذا مثل فيمن يجتمع عليه شران » لا يدرى كيف 
# مصنف عبد الرزاق : ٠١(‏ / ۷۸) كتاب العقول ‏ باب جريرة السائبة ‏ عن مالك عن أبى الزناد به. 
(رقم 08436 . 7 ١‏ 
وعن ابن جريج قال : زعم لى عطاء أن سائبة من سيّب مكة أصابت إنسانًا . . . فذكر نحوه .(رقم 
٤‏ {(. 


قضى بعقله على جماعة المسلمين لآن لهم ميراثه » وأنت تزعم أن عمر لم يقض بعقله 
على أحد . قال : وهكذا يقول جميع المفتيين » قلت : أفيجوز لجميع المفتيين أن يخالفوا 
عمر ؟ قال : لاء هو عن عمر منقطع ليس بثابت» قلت : فكيف / احتججت به ؟ قال: 
لم 2١‏ أعلم لهم حجة غيره . قلت : فيئس ما قضيت على من قمت بحجته إذا كان 

قال : فعندك فى السائبة شىء مخالف لهذا ؟ قلت : إن قبلت الخبر: المنقطع فتعم . 


عطاء : أن طارق بن الُرقّم أعتق أهل أبيات من أهل اليمن سوائب » فانقلعوا عن بضعة 
عشر ألفا »فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فأمر أن تدفع إلى طارق» أو إلى ورثة طارق 29 . 
قال الشافعى رحمه الله : فهذا إن كان ثابثًا يدلك على أن عمر يثبت ولاء السائبة لمن 


فاد 
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: وهذا معروف عن أبى بكر الصديق جه فى تركة سالم الذى يقال له‎ ]١766[ 


: ) فی ( ت » ب ) :« لا »وما أثبتناه من ( صء م‎ )١( 
أنا شككت فى الحديث هكذا » أى : إلى طارق » أو إلى ورثة طارق‎ ٠ : فى رواية البيهقى عن الشافعى قال‎ )۲( 
. )٠١ / ٠١ (الستن الكبرى‎ 


]١741‏ روى الشافعى هذا الأثر عن سفيان » عن ابن جريج فى الخلاف فى الولاء الآنى بعد قليل مع اختلاف 
قليل فى اللفظ بما يبين أن معنى : ١‏ انقلعوا » أى ماتوا ؛ قال : 
أخبرنا سفيان » عن ابن جريج»عن عطاء بن أبى رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب » 
فأتى بميراثهم » فقال عمر بن الخطاب : أعطوه ورثة طارق ٠»‏ فأبوا أن يأخذوا » فقال عمر : فاجعلوه 
فى مثلهم فى الناس . ٠‏ 
# مصنف عبد الرزاق : ٩(‏ / ۲۷) كتاب الولاء ‏ باب ميراث السائبة ( رقم 157375) . 
# سان سعيد بن منصور )٠١ 4 / ١(:‏ كتاب الفرائض ‏ باب ميراث السائبة ‏ عن هشيم » عن أبى 
بشر» عن عطاء بن أبى رباح أن رجلا من آهل اليمن كان يقال له طارق بن المرقع أعتق غلامًا له سائبة» 
فمات غلامه ذلك وترك مالا » فأتى به طارق فأبى أن يقبله » فكتب يعلى بن أمية » وهو على اليمن 
يومئذ إلى عمر بن الخطاب فى ذلك »فكتب إليه عمر أن ادفع إلى الرجل مال مولاه » فإن قبله فذاك» 
وإلا فاشتر به رقابًا فأعتقهم عنه ». فلما جاء الكتاب دعا الرجل فعرض عليه مال مولاء » فأبى أن يقبله 
فاشترى به ست عشرة أو سبع عشرة رقبة فأعتقهم (رقم 7377 . 
]١766[‏ رواه الشافعى مسندًا فى باب الخلاف فى الولاء قال : 
أخبرنا سفيان» قال: أخبرنى أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن » عن معمر قال : كان سالم مولى 
أبى حذيفة لامرأة من الأنصار يقال لها : عمرة بنت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة » فأتى أبو بكر 
بميراثه » فقال : أعطوه عمرة ٠‏ فأبت تقبله . = 
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كتاب الفرائض / باب المواريث 
سالم مولى أبى حذيفة » أن أبا بكر أعطى فضل )١(‏ ميراثه عمرة بنت () يعار الأنصارية 


وكانت أعتقته سائية . 


' [1]]وروئ(2 عن ابن مسعود أنه قال فى السائبة شبيها ( بمعنى ذلك فيما أظن 


۸ 


. فى ( م ) : « فضلة » »وما أثبتناه من ( ص ءات › ب)‎ )١( 
. فى ( ص ) :< ابن » »وما أثبتناه من ( ت » ب › م)‎ )۲( 
. ) ء وما أثبتناه من ( ب » ص .م‎ ٩ فى ( ت ) : «و یروی‎ )۳( 
. ) فى ( ص »ء م ) : 7 سيبها » » وما أثبتناه من ( ت » ب‎ )5( 


= #مصئف عبد الرزاق : (4/ ۲۸) كتاب الولاء ‏ باب ميراث السائبة ( رقم 17757 عن معمر » عن 

أيوب » عن ابن سيرين أن سالا مولى أبى حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار فلما قتل يوم اليمامة دفع 
ميراثه إلى الأنصارية التى أعتقته » أو إلى ابنها . ( رقم 15177) . 
# السنن الكبرى للبيهقى : "٠٠١ / ٠١(‏ كتاب الولاء ‏ باب من أعتق عبد له سائبة - من طريق 
إسماعيل ب نالو ويك ابن علد :حل O RSE‏ نبت أن سالا مولى أبى حذيفة 
أعتقته امرأة من الأنصار » وقالت : اذهب فوال من شه محف وال ا ا ات ااي 
ميراثه فجعل ميراثه للأنصار. 

ومن طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن ابن إسحاق قال : حدثتى عبد الله بن 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن عبد الله بن وديعة بن خذام بن خالد أخى بنى عمرو بن 
عوف قال : كان سالم مولى أبى حذيفة مولى لامرأة منا يقال لها : سلمى بنت يعار أعتقته سائبة فى 
الجاهلية » فلما أصيب باليمامة أتى عمر بن الخطاب بميرائه » فدعا وديعة بن خذام » فقال : هذا 
ميراث مولاكم ٠‏ وأنتم أحق به » فقال : يا أمير المؤمنين » قد أغنانا الله عنه » قد أعتقته صاحبتنا سائبة 
فلا نريد أن نندا من أمره شيئا. - أو قال : نررأ - فجعله عمر حه فى بيت الال . 

ومن طريق آخر عن يعقوب بن إبراهيم به » وفيها : « فدعا أبا وديعة بن خذام وكان وارث سلمى 
بنت يعار فقال : هذا ميراث مولاكم فخذوه » فقال وديعة : يا أمير المؤمنين › أعتقته صاحبتنا سائبة 
لأبويها » وقد أغناها الله عنه » فلا حاجة لنا به . قال: فجعله عمر له فى بيت مال المسلمين » 

قال البيهقى : ورواه بمعناه أبو بكر بن أبى الجهم عن عروة ب بن الزبير . 

: رواه الشافعى بإستاده فى باب الخلاف فى الولاء قال‎ ] ١7571 

أخبرنا سفيان » عن سليمان بن مهران » عن إبراهيم النخعى أن رجلا أعتق سائبة فمات ٠‏ فقال 
عبد الله : هو لك . قال : لا أريد . قال : فضعه إِذَا فى بيت الال ؛ فإن له وارئًا كيرا . 

قال البيهقى : حديث ابن مسعود. هذا قد روى عن علقمة » عن عبد الله موصولا ثم رواه من 
طريق يزيد بن هارون » عن سفيان » عن أبى قيس » عن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى عبد 
الله فقال : إنى أعتقت غلامًا لى » وجعلته سائبة » فمات وترك مالا . فقال عبد الله : إن أهل 
EEE SE‏ ل a E‏ 
فأدناه نجعله فى بيت الال . (المعرفة ۷ / 01۷) . 

هذا وقد روى البخارى من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان بهذا الإسناد مختصر؟ ٠:‏ إن أهل 
الإسلام لا يسيبون » وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون » . = 


كات الذزاففى اناك الاق ا د س 


حديث منقطع . قال : فهل عندك حجة تفرق بين السائبة » وبين الذى يسلم على يدى 
الرجل غير الحديث المنقطع ؟ قلت : نعمء من القياس . قال : ما هو؟ قلت : إن الذى 
يسلم على يدى الرجل وينتقل بولائه إلى موضع إنما ذلك برضا المنتسب والمنسوب إليه › 
/ وله أن ينتقل بغير رضا من انتسب إليه ٠‏ وإن السائبة يقع العتق عليه بلا رضا منه › 
ا ل ا ان عتق المعتق مع 
دخوله فى جملة المعتقين . 

] كان أهل الجاهلية )١(‏ يرون )١‏ ا »> ويسيبون السائبة © 0 
الوصيلة › ويعفون ) الحام »وهذه من الإبل والغنم . فكانوا يقولون فى الحام : ! 
ضرب فى إبل الرجل عشر سنين » وقيل : نتج له عشرة » وحام أن من ظورء :فيد 
يحل أن يركب » ويقولون فى الوصيلة وهى من الغنم فإذا وات ر ثواما + ونج 


. الجهالة » »وما أثبتناه من ( ص» م »> ب)‎ ١ : ) فى ( ت‎ )١( 
. ) (؟) فى ( م » ص ) :« ينحرون » »وما أثبتناه من ( ت › ب‎ 
. ) فى ( ت ء م ) : « يصفون » › وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )۳( 


= [خ : 5 / 868-541١‏ كتاب الفرائض  3١‏ باب ميراث السائبة ] . 
# سان سعيد بن منصور : )٠١ ٤ /١(‏ كتاب الفرائض - باب ميراث السائبة - عن خالد بن عبد الله بن 
مغيرة» عن إبراهيم فى رجل أعتق غلامه سائبة فمات فجاء بميرائه إلى ابن مسعود فسأله عنه» فقال: 
أنت أحق به فرد عليهء فقال له: إن شئت فاجعله فى مثل السبيل الذى كنت جعلته فيه (زقمة5؟5) . 
١7171‏ ] قال الإمام الشافعى فى باب الخلاف فى الولاء : سمعت من أرضى من أهل العلم أن الرجل .. 
فذكره مختصر) . رقم [14154] . 
# تفسير القرآن لعبد الرزاق : )١147 / ١(‏ فى سورة عن مد > عن الزهرى » عن ابن 
المسيب فى قوله تعالى : #8 ما جَعل الله من بحيرة ولا سائبَةٍ ولا وصيلة ولا حَام # قال : البحيرة من الإبل : 
التى ينع درها للطواغيت ٠‏ والسائبة من الإبل : ما كانوا يسيبونها للطواغيت › والوصيلة من الإبل : 
.ما كانت الناقة تبكر بأنثى: » ثم تثنى بأنثى فيسمونها الوصيلة » يقولون : وصلت اثتتين ليس بينهما ذكر » 
وكانوا يجدعونها لطواغيتهم » والحامى : الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدودة » فإذا بلغ 
ذلك قيل : هذا حام حمى ظهره فترك » فيسمونه الحامى . 
وقد روى هذا فى الصحيحين : 


#خ : (۳ / )۲۲١‏ (10) كتاب التفسير ‏ تفسير سورة المائدة ‏ باب « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 


ولا وصيلة ولا حام» ‏ من طريق صالح بن كيسان » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب به . 
وفيه: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهرى سمعت سعيدًا يخبره بهذا قال: وقال أبو هريرة: 
سمعت النبى بيو نحوه . ورواه ابن الهاد » عن ابن شبهاب . عن سعيد » عن أبى هريرة. اه 
سمعت النبى ي (رقم 4277 ) . 
وانظر: مسلم )2١(  )1١147 / ٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها  )١7(‏ باب النار يدخلها 
الجبارون » والحنة يدخلها الضعفاء ‏ عن صالح » عن ابن شهاب به . رقم /5١(‏ 5865) . [ وانظر : 
تفسير الطبری © / 057 - 50 - والدر المنثور ۲ / ۳۳۸-۳٣۳۷‏ ] . 


1/4 


6ن 


كتاب الفرائض/ باب المواريث 
لنتاجها () » فكانوا يمنعونها مما 9 يفعلون بغيرها مثلها » ويسيبون السائبة » فيقولون : 
قد أعتقناك سائبة ولا ولاء لنا عليك ولا ميراث يرجع منك ليكون ن أكمل لتبررنا فيك . فأنزل 
الله عز ذكره: $ ما جَعَل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حا » الآية [ المائدة c1:‏ 
فرد الله ثم رسوله يك الغنم إلى مالكها ؛ إذا كان العتق لا يقع على غير الآدميين » 
وكذلك لو أنه أعتق بعيره لم ينع بالعتق منه » إذا حكم الله عز وجل أن يرد إليه ذلك 
ويبطل الشرط فيه » فكذلك أبطل الشروط: فى السائبة ورده إلى ولاء من أعتق مع الجملة 
التى وصفنا لك . 

٠ قال الشافعى رحمة الله عليه : أخبرنا إبراهيم بن محمد : أن 29 عبد الله‎ ]١74[ 
: ابن أبى بكر وعبد العزيز أخبراه :أن عمر بن عبد العزيز كتب فى خلافته فى سائبة مات‎ 
. أن يدفع ميراثه إلى الذى أعتقه‎ 

قال الشافعى به : وإن كانت الكفاية فيما ذكرنا من الكتاب والسئة والقياس . 

فقال : فما تقول فى النصرانى يعتق العبد المسلم ؟ قلت : فهو حر .قال : فلمن 
ولاؤه ؟ قلت : للذى أعتقه . قال : فما الحجة فيه ؟ قلت : ما وصفت لك إذ كان الله 
عز وجل نسب كافرا إلى مسلم » ومسلمًا إلى كافر » والنسب أعظم من الولاء » قال : 
فالنصرانى لا يرث المسلم » قلت : وكذلك الآب لا يرث ابنه إذا اختلفت 247 أديانهما » 
ولیس 200 منعه ميرائه بالذى قطع نسبه منه » هو ابنه بحاله إذ كان نَم متقدم الابوة » 
وكذلك العبد مولاه بحاله إذ كان نّم متقدم العتق . 

قال: وإن أسلم المعتق ؟ قلت: يرئه. قال : فإن لم يسلم ؟ قلت : فإن كان للمعتق 
ذوو رحم مسلمون . قلت 7 : فيرثونه . قال : وما الحجة فى هذا ؟ ولم إذ دفعت 
الذى أعتقه عن میراثه يورث ٩‏ به غيره إذ لم يرث هو » فغيره ۳ أولى آلا يرث بقرابته 


. ) فى ( ب ) : « نتاجها » .وما أثبتناه من (ت › م » ص‎ )١( 

(۲) فى ( ص ) : «بما » »وفی ( م ) : « كما » .وما أئثبتناه من ( ب › ت ) . 
0) فى ( ت ) : « ابن » » وما أثبتناه من ( ب › مء ص ) . 

. ) فى ( ت › ب ) : « اختلف »6 .وما أثبتناه من ( ص » م‎ )٤( 

(5» فى ( صن › م ) : ١‏ أو ليس » »وما أثبتناه من (ت » ب ) . 

. ) قلت » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ت » م »> ص‎ ٠)0 

0) فى ( م ) : « ورث » »وما ألبتناه من ( ت » ب ء ص ) : 

(۸) فى ( م ) : « لغيره » »وما أثبتناه من (ت ء باء ص ) . 


1ا لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 


كتاب الفرائض/ باب المواريث 
منه ؟ قلت : هذا )١(‏ من شبهك . 

قال : فأوجدنى الحجة فيما قلت ؟ قلت 2227 : أرأيت الابن إذا كان مسلمًا فمات 
وأبوه كافر؟ قال : لا يرئه » قلت : فإن كان له © إخوة » أو أعمام » أو بتو عم 
مسلمون ؟ قال : يرثونه » قلت: وبسبب من ورثوه ؟ قال : بقرابتهم من الأب ٠‏ قلت : 
فقد منعت الأب من الميراث وأعطيتهم بسببه (؟2 . قال : إنما منعته بالدين » فجعلته إذا 
خالف دينه كأنه ميت » وورثته أقرب الناس به / ممن هو على دينه . قلت : فما منعنا 
من هذه الحجة فى النصرانى ؟ قال : هى لك » ونحن نقول بها معك » ولكنا احتججنا 
لمن خالفك من أصحابك »قلت :أو رأيت فيما احتججت به حجة ؟ قال : لاء وقال (5): 
أرأيت إذا مات رجل ولا ولاء له ؟ قلت : فميرائه للمسلمين » قال (1) : بأنه مواليه ؟ 
قلت : لاء ولا يكون المولى إلا معتقًا » وهذا غير معتق . 

قال : فإذا لم تورثهم بأنهم موال وليسوا بذوى نسب » فكيف أعطيتهم ماله ؟ 
قلت 297 : لم أعطهموه (4) ميرائًا » ولو أعطيتهموه )٩(‏ ميراثا وجب على أن أعطيه من 
على الأرض حين يموت ٠‏ كما أجعله لو كانوا معا أعتقوه» وأنا وأنت إنما نصيره للمسلمين 
يوضع منهم فى خاصة . والال الموروث لا يوضع فى خاصة ٠‏ فكان يدخل عليك لو 5 
زعمت بأنه / ورث بالولاء هذا » وأن تقول : أنظر اليوم الذى أسلم فيه فأثبت ولاءء س 
لجماعة من كان حيا من المسلمين يومثذ » فيرثه ورثة أولئك الأحياء دون غيرهم » ويدخل 
عليك فى النصرانى يموت ولا وارث له » فتجعل )١١(‏ ماله لجماعة المسلمين . 

[7 ] وقد قال رسول الله كلا : « لا يرث المسلم الكافر » قال : فبأى شىء 
تعطى المسلمين ميراث من لا نسب له » ولا ولاء له )١١(‏ من ١‏ المسلمين » وميراث 
النصرانى إذا لم يكن له نسب ولا ولاء 22 ؟ قلت : با أنعم الله تعالى به على آهل دينه 
(۱- ۴) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من (ات » م » ب) . 
(۳) « له 4 : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ت ٠»‏ م » ب) . 
() فى ( ت ٠.‏ مء ص ) : « نسبه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 


۷۱ 


4/ب 


(0 -1) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ٠‏ وأثبتناه من ( ب » ت » ص ) . 
(۷) فى (تاء ص ) : « قال ٩‏ » وما أثبتناء من ( باء م) . 

(۸) فى ( ص ) : « أعطهم » .وما أثبتناه من ( باءث » م) . 

(9) فى (ت » م ) : ١‏ أعطيتموه » »وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

. ) فجعل » .وما أثبتناه من ( ب » م » ص‎ ١ : ) فى ( ت‎ )٠١( 

, . ) له » : ساقطة من ( ص »› ت ء م ) » وأتبتناها من ( ب‎ ١)١١( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) › وأثبتناه من ( م » ص » ب‎ )17-1١5( 


[3 | سبق برقمى ۱۷٤۸ - ۱۷٤۷[‏ ] فى أول كتاب الفرائض . 


٣‏ هيح كتاب الفرائض/ الرد فى المواريث 
فخولهم من أموال المشركين إذا قدروا عليها» ومن كل مال لا مالك له يعرف من المسلمين. 
كل الان الموات فلم يحرم عليهم أن يحيوها » فلما كان هذان المالاإن لا مالك لهما 
يعرف خولهما الله أهل دين الله من المسلمين . 


[] الرد فى () المواريث 
قال الشافعى مثيه : : ومن كانت له فريضة فى كتاب الله عز وجل أو هة رصولة 
كلل » أو ما جاء عن السلف » انتهينا به إلى فريضته » فإن فضل من المال شىء لم نرده 
عليه » وذلك (2) أن علينا شيئين : 
أحدهما :ألا ننقصه مما جعله الله له . 


والآخر : ألا نزيده عليه والانتهاء إلى حكم الله عز وجل . هكذا (۳) » وقال بعضص 
الناس :نرده عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه » وكان «4» من ذوى الأرحام »وأن لا 
نرده على زوج ولا زوجة . وقالوا : روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله َة 
قلنا لهم : أنتم تتركون ما تروون عن على بن أبى طالب ٤‏ وعبد الله بن مسعود فى 
أكثر الفرائض لقول ©2 زيد بن ثابت » وكيف لم يكن هذا مما تتركون ؟ قالوا : إنا سمعنا 
قول الله عز وجل : « وأولُوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله € [الأنفال : ۷١‏ ] » 
فقلنا : معناها على غير ما ذهبتم إليه »ولو كان على ) ما ذهبتم إليه كتنم قد تركتموه » 
قالوا: فما معناها ؟ قلنا : توارث الناس بالحلف والنصرة » ثم توارثوا بالإسلام والهجرة» 
ثم نسخ ذلك » فنزل قول الله عز وجل 217 : ا وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في 
كتاب الله 4 على معنى ما فرض الله عز ذكره » وسن رسوله باه » لا مطلقًا هكذا . ألا 
ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ولا رحم له ؟ أو لا ترى أن ابن العم البعيد 
يرث المال كله ولا يرثه الخال » والخال أقرب رحما منه ؟ فإنما معناها على( ما وصفت 


. ) الرد فى » : سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ت › ب » ص‎  )١( 
. م)‎ ٠ وما أثبتناه من (ت ء ب‎ ۰ ٩ وكذلك‎  : ) فى ( ص‎ )۲( 

(۳- 5) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأئبتناه من ( ب » م » ص ) . 
)٥(‏ « لقول » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ب » ت » ص ) . 
(5) « على » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ب › ت » ص ):. 
0) فى ( م ) : « قوله عز وجل > » وما أثبتناه من ( ب › ت » ص ) . 
(۸) « على » : ساقطة من (ت » م » ص) » وأثبتناها من (ب) . 


كتاب الفرائض/ باب ميراث الحد كش 1197# 
لك من أنها ٠(‏ على ما فرض الله لهم وسن رسول الله ية . وأنتم تقولون : إن الناس 
إنما ٠۳‏ يتوارثون بالرحم » وتقولون خلافه فى موضع آخر » تزعمون أن الرجل إذا مات 
وترك أخواله ومواليه »فماله لمواليه دون أخواله » فقد منعت ذوى الأرحام الذين قد 
/ تعطيهم فى حال » وأعطيت ‏ المولى الذى لا رحم له المال . ١‏ 

قال : فما حجتك فى ألا ترد المواريث ؟ قلت ١‏ : ما وصفت لك من الانتهاء إلى 
حكم الله عز وجل » ولا أزيد ذا سهم على سهمه » ولا أنقصه قال : فهل من شىء 
تثبته سوى هذا ؟ قلت : نعم » قال الله عز وجل : إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله أخت 
لها نصف ما ترك وهو یرٹھا إن لم يكن لها ولد € الناء 1175 » وقال عز ذكره : # وإن 
كانوا إخوة رَجَالا ونساء فللذ كر مثل حظ الأنثيين» [الساء : ١۷١‏ ] » فذكر الأخ والاخحت 
منفردين ٠»‏ فانتهى بالأخت إلى النصف » وبالاخ إلى الكل» وذكر الإخوة والاخوات 
فجعلها على النصف منه فى كل حال » فمن قال برد المواريث قال : أورث الأخت المال 
كله » فخالف قوله 2 الحكمين معا . قلت : فإن قلتم نعطيها النصف بكتاب الله عز 
وجل » ونرد 209 عليها النصف لا ميراثا . قلنا : فبأى شىء ترده © عليها ؟ قال : ما 
نرده (8) أبدا إلا ميراثا » أو يكون مالأ حكمه إلى الولاة » فما كان كذلك فليس الولاة 
بمخيرين » وعلى الولاة أن يجعلوه لجماعة المسلمين » ولو كانوا فيه مخيرين كان للوالى 
أن بط مق ا رانك اأرف + | 


[۸] باب / ميراث الحد 
]١77١[‏ قال الشافعى رحمه الله تعالى : وقلنا : إذا ورث الجد مع الإخوة » 


(1) « ما وصقت لك من أنها » : سقط من (م:» ص) » وأئيتناه من (ب »ا ت) . 
(۲) « إنما » : ساقطة من (ت » ب) ء وأثبتناها من (م »> ص) 95 

(۳) فى (ص) : « أو أعطيت » » وما أثبتناه من (م » ت » ب) . 

(4) فى (ب) : « قلنا  »‏ وما ألبتناه من (ت » م » ص) . 

. فى (ص) : « يخالف قولنا » » وما أثبتناه من (ب » ت › م)‎ )٥( 

. فى (ص) : « ورد » > وما أثبتناه من (ب »ات » م)‎ )١( 

(۷ ۸۰) فى (ص) : « رده ٩‏ » وما أثبتناه من (ب » تاء م) . 


[1770] *# ط: (۲ / ٥۱۰‏ ۔ ۵۱۱) (۲۷) كتاب الفرائض ‏ (۷) باب ميراث الجد ‏ عن یحی بن سعيد أنه بلغه- 


۳٦‏ /ب 


مده / 


/Y.- 


۱۷٤‏ كتاب الفرائض /: باب ميراث الجحد 


قاسمهم ما كانت المقاسمة خير له من الثلث › فإذا كان الثلث خير له منها أعطيه . وهذا 
قول زيد بن ثابت » وعنه قبلنا أكثر الفرائض › وقد روى هذا القول عن عمر وعثمان 
أنهما قالا فيه مثل قول زيد بن ثابت . وقد روئ :هذا ايضا عن غير واحد من اضحاب 
النبى َي وهو قول الأكثر من فقهاء أهل 2١(‏ البلدان . 

وقد خالفنا بعض الناس فى ذلك )2(١‏ فقال : الجد أب » وقد اختلف فيه أصحاب 
النبى ل . 

]١771[‏ فقال أبو بكر » وعائشة » وابن عباس » وعبد الله بن عتبة » وعبد الله 
ابن الزبير : إنه أب » إذا كان معه الإخوة طرحوا ب» وكان المال للجد دونهم » وقد زعمنا. 
نحن وأنت أن أصحاب النبى ية إذا اختلفوا لم نصر إلى قول واحد منهم دون قول 
الآخر إلا بالثبت" مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنة » وهكذا نقول » وإلى الحجة 


ذهبنا فى قول زيد بن ثابت » ومن قال قوله 5 


. أهل » : ساقطة من (ت » م » ب) » وأثبتناها من (ص)‎ « )١( 
. فى ( م ) : « الجدات » » وما أثبتناه من (ص » باء ت)‎ )0( 
. ت)‎ ٠» فى (ب) : « بالتثبت »© ء وما أثبتناه من (ص › م‎ )۳( 


= أن معاوية بن أبى سفيان كتب إلى زيد ب بن ثابت يسأله عن الجد > فكتب إليه زيد بن ثابت : إنك كتبت 
إلى تسألنى عن الجد ‏ والله أعلم ‏ وذلك مما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء ‏ يعنى الخلفاء » وقد 
حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين » فإن كثرت الإخوة لم 
ينقصوه من الثلث .وعن ابن شهاب ٠‏ عن قييصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذى 
يفرض الناس له اليوم . 
وعن سليمان بن يسار أنه قال : فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان » وزيد بن ثابت للجد 
مع الإخوة الثلث . 
قال مالك : والأمر المجتمع عليه عند 0 والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا الأب لا 
يرث مع الاب ديا » وهو يفرض له مع الول الذكره ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة ٠‏ وهو فيما 
وى ذلك ا لم ارک لترفى ا احا لان نيد بأحد إن شرك شا رن راش 
فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس-فريضة . 
قال مالك : والجد والإخوة للأب والام إذا شركهم أحد بفريضة مسماة يبدأ من شركهم من أهل 
الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقى بعد ذلك للجد واللإحوة من شىء» فإنه ينظر » أى ذلك كان أفضل 
لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقى له وللإخوة » أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة » فيما يحصل له ولهم » 
يقاسمهم بمثل حصة أحدهمء أو السدس من رأس الال كله » أى ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه 
الجد . 
]١ 1‏ #خ : ٩(‏ / 598) (80) كتاب الفرائض ‏ (4) باب ميراث الجد مع الاب والإخوة » وقال أبو بكر وابن 
عباس وابن الزبير الجد أب » وقرأ ابن عباس : « يا بني آدم » < واتبعت مل آبائي إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب 4 ولم يذكر أن احدا خالف أبا بكر فى زمانه » وأصحاب النبى يك متوافرون » وقال ابن = 


كتاب الفرائض / باب ميراث الجد 
قالوا : فإنا نزعم أن الحجة فى قول من قال : الجد أب لخصال منها : أن الله 


و1 


عز وجل قال  :‏ يا بني آدم 4 [ الاعراف :37.71 ۳۱ء 680 » وقال : مله أبيكم 
إبراهيم > 1 الحج : ۷١‏ ] ء فأقام الجد فى النسب أبآ » وأن المسلمين () لم يختلفوا فى أن 
لم ينقصوه من السدس وهذا حكمهم للأب » وأن المسلمين ٠‏ حجبوا بالجد الأخ للأم 
وهكذا حكمهم فى الأب › فكيف جاز أن يجمعوا بين أحكامه فى هذه الخصال »› وأن 


0 


۲) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من (ت » ب » ص) . 


عباس : يرثنى ابن ابنى › ولا أرث آنا ابن ابنى ؟ ! 
#خم: ذ( الدضع الما ) عن اين ابعر .دن هيا الور ل ا LD‏ 
عباس قال : أما الذى قال رسول الله َيه : « لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته » ولكن 
خلة الإسلام أفضل » أو قال :« خير» ‏ فإنه أنزله أبا - أو قال : قضاه أبا . (رقم 597) . 
# سنن الدارمى : (۲ / 0 (۲۱) كتاب الفرائض ۔ )١١(‏ باب قول أبى بكر فى الجد ‏ عن مسلم بن 
إبراهيم » عن وهيب ٠‏ عن خالد » عن أبى نضرة» عن أبى سعيد أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا . 

قال ابن حجر : سنده صحيح على شرط مسلم (فتح ۱۲ / )۱۹٩‏ . 

وعن محمد بن يوسف » عن سفيان » عن سليمان الشيباتى » عن كردوس » عن أبى بردة » 
عن أبى موسى أن أبا بكر الصديق جعل الخد أبا . 

ومن طريق آخر عن الشيبانى به . 

ا م تح 04/17 . 

ومن طريق شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى بردة » عن مروان » عن عثمان مثله . 

كن قد ی ا وقال ابن حجر : سنده صحيح . (فتح ۱۲ / 19) . 

قال ابن حجر : وأما قول ابن عباس فأخرجه محمد بن نصر المروزى فى كتاب الفرائض من 
طريق عمرو بن ديئار » عن عطاء » عن ابن عباس قال : الجد أب . 
* سان الدارمى : (۲ / ۲۷۷) فى الكتاب السابق  )١4(‏ باب قول ابن عباس فى الجد ‏ عن مسلم بن 
E‏ ل ل ل لت ل a‏ 

صحيح - الفتح ۱١‏ / 1۹] . 

cC‏ حجر : وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوس أن عثمان وابن عباس كانا 
يجعلان الجد أا . (فتح ۱۲ / ۱۹) . 

وأما قول ابن الزبير : 
#خ : (۳ / ۸) (15) كتاب فضائل الصحابة  )٤(‏ باب فضل أبى بكر بعد النبى يهو عن سليمان بن 
N O E GEE‏ 


يعض يا به (٠‏ رقم ۳10۸( . 

وأما عبد الله بن عتبة : 

فقال ابن حجر اخ يزيد وى ارون عن ی مد بن مر قان : كنت كاتباً لعبد الله بن 
عتبةء فأناه كتب ابن الزيير : أن أبا بكر جعل الجد أب . ( فتح ۱۲ / 15) . 


۱۷٦‏ كتاب الفرائض / باب ميراث الجد 


يفرقوا بين أحكامه» وحكم الأب فيما سواها ؟ قلنا : إنهم لم يجمعوا بين أحكامه فيها 
قياساً منهم للجد على الأب . 

قالوا : وما 2١(‏ دل على ذلك ؟ قلنا : أرأيتم الجد لو كان إنما يرث باسم الأبوة » 
هل كان اسم الأبوة يفارقه لو كان دونه أب ٠»‏ أو يفارقه لو كان قاتلاً » أو مملوكاً » أو 
كافر ؟ قال : لاء قلنا : فقد نجد اسم الأبوة يلزمه وهو غير وارث » وإنما ورثناه بالخبر 
فى بعض المواضع ذون بعض لا باسم الأبوة ٠‏ قال : فإنهم لا ينقصونه من السدس 
وذلك حكم الأب . قلنا : ونحن لا ننقص الجدة من السدس ٠‏ أفترى ذلك قياساً على 
الأب فتقفها موقف الأب . فتججب بها الإخوة ؟ ٠‏ 

قالوا : لا » ولكن قد حجبتم الإخوة من الام بالجد كما حجبتموهم بالأب . قلنا : 
نعم » قلنا هذا خبرا لا قياس » ألا ترى أنا نحجبهم بابنة ابن متسفلة ولا نحكم لها بحكم 
الاب ؟ وهذا يبين لكم أن الفرائض (2© تجتمع فى بعض الأمور دون بعض . 

قالوا : وكيف لم تجعلوا أبا الأب كالاب كما جعلتم ابن الابن كالابن ؟ قلنا : 
لاختلاف الأبناء والآباء ؛ لأنا وجدنا الأبناء أولى بكثرة المواريث من الآباء » وذلك أن 
الرجل يترك أباه وابنه فيكون لابنه خمسة أسداس › ولأبيه 29 السدس » ويكون له بنون 
يرثونه معا ولا يكون له ٩‏ أبوان يرثانه معا » وقد نورث نحن وأنتم الأاخت ولا نورث 
ابنتها » أو )٥(‏ نورث الام ولا نورث ابنتها " إذا كان دونها غيرها » وإن ورثناها لم 
نورثها قياسًا على أمها وإنما ورئناها خبر) لا قياسّاء قال : فما حجتكم فى أن أثبتم فرائض 
الإخوة مع الجد ؟ قلنا : ما وصفنا من 29 الاتباع » وغير ذلك . 

قالوا : وما غير ذلك ؟ قلنا : أرأيت رجلا ) مات وترك أخاه وجده » هل يدلى 
واحد منهما إلى الميت بقرابة نفسه ؟ قالوا : لا » قلنا : أليس إنما يقول أخوه : أنا ابن 
أبيه » ويقول جده : آنا أبو أبيه » وكلاهما يطلب ميراثه لمکانه) من أبيه ؟ 


. وفى ( م ) : « قلت :أوما » » وما ألبتناه من (ب » ت)‎ » ٤ فى (ص) : « قلنا : وما‎ )١( 
. ب)‎ ٠» أن.بعض الفرائض » » وما أثبتناه من (ص ءات‎ ١ : ) فى ( م‎ )( 

9) فی (ص) : ١‏ ولابنه » » وما أثبتناه من (ب ءات » م) . 

(:) « له » : ساقطة من (ت ء ب) » وأثبتناها من (م » ص) . 

(0) فى (ص »ء م) : « ولا ٤‏ » وفى (ت) : « و ۲ » وما أثبتناه من (ب) . 

() فى ( م ) : « ابنها » » وما أثبتناه من (ت » ب ؛ ص) . 

0) فى ( م ) : « وصقنا لكم من » › وما أثبتناه من (ت ء» باء ص) . 

(۸) فی ( م ) : « أرأيت أن رجلا » » وما أثبتناه من (ت » ب » ص ) . 

(9) فى ( م ) : « لکانته » » وما أثبتناه من (ت » ب » ص) . ش 


كتاب الفرائض / ميراث ولد الملاعئة 

قالوا: بلى ٠‏ قلنا : أفرايتم لو كان أبوه اميت فى تلك الساعة ء أيهما أولى بميرائه ؟ 
قال : يكون لابنه خمسة أسداسه » ولأبيه السدس . قلنا : وإذا كانا جميعًا إنما يدليان 
بالاب » فابن الأب أولى بكثرة / ميراثه من أبيه > فكيف جاز أن يحجب الذى هو أولى 
بالاب الذى يدليان / بقرابته » بالذى هو أبعد منه ؟ قلنا : ميراث الإخوة ثابت فى القرآن 
ولا فرض للجد فيه » فهو أقوى فى القرآن والقياس فى ثبوت الميراث . قال : فكيف 
جعلتم الجد إذا كثر الإخوة أكثر ميراثاً من أحدهم ؟ قلنا : خبرا » ولو كان ميراثه قياساً 
جعلناه أبدا مع الواحد أكثر من الإخوة أقل ميرائاً > فنظرنا كل ما صار للأخ ميراثاً 
فجعلنا(١)‏ للأخ خمسة أسهم » وللجد سهماً » كما ورثناهما جين مات ابن الجد أبو 
الاين . قال : فلم لم تقولوا بهذا ؟ قلنا : لم نتوسع بخلاف ما روينا عنه من أصحاب 
ابی" ي إلا أن يخالف بعضهم إلى قول بعض » / فنكون غير خارجين من أقاويلهم . 


يفنا 


[4] ميراث ولد الملاعنة 

قال الشافعى نوه :وقلنا : إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها فى 
كتاب الله عز وجل > وإخوته لأمه.حقوقهم » ونظرنا ما بقى > فإن كانت أمه مولاة عتاقة 
كان ما بقى ميراثاً لموالى أمه > وإن كانت عربية أو لا ولاء لها كان ما بقى لجماعة 
المسلمين©) . 

وقال بعض الناس بقولنا فيهاء إلا فى خصلة واحدة : إذا كانت أمه عربية © أو لا 
ولاء لها ردوا ما بقى من ميرائه على عصبة أمه» وكان )١‏ عصبة أمه عصبتهء واحتجوا فيه 
براوية ليست بثابتةء وأخرئ ليست مما يقوم بها حجة. وقالوا: كيف لم تجعغلوا عضبته0) 


١ فى (م » ص) : « فجعلناه » » وما أثبتناه من (ت » ب)‎ )١( 
9 الأبوين » » وما أثبتناه من (ت » ب ء ص)‎  : فى (م ؛ ص)‎ )( 
1 1 . فى (ت) : « رسول الله » » وما أثبتناه من (ب » ص » م)‎ )۴( 
باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا  عن مالك أنه بلغه أن عروة‎ )١10(  ضئارفلا كتاب‎ )۲۷( )٥۲۲/ ۲( : ط‎ )5( 
» ابن الزبير كان يقول فى ولد الملاعنة وولد الزنا : إنه إذا مات وريه أمه ؛ حقها فى كتاب الله عز وجل‎ 
وإخوته لأمه حقوقهم » ويرث البقية موالى أمه إن كانت مولاة » وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته‎ 
1 . لأمه حقوقهم › وكان ما بقى للمسلمين‎ 
. قال مالك : وبلغنى عن سليمان بن يسار مثل ذلك‎ 
. قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا‎ 
. فى ( م ) : « غريبة » » وما أثبتناء من (ص » ت » ب)‎ )0( 
. وكانوا » » وما أثبتناه من (ب)‎  : فى (ت » م » ص)‎ )5( 
. وأثبتناها من (ت » ب » ص)‎ ٠ ) عصبته » : ساقطة من ( م‎ « )۷( 
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كتاب الفرائض / ميراث المجوس 
عصبة أمه كما جعلتم مواليه موالى أمه ؟ قلنا : بالأمر الذى لم نختلف نحن وأنتم فى 
أصله » ثم تركتم قولكم فيه . ٠‏ 

قلت : ارايت لرا اتيت ل ن علو ر عن لا يعرف + ان بوت ولا" 
معام ب و كأنهم أعتقوا معا ما )١(‏ لم جر أب ولاءهم ؟ قالوا : 
بلى» قلنا : أو يعقل عنهم موالى آمهم (© ويكونون أولياء فى التزويج لهم؟ قالوا : 
ا SG‏ 
بناتهم . قالوا : لا » قلنا : فإذا كان موالى الأم يقومون مقام العصبة فى ولد مولاتهم » 
وكان الأخوال لا يقومون ذلك المقام فى بنى أختهم » فكيف أنكرت ما قلنا » والاصل 
الذى ذهبنا إليه واحد ؟ 


۷A 


]٠١[‏ ميراث المحوس 

قال الشافعى نليه : وقلنا : إذا أسلم المجوسى وابنة الرجل امرأته أو أخته آمه › 
نظرنا إلى أعظم النسبين 9 فورثناها به » وألغينا الآخر » وأعظمهما أثبتهما بكل حال . 
وإذا كانت آم أخت ورثناها بأنها أم » وذلك أن الأم قد تثبت فى كل حال » والأخت قد 
تزول » وهكذا جميع فرائضهم )٤(‏ على هذه المنازل . وقال بعض الناس : أورثها من 
الوجهين معا » فقلنا له © : أرأيت إذا كان معها أخت » وهى أخت آم ؟ قال : أحجبها 
من الثلث بان ) معها أختين » وأورثها من الوجه الآخر لأنها أخت . 

قلت 000 : أرأيت ٩۳‏ حكم الله عز وجل إذا جعل للأم الثلث فى حال» ونقصها منه 
بدخول الإخوة عليها » أليس إنما نقصها بغيرها » لا بنفسها ؟ قال : بلى » بغيرها نقصها. 
فقلنا : وغيرها خلافها ؟ قال : نعم ٠»‏ قلنا : فإذا () نقصتها بنفسها أفليس قد نقصتها ِ 
بخلاف ما نقصها الله عز وجل به ؟ وقلنا )٠١(‏ : أرأيت إذا كانت أمّا على الكمال» 


(1) « ما » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من (ت » ب » ص) . 

(۲) فى ( م) : « أيبهم » » وما أبتناه من (ب » ت » ص) . 

(۳) فى ( ب ) : « السببين » » وما أئبتناد من (ت » ص › م) . 

(5) فى ( م ) : « فرائضه » › وما أثبتناه من (ت » ب » ص) . 

. له » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من (ت » ب » ص)‎ « )٥( 

. ب)‎ ٠» فى (م »> ص) : « أن »ء وما أثبتناه من (ت‎ )١( 

(۷) فى (ب) : « قلنا » » وما أثبتناه من (ت » م » ص) . 

(۸) فى (ت) : « أرأيتم » » وما أثبتناه من (ب » م » ص) . 

. ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ت » ب » ص)‎ )٠١  9( 


كتاب الفرائض / ميراث المرتد 
فكيف يجوز أن تعطيها بنقصها دون الكمال » وتعطيها أمآ كاملة » وأخمًا كاملة » وهما 
بدنان وهذا بدن ؟ قال : فقد دخل عليك أن عطلت أحد الحقين . قلنا : لما () لم يكن 
سبيل إلى استعمالهما / إلا بخلاف الكتاب وخلاف المعقول لم يجز إلا تعطيل أصغرهما » 
لاكثرهما "© . قال : فهل تجد علينا شيئًا من ذلك ؟ قلنا : نعم » قد تزعم أن المكاتب 
ليس بكامل الحرية » ولا رقيق » وأن كل من لم تكمل فيه الحرية صار إلى حكم العبيد 
لانه لا يرث ٠»‏ ولا يورث » ولا تجوز شهادته » ولا يحد من قذفه » ولا يحد هو إلا حد 
العبيد فتعطل موضع الحرية منه . قال : إنى أحكم عليه أنه رقيق . 
ش قلت : أفى كل حاله » أو فى بعض حاله دون بعض ؟ قال : بلى » فى بعض حاله 
دون بعض ؛ لانى لو قلت لك : فى كل حاله قلت لسيد المكاتب : أن يبيعه ويأخذ 
ماله . 

قلت : فإذا كان بها( قد / اختلط (4) أمره فلم يمحض عبد ولم يمحض حرا » 
فكيف (*) لم تقل فيه بما رويته عن على بن أبى طالب کت أنه يعتق منه بقدر ما أدى 
وتجوز شهادته بقدر ما أدى » ويحد بقدر ما أدى » ويرث ويورث بقدر ما أدى ؟ قال : 
لا نقول به » قلنا : وتصيره على أصل أحكامه وهو حكم العبيد فيما نزل به » وتمنعه 
الميراث ؟ قال : نعم » قلنا : فكيف لم تجز لنا فى فرض المجوس ما وصفنا ؟ وإنما صيرنا 
الجوس إلى أن أعطيناهم بأكثر ما يستوجبون » فلم نمنعهم حقًا من وجه إلا أعطيناهم 
ذلك الحق أو بعضه من وجه آخر » وجعلنا الحكم فيهم () حكمًا واحدا معقولة لا 
متبعضا » إلا (۷) آنا جعلنا بدناً واحداً فى حكم بدنين . 


1۹ 


[١1١]ميراث‏ المرتد 
]١777[‏ قال الشافعى مه : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن الزهرى » عن على بن 


. لا » : ساقطة من (م » ص) » وأثبتناها من (ب » ت)‎ 2)١( 
. فى (ب) : « لا أكبرهما » » وما أثبتناه من (ت » ص » م)‎ )0( 
. بها » : ساقطة من (ت » ب) » وأثبتناها من (ص » م)‎  )( 
. فى (ص) : « أحاط » » وما أثبتناه من (ب » ت » م)‎ )4( 
. فكيف » : ساقطة من (م »> ص) » وأثبتئاها من (ب » ت)‎ « )0( 
. ت)‎ ٠» فى (م »> ص) : « فيه » ء وما أثبتناه من (ب‎ )5( 

(۷) فى (ب) : « لا ٤‏ » وما أثبتناه من (ت » ص › م) . 


. وخرج هناك‎ ]۱۷٤۸ - ۱۷٤۷[ سبق برقمى‎ [ıvvY] 
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كتاب الفرائض / ميراث المرتد 
الحسين » عن عمرو بن عثمان » عن أسامة بن زيد : أن رسول الله و قال : « لا يرث 
المسلم الكافر > ولا الكافر المسلم » . 
من )١(‏ آهل الأوثان» فإن ارتد أحد () من هؤلاء عن الإسلام لم يرثه المسلم لقول رسول 
الله ب » وقطع الله الولاية بين المسلمين والمشركين . 
فوافقنا بعض الناس على كل كافر إلا المرتد وحده ٠»‏ فإنه قال : ترثه ورثته من 
المسلمين » فقلنا : فيعدو المرتد أن يكون داخلاً فى معنى الكافرين » أو يكون فى أحكام 
0 المسلمين ؟ فإن © قلت: هو فى بعض حكمه فى أحكام المسلمين() » قلنا : أفيجوز أن 
د يكون كافرا فى / حكم مؤمنًا فى غيره »فيقول لك غيرك : فهو كافر حيث جعلته مؤمنًا » 
ومؤمن حيث جعلته كافرً ؟ قال : لا » قلنا : أفليس © يجوز لك من هذا شىء إلا جاز: 
عليك مثله ؟ 
[177] قال : فإنا إنما صرنا فى هذا إلى أثر رويناه أن على بن أبى طالب ككاخ قتل 
المستورد وورث ميراثه ورثته المسلمين . ' 
قلنا : فقد زعم ١‏ بعض أهل الحديث منكم أنه غلط . 
ونحن نجعله لك ثابثًا . أفرأيت حكمه فى سوى الميراث » أحكم مشرك أو مسلم ؟ 
قال : بل حكم مشرك » قلنا : فإن حبست المرتد 29 لتقتله » أو لتستتيبه » فمات ابن 


۱A۰ 


. فی (ب) : « ومن »ء وما أثبتناء من (ت › م » ص)‎ )١( 

(۲) فى (م) : « أحدهما » » وما أثبتناه من (ت » ب » ص) . 

)٤ -۳(‏ ما بين الرقمين سقط من (ص) ء وأثبتناه من (م » باء ت) . 
(0) فى (م » ت ) : « فليس »© » وما أثبتناء من (ص » ب) . 

. فى (م » ت) : « يزعم » » وما أثبتناه من (ص › ب)‎ )١( 

(۷) فى (ت) : « المشرك » » وما أثبتناه من (ب » م » ص) . 


[179] # سان سعيد بن منصور : )٠١١ - ٠١٠١ / ١(‏ كتاب الفرائض - ميراث المرتد ‏ عن أبى معاوية » عن 

الاعمش » عن أبى عمرو الشيبانى قال : أتى على بالمستورد العجلى ارتد عن الإسلام » فعرض غليه ' 
الإسلام فابى » فضرب عنقه » وجعل ميراثه لورثته من المسلمين . 

قال سعيد بن منصور : ليس هذا الحديث عند أحد إلا عند أبى معاوية . 
# مصنف عبد الرزاق : (5 / 6 )١٠١‏ كتاب أهل الكتاب ‏ باب ميراث المرتد.. (رقم )٠١ ١9‏ . 

وانظر مزيداً من تخريجه والكلام عليه فى رقم ]۱۷٥۲[‏ . 

وفى أكثر الروايات أنه لم يعرض لاله فيها > وربما كان هذا هو ما جعل الشافعى يقول : « فقد زعم 
بعض أهل الحديث منكم أنه غلط » . 


1۸1 


كتاب الفرائض / ميراث المرتد 
ل مسلم ٠‏ أيرثه ؟ قال: لا ؛ قلنا : أفرأيت أحداً قط لا يرث ولده إلا أن يكون قاتله» 
ويرثه ولده.؟ إنما أثبت الله عز وجل المواريث للأبناء من الآباء حيث أثبت المؤاريث للآباء 
من الأبناء > وقطع ولاية.المسلمين من المشركين » وسن رسول الله ييه ألا يرث المسلم 
الكافر > ولا الكافر المسلم » فإن كان المرتد خارجاً من معنى 'حكم الله تبارك وتعالى 
وحكم رسوله ية من بين المشركين بالأثر " الذى زعمت » لزمك أن تكون قد خالفت 
الأثر 29 » لان على بن أبى طالب لم يمنعه ميراث ولده لو ماتوا » وهو( لو وَرّث ولده 
منه' انبغى أن یوره ولده إذا كان عنده مخالفًا لغيره من المشركين . 

]۱۷۷٤[‏ ولو جاز أن يرثوه ولا يرئهم كان فى مثل معنى ما حكم به معاوية بن أبى 
/ سفيان وتابعه عليه غيره » فقال : نرث المشركين ولا يرثونا » كما تحل لنا نساؤهم ولا 
تحل لهم نساؤناء أفرأيت إن احتج عليك أحد بهذا من قول معاوية ومن تابعه عليه منهم : 
سعيد بن المسيب » ومحمد بن على بن حسين » وغيرهما ؟ 

1 وقد روى عن معاذ بن جبل شبيهه‎ ]١77176[ 

وقد قاله معاوية ومعاذ فى أهل الكتاب ‏ وقال لك : إن النبى 60 يكل إغا كان )١‏ 
يحكم 00 به على أهل الأوثان ‏ والنساء اللاتى يحللن للمسلمين نساء أهل الكتاب ٠‏ لا 
نساء أهل الأوثان » فقال : لمعاذ بن جبل ولمعاوية ولهما فقه وعلم > فلم لم (8) توافق 
قولهما ؟ وقد يحتمل قول النبى بيه : « لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم » أن 
يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان > وأتبع معاوية ومعاذًا فى أهل الكتاب » فأورث 


. فى (ص) : « أنزله » » وما أثبتناه من (ب ءاتاء م)‎ )١( 

() فى (م) : « بالابن » ء وما أثبتناه من (ت » ب » ص) . 

() فى (م) : ١‏ الابن » » وما أثبتناه من (ت » ب » ص) . 

() فى (م » ص) : « أو هو © ء وما أثبتناه من (ب » ت) . 

5 فى (ت):٥ وقال كان النبى » » وما أثبتناه من (ب »ص »م). « قال لك » معطوفة على « إن احتج‎ )٥( 
. كان » : ساقطة من (م) » وأئبتناها من (ب » ت » ص)‎ ۵ )5( 

0) فى (م) : « حكم » » وأثبتناه من (ب » ت » ص) . 

(8) « لم » : ساقطة من (ص) ء وأثبتناها من (ب » ت ء م) . 


[17174] سبق هذا برقم ]۱۷٥۳[‏ وخرج هناك . : 
# سان سعيد بن منصور : ١(‏ / 87) كتاب الفرائض ۔ باب لا يتوازث أهل ملثين ‏ عن هشيم » عن 
إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى قال: لما قضى: معاوية بجا قضى به من ذلك > فقال عبد الله بن 
معقل :ما أحدث فى الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله كد هو أعجب إلى من قضاء 
معاوية. إنا نرئهم ولا يرثونا » كما أن النكاح يحل لنا فيهم »> ولا يحل لهم فينا . (رقم )١517‏ . 
]1۷¥[ سبق برقم [1101] وخرج هناك . 


AS 
ت‎ 


ككم /إب 


٣‏ كتاب الفرائض / ميراث المرتد 
المسلم من الكافر » ولا أورث الكافر من المسلم » كما أقول فى نكاح نسائهم . قال : لا 
يكون ذلك له ؛ لانه إذا قال النبى مَل : « لا يرث المسلم الكافر » 2١(‏ » فهذا على جميع 
الكفار » قلنا : ولم لا تستدل بقول من سمينا مع أن الحديث محتمل له ؟ قال : إنه قل 
حديث إلا وهو يحتمل معانى » والأحاديث على ظاهرها لا تحال عنه ٠‏ إلى معنى تحتمله 
إلا بدلالة عمن حدث عنه . قلنا : ولا / يكون أحد من أصحاب النبى ية » وإن كان 
مقدماً حجة » فى أن يقول بمعنى يحتمله الحديث عن رسول الله َه ؟ قال : لا . قلنا: ٠‏ 
RS SS‏ اريك عن عالت إن أن 
طالب عضاخ مثله (4) . 


قال الشافعى مثيه : وقلنا : لا يؤخذ مال المرتد عنه حتى يموت ٠‏ أو يقتل على 
ردته. ؛ لانه إن (° رجع 7 إلى الإسلام كان أحق بماله . وقال بعض الناس : إذا ارتد 
فلحق بدار الحرب ٠‏ قسم الإمام ميراثه كما يقسم ميراث الميت » وأعتق أمهات أولاده 
ومدبريه » وجعل دينه المؤجل حالا » وأعطى ورثته ميراثه . فقيل له : عبت أن يكون 
عمر وعثمان رحمة الله عليهما حكما فى دار السنة والهجرة فى امرأة المفقود الذى لا 
يسمع له بخبر » والأغلب أنه قد مات » بأن تتربص امرأته أربع سنين ثم أربعة "© أشهر 
وعشراً ثم تنكح » فقلت : وكيف نحكم بحكم الوفاة على رجل فى امرأته وقد يمكن أن 
يكون حيا ؟ وهم لم يحكموا فى ماله بحكم الحياة » إنما حكموا به لمعنى الضرر على 
الزوجة» وقد نفرق نحن وأنت بين الزوج وزوجته بأقل من هذا الضرر على الزوجة (48. 
فنزعم أنه إذا كان عنيناً فرق بينهما » ثم صرت برأيك إلى أن حكمت على رجل حى لو 
ارتد بطرسوس فامتنع بُسلّحة الروم » ونحن نرى حياته ‏ بحكم الموتى فى كل شىء فى 
ساعة من نهار » خالفت فيه القران ودخلت فى أعظم من الذى عبت . وخالفت من 
عليك عندك اتباعه فيما عرفت وأنكرت . ش 


. وخرج هناك‎ [۱۷٤۸ - \YEY} سبق برقم‎ )١( 

() فى (مء» ص) : « منه ٩‏ » وما أثبتناه من (ب» ت) . 

(۳) فى (م) : « فكما 6 ء وما أثبتناه من (ب » تا ص) . 

. وفيه بعض تخريجه‎ ]١7//1[ وبرقم‎ ٠ وخرج هناك‎ ]۱۷٥۲[ سبق برقم‎ )٤( 
. ) ٠ ».وما أثبتناه من (ت » ص‎ ٠ ©» فى (ب) : «ردته وإن‎ )٥( 

() فی (ت) : يرجع ٠‏ » وما أثبتناه من (ب » ص » م) . 

0) فى (م » ص) : « وأربعة © 6 وما أثبتناه من (ب › ت) . 

(۸) « على الزوجة » : سقط من (م » ت » ص)ء وأئثبتناه من (ب) . 


۱A۳ 


كتاب الفرائض / ميراث المرتد 

قال : وأين القران الذى خالفت ؟ قلت : قال : قال الله عز وجل : إن امرق 
هلك نيس لَه ولد وله حت فَلهَا صف ما تر 4 1 النساء : +07 ] » وقال جل وعز : $ وَلَكُمْ 
نصف ما ترك أزواجكم) 1 النساء ٠١:‏ ] » فإنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء » والموتى خلاف 
الأحياء» ولم ينقل بميراث قط ميراث حى إلى حى» فنقلت ميراث الحى إلى الحى وهو 
خلاف حكم الله تبارك وتعالى. قال : فإنى أزعم أن ردته ولحوقه بدار الحرب مثل موته. 

قلت : قولك هذا خبر ؟ قال : ما فيه خخبر » ولكنى قلته قیاسا . 

قلت : فأين القياس ؟ قال : ألا ترى / أنى لو وجدته فى هذه الحال قتلته فكان 
ميت ؟ قلت : قد علمت أنك إذا قتلته مات » فأنت لم تقتله فأين القياس ؟ إنما قتلته لو 
أمته فأنت لم تمته . ولو كنت بقولك لو قدرت عليه قتلته كالقاتل له لزمك إذا رجع إلى 
بلاد الإسلام أن يكون حكمه حكم الميت » » / فينفذ عليه حكم الموتى . قال اا 
وكيف أفعل وهو حى ؟ 

قلت: قد فعلت أولاً وهو حىء ثم زعمت أنك إن حكمت عليه بحكم الموتى فرجع 
ثانيا ()» وأم ولده قائمة ومدبره قائم» وفى يد غريمه ماله بعينه الذى دفعته إليه وهو إلى 
عشر سنين » وفى يد أبيه ("2 ميرائه. فقال لك : رد على مالى وهذا غريمى › يقول: 
هذا مالك بعينه لم أغيرهء وإنما هو لی إلى عشر سنين» وهذه آم ولدى ومدبرى () 
بأعيانهما . قال : لا أرده عليك (5) لآن الحكم قد نفذ فيه » قلنا : فكيف رددت عليه ما 
فى يدى وارثه وقد نفذ له به الحكم ؟ قال : هذا ماله بعينه . 

قلنا : والمال الذى فى يد غريمه وأم ولده ومدبره (°) ماله بعينه » فكيف نقضت 
حك الى اوو بعلن ل الله ا قال : ما قلته خبراً » 
ولكن قلته قياسًا . 

قلنا : فعلى أى شىء قسته ؟ قال : على أموال أهل البغى يصيبها أهل العدل فإن 
تاب أهل البغى فوجدوا أموالهم بأعيانها أخذوها » وإن لم يجدوها بأعيانها لم يغرمها أهل 
العدل » وكذلك ما أصاب أهل العدل لأهل البغى . 
(۱) فى (ب) : « تاتا » » وما أثبتناه من (ت » ص ء م) . 
(۲) فى (تاء م ء ص) : ١‏ بدايته » » وما ألبتناه من (ب) . 
() « ومدبری ٩‏ : ساقطة من (م) » وفى (ت » ص) : « مدبرتى » » وما أثبتناه من (ب) . 


. فى (ب » ت) : « عليه » » وما أثبتناه من (ص » م)‎ )٤( 
. مدبرته » » وما أثبتناه من (ب)‎  : فى (ت » م » ص)‎ )٥( 


1/ oy 


قلنا : فهذا وجد ماله بعينه » فرددت بعضه ولم ترد بعضه . فأما أهل العدل لو 
أصابوا لأهل البغى أم ولد أو مدبرة رددتهما على صاحبهما:» وقلت : لا يعتقان 2« ولا 


يملكهما غير صاحبهما » وليس هكذا قلت فى مال المرتد . 


ش ع لهم 
]١1[‏ ميراث المشركة 
قال الشافعى باي : قلنا : إن المشركة زوج » وأم 3 وأخوان لأب وأم 3 وأخوان 
لأم 277 » فللزوج النصف . وللأم السدس ء وللأخوين من الأم الثلث » ويشركهم بنو 
الأب والأم ؛ لأن الأب / لما سقط حكمه صاروا د بنى أم معا . 


وقال بعض الناس مثل قولنا ء إلا أنهم قالوا : لا يشركهم بنو الأب والام » 
واحتجوا علينا بأن أصحاب النبى ية اختلفوا فيها ٠‏ فقال بعضهم قولنا وقال بعضهم 
قولهم » فقالوا : اخترنا () قول من قلنا بقوله » من قبل آنا وجدنا بنى الأب والأم قد 
يكونون مع بنى الأم.. فيكون للواحد منهم الثلثان » وللجماعة من بنى الام الثلث . 
ووجدنا بنئ الأب والأم قد يشركهم أهل الفرائض فيأخذون أقل مما يأخذ بنو الأم » فلما 
وجدناهم مرة يأخذون أكثر مما يأخذون » ومرة أقل مما يأخذون › فرقنا بین حكمهم 9) 5 
فورثنا كلا على حكمه ؛ لانا وإن جمعتهم الام لم نعطهم دون الأب › وإن أعطيناهم 
باللأب مع الأم (5» فرقنا بين حكمهم 22 . فقلنا : إنا إنما أشركناهم مع بنى الأم ؛ لأن 
الأم جمعتهم وسقط حكم الأب » فإذا سقط حكم الأب كان كأن2) لم" يكن » ولو 
صار للأب موضع يكون له فيه حكم استعملناه » قل نصيبهم9 أو كثر . 

قال : فهل تجد مثل ما وصفت من أن يكون الرجل مستعملاً فى حال › ثم تأتى 
حال فلا يكون مستعملاً فيها ؟ قلنا : : نعم » قال : وما ذاك ؟ قلنا : ما قلنا نحن وأنت 
وخالفت فيه صاحبك من الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج 


. فى (م) : « أب » » وما أثبتناه من (ت » ب » ص)‎ )١( 

(۲) فى (ت » ص) : « أخبرنا » » وفى (م) : « خبرنا » » وما أثبتناه من (ب) . 
(, 6) فى (ب) : « حکمیهم ٩‏ › وما أثبتناه من (ت › م > ص) . 

. فى (م) : « الأب » ء وما أثبتناه من (ت » ب » ص)‎ )٤( 

(9) فى (ت » م » ص) : « کمن ٩‏ » وما ألبتناه من (ب) . 

(۷) « لم » : ساقطة من (م) » وأثبتناها من (ب ءات » ص) . 

(۸) فى (ت) : ١‏ نصيبه » » وما أثبتناه من (ب » ص » م) . ِ 


كتاب التفرائض / ميراث المشركة ا 1/66 
قبله » ويكون مبتدثًا لنكاحها » فتكون عنده على ثلاث . ولو نكحها بعد واحدة » أو 
اثنتين » لم تهدم الواحدة ولا الثنتين كما تهدم الثلاث ؛ لأنه لما كان له معنى فى إحلال 
المرأة هدم الطلاق الذى تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به » ولما لم يكن له معنى فى الواحدة 
والثتتين ٠‏ فكانت تحل لزوجها بنكاح قبل زوج كما كانت تحل لو لم يطلقها » لم يكن له 
معنى » فلم نستعمله . قال : إنا لنقول هذا خبرا عن عمر بن الخطاب رحمه الله » 
قلت: وقياساً كما وصفنا ؛ لأنه قد خالف عمر فيه غيره . 

قال : فهل تجد لى هذا فى الفرائض ؟ قلت : نعم . الأب يموت ابنه وللابن 
إخوة ولا يرثون مع الأب » فإذا كان الأب () قاتلاً ورثوا ولم يورث الأب ؛ من قبل أن 
حكم الأب قد زال » وما زال حكمه كان كمن لم يكن » فلم نمنعهم الميراث به إذا صار 
لا حكم له » كما منعناهم به / إذا كان له حكم » وكذلك لو كان كافرا أو مملوكاً . 

قال : فهذا لا يرث بحال ٠‏ وأولئك يرئون بحال 29 . قلنا : أوليس إنما ننظر فى 
اليراث إلى الفريضة التى يدون فيها بحقوقهم ٠‏ لا ننظر إلى حالهم قبلها ولا بعدها ؟ 
قال: وما تعنى بذلك ؟ قلت : لو لم يكن قاتلا ورث » وإذا صار قاتلاً لم يرث » ولو 
كان مملوكاً فمات ابنه لم يرث » ولو عتق قبل يموت ورث . قال : هذا هكذا . قلنا : 
فنظرنا إلى الحال التى لم يكن فيها للأب حكم فى الفريضة أسقطناه » ووجدناهم لا 
يخرجون من أن يكونوا إلى بنى الأم . 


: ما بين الرقمين سقط من (م) » وأثبتناه من (ت » ص ». ب)‎ )5- ١( 
5 وأولئك یرثون بحال © : سقط من (ص) » وأثبتناه من (ت » م » ب)‎ « )( 


كتاب الوصايا / باب الوصية وترك الوصية ۸۷ 


)٤١(‏ كتاب الوصايا 
/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : كتبنا هذا الكتاب من نسخة الشافعى من خطه بيده 


ولم نسمعه منه » وذكر(١2‏ الربيع فى أوله : « وإذا أوصى الرجل لرجل بمثل نصيب أحد 
ولده ... ) . 1 


۰٤‏ /ب 


ت 


وذكر بعده تراجم ٠‏ وفى آخرها ما ينبغى أن يكون مقدمًا وهو : 


[] باب الوصية وترك الوصية 


1 7 قال الشافعى نله : فيما روى عن النبى كَل فى الوصية : إن قوله للل : 
« ما حق امرئ له مال - يحتمل : ما لامرئ أن يبيت ت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»» 
ويحتمل : ما المعروف فى الأخحلاق) إلا هذا » لا من وجه الفرض 


[۲] باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده» أو أحد ورثته » 
ونحو ذلك . وليس فى التراجم”» 
قال الشافعى رحمه الله : / وإذا أوصى الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ولده 6 


۷ /ب 


-١(‏ ۳) ما بين الرقمين ليس فى (ص»م) وهو من كلام السراج البلقينى » ولهذا جاء فى (ت » ب) » وأثيتناء 
منهما ١‏ وقوله : « وليس فى التراجم » أى العنوان ليس فى أصل الكتاب » وإنما وضعه من عنده 8 
(0) فى (ت » ص ): ١‏ الاختلاف 6 » وما أثبتناه من ( ب ) . 


71 روى الإمام الشافعى فى السنن هذا الحديث عن مالك وسفيان بن عبينة (؟/ 20 
قال : عن مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر قال :. قال رسول الله َه : « ما حق امرئ 
مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ٩‏ . (رقم )01١‏ . 
وقال: عن سفيان بن عيينة » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله مه : « ما 
حق امرئ يؤمن بالوصية ١‏ وله مال يوصى فيه تأنى عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده ٩‏ (رقم ۲ . 
ط: (؟/ )76١‏ (۳۷) كتاب الوصية - )١(‏ باب الأمر بالوصية . ( رقم )١‏ . 
#خ: (۲/ 186) (00) كتاب الوصايا  )١(‏ باب الوصايا د ميهد الله ب وج عل للف و 
قال: : تابعه محمد بن مسلم » عن عمرو » عن ابن عمر » عن النبى يا ٠‏ رقم ۷۳۸) . 
# م: (5/ 11494) (10) كتاب الوصية ‏ من طرق عن نافع » عن ابن عمر نحوه .(رقم 01531 . 
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كتاب الوصايا / باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده . . . إلخ 
فإن(١2‏ كانوا اثنين فله الثلث » وإن كانوا ثلاثة فله الربع حتى يكون مثل أحد ولده 9© ع 
وإن كان أوصى بمثل نصيب ابنه » فقد أوصى له بالنصف فله الثلث كاملا إلا أن يشاء 
الابن أن يسلم له السدس . 

قال: وإنما ذهبت إذا كانوا ثلاثة إلى أن يكون له الربع » وقد يحتمل أن يكون له 
الثلث ؛ لأنه يعلم أن أحد ولده الثلاثة / يرثه الثلث ٠‏ وأنه لما كان القول محتملاً أن 
يكون: : اراد أن يكون کاحد ولده ‏ وأراد أن يكون له مثل ما يأخعذ أحد ولده » جعلت له 
الأقل » فأعطيته إياه ؛ لأنه اليقين ومنعته الشك . 

وهكذا لو قال: أعطوه مثل نصيب أحد () ولدى » فكان فى ولده رجال ونساء » 
أعطيته نصيب امرأة لأنه أقل. وهكذا لو كان ولده ابنة وابن ابن ) » فقال : أعطوه مثل 
نصيب أحد 0©© ولدى » أعطيته السدس ». ولو كان ولد الابن اثنين أو أكثر » أعطيته أقل 
ما يصيب واحدا منهم » ولو قال: له مثل نصيب أحد ورثتى . فكان فى ورثته امرأة ترثه 
مسا » ولا وارث له يرث أقل من ثمن أعطيته إياه ). ولو كان له أربع نسوة يرثنه ثمنًا 
أعطيته20 ربع الثمن . وهكذا لو كانت له عصبة فورثوه »أعطيته مثل نصيب أحدهم وإن 
كان سهمًا من آلف سهم . 

وهكذا لو كانوا موالى » وإن قل عددهم . وكان معهم وارث غيرهم زوجة أو 
غيرهاء أعطيته أبدًا الأقل مما يصيب أحد ورثته . ولو كان ورثته إخوة لأب وأم » وإخوة 
لآب » وإخوة لأم » فقال : أعطوه مثل نصيب أحد إخوتى » أو له مثل نصيب أحد 
إخوتى » فذلك كله سواء » ولا تبطل وصيته بأن الإخوة للأب لا يرثون » ويعطى مثل 
نصيب أقل إخوته الذى0) يرثونه2*0 نصيبًا » إن كان أحد إخوته(١١2‏ لأم أقل نصيبًا » أو 
بنى الأم والاب أعطى مثل نصيبه . 

قال : ولو قال : أعطوه مثل أكثر نصيب وارث لی » نظر من يرثه » فأيهم كان أكثر 
له ميرائًا أعطى مثل نصيبه حتى يستكمل(١2‏ الثلث » فإن جاوز نصيبه الثلث لم يكن له 


. ) ؟) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ت » ب » ص‎ - ١( 


(۳) فى ( م » ص ): « إحدى » » وما أثبتناه من (ت › ب ) . 

. ) ابنة وابنان » » وما أثبتناه من ( ت » ب‎ ١ :) فى ( ص ): « ولده ابنة وابنة ابن » » وفى ( م‎ )٤( 
. ) فى ( م » ص ): « إحدى » » وما أثبتناه من (ت » ب‎ )5( 

(>- ۷) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأئبتناه من ( ب » ص › م) . 

(۸) فى ( ب ): ١‏ الذين © » وما أثبتناه من (ت » ص ٠»‏ م) . 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ب ءات ؛ ص‎ )٠١  9( 

(۱۱) فى ( ت ): « حتى يكون يستكمل » » وما أثبتناه من ( ب » ص › م) . 


كتاب الوصايا / باب الوصية بجزء من ماله 13 


إلا الثلث » إلا أن يشاء ذلك الورثة . 

وهكذا لو قال: أعطوه أكثر مما يضيب أحد) من ميرائى » أو أكثر نصيب أحد 
ولدى » أعطى ذلك حتى يستكمل الثلث ٠»‏ ولو قال: أعطوه ضعف ما يصيب أكثر ولدى 
نصيبًا أعطى مثلی) ما يصيب أكثر ولده نصیبًا » ولو قال: ضعفى ما يصيب ابنى » 
نظرت ما يصيب ١‏ ابنه» فإن كان مائة أعطيته ثلثمائة » فأكون أضعفت الائة التى تصيبه 
بميرائه مرة ثم مرة فذاك ضعفان .2 

وهكذا إن قال: ثلاثة أضعاف » أو أربعة ٤ل‏ ازذعلن أن أنظر أصل الميراث 
فأضعفه له مرة / بعد مرة حتى يستكمل ما أوصى له به . ولو قال: أعطوه مثل نصيب 
أحد من أوصيت له أعطى أقل ما يصيب أحدا ممن أوصى له ؛ لأنى إذا أعطيته أقل فقد 
أعطيته ما أعلم أنه أوصى له به » فأعطيته باليقين » ولا أجاوز ذلك ؛ لأنه شك › والله 
تعالى أعلم . 0 


[۳] باب الوصية بجزء من ماله 

قال الشافعى مه : ولو قال:. لفلان نصيب من مالى. » أو جزء من مالئ » أو حظ 
من مالى » كان هذا كله سواء » ويقال للورثة : أعطوه منه ما شئتم ؛ لأن كل شىء 
جزء» ونصيب» / وحظ» فإن قال الموصى له: قد علم الورثة أنه أراد أكثر من هذا 7)ء 
أحلف الورثة ما تعلمه أراد أكثر مما أعطاه ونعطيه . وهكذا لو قال: أعطوه جزء) قليلاً من 
مالی) أو حظا » أو نصيبًا » ولو قال مكان قليل: كثيرا » ما عرفت 29) للكثير حدا » 
وذلك أنى لو ذهبت إلى أن أقول الكثير: كل ما كان له حكم وجدت قول الله تبارك 
وتعالى : « فمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره 0 ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره 0 4 3 الزلزلة ) 
فكان مثقال ذرة قليلاً» وقد جعل الله تعالى لها حكما یری فى الخير والشر » ورأيت قليل 


. ) فى (ت » م » ص ): 2 إن » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(9)« من »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ب » ت » ص ) . 

9) فى ( ت »ء م ): ١‏ مثل »© » وما أثبتناة من ( ص » ب ) . 

(5) 3 يصيب ©: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ب » ت » ص ) . 

(5» فى ( ت ): « أم أربعة » » وفى ( ب ): «. وأربعة » » وما أثبتناه من ( م » ص ) . 
(5) فى ( ت ): ١‏ ذلك » » و ما أثبتناه من ( ب » م » ص ©) . 1 

(۷) فى ( ص ): « مال » » وما أثبتناه من ( ب ءات ء م) . 

(۸) فى ( ت ): ١‏ عرفنا » » وما أثبتناه من ( ب » م » ص ) . 
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.14 ل - كتاب الوصايا / باب الوصية بشىء مسمى بغير عينه 
مال الآدميين وكثيره سواء يقضى بأدائه على من أخذه غصبًا › أو تعديًا » أو استهلكه . 

قال الشافعى :2١(‏ ووجدت(") ربع دينار قليلاً » وقد يقطع فيه . 

قال الشافعی": ووجدت7؟) مائتى درهم قليلاً وفيها زكاة » وذلك قد يكون قليلاً » 
فكل ما وقع(0) عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثير » فلما لم يكن للكثير حد يعرف › 
وكان اسم الكثير يقع على القليل » كان ذلك إلى الورثة . وكذلك لو كان حيا / فأقر 
لرجل بقليل ماله أو كثيره كان ذلك إليه » فمتى لم يسم شيئًا ¿ ولم يحدده » فذلك إلى 
الورثة ؛ لأنى لا أعطيه بالشك › ولا أعطيه إلا باليقين . 


]٤[‏ باب الوصية بشىء مسمى بغير عينه 
قال الشافعى رحمة الله عليه: ولو أوصى لرجل فقال: أعطوه عبدا من رقيقى > . 
أعطوه أى عبد شاؤوا » وكذلك لو قال: أعطوه شاة من غنمى » أو بعيرا من إبلى › أو 
حمار؟ من حميرى » أو بغلاً من بغالى ٠‏ أعطاه الورثة أى ذلك شاؤوا مما سماه . ولو 
قال: أعطوه أحد رقيقى » أو بعض رقيقى » أو رأساً من رقيقى » أعطوه أى رأس شاؤوا 
من رقيقه ذكر) أو نى" » صغيرا أو كبيرا » معيبًا أو غير معيب . وكذلك إذا قال: دابة 
من دوابى أعطوه أى دابة شاؤوا أنثى أو ذكرا » صغيرة كانت أو كبيرة » وكذلك يعطونه 
صغيرا من الرقيق إن شاؤوا أو كبيرا . 
ولو أوصى فقال: أعطوه رأسًا من رقيقى ٠‏ أو دابة من دوابى » فمات من رقيقه 
رأس » أو من دوابه دابة » فقال الورثة: هذا الذى أوصى لك به » وأنكر الموصى له 
ذلك ٠»‏ فقد ثبت للموصى له عبد أو رأس من رقيقه » فيعطيه الورثة أى ذلك شاؤوا » 
وليس عليه ما مات ما حمل الثلث ذلك ٠»‏ كما لو أوصى له بمائة دينار فهلك من ماله مائة 
دينار لم يكن عليه أن يحسب عليه ما حمل ذلك الثلث ؛ وذلك أنه جعل المشيئة فيما 
يقطع به إليهم › فلا يبرؤون حتى يعطوه » إلا أن يهلك ذلك كله فيكون كهلاك عبد 


. ) قال الشافعى »: سقط من ( ت » م )» وأئبتناه من ( ب » ص‎ « )١( 
. ووجدت »: ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب ءات › م)‎ « )۲( 
. ) قال الشافعى »: سقط من ( ت » م ) » وأثبتناه من ( ب » ص‎ « )۳( 
. ووجدت ©: ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب »ات » م)‎ « )٤( 
. وما أبتنا من ( ب » م »> ص)‎ » ٩ فی ( ت ): « ما قد وقع‎ )0( 

0) فى ( ت ): « ذکرا كان أو أنثى » » وما أثبتناه من ( ب » ص › م) . 


كتاب الوصايا / باب الوصية بشىء مسمى لا يملكه 1.4١‏ 


أوصى له به بعينه » وإن لم يبق إلا واحد ما أوصى له به من دواب أو رقيق فهو له › 
وإن هلك الرقيق » أو الدواب » أو ما أوصى له به كله » بطلت الوصية . 


[] باب الوصية بشىء مسمى لا يملكه 

قال الشافعى ييه : ولو قال الموصى: أعطوا فلانًا شاة من غنمى» أو بغيرا من 
إبلى » أو عبدا من رقيقى ٠‏ أو دابة من دوابى » فلم يوجد له دابة ولأ شىء من الصنف 
الذى أوصى له به بطلت الوصية ؛ لانه أوصى له بشىء مسمى أضافه إلى ملكه لا يملكه. 
وكذلك لو أوصى له . وله هذا الصنف ء فهلك ٠‏ أو باعه قبل موته بطلت الوصية له . 
ولو مات وله من صنف مما 2١(‏ أوصى فيه شىء »/ فمات ذلك الصنف إلا واحدا » كان لعفا 
ذلك الواحد للموصى له إذا حمله الثلث ء ولو مات فلم يبق منه شىء بطلت وصية 
الرجل له بذهابه . 

ولو تصادقوا على أنه بقى منه شىء فقال الموصى له: استهلكه الورثةء وقال الورثة: 
بل هلك من السماء » كان القول قول الورثة » وعلى الموصى له () البينة » فإن جاء بها 
قيل للورثة أعطوه(» ما شئتم مما يكون مثله ثمنًا لاقل الصنف الذى أوصى له به والقول 
فى ثمنه قولكم إذا جئتم بشىء يحتمل » واحلفوا له (5) إلا أن (20 يأتى ببينة على أن أقله 
ثمنًا كان يبلغ ) ثمنه كذا » ولو استهلك ذلك كله وارث » أو أجنبى » كان للموصى له 
أن يرجع على مستهلكه من كان بثمن أى شىء سلمه له الوارث منه » فإن أخذ الوارث 
مته ) ثمن بعض ذلك الصنف ٠‏ وأفلس ببعضه » رجع الموصى له على الوارث با 
أصاب ما سلم له الوارث من ذلك الصنف بقدر ما أخذ » كأنه أخذ نصف ثمن غنم فقال 
للوارث ) : / أسلم له أدنى شاة منها وقيمتها درهمان » فيرجع على الوارث بدرهم » لحف شا 
وهكذا هذا فى كل صنف » والله أعلم . 


8 ) فى ( ب ): « ما؟ء وما أثبتناه من (ت » ص ء م‎ )١( 

(۲) « له ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ب » ت » ص ) . 

(۳) « أعطوه »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ب » ت » ص ) . 

(5) «له): ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب » ت » م) . 

()« أن »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ب » ت » ص ) . . 

(0) فى ( ب ): « مبلغ »6 وما أثبتناه من ( ت » ص » م) . 

(۷) « فإن أخذ الوارث منه »: سقط من ( ص ) ٠‏ وأثبتناه من ( ب » ت » م ) . 
(8) فى ( ت ء ب ): « الوارث ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » م ) . 
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147 كتاب الوصايا / باب الوصية بشاة من ماله 


[”] باب الوصية بشاة من ماله(1) 
قال الشافعى ناه 5 ولو أن رجلاً أوصى لرجل بشاة من ماله قيل للورثة: أعطوه 


١‏ أى شاة شئ كانت عندكم » أو اشتريتموها له صغيرة » أو كبيرة » ضائنة » أو ماعزة 


فإن قالوا: نعطيه ظبيًا أو أروية لم يكن ذلك لهم وإن وقع على ذلك اسم شاة ؛ لآن 
المعروف إذا قيل : شاة ضائنة » أو ماعزة . وهكذا لو قالوا : نعطيك تيسًا أؤ كبشا لم 
يكن ذلك لهم ؛ لأن المعروف إذا / قيل: شاة أنها أنثى . وكذلك لو قال: أعطوه بعيرا 
أو ثورا من مالى لم يكن لهم أن يعطؤه ناقة ولا بقرة ؛ لأنه لا يقع على هذين اسم البعير 
ولا الثور على الانفراد . وهكذا لو قال: أعطوه عشر أينق من مالى لم يكن لهم أن 
يعطوه فيها ذكرا » وهكذا لو قال: أعطوه عشرة أجمال » أو عشرة أثوار » أو عشرة 
أتياس » لم يكن لهم أن يعطوه أنشى من واحد من هذه (1) الأصناف . 

ولو قال: أعطوه عشرا من غنمى » أو عشرا من إبلى › أو عشرا من ولد(" غنمى 
أو إبلى أو بقرى » أو قال: أعطوه عشرا من الخنم » أو عشرا من البقر » أو عشرا من 


الإبل » كان لهم أن يعطوه عشرا إن شاؤوا إنائًا كلها » وإن شاؤوا ذكورً كلها ٠‏ وإن 


شاؤوا ذكورا وإنائا ؛ لأن الغنم والبقر والإبل جماع يقع على الذكور والإناث » ولا شىء 
أولى من شىء . ش 

[1771] ألا ترى أن النبى ية قال: « ليس فيما دون خمس دود صدقة » » فلم 
يختلف الناس أن ذلك فى الذكور دون الإناث » والإناث دون الذكور » والذكور.والوناث 
لو كانت لرجل . ولو قال: أعطوا فلانًا من مالى دابة » قيل(؟) لهم: أعطوه إن شئتم من 
الخيل أو البغال أو الحمير » أنثى أو ذكر ؛ لأنه ليس الذكر منها بأولى باسم الدابة من 
الأنثى » ولكنه لو قال: أنثى من الدواب » أو ذكرا من الدواب » لم يكن له إلا أيهما ( 
أوصى به ذكرا كان أو أنثى > صغيرا كان أو كبيرا » أعجمًا كان أو سميئًا » معيبًا كان أو 


و 


سليما . والله الموفق . 


: ) ء وما أثبتناه من ( ت » ب » ص‎ ٩ فى ( م ): « بشىء‎ )١( 
. ) هذه »: ساقطة من ( ت » م » ص ) ء وأثبتناها من ( ب‎ « )۲( 
. ) فى ( ب ): « أولاد »» وما أثبتناه من ( ت › م » ص‎ )۳( 
5 ) فى ( م ): « قال »© » وما أثبتناه من ( ت » ص › ب‎ )5( 

. وما أثبتناه من (ت › ص » م)‎ » ٤ فى ( ب ): « ما‎ )٥( 


[۷. سبق فى أول كتاب الزكاة برقم ]۷٥٤[‏ وخرج هناك . 


كتاب الوصايا / باب الوصية بشىء مسمى فيهلك بعینه أو بغير عينه سد ١9#‏ 


[۷] باب الوصية بشىء مسمى فيهلك بعينه(" أو غير عينه 
/ قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا )١‏ سی از لرجل بثلث شىء واحد بعينه 
مثل : عبد » وسيف ٠‏ ودار » وأرض » وغير ذلك فاستحق ثلثا ذلك الشىء » أو هلك 
وبقى ثلثه مثل : دار ذهب السيل بثلثيها © . أو أرض كذلك › فالثلث الباقى للموصى 
له به إذا حرج من الثلث ؛ من قبل أن الوصية موجودة وخارجة من الثلث . 


[۸] باب ما يجوز من الوصية فى حال ولا يجوز فى أخرى 

قال الشافعى نوه : ولو قال: أعطوا فلانًا كلبًا من كلابى » وكانت له كلاب » 
كانت الوصية جائزة ؛ لأن الموصى له يملكه(؟2 بغير ثمن ٠‏ وإن استهلكه الورثة(*) » ولم 
يعطوه إياه أو غيرهم: لم يكن له ثمن يأخذه؛ لانه لا ثمن للكلب . ولو لم يكن له كلب 
فقال : أعطوا (1) فلانًا كليًا من مالى كانت الوصية باطلا (١؛‏ لأنه ليس على الورثة ولا 
لهم أن يشتروا من ثلثه كلبًا فيعطوه یاه » ولو استوهبوه فوهب لهم لم يكن داخلاً فى 
ماله وكان ملكا لهم »ولم يكن عليهم أن يعطوا ملكهم للموصى له والموصى لم يملكه. 

ولو قال: أعطوه طبلاً من طبولى وله الطبل الذى يضرب به للحرب » والطبل الذى 
يضرب به للهوء فإن كان الطبل الذى يضرب به لهو يصلح لشىء غير اللهو قيل(8) 
للورثة : أعطوه أى الطبلين شئتم ؛ لأن كلاً يقع عليه اسم طبل » ولو لم يكن له إلا 
ا لصفن لم كن لم أن ین فن اروا ن أعطوه طبلا من مالى 
ولا طبول له (2©20». ابتاع له الورثة أى الطبلين شاؤوا بما يجوز له فيه » وإن ابتاعوا له 


. بعينه »: ساقطة من ( ت ) ء وأئبتناها من ( ب » ص › م)‎ ۵ )١( 
. فى ( ب ): « ولو » » وما أثبتناه من ( ت » ص »ء م)‎ )۲( 

(۳) فى ( ص ء م ء ت ): « ثلثها » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(:) فى ( م ): « يلك » ء وما أثبتناه من (ت › ب ء ص ) . 

(5) فى ( م ): « يستهلكه الورثة » ٠‏ وما أثبتناه من ( ب ءات ء ص ) . 
(5) فى ( م ): ١‏ يعطوا » » وما أثبتناه من ( ب ءات » ص ) . 

0) فى ( باء ت ): « باطلة » » وما أثبتناه من ( ص › م) . 

(۸) فى ( ت ): « قال » ء وما أثبتناه من ( ب » ص › م) . 

(9) فى ( م ): « لهم » ۰ وما أثبتناه من ( ب » ص › ت ) . 

(۱۰) فى ( ب ): « طبل » » وما أثبتناه من ( ت » م » ص ) . 


۰ /ب 


1/1 


14 - كتاب الوصايا / باب ما يجوز من الوصية فى حال ولا يجوز فى أخرى 


الطبل الذى يضرب به للحرب فمن أى عود أو صفر شاؤوا ابتاعوه » ويبتاعونه وعليه أى 


جلد شاؤوا نما يصلح على الطبول » فإن أخذوه بجلدة لا تعمل على الطبول لم يجز ذلك 
حتى يأخذوء(١2‏ بجلدة يتخذ مثلها على الطبول وإن كانت أدنى من ذلك . فإن اشترى له 
الطبل الذى يضرب به فكان يصلح لغير الضرب » واشترى له طبلاً » فإن كان الجلدان 
اللذان يجعلان عليهما يصلحان لغير الضرب أخذ بجلدته » وإن كانا لا يصلحان لغير 
الضرب أخذ الطبلين بغير جلدين . وإن كان يقع على طبل الحرب اسم طبل بلا ) جلدة 
أخذته الورثة إن شاؤوا بلا جلد . وإن كان الطبل الذى يضرب به لا يصلح / إلا 
للضرب لم يكن / للورثة أن يعطوه طبلاً إلا طبلاً للحرب » كما لو كان أوصى له بأى 
دواب الأرض شاء الورثة لم يكن لهم أن يعطوه خنزيراً » ولو قال : أعطوه كير ( كان 
الكَبررُ الذى يضرب به دون .ما سواه من الطبول » ودون الكبر الذى يتخذه النساء فى 
رؤوسهن ؛ لانهن إنما سمين ذلك كبرا تشبيها بهذا » وكان القول فيه كما وصفت: إن 
صلح لغير الضرب جازت الوصية » وإن لم يصلح إلا للضرب لم تجز عندى: 

ولو قال: أعطوه عودا من عيدانى » وله عيدان يضرب بها ٠»‏ وعیدان قسى وعصى 
وغيرها » فالعود إذا وجه به المتكلم للعود الذى يضرب به دون ما سواه مما يقع عليه اسم 
عود » فإن كان العود يصلح لغير الضرب جازت الوصية » ولم يكن عليه إلا أقل ما يقع 
عليه اسم عود وأصغره بلا وتر » وإن كان لا يصلح إلا للضرب بطلت عندى الوصية » 
وهكذا القول فى المزامير كلها . وإن قال : مزمار من / مزاميرى » أو من مالى › وإن 
له مزامير شتی فأيها شاؤوا أعطوه » وإن لم يكن له إلا صنف منها أعطوه من ذلك 
الصنف . وإن قال: مزمار من مالى أعطوه أى مزمار شاؤوا ‏ ناى أو قصبة أو غيرها ‏ إن 
صلحت لغير الزمر » وإن لم تصلح إلا للزمر لم يعط منها شينًا . 

ولو أوصى رجل لرجل بجرّة خمر بعينها بما فيها » أهريق الخمر » وأعطى ظرف 
الجرة . ش 

ولو قال: أعطوه قوسا من قسيى » وله قسى معمولة وقسى غير معمولة » أو ليس له 
منها شىء » فقال: أعطوه عودا من القسى كان عليهم أن يعطوه قوسا معمولة » أى قوس 


. فى ( م ): « يأخذه » ء وما أثبتناه من ( ت ›» ص »› ب)‎ )١( 

(۲) فى ( ب ): « بغير » » وما أثبتناه من ( ت » ص › م) . 

(۳) الكبر: الطبل له وجه واحد . ( المصباح ) . 

(5) فى ( ب ): ١‏ فإن كانت له » » وما أثبتناه من ( ت » صن » م) ١‏ 


كتاب الوصايا / باب الوصية فى المساكين والفقراء 
شاؤوا - صغيرة أو كبيرة. 13 عربية > أو أى عمل شاؤوا إذا (1) وقع عليها اسم قوس 
ترمى بالنبل أو الشاب أو الحسبان (2, ومن أى عود 1 0". ولو أرادوا أن يعطوه 
قوس جلآهق (24» أو قوس نّدَاف ()ء أو قوس كُرْسّف20© ء لم يكن لهم ذلك ؛ لانه 
من وجه بقوس » فإئما يذهب إلى قوس رمى بما وصفت . وكذلك لو قال : أى قوس 
شئتم > أو( أى قوس الدنيا شئتم » ولکنه لو قال: أعطوه أى قوس شئتم 0 ما وقع(٩)‏ 
عليه اسم قوس » أعطوه إن شاؤوا قوس نداف ٠‏ أو قوس قُطْن » أو ما شإؤوا مما وقع 
عليه اسم قوس . ولو كان له صنف من القسى فقال: أعطوه من قسيى لم يكن لهم أن 
يعطوه وين غير كلاف الت زولا ا رت لهم إن يعطوه ه أيها شاؤوا(: 2١‏ كانت » 
عربية » أو فارسية » أو دودانية » أو وس ان 2 أو قوس قطن . 


حل 


[9] باب الوصية فى المساكين والفقراء 
قال الشافعى نه : وإذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالى فى المساكين » فكل من لا 
مال له ولا كسب يغنيه داخل فى هذا المعنى » وهى(١22‏ للأحرار دون المماليك ممن لم يتم 


عتمه . 


ماله(211 دون غيرهم » فإن كثر حتى يغنيهم نقل إلى أقرب البلدان له (۳)» ثم كان هكذا 
حيث كان له مال صنع به هذا . وهكذا لو قال : ثلث مالى فى الفقراء كان مثل 


. ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ت » ص » ب‎ )٣ - 1١) 

(۲) الحسسبان: : مرام صغار لها نصال دقاق يرمى بها الرجل فى جوف قصبة » ينزع فى القوس » ثم يرمى بعشرين 
منها » فلا تمر بشىء إلا عقرته كأنها غَبية - دفعة شديدة - مطر فتفرقت فى الناس . ( الزاهر / 679/5 . وقال 
فى القاموس : السهام الصغار . 

() الجلاهق: القوس التى تم عيبا اقل بالطين المدور . ( الزاهر / 071/8 . 

(5) النداف: العود الذى يندف به القطن . ( القاموس ) . 

. ) الكرصف: القطن . ( المصباح‎ )١ 

8-190 ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ت » ص › ب ) . 

(9) فى ( ب ): « يقع » » وما أتبتناه من (ت » ص » م) . 

(۱۰) فى ( ت ): « شاء » » وما أثبتناه من ( ب » ص › م). 

(۱۱) فى (بء ت ): « وهو » » وما أثبتناه من ( ص 2 م) . 

(؟١)‏ فى ( م ): «مالهم»ء وما ألبتناه من ( ب ٠‏ تاء ص) . 

. ) وما أثبتناه من ( ب › ت‎ » ٩ به‎ ١ : ) فى ( م › ص‎ )١19 

. ) به »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ب »ات » ص‎ 2 )١5( 


1/65٠ 


۷ /ب 


15 كتاب الوصايا / باب الوصية فى المساكين والفقراء 


المساكين يدخل فيه الفقير والمسكين ؛ لأن المسكين فقير » والفقير مسكين إذا أفرد الموصى 
القول هكذا . 

ولو قال: ثلث مالى فى الفقراء والمساكين » علمنا أنه أراد التمييز بين () الفقر 
والمسكنة ٠‏ فالفقير الذى لا مال له ولا كسب يقع منه موقعا » والمسكين من له مال أو كسب 
يقع منه موقعا ولا يغنيه › فيجعل الثلث بينهم نصفين » ونعنى به مساكين أهل البلد الذى 

بين أظهرهم ماله وفقرائهم وإن قل» ومن أعطى فى فقراء أو مساكين ٠‏ فإغا أعطى 
بمعنى(1) فقر أو مسكنة » فينظر فى المساكين فإن كان فيهم من يخرجه من المسكئة مائة » 
وآخر يخرجه من المسكنة خمسون » أعطى الذى يخرجه من المسكنة مائة سهمين » والذى 
يخرجه خمسون سهمًاء ؤهكذا يصنع فى الفقراء على هذا الحساب . ولا يدخل عليهم(" 
ولا يفضل ذو قرابة على غيره إلا بما وصفت فى غيره من / قدر مسكتته أو فقره . 

قال: فإن) نقلت من بلد إلى بلد » أو خص بها بعض المساكين والفقراء دون بعض 
كرهته: ولم ين لی أن يكوت على من فغل ذلك ضبان ولكنه. لو أوضئ.لفقراء 
ومساكين » فأعطى أحد الصنفين دون الآخر ضمن نصف الثلث وهو السدس ؛ لأنا قد 
/ علمنا أنه أراد صنفين فَحرم أحدهما () » ولو أعطاها ٩‏ من كل صنف أقل من ثلا 
ضمن» ولو أعطاها © واحد ضمن ثلثى السدس ؛ لأن ل د 
وكذلك لو كان الثلث لصنف كان أقل ما يقسه(2) عليه ثلاثة » ولو أعطاها اثنين ضمن 
حصة واحدة إن كان الذى أوصى به السدس فثلث السدس » وإن كان الثلث0) فثلث 
الثلث ؛ لأنه حصة واحدة . ا 

وكذلك لو قال: نت ا :ون لكيه شک ران متهم انل ل ا 
يضعه فيه ثلاثة يضمن إن وضعه فى أقل منهم حصة ما بقى من الثلاثة ثة » وكان الاختيار 


له أن يعمهم » ولا يضيق عليه أن يجتهد فيضعه فى أحوجهم » ولا يضعه كما وصفت 


)١(‏ فى ( ص ): ١‏ من ©6ء وما أئبتناه من ( ب › ت › م). 

(۲) فى ( ب): « لمعنى » » وما أثبتناه من (ت » ص » م) . 

(۳) فى ( ب ): « ولا يدخل فيهم » » وما أثبتناه من ( ص › ت › م) . 

. فإذا » » وما أثبتناه من ( ص › ت › م)‎  :) فى ( ب‎ )٤( 

(0) فى (ص ): « إحداهما » » وما أثبتناه من ( ب » ت » م ) 

(5-/) فى ( ب ): « أعطى » » وما أثبتناه من ( ص » م › ت ) . 

(۸) فى ( م ): « يقع ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ت » ص ) . 

(9) فى ( ص › م) : ة كان نصف الثلث » » وفى ( ت ): « كان نصف نصفه السدس الثلث © » وما أثبتناه من 
(ب). 


كتاب الوصايا / باب الوضية فى الرقاب 
فى أقل من ثلاثة » وكان له الاختيار إذا حص أن يخص قرابة الميت / لأن إعطاء قرابته 
يجمع أنهم من الصنف الذى أوصى لهم وأنهم ذو رحم على صلتها ثواب . 


14¥ 


]٠١ 1‏ باب الوصية فى الرقاب 


قال الشافمى لله : وإذا أوصى بثلث ماله فى الرقاب أعطى منها فى المكاتيين » ولا 
يبتدئ منها عتق رقبة» وأعطى من وجد من المكاتبين بقدر ما بقى عليهم »وعموا كما 
وصفت فى الفقراء والمساكين لا يختلف ذلك ٠‏ وأعطى ثلث كل مال له فى بلد فى 
e‏ : ش 00 

قال: وإن() قال: يضعه منهم حيث رأى فكما قلت فى الفقراء والمساكين لا 
يختلف» فإن قال: يعتق به عنی رقايًا لم يكن له أن يعطى مكاتبًا منه درهمًا » وإن فعل 
ضمن وإن بلغ أقل من ثلاث رقاب لم يجزه أقل من عتق ثلاث رقاب ».فإن فعل ضمن 
حصة من تركه من الثلث ٠‏ وإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقل من رقبتين يجدهما 
ثمناء وفضل فضل جعل الرقبتين أكثر ثمنًا حتى يذهب فى رقبتين » ولا يحبسن شيئًا لا يبلغ 
رقبة » وهكذا لو لم يبلغ رقبتين وزاد على رقبة » ويجزيه أى رقبة اشترى صغيرة أو 
كبيرة» أو ذكر أو أنثى » وأحب إلى أزكى الرقاب وخيرها » وأحراها أن يفك من شدة) 
ملكه » وإن كان فى الثلث سعة تحتمل أكثر من ثلاث رقاب فقيل: أيهما أحب إليك: 
إقلال الرقاب واستغلاؤها » أو إكثارها واسترخاصها ؟ قال: إكثارها واسترخاصها أحب 
إلى » فإن قال: ولم ؟ قيل: 

۷ لأنه يروى عن النبى َيه أنه قال: « من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو 


. ) وما أثبتناه من ( ب ءات ء ص‎ ٠ » وإذا‎ ١ :) فى ( م‎ )١( 
. ) (؟) « عنى »2: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ب » ت » ص‎ 
: ) فى ( ب ): « سيده »6 » وما أثبتناه من ( ت › ص › م‎ )۳( 


[۱۷۷۸] رواه الشافعئ فى السنن (7/ ۸ ) عن سفيان » عن شعبة الكوفى قال: كنت مع أبى بردة بن أبى 
موسى على ظهر بیت » فدعا بنيه فقال: يا بنى » إنى قد سمعت أبى یقول: سمعت رسول الله كَل 
يقول: « من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضو منه من النار» . 
# مسند الحميدى: (؟/ ۳۳۸ - ۳۳۹) : عن سفيان » عن شيخ من أهل الكوفة يقال له: شعبة » وكان 
ثقة قال : كنت مع أبى بردة . ..فذكر نحوه ( رقم /ا5ا ) . 
# السنن الكبرى للنسائى : (۳/ )١79‏ (- 5) كتاب العتق  )١(‏ فضل العتق ‏ من طريق سفيان به . 
(رقم )٤۸۷۸‏ . 

وهو متفق عليه من حديث أبى هريرة : 


06 /ب 


1/۰۸ 


۹۸ 


كتاب الوصايا / باب الوصية فى الغارمين 


منها عضوا منه من النار » »ويزيد بعضهم فى الحديث: « حتى الفرج بالفرج » . 


]١١1‏ باب الوصية فى الغارمين 
قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا أوصى بثلث ماله فى الغارمين فالقول: أنه يقسم 
فى غارمى البلد الذى به ماله » وفى أقل ما يعطاه 2١(‏ ثلاثة فصاعدا » كالقول فى الفقراء 
والرقاب » وفى أنه يعطى الغارمون بقدر غرمهم ٠»‏ كالقول فى الفقراء لا يختلف ء 
ويعطى من له الدين عليهم أحب إلى » ولو أعطوه فى دينهم رجوت أن يسع (2)2. 


[۲] باب الوصية فى سبيل الله 
/ قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أوصى الرجل بثلث ماله فى سبيل الله9 


. ) وما أثبتناه من ( ب ءات » ص‎ › ٩ فى ( م ): « يعطى‎ )١( 


(۲) فى (ت): « يتسع ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ص › م) . 
(۳) لفظ الجلالة ليس فى (م) » وأثبتناه من ( ب » ت » ص ) . 


= #خ: (4/ ۲۳۳) (45) كتاب كفارات الأيمان ‏ (3) باب قول الله تعالى :8 أو تحرير رة 4 وأى الرقاب 
أزكى - من طريق محمد بن مطرف » عن زيد بن أسلم » عن على بن حسين » عن سعيد بن 
مرجانة» عن أبى هريرة » عن النبى بيا قال: « من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا 
من النار » حتى فرجه بفرجه » . ( رقم 81716) . 
# م: (۲/ 01147 )۲١(‏ كتاب العتق ‏ (0) باب فضل العتق ‏ من طريق محمد بن مطرف به . ( رقم 
ذا 10۰4( . 
#٭ ت: /٤(‏ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸) (۲۱) كتاب النذور والايمان ‏ (۱۹) باب ما جاء فى فضل من أعتق ‏ من 
طريق عمران بن عيينة أخى سفيان بن عيينة » عن حصين » عن سالم بن أبى الجعد » عن أبى أمامة 
وغيره من أصحاب النبى يك قال: « أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلمًا كان فكاكه من النار » كل عضو 
منه بعضو منه . وأبما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار » كل عضو منهما بعضو 
منه . وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار » كل عضو منها بعضو متها ». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
هذا وقد أخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر » ووائلة » وأخرجه أبو داود والترمذى من 
حديث عمرو بن عبسة . ( التلخيص الحبير 07١1 /٤‏ . 
هذا وقد أخرج الشافعى فى القديم - قال: أخيرنا مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه أن رسول 
الله يلي سثل عن الرقاب :أيها أفضل ؟ فقال: « أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها » . ( المعرفة 91//6) . 
قال البيهقى: هذا مرسل » وقد رواه عبيد الله بن موسى » عن هشام » عن أبيه » عن أبى 
مراوح» عن أبى ذر » عن الى وَل موصولا . 
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أعطيه من أراد الغزو لا يجزى. عندى غيره ؛ لأن من وجه بأن(١)‏ أعطى فى سبيل الله لا 
يذهب إلى غير الغزو » وإن كان كل ما أريد الله به من سبيل الله . والقول فى أن يعطاه 
من غزا من غير البلد الذى به مال الموصى ٠‏ ويجمع عمومهم ٠‏ وأن يعطوا بقدر مغازيهم 
إذا بعدت وقربت مثل القول: فى أن تعطى المساكين بقدر مسكنتهم لا يختلف › وفى أقل 
من يعطاه وفى مجاوزته إلى بلد غيره مثل القول فى المساكين لا يختلف › ولو قال: 
أعطوه فى سبيل الله » أو فى.سبيل الخير » أو فى سبيل البر » أو فى سبيل الثواب » 
جزئ أجزاء / فأعطيه ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء » والفقراء » والمساكين » وفى 
الرقاب» والغارمين ٠‏ والغزاة » وابن السبيل » والحاج ,» ودخل الضيف » وابن السبيل» 
والسائل » وامُعرُ ) فيهم أو فى فى الفقراء والمساكين لا يجزئ عندى غيره » أن يقسم بين 
هؤلاء لكل صنف منهم سهم ». فإن لم يفعل الوصى) ضمن سهم من منعه إذا كان 
موجودا » ومن لم يجده حبس له سهمه حتى يجده بذلك البلد » أو ينقل إلى أقرب 
البلدان به ممن فيه ذلك الصنف غيعطونه . 


[|] باب الوصية فى الحج 

قال الشافعى لله : وإذا مات الرجل وكان قد حج حجة الإسلام » فأوصى أن 
يحج عنه » فإن بلغ ثلثه حجة من بلده أحج عنه رجل من بلده » وإن لم يبلغ أحج عنه 
رجل من حيث بلغ ثلثه 

قال الربيع : الذى يذهب إليه الشافعى: أنه من لم يكن حج حجة الإسلام أن عليه 
أن يحج عنه من رأس المال » وأقل ذلك من الميقات . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو قال) : أحجوا عنى فلاا بمائة درهم » وكانت المائة 
أكثر من إجارته أعطيها ؛ لأنها وصية له كان بعينه أو بغير عينه » مالم يكن وارئًا » فإن 
كان وارثًا فأوصى له أن يحج عنه بمائة درهم » وهى أكثر من أجر مثله . قيل له: إن 
شعت شئت فاحجج عنه بأجر مثلك ٠»‏ ويبطل الفضل عن أجر مثلك ؛ لأنها وصية » والوصية 
لوارث لا تجوز » وإن لم تشأ أحججنا(©» عنه غيرك بأقل ما يقدر عليه أن يحج عنه من 


)0 ول ساقطة من ( ت ) ء وأثبتناها من ( ب » ص » م) . 
(؟) المعتر : الفقير » والمعترض للمعروف من غير أن يسأل. (القاموس) . 
(۳) فی (م): « الموصى » » وما أثبتناه من ( ب » تاء ص ) . 

(5) « ولو قال »: سقط من ( ص ) » وأئبتناه من ( ب » ت » م) . 
() فى ( ص » م ): « حججنا » » وما أثبتناه من ( ب ءات ) . 


۰ /ب 
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ا ا نز" اناي ا ف نياك ار فى الج 
بلده » والإجارة بيع من البيوع » فإذا لم يكن فيها محاباة فليست بوصية .)١(‏ ألا ترى أنه 
لو أوصى أن يشترى عبد لوارث فيعتق » فاشترى بقيمته جاز ؟ وهكذا لو أوصى أن يحج 
عنه 29 فقال وارثه: أنا أحج عنه () بأجر مثلى جاز له أن يحج عنه بأجر مثله 5 

قال: ولو قال: أحجوا عنى بِتُلثى حجة » ثُلنْهُ يبلغ أكثر من حجج » جاز ذلك 
لغير وارث » ولو قال: أحجوا عنى بثلثى Eo‏ 
من ثلثه ما لا يبلغ / أن يحج عنه أحد من بلده أحج عنه من أقرب البلدان إلى مكة حتى 
ينفد ثلثه . فإن فضل درهم » أو أقل مما لا يحج عنه به أحد م رد ميراثًا (؟» وكان کمن 


أوصى لن لم يقبل الوصية . 


قال : فان أوصى أن يحج عته حجة اوحججا فى قول من اجار أن يحيج عنه » فاحج 
عنه صرورة (°) لم ي يحج » فالحج عن الحاج لا عن الميت » ويرد الحاج جميع الأجرة . 

قال: ولو استؤجر عنه من حج فأفسد الحج . رد جميع الإجارة ؛ لأنه أفسد العمل 
الذى استؤجر عليه » ولو أحجوا عنه امرأة أجزأ عنه »/ وكان الرجل أحب إلى » ولو 
أحجوا رجلاً عن امرأة أجزأ عنها . ا 

قال: وإحصار الرجل عن الحج مكتوب فى كتاب الحج . وإذا أوصى الرجل أن 
يحجوا عنه رجلاً » فمات الرجل قبل أن يحج عنه » أحج عنه غيره كما لو أوصى أن 
يعتق عنه رقبة فابتيعت ٠»‏ فلم 3 تعتق حتى مات ()» أعتقت(2) عنه أخرى . ولو أوصى 
رجل قد حج حجة الإسلام فقال: أحجوا عنى فلانًا بمائة درهم » وأعطوا ما بقى من 
ئى فلانًا » وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه » فللموصى له بالثلث نصف الثلث ؛ لأنه 
قد أوصى له بالثلث » وللحاج وللموصى له با بقى من الثلث نصف الثلث » ويحج عنه 
رجل بمائة . 


. ) فى ( ص » ت ): « وصية » ء وما أثبتناه من ( م » ب‎ )١( 

زف - ۳) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثيتناه من ( ب » تاء ص ) . 

(4) فى ( ص ): « رده »» وما أثبتناه من ( ب » ت › م). 

(0) الصرورة : النى لم يحج » يقال : رجل. صرورة وامرأة صرورة إذا لم يحجا » وقيل للذى لم ينكح : 
صرورة أيضًا. ( الزاهر »> ص 78١‏ ) . 

(7) فى ( ب ءات ): « ماتت » » وما أثبتناه من ( ص » م) . 

(۷) فى ( ب ): « أعتق » » وما أثبتناه من ( ص » م » ت ) . 

(۸) فى ( م » ت ): « قال ولو أوصى » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
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]١5[‏ باب العتق والوصية فى المرض 

[17179] أخبرنا الشافعى جي قال: أخبرنا عبد الوهاب » عن أيوب » عن أبى 
قلابة » عن أبى الْهَلّب » عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له () عند 
موته ليس له مال غيرهم ٠‏ وذكر الحديث . 
قال الشافعى رحمه الله: فعتق البتات فى المرض إذا مات المعتق من الثلث » 
وهكذا الهبات والصدقات كلها" فى المرض ؛ لان كله شىء أخرجه المالك من ملكه 
بلا عوض مال أخذه » فإذا أعتق المريض عتق بتات »/ وعتق تدبير » ووصيةء بدئ بعتق 
البتات قبل عتق التدبير والوصية وجميع الوصايا » فإن فضل من الثلث فضل عتق منه 
التدبير والوصايا ». وأنفذت الوصايا لأهلها » وإن لم يفضل منه فضل لم تكن وصية 


. له »: ساقطة من ( ص ) › وأئبتناها من ( ب › ت » م)‎ 2)١( 
. وكذا » » وما أثبتناه من ( ب ء ص » م)‎ ١ :) فى ( ت‎ )۲( 
. كلها »: ساقطة من ( ب » ت ) » واأثبتناها من ( ص » م)‎ 2 )( 


71 ]6] سيذكر.الإمام هذا الحديث بعد قليل فى « باب ما نسخ من الوصايا » وفى المسند رواية له كاملة » وهى 
كما فى المسند: 
أخيرنا عبد الوهاب ٠‏ عن أيوب » عن أبى قلابة » عن أبى المهلب » عن عمران بن حصين أن 
رجلا من الانصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ؛ ليس له مال غيرهم » أو قال: أعتق عند موته 
ستة ماليك له » وليس له شىء غيرهم » فبلغ ذلك النبى يد فقال فيه قولا شديدا » ثم دعاهم فجزأهم 
ثلاثة أجزاء ٠‏ فأقرع بينهم » فأعتق اثنين » وأرق أربعة. [ وسيأتى إن شاء الله تعالى - فى كتاب القرعة 
رقم 147565 . 
وقال: أخبرنا عبد المجيد ‏ عن أبن جريج » أخبرنى قيس بن سعد أنه سمع مكخولا يقول: 
سمعت ابن المسيب يقول: أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها > ولم يكن لها مال غيره » فأتى النبى كَل 
فى ذلك » فأقرع بينهم ٠‏ فاعتق ثلثهم . 


١44 .قال الشافعى: كان ذلك فى مرض الْعتتی الذى مات فيه ( مسند الإمام الشافعى » ض:‎ ٠ 


0 من كتاب العتق ). [ وسیاتی إن شاء الله تعالى فى كتاب القرعة. برقم : 470 » ولكن بإستاد 
آخر ]. 1 
وقد روى هذا الحديث مسلم: 
#م: (”/ ۱۲۸۸) (۲۷) كتاب الأيمان  )١7(‏ باب من أعتق شركًا له فی عبد E‏ 
علية » عن أيوب به . (رقم م (IITA‏ . 
ومن طريق الثقفى به ٠‏ ( رقم لاه/ (TA‏ . 1 
ومن طريق يزيد بن زريع » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين 
نحوه . 
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۳ -- كتاب الوصايا / باب العتق والوصية فى المرض 
وكان کمن مات لا مال له » وهكذا كل ما وهب فقبضه الموهوب له › أو تصدق به › 
فقبضه ؛ لأن مخرج ذلك فى حياته » وأنه مملوك عليه إن عاش بكل حال لا يرجع فيه» 
فهى كما لزمه بكل حال فى ثلث ماله بعد الموت » وفى جميع ماله إن كانت له صحة()ء 
والوصايا بعد الموت لم تلزمه إلا بعد موته » فكان له أن يرجع فيها فى حياته . 

فإذا أعتق رقيقًا له لامال له غيرهم فى مرضه » ثم مات قبل أن تحدث له صحة» فإن 
كان عتقه فى كلمة واحدة مثل أن يقول: إنهم أحرار » أو يقول : رقيقى » أو كل ملوك 
لى حر » أقرع بينهم فأعتق ثلثه وأرق الثلئين . وإن أعتق واحدا أو اثنين » ثم أعتق من 
بقى » بدئ بالأول ممن أعتق » فإن خرج من الثلث فهو حر ء وإن لم يخرج عتق ما 
خرج من الثلث » ورق ما بقى » وإن فضل من الثلث شىء عتق الذى يليه .ثم 29 مكذا 
أبدا » لا يعتق واحد حتى يعتق الذى بدأ بعتقه » فإن فضل فضل (© عتق الذى يليه ؛ 
لأنه لزمه عتق الأول قبل الثانى » وأحدث عتق الثانى » والأول خارج من ملكه بكل 
حال إن صح » وكل حال بعد الموت إن خرج من الثلث » فإن لم يفضل من الثلث شىء 
بعد عتقه فإنما أعتق ولا ثلث له . : 

قال: وهكذا لو قال لثلاثة أعبد له: أنتم أحرار » ثم قال: ما بقى من رقيقى حر » 
بدئ بالثلاثة . فإن خرجوا من الثلث أعتقوا معا » وإن عجز الثلث عنهم أقرع بينهم وإن 
عتقوا معا » وفضل من الثلث شىء أقرع بين من بقى من رقيقه إن لم يحملهم الثلث . 
ولو كان مع هؤلاء مدبرون وعبيد » وقال: إن مت من مرضى فهم أحرار » بدئ بالذين 
أعتق عتق البتات » فإن خرجوا من الثلث ولم يفضل شىء لم يعتق مدبر ولا موصى 
بعتقه بعينه ولا صفته » وإن) فضل من الثلث شىء عتق المدبر والموصى بعتقه بعينه 
وصفته") » وإن عجز عن أن يعتقوا منه270) كانوا فى العتق سواء » لا يبدأ المدبر١)‏ على 
عتق الوصية ؛ لأن كلاً وصية » ولا يعتق بحال إلا بعد / الموت » وله أن يرجع فى كل 


. ) فى (ت › م » ص ): « حصة © »ء وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 


(۲) « ثم »: ساقطة من ( م ) ء وأئبتناها من ( ب » ت » ص) . 
(9) « فضل »: ساقطة من ( ت ) ء وما أثبتناه من ( ص » ب ء م) . 
)١ -5(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ٠‏ وأثبتناه من ( ب » ص › م ) 8 


. شىء »2: ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص › م)‎ « )٥( ١ 


(۷) فى ( ص » م  :)‏ معه » » وما أثبتناه من ( ب › ت ) . 
(۸) « المدبر »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ب » ص › ت) . 


كتاب الوصايا / باب العتق والوصية فى امرض سل لت 00# 
فی حياته » ولو" كان فى المعتقين فى امرض عتق2©9 بتات إماء فولدن بعد العتق »وقبل 
موت المعتق » فخرجوا من الثلث ولم يخرج الولد عتقوا » والإماء من الثلث والأولاد 
أحرار من غير الثلث لأنهم أولاد حرائر . ولو كانت المسألة بحالها »وكان الثلث ضيقًا عن 
أن يخرج جميع من أعتق من الرقيق » عتق بتات فَومتا الإماء » كل أمة منهن معها ولدها 
لا يفرق بينها وبينه » ثم أقرعنا بينهن(؛» » فأى أمة خرجت فى سهم العتق عتقت من 


الثلث وتبعها ولدها من.غير الثلث ؛ لأنا قد علمنا أنه ولد حرة لا يرق . وإذا ألغينا قيم . 


الأولاد الذين عتقوا بعتق أمهم ٠‏ فزاد الثلث أعدنا القرعة بين من بقى . فإن خرجت أمة 
معها ولدها أعتقت من الثلث » وعتق ولدها لأنه ابن حرة من غير الثلث » فإن بقى من 
الثلث شىء أعدناه هكذا آبداً حتى نستوظفه كله . 

قال: وإن ضاق ما يبقى من الثلث » SR‏ الت ندا سيك 
ورق / ثلثاه » كما رق ثلثاها » ويكون حكم ولدها حكمها » فما عتق منها قبل ولاده 
عتق منه » وإذا وقعت عليها قرعة العتق فإنما أعتقناها قبل الولادة . وهكذا لو ولدتهم بعد 
العتق البتات » وموت المعتق لأقل من ستة أشهر أو أكثر . 

قال الشافعى : وإذا أوصى الرجل بعتق أمة بعد موته » فإن مات من مرضه أو 
سفره» فولدت قبل أن يموت الموصى › فولدها تماليك ؛ لأنهم ولدوا قبل أن يعتق فى 
الحين الذى لو شاء أرقها وباعهاء وفى الحين الذى لو صح بطلت وصيتهاء ولو كان عتقها 
تدبيرا كان فيه قولان: أحدهما هذا ؛ لأنه يرجع فى التدبير» والآخر: أن ولدها بمنزلتها 
لانه عتق واقع بكل حال ما لم يرجع فيه . وقد اختلف فى الرجل يوصى / بالعتق » 
ووصايا غيره فقال غير واحد من المفتيين : يبدأ بالعتق » ثم يجعل ما بقى من الثلث فى 
الوصايا » فإن لم يكن فى الثلث فضل عن العتق فهو رجل أوصى فيما ليس له . 

قال: ولست.أعرف فى هذا أمرا يلزم من أثر ثابت » ولا إجماع لا اختلاف فيه » ثم 
اختلف قول من قال هذا فى العتق مع الوصاياء فقال مرة بهذا » وفارقه أخرى » فزعم 
أن من قال لعبده: إذا مت فأنت حر » وقال : إن مت من مرضى هذا فأنت حر » فأوقع 
له عتما بموته بلا وقت بدئ بهذا على الوصايا » فلم يصل إلى أهل الوصايا وصية إلا 
«)١1(‏ فى »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ءات »ء م) . 
(۲) فى ( م ): « وإن » ء وما أثبتناه من ( ب » ت » ص ) . 
(۳) « عتق »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ب » ت » ص ) . 


. ) فى ( م » ص ): « بينهم » » وما أثبتناه من ( ب ءات‎ )٤( 
. ) مع »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ب ›» ت » ص‎ « )٥( 


ب 


| ب 


1/۰۹ 


ح ت ت كات الوضايا / ناب التكيلات 


' فضلاً عن هذا. وقال(١)‏ : .إذا قال: أعتقوا عبدى هذا بعد موتی؛ أو قال: عبدى هذا حر 


بعد موتى. بيوم أو بشهر أو وقت من الأوقات . لم يبدأ بهذا على الوصايا » وحاص هذا 
أهل الوصايا » واحتج بأنه قيل : يبدأ بالعتق قبل الوصية » وما أعلمه قال : يبدأ بالعتق 
قبل الوصية مطلقًا » ولا يحاص بالعتق") الوضية مطلقًا بل فرق القول فيه بغير حجة - 
فيما أزى - والله المستعان . 

قال: ولا يجوز فى العتق فى الوصية إلا واحد من قولين : إما أن" يكون العتق إذا 
وقع بأى حال ما كان بدئ على جميع الوصايا فلم يخرج منها شىء حتى يكمل العتق 5 
وإما أن يكون العتق وصية من الوصايا يحاض بها التق أهل الوصايا فيصبيه من العتق ها 
أصاب أهل الوصايا من وصاياهم ٠»‏ ويكون كل عتق كان وصية بعد الموت بوقت أو بغير 
وقت سواء ٠‏ أو يفرق بين ذلك خبر لازم » أو إجماع › ولذ امل هه راح فنعا" 
فمن قال: عيدى مدبر » أو عبدى هذا حر بعد موتى › أو متى مت › أو إن مت من 
مرضى هذا » أو أعتقوه بعد موتى › أو هو مدبر فى / حياتى » فإذا مت فهو حر › فهو 


کله سواء ¢ ومن جعل العتق) يحاص أهل الوصايا ¢ فأوصى معه بوصية 3 حاص العبد 


فى نفسه أهل الوصايا فى وصاياهم» فأصابه من العتق ما أصابهم » ورق منه ما لم يخرج 
من الثلث ٠‏ وذلك أن يكون ثمن العبد خمسين دينارا » أو قيمة ما يبقى من ثلثه بعد 
العتق خمسين دينارا »فيوصى ب بعتق العبد ويوصى الرجل بخمسين دينارا ولآخر بمائة دينارء 
فيكون تله مائة » ووصيته مائتين » فلكل واحد من الموصى لهم نصف وصيته » فيعتق 
نصف العبد » ويرق نصفه » ويكون لصاحب الخمسين خمسة وعشرون » وللموصى له 
اخسون : ظ 


]١6[‏ باب التكملات 


قال الشافعى رحمة الله عليه: ولو ارف زر لزجلا ا دان ت فالة ار بدار 
موصوفة بعين » أو بصفة » أو بعبد كذلك أو متاع » أو غيره » وقال: ثم ما فضل من 
ثلثى فلفلان » كان ذلك كما قال يعطى الموصى له بالشىء بعينه » أو صفته ما أوصى له 


. ) قال »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ب »ات » ص‎ « )١( 
. العتق » » وما یتاه من ( ص ءات 0 م)‎ ٠ :) فى ( ب‎ )( 
. أن »2: ساقطة من ( م ) » وأثيتناها من ( ب » ت » ص)‎ « )۳( 
8 فى ( ب ) : « المعتق » » وما أثبتناه من ( ص ءات › م)‎ )٤( 


ا اويا ارات اتاق ا مه 
ST‏ > وإن لم يفضل شىء 
فلا شىء له . 

قال الشافعى نذه : ولو كان الموصى له به عبدًا » أو شيئًا يعرف بعين » أو صفة 
مثل عبد » أو دار » أو عرض من العروض ٠‏ فهلك ذلك الشىء » هلك من مال الموصى 
له » وقوم من الثلث ٠‏ ثم أعطى الذى أوصى له بتكملة الثلث(21 ما فضل عن قيمة 
الهالك » كما يعطاه لو سلم الهالك فدفع إلى الموصى له به . 

قال: ولو كان الموصى به عبد فمات الموصى وهو صحيح » ثم اعور قوم صحيح(") 
٠‏ بحاله يوم مات الموصى ٠»‏ وبقيمة مثله يومئذ فأخرج من الثلث ودفع إلى الموصى له به 
كهيثته ناقصا أو تامًا » وأعطى الموصى له با فضل عنه ما فضل عن الثلث › وإنما القيمة 
فى جميع ما أوصى به بعيته يوم يموت اليت ؛ وذلك يوم تجب الوصية . 


قال الشافعى : وإذا قال الرجل : ثلث مالى إلى فلان يضعه حيث أراه الله » فليس له ' 


أن يأخذ لنفسه شيئًا » كما لا يكون له لو أمره أن يبيع له شیا أن يبيعه من نفسه ؛ لان 
معنى يبيعه: أن( يكون مبایعًا به وهو لا يكون مبايعًا إلا لغيره » وكذلك معنى يضعه 
يعطيه غيره » وكذلك ليس له / أن يعطيه وارئا للميت ؛ لانه إنما يجوز له ما كان يجور 
للميت فلما لم يكن يجوز للميت أن يعطيه / لم يجز من صيره إليه أن يعطى منه من 
لم يكن له أن يعطيه . 

قال: ا اي ا 
يفعل فيه ما ليس له فيه نظر » ولا يكون له أن يحبسه عند نفسه ٠‏ ولا يودعه غيره ؛ لانه 
لا د فى هذا . وإنما الاجر للميت فى أن يسلك فى سبيل الخير التى يرجى أن 

تقربه إلى الله عز وجل . 

قال لشاف ا الله عليه: فأختار للموصى إليه أن يعطيه آهل الحاجة من قرابة 
اميت » حتى يعطى كل رجل منهم دون غيرهم » فإن إعطاءهموه أفضل من إعطاء غيرهم 
لما ينفردون به من صلة قرابتهم للميت » ويشركون به أهل الحاجة فى حاجتهم . 


قال: وقرابته ما وصفت من القرابة من قبل : الاب والام معاء وليس الرضاع قرابة. . 


١ )1(‏ الثلث »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من (ت » ص » م) . 
(۲) فى ( ت ): « صحيحها ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ص › م) . 
١)‏ أن »: ساقطة من ( ت » ص » م ) » وأثبتناها من (ب) . 


1/11۰ 


دل _ لل كتاب الوصايا / باب الوصية للرجل وقبوله ورده 

قال:. وأخب له إن كان له رضعاء(١)‏ أن يعطيهم دون جيرانه ؛ لان حرمة الرضاع 
تقابل حرمة / النسب » ثم أحب له أن يعطى جيرانه الاقرب منهم فالاقرب : وأقصى 
الجوار فيها أربعون دارا من كل ناحية ¢ ثم أحب له أن يعطيه أفقر من يجده ¢ وأشده 
تعفمًا واستتارا » ولا يبقى منه فى يده شيئًا يمكنه أن يخرجه ساعة من نهار . 


]١15[‏ باب الوصية للرجل وقبوله ورده 

قال الشافعى َيه : وإذا أوصى الرجل المريض لرجل بوصية ما كانت » ثم مات » 
فللموضى له قبول الوصية وردها("©: لا يجبر أن يملك شيثًا لا يريد مله بوجه أبن إلا 
بان يرث شيئًا » فإنه إذا ورث لم يكن له دفع الميراث » وذلك أن حكمًا من الله عز وجل 
أنه نقل ملك الموتى إلى ورثتهم من الأحياء . فأما الوصية والهبة والصدقة أو جميع 
وجوه المال(2 غير الميراث فالمملك لها بالخيار : إن شاء قبلها » وإن شاء ردها . ولو أنا 
أجبرنا رجلاً على قبول الوصية جبرناه إن أوصى له بعبيد زمنى أن ينفق عليهم ٠‏ فأدخلنا 
الضرر عليه وهو لم يحبه » ولم يدخله على نفسه . ْ 

قال الشافعى: ولا يكون قبول ولا رد فى وصية فى حياة الّوصى > فلو قبل ال موصى 
له قبل موت الموصى كان له الرد إذا مات.ولو رد فى حياة الموضى كان له أن يقبل إذا 
مات» ويجبر الورثة على دفع(؟» ذلك ؛ لان تلك الوصية لم تجب إلا بعد موت الموصى. 
فأما فى حياته فقبوله ورده وصمته سواء ؛ لان ذلك فيما لم يملك . 

قال: وهكذا لو أوصى له بأبيه وأمه وولده كانوا كسائر الوصية ٠‏ إن قبلهم بعد موت 
الموصى عتقوا » وإن ردهم فهم ماليك تركهم الميت لا وصية فيهم ١‏ فهم لورثته . 

قال الربيع: فإن قبل بعضهم ورد بعضًا » كان ذلك له وعتق عليه من قبل ٠‏ وكان 
من لم يقبل مملوكا لورثة الميت. ولو مات الموصى » ثم مات الموصى له قبل يقبل أو يردء 
كان لورثته أن يقبلوا أو يردوا » فمن قبل منهم فله نصيبه بميرائه مما قبل » ومن رد كان ما 
رد لورثة الميت . 


. ) فى ( م + ص ): « رضيعا » » وما أثبتناه من ( ب » ت‎ )١( 
. ) وردها »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ب » ت ء ص‎ « )۲( 
. فى ( ب ): « الملك » » وما أثبتناه من ( ت » م > ص)‎ )*( 
. ) دفع »: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من (ت › م > ص‎  )4( 


كتاب الوصايا / باب الوصية للرجل وقبوله ورده ___ ۷ 

: ولو أن رجلاً تزوج جارية رجل فولدت له › ثم أوصى له بها » ومات فلم يعلم 
الموصى له بالوصية حتى ولدت له بعد موت سيدها أولادا كثيرا » فإن قبل الوصية فمن 
ولدت له بعد موت السيد له تملّكَهم با ملك به أمهم » وإذا ملك ولده عتقوا عليه » ولم 
تكن أمهم آم ولد له حتى تلد بعد قبولها منه لستة أشهر فأكثر فتكون بذلك آم ولد » 
وذلك أن الوطء الذى كان قبل" القبول إنما كان وطء نكاح » والوطء بعد او وطء 
ملك» والتكاح منفسخ . 

لاد قل رج ENDED‏ 
فأولاد أبيهم الذين ولدت بعد موت سيدها الموصى أحرار » وأمهم تملوكة » وإن ردوها 
كانوا تماليك كلهم ٠‏ وأكره لهم ردها . وإذا قبل الموصى له الوصية بعد أن تجب له بموت 
الموصى » ثم ردهاء فهى مال من مال الميت موروثة عنه كسائر ماله »ولو أراد بعد ردها 
أخذها بعد أن يقول: إنما أعطيتكم ما لم / تقبضوا ٠‏ جاز أن يقولوا له: لم تملكها 
بالوصية دون القبول . فلما كنت إذا قبلت ملكتها") وإن لم تقبضها ؛ لأنها لا تشبه هبات 
الأحياء التى لا يتم ملكها إلا بقبض الموهوبة له لها » جاز عليك ما تركت من ذلك » 
/ كما جاز لك ما أعطيت بلا قبض فى واحد منهما » وجاز لهم أن يقولوا: ردكها إبطال 
لحقك فيما أوصى لك به الميت ورد إلى ملك الميت » فيكون موروئًا عنه . 

قال: ولو قبلها ثم قال: قد تركتها لفلان من بين الورثة ثة »أو كان له على الميت دين 
فقال: قد تركته لفلان من بين الورثة. قيل: قولك: تركته لفلان يحتمل معنيين: أظهرهما 
تركته تشفيعا لفلان أو تقربًا إلى فلان » فإن كنت هذا أردت فهذا متروك للميت» فهو بين 
ورثته كلهم وأهل وصاياه ودينه كما ترك » وإن مت قبل أن تسال فهو هكذا ؛ لان هذا 
أظهر معانيه » كما تقول: عفوت / عن دينى على فلان لفلان » ووضعت عن فلان حقى 
لفلان » أى بشفاعة فلان » أو حفظ فلان » أو التقرب إلى فلان . وإن لم تمت فسألناك 
فقلت: تركت وصيتى » أو تركت دينى لفلانء وهبته لفلان من بين الورثة» فذلك لفلان 
من بين الورثة ؛ لأنه وهب له شيئًا يملكه. 

وإذا أوصى رجل لرجلين بعبد أو غيره فقبل أحدهما »ورد الآخر » فللقابل نصف 
الوصية » ونصف الوصية مردود 29 فى مال الميت . 
)١(‏ « قبل »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ب » ت » صن ) . 


(۲) فى ( ت ): « ملكها » » وما أثبتناه من ( ب » م » ص) . 
(۳) فى (ص ءات » م ) : « مردودة © » وما أثبتناه من ( ب ) . 


۷ /ب 


4د لل كتاب الوصايا / باب ما نسخ من الوصايا 

ولو أوصى رجل لرجل بجارية فمات الموصى » ولم يقبل الموصى له »ولم يرد حتى 
وهب إنسان للجارية مائة دينار» والجارية ثلث مال الميت ».ثم قبل الوصية » فالخارية له» 
لا يجوز فيما وهب لها » وفى ولد ولدته بعد موت السيد وقبل قبول الوصية وردها إلا 
واحد من قولين: ۰ 

أن يكون ما وهب للجارية وولدها 2١‏ ملكا للموصى له بها ؛ لأنها كانت خارجة من 
مال الميت إلى ماله » إلا أن له إن شاء أن يردها 2'9» ومن قال هذا قال: هو وإن كان له 
ردها فإنما ردها إخراج لها من ماله » كما له أن يخرج من ماله ما شاء » فإذا كانت هی 
وملك ما وهب للأمة وولدها لمن يملكها فللموصى" له بها المالك لها . ومن قال هذا 
قال: فإن استهلك رجل من الورثة شيئًا ما وهب لها . أو ولدها ء فهو ضامن له 
للموصى له بها . وكذلك إن جنى أجنبى على مالها » أو نفسها » أو ولدها » فالموصى له 
بها إن قبل قبل الوصية الخصم فى ذلك ؛ ؛ لأنه له . وإن مات الموصى له بها قبل القبول والرد 
فورثته يقومون مقامه فى ذلك كله . 

والقول الثانى: أن ذلك كله لورثة الموصى » وأن الموصى له إنما يملك إذا اختار قبول 
الوصية » وهذا قول منكر) لا نقول به ؛ لان القبول إنما هو على شىء ملك متقدما » 
ليس بملك حادث . ش 00 

وقد قال بعض الناس: تكون له الجارية » وثلث أولادها » وثلث ما وهب لها . 

وإن كانت ال جارية لا تخرج من الثلث فولدت أولادًا بعد موت الموصى ووهب() لها 
مال . 


لم يكن فى كتاب الشافعى من هذه المسألة غير هذا . بقى فى المسألة الجواب . 


١11.‏ ] باب ما نسخ من الوصايا 
قال الشافعى مالي مايه : قال الله تبارك وتعالى: ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 
إن ترك حيرا مالين والأفرين باْسروف حا على مين وهه فمن بده بعدما 
سمعه) الآية [ البقرة ] 
)١(‏ فى ( ب ): ١‏ أو ولدها » » وما أثبتناه من ( ت › م » ص ) . 
؟)« أن »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من (ت » ب » ص ) . 
(۳) فى ( ب » ت ): ١‏ فالموصى »© » وما أثبتناه من ( ص » م ) . 


(8) فى ( ت ٠.‏ م » ص ) : ١‏ منكسر »© ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
)٥(‏ فى ( ص ): « وذهب © »› وما أثبتناه من ( ب )ات 2 م) . 


كتاب الوصايا / باب ما نسخ من الوصايا 

قال الشافعى : وكان فرضا فى كتاب الله تعالى على من ترك خير » والخير المال أن 
يوصى لوالديه وأقربيه . ثم زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين 
/ الوارثين منسوخة » واختلفوا فى الأقربين من غير الوارثين » فأكثر من لقيت من أهل 
العلم ممن حفظت عنه قال: الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بها » 
فلما قسم الله - تعالى ‏ ذكره المواريث كانت تطوعا . 

قال الشافعى: وهذا ‏ إن شاء الله كله كما قالوا . فإن قال قائل: ما دل على ما 
وصفت ؟ قيل له: قال الله تبارك وتعالى : ١‏ ولأبويه / لكل واحد منهما السدس مما ترك 
إن كان له ولد إن لم یکن ولد 


۲۰۹ 


له ولد ووه أبواه فلأمه اث فإن كان له إخوة فلأمه السدّس > 
[ النساء : ]١ ١‏ 
1 ] أخبرنا ابن عيينة » عن سليمان الأحول » عن مجاهد: أن رسول الله كله 


. ) من »: ساقطة من ( ب › ت » م ) ء وأئبتناها من ( ص‎ « )١( 


e‏ ( 0/ 767) مسند أبى أمامة الباهلى - - من طريق إسماعيل بن عياش ٠‏ عن شرحبيل بن مسلم 

الخولانى ».عن أبى أمامة الباهلى » فى حديث طويل . 

وفيه: : « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه » فلا وصية لوارث © . 
#د: )0 4- )۸۲١‏ (۱۷) كتاب البيوع ‏ (40) باب فى تضمين العرية ‏ من طريق إسماعيل بن 
عياش به . ( رقم 0056 , 
#ت:(:1/ )1١ ١+4‏ كتاب الوصايا ‏ (0) باب ما جاء لا وصية لوارث ( رقم ۲۱۲۱) . وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . والمنقول عن الترمذى أنه حسنه فقط . 
#جه: (7/ )۰٥‏ (۲۲) كتاب الوصايا ‏ (5) باب لا وصية لوارث .( رقم ۲۷۱۳) . 

قال ابن حجر فى بلوغ المرام ( ص ۳۲۲): حسنه أحمد والترمذى» وقواء أبن خرعة وان ارود د 
# ت: (5/ 454) الموضع السابق ‏ من طريق شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن عنم » عن 
عمرو بن خارجة مرفوعا . 
#قط : (:1/ 7) الوصايا ‏ من طريق إسماعيل بن مسلم » عن الحسن » عن عمرو بن خارجة به » 
وزيادة: ١‏ إلا أن يجيز الورثة » . 

ومن ريق إسماعيل بن عياش » عن عتبة بن حميد عن ابن عباس » وفيه : « إلا أن يشاء الورثة » 
قال ابن حجر: وإسناده حسن . 

هذا » وحديث الشافعى مرسل ٠‏ ولكنه يتقوى بكل ما سبق » وقد أعقبه الشافعى فى باب الوصية 
للوارث مما يقويه أيضًا حيث قال: : « ورأيت متظاهر) عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازى أن رسول 
الله كك قال فى خطبته عام الفتح: : ١‏ لا وصية لوارث » ولم أر بين الناس اختلاقًا » . 

وفى موضع آخر أورد مثل ذلك فقال: : « ثم لم نعلم أهل العلم فى البلدان اختلفوا فى أن الوصية 
للوالدين منسوخة بآى المواريث " 

وقد ذهب الشافعى ناه ذه إلى أبعد من هذا فجعله متواترا » من نقل العامة عن العامة ؛ قال فى = 


1/5١ 


ot‏ /أ 


11۰ كتاب الوصايا / باب ما نسخ من الوصايا 
قال : « لا وصية لوارث ‏ . 

وما »١(‏ وصفت من أن الوصية للوارث ١‏ منسوخة بآى الموازيث » وأن لا وصية 
لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلائًا 1 

قال الشافعى: وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعالى ذكره بالوصية له منسوخة بآى 
المواريث »> وكانت السنة(© تدل على أنها لا تجوز لوارث » وتدل على أنها تجوز لغير 
قرابة »دل ذلك على نسخ الوصايا للورثة » وأشبه(4» أن يدل على نسخ الوصايا لغيرهم . 

قال : ودل على أن الوصايا للوالدين وغيرهما ممن يرث بحال() إذا کان" فى معنى 
غير وارث فالوصية له جائزة» ومن قبل أنها إنما بطلت وصيته إذا كان وارئًا » فإذا لم يكن 
وارئًا فليس بمبطل للوصية. وإذا كان الموصى(2)©) يتناول من شاء بوصيته كان والده دون 
قرابته إذا كانوا غير ورثة فى معنى من لا يرث ولهم حق القرابة وصلة الرحم0). فإن قال 
قائل: فأين الدلالة على أن الوصية لغير ذى الرحم جائزة ؟ قيل له إن شاء الله: 

[173] حديث عمران بن حصين: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له ليس له مال 
غيرهم » فجزأهم النبى ية ثلاثة أجزاء » فأعتق اثنين وأرق أربعة » والمعتق عربى » 
وإنغا كانت العرب تملك من لا قرابة بينها وبينه » فلو لم تجز الوصية إلا لذى قرابة لم تجز 


(۱- 7) ماديين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ب » ت » ص ) . 

(۳) فى ( ص ٠‏ م ): « وكالسنة » » وما أثبتناه من ( ب » ت) . 

. فى ( م ): « والسنة » » وما أثبتناه من ( ب » ت » ص)‎ )٤( 

. فى ( ب ): « بكل حال » » وما أثبتناه من (ت » ص » م)‎ )٥( 

(5) فى ( م » ص ): « كانت »© » وما أثبتناه من ( ب ›» ت ) . 

(۷) فى ( ص ): « الوصى » » وما أثبتناه من ( ب »ات › م) . 

(۸) لم أفهم الكثير من هذه الفقرة » ولكنها هكذا فى المخطوط والمطبوع » والله الموفق . 


= الرسالة : « ووجدنا أهل الفتيا » ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون 
فى أن النبى د قال عام الفتح : « لا وصية لوارث » ولا يقتل مؤمن بكافر » ويأثرونه عمن حفظوا عنه 
عن لقوا من آهل العلم بالمغازى » فكان هذا نقل عامة عن عامة > وكان أقوى فى بعض الأمر من نقل 
واحد عن واحد » وكذلك وجدنا آهل العلم عليه مجمعين . ( الرسالة » ص : 1-٦٠١‏ ).. 
ثم بين رحمه الله تعالى - أنه لم يعتمد على الحديث المتصل عن بعض الشاميين ؛ لأنه « ليس مما يثبته 
أهل الحديث فيه » ؛ لان بعض رجاله مجهولون . قال: فرويناه منقطعًا ؛ أى مرسل مجاهد الذى رواه. 
ثم قال: وإنما قبلناه بجا وصفت من نقل أهل المغازى » وإجماع العامة عليه » وإن كنا قد ذكرنا 
الحذيث فيه » واعتمدنا على حديث آهل المغازى عاما » وإجماع الناس . ( الرسالة : رقم7”1-/1؟7]) 
3|] سبق برقم [۱۷۷۹] وخرج هناك . 
71 نبه البيهقى أن الحديث انقطع هكذا من الأصل . 


كتاب الوصايا / باب الخلاف فى الوصايا 
للمملوكين »> وقد أجازها لهم رسول الله َكل . 
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[16] باب الخلاف فى الوصايا 


1 قال الشافعى/ اه : أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس ع 0/118 
۴ 
أبيه. . .() . 


قال الشافعى: والحجة فى ذلك ما وصفنا من الاستدلال بالسنة » وقول الأكثن ممن 
لقينا فحفظنا عنه » والله تعالى أعلم . 


[۱۹] باب الوصية للزوجة 
قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه: قال الله تبارك وتعالى: «والذين يوقو منكُم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم € الآية [ البقرة: ٠4؟].‏ وكان فرض الزوجة أن" يوصى لها 
الزوج) بمتاع إلى الحول » ولم أحفظ عن أحد خلاقًا أن المتاع: النفقة » والسكنى › 
والكسوة إلى الحول . وثبت لها السكنى فقال:« غير إخراج »> ثم قال  :‏ إن خرجن فلا 
جتاح عَلَيكُم في ما فمَلْنَ في أنفسهن من مروف € فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا 


(1) فى ( ب ) : ٠‏ عن طاوس ٠‏ عن أبيه » » وهو خطأ » وما أثبتناه من كتب التخريج » ومن المعرفة . 
() فى ( م » ص ): « الزوجان » » وما أتبتناه من ( ب » ت) . 
() < الزوج »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من (ت » ص › ب ) . 


81 ] نبه البيهقى أن الحديث انقطع هكذا من الاصل . 

وإنما أراد ما حكاه فى الرسالة من مذهب طاوس فى الوصية » ثم رواه كاملاً من طريق سغيد بن 
منصور ( المعرفة /١‏ 85) . 
# سنن سعيد بن منصور: (۱/ )١17‏ كتاب الوصايا ‏ باب هل يوصى الرجل من ماله بأكثر من الثلث - 
عن سفيان » عن ابن طاوس » عن أبيه أنه كان يقول: الوصية كانت قبل الميراث > فلما نزل الميراث نسخ 
الميراث من يرث ء وبقيت الوصية لمن لا يرث ٠‏ فهى ثابتة » فمن أوصى لغير ذى قرابته لم تجز وصيته ؛ 
لان رسول الله َي قال: ۵ لا تجوز وصية لوارث ٩‏ .( رقم )۴١۸‏ . 

وقد أشار الشافعى اليه - إلى مذهب طاوس هذا فى الرسالة كما قال البيهقى ٠‏ فقال: 

« وكذلك قال أكثر العامة: إن الوصية للأقريين منسوخة - إن كانوا وإرثين فبا ميراث » وإن كانوا غير 
وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم ٠‏ إلا أن طاوسًا وقليلاً معه قالوا: نسخت الوصية للوالدين » وثبتت 
للقرابة غير الوارثين > فمن أوصى لغير قرابة لم يجز ٠٠‏ الرسالة رقم ص١5,»‏ رقم [۲۷]) . 

وقد رد الشافعى هذا الرأى وبين أن رسول الله ييل أجار الوصية لغير القرابة . 


١‏ /ب 


of‏ /ب 
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كتاب الوصايا / باب الوصية للزوجة 
جناح على الأزواج ؛ لأنهن تركن ما فرض لهن . ودل الكتاب العزيز إذا كان السكنى لها 
فرضًا فتركت حقها فيه » ولم يجعل الله تعالى على الزوج حرجا أن من ترك حقه غير 
ممنوع له لم يخرج من الحق عليه . ثم حفظت عمن أرضى / من أهل العلم أن!١)‏ نفقة 
المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا") منسوخ بآية المواريث . قال الله عز ذكره: < ولكم 
نطف ما تر أَزوَاجُكُمْ إن لم يكن له ولد إن کان لَه ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 
رصية موصي بها أو دين ولون ال مما ترم إن لم یکن لم و إن کان کُم ولد هن 
الشمن مما ما ركم من بعد وصيّة توصون بها أو دين [ النساء: ۲ . 

قال الشافعى رحمه الله: ولم أعلم مخالفًا فيماأوصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها 
وكسوتها(") سنة » وأقل من سنة . ثم احتمل سكناها إذا(؟») كان مذكورا مع نفقتها بأنه 
يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخًا فى السنة(°) وأقل(") منها » كما كانت النفقة 
والكسوة منسوختين(") »فى السنة يل منها » واحتمل(2) أن تكون نسخت فى السنة 
وأثبتت فى عدة المتوفى عنها حتى تنقضى عدتها بأصل هذه الآية » وأن تكون داخلة فى 
جملة المعتدات ؛ فإن الله تبارك وتعالى يقول / فى المطلقات: < لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا يَخْرَجنَ إلا أن يأتين بقاحشة مبينَة ‏ [ الطلاق :0 فلما فرض الله(9» فى المعتدة من 
الطلاق السكنى »وكانت المعتدة من الوفاة فى معناها »احتملت أن يجعل(١١)‏ لها 0 
لأنها فى معنى المعتدات . فإن كان هذا هكذا فالسكنى لها فى كتاب الله عز وجل 
منصوص » أو فى معنى من نص لها السكنى فى فرض الكتاب . وإن لم يكن هكذا 
فالفرض فى السكنى لها فى السنّة » ثم فيما أحفظ عمن حفظت عنه من أهل العلم أن 
للمتوفى عنها السكنى ولا نفقة . فإن قال قائل: فأين السنة فى سكنى المتوفى عنها 
زوجها ٩‏ ؟ قيل: 


(١)«أن»:‏ ساقطة من ( م » ص ) » وأئبتناها من ( ب » ت ) . 

(۲) فی ( ت » م » ص ): « حق لا » بدل : « حولا » » وما أثبتناه من ( ب ) وهو الملائم لما يأتى . 
)3 وكسوتها :٩‏ أساقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( ب » م» ص) . 
(6) فى ( ت › ب): ١‏ إذ» وما أثبتناه من ( ص › م ) . 

. ) فى السنة »: سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ب » ت » ص‎ « )٥( 
. ) وما أثبتناه من( ب ›» ت‎ » ٩ فی ( م » ص): « بأقل‎ )١( 

(۷) فى ( ص ء م ».ت ): « منسوخین ٩‏ »> وما أثبتناه من ( ب) . 
(۸) فى ( ص » م ): 3 فاحتملت »© » وما أثبتناء من ( ب » ت) . 
(4) « الله »: ساقطة من ( ت . م ) » وأئبتناها من ( ص ب ) . 
(۱۰) فى ( ص ): « يحتمل »© » وما أثبتناه من ( ت › م » ب).. 
)1١١(‏ « روجها »: ساقطة من ( ت » م » ص ) © وأثبتناها من ( ب ) . 


كتاب الوصايا./ باب الوصية للزوجة . 11۳ 
[1781] أخبرنا مالك » عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. . ٍ 


[. سيذكر الإمام الشافعى هذا الحديث بالإسناد والمئن فى كتاب العدد ‏ مقام المتوفى عنها والمطلقة فى 
بيتها. قال : ش يدا 1 1 

0 أخبرنا مالك » عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن 
الفريعة بنت مالك بن سنان ‏ وهى أخت أبى سعيد الخدرى أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله ب تسأله 
أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرۃ » فإن زوجها خرج فى أعبد له أبقوا حتى إذا كان فى طرف القدوم 
لحقهم فقتلوه » فسالت رسول الله ی أن أرتجع إلى أهلى » فإن زوجى لم يتركنى فى مسكن يملكه ولا 
نفقة . قالت: فقال رسول الله كك : « نعم » » فانصرفت » حتى إذا كنت فى الحجرة » أو فى المسجد 
دعانى ۰ أو أمر بی رسول الله ل › فدعيت له ء فقال: « كيف قلت ؟ » قالت: فرددت عليه القصة 
التى ذكرت له من شأن زوجى .فقال: « امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » . قالت: فلما كان 
عثمان بن عفان ته أرسل إلى » فسألنى عن ذلك ٠‏ فأخبرته فاتبعه وقضى به : 

وقد رواه فى الرسالة ( ص 7 »”١‏ رقم )]١51[‏ » ولعله لم يذكر المتن هنا لأنه ذكره قبلاً وبعدًا ‏ 


والله تعالى أعلم 8 
/Y) : b#‏ 041( )۲۹4( كتاب الطلاق ‏ (۴۱) ياب مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل َ (رقم 
(AV‏ 


#د: (1/ ۷۲۳ ۷۲) (۷) كتاب الطلاق ‏ (44) باب فى التوفى عنها تتتقل ‏ عن عبد الله بن مسلمة 
القعنبى » عن مالك به . ( رقم 097.٠‏ . ش 
#٭ ت: (۳/ 119) (۱۱) كتاب الطلاق ‏ (۲۳) باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها روجها ‏ من طريق 
معن عن مالك به . ( رقم 01704 . [ 

وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
# س: (5/ ۱۹۹) (۲۷) كتاب الطلاق ‏ (1۰) باب مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل - من 
طرق عن سعد بن إسحاق به . (رقم 06184 . 1 

وقال الألبانى فى صحيح سان النسائى (۳۳۰۳): صحيح . 
#جه: (۱/ 764 366) (۱۰) كتاب الطلاق ‏ (۸) باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. (رقم ١71‏ ؟) 
عن أبى بكر بن أبى شيبة ؛ عن أبى خالد الأحمر » عن سليمان بن حيان » عن سعد بن إسحاق به . 
# الإحسان ‏ ابن حبان: (۱۰/ ۱۲۸ رقم 1197) )١15(‏ كتاب الطلاق ‏ ذكر وصف عدة المتوفى عنها 
زوجها ‏ عن طريق مالك يه . ` 

وفى * ذكر الآمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها فى البيت الذى جاء فيه نعيه ٠‏ - عن شعبة » عن 
سعد بن إسحاق به . 
# المستدرك: )۲١۸/۲(‏ كتاب الطلاق ‏ ياب عدة المتوفى عنها زوجها فى بيت زوجها . وقال: صحبح» 
ووافقه الذهبى 5 : 

كما نقل الحاكم عن الذهلى: هذا حديث صحيح محفوظ › ( الموضع نفسه ) . 

وكما ترى : ` ش 

1 فقد صحح الحديث هؤلاء » ولكن ابن حزم ضعفه » فقال فى المحلى ( ١7 /٠١‏ طبعة دار الفكر 
المصورة يبيروت ‏ كتاب أحكام العدة ‏ المسألة ١ : )7١١4‏ فيه زينب بنت كعب بن عجرة » وهى 
مجهولة لا تعرف. ولا روى عنها أحد غير سعد بن إسحاق» وهو غير مشهور بالعدالة » على أن الناس 
أخذوا عنه هذا الحديث لقرابته » ولانه لم يوجد عند أحد سواه » فسفيان يقول: سعيدء ومالك وغيره = 


1€ 


كتاب الوصايا / باب الوصية للزوجة 

قال الشافعى : وما وصفت فى متاع المتوفى عنها هو الأمر الذى تقوم به الحجة » 
والله أعلم . وقد قال بعض أهل العلم بالقرآن: إن آية المواريث للوالدين والأقربين » 
وهذا ثابت للمرأة . وإنما نزل فرض ميراث المرأة والزوج بعد » وإن كانت7١)‏ كما قال: 
فقد أثبت لها الميراث» كما أثبته لأهل الفرائض» وليس فى أن يكون ذلك بآخر ما أبطل(") 
حقها . وقال بعض أهل العلم: إن عدتها فى الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق » ثم 


oo‏ مج 6م 


نسخت بقول الله عز وجل: « والدين يتَوفُونَ منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 


مس مه ام يهنت *# رق 6 تس ccc‏ 


. فی ( ب » ت ): « کان © » وما أثبتناه من ( ص ۰ م)‎ )١( 
. فى ( ص »ء م ): « مما أبطل © » وما أثبتناه من (ب » ت)‎ )۲( 


= يقولون: سعد » والزهرى يقول: عن ابن كعب بن عجرة » فبطل الاحتجاج به » إذ لا يحل أن يؤخذ 

عن رسول الله ية إلا ما ليس فى إسناده مجهول ولا ضعيف > . 

وكأن عبد الحق مال إلى ابن حزم فى الأحكام الوسطى ( ۳/ ۲۲۷) . 

قال ابن القطان عن عبد الحق: « وارتضى هذا القول من على بن أحمد » ورجحه على تول ابن 
عبد البر: إنه حديث مشهور ). 

على أنه ينبغى أن يلاحظ أن عبد الحق ذكره فى الصغرى التى اشترط أن تكون أحاديثها صحيحة ١‏ 

وقد رد على ابن حزم ابن القطان مبيئًا أن الحديث صحيح » قال: وعندى أنه ليس كما ذهب إليه » 
بل الحديث صحيح ؛ فإن سعد بن إسحاق ثقة » وممن وثقه النسائى ٠»‏ وزينب كذلك › وفى تصحيح 
الترمذى إياه ت ثيقها » وتوثيق سعد بن إسحاق ٠‏ ولا يضر الثقة ألا يروى عنه إلا واحد ( الوهم والإيهام 
(EF /0‏ . 

كما بين ابن حجر أن زينب غير مجهولة فقال: روى عن زينب غير سعد » ففى مسند أحمد من 
رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب ‏ وكانت تحت أبى سعيد ‏ عن أبى سعيد 
حديث فى فضل على بن أبى طالب . ( المسند: ۳/ )١١9‏ . 

وقال: وذكرها ابن فتحون وابن الأمين فى الصحابة . ( التلخيص الخبير */ 5840© . 

وقد تعارض قول الالبانى فيه » فصححه فى ١‏ صحيح أبى داود » (۲/ 5) وفى صحيح الترمذى 
(457) والنسائى (۳۳۰۳) وابن ماجه (۲۰۳۱) » وضعفه فى الإرواء (۷/ ٠ )۲۰١‏ 

وفى رأبى أن الحديث صحيح 0 لتصحيح هؤلاء الأئمة له: الترمذى » والذهلى » وابن حبان » 
والحاكم 2 وغيرهم ‏ كما قال ابن حجر ( بلوغ المرام 6 . 

وقال ابن عبد الهادى: « تكلم فيه ابن حزم بلا حجة » ( المحرر فى الحديث ؟'/ ۷ رقم .)١١85‏ 

وقال ابن اللَمّن فى خلاصة البدر المثير: « قال الترمذى: حسن صحيح » وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد » وقال محمد بن يحيى الذهلى: صحيح محفوظ » وقال البيهقى وابن عبد البر: مشهور . زاد 
ابن عبد الير: معروف عند علماء الحجاز والعراق .وخالف ابن حزم فضعفه » وهو جهل منه كما 
أوضحته فى الأصل .(۲/ )٤١‏ . 

ويلاحظ أن فى البولاقية » وما جرى مجراها « عن سعد بن إسحاق » عن كعب بن عبجرة »© وهو 
خطأ والصواب ما أثبتناه » وهو « ابن كعب بن عجرة » كما فى الرسالة » وكتاب العدد » وكما فى سائر 
كتب التخريج . 
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أشهر وعشرا 4 [ البقرة: ]۲١١‏ »فإن كان هذا هكذا فقد بطلت عنها الأقراء » وثبتت عليها 
العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة فى كتاب الله عز وجل » ثم فى سنة رسول الله 
ية . فإن قال قائل: فأين هى فى السنة ؟ قيل: 

. . . أخبرنا حديث(21 الغيرة عن حميد بن نافع‎ ]١784[ 

قال الله عز وجل فى عدة الطلاق: «واللأئي لم يحضن وأولات الأحمال أجلن أن 
يضعن حملهن € [ الطلاق: ]٤‏ فأحتملت الآية أن تكون فى المطلقة لا تعيض خاصة لأنها 
سياقها » واحتملت أن تكون فى المطلقة(" كل معتدة مطلقة تحيض ومتوفى عنها لأنها 
جامعة » ويحتمل أن يكون استئناف كلام على المعتدات : 

فإن قال قائل: فأى معانيها أولى بها ؟ قيل ‏ والله تعالى أعلم : فأما الذى يشبه بأن 
يكون(؟) فى كل معتدة ومستبرأة. فإن قال: ما دل على ما وصفت؟ قيل: أخبرنا. . . (60. 

قال الشافعى نيجه : لما كانت العدة استبراء وتعبدا » وكان وضع الحمل براءة من 
عدة الوفاة هادمًا للأربعة الأشهر والعشر » كان هكذا فى جميع العدد والاستبراء - والله 
أعلم ‏ مع أن معقولا (27 أن وضع الحمل غاية براءة الرحم حتى لا يكون فى النفس منه 
)١(‏ « حديث »: ساقطة من ( ت )ء وأئبتناها من ( ب » ص » م) . 
(۲) « فى ؟: ساقطة من (:م » ص ) ء وأثبتناها من ( ب » ت ) . 
(۳) فى ( ص ): « الطلقة » » وما أثبتناه من ( ب ءات » م) . 
)٤(‏ فى ( ب ): « فان تكون » » وما أثبتناء من ( ت » م » ص ) . 
(6) « أخبرنا »: ساقطة من ( ت » ب ) » وأثبتناها من ( م » ص ) ٠‏ ويبدو أنه إشارة إلى حديث أو أثر . 
(7) فى ( ب ): « المعقول »ء وما أثبتناه من ( ت » م » ص ) . 


51 ]هذا إشارة إلى الحديث الذى رواه فى العدد ‏ الإحداد » وهو حديث طويل رواه عن مالك » عن عبد 
الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة عن آم 
حبيبة » وزينب بنت جحش » وأم سلمة مئ . وفيه: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على روج أربعة أشهر وعشرا » . 

وهو فى الموطأ : 
#ط: (۲/ ۹٦‏ ۔ )٥۹۸‏ (19) كتاب الطلاق  )۳٥(‏ باب ما جاء فى الإحداد . (رقم )٠١۳ 51١١‏ . 

وهو متفق عليه » من طريق مالك به . 

[ خ:(188) كتاب الطلاق ‏ (51) باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (9/ 57١‏ - 571 - 
أرقام نوست ” oT‏ „. 

م (/ ۳ ۔ )١١76‏ (۱۸) كتاب الطلاق ‏ (9) باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة . رقم 
(E۸4 _ ١686 /0۸)‏ ]. 

هذا ولم أعثر على طريق المغيرة عن حميد بن نافع الذى أشار إليه الإمام الشافعى جه هنا . والله 
عز وجل أعلم . 
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شىء » فقد يكون فى النفس شىء / فی جميع العدد والاستيراء » وإن كان ذلك براءة 
فى الظاهر » والله الموفق . 


[ باب استحداث الوصايا ‏ 


قال الشافعى ناه : قال الله تبارك وتغالى فى غير آية فى قسم الميراث: 8 من بعد 
وصية توصون بها أو دين > وال من بعد / وصية يوصين بها أو دين © [ النساء: E‏ 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فتقل الله تبارك وتعالى ملك.من مات من الاحياء إلى 
من بقى من ورثة اميت » فجعلهم يقومون مقامه فيما مَلّحَهُم ( من ملّكه » وقال الله 
عز وجل : $ هَن بعد وَصيّة تصن بها أو دين 4 قال : فكان ظاهر الآية المعقول فيها : 
١‏ من بعد وصية توصون بها أو دين, 4 إن كان عليهم دين . ٠‏ 

قال الشافعى : وبهذا نقول › ولا أعلم من أهل العلم فيه مخالقًا .وقد تحتمن الآية 
معنى غير هذا أظهر مئه » وأولى بأن العامة لا تختلف فيه فيما علمت ٠»‏ وإجماعهم لا 
يكون عن جهالة بحكم الله إن شاء الله . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وفى قول الله عز جل: ١‏ مَن بعد وصيّة توصون بها أو 
دين 4 معان (؟)سأذكرها إن شاء الله . فلما لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته فى : أن 
ذا (۳) الدين أحق بمال الرجل فی حياته منه حتى يستوفى دينه » وكان آهل الميراث إنما 
ل - والله أعلم - فى حكم الله عز وجل › 

ثم ما لم أعلم أهل العلم اختلفوا فيه أن الدين مبدأ على الوصايا والميراث.» فكان حكم 
0 وصفت منفردا مقدمًا . /وفى قول الله عز وجل: 8 أو دين © ثم إجماع 
المسلمين أن لا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين دليل على أن كل دين فى صحة كان » أو 


فى مرض »بإقرار أو ببئنة(4» » أو أى وجه ما كان سواء ؛ لان الله جل وعز لم يخص 
ديئًا دون دين . 


: ) فى ( م » ص ): « ما يملكهم » » وما أثبتناه من (ت ء ب‎ )١( 


(9) فى (ات ): « معنى 6 ء وما أثبتناه من ( ب » م > ص) . 


(۳) فى ( ص ): « أن أداء » » وما أثبتناه من ( ب › ت › م) . 
(4) فى ( ص ): « هبة »اء وما أئبتناه من ( ب »ت ٠0‏ م) ٠‏ 
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]١786[‏ قال الشافعى ناته : وقد روى فى تبدئة الدين قبل الوصية حديث عن 
النبى كه لا يثبت أهل الحديث مثله» أخبرنا سفيان » عن أبى إسحاق » عن الحارث » 
عن على ل :أن النبى إل قضى بالدين قبل الوصية . 


]١786[‏ رواه الشافعى فى السئن بهذا الإسناد » ولفظه: 0 الوصية قبل الدين » وقضى د الله يكل 
بالدين قبل الوضية . 
#ات: )٤۱١ /٤(‏ (۳۰) کتاب الفرائض ‏ (0) باب ما جاء فى ميراث الإخوة من الأب والام .( رقم 
(o-8‏ . 
وفی /٤(‏ 8786) (۳۱) كتاب الوصايا - (5) باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية . ( رقم 09177 . 
وقال: لا نعرفه إلا من حديث الحارث » وقد تكلم بعض أهل العلم فى الحارث » والعمل على 
هذا الحديث عند عامة أهل العلم . 
# الحاكم فى المستدرك: 0/ ٣‏ ۔ من طريق سفيان » عن أبى إسحاق » عن الحارث به . 
وقال: هذا حديث رواه الناس عن أبى إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق . 
وقال البيهقى فى بيان قول الشافعى « لا يثبت أهل الحديث مثله »: امتناع أهل الحديث عن إثبات 
هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن على فاه » والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه ( الستن 
الكبرى 5/ 77177) وقد علقه اليخارى: 500000 
#بخ: (1/ ۲۸۹) (00) كتاب الوصايا  )٩(‏ باب تأويل قوله تعالى: $ من بعد وصية يوصئ بها أو 
دين) قال: ويذكر أن النبى به قضى بالدين قبل الوصية. 
وللحديث شاهد قوى رواه ابن ماجه: 
# جه: (۲/ ۸۱۳) )١6(‏ كتاب الصدقات ‏ (۲۰) باب أداء 2000 - عن أبى بكر بن أبى 
شيبةء عن عفان » عن حماد بن سلمة » عن عبد الملك » عن أبى نضرة » عن سعد بن الأطول أن 
أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم »وترك عيالا » فاردت أن أنفقها على عياله » فقال النبى يكل« إن 
أخاك محتبس بدينه فاقض عنه » . فقلت: يا رسول الله » قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة 
وليس لها بينة. قال: « فأعطها » فإنها محقة » . ( رقم )۲٤١۳‏ . 
فقد أمر النبى بي بسداد الدين قبل الإنفاق على الورثة » وأن الميت محتبس بالدين» ولا يحتبس 
بالوصية » فهو أولى منها . 
قال البوصيرى: ليس لسعد هذا فى الكتب الستة سوى هذا الحديث من انفراد ابن ماجه . قال المزى 
فى الأطراف :«رواه سعد الجريرى »عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى ية ولم يسمه » . 
وله شاهد من صحيح البخارى وغيره من حديث جابر . 
ثم قال البوصيرى : وإسناد حديث سعد بن الأطول صحيح ٠‏ عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان 
فى الثقات > وباقى رجال الإسناد محتج بهم فى أحد الصحيحين . ( زوائد ابن ماجه ص ٠‏ *”) . 
فأقل ما يقال فيه: إنه حسن . والله تعالى أعلم . | 
ويضاف إلى ذلك ما قاله ابن حجر فى التلخيص: والحارث وإن كان ضعيمًا فإن الإجماع منعقد على 
وفق ماروى (۳/ )٩٤‏ . ش 
هذا وقد أتبعه الشافعى با يقويه من قول ابن عباس خي . 
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1771 ] وأخبرنا سفيان » عن هشام بن حَجَيْر(١»‏ » عن طاوس ٠‏ عن ابن عباس: 
أنه قيل له : كيف تأمر ( بالعمرة قبل الحج» والله تعالى يقول : طوأتموا الْحَج والعمرة 
للّه © [ البقرة :155 ] فقال : كيف تقرؤون الدين قبل الوصية » أو الوصية قبل الدين ؟ 
فقالوا : الوصية قبل الدين . قال: فبأيهما تبدؤون ؟ قالوا: بالدين » قال: فهو ذاك . 
قال الشافعى رحمة الله عليه: يعنى(2 أن التقديم جائز ٠»‏ وإذا قضى الدين كان 
للميت أن يوصى بثلث ماله » فإن فعل كان للورثة الثلثان » وإن لم يوص أو أوصى بأقل 
من ثلث ماله ٠‏ كان ذلك مالا من ماله تركه » قال : فكان للورثة ما فضل عن الوصية 
من المال إن أوصى . 
قال الشافعى رحمه الله : ولما جعل الله عز ذكره للورثة الفضل عن الوصايا 
والدين00» »فكان الدين كما وصفت » وكانت2©) الوصايا محتملة أن تكون مبدأة على 
الورثة » ويحتمل أن تكون كما وصفت لك29© من الفضل عن الوصية » وأن يكون 
للوصية غاية يتتهى بها إليها كالميراث لكل وارث غاية(؟2 » فإن(١١2‏ كانت الوصايا مما 
أحكم الله عز وجل فرضه بكتابه » وبين كيف فرضه على لسان رسول الله َد . 
]١717[‏ أخبرنا مالك عن ابن شهاب . 


. 718 /٦ فى ( م » ص ): « حجر » » والصواب ما أثبتناه من ( ب »ات ) » والبیھقی فى الكبرى‎ )١( 
. وما أثبتناه من (ت 2 مء» ص)‎ » ٩ تأمرنا‎  :) فى ( ب‎ )۲( 

(۳) « يعنى »: ساقطة من ( ص )» وأثبتناها من ( ت › ب 2 م) . 

. ) فى ( ص ء م ): « ثلثه » » وما أثبتناه من (ت › ب‎ )٤( 

. فى ( ت ): « أو الدين » » وما أثبتناه من ( ص » م » ب)‎ )٥( 

(1- ۷) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص › ت » ب ) . 

(۸) « بها :٩‏ ساقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( ص » ب › م) . 

(4) « لكل وارث غاية »: سقط من ( م » ص ) » وأئبتناه من ( ب › ت) . 

(1۰) « فإن»: ساقطة من ( ت » ب ) » وأثبتناها من ( ص » م) . 


[1787] لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 
وقد رواه البيهقى بسنده عنه فى المعرفة )۸٩ /٥(‏ والسئن الكبرى (5 /758284) . 
وهو على شرط الشيخين » وإن كان موقوفا . 
١71/[‏ ] هذه إشارة إلى الحديث الذى رواه الشافعى فى الستن (۲/ )١1١ ١68‏ » قال: 
عن مالك بن أنس » عن ابن شهاب » عن عامر بن سعد:بن أبى وقاص › عن أبيه سعد بن أبى 
وقاص قال: جاءنى رسول الله ید يعودنى عام حجة الوداع > من وجع اشتد بى > فقلت: يا رسول 
الله » قد بلغ بى من الوجع ما ترى » وأنا ذو مال » ولا يرثنى إلا ابنة لى » أفاتصدق بثلثى مالى ؟ = 
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قال الشافعى: فكان غاية منتهى الوصايا التى لو جاوزها الموصى كان للورثة رد ما 
جاوز ثلث مال الموصى 5 


قال: وحديث عمران بن حصين / يدل على أن من جاوز الثلث من الموصين ردت 
وصيته إلى الثلث 2١(‏ » ويدل على أن الوصايا تجوز لغير قرابة . 

لن رسول الله َة حين رد عتق المماليك0 إلى الثلث دل على أنه حكم به حكم 
الوصايا » والمعتق عربى9) »وإنما كانت العرب تملك من لا قرابة بينها وبينه » والله أغلم. 


[] باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية 
قال الشافعى نذه : وإذا أوصى() الرجل فواسع له أن يبلغ الثلث . 
[۱۷۸۸] وقال فى قول النبى ييه لسعد: « الثلث والثلث كثير أو كبير (°)ء إنك 


. انظر الحديث رقم [۱۷۷۹] وتخريجه‎ )١( 

(۲) فى ( ب ء ت ): « المملوكين » » وما أثبتناء من ( ص » م ) . 
() هو الحديث رقم [۱۷۷۹] . 

(4) فى ( م ): : وصى » ۰ وما أئبتناه من ( ت »ب » ص ) . : 
 0(‏ أو کبیر »: سقط من ( ص ) » وأثيتناه من (ات ء م » ب ) . 


5 فقال: « لا » » فقلت : فالشطر ؟ قال: « لا » . ثم قلت: فالثلث ؟ قال: « الثلث ٠‏ والثلث كثير - أو 
كبير - إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ٠‏ وإنك لن تلفق نفقة تبتغى بها 
وجه الله إلا أجرت عليها » حتى ما تجعل فى فى امرأتك » » قال: فقلت: يا رسول الله » أُخَلّف بعد 
أصحابى ؟ قال: « إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالخا إلا ازددت به درجة ورفْمّة » ولعلك أن يُخَلّفَ 
حتى ينتفع بك أقوام » يضر يك آخرون » اللهم أمض لأصحابى هجرتهم » ولا تردهم على أعقابهم» 
لكن البائس سعد بن خولة » ؛ يرثى له رسول الله ب أن مات بمكة . ( رقم 0۱۹) . 

وقبله رواء عن سفيان » عن الزهرى » عن عامر يخبر عن أبيه نحوه . وفيه : « مرضت عام الفتح 
مرضًا أشفيت منه على الموت » وفيه: فقلت: يا رسول الله » أخلّف عن هجرتى ؟ قال: « إنك لن 
تخلف بعدى فتعمل إلخ . (رقم 018) . 


قال البيهقى: وسفيان خالف الجماعة فى قوله: « عام الفتح » - الصحيح رواية مالك » وإبراهيم بن ٠‏ 


سعد » ومعمر » ويونس » عن الزهرى: « فى حجة الوداع > . 
[۷۸4] انظر تخريج الحديث رقم [۱۷۸۷] . 
وحديث سعد أخرجه مالك فى الموطأ [؟/ (-١‏ ۳۷ ) كتاب الوصية ‏ (7) باب الوصية فى 
الثلث لا تتعدى . (رقم ٤‏ ) ] . 
#خ: /١(‏ ۳۹۹) (۲۳) كتاب الجنائز  )۳١(‏ باب رثاء النبى ية سعد بن خولة » من طريق مالك به . 


۲ب 


سس 
ت 


+ لب كتب الوضايا / باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية 
إن( تدع ورئتك217 أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » - أغنى عما قال من 
بعده فى الوصايا") وذلك بين فى كلامه ؛ لأنه إنما قصد قصد اختيار أن يترك الموصى 
ورثته أغنياء »فإذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب الثلث » وإذا9؟» لم يدعهم أغنياء 
كرهت له أن يستوعب الثلث(25 » وأن يوصى بالشىء حتى يكون يأخذ بالحظ من 
الوصية» ولا وقت فى ذلك إلا ما وقع عليه" اسم الوصية لمن لم يدع كثير مال » ومن 
ترك أقل ما يغنى ورثته وأكثر من التافه زاد شيا فى وصيته » ولا أحب بلوغ الثلث إلا 
لمن ترك ورثته أغنياء , 


قال الشافعى رحمه الله: فى قول النبى ككل « الثلث والثلث كثير - أو كبير » 
يحتمل الثلث غير قليل وهو أولى مغانيه؛ لأنه لو كرهه لسعد لقال له: غض منه » وقد 
كان يحتمل أن له بلوغه ويحب له الغض منه» وقل كلام إلا وهو: محتمل »وأولى معانى 
الكلام به ما دل عليه الخبرء والدلالة ما وصفت من أنه لو كرهه لسعد أمره أن يغض منه . 

قيل للشافعى: فهل(2) اختلف / الناس فى هذا ؟ قال: لم أعلمهم اختلفوا فى أن 
جائزا لكل موص أن يستكمل الثلث »قل ما ترك أو كثر» ولیس بجائز له أن يجاوزه . 
فقيل للشافعى : وهل اختلفوا فى اختيار لقص عن الثلث / أو بلوغه؟ قال:نعمء وفيما 
وصفت لك من الدلالة عن رسول الله ية ما أغنى عما سواه »فقلت : فاذكر اختلافهم . 

[4] فقال): أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر . ظ 


. ) إن »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ت »> ص2 ب‎ ١ )١( 

0) فى (م): « ذريتك:» ء وما أثبتناه من ( ص » ب › ت ) . 

(۳) فى البولاقية وما جرى مجراها: « قال الشافعى: غيًا كما قال من بعده فى الوصايا » وهو تحريف أدى إلى 
غموض العبارة » بل إلى ضياع المعنى. » وما أثبتناه من المعرفة (0/ 4١‏ كتاب الوصايا » باب الوصية بالثلث) . 
وقد استقام السياق » وظهر المعنى » والحمد لله رب العالين الذى بنعمته تتم الصالحات . وفى كلام الشافعى 
فى آخر الباب ما يدل على ما أثبتناه . 

..) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ت » ب » ص‎ )0 -٤( 

. ) فى ( ت ): «على؟ » وما أثبتناه من ( ص » م › ب‎ )١( 

0) فى ( ت ): « فقد ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › م » ب ) . 

(۸) فى ( م ): 7 القبض » » وما تناه من ( ت » ب » ص ) . 

(9) إلى هنا انتهى الكلام ليبدا كلامًا جديدا » ففئ بعض النسخ ذكرت هنا الترجمة التى فى أول الوصايا « باب 
الرسية وترك الوصيه ° > والإسناد التالى إنما هو للحديث EE‏ ل هناك 
رقم 10/8/53 ] . 


[3 هذا إسناد الحديث الذى رواه الشافعى فى الستن قال: 
عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَكلك: « ما حق امرئ مسلم له شىء = 


۲۲١ 


كتاب الوصايا / باب عطايا المريض 


[۲] باب عطايا المريض 


أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمة الله عليه : لما أعتق الرجل ستة مملوكين له(1) 
لا مال له غيرهم فى مرضه › ثم مات » فأعتق رسول الله ية اثنين وأرق أربعة(27)» دل 
ذلك على أن كل ما أتلف المرء من ماله فى مرضه بلا عوض يأخذه9) منه(4» مما يتعوض 
الناس ملكا فى الدنيا » فمات من مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية »ولا كان إ إغا يحكم 
.بآنه(5) كالوضية بعد الموت فما أتلف المرء من ماله فى مرضه ذلك فحكمه حکم 
الوصايا)ء » فإن صح تم عليه ما يتم به 'عطية الصحيح » > وإن عات من مرضه ذلك .کان 
حكمه حكم وصيته 2 ومتى حدثت' / له صحة بعدما أثلف منه»› ثم عاوده مرض » 
فمات تمت عطيته إذا كانت الصحة بعد العطية » فحكم العطية حكم عطية الصحيح . 


TAA 


فال الشافعى باه : وجماع ذلك ما وصفت من أن يخرج من ملكه شيئًا بلا عوض 
يأخذه الناس من أموالهم فى الدنيا » فالهبات كلها والصدقات والعتاق ومعانى هذه كلها 
هكذا | . فما كان من هبة » أو صدقة ٠‏ أو ما فى معناها لغير وارث ثم مات › فهى من 
الثلث » فإن ١‏ كانت معها وصايا فهى مبدأة عليها ؛ لأنها عطية بتات قد ملكت عليه 
ملكا يتم بصحته من جميع ماله ويتم بموته من ثلثه) إن حمله » والوصايا مخالفة لهذا. 
امع ام غلك عله e‏ ولا كلك إلا مره O‏ 


زلف ؟ له »:ساقطة عن (م)بء وآیتاها من (تاء ب + صن ) . 
(۲) انظر رقم [1۷۷۹] .7 
(۳) فى ( م ): « أخذه  »‏ وما أثبتناه من ( ت » ب » ص) ٠.‏ 
(4) « منه »: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ت » م » ص ) . 
| (6) فى ( ص ): « ثلثه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ت ء ب ع م) . 
(5) « فحكمه حكم الوصايا »: سقط من ( ت ) » وأئبتناه من ( ب » ص »ء م) . 
(۷) « فإن » : ساقطة من (م) » وأثبتناها من ( ت » ب » ص ) . 
(0) فى ( ت » ص .م): : ۶ و یتم موته فى ثلثه » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
١ )4(‏ انتقال »: : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ءات » م) . 


= يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » ONS‏ 
وقال: 
عن سفيان بن عيينة » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : « ما حق 
امرئ مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » . (؟/ ١‏ -رقم (o.‏ „ 
وقد خرجناه فى رقم [5/ال10] . 


4ب 


۲ كتاب الوصايا / باب عطايا المريض 


قال الشافعى رحمة الله عليه: وما كان من عطية بتات فى مرضه لم يأخذ بها عوضا 
أعطاه إياها » وهو يوم أعطاه ممن يرثه لو مات » أو لا يرثه » فهى موقوفة . فإذا مات 
فإن كان المعطى وازبًا له حين مات » أبطلت العطية لانى إذا جعلتها من الثلث لم أجعل 
لوارث فى الثلث شيئًا من + جهة الوصية » وإن كان الى حين مات المُعطى غير وارث 
أجزتها له(١2‏ ؛ لأنها وصية لغير وارث . 

قال الشافعى اي : وما كان من عطايا المريض على عوض "أخذه مما يأخحذ الناس 
من الاموال فى الدنيا » فاخذ به عوضًا يتغابن الناس بمثله » ثم مات فهو جائز من رأس 
المال» وإن أخذ به عوضًا لا يتغابن الناس بمثله فالزيادة عطية بلا عوض فهى من الثلث » 
فمن جازت له وصية جازت ه29 , ومن لم تجز / له وصية لم تجز له الزيادة . وذلك 
الرجل يشترى العبد » أو يبيعه » أو الأمة »أو الدار » أو غير ذلك مما يملك الآدميون ¢ 
فإذا باع() المريض ودفع إليه ثمنه أو لم يدفع حتى مات > فقال ورثته: حاباك(°) فيه » أو 
غبتته فيه نظر إلى قيمة المشترى يوم وقع البيع والثمن الذى اشتراه به » فإن كان اشتراه با 
يتغابن أهل المصر بمثله كان الشراء جائزا من رأس المال » وإن كان اشتراه با لا يتغابن 
الناس بمثله كان ما يتغابن أهل المصر بمثله جائز من رأس الالء وما جاوزه جائزًا من 
الثلث . فإن حمله الثلث جاز له البيع » وإن لم يحمله الثلث قيل للمشترى: لك الخيار 
فى رد البيع إن كان قائمًا » وتاخذ ثمنه الذى أخذ منك » أو تعطى الورثة الفضل عما 
يتغابن الناس بمثله) مما لا يحمله الثلث » فإن كان البيع فائنًا رد ما بين قيمة ما لا يتغابن 
الناس بمثله ما لا يحمله الثلث » وكذلك إن كان البيع قائما قد دخله عيب رد قيمته. 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فإن كان المريض المشترى فهو فى هذا المعنى » ويقال 
للبائع: البيع جائز فيما يتغابن الناس بمثله من رأس الال ٠‏ وبا جاوز ما يتغابن الناس 
بمثله(9) من الثلث » فإن لم يكن له ثلث » أو كان » فلم يحمله الثلث قيل له: : إن شئت 
سلمته با سلم لك من رأس الال والثلث » وتركت الفضل ٠»‏ والبيع جائز .وإن شئت 
رددت ما أخذت ونقضت البيع إن كان البيع قائما بعينه . 


. له : ساقطة من ( ت ) » وأئبتناها من ( ص » ب »2 م)‎ « )١( 

(۲) فى ( ص ):* فمن جاورت له وصية له.»» وفى( م ): فمن جاوزت وصية له »» وما أثبتناه من ( ت » ب ). 
(۳) « له »: ساقطة من ( ص › م ) » وأثبتناها من ( ب » ت ) .. 

(5) فى ( ت  :)‏ بلغ » » وما أثبتناه من ( ب » ص »2 م) . 

(0) فى ( ص ): « حالك » » وما أثبتناه من ( ت › ب › م) . 

(7-7) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأثبتناه من ( ب » ص » م) . 


كتاب الوصايا / باب عطايا المريض بدن 

قال الشافعى فاه :وإن كان مستهلكًا » ولم تطب نفس البائع عن الفضل » فللبائع 
من مال الميت ما يتغابن الناس بمثله فى سلعته » وما حمل الثلث مما لا يتغاين الناس بمثله» 
ويرد الفضل عن ذلك على الورثة » وإن كانت السلعة قائمة قد دخلها عيب . 
> قال الشافعى: وإن كان المبيع عبد أو غيره » فاشتراه المريض ٠»‏ فظهر منه على عيب» 
فأبرأ ٠‏ البائع من العيب » فكان فى ذلك غبن » كان القول فيه كالقول فيما انعقد عليه 
البيع وفيه.غبن . وكذلك لو اشتراه صحيحًا / ثم ظهر منه على عیب) وهو مريض ٠»‏ 
فأبرأه منه(")ء أو اشتراه وله فيه خيار رؤية » أو خيار شرط » أو خيار صفقة » فلم 
يسقط خيار الصفقة بالتفريق() > ولا خيار الرؤية بالرؤية » ولا خيار الشرط بانقضاء 
الشرط حتى مرض ففارق البائع » أو رأى السلعة فلم يردها » أو مضت أيام الخيار وهو 
مريض فلم يرده ؛ لان البیع تم فى هذا كله وهو مريض . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وسواء فى هذا كله » كان البائع الصحيح والمشترى 
المريض » أو المشترى الصحيح والبائع المريض » على أصل ما ذهبنا إليه من: أن الغبن 
يكون فى الثلث . وهكذا لو باع مريض من مريض > أو صحيح من صحيح . 

ولو اختلف ورثة المريض البائع والمشترى الصحيح فى قيمة ما باع المريض) ٠‏ فقال 
المشترى: اشتريتها منه وقيمتها مائة» وقال الورثة: بل باعكها وقيمتها ماثتان » ولو كان 
المشترى فى هذا كله وارئًا أو غير وارث» فلم يمت الميت حتى صار وارئاء كان بمنزلة من لم 
يزل وارثًا له إذا مات الميت » فإذا باعه الميت وقبض الثمن منه ثم مات » فهو مثل 
الأجنبى فى جميع حاله .إلا فيما زاد على ما يتغابن الناس به. فإن باعه مما يتغابن الناس 
بمثله 297 جاز » وإن باعه بما لا يتغابن الناس بمثله© قيل : للوارث 280 حكم الزيادة على ما 
ل09 يتغابن الناس بمثله حكم الوصية » وأنت فلا وصية لك فإن شئت فاردد ( البيع 
إذا لم يسلم لك ما باعك » وإن شئت ٠"‏ فأعط الورثة () من ثمن السلعة ما زاد على 


( -5) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ٠‏ وأثبتناه من ( ت » ص » ب) . 
(1) فى ( ت ): « فأبرأه وهو مريض » » وما أثبتناه من ( ب » ص » م ) . 
(5) فى ( ت ء ب ): « بالتفرق » » وما أبتناه من ( ص ء م) . 

. ) المريض ©6: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من (ت . ب » ص‎  )0( 

(7 -۷) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأثبتناه من ( ب » ص » م) . 
(۸) فى ( ص ): « للورثة » » وما أثبتناه من ( ب » ت » م) . 

٠ )9(‏ لا »: ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ت » ص » م) . 5 
(۱۰- ۱۱) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأبتناه من ( ت » ب » م) . 
(؟١) ١‏ الورثة »: ساقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( ب » ص » م) . 


۳ب 


1/0 


٤ 


كتاب الوصايا / باب نكاح المريض 
ما لا () يتغابن الناس بمثله » ثم هو فى فوت السلعة وغبنها مثل الأجنبى . وكذلك إن 
باع مريض. وارث من مريض وارث . 1 


قال الشافعى مايه : ويجوز للمريض أن ينكح جميع ما أحل الله تعالى أربعا وما 
دونهن » كما يجوز له أن يشترى . فإذا أصدق كل واحدة منهن صداق مثلها جاز ل) 
من جميع الال( » وأيتهن زاد على صداق مثلها فالزيادة محاباة » فإن صح قبل أن يموت 
جاز لها من جميع المال 2 وإن مات قبل أن يصح بطلت عنها الزيادة على صداق مثلها 3 
وثبت النكاح » وكان لها الميراث . ش 

]1174۰/ قال الشافعى رحمة الله عليه: أخبرنا سعيد بن سالم > عن ابن جريج » 
عن موسى بن عقبة » عن نافع مولى ابن عمر: أنه قال: كانت ابنة حفص بن المغيرة عند 
عبد الله بن أبى ربيعة فطلقها تطليقة » ثم إن عمر بن الخطاب تزوجها بعده 2 فحدث أنها 
عاقر لا تلد » فطلقها قبل أن يجامعها » فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان بن 
عفان» ثم تزوجها عبد الله بن أبى ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه فى الميراث » وكان 
بينها وبينه قرابة . 

[3 )م أخبرنا سعيد 9؟)بن سالم » عن ابن جريج > عن عمرو بن دینار: أنه سمع 
عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم فى شكواه أن يخرج امرأته من 
)١(‏ « لا »:.ساقطة من ( ب) » وأثبتناها من (ت » ص ٠»‏ م) . 

(۲) فى ( ت » م): « له ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


(۳) « امال »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب » ت) . 
)٤(‏ فى ( ت › م): « سعد © ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


1 مصنف عبد الرزاق :(5/ )1١5١‏ كتاب التكاح ‏ باب الرجل يتزوج فى مرضه ‏ عن ابن جريج » عن 
موسى بن عقبة » عن نافع أن عبد الله بن أبى ربيعة تزوج ابنة حفص بن المغيرة وهو مريض لتشرك 
نساءه فى الميراث » وكانت بينهما قرابة . 
وقد رواه البيهقى عنه فى المعرفة والستن الكبرى . 
( المعرفة ٠١١-٠١٠١ /٠‏ والسنن الكبرى 5/ )٤۷١‏ . 
وفى المسند قال الشافعى: 
أخبرنا مسلم بن خالد » عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن ربيعة نكح وهو مريض 
فجاز ذلك ( ص ۳۷۷) ( وفى الثرتيت ۱۹۲/۲ -۱۹۳) . 
1 # مصنف عبد الرزاق: (5/ 57؟) كتاب النكاح ‏ باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على 


الأب عن ابن جريج نحوه . = 


کات الوصايا باب تاع ال ا تتت وا 


ميرائها منه فأبت » فنكح عليها ثلاث نسوة ة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن › فأجاز 
ذلك عبد الملك بن مروان » وشرك بينهن فى الثمن . 

قال الشافعى نيه : أرى ذلك صداق مثلهن » ولو كان أكثر من صداق مثلهن لجاز 
النكاح » وبطل ما زادهن على صداق مثلهن إذا مات من مرضه ذلك ؛ لانه فى حكم 
الوصية ٠‏ والوصية لا تجوز لوارث . 

774731 قال الشافعى رحمة الله عليه: وبلغنا أن معاذ / بن جبل قال فى مرضه 
الذى مات فيه: زوجونى لا ألقى الله تبارك وتعالى وأنا عزب ١‏ 

]١79*[‏ قال: وأخبرنى سعيد بن سالم: أن شريحا قضى فى نكاح رجل نكح عند 
موته » فجغل الميراث والصداق فى ماله . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو نكح المريض فزاد المنكوحة على صداق مثلها »› 
صح » ثم مات » جازت لها الزيادة ؛ لأنه قد صح قبل يموت » فكان كمن ابتدأ نكاحًا 
وهو صحيح . ولو كانت المسألة بحالها » ثم لم يصح حتى ماتت المنكوحة » فصارت غير 
وارث » كان لها جميع ما أصدقها صداق مثلها من رأس المال » والزيادة من الثلث » كما 
يكون ما وهب لاجنبية فقبضته من الثلث » فما زاد من صداق المرأة على الثلث إذا ماتت 
مثل الموهوب المقبوض ْ 

قال الشافعى ناته : ولو كانت المسألة بحالها » والمتزوجة ممن لا ترث بأن تكون 
ذمية» ثم مات وهى عنده » جاز لها جميع الصداق صداق مثلها من جميع المال » 


. فى ( ت » ص ): « أعزب »© » وما أثبتناه من ( ب ء م)‎ )١( 


= وقد رواه البيهقى بسنده عن الشافعى فى المعرفة (60/ )١٠١ ١‏ وفى السنن الكبرى (5/ )۴۷١‏ . 
وقد رواه الشافعى فى كتاب النكاح من الإملاء » كما جاء فى المسند ( ص )۳۷١‏ . قال: 
اونا لم با حال و فى جر + عل كرا ل ا كم سالا 
أن يخرجها من ميراثها منه فى مرضه فأبت ٠‏ فقال: ادحل عك ف م بعص حك أو يشر به 3 
فنكح ثلانًا فى مرضه أصدق كل واحدة منهن ألف دينار فأجار ذلك عبد الملك بن مروان . 
قال سعيد بن سالم: إن كان ذلك صداق مثلهن جار » وإن كان أكثر ردت الزيادة . 
قال البيهقى: هكذا وجدته فى الإملاء » وحديثه عن سعيد وحده أتم إسنادًا ومتنًا . 
ثم 'قال: وروى فى إباحة نكاح المريض عن الزبير بن العوام »وقدامة بن مظعون ( المعرفة 0/ .)١١1‏ 
#1 المعرفة للبيهقى: (5/ )٠١7‏ كتاب الوصية ‏ باب نكاح المريض - من طريق أبى بكر بن أبى شيبة » 
عن محمد بن بشر » عن أبى رجاء » عن الحسن عن معاذ مثله . 
وهو مرسل » كما قال ابن حجر ( التلخيص ”/ 88) . 
1 لم أعثر عليه عند غير الشافعى . وقد رواه البيهقى من طريقه فى المعرفة (5/ 2٠١١‏ . 
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هف كتاب الوصايا / هيات المريض 


والزيادة على صداق مثلها () من الثلث ؛ لأنها غير وارث . ولو أسلمت فصارت وارمًا 
بطل عنها ما زاد على صداق مثلها(") . 

قال الشافعى: ولو نكح المريض امرأة نكاحا فاسدا ثم مات » لم ترثه ولم يكن لها 
مهر إن لم يكن أصابها > فإن كان أصابها فلها مهر مثلها كان أقل مما سمى لها » أو أكثر . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو كانت لا فأعتقها فى مرضه » كديا 
وأصدقها صداقًا » وأصابها . 

قال الربيع ): أنا ا وأقول: ينظ (0) 3 فإن خرجت من الثلث کان العثق 
جائزا » وكان التكاح جائرًا بصداق مثلها » إلا أن يكون الذى سمى لها من الضداق أقل 
من صداق مثلها » فليس لها إلا ما سماه لها ٠‏ فإن كان أكثر من صداق مثلها ردت إلى 
صداق مثلها("» وكانت وارثة » وإن لم تخرج من الثلث عتق منها ما احتمل الثلث وكان 
لها صداق مثلها بحساب ما عتق منها » ولم تكن وارثة ؛ لأن بعضها رقيق 


[1>"]هبات المريض 

قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه: وما ابتدأ المريض هبة فى مرضه لوارث أو غير 
وارث » فدفع إليه ما وهب له ٠»‏ فإن كان وارثًا ولم يصح المريض حتى مات من مرضه 
الذى وهب فيه فالهبة مردودة كلها » وكذلك إن وهبه له وهو غير وارث ٠‏ ثم صار 
وارئاء فإن استغل ما وهب له ثم مات الواهب قبل يصح رد الغلة ؛ لأنه إذا مات 
استدللنا على أن ملك ما وهب له كان فى ملك الواهب . ولو وهب لوارث وهو 
مريض» ثم صح » ثم مرض » فدفع إليه الهبة فى مرضه الذى مات فيه كانت الهبة 
مردودة ؛ لأن الهبة إنما ت تتم بالقبض »> وقبضه زیا كان وهو مريض » ولو كانت الهبة 
وهو مريض( ١ن‏ كان ان ا > ثم مرض فمات » كانت الهبة تامة ؛ من 
ا e El I‏ 
صحيح ٠‏ 
(۱ 5؟) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ت » ب » ص) . 
(۳) فى ( ص  :)‏ امرأة »» وما أثبتناه من ( ب » ت › م) . 
)٤(‏ فى ( ب  :)‏ وأصابها بقى الجواب قال الربيع » » وما أثبتناه من (ت » م »> ص) . 
)٥(‏ فى ( ص » م ): « يبطل » » وما أثبتناه من ( باء ت ) . 
0) « مثلها »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ب ءاتاء ص ) . 
(۷) فى ( ب ): ١‏ إياها »۰ وما أثبتناه من ( ت 2 ص › م) . 
 4(‏ 4) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأبتناه من ( ت › م » ب). 


كتاب الوصايا / هبات المريض YY‏ 


قال الشافعى تاه : ولو كانت الهبة لمن يراه يرثه فحدث دونه وارث فحجبه » فمات 
وهو غير وارث » أو لأجنبى كانت سواء ؛ لأن كليهما غير وارث ./ فإذا كانت هبته لهما 
صحيحا > أو مريضًا » وقبضهما / الهبة وهو صحيح 2 فالهبة لهما جائزة من رأس ماله 
خارجة من ملكه . وكذلك لو کانت هبته وهو مريض › ثم صح > ثم مات . كان ذلك 
كقبضهما هما صحيحين(١2‏ » ولو كان قبضهما الهبة وهو مريض فلم يصح كانت الهبة 
وهو صحيح أو مريض ٠‏ فذلك سواء » والهبة من الثلث مبدأة على الوصايا ؛ لأنها 
عطية بتات »> وما حمل على الثلث منها جاز » وما لم يحمل رد » وكان الموهوب له 
شريكًا للورثة با حمل الثلث مما وهب له . 
الهبات لا يختلف ؛ لأنه لا يملك من هذا شىء إلا بالقبض » وكل ما لا يملك إلا بالقبض 
فحكمه حكم واحد لا يختلف . ألا ترى أن الواهب » والناحل ٠»‏ والمتصدق ٠»‏ لو مات 
قبل أن يقبض الموهوب له والمنحول والمتصدق عليه ما صير لكل واحد منهم بطل ما 
صنع» وكان مالا من مال الواهب الناحل المتصدق لورثته ؟ أو لا ترى أن جائرً) لمن أعطى 
هذا أن يرده على معطيه > فيحل لمعطيه ملكه » ويحل _لمعطيه شراؤه منه وارتهانه منه » 
ويرثه إياه فيملكه كما كان يملكه قبل خروجه من يده ؟ 

قال الشافعى باه : ولو كانت دار رجل أو عبده فی يدى رجل بسكنى ¢ أو إجارة» 
أو عارية » فقال: قد وهبت لك الدار التى فى يديك »وكنت قد أذنت لك فى قبضه 
لنفسك كانت هذه هبة مقبوضة للدار والعبد الذى فى يديه » ثم لم يحدث له منعا لما 
وهب له حتى مات » علم(2 أنه لها قابض ١‏ 
الصدقات المحرمات فإذا تكلم به( المتصدق » وشهد بها عليه » فهى خارجة من ملكه 
تامة لمن تصدق بها عليه » لا يزيدها القبض9 تماما » ولا ينقص منها ترك ذلك . وذلك 
أن الخرجها(؟» من ملكه أخرجها بأمر) منعها به أن يكون ملكه منها متصرقًا فيما يصرف 
فيه المال من : بيع » وميراث » وهبة » ورهن » وأخرجها من ملكه خروجا لا يحل له أن 
يعود إليه بحال » فأشبهت العتق فى كثير من أحكامها » ولم تخالفه إلا فى آن") المعتق 
)١(‏ فى ( ب ): « وهو صحيح © » وما أثبتناه من ( ت » م » ص ) . 
(۲) فى ( ت ): « قد علم » » وما أثبتناه من ( ب » ص › م) . 
١ )(‏ بها »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ت » ب » ص ) . 
() فى ( ص ): « النقص » » وما أثبتناه من ( ب » م » ت ) . ١‏ 
(9) فى ( م ): « المخرجه » » وفى ( ب ): « المخرج لها » » وما أثبتناه من (ت » ص ) . 
(7) فى ( م ): « من »ء وما أثبتناه من (ت . ب » ص ) . 
(۷) * أن »: ساقطة من ( ص » م ) » وأثبتناها من ( ب » ت ) . 


Y۸ 


كتاب الوصايا / باب الوصية بالثلث 
يملك منفعة نفسه وكسبها » وأن منفعة هذه مملوكة لمن جعلت له » وذلك أنها لا تكون 
مالكة . وإنما منعنا من كتاب الآثار فى هذا أنه موضوع فى غيره » فإذا تكلم بالصدقة 
المحرمة صحيحًا ثم مرض » أو مريضًا ثم صح › فهى جائزة خارجة من ماله ٠‏ وإذا تكلم 
بها مريضا فلم يصح فهى من ثلثه جائزة بما تصدق به لمن جازت له الوصية بالثلث » 
ومردودة عما قال(1) عمن ترد عنه الوصية بالثلث . 


[] باب الوصية بالثلث * 
قال الشافعى رحمة الله عليه: وسنة رسول الله. وك تدل على ألا يجوز لأحد وصية 
إذا جاوز الثلث مما ترك » فمن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلها إلى الثلث › إلا أن 
يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك فيجوز بإعطائهم . وإذا تطوع له الورثة فأجاروا ذلك 
للموصى7» له » فإما أعطوه من أموالهم » فلا يجوز فى القياس إلا أن يكون يتم للمعطى 
ا يتم به له ما ابتدؤوا به عطيته / من أموالهم ) من قبضه ذلك » ویرد ا رد به ما 
ابتدؤوا من أموالهم00) إن مات الورثة90) قبل أن يقبضه الموصى له ۷). 
قال الشافعى ماله : فلو أوصى لرجل بثلث ماله » ولآخر بنصفه ٠‏ ولآخر بربعه» 
فلم تجز ذلك الورثة » اقتسم أهل الوصايا) الثلث على قدر ما أوصى لهم به » يجزأ 
الثلث ثلاثة (4) عشر جزءًا: فيأخذ منه صاحب النصف ستة » وصاحب الثلث أربعة» 
وصاحب الربع ثلاثة . ولو أجاز الورثة اقتسموا جميع الال على أنه دخل عليهم عول 
iê‏ نصف السدس . فأصاب كل واحد منهم من العول نصف سدس وصيته › واقتسموا 
عد / امال( كله » كما اقتسموا (١١)الثلث‏ حتى يكونوا سواء فى العول . 
قال الشافعى رحمة الله عليه: ولو قال: لفلان غلامى فلان » ولفلان دارى 
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(!) « عما قال »: سقط من ( ب ) › وأثبتناه من ( ت » م » ص ) . 

(۲) تحت هذه الترجمة كلام للبلقينى » قال : « وفيه الوصية بالزائد على الثلث » وشىء يتعلق بالإجارة » ولم 
يذكر الربيع ترجمة تدل على الزائد على الثلث» . 

(۳) « للموصى »: ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من (ت » ص › م) . 

(4 -0) ما بين الرقمين سقط من ( ص » م ) » وأثيتناه من (ت » ب) . 

١ )0(‏ الورثة »: ساقطة من ( م » ص ) › وأثبتناها من (ت » ب) ٠.‏ 

(۷) « الموصى له »: سقط من ( ص ) » وأئبتناه من (ت » ب ء م) . 

١‏ فى عر د :نوما اعاس )د 

(9) فى ( ص »ء م ءات ): « بااثنی » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۱۰- ۱۱) ما بين الرقمين سقط من ( ص » م ) »وأثبتناه من ( ب »> ت ) . 


كتاب الوصايا / باب الوصية فى الدار والشىء بعينه ۹ 


ووصفها » ولفلان خمسمائة دينار » فلم يبلغ هذا الثلث ولم تجزه لهم الورثة » وكان 
الغلث(2©1 ألما > والوصية ألفين » وكانت قيمة الغلام خمسمائة » وقيمة داره ألفًا » 
والوصية خمسمائة » دخل على كل واحد منهم فى وصيته عول النصف . وأخذ نصف 
وصيته ٠‏ فكان.للموصى له بالغلام نصف الغلام » وللموصى له بالدار نصف الدار » 
وللموصى له بالخمسمائة ۳ مائتان وخمسون دينار > لا تجعل وصية أحد منهم أوصى له 
فى شىء بعينه إلا فيما أوصى له به » ولا يخرج إلى غيره إلا ما سلمها الورثة . فإن قال 
الورثة: لا نسلم له من الدار إلا ما لزمنا » قيل له: ثلث الدار شريك لکم بها إن شاء 
وشئتم اقتسمتم » ويضرب بقيمة سدس الدار الذى جاز له من وصيته فى مال الميت يكون 
شريكًا لكم به > وهكذا العبد وکل ما أوصى له به بعينه فلم تسلمه له الورثة »والله 
تعالى المؤفق . 


[] باب الوصية فى الدار والشىء بعينه 


/ قال الشافعى نيه : ولو أوصى رجل لرجل بدار فقال: دارى التى0©» كذا - 
ووصفها ‏ وصية لفلان ٠‏ فالدار له بجميع بنائها وما ثبت فيها من: باب » وخشب » 
وليس له متاع فيها » ولا خشب ٠‏ ولا أبواب ليست بثابتة فى البناء » ولا لبن » ولا 
حجارة » ولا آجر لم يبن به ؛ لأن هذا لا يكون فى20 الدار حتى يبنى به » فتكون 
عمارته("2 للدار ثابتة فيها . ولو أوصى له بالدار فانهدمت فى حياة الموصى ٠»‏ لم يكن له 
ما انهدم من الدار » وكان له ما بقى لم ينهدم من الدار » وما ثبت فيها لم ينهدم منها 
من خشب وأبواب وغيره . ولو جاء عليها سيل فذهب بها » أو ببعضها » بطلت 
وصيته, أو بطل منها ما ذهب من الدار(9) . 


. ) الثلث »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من (ت » ب » ص‎ <)١( 
. ) فى ( ت ): « بخمسمائة » » وما أثبتناه من ( ب » ص » م‎ )۲( 

() فى ( ص »ء م): « لك » » وما أثبتناه من ( ت » ب) . 

(5) « تسلمه »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من (ت » ص » ب ) . 
(50) فى ( ص » م): « الذى » . وما أثبتناه من ( ت » ب ) . 

(0) فى ( ب » ت ): « من ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » م ) . 

(۷) فى ( ب ): « عمارة » » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ م » ت ) . 

(8 -4) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص »ات ء» ب) . 
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.۳ كتاب الوصايا / باب الوصية بشىء بصفته 

وهكذا.لو أوصى له بعبد فمات ٠‏ أو اغور » أو نقص منه(١)‏ شىء بعيئه فذهب ».لم 
يكن له فيما بقى من الثلث سوى ما أوصى له به شىء ؛ لأن ما أوصى له به قد ذهب . 
وهكذا كل ما أوصى له به" بعينه فهلك أو نقص . وهكذا لو أوصى له بشىء فاستحق 
على الموصى بشىء » بشراء » أو هبة » أو غصب بطلت الوصية ؛ لأنه أوصى له با لا 
يملك . 


[] باب الوصية بشىء بصفته 


قال الشافعى تاه : وإذا أوصى رجل لرجل بعبد فقال له: غلامى البربرى » أو 
غلامى الحبشى ٠»‏ ونسبه إلى جنس( من الأجناس وسماه باسمه » ولم يكن له عبد من 
ذلك الجنس سمى) بذلك الاسم » كان غير جائز . ولو زاد فوصفه » وكان له عبد من 
ذلك الجنس يسمى باسمه » وتخالف صفته صفته › كان جائز له . 

قال الربيع: أخاف أن يكون هذا غلطًا من الكاتب لاأنها(* لم تقرأ على الشافعى ١‏ 
ولم تسمع منه » والجواب فيها عندى: أنه إن وافق اسمه أنه إن أوصى له بغلام وسماه 
باسمه » وجنسه » ووصفه . فوجدنا له غلامًا بذلك الاسم والجنس غير أنه مخالف 
لصفته » كأنه قال فى صفته: أبيض طوال » حسن الوجه ٠‏ فأصبنا ذلك الاسم › 
والجنس أسود قصير سمج( الوجه لم نجعله له . 

قال( الشافعى: ولو كان أسماه باسمه ونسبه إلى جنسه ٠‏ فكان له عبدان أو أكثر 
من ذلك الجنس » فاتفق اسماهما وأجناسهما » لا تفرق بينهما صفة » ولم تثبت الشهود 
أيهما أراد (9), 

قال الربيع: ففيها قولان: ` 


)١(‏ فى ( ت ): « أو » » وما أثبتناه من ( ب » ص 2٠‏ م). 

(؟) « به »: ساقطة من ( ص › م ) » وأئثبتناها من ( ب » ت ) . 

(۳) فى ( ص ): « شىء ٩‏ › وما أثبتناه من ( ب ءات »2 م) . 

. فى ( ب ): « يسمى © » وما أثبتناه من ( ص ءات › م)‎ )٤( 

(05) فى ( ب ): ١‏ لأنه » » وما أثبتناه من (ت » ص › م) . 

0) « إن :٩‏ ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من (ت » ب .م) . 

(۷) فى ( ت » ب ): « أسمج »© › وما أثبتناه من ( ص › م) . 

(۸ -9) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ب ءات » ص ) . 


كتاب الوصايا / باب المرض الذى تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة س١۲۴۳‏ 
أحدهما: أن الشهادة باطل إذا لم يثبتوا العبد بعينه » كما لو شهدوا لرجل على 

رجل أن له هنذا العبد أو هذه الجارية أو هذه للع الشهادة باطل ؛ لأنهم لم ينسبوا 

على شىء يعرف بعینه 9), 

ys والقول الثانى:‎ ٠ 

له حتى يصطلحوا ؛ لأنا قد عرفنا أن له أحدهما وإن كان بغير عینه . 


[/)/ باب المرض الذى تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير جائزة 2 
قال الشافعى رحمة الله عليه: المرض مرضان: فكل مرض كان الأغلب منه أن الموت 
مَحُوف منه فعطية المريض فيه" إن مات فى حكم الوصايا » وكل مرض كان الأغلب منه 
أنه غير مخوف فعطية المريض فيه(؟) كعطية الصحيح وإن مات منه . فأما المرض2©) الذى 
الأغلب منه أن الموت مخوف منه فكل حمى بدأت بصاحبها حتى جهدته »أ حمى 
كانت» ثم إذا تطاولت فكلها مخوف إلا الربع 29 . فإنها إذا استمرت بصاحبها ربعًا كان 
الأغلب فيها أنها غير مخوفة › فما أعطى الذى استمرت به حمی الريْع - وهو فى حماه - 
فهو كعطية الصحيح ٠‏ وما أعطى من به حمى / غير ربع فعطية مريض . فإن كان مع ؟""/أ 
الربع غيرها من الأوجاع › وكان ذلك الوجع مخوثًا » فعطيته كعطية المريض ما لم يبرا ٠‏ ؟ 
من ذلك الوجع ‏ وذلك مثل: البرسام (۷)» والرعاف الدائم » وذات الجنب » والخاصرة» 
والفُولَنْج0». وما أشبه هذا .وکل واحد من هذا انفرد فهو مرض مخوف » وإذا ابتداً 
البطن بالرجل فأصابه يوما أو يومين »لا يأتى فيه دم »ولا شىء غير ما يخرج من الخلاء» 
لم يكن مخوًا »فان استمر به بعد يومين حتى يعجله » أو يمنعه نومّاء أو يكون منْحَرِكاله) 
فهو مخوف .وإن لم يكن البطن منخرقاء وكان معه زحير(: 2 أو تقطيع » فهو مخوف . 


)0 ا ا 

(0) فى ( ب ): « لم يثبتوا العبد بعينه » » وما أثبتناه من ( ص ءات » م) . 

(5-) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص ءات » ب) . 

(0) فى ( م » ص ): « الريض » » وما أثبتناه من ( ب » ت ) . 

() الريع : أن يحم الرجل يوما ولا يحم يومين » ثم يحم اليوم الرابع ( الزاهر ص 0787© . 

(۷) البرسام: عله هذى فيها . ( القاموس ) . 

(0) القولنج: : مرض معوى مؤلم . ( القاموس ) . 

(9) فى ( ص ءاتء م): « متخوقًا » » وما أثبتناه من ( ب ) . ومنخرقا :أى متمزق أمعاؤه من شدة الالم. ‏ 
٠١١‏ الرحير حير: استطلاق البطن بشدة وتقطيع فى البطن يمشن دما . ( القاموس) . 


5/ب 


فد كتاب الوصايا / باب عطية الحامل وغيرها من يخاف 


قال: وما أشكل من هذا أن يخلص بين مخوفه وغير مخوفه سئل عنه أهل العلم 
به» فإن قالوا : هو مخوف » لم تجز عطيته إذا مات إلا من ثلثه »وإن قالوا: لم يكن( 
مخوئًا جازت عطيته جواز عطية الصحيخ .ومن ساوره الدم حتى تغير عقله أو يغلبه › 
وإن لم يتغير") عقله أو المرار فهو فى حاله تلك مخوف عليه » وإن تطاول به كان 
كذلك» ومن ساوره البلغم كان مخوقًا عليه فى حال مساورته » فان استمر به قالج 
فالأغلب أن الفالج يتطاول به » وأنه غير مخوف المعالحة > وكذلك إن أصابه سل 
فالأغلب أن السل يتطاول وأنه() غير مخوف المعالجة » ولو أصابه طاعون فهذا مخوف 
عليه حتى يذهب عنه الطاعون »ومن أنفذته الجراح حتى تصل منه إلى جوف فهذا9؛) 
مخوف عليه » ومن أصابه من الجراح ما لا يصل منه إلى مقتل » فإن كان لا يحم عليها 
ولا يجلس لها ء ولا يغلبه لها وجع › ولا يصيبه قیها ضربان » ولا أذى » ولم يأتكل 0) 
ويرم » فهذا غير مخوف» وإن أصابه بعض هذا فهو مخوف . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: ثم جميع الأوجاع التى لم تسم على ما وصفت 
يسال( عنها أهل العلم بها » فإن قالوا: مخوفة فعطية المعطى عطية مريض ٠‏ وإن قالوا: 
غير مخوفة فعطيته عطية صحيح » وأقل ما يكون فى المسألة عن ذلك » والشهادة / به 
شاهدان ذوا عدل . 


[۲۹] باب عطية الحامل وغيرها ثمن يخاف 0) 


قال الشافعى رحمة الله عليه: وتجوز(؟) عطية الحامل حتى يضربها الطلق لولاد أو 
إسقاط » فتكون تلك(١١2‏ حال خوف عليها » إلا أن يكون بها مرض غير الحمل مما لو 


(۱) فى ( ب ): « لا يكون » » وما أئبتناه من ( ص » م » ت) . 
(۲) فى ( ت ): « يغير »» وما أثبتناه من ( ب ء ص ٠»‏ م) ۰ 
(9) فى ( ب ): « وهو » ۰ وما أثبتناه من (ت » ص » م) . 
)٤(‏ فى ( ب ): « فهو » » وما أئبتناه من (ت » ص › م) . 
(5) فى (ب ء ص » م ) : « يأكل » » وما أثبتناه من (ت) . 
ومعنى يأتكل : أى يأكل الجرح بعضه بعضاً من إصابته بداء الأكلة » وهی داء يصيب العضو يأتكل منه . 
(القاموس ) . 
0) يرم : أى أصابه ورم : 
(۷) فى ( ت ء م ): « سئل » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۸) « من يخاف »: سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص › ب ءات ) . 
(9) « تجور »: ساقطة من ( ص ؛ ت ء م ) » وأئبتناها من ( ب ) . 
(۱۰) فى ( صء م ): « قد »ء وما أثبتناه من ( ب ءا ت) . 


كتاب الوصايا / باب عطية الرجل فى الحرب والبحر م 


أصاب غير الحامل كانت عطيتها عطية مريض . وإذا ولدت الحامل » فإن كان بها وجع 
من جرح » أو ورم » أو بقية طلق » أو أمر مخوف > فعطيتها عطية مريض ٠»‏ وإن لم 
يكن بها من ذلك شىء فعطيتها عطية صحيح . 

قال الشافعى تيه :فإن(١2‏ ضربت المرأة أو الرجل بسياط » أو خشب »أو حجارة » 
فثقب الضرب جوقا » أو ورم بدنا » أو حمل قيحا » فهذا كله مخوف » وهو قبل أن9) 
يبلغ هذا فى أول ما يكون الضرب إن كان ما يصنع مثله مثل هذا مخوف ۳ء فإن أتت(4) 
عليه أيام يؤمن فيها أن يبقى بعدها وكان معتلاً © فليس بمخوف . 


[*1] باب عطية الرجل فى ا حرب والبحر 

/ قال الشافعى به : وتجور عطية الرجل فى الحرب حتى يلتحم فيها » فإذا التحم 
كانت عطيتة كعطية المريض » كان محاربًا مسلمين » أو عدوا . 

قال الربيع : وله فيما أعلم قول آخر: أن عطيته(") عطية الصحيح حتى يجرح . 
قال: وقد قال: لو قدم فى قصاص لضرب عنقه أن عطيته عطية الصحيح ۽ لأنه قد يعفى 
عنه » فإذا أسر فإن كان فى أيدى المسلمين جازت عطيته فى ماله ٠.‏ وإن كان فى أيدى 
مشركين(9) لا 230 يقتلون أسيرا فكذلك » وإن كان فى أيدى مشركين(١١2‏ يقتلون الأسرى 
ويدعونهم فعطيته عطية المريض ؛ لأن الأغلب منهم أن يقتلوا » وليس يخلو المرء فى حال 
أبدا من رجاء الحياة وخوف الموت 3 ولكن إذا کان الأغلب عنده وعند غيره(11) الخوف 
عليه فعطيته عطية مريض ٠‏ وإذا كان الأغلب عنده وعند غيره222(2 الأمان عليه مما نزل به 
من وجع » أو إسار » أو حال » كانت عطيته عطية الصحيح 1 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإن كان فى مشركين يون بالعهد فأعطوه أمانًا على 


. ) وما أثبتناه من ( ص › ب » ت‎ » ٩ فى ( م ): « فإذا‎ )١( 

(0) فى ( م ) : ١‏ لم»» وما أنبتناه من ( ص » ب » ت ) . 

(©) فى (ص ءات ) : « مخوقا » منصوبة » وما يتاه من (ب) . 

() فى ( م ): ١‏ رأيت © ء وما أثبتناه من ( ص » ب ءات ) . 

. ) فى ( ب ): « مقتلاً »» وما أثبتناه من ( ت » م » ص‎ )٥( 

(5) « عطيته »: ساقطة من ( ص ) » وأبتناها من ( ب » ت ٠»‏ م) . 

(۷) فى ( ص » م ): 3 يخرج © » وما آثبتناه من ( ب »› ت ) . 

(۸) فى ( ص ): « المشركين » » وما أثبتناه من ( م » ب » ت) . 

. ما بين الرقمين سقط من ( ص ) › وأئبتناه من ( ب ءات » م)‎ )٠١ - ٩ 
. ت)‎ ٠١ ما بين الرقمين سقط من ( ص » م ) » واألبتناه من ( ب‎ )١11-1١( 


/ o0إ‎ 


1/ YY 


Af:‏ /ب 


۳٤ 


شىء يعطيهموه أو على غير شىء فعطيته عطية الصحيح . 


كتاب الوصايا / باب الوصية للوارث 


]"١1[‏ باب الوصية( ٠‏ للوارث 

47 قال الشافعى نله : أخبرنا سفيان » عن سليمان الأحول » عن مجاهد - 
يعنى فى حديث227: « لا وصية لوارث »2 . 

]١17946[‏ قال الشافعى: ورأيت(") متظاهرً عند عامة من لقيت من أهل العلم 
بالمغازى أن رسول الله كو قال فى خخطبته عام الفتح: « لا وصية لوارث » . 

ولم49) أر بين الناس فى ذلك اختلامًا » وإذا قال رسول الله َل : « لا وصية 
لوارث » فحكم الوصية حكم ما لم يكن . فمتى أوصى رجل لوارث وقفنا الوصية » فإن 
مات ا موصى والموصى له وارث فلا وصية له » وإن حدث للموصى وارث يحجبه » أو 
خرج الموصى له من أن يكون يوم يموت / وارئًا له » بان يكون أوصى صحيحًا لامرأته » 
ثم طلقها ثلائا(0» » ثم مات مكانه فلم ترئه » فالوصية لها )جائزة ؛ لآنها غير وارثة » 
وإنما ترد الوصية وتجوز إذا كان لها حكم » ولا يكون لها حكم إلا بعد موت الموصى حتى 
تجب أو تبطل . 

ولو أوصى لرجل وله دونه وارث يحجبه » فمات الوارث قبل الموصى ¢ فصار 
الموصى له وارئًا » أو لامرأة(1© ثم نكحها ومات > وهى زوجة له » بطلت الوصية لهما 
معًا ؛ لأنها صارت وصية / لوارث . 


ولو أوصى لوارث وأجنبى بعبد » أو أعبد » أو دار » أو ثوب » أو مال مسمى ما 


)١( ٠‏ فى (ص) : « باب العطية للوارث »» وما أثبتناه من ( ب › ت › م). 


(۳) « فى حديث :٩‏ سقط من ( ص »ء م ) » وأثبتناه من ( ب »> ت) . 
(۳) فى ( ت ): « ولقيت » » وما أثبتناء من ( ب » ص » م) . 

. ) فى ( م ): « ولا »ء وما أثبتناه من ( ب › ت > ص‎ )٤( 

(ه) « ثلا : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص.اءات » ب) . 
(5) فى ( ت ): « له ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ص ء م) . 

(۷) فى ( ص ): « لامرأته » » وما أثبتناه من ( ب »› م › ت) . 

(۸) فى ( ب ): ١‏ روجته ٩‏ » وما أثبتناه من (ت » ص ٠»‏ م) . 


[44] سبق هذا الحديث برقم ]۱۷۸٠[‏ وخرج هناك فى باب ما نسخ من الوصايا . 
[1746] انظر تخريج الحديث رقم [ ٠‏ فى باب ما نسخ من الوصايا . 


كتاب الوصايا / باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث . . . إلخ جارف 
كان » بطل نصيب الوارث وجاز للأجنبى ما يصيبه وهو النصف من جميع ما أوصى به 
للوارث(١2‏ والأجنبى . ولكن لو قال: أوصيت بكذا لفلان وفلان » فإن كان سمى 
للوارث ثلنًا » وللأجنبى ثلثى ما أوصى به جاز للأجنبى ما سمى له » ورد عن الوارث ما 
سمى له. ولو كان له ابن يرثه ٠»‏ ولابنه أم ولدته أو حضتته أو أرضعته » أو أب أرضعه » 
أو زوجة © أو ولد لا يرئه » أو خادم أو غيره فأوصى لهؤلاء كلهم ٠‏ أو لبعضهم » 
جازت لهم الوصية ؛ لأن كل هؤلاء غير وارث » وكل هؤلاء مالك لما أوصى له يه ؛ 
لملكه ماله » إن شاء منعه ابنه » وإن شاء أعطاه إياه » وما أحد أولى بوصيته من ذوى 
قرابته 5 ومن عطف على ولده . ولقد ذكر الله تبارك وتعالى الوصية فقال: 8 إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين والأقربين € [ البقرة: ٠ ٠‏ وأن الأغلب من الأقربين ؛ لأنهم يبتلون 
أولاد الموصى بالقرابة »ثم الأغلب أن يزيدوا » وأن يبتلوهم بصلة" أبيهم لهم بالوصية . 
وينبغى لمن منع أحد) مخافة(" أن يرد على وارث » أو ينفعه » أن يمنع ذوى القرابة» 
وألا يعتق العبيد الذين قد عرفوا بالعطف على الورثة » ولكن لا يمنع أحد وصية غير 
الوارث بالخبر عن رسول الله ييو ٠‏ وما لا يختلف فيه من أحفظ عنه ممن لقيت . 


[۲] باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره » وما لا يجوز 

قال الشافعى فاه : وإذا أراد الرجل أن يوصى لوارث فقال للورثة: إنى أريد أن 
أوصى 00 وارئى »> فإن أجزة 8 ذلك فعلت » وإن لم تميزوا أوصيت بثلثى لمن (5) 
ا ا اجو لا ا 1 ور 
صدقًا ووفاء(7) بوعد » وبعدا من غدرء وطاعة للميت »وبرا للحى »فإن لم يفعلوا لم 
يجبرهم الحاكم على إجازته. »ولم يخرج ثلث مال الميت فى شىء إذا لم يخرجه هو 
فيه» وذلك أن إجازتهموه قبل أن يموت الميتء لا يلزمهم بها »حكم؛ من قبل أنهم أجازوا 


. ) م‎ ٠» فى ( ص ): « الوارث » » وما أثبتناه من (ت » ب‎ )١( 
. ) فضلة » » وما أئبتناه من ( ب »ات‎ ١ :) فى (مء ص‎ )۲( 

١ )۳(‏ مخافة »: ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( م » ت » ب) . 
(5) فى ( ص »ء م ): « للوارث » » وما أثبتناه من ( ب » ت ) . 
)٥(‏ فى ( ص »ء م ): « أن »ء وما أثبتناه من ( ب » ت ) . 

(5) فى ( ص »ء م): « ودفعا » » وما أثيتناه من ( ب » ت ) . 

(۷) فى ( ص ): « فيها » » وما أثبتناء من ( ب ءات › م) . 


١‏ /ب 


۷ /ب 
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"۳ كتاب الوصايا / باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث ... إلخ 


ما ليس لهم . ألا ترى أنهم قد يكونون(21 ثلاثة »واثنين » وواحدا »فتحدث لھم أولاد 
أكثر منهم فيكونون أجازوا كل الثلث » وإنما لهم بعضه »ويحدث له وارث غيرهم 
يحجبهم ويموتون قبله فلا يكونون أجازوا فى واحدة من الحالين فى شىء يملكونه بحال » 
وإن أكثر أحوالهم فيه أنهم لا يملكونه أبدً) إلا بعد ما يموت .أو لا ترى أنهم لو أجازوها 
لوارث كان الذى أجيزت له الوصية قد يموت قبل الموصى » فلو كان ملك الوصية بوصية 
/ امیت » وإجازتهم ملكها » كان لم يكن يملكها(» » ولا شىء من مال اميت إلا بموته 
وبقائه بعده» فكذلك الذين أجازوا له الوصية أجازوها فيما لا يملكون » وفيما قد لا 
يملكون20 أبدا . ش 

قال: وهكذا لو استأذنهم فيما يجاوز الثلث من وصيته فأذنوا له به » وهكذا لو قال 
رجل منهم: میراٹی منك لأخى فلان » أو ابنى277 فلان» لم يكن له ؛ لأنه أعطاه ما لم 
لك . وهكذا لو استأذنهم فى عتق عبيد له فاعتقهم بعد موته » فلم يخرجوا من الثلث ٠‏ 
كان لهم رد من لا يخرج من الثلث(2» منهم > وخير فى هذا كله أن يجيزوه . 

ولكنه لو أوصى لوارث بوصية فقال: فإن أجازها الورثة وإلا فهى لفلان - رجل 
أجنبى - أو فى سبيل الله » أو فى شىء مما تجوز له الوصية به » مضى ذلك على ما قال 
إن أجازها) الورثة جازت » وإن ردوها فذلك لهم > وعليهم أن ينفذوها لمن أوصى له 
بها إن لم تجزها الورثة ؛ لأنها وصية لغير وارث . وكذلك لو أوصى بوصية لرجل فقال: 
فإن مات قبلى فما أوصيت له به لفلان » فمات قبله كانت الوصية لفلان » وكذلك لو 
قال: لفلان ثلثى إلا أن يقدم فلان » فإن قدم فلان هذا البلد فهو له جاز ذلك على ما 
قال . 


: ) فى ( ص ): « آلا قد يكونون » » وفى ( م ): « ألا ترى قد يكونوا » » وما أثبتناه من ( ب » ت‎ )١( 
. ) فى ( ب): « له » » وما أثبتناه من ( ص › م › ت‎ )۲( 

(۳) فى ( م ): « كان لم يمتلكها » » وفى ( ب › ت ): « كان لم يملكها » »وما أثبتناه من ل ص ) . 
(5) لا : ساقطة من ( م » ص ) » واأثبتناها من ( ب » ت ) . 

(0) فی ( ب » ت ): « يملكونه » » وما أثبتناه من ( ص » م) . 

(5) فى ( ب » ت ): ١‏ أو لہنی » » وما أثبتناه من ( ص » م) . 

(۷ -8) ما بين الرقمين سقط من ( ص » م ) » وأثبتناه من ( ب › ت ) . 

(9) فى ( ت » ص » م ): « إن أجازوها » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


a4 


كتاب الوصايا / باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز 


1 باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز 

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رخمة الله عليه: وإذا أوصى الميت لمن لا تجوز له 
وصيته من وارث أو غيره » أو بما لا تجوز به مما جاوز الثلث » فمات وقد علموا ما 
أوصى به وترك » فقالو: قد أجزنا ما صنع ٠‏ ففيها قولان: 

أحدهما: أن قولهم بعد علمهم وقصهم ميراثه لهم: قد أجزنا ما صنع » جائز لمن 
أجازوه له كهبته لو دفعوه إليه من أيديهم » ولا سبيل لهم فى الرجوع فيه . ومن قال هذا 
القول قال: إن الوصايا بعد الموت مخالفة عطايا الأحياء التى لا تجوز إلا بقبض +٠‏ من قبل 
أن معطيها قد مات » ولا يكون مالکا قابضً() لشىء يخرجه من يديه » وإنما هی إدخال 
منه 0 الوصية على الورثة ٠‏ فقوله(؟» فى وصيته يثبت لأهل الوصية (©)فيما يجوز 
لهمء يثبت لهم ما يثبت لاهل الميراث » وإذا كان هكذا » فأجاز الورثة بعد علمهم 
وا اانا ی ر کرت ا الى به الت ...مغ للها ندل 
منه » جائز له جواز ما فعل مما لم يردوه » وليس ما أجازوا لأهل الوصايا بشىء فى 
أيديهم فيخرجونه إليهم » إنما هو شىء لم يصر إليهم إلا بسبب الميت . وإذا سلموا 
حقوقهم سلم ذلك لمن سلموه'له » كما يبرؤون من الدين والدعوى فيبرأ منها من 
أبرؤوه» ويبرؤون من حقوقهم من الشفعة فتنقطع حقوقهم فيها »ولهذا وجه محتمل . 

والوجه الثانى : أن يقول: ما ترك الميت مما لا تجوز له الوصية به فهو ملك نقله 
الله تعالى إليهم ٠‏ فكينونته فى أيديهم » وغير كينونته سواء » وإجازتهم ما صنع الميت 
هبة منهم لمن وهبوه له » فمن دفعوه إليه جاز له »ولهم الرجوع ما لم يدفعوه ٠»‏ كما 
تكون لهم أموال ودائع فى أيدى غيرهم فيهبون منها الشىء ء لغيرهم فلا تتم له الهبة إلا 
بالقبض» ولهذا وجه محتمل .والله أعلم .. 

وإن قالوا: أجزنا ما صنع ولا نعلمه » ولا ) نراه يسير /٠‏ انبغى فى الوجهين 
جميعًا / أن يقال: أجيزوا يسير » واحلفوا ما أجزتموه إلا وأنتم ترونه هكذا » ثم لهم 


. ) فی (ت » ص »ء م ): « آخبرنا» » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) « قد»: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من (ت . ب » ص) . 

(۳) فى ( ص › م ): « ناقضا » » وما أثبتناه من ( ب » ت ) . 

(5 -0) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناة من ( ب » ت » ص ) . 
(5) فى ( ب ): « والقول » » وما أثبتناه من ( م » ت » ص ) .. 

(۷) فى ( ب ء ت ): ١‏ وکنا » » وما أثبتناه من ( ص › م ) . 


/ Yo 


۸ كتاب الوصايا / باب اختلاف الورثة 


الرجوع فيما بقى . 

وكذلك إن كانوا غيبًا » وإن أقيمت عليهم البينة بأنهم علموه جازت عليهم فى قول 
من أجاز إجازتهم بغير قبض » وإنما تجوز عليهم إذا أوصى بثلثى ماله › أو بماله كله » أو 
بجزء معلوم منه » إن علموا كم ترك ٠‏ كأن أوصى بشىء يسميه فقال: لفلان كذا وكذا 
دينارً » ولفلان عبدى فلان » ولفلان من إبلى كذا وكذا ٠»‏ فقالوا: قد أجزنا له ذلك » 
ثم قالوا: إغا أجزنا ذلك ونحن نراه يجاوز الثلث بيسير ؛ لأنا قد عهدنا له مالا فلم نجده 
أو عهدناه غير ذى دين » فوجدنا عليه ديئًا » ففيه قولان : 

أحدهما: أن يقال: هذا يلزمهم فى قول من أجاز إجازتهم ؛ لأنهم أنجازوا ما 
يعرفون » وما لا يعذرون بجهالتهم . ش 

٠‏ والآخر: أن لهم أن يحلفوا ويردوا ؛ لأن هذا إنما يجوز من مال الميت ويقال لهم إذا 

حلفوا: أجيزوا منه ما كنتم ترونه يجاوز الثلث سدسًا كان أو ربعا » أو أقل أو أكثر . 


[:"] باب اختلاف الورثة 

قال الشافعى مشي : وإن أجاز بعض الورثة فيما تلزمهم'“الإجازة فيه » ولم يجز 
بعضهم » جاز فى حصة من أجاز فيما") أجاز » كأن الورثة كانوا اثنين فيجب للموصى 
له نصف ما أوصى له به فيما9© جاور الثلث (9). 

قال الشافعى رحمة الله عليه: ولو كان فى الورثة صغير » أو بالغ محجور عليه » أو 
معتوه > لم يجز على واحد من هؤلاء أن يجيز فى نصیبه(٥)‏ بشىء جاوز الثلث من 
الوصية » ولم يكن لولى واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك فى نصيبه » ولو أجاز ذلك فى 
ماله كان ضامئًا له فى ماله") » وإن وجد فى يدى من أجيز له أخذ من يديه » وكان 
للوالى أن يتبع من أعطاه إياه با أعطى منه ؛ لأنه أعطاه ما لا يلك . 


. فى ( ب ): « تلزم » » وما أثبتناه من ( ص »ات › م)‎ )١( 

(۲) فی (ت » ب ): « ما٤‏ » وما أثبتناه من ( ص » م ) . 

(۳) فى ( باء ت ): « مما »» وما أثبتناه من ( ص › م) . 

. جاء بعد هذه الكلمة فى ( ت ) عبارة: « ويزد نصف ما أوصى له به ما جاوز الثلث » ولا وجه لها‎ )٤( 
. ) فى ( م ): « نفسه »اء وما أثبتناه من (ت »› ب ء ص‎ )5( 

(<) « كان ضامنًا له فى ماله »: سقط من ( ص › م ) › وأثبتناه من ( ب » ت ) . 


كتاب الوصايا / الوصية للقرابة ۳۹ 


[] الوصية للقرابة 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالى لقرابتى » أو لذوى 
قرابتى » أو لرحمى » أو لذوى رحمى » أو لأرحامى › أو لأقربائى » أو قراباتى » 
فذلك كله سواء . والقرابة من قبل الام والاب فى الوصية سواء .وأقرب قرابته وأبعدهم 
منه فى الوصية سواء . والذكر » والأنثى » والغنى ٠»‏ والفقير:» والصغير » والكبير . 
لأنهم أعطوا باسم القرابة » فاسم القرابة يلزمهم معًا » كما أعطى من شهد القتال باسم 
الحضور . 1 : 

وإذا كان الرجل من قبيلة من قريش ٠»‏ فأوصى فى قرابته » فلا يجوز إذا كان كل من 
يعرف نسبه إلا أن يكون بينه وبين من يلقاه إلى أب وإن بعد قرابة » فإذا كان المعروف عند 
العامة أن من قال: من قريش لقرابتى لا يريد جميع قريش » ولا من هو أبعد منهم .ومن 
قال: لقرابتى لا يريد أقرب الناس ٠‏ أو ذوى قرابة أبعد منه بأب » وإن كان قريبًا صير إلى 
العروف من قول العامة: ذوى قرابتى » فينظر إلى القبيلة التى ينسب إليها » فيقال: من 
بنى عبد مناف » ثم يقال: قد يتفرق بنو عبد مناف فمن أيهم ؟ فيقال: من بنى المطلب » 
فيقال: أيتميز بنو المطلب ؟ قيل: نعم ٠‏ هم قبائل » فمن أيهم ؟ قيل: من بنى عبد يزيد 
ابن هاشم بن المطلب ٠‏ فيقال: أفيتميز هؤلاء ؟ قيل: نعم » هم قبائل » قيل: فمن 
أيهم؟ قيل: من بنى عبيد بن عبد يزيد ٠‏ قيل: أفيتميز هؤلاء ؟ قيل: نعم »/ هم بنو 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد قيل: وبنو شافع » وبنو على ٠‏ وبنو عباس » وکل هؤلاء 
من بنى السائب ٠‏ فإن قيل: أفيتميز هؤلاء ؟ قيل: نعم » كل بطن من هؤلاء يتميز عن 
صاحبه » فإذا كان من آل شافع فقال : لقرابته فهو لآل شافع دون آل على وآل عباس » 
وذلك أن كل هؤلاء يتميزون7١)‏ ظاهر التمييز من البطن الآخر » يعرف ذلك منهم إذا 
قصدوا آباءهم دون الشعوب والقبائل فى آبائهم > وفى تناصرهم .وتناكحهم ٠‏ ويحول 
بعضهم لبعض على هؤلاء الذين معهم . 

ولو قال: ثلث مالى لأقرب قرابتى » أو لادنی قرابتى » أو لالصق قرابتى » كان 
هذا كله سواء » ونظرنا إلى أقرب الناس منه رحمًا من قبل أبيه وأمه فأعطيناه إياه » ولم 
نعطه غيره ممن هو أبعد / منهء كأنا وجدنا له: عمين »وخالین »وبنى عم» وبنى 


. ) فى ( ص ء م ء ت ): « يتميز » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 


1A۸‏ /ب 


fo‏ /ب 


۲ /ب 


3 


كتاب الوصايا / باب الوصية لما فى البطن والوصية بما فى البطن 
خال»/ وأعطينا امال عميه وخاليه سواء بينهم دون بنى العم والخال ؛لانهم يلقونه عند ٠‏ 
أبيه وأمه قبل بنى عمه وخاله . وهكذا لو وجدنا له إخوة لأب » وإخوة لأم »وعمين › 
وخالين » أعطينا المال إخوته لأبيه » وإخوته لأمه » دون عميه وخاليه ؛ لأنهم يلقونه 
عند أبيه وأمه الأدنين قبل عميه وخاليه . 

ولو كان مع الإخوة للأب والإخوة للأم إخوة لأب وأم » كان المال لهم دون الإخوة 
للأب والإخوة للأم ؟ لأنا إذا أعددنا(١2‏ القرابة من قبل الأب والأم سواء » فجمع الإخوة 
للأب والأم قرابة الأب والام كانوا أقرب بالميت» ولو كان مع الإخوة للأب والأم ولد ولد 
متسفل لا يرث » كان المال له دون الإخوة ؛ لأنه ابن نفسه » وابن نفسه أقرب إليه من 
ابن أبيه . ولو كان مع ولد الولد المتسفل(5) جد كان الولد أولى منه »وإن كان جذا أدنى . 

قال: ولو كان مع الإخوة للأب أو الأم جد » كان الإخوة أولى من الجد فى قول 
من قال: الإخوة أولى بولاء الموالى من الجد ؛ لأنهم أقرب منه » وأنهم يلقون الميت قبل 
يصير الميت إلى الجد . 

ولو قال فى هذا كله : ثلث مالى لجماعة من قرابتى » فإن كان أقرب الناس به ثلاثة 
فصاعد فهو لهم . وسواء كانوا رجالا أو نساء » وإن كانوا اثنين ثم الذين يلونهم واحد 
أو أكثر » كان للاثنين الثلثان من الثلث وللواحد) فأكثر ما بقى من الثلث » وإن كانوا 
واحد) فله ثلث الثلث » ولن يليه من قرابته إن كانوا اثنين فصاعدا ثلثا الثلث » ولو كان 
أقرب الناس واحدًا » والذى يليه فى القرابة واحد » أخذ كل واحد منهما ثلث الثلث » 
وأخذ الذين يلونهما فى القرابة واحدا أو أكثر الثلث الباقى سواء بينهم . 


[] باب الوصية لما فى البطن والوصية با فى البطن 
قال الشافعى بوه : وتجوز الوصية با فى البطن »› ولا فى البطن إذا كان مخلوقا 
يوم وقعت الوصية ثم يخرج حيًّا . فلو قال رجل: ما فى بطن جاريتى فلانة لفلان » ثم 
توفى » فولدت جاريته لأقل من ستة أشهر (؟)من يوم تكلم بالوصية » كان لمن أوصى له 
به .وإن ولدت لستة أشهر 20 فأكثر » لم يكن له ؛ لانه قد يحدث الحمل فيكون الحمل 


. فى ( ب ): « عددنا » » وما أثبتناه من ( ت » ص › م)‎ )١( 

. ) المتسفل »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب » ت‎ « )١( 
. فى ( ص ): « للواحدة » » وما أثبتناه من ( ب ءات » م)‎ )۳( 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ب ءات » ص‎ )6 - ٤( 


كتاب الوصايا / باب الوصية المطلقة والوصية على الشىء ٤١‏ 
الحادث غير الذى أوصى به . 

ولو قال: ولد جاريتى ٠‏ أو جاريتى »/ أو عبد بعينه وصية لما فى بطن فلانة امرأة 
يسميها بعينها - فإن ولدت تلك المرأة لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فالوصية 
جائزة » وإن ولدت لستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فأكثر فالوصية مردودة ؛ لأنه قد 
يحدث حمل بعد الوصية فيكون غير ما أوصى له به(١2‏ . وإن كان الحمل الذى أوصى به 
غلامًا » أو جارية » أو غلامًا وجارية » أو أكثر » كانت الوصية بينهم") كلهم جائزة 
لمن أوصى له بهم . وإن كان الحمل الذى أوصى له غلامًا » أو جارية » أو أكثر(؟» . 
كانت الوصية بينهم سواء على العدد . وإن مات الموصى قبل أن تلد التى أوصى لملها 
وقفت الوصية حتى تلد » فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر كانت الوصية له . 


[۳۷] باب الوصية المطلقة والوصية على الشىء 

قال الشافعى رحمة الله عليه: ومن أوصى فقال: إن مت من مرضى هذا ففلان 
- لعبد له حر ٠‏ ولفلان كذا وصية » ويتصدق عنى بكذا » ثم صح من مرضه الذى 
أوصى فيه ثم مات بعده فجأة » أو من مرض غير ذلك المرض ٠‏ بطلت تلك الوصية ؛ 
لأنه أوصى إلى أجل » ومن أوصى له وأعتق على شرط لم يكن » وكذلك إذا حد فى 
وصيته حدا فقال: إن مت فى عامى هذا . أو فى مرضى هذا . فمات من مرض سواه 
بطل » فإن أبهم هذا كله وقال: هذه وصيتى ما لم أغيرها فهو كما قال » وهی وصيته ما 
لم يغيرها . ولكنه لو قال هذا وأشهد أن وصيته هذه ثابتة ما لم يغيرها كانت وصيته 
نافذة . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإن أوصى فقال: إن حدث بى حدث الموت (0)وصية 
مرسلة ولم يحدد لها حدا أو قال: متى حدث بى حدث الموت » أو متى مت » فوصيته 
ثابتة ينفذ جميع ما فيها مما جاز له متى مات ما لم يغيرها . 


. به : ساقطة من ( ص » ب ) » وأئبتناها من (ت » م)‎ ۵ )١( 

(۲) فى ( ب ): « بهم »ء وما أثبتناه من ( ص » م »› ت ) . 

(' -5) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ص . ب » ت) . 
(0) « الموت »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب » ت ) : 
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قال الشافعى زه : قال الله عز وجل :و ب یکم إذا حر احم لم لمت إن 
ترك خيرا الوصية للْوَالدين<4)1 الآية إلى المتقين © [ البقرة: ٠‏ وقال عز وجل فى آى 


Re هك‎ 


المواريث : : < وِلأَبويْه لكل واحد مهما السُدس مما ترك إن كان لَه ولد إن لم يكن له ولد 
وورتَه واه فلم ث4 ر النساء: ]١١‏ وذكر من ورث جل ثناؤه فى آی من كتابه . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: واحتمل إجماع أمر الله تعالى بالوصية للوالدين 
والأقربين معنيين: أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معا فيكون على الموصى 
أن يوصى لهم ٠‏ فيأخذون بالوصية ويكون لهم الميراث » فيأخذون به . واحتمل أن 
يكون(") الأمر بالوصية نزل ناسحًا » لأن تكون الوصية لهم ثابتة » فوجدنا الدلالة على 
أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين(" منسوخة بآى المواريث من وجهين: 

أحدهما: أخبار ليست بمتصلة عن النبى يكل من جهة الحجازيين منها: 

]١741[‏ أن سفيان بن عيينة » أخبرنا عن سليمان الأحول » عن مجاهد: أن النبى 
ية قال: « لا وصية لوارث » وغيره يثبته بهذا الوجه » ووجدنا غيره قد يصل فيه حديئًا 
عن النبى ية بمثل هذا المعنى » ثم لم نعلم أهل العلم فى البلدان اختلفوا فى أن الوصية 
للوالدين منسوخة بآى(4» المواريث » واحتمل إذا كانت منسوخة أن تكون الوصية 
للوالدين(*) ساقطة حتى لو أوصى لهما لم تجز الوصية . وبهذا نقول . وما روى عن 
النبى ييه / وما لم نعلم أهل العلم اختلفوا فيه يدل على هذا »وإن كان يحتمل أن 
يكون وجوبها منسوخًا . وإذا أوصى لهم جاز . 


وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة فليس بالوصية أخذوا » وإنما أخذوا بإعطاء الورثة . 


. ) للوالدين »: ساقطة من ( م » ت ) » واأثبتناها من ( ص » ب‎ « )١( 
. أن يكون »: سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص » باءات)‎ ١ )۲( 
. الوارثين »: ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب »ات 46 م)‎ « )۳( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ص » م › ت ) » وأثبتناه من ( ب‎ )5  5( 
ولا نعلم » » وما أثبتناه من ( ب »ت):.‎  :) فى ( ص »م‎ )١( 


. سبق برقم [1980] وخرج هناك فى باب ما نسخ من الوصايا‎ ]١7,45[ 
. ]1١9266[ وكذلك برقم [ ]| وانظر رقم‎ 


رذق 
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لهم مالهم ؛ لانا قد أبطلنا حكم الوصية لهم فكان نص المنسوخ فى وصية الوالدين » 
وسمى معهم الأقريين جملة > فلما كان الوالدان وارثين قسنا عليهم كل وارث » وكذلك 
الخبر عن النبى ك > فلما کان الأقربون ورثة وغير ورثة ٠‏ أبطلنا الوصية للورثة من 
الأقربين بالنص ٠‏ والقياس . والخبر: « ألا وصية لوارث »© وأجزنا الوصية للأقربين » 
ولغير الورثة من كان › فالاصل فى الوصايا لمن أوصى“ فى كتاب الله عز وجل» وما 
روى عن رسول الله َو »> وما لم أعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه : فى أن 
ينظر إلى الوصايا ٠‏ فإذا كانت لمن يرث الميت / أبطلتها » وإن كانت لمن لا يرثه أجزتها 
على الوجه الذى تجوز به . 

1 وموجود عندى ‏ والله أعلم - فيما وصفت من الكتاب» وما روى عن النبى کا 
وحيث إن ما لم نعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه(" أنه :إنما يمنع الورثة الوصايا 
لئلا يأخذوا مال الميت من وجهين: وذلك أن ما ترك المتوفى يؤخذ بميراث أو وصية » فلما 
كان حكمهما مختلفين لم يجز أن يجمع لواحد الحكمان المختلفان(" فى حكم واحد(؟) 
وحال واحدة »كما لا يجوز أن يعطى بالشىء وضد الشىء» ولم يحتمل معنى غيره بحال. 

فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول: إنما لم تجز الوصية للوارث من قبل تهمة الموصى ؛ 
لان يكون يحابى وارثه ببعض ماله » فلولا أن العناء مستعل (°) على بعض من يتعاطى 
الفقه ما كان فيمن ذهب إلى هذا المذهب عندى ‏ والله أعلم - للجواب موضع ؛ لان من 
خفى عليه هذا حتى لا يتبين له الخطأ فيه كان شبيها ألا يفرق بين الشىء وضد الشىء . 

فإن قال قائل:فأين هذا ؟ قيل له إن شاء الله : أرأيت امرأ من العرب عصبته يلقونه 
بعد ثلاثين أيا قد قتل آباء عصبته آباءه وقتلهم آباؤه » وبلغوا غاية العداوة بينهم بتسافك 
الدماءء وانتهاك المحارم » والقطيعة» والنفى من الأنساب فى الأشعار وغيرهاء وما كان هو 
يصطفى ما صنع بآبائه ويعادى عصبته عليه غاية العداوة»ويبذل ماله فى أن يسفك 
دماءهم » وكان من عصبته الذين يرثونه من قتل أبويه» فأوصى من مرضه لهؤلاء القتلة وهم 
ورثته مع غيرهم من عصبته» كان الوارث معهم فى حال عداوتهمء أو كان له سلما به برا 
وله واصلاء وكذلك کان آباؤهما » أتجور الوصية لأعدائه وهو لا يتهم فيهم ؟ 


(۱) « أوصى »2: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( م » ب » ت) . 
(1)« فيه »: ساقطة من ( ت ) » وأتبتناها من ( ص » م » ب ) . 

(۳) فى ( ص » م ): « مختلفان ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب »ات ) . 

(4) 9 حكم ولحد 4+ مقط من (ع > ت) 0 راان لاضن ءاب 
(4) فى (ص) : ١‏ مشتغل » » وما أثبتناه من (ب) . 

0) فى ( م ): « وكذلك لو کان » » وما أثبتناه من ( ص › ب ءات ) . 


4 / ب 
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فإن قال: لا » قيل: وكذلك لو كان من الموالى » فكان مواليه قد بلغوا بآبائه ما بلغ 
بهم وبابیهم ما وصفت من حال القربى » فأوصى لورثته من مواليه ومعهم ابنته » أنجوز 
الوصية لهم وهو لا يتهم فيهم ؟ فإن قال: لا » قيل: وهكذا زوجته لو كانت ناشزة منه» 
عاصية له » عظيمة البهتان:. وترميه بالقذف » قد سقته سما لتقتله » وضربته بالحديد 
لتقئله فافلت من ذلك » وبقيت ممتنعة منه » وامتنع من فراقها إضرار) لها » ثم مات › 
فأوصى لها لم تجز وصيته لأنها وارث ؟ 

فإن قال: نعم » قيل: ولو أن أجنبيًا مات ليس له وارث أعظم النعمة عليه صغيرا أو 
کبیرا » وتتابع إحسانه عليه » وكان معروًا بمودته » فأوصى له بثلث ماله » أيجوز ؟ فإن 
قال: نعم ٠‏ قيل: وهكذا تجوز الوصية له وإن كان ورثته أعداء له ؟ فإن قال: نعم » 
تجوز وصيته / فى ثلثه كان ورثته أعداء له » أو غير أعداء » قيل له: أرأيت لو لم يكن 
فى أن الوصية تبطل للوارث » وأنه إذا خص بإبطال وصيته الوارث لم يكن فيها معنى إلا 
ما قلنا » ثم كان الأصل الذى وصفت لم يسبقك إليه أحد يعقل من أهل العلم شيئًا 
علمناه » أما كنت تركته ته ؟ أو ما كان يلزمك أن تزعم أنك تنظر إلى وصيته أبدا » فإن 
كانت وصيته لرجل() عدو له » أو بغيض إليه » أو غير صديق أجزتها وإن كان وارثًا ؟ 
وإن كانت لصديق له » أو لذى يد عنده » أو غيره عدو » فأبطلتها ؟ وإذا فعلت هذا 
خرجت مما روى عن النبى ييو » وما يدخل فيما لم يختلف فيه أهل العلم علمناه . 

أو رأيت لو كان له عبد يعلم أنه أحب الناس إليه وأوثقه فى نفسه » وأنه يعرف 
بتوليج ماله إليه فى الحياة (۳). وله ولد دون ولده » ثم مات ولده فصار وارثه عدوا له » 
فأعتق عبده فى وصيته » أليس يلزمك ألا تجيز العتق لشأن تهمته فيه حيا ؛ إذ كان يؤثره 
بماله على ولد نفسه » وميثًا إذ كان عنده بتلك الحال » وكان47» الوارث له عدوا ؟ 

أو رأيت لو كان وارثه له عدو فقال: والله ما يمنعنى أن أدع الوصية فيكون الميراث 
وافرً عليك إلا حب أن / يفقرك الله ولا يغنيك » ولكنى أوصى بثلث مالى لغيرك » 
فأوصى لغيره » أليس إن أجاز هذا أجاز ما ينبغى أن يرد » ورد ما كان ينبغى أن يجوز من 


. ) سقته سما »: سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ص » ب ءات‎ « )١( 

(۲) « لرجل »: ساقطة من ( ص » م ) › وأئبتناها من ( ب » ت ) . 

(۳) توليج ماله : قال فى القاموس : جعله فى حياتك لبعض ولدك » فيتسامع الناس » َينْقدعون عن سؤالك . 
والمراد هنا : جعل المال لسيده وتوفيره له . والله. عز وجل وتعالى أعلم . 

. إن كان » › وما أثبتناه من ( ب › م ءا ت)‎ ١ :) فى ( ص‎ )٤( 


کا لزع و ی دد 
الوصية لوارث عدو فى أصل قوله ؟ 
أو رأيت إذا كانت السنة تدل على أن للميت أن يوصى بثلث ماله 3 ولا يحظر عليه 


منه شىء أن يوصى به إلا لوارث إذا دخل عليه أحد SS‏ 
بحال » أليس قد خالفنا السنة ؟ 


أو رأيت إذا كان حكم الثلث إليه ينفذه لمن رأى غير وارث » لوک كان وارئه فى 
العداوة له على ما وصفت من العداوة » وكان بعيد النسب » أو. كان مولى .له › فأقر 
لرجل آخر بمال قد كان يجحده إياه » أو كان لا يعرف بالإقرار له به » ولا الآخر يدعواف 
أليس إن أجازه له مما يخرج الوارث من جميع الميراث أجاز له أكثر من الثلث وهو متهم 
على أن يكون صار الوارث ؟ وإن أبطله أبطل إقرارًا بدين أحق من الميراث ؛ لأن الميراث 
لا يكون إلا بعد الدين ؟ 


قال الشافعى مايه : الأحكام على الظاهر والله ولال و حكم على الناس 
بالإزكان(١)جعل‏ لنفسه ما حظر الله عليه ورسوله َة ؛ لان الله عز وجل إنما يولى الثواب 
والعقاب على المغيب؛ لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه » وکلف العباد أن يأخذوا من العباد 
بالظاهرء ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله يَلِِ. وما وصفت 
من هذا يدخل فى جميع العلم»فإن قال قائل:ما دل على ما وصفت من أنه لا يحكم 
بلاطن 0 الله 1 سنة 0 كي ذكر الله : تبارك ا المنافقين فقال لنبيه 
i ١ 0‏ رسول الله ل يتتاكحون 089 ويسهم لهم إذا إذا ا 
القسمة»ويحكم لهم أحكام المسلمين» وقد أخبر الله تعالى ذكره عن كفرهمء وأخبر رسول 
الله وك أنهم اتخذوا أيمانهم جنة من القتل بإظهار الأيمان على الإيمان . 

]11744 وقال رسول الله ا : « إنما أنا / بشر › وإنكم تختصمون إلى » ولعل 


)١(‏ الإزكان : مصدر ركن 3 وأزكنه : علمه وفهمه وتفرسه وظنه 3 أو الزكن : ظن بمنزلة اليقين عندك » أو طرف 
من الظن . ( القاموس ) 2 
(۲) فى (م » ت ): « نبيه » » وفى ( ب ): « رسول الله » » وما أثبتناه من ( ص ) . 


1 رواه الشافعى عن مالك »عن هشام بن عروة 0 عن أبيه » عن زيئب بنت أبى سلمة عن أم سلمة أن 
رسول الله َي قال ...الحديث» وذلك فى كتاب الأقضية ‏ باب الإقرار والاجتهاد» والحكم بالظاهر . 
#ط: 0/ 1۹( ۴١‏ ) كتاب الأقضية  )١١(‏ باب الترغيب فى القضاء بالحق ‏ عن هشام بن عروة 3 
عن أبيه » عن زينب بنت أبى سلمة » عن أم سلمة » زوج النبى ييو نحوه . = 


۰ /ب 


أ3 
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بعضكم أن يكون أَلْحَنْ بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه » فمن قضيت 
له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ به » فإنمنا أقطع له بقطعة من النار » . 

فأخبرهم أنه يقضى بالظاهر » وأن الحلال والحرام عند الله على الباطن » وأن 
قضاءه لا يحل للمقضى له ما حرم الله تعالى عليه إذا علمه حرامًا . 

3 | وقال رسول الله بي « أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله 
تعالى » فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله » فإنه من یبد لنا 


© م 
0 


صفحته نقم عليه كتاب الله » فأخبرهم أنه لا يكشفهم عما لا( يبدون من أنفسهم › 


. لا »: ساقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( ص » ب » م)‎ « )١( 


= #خح : (؟/ ۲۹۱) (07) كتاب الشهادات ‏ (۲۷) باب من أقام البينة بعد اليمين ‏ عن عبد الله بن مسلمة» 
عن مالك به .( رقم 05540 . 

#م: (۳/ ۳۳۷ (۳۰) كتاب الأقضية ‏ (7) باب الحكم بالظاهر » واللحن بالحجة ‏ عن يحيى بن 
يحبى » عن أبى معاوية » عن هشام نحوه ( رقم 4/ ۱۷۱۳) . 

ومن طريق وكيع وابن مير » عن هشام نحوه . ْ 

ومن طريق عبد الله بن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » عن عروة نحوه »ومن طرق 
أخرى. ( أرقام ٥‏ ۔ /٦‏ ۱۷۱۳) . 

` كتاب الحدود  (۲) باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا - عن زيد بن‎ )٤۱( )875 /۲( ط:‎ * ]١7944[ 
أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله 4يو » فدعا رسول الله 4ة بسوط فاتی‎ 
. » بسوط مكسور ء فقال:« فوق هذا » ء فأتى بسوط جديد » لم تقطع ثمرته » فقال: « دون هذا‎ 
. )17 فأتی بسوط قد رب به ولان » فأمر به رسول الله ی فجلد » ثم قال: . . . فذكر نحوه .( رقم‎ 

قال ابن عبد البر:هذا الحديث لا أعلمه يسند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه ( التمهيد 0/ 0737١‏ . 

قال الشافعى فی كتاب الحدود ‏ باب أن الحدود كفارات: « وقد روى عن رسول الله َة حديئًا 
معروقًا عندنا »وهو غير متصل الإسناد ‏ فيما أعرف ‏ وهو أن رسول الله َه قال: «من أصاب منكم 
من هذه القاذوزات شيئًا فليستتر بستر الله » فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل ° . 

كما رواه عن مالك بسنده ومتنه كما هو فى الموطأ فى كتاب الحدود - باب السوط الذى يضرب به . 

ثم قال: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة » وقد رأيت من أهل العلم عندنا من 
يعرفه » ويقول به» فنحن نقول به . 

هذا وقد روى الحاكم نحوه عن عبد الله بن عمر: 
# المستدرك: )١14 /٤(‏ كتاب الحدود ‏ عن أبى العباس محمد بن يعقوب » عن بحر بن نصر » عن 
أسد بن موسى ٠‏ عن أنس بن عياض » عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن 
عمر يها قال: قال رسول الله كي : « اجتنبوا هذه القاذورات التى نهى الله عنها » فمن ألم بها 
فليستتر بستر الله» وليتب إلى الله تعالى » فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل » . 

وفى /٤(‏ ۳۸۳) عن أبى العباس محمد بن يعقوب: عن الربيع بن سليمان »عن أسد بن موسى به . 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . = 


كتاب الوصايا / باب الوصية للوارث 
وأنهم إذا أبدوا ما فيه الحق عليهم أخذوا بذلك ٠‏ وبذلك أمر الله تعالى ذكره فقال: «ولا 


مهم 


تجسسوا ) [الحجرات: ؟1] وبذلك أوصى مَل : 
[74!] ولاعن رسول الله يِه بین أخوى بنى العجلان » ثم قال: ١‏ انظروا فإن 
جاءت به كذا فهو للذى يتهمه » » فجاءت به على النعت الذى قال رسول الله ية فهو 
للذى يتهمه به . 
1 وقال رسول الله يَلِ: « إن أمره لين ٠‏ لؤلا ما حكم الله » . 
ولم يستعمل عليهما الدلالة البينة التى لا تكون دلالة أبين منها » وذلك خبره أن 
يكون الولد » ثم جاء الولد على ما قال مع أشباه لهذا كلها تبطل حكم الإزكان من 
الذرائع فى البيوع ٠‏ وغيرها من حكم الإزكان » فأعظم ما فيما وصفت من الحكم 
بالإزكان خلاف ما أمر الله عز وجل به : أن يحكم بين عباده من الظاهر › وما حكم به 
رسول الله كلل . 
ثم لم يمتنع من حكم بالإزكان إن اختلفت2© أقاويله فيه / حتى لو لم يكن آئما » 
بخلافه ما وصفت من الكتاب والسنة » كان ينبغى أن تكون أكثر أقاويله متروكة عليه 
لضعف مذهبه فيها » وذلك أنه یزکن فى الشىء الحلال فيحرمه . ثم يأتى ما هو أولى أن 
يحرمه منه إن كان له التحريم بالإزكان فلا يحرمه . 
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. وما أثبتناه من ( ص › م » ب)‎ » ٩ فى ( ت ): ۵ بين‎ )١( 
. اختلف »© » وما أثبتناه من ( ص › ب)‎ ١ :) فى ( م » ت‎ )۲( 


ف والقاذورات: كل قول أو فعل مستقبح ٠‏ كالزنا والشرب وغيره . 
وصفحته: جانبه ووجهه وناصيته » والمراد من يظهر ما ستره أفضل . 
[4 | روى الشافعى : فى اللعان أحاديث كثيرة فى موضعين » وسنخرجها فى موضعها إن شاء الله تعالى . 
رقم [1115] وما بعده ونكتفى بأن نقول. : إنه فى الموطأ والصحيحين: 
##ط: (۲/ 0117-577) (۲۹) كناب الطلاق ‏ (۱۳) باب ما جاء فى اللعان ‏ عن ابن شهاب أن سهل 
ابن سعد الساعدى أخبره أن عويمر العجلانى. . . فذكر الحديث . 
#خ : (۳/ 5.7) (1۸) كتاب الطلاق ‏ (4) باب من جوز الطلاق الثلاث .عن عبد الله بن يوسف » 
عن مالك يه . 
#م: )۲ ۹ (۱۹) كتاب اللعان ‏ عن يحيى بن يحيى » عن مالك به .( رقم )۱٤۹۲ /١‏ . 
٠1‏ ] كرر الشافعى هذا اللفظ فى الرسالة ( مسألة رقم 478 ص )١54‏ وفى إبطال الاستحسان »فى آخر 
الكتاب» وفيه إن أمره لبين لولا ما قضى اللهء وفى اللعان» وهذا اللفظ الأخير عند عبد الرزاق من رواية 
داود بن الحصين » عن عكرمة عن ابن عباس » وسيأتى تفصيل ذلك فى رقم [۲۳۸۰] فى اللعان . 
وجميع الروايات التى رواها الشافعى مسندة ليس فيها هذا اللفظ . والله تعالى أعلم . 


6 /ب 


1/۲۱ 


۸ سل كتاب الوصايا / باب الوصية للوارث 


فإن قال قائل: ومثل ماذا من البيوع ؟ قيل: أرأيت رجلاً اشترى فرسا على أنها 
عَقُوق ()ء فإن قال: لا يجوز البيع ؛ لآن ما فى بطنها مغيب غير مضمون بصفة عليه » 
قيل له: وكذلك لو اشتراها وما فى بطنها بدینار ؟ فإن قال: نعم » قيل: أرأيت إذا كان 
المتبايعان بصيرين فقالا: هذه الفرس تَسُوَى خمسة دنانير إن كانت غير عقوق وعشرة إن 
كانت عقوقًا » فأنا آخذها منك بعشرة » ولولا أنها عندى عقوق لم أزدك على خمسة › 
ولكنا لا نشترط معها عقوقًا لإفساد البيع ؟ | 

فإن قال: هذا البيع يجوز ؛ لان الصفقة وقعت على الفرس دون ما فى بطنها › 
ونيتهما معًا وإظهارهما الزيادة لما فى البطن لا يفسد البيع إذا لم تعقد الصفقة على ما يفسد . 
البيع »ولا أفسد البيع ههنا بالنية » قيل له إن شاء الله: وكذلك لا يحل نكاح المتعة 
ويفسخ ؟ فإن قال: نعم » قيل: وإن كان أعزب » أو آهلاً ؟ فإن قال: نعم » قيل: فإن 
أراد أن ينكح امرأة ونوى ألا يحبسها إلا یوما أو عشر » إنما أراد أن يقضى منها وطراء 
وكذلك نوت هى منه » غير أنهما عقدا النكاح مطلقًا على غير شرط ٠»‏ فإن قال: هذا 
يحل » قيل له: ولم تفسده بالنية إذا كان العقد صحيحا ؟ فإن قال: نعم » قيل له إن 
شاء الله: فهل تجد فى البيوع شيئًا من الذرائع » أو فى النكاح شيئًا من الذرائع تفسد به 
بیعًا أو نكاحًا أولى أن تفسد به البيع من شراء الفرس العقوق على ما وصفت ٠‏ وكل ذات 
حمل سواها » والنكاح على ما وصفت ؟ / فإذا لم تفسد بيعًا ولا نكاحا بنية يتصادق 
عليها المتبايعان والمتناكحان أيما كانت نيتهما ظاهرة ٠‏ قبل العقد » ومعه > وبعده ؟ 
وقلت:لا أفسد واحدا منهما ؛ لأن عقد البيع وعقد النكاح وقع على صحة » والنية لا 
تصنع شيئًا »وليس معها كلام ٠‏ فالنية9 إذا لم يكن معها كلام › أولى ألا تصنع شیئ 
يفسد به بيع » ولا نکاح . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا لم يفسد على المتبايعين نيتهما » أو كلامهما » 
فكيف أفسدت عليهما بأن أَرَكنت عليهما أنهما نويا » أو أحدهما شيئًا » والعقد صحيح » 
فأفسدت العقد الصحيح بإزكانك أنه نوى فيه ما لو شرط فى البيع أو النكاح فسد ؟ فإن 
قال: ومثل ماذا ؟ قال: قيل له مثل قولك(؟2 . والله تعالى الموفق . 


)١(‏ عَقُوق : أى حامل أو حائل ؛ ضد » والمراد هنا : خامل.. 
(۲ ”) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص ؛ ب » ت ) . 
(5) فى ( ص »ء م ): « ذلك »© ء وما أثبتناه من ( ب 2 ت ) . 


كتاب الوصايا / باب تفريع الوصايا للوارث 


۹ 


[۳۹] باب تفريع الوصايا للوارث 
قال الشافعى رحمة الله عليه: فكل ما أوصى به المريض فى مرضه الذى يموت فيه 
لوارث من ملك مال ومنفعة بوجه من الوجوه . لم تجز الوصية لوارث بأى هذا كان . 


1*1 الوصية للوارث 
أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى(١‏ وجه : وإذا استأذن الرجل أن يوصى لوارث فى 
صحة منه أو مرض ٠‏ فأذنوا له أو لم يأذنوا فذلك سواء » فان وفوا له كان خير لهم 
وأتقى لله عز ذكره > وأحسن فى الأحدوثة أن يجيزوه » فإن لم يفعلوا لم يكن للحاكم 
أن يجبرهم على شىء منه » وذلك ما" نقل عن رسول الله يكل من الميراث . 
3 1] قال الشافعى رحمة الله عليه : أخبرنا سفيان بن عبيئة قال: سمعت الزهرى 
يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز > فأشهد لأخبرنى فلان أن عمر بن 


. ) قال الربيع: قال الشافعى » » وما أثبتناه من ( ص » م » ت‎ ١ :) فى ( ب‎ )١( 
. ) فى ( ب ): « با » » وما أثبتناه من ( ص ءات » م‎ )0( 


]١16١1[1‏ روى الشافعى هذا الأثر أكثر من مرة ؛ فرواه فى كتاب الدعوى والبينات فى باب إجازة شهادة 

المحدود. 

وفى ذلك الكتاب أيضا ؛ فى المدعى والمدعى عليه . 

وفى شهادة القاذف باختصار . 

وفى المدعى والمدعى عليه جاء هذا الآثر ‏ كما يلى : 

أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهرى يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجور » 
لأشهد أخبرنى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبى بكرة: تب تقبل شهادتك » أو إن تبت 
قبلت شهادتك . قال: وسمعت سفيان يحدث به هكذا مرارًا » ثم سمعته يقول: شككت فيه » قال 
سفيان: أشهد لأخبرنى » ثم سمى رجلا » فذهب على حفظ اسمه فسألت: فقال لى عمر بن قيس: 
هو سعيد بن المسيب ٠‏ وكان سقيان لا يشك أنه ابن المسيب .. .قلت لسفيان: أشككت حين أخبرك أنه 
سعيد ؟ قال: لا » هو كما قال أى عمر بن قيس - غير أنه قد كان دخلنى الشك . 

وفى باب إجازة شهادة المحدود: قال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى: فقلت لسفيان: فهو سعيد ؟ قال: 
نعم » إلا أنى شككت فيه » فلما أخبرنى لم أشك » ولم أثبته عن الزهرى حفظا . 

قال البيهقى فى المعرفة (۷/ 14 رواه محمد بن يحيى -الذهلى» عن أبى الوليد عن سليمان بن 
كثير » عن الزهرى » عن ابن المسيب أن عمر قال لأبى بكرة » وشبل بن معبد » ونافع: من تاب 
منكم قبلت شهادته . = 


1/00٦ 


ص 


بپ 


Yo.‏ كتاب الوصايا / مسألة فى العتق 


الخطاب ناه قال لأبى بكرة: « تب تقبل شهادتك » أو « إن تبت قبلت شهادتك » › 
قال سفيان: سمى الزهرى الذى أخبره فحفظته ثم نسيته ¢ وشككت فيه › فلما قمنا 
سألت من حضر فقال لی عمر 2١(‏ بن قيس: هو سعيد بن المسيب » فقلت )له : هل 
شككت فيما قال ؟ فقال: لا » هو سعيذ بن المسيب) غير شك . 

قال الشافعى اه : وكثيرا ما سمعته يحدثه فيسمى / سعيدا » وكثيرا ما سمعته 
يقول: عن سعيد » إن شاء الله . وقد روى غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه 
شك» وزاد فيه أن عمر استتاب الثلائة فتاب اثنان » فأجاز شهادتهما » وأبى(4) أبو بكرة , 
فرد شهادته . 


[51] مسألة فى العتق 
قال: ومن أوصى بعتق عبده ولا يحمله الثلث » فأجاز له بعض الورثة وأبى بعض 
أن يجيز عتق منه ما حمل الثلث وحصة من أجاز » وكان الولاء للذى أعتق لا للذى أجاز 
إن قال:أجزت » لا أرد ما فعل الميت ولا أبطله » من قبل أنه لعله أن يكون لزمه عتقه 
فى ا اوک ل نذا + وی ارم کلت رو وھ ن يعت عل ا 
ملكه فله الخيار فى أن يقبل أو يرد الوصية » فإن قبل عتق عليه من يعتق عليه إذا ملكه › 


عو 


وقوم عليه ما بقى منه إن كان موسر وكان له ولاؤه . 
ويعتق / على الرجل كل من ولد الرجل من : أب » وجد أب » وجد أم » إذا 


. فى (ب) : « عمرو » » وما أثبتناه من (ص › ت)‎ )١( 
. ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » واألبتناه من ( ب ءات › م)‎ )" ۲( 
. ) وأبى »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب › ت‎ ۵ )٤( 


= ورواه الأوزاعى أيضًا عن الزهرى » عن ابن المسيب أن عمر استتاب أبا بكرة . 

وفى باب المدعى والمدعى عليه من الأم فى كتاب الدعوى والبينات »قال الشافعى: 

وأخبرنا من أثق به من أهل المدينة » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب أن عمر لما جلد الثلائة 
استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما » وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته . 
#خ: (۲/ )٥۲( )76١‏ كتاب الشهادات ‏ (۸) باب شهادة القاذف والسارق والزانى ‏ قال البخارى 
تعليقًا: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد » ونافعا بقذف المغيرة » ثم استتابهم » وقال: من تاب قبلت 
شهادته . 

( وانظر : فتح البارى 0/ 707) . 
# المستدرك: (۴/ 454 444) كتاب معرفة الصحابة ‏ من طريق أبى عتاب سهل بن حماد »عن أبى 
كعب صاحب الحرير » عن عبد العزيز بن أبى بكرة . . .فذكر القصة . 


101 


كتاب الوصايا / مسألة فى العتق 
كان له والدا من جهة من الجهات وإن بعد. وكذلك كل من كان ولد بأى جهة من الجهات 
وإن بعد » ولا يعتق عليه أخ » ولا عم »ولا ذو قرابة غيرهم . 

ومن أوصى لصبى لم يبلغ بأبيه أو جده كان للوصى أن يقبل الوصية ؛ لأنه لا ضرر 
عليه فى أن يعتق على الصبى » وله ولاؤه » وإن أوصى له ببعضه لم يكن للولى أن يقبل 
الوصية على الصبى » وإن قبل لم قوم على الصبى » وعتق منه ما ملك الصبى » وإغا 
يجوز له آمر الولى فيها زاد الصبى ٠‏ أو لم ينقص ٠‏ أو فيما لا بد له منه . فأما ما : 
ينقصه مما له منه بد فلا يجوز عليه » وهذا نقص له منه بد » وإذا كان العبد بين اثنين » 
فأعطى أحدهما خمسين دینار؟ على أن يعتقه ».أو يعتق نصيبه منه » فاعتقه عتق عليه 
ورجع شريكه عليه بنصف الخمسين") » وأخذها ونصف قيمة العبد » وكان له ولاؤه » 
ورجع السيد على العبد بالخمسة والعشرين التى قبضها منه السيد » ولو كان السيد قال: 
إن سلمت لى هذه الخمسون فأنت حر » لم يكن حرا وكان للشريك أن يأخذ منه نصف 
الخمسين ؛ لأنه مال العبد وماله بينهما . 

ومن قال: إذا مت فنصف غلامى حر » فنصف غلامه حر ولا يعتق عليه النصف 
الثانى وإن .حمل ذلك ثلثه ؛ لانه إذا مات فقد انقطع ملكه عن ماله » وإنما كان له أن 
يأخذ من ماله ما كان حي » فلما أوقع العتق فى حال ليس هو فيها مالك لم يقع منه إلا ما 
أوقع » وإذا كنا فى حياته لو أعتق نصف ملوك ونصفه لغيره وهو معسر » لم نعتقه عليه 
فهو بعد الموت لا يملك فى حاله التى أعتق فيها ٠‏ ولا يفيد ملكا بعده » ولو أعتقه فت 
عتقه فى مرضه » عتق عليه كله ؛ لانه أعتق وهو مالك للكل أو الثلث » وإذا مات 
فحمل الثلث عتق كله » ويدّى على التدبير والوصايا . 

قال الشافعى: وإذا كان العبد بين رجلين أو أكثر » فأعتق أحدهم وهو موسر › 
وشركاؤه غيب عتق كله > وبوم فدفع إلى وكلاء شركائه نصيبهم من العبد وكان حرا » 
وله ولاؤه » فإن لم يكن لهم وكلاء وقف ذلك لهم على أيدى من يضمته بالنظر من 
القاضى لهم ٠‏ أو أقره على المعتق إن كان ملا » ولا يخرجه من يديه إذا كان مليًا ماموئاء 
إنما يخرجه إذا كان غير مأمون ٠‏ وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن عليك مائة 


. ) «له»: ساقطة من ( ت ) » وأئبتناها من ( ص » م » ب‎ )١( 
. ) «لم»: ساقطة من ( ص » م ) » وأئبتناها من ( ب » ت‎ )9( 
. ) فى ( ص » م ): « خمسين » ء وما أثبتناه من ( ب ءات‎ )۳( 
. فنصف غلامه حر »: سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص › ب » ت)‎ « )5( 


ام 


NYT 


YoY 


دینار» أو خدمة سنة » أو عمل كذا » فقبل العبد العتق على هذا لزمه ذلك » وكان ديثا 
عليه » فإن مات قبل يخدم رجع عليه المولى بقيمة بقيمة الخدمة فى ماله إن كان له . 

> قال الشافعى ناه : ولو قال فى هذا: طن اسان ارا اك اران 
حرا » وهو كقولك: أنت حر إن ضمنت مائة دينار » أو ضمنت لى كذا وكذا » ولو 
قال: : أنت حر وعليك مائة دينار » وأنت حر ثم عليك مائة دينار أو خدمة » فإن ألزمه 


العبد نفسه أو لم يلزمه نفسه عتق فى الحالين معًا » ولم يلزمه منه شىء ؛ لانه أعتقه » 
7ب : ثم استأئف أن / جعل عليه شيئًا فجعله على رجل لا يملكه » ولم يعقد به( شر طا » فلا 


اك ون 1 


قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا أعتق الرجل شركا له فى عبد » فإنما أنظر إلى 
الحال التى أعتق فيها: فإن كان موسر ساعة أعتقه أعتقته (؟2)2» وجعلت(2) له ولاءه » 
وَضَمَدُ نصيب شركائه » وقومته بقيمته حين وقع العتق » وجعلته حين وقع العتق حرا 
جنايته والجناية عليه وشهادته وحدوده وجميع أحكامه أحكام حر / وإن لم يدفع القيمة» 
ولم يرتفع إلى القاضى إلا بعد سنة أو أكثر » » وإن كانت قيمته يوم أعتقه مائة دينار ثم 
نقصت » ثم لم يرافعه إلى الحاكم حتى تصير عشرة أو زادت حتى تصير ألْقَا فسواء » 
وقيمته مائة . وإن كانت المعتقة أمة فولدت أولادًا بعد العتق » فالقيمة قيمة الأم يوم وقع 
العتق حاملاً كانت أو غير حامل » ولا قيمة لما حدث من الحمل » ولا من الولادة بعد 
العتق ؟ لأنهم أولاد حرة . 

ولو كان العبذ بين رجلين فأعتقه أحدهما » وأعتقه الثانى بعد عتق الأول » فعتقه 
0 > وهو إذا(؟» كان الأول موسر فله ولاؤه وعليه قيمته » وإن 7 

ئز » والولاء بينهما > وإن أعتقاه جميعًا ممًا لم يتقدم أحدهما صاحبه فى العتق كان حرا 
7 ولاؤه بينهما(*». وهكذا(5) إن ولَّيا رجلاً عتقه فأعتقه كان حرا » وكان ولاؤه 
بينهما(). ولو قال أحدهما لصاحيه: : إذا أعتقته فهو حرء فأعتقه صاحبه كان حرا حين(8) 


. ) به »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب » ت‎ « )١( 

(۲) فى ( ص ء مء ت ): « أعتقه » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۳) فى ( ص » م ء ت ): « وجعل »© » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(4) فى ( ب ): « وهذا إن » » وما أثبتناه من ( ص › م » ت ) . 

(0) « بينهما »: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » م » ت ) . 
(5 /) ما بين الرقمين سقط من ( ص » م ) » وأثبتناه من ( ب » ت ) . 
(۸) « حين »: ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب › ت › م) . 


كتاب الوصايا / مسألة فى العتق Yor‏ 


قال المعتق » ولا يكون حرا لو قال: إذا أعتقتك فأنت حر » لأنه أوقع العتق بعد كمال() 
الأول > وكان كمن قال إذا أعتقته فهو ")حر ؛ ولا ألتفت إلى القول الآخر . وإذا كان 
العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما وهو معسر » فنصيبه حر وللمعتق نصف ماله » وللذى 
لم يعتق نصفه » ولو كان موسر كان حراء وضمن لشريكه نصف قيمته » وكان مال 
العبد بينهما > ولا مال للعبد إنما ماله لمالكه إذا9» شاء أن يأخذه أخذه » وعتقه غير هبة 
. ماله. 


قال الشافعى يبه : وهو غير ماله » وهو يقع عليه العتق ولا يقع على ماله . ولو 
قال رجل لغلامه: أنته حر » وماله أنت حر » كان الغلام حرا » ولم يكن المال حرا ما. 
كان امال“ من حيوان أو غيره » لا يقع العتق إلا على بنى آدم » وإذا أعتق الرجل عبد) 
بينه وبين رجل » وله من المال ما يعتق عليه ثلاثة أرباعه » أو أقل » أو أكثر » إلا أن 
الكل لا یخرج) عتق عليه ما احتمل ماله منه » وكان له من ولاثه بقدر ما عتق منه » 
ويرق منه ما بقى » وسواء فيما وصفت العبد بين المسلمين » أو المسلم )والنصرانى . 
وسواء أيهما أعتقه » وسواء كان العبد مسلما أو نصرانيًا » فإذا أعتقه النصرانى وهو موسر 
فهو حر كله » وله ولاؤه » وهو فيه مثل المسلم إلا أنه لا يرثه لاختلاف الدينين » كما لا 
يرث ابنه » فإن أسلم بعد » ثم مات المولى المعتق ورثه » ولا يعدو" النصرانى أن يكون 
مالكا معتقًا » فعتق المالك جائز.. 

]١6*7[‏ وقد قال رسول الله يَكِيِْ: « الولاء لمن أعتق ». ولا يكون مالکا لمسلم فلو 
أعتقه لم يجز عتقه فأما مالك معتق يجوز عتقه ولا يكون له ولاؤه فلم أسمع بهذا » 
وهذا خلاف السنة » وإذا ملك الرجل أباه(» أو أمه بميراث عتقا عليه» وإذا ملك بعضهما 
عتق منهما ما ملك. ولم يكن عليه أن يقوما عليه؛ لأن الملك لزمه وليس له دفعه ؛ لانه 


. ؟) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب » ت ء م)‎ -١( 
. ) فى ( ب ): « إن 2 ء وما أثبتناء من ( ص › م » ت‎ )۴( 

(5) « المال»: ساقطة من ( ت ) ١‏ وأئبتناها من ( ص › م » ب) . 

. ) لا يخرج »: سقط من ( ص » م ء ت ) » وائبتناه من ( ب‎ « )٥( 
. المسلمين » » وما أثبتناء من ( ب » ت » م)‎ ٠ :) فى ( ص‎ )5( 

(۷) فى ( ب ): ١‏ يبعد » » وما أثبتناه من ( ص ء م ءا ت ) . 

(۸) « أياه »: ساقطة من ( م ) » واأثبتناها من ( ص » ب ءات ) . 


[۱۸۰۲] سبق برقم 3( فى باب المواريث . 


/oor 


1/۲ 


o٤ 
ليس له دفع الميراث ؛ لان حكم الله - عزوجل - أنه نقل ميراث الموتى إلى الأحياء‎ 
الوارئين » ولكنه لو أوصى له »أو وهب له » أو تصدق به عليه » أو ملكه بای ملك ما‎ 
3 شاء غير الميراث عتق عليه » وإن ملك بعضهما(١) بغير ميراث كان عليه أن يقوَمًا عليه‎ 
ولو اشترى بعضهما ؛ لانه قد كان له دفع هذا الملك كله » ولم يكن عليه قبوله » ولم‎ 
والعتق يلزم العبد‎ ٠» يكن مالكًا له إلا بأن يشاء » فكان اختياره") الملك ملك ماله قيمة‎ 
لاک‎ 
ولو(" أعتق الرجل شقصا له فى عبد قوم عليه فقال عند القيمة: إنه آبق » أو‎ 
سارق» كلف البينة » فإن جاء بها / قوم كذلك » وإن) أقر له شريكه قوم كذلك » وإن‎ 
لم يقر له شريكه أحلف » فإن حلف فوم 20 بريئًا من الإباق والسرقة »/ فإن نكل عن‎ 
اليمين رددنا اليمين على المعتق » فإن حلف قومتاه آبمًا ساركًا » وإن نكل قومناه صحيحًا.‎ 


كتاب الوصايا / باب الوصية بعد الوصية 


]٤۲[‏ باب الوصية بعد الوصية 
قال الشافعى نله :/ ولو أوصى رجل بوصية ١‏ مطلقة » ثم أوصى بعدها 
بوصية أخرى ٠‏ أنفذت الوصيتان معا » وكذلك إن أوصى بالأولى فجعل إنفاذها إلى 
رجل » وبالأخرى فجعل إنفاذها إلى رجل › كانت كل واحدة من الوصيتين إلى من 
جعلها إليه . وإن كان قال فى الأولى وجعل وصيته > وقضاء دينه وتركته إلى فلان » 


وقال فى الأخرى مثل ذلك » كان كل ما قال فى واحدة من الوصيتين ليس فى الأخرى 


إلى الوصى فى تلك الوصية دون صاحبه » وكان قضاء دينه وولاية تركته إليهما معا . 

ولو قال فى إحدى الوصيتين: أوصى بما فى هذه الوصية إلى فلان » وقال فى 
الأخرى: أوصى با فى هذه الوصية » وولاية من خلف » وقضاء دينه » إلى فلان فهذا 
مفرد بما أفرده به من قضاء دينه » وولاية تركته » وما فى / وصيته ليست فى الوصية 
الأخرى » وشريك مع الآخر فيما فى الوصية الأخرى . 


. فى ( ص › ت ): « بعضها » » وما أثبتناه من ( ب › م)‎ )١( 

(۲) « اختياره »: ساقطة من ( ص » م ) » وأثبتناها من ( ب ٠‏ ت ) ۔ 
(۳) فى ( ت ): « وإذا » » وما أثبتناه من ( ص » م » ب ) . 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ص › ت » ب‎ )0- ٤( 
. بوصية »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص › ت » ب)‎ « )5( 


>" 


كتاب الوصايا / باب الرجوع فى الوصية 


[؟4] باب الرجوع فى الوصية 
قال الشافعى رحمة الله عليه: وللرجل إذا أوصى بوصية تطوع بها أن ينقضها كلها » 
أو يبدل منها ما شاء ؛ التدبير أو غيره ما لم يمت » وإن كان فى وصيته إقرار بدين » أو 
غيره» أو عتق بتات » نالك شىء وج عليه آوجبه على نقسبه فى حياته لا بعد موتهء 
فليس له أن يرجع من ذلك فى شىء 1 


]٤٤[‏ باب ما يكون رجوعا فى الوصية وتغييراً لها ء 
وما لایکون رجوعا ولا تغييراً 

قال الشافعى تاه : وإذا أوصى رجل بعبد بعينه لرجل » » ثم أوصى بذلك العبد 
بعينه لرجل ٠»‏ فالعبد بينهما نصفان » ولو قال: العبد الذى أوصيت به لفلان لفلان » أو 
قد أوصيت بالعبد الذى أوصيت به لفلان لفلان » كان هذا ردا للوصية الأولى » وكانت 
وصيته للآخر منهما منهما » ولو أوصى لرجل بعبد » ثم أوصى أن يباع ذلك العبد » كان هذا 
دليلاً على إبطال وصيته به » وذلك أن البيع والوصية لا يجتمعان فى عبد » وكذلك لو١)‏ 
أوصى لرجل بعبد » ثم أوصى بعتقه . أو أخذ مال منه وعتقه » كان هذا كله إبطالة 
للوصية به للأول . ولو أوصى لرجل بعبد ثم باعه » أو كاتبه » أو دبره0© » أو وهيه » 
كان هذا كله إبطالاً للوصية فيه . 

قال الشافعى رحمة الله عليه يه: ولو أوصى به لرجل ثم أذن له فى التجارة » أو بعثه 
اجر إل يلدت او جره أو عله كنا آذ ق ار حلم ار کا ا کو 
أو وهب له مالا أو زوجه » لم يكن شىء من هذا / رجوعًا فى الوصية . 

ولو كان الموصى به طعامًا فباعه » أو وهبه » أو أكله » أو كان حنطة فطحنها » أو 
دقيقًا فعجنه أو خبزه » أو حنطة فجعلها سويقًا » كان هذا كله كنقض الوصية » ولو 
أوصى له بجا فى هذا البيت من الحنطة ثم خلطها بحنطة غيرها » كان هذا إبطالا للوصية » 
ولو أوصى له ما فى البيت بمكيلة حنطة » ثم خلطها بحنطة مثلها » » لم يكن هذا إبطالا 
للوصية وكانت له المكيلة التى أوصى بها له . 


. ) فى ( ب ): « واجب » » وما أثبتناء من ( ص » م ءات‎ )١( 
. ) فى (مء ت ): « إن »» وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )( 
. ) ب » ت‎ ٠ ثم دبر » » وما أثبتناه من ( ص‎ ١ :) فى ( م‎ )9( 


/ YY 


0٦‏ كتاب الوصايا / تغيير وصية العتق 


[] / تغيير وصية العتق 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعى إملاء قال: وللموصى أن يغير من 
وصيته ما شاء من تدبير وغير تدبير ؛ لان الوصية عطاء يعطيه بعد الموت » فله الرجوع 
فيه ما لم يتم لصاحبه بموته › قال: وتجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور 
عليه » وغير بالغ (١)؛‏ لانا إنما نحبس عليه ماله ما لم يبلغ رشده » فإذا صار إلى أن 
پتحول) ملكه لغيره لم نمنعه أن يتقرب إلى الله تعالى فى ماله جا أجازت له" السنة من 
الثلث . قال: ونقتصر فى الوصايا على الثلث . : 

][۱۸٠۳[‏ والحجة فى أن يقتصر بها على الثلث » وفى أن تجوز لغير القرابة حديث 
عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند الموت فأقرع النبى ئة بينهم » 
فأعتق اثنين » وأرق أربعة » فاقتصر بوصيته على الثلث » وجعل عتقه فى المرض إذا مات 
وصية » وأجازها للعبيد وهم غير قرابة » وأحب إلينا أن يوصى للقرابة . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله » أو شىء مسمى 
من دنانير أو دراهم أو عرض من العروض ٠»‏ وله مال حاضر لا يحتمل ما أوصى به » 
ومال غائب فيه فضل عما أوصى به » أعطينا الموصى له ما أوصى له ا (4) بينه وبين أن 
يستكمل ثلث الال الحاضر » وبقينا ما بقى له › وكلما حضر من المال شىء دفعنا إلى 
الورثة ثلثيه > وإلى الموصى له ثلثه » حتى يستوفوا وصاياهم » وإن هلك الال الغائب 
هلك منهم ومن الورثة » وإن أبطا عليهم أبطا عليهم معًا » وأحسن حال الموصى له أبذا 
أن يكون كالوارث ما احتملت الوصية الثلث » فإذا عجز الثلث عنها سقط معه ٠‏ فأما أن 
يزاد أحد بحال أبدًا على ما أوصى له به قليلاً أو كثير فلا » إلا(°) أن يتطوع له الورثة 
فيهبون له من أموالهم . 


. فى ( ص ): « وعليه بالغ » » وما أثيتناه من ( ب ء ت » م)‎ )١( 
. ) وما أثبتناه من ( ص » م‎ » ٩ فى ( ت » ب ): « يحول‎ )۲( 
له »: ساقطة من ( ص ) » واأثبتناها من ( ب » ت.م).‎ « )۳( 
. ) وما أثبتناه من ( ب » ت‎ › ٤ام‎ ١ :) فى ( ص »ء م‎ )٤( 

(0) « إلا »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » ت » م ) . 
اك 


[14*7] سبق برقم [۱۷۷۹] وخرج هناك فى باب العتق والوصية فى المرض ٠‏ 


كتاب الوضايا / يالب وضية ابابل د 


أرأيت من زعم أن رجلاً لو أوصى لرجل بثلاثة دراهم » وترك ثلاثة دراهم » 


وعرضا غائبًا يساوى آلف ألف . فقال: أَحيّرٌ 2١‏ الورثة بين أن يعطوا الموصى له هذه . 


الثلاثة دراهم كلها ويسلم لهم ثلث مال الميت » أو أجبرهه22 على درهم من الثلاثة لأنه 
ثلث ما حضر » وأجعل للموصى له ثلثى الثلث فيما غاب من ماله » أليس كان أقرب 
إلى الحق وأبعد من الفحش فى الظلم لو خيرهم" على أن يعطوه من الثلاثة دراهم 
درهما ؟ فإذا لم يجز عنده أن يجبرهم على درهمين يدفعونها ؛ من قبل أنه لا يكون له أن 
تسلم إليه وصيته » ولم تأخذ الورثة ميرائهم » كان أن يعطوه قيمة ألوف أحرم عليه 


وأفحش فى الظلم »وإنما أحسن حالات الموصى له أن يستوفى ما أوصى له به » لإ يزاد ' 


عليه شىء » ولا يدخل عليه النقص ٠‏ فأما الزيادة فلا تحل » ولكن كلما حضر من مال 
الميت أعطينا الورثة / الثلثين وله الثلث حتى يستوفى وصيته . 

وكذلك لو أوصى له بعبد بعينه ولم يترك اميت غيره إلا مالآ غائبًا » سلمنا له() ثلثه» 
وللورثة الثلثين »وكلما حضر من الال الغائب شىء له ثلث زدنا 207 الموصى له فى العبد 
أبدا حتى يستوفى رقبته » أو يعجز الثلث فيكون له ما حمل الثلث»ولا أبالى ترك الميت 
دارا أو أرضا أو غير ذلك ؛ لأنه لا مأمون فى الدنياء قد تنهدم الدار وتحترق ويأتى السيل 
عليها فينسف أرضها وعمارتها »وليس من العدل أن يكون للورثة ثلثان بكتاب الله - عز 
وجل وللموصى له ثلث تطوعا من الميت» فيعطى بالثلث ما لا تعطى الورثة بالثلين. 


[55] باب وصية الحامل 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى ييه : تجوز وصية الحامل ما لم يحدث 
لها مرض غير الحمل كالامراض التى يكون فيها صاحبها مضنا ۳ء أو تجلس بين القوابل 


. ) أجيز » › وما أبتناه من ( ب‎ ١ :) مءت‎ ٠. فی ( ص‎ )١( 
. ) فى ( ص »ء م » ت ): « لو أجبرهم » » وما أثبتناه من ( ب‎ )۲( 
. ) فى ( ب ): « جبرهم » » وما أثبتناه من ( ص › م » ت‎ )9( 
. أن »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » ت » م)‎ « )4( 
. ) فى ( ت ): « إليه » » وما أثبتناه من ( ص » م › ب‎ )5( 
. ) فى ( ص ): « زياد » » وما أثبتناه من ( م » باءا ت‎ )5( 
. ) الله عز وجل »: سقط من ( م ) » وأئثبتناه من ( ص › ب > ت‎ « )۷( 
. فى (ص) : « مصيبًا » » وما أثبتناه من (ب)‎ )8( 
. ) وضنى : مرض مرضًا مخامر) مخاطر) كلما ظن برؤه كس . ( القاموس‎ 


۴ب 


۷| ب 


۵۸ سس كيتاب الوصايا / صدقة الحى عن الميت 
فيضربها الطلق » فلو أجزت أن توصى حامل مرة ولا توصى أخرى / كان لغيرى أن 
يقول: إذا ابتدأ الحمل تغثى نفسها > أو تغير عن حال الصحة 3 وتكره الطعام »فلا أجيز 
وصيتها فى هذه الحال » وأجزت وصيتها إذا استمرت فى الحمل وذهب عنها الغثيان» 
والنعاس ٠»‏ وإقهام الطعام(١)‏ . ثم يكون أولى أن يقبل قوله ممن فرق بين حالها قبل 
الطلق» وليس فى هذا وجه يحتمله إلا ما قلنا ؛لأن الطلق حادث كالتلف » أو كأشد 
وجع فى الأرض مضن وأخوفه . أو لا تجوز وصيتها إذا حملت بحال ؛ لأنها حاملاً 
مخالفة حالها غير حامل . 1 

وقال(") فى الرجل يحضر القتال: تجوز هبته » وجميع ما صنع فى ماله فى كل » ما 
لم يجرح » فإذا جرح جرحًا مخوفًا فهذا كالمرض المضنى أو أشد خوقًا فلا يجوز ما صنع 
فى ماله إلا الثلث » وكذلك الأسير يجوز له ما صنع فى ماله » وكذلك من حل عليه 
القصاص ما لم يقتل أو يجرح من قبل أنه قد يكن أن يحيا . 


[/51] صدقة الحى عن الميت 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعى إملاء قال: يلحق الميت من فعل غيره 
وعمله ثلاث: حج يوَدَى عنه »ومال يتصدق به عنه(") أو يقضى » ودعاء » فأما ما سوى 
ذلك من صلاة أو صيام فهو لفاعله دون الميت » وإنما قلنا بهذا دون ما سواه استدلالا 
بالسنة فى الحج خاصة » والعمرة مثله قياسًا » وذلك الواجب دون التطوع . ولا يحج 
أحد عن أحد تطوعا ؛ لأنه عمل على البدن » فأما المال فإن) الرجل يجب عليه فيما 
لله(20 الحق من الزكاة وغيرها » فيجزيه أن يؤدى عنه بأمره؛ لأنه إنما أريد بالفرض فيه 
تأديته إلى أهله » لا عمل على البدن » فإذا عمل امرؤ عنى على ما فرض فى مالى فقد 
أدى الفرض عنى . 

وأما الدعاء فإن الله جل وعز ندب العباد إليه » وأمر رسول الله ية به » فإذا جاز 
أن يدعى للأخ حيًا جاز أن يدعى له ميئًا » ولحقه ‏ إن شاء الله تعالى - بركة ذلك » مع 


. ) الإقهام: قلة الشهوة للطعام . ( القاموس‎ )١( 

(۲) فى ( ب ): « وقد قال » » وما أثبتناه من ( ص › م » ت ) . 
(۳) « به عنه »: سقط من ( م ) » وآنبتناه من ( ب »ات » ص ) . 
(5) فى ( ت ): « فلأن » » وما أثبتناه من ( ب ء ص › م) . 
(5) فى ( ب ): « له ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › م › ت ) . 


كتاب الوصايا / باب الأوصياء 


أن الله عز ذكره واسع لأن(1) يوفى الى أجره » ويدخل على الميت منفعته » وكذلك 
كلما تطوع رجل عن رجل صدقة تطوع . 
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[54]/ باب الأوصياء 


/ قال الشافعى رحمة الله عليه: ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم عدل » أو 
امرأة كذلك ٠‏ ولا تجوز إلى عبد أجنبى » ولا عبد الموصى » ولا عبد الموصى له)ء ولا 
إلى أحد لم ت تتم فيه الحرية من مكاتب ولا غيره » ولا تجوز وصية مسلم إلى مشرك . 

فإن قال قائل: فكيف لم تجز الوصية إلى من ذكرت أنه( لا تجوز إليه ؟ قيل: لا 
تعدو الوصية أن تكون كوكالة الرجل فى الحق له » فلسنا(؟» نرد على رجل وكل عبد 
كافرا خائنًا؛ لأنه أملك بماله » ونجيز له أن يوكل با يجوز له فى ماله » ولا نخرج من 
يديه ما دفع إليه منه » ولا نجعل عليه فيه أميئًا » ولا أعلم أحدا يجيز فى الوصية ما يجيز 
فى الوكالة من هذا وما أشبهه . فإذا صاروا إلى ألا يجيزوا هذا فى الوصية ٠‏ فلا وجه 
للوصية إلا بأن يكون الميت نظر لمن أوصى له بدين » وتطوع من ولاية ولده فأسنده إليه 
بعد / موته » فلما حرج من ملك الميت فصار يملكه وارث ٠‏ أو ذو دين » أو موصى 
له لا يملكه الميت ٠‏ فإذا قضى عليهم فيما كان لهم بسببه قضاء") يجوز أن يبتدئ الحاكم 
القضاء لهم به؛ لأنه نظر لهم أجزته » وكان فيه معنى أن يكون من أسند ذلك إليه يعطف 
عليهم من الثقة بمودة للميت » أو للموصى لهم ٠‏ فإذا وَلّى حرا أو حرة عدلين أجزنا 
ذلك لهما ؛ بما وصفت من أن ذلك يصلح على الابتداء للحاكم أن يولى أحدهما » فإذا 
لم يول من هو فى هذه الصفة بان لنا أن قد أخطأ عامداء أو مجتهد) على غيره » ولا نجيز 
خطأه على غيره إذا بان ذلك لنا » كما نجيز أمر الحاكم فيما احتمل أن يكون صوابًا » ولا 
نجيزه فيما بان خطؤه » ونجيز أمر الوالى فيما يصنع("© نظر »ونرده فيما صنع فی(۸)مال 


. ) فى ( ت ): « واسع المغفرة لأن » » وما أثبتناه من ( ص » م » ب‎ )١( 
. ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ م » ص ): « به‎ ٠. فى (ت‎ )۲( 

(۳) فى ( ص ء م ): « أنه » » وما أثبتناء من ( ب ءات ) . 

(5) فى ( ص ): ١‏ قلنا » » وما أثبتناء من ( م . ب » ت) . 

(5) فى ( ت ): « مال »» وما أثبتناه من ( ص » ب ء م) . 

() فى ( ص ): « قصدا » » وما أثبتناه من ( م » ب » ت). 

(۷) فى ( ب ): « صنع » ء وما أثبتناه من ( م »ات » ص ) . 

(۸) فى ( ب ): « من » » وما أثبتناه من ( م » ت » ص ) . 


KD 


7ب 


ب٤‎ 


للحي ج هاب الوضابا/ باب الأوضياء 


من يلى غير نظر » ونجيز قول الرجل والمرأة فى نفسه فيما أمكن أن يكون صدقاء ولا 
نجيزه فيما لا يمكن أن يكون صدمًا » وهكذا كل من شرظنا عليه فى نظره أن يجوز بحال 
لم يجز فى الحال التى يخالفها . 

وإذا أوصى الرجل إلى من جور وصيته ٠أجزنا.‏ الوصية(٠‏ ثم حدث للموضى إليه 
حال تخرجه من حد أن يكون كافيًا لما أسند إليه أو أميئًا عليه »أخرجت الوصية من يديه 
إذا لم يكن أميئًا » وأضم إليه إذا كان أميئًا ضعيفًا عن الكفاية قويًا على الأمانة » فإن 
ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال » وكلما صار من أبدل مكان وصى إلى تغير فى أمانة 
أو ضعف » كان مثل الوصى يبدل مكانه كما يبدل مكان الوصى إذا تغيرت حاله . 

وإذا(؟») أوصى إلى رجلين فمات أحدهما » أو تغيرت حاله)ء أبدل مكان الميت أو 
المتغير رجل آخر ؛ لأن الميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر . 

وإذا(؛» أوصى رجل إلى رجل فمات الموصى إليه » وأصى با أوصى به إلى رجل لم 
يكن وصى الوصّى(0) رصا للميت الاؤل :و لان الميت: الأول لم يرشن لومت الآختن .+ 

قال الشافعى : ولو کان قال: أوصيت إلى فلان » فإن حدث / به حدث فقد 
أوصيت إلى من أوصى إليه » لم يجز ذلك له") لأنه إنما أوصى بال غيره » وينبغى 
للقاضى أن ينظر فيمن أوصى إليه الوصى الميت ٠١‏ فإن كان كافيًا أميئًا » ولم يجد آمن منه 
أو مثله فى الأمانة تمن يراه أمثل لتركة الميت من ذى قرابة الميت » أو مودة له » أو 
قرابة لتركته » أو مودة لهم ٠‏ ابتدأ توليته بتركة الميت » وإن وجد أكفأ وأملاً ببعض هذه 
الأمور منه ولّى الذى يراه أنفع لمن يوليه أمره » إن شاء الله . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا اختلف الوصيان » أو الموليان » أو / الوصى 
والمولى معه فى المال » قسم ما كان منه يقسم > فجعل فى أيديهما نصفين ٠»‏ وآمر 
بالاحتفاظ بما لا يقسم منه معا » وإذا أوصى الميت بإنكاح بناته إلى رجل » فإن كان وليهن 


. ) أجزنا الوصية »: سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص » م » ت‎ « )١( 
. ما بين الرقمين سقط من ( م ) » واأثبتناه من ( ص › ت › ب)‎ 07” ۲( 
. ) فى ( ب ): « ولو » » وما أثبتناه من ( ص › م › ت‎ )٤( 
. ) فى ( ت » ب ): « الوصى » » وما أثبتناه من ( ص » م‎ )۵( 

. كان »: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » م »ا ت)‎ « ) ٠ 
. ) له »:ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › م › ت‎ « )۷( 
. ) له »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص › ت » ب‎ « )۸( 


كتاب الوصايا / باب ما يجوز للوصى أن يصنعه فى أموال اليتامى سسس 70١‏ 
الذى لا أولى منه زوجهن بولاية النسب أو الولاء دون الوصية جاز » وإن لم يكن وليهن 
لم يكن له أن يزوجهن » وفى إجازة تزويج الوصى إبطال للأولياء إذا كان الأولياء أهل 
النسب » ولا يجوز أن يلى غير ذى نسب . 

فإن قال قائل: يجوز بوصية الميت أن يلى ما كان يلى الميت ؟ فلميت لا ولاية له على 
حى » فيكون يلى أحد بولاية اميت » إذا مات صارت الولاية لأقرب الناس بالمروجة من 
قبل أبيها بعده » أحبت ذلك » أو كرهته . ولو جاز هذا لوصى الأب جاز لوصى الاخ 
والمولى » ولكن لا يجوز لوصى . ش 

فإن قيل: قد يوكل أبوها الرجل فيزوجها » 'فيجوز ؟ قيل: نعم › ووليها من كان › 
والولاية حينئذ للحى منهما ٠»‏ ووكيله(١2‏ يقوم مقامه . 

قال الشافعى رحمه الله: فإذا قال الرجل: قد أوصيت إلى فلان بتركتى » أو قال: 
قد أوصيت إليه بمالى » أو قال: بما خلفت . 

قال الربيع: أنا أجيب فيها أقول: يكون وصيًا بالمال(21 ولا يكون إليه من النكاح 
شىء » إنما النكاح إلى العصبة الأقرب فالأقرب من المزوجة » والله تعالى أعلم . 


[59 ] باب ما يجوز للوصى أن يصنعه / فى أموال اليتامى 

قال الشافعى ميه : يخرج الوصى من مال اليتيم كل ما لزم اليتيم من زكاة ماله 
وجنايته » وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته با معروف » وإذا بلغ الحلم ولم يبلغ رشده 
زوجه > وإذا احتاج إلى خادم ومثله يخدم اشتری له خادم > وإذا ابتاع له نفقة وكسوة 
فَسَرِقَ ذلك أخلف له مكانها » وإن أتلف ذلك فائته یوما يومًا وأمر) بالاحتفاظ 
بکسوته» فن أتلفها رفع(٤)‏ ذلك إلى القاضى » وينبغى للقاضى أن يحبسه فى إتلافها 
ويخيفه » ولا بأس بأن يأمر أن يكسى أقل ما يكفيه فى البيت مما لا يخرج فيه » فإذا رأى 
أن قد أدبه أمر بكسوته ما يخرج فيه » وينفق على امرأته إن زوجه ٠»‏ وخادم إن كانت لها 


بالعروف ور هما 


. ) والوكيل » » وما أثبتناه من ( ص › م ء ت‎ ١ :) فى ( ب‎ )١( 
. ) (؟) فى ( ص » م ): « وصايا امال » » وما أثبتناه من ( ب » ت‎ 
. ) فى ( ب ): « وأمره » » وما أثبتناه من ( ص ء م ءات‎ )۴( 
. ) فى ( ت ): « رجع » » وما أثبتناه من ( ص » م » ب‎ )٤( 


1/0 


۴ ككتب الوصايا / الوصية التى صدرت من الشافعى وه 

وكذلك ينفق على جاريته(1١2‏ إن اشتراها له ليطأها("2 › ولا أرى أن يجمع له 
امرأتين» ولا جاريتين للوطء وإن اتسع" ماله ؛ لأنا إنما نعطيه منه ما فيه الكفاية مما يخرج 
من حد الضيق » وليس بامرأة ولا جارية لوطء ضيق إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى 
لا يكون فيها موضع للوطء فينكح ٠‏ أو يتسرى إذا كان ماله محتملاً لذلك » وهذا مما(؛»لا 
صلاح له إلا به إن كان يأتى النساء » فإن كان مجبوبًا أو حصورً ( فأراد جارية يتلذذ بها 
لم تشتر له » وإن أراد جارية للخدمة اشتريت له ٠‏ فإن أراد أن يتلذذ بها تلذذ بها » وإن 
أراد امرأة لم يزوجها ؛ لان هذا ما له منه ")بد وإذا زوج المولى عليه فأكثر طلاقها 
أحببت أن يتسرى » فإن أعتق فالعتق مردود عليه . 


]0°[ / الوصية © التى 0» صدرت من الشافعى تائيه )١‏ 

قال الربيع بن سليمان: هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعى فيه 
/ فى شعبان سنة ثلاث ومائتين »وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفى الصدور › 
وكفى به جل ثناؤه شهيد) ٠»‏ ثم من سمعه( ٩‏ آنه شهد ١١١‏ أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ٠‏ لم يزل يدين بذلك » وبه يدين حتى يتوفاه الله 
ويبعثه عليه إن شاء الله » وأنه يوصى نفسه وجماعة من سمع وصيته بإحلال ما أحل الله 
عز وجل فى كتابه » ثم على لسان نبيه محمد ييو > وتحريم ما حرم الله فى الكتاب 
ثم فى السنة » وألا يجاوز من ذلك إلى غيره » وأن مجاوزته ترك رضا الله وترك ما 
خالف الكتاب والسنة وهما: من المحدثات . والمحافظة على أداء١١2‏ فرائض الله فى القول 


. ) فى ( ص » م ): « جارية » » وما أثبتناه من ( ب › ت‎ )١( 

(۲) فى ( ص › مء ت ): « يأطتيها » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۳) فى ( ص ): « امتنع » » وما أثبتناه من ( باء تا م) . 

. فى ( ب » ت ): « ما۲ » وما أثبتناه من ( ص » م)‎ )٤( 

(0) حصوراً : من لا يأتى النساء وهو قادر على ذلك » أو الممنوع منهن › أو من لا يشتهيهن ولا يقربهن » 
وللجبوب + ( الامو )ب 

(5) « له »: ساقطة من ( ص ) › وأئبتناها من ( ب › ت › م) . 

(۷) هدا العنوان » وما تحته ليس فى المخطوطة ( م ) . 

)٩ - ۸(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأئثبتناه من ( ب ›» ت) . 

(۱۰) فى ( ص ): ۵ يسمعه »© » وما أثيتناه من ( ب › ت ) . 

. ) وما أثبتناه من ( ب › ت‎ » ٩ فى ( ص ): « يشهد‎ )١١( 

(۱۲) « محمد »: ساقطة من ( ب › ت ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

(؟19١) «١‏ أداء »: ساقطة من ( ص ) » واأتبتناها من ( ب » ت ) . 


كتاب الوصايا / الوصية:التى صدرت من الشافعى فايع ٣‏ 
والعمل» والكف عن محارمه خوقًا لله »وكثرة ذكر() الوقوف بين يديه ( يوم تجد كل 
سما عملت من َي محرا وما عملت من سوم قود ون ينها وهم بعد الى عمراد: 
] » وأن تنزل الدنيا حيث أنزلها الله » فإنه لم يجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة 
الانقطاع » وإنما جعلها دار عمل » وجعل الآخرة دار قرار وجزاء فيها بما عمل فى الدنيا 
من خير أو شر إن لم يعف(2 الله جل ثناؤه ٠‏ وألا حال أحد) إلا أحدا خَالَّه لله۳) ممن 
يفعل الله فى الله“ تبارك وتعالى ويرجى منه إفادة علم فى دين وحسن أدب فى الدنيا » 
وأن يعرف المرء زمانه » ويرغب إلى الله تعالى ذكره فى الخلاص من / شر نفسه فيه » 
ويمسك عن الإسراف من قول أو فعل فى أمر لا يلزمه »وأن يخلص النية لله فيما قال 
وعمل » وأن الله يكفيه عا سواه » ولا يكفى منه شىء غيره . 

وأوصى متى حدث به حادث97؟ الموت الذى كتبه الله جل وعز على خلقه الذى 
أسأل الله العون عليه » وعلى ما بعده وكفاية كل هول دون الجنة برحمته ولم يغير وصيته 
هذه أن يلى 2 أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى فى النظر فى أمر ثابت الخصى الأقرع 
الذى خلف بمكة .فإن كان غير مفسد فيما خلفه محمد بن إدريس فيه أعتقه عن محمد بن 
إدريس » فإن حدث بأحمد بن محمد حدث قبل أن ينظر فى أمره نظر فى أمره القائم 
بأمر محمد بن إدريس بعد أحمد فأنفذ فيه ما جعل إلى أحمد . 

وأوصى أن جاريته الأندلسية التى تدعى فوزا التى ترضع ابنه أبا الحسن بن محمد بن 
إدریس ‏ إذا استكمل أبو الحسن بن محمد بن إدريس 27 سنتين واستغنى عن رضاعها » 
أو مات قبل ذلك فهى حرة لوجه الله» وإن ۰ استكمل ستتين ورئى أن الرضاع خير له 
أرضعته سنة أخرى » ثم هى حرة لوجه الله تعالى إلا أن يرى ترك الرضاع خير له » أو 
يموت فتعتق بأيهما كان » متى أخرج إلى مكة أخرجت معه حتى يكمل ما وصفت من 


١ )۱(‏ ذكر »: ساقطة من ( ص ) › وأثبتناها من ( ب ؛ ت ) . 

(۲) فى ( ص ): ١‏ يعفه » » وما أثبتناه من ( ب ءات ) . 

(۴) فى ( ت ): « فيه » » وما أثبتناء من ( ص ء ب ) . 

(4) فى ( ص ): « حدث »© ء وما أثبتناه من ( ب ءات ). 

(5) فى ( صءت ): « التى تلى » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(1) « فى »: ساقطة من ( ب ) » وأئثبتناها من ( ص › ت ) . 

(۷) فى ( ص ): « قيل لمن » » وما أثبتناه من ( ب » ت ) . 

)٩ - 8(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأثبتناه من ( ص » ب). 
)٠١(‏ فى ( ب ): « وإذا »ء وما أثبتناه من ( ص › ت ) . 


5 ۰پ 


ب٥‎ 


ت 


.بل كتاب الوصايا / الوصية التى صدرت من الشافعى جيه 
رضاعه ثم هى حرة » وإن عتقت قبل أن يخرج إلى مكة لم تكره فى الخروج إلى مكة . 

وأوصى أن تحمل آم أبى الحسن أم ولده دنائير » وأن تعطى جاريته سكة السوداء 
وصية(١2‏ لها . أو أن يشترى لها جارية » أو خصى با بينها وبين خمسة وعشرين 
ديناراء أو يدفع إليها عشرون دينار؟ وصية(" لها » فأى واحد من هذا اختارته دفع إليها . 
وإن مات ابنها أبو الحسن قبل أن تخرج به إلى مكة فهذه الوصية لها إن شاءتها » وإن فوز 
لم:تعتق حتى تخرج بأبى الحسن إلى مكة حملت وابنها معها مع أبى: الحسن ٠‏ وإن مات 
أبو الحسن قبل أن / تخرج به إلى مكة عتقت فوز وأعطيت ثلاثة دنانير . 

وأوصى أن يقسم ثلث ماله بأربعة وعشرين سهما » فيوقف على دنانير سهمان من 
أربعة وعشرين سهما من ثلث ماله ما عاش ابنها وأقامت معه ينفق عليها منه » وإن مات 
ابنها أبو الحسن وأقامت مع ولد محمد بن إدريس فذلك لها » ومتى فارقت ابنها وولده 
قطع عنها ما أوصى لها به » وإن أقامت فوز مع دنانير بعدما تعتق فوز » ودنانير مقيمة مع 
ابنها محمد أو ولد محمد بن إدريس » وقف على فوز سهم من أربعة وعشرين سهمًا من 
ثلث مال محمد بن إدريس ينفق عليها منه ما أقامت معها ومع ولد محمد بن إدريس » 
فإن لم تقم فوز قطع عنها ورد على دنانير أم ولد محمد بن إدريس 1 

وأوصى لفقراء آل شافع بن السائب بأربعة أسهم من أربعة وعشرين سهما من ثلث 
ماله يدفع إليهم سواء فيه صغيرهم وكبيرهم » وذكرهم وأنثاهم » وأوصى لأحمد بن 
محمد بن الوليد الأزرقى بستة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا من ثلث ماله » وأوصى أن 
يعت عنه رقاب بخمسة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا من ثلث ماله > ويتحرى أفضل ما 
يقدر عليه وأحمده . ويشترى منهم مسعدة الخياط إن باعه من هو له فيعتق › وأوصى أن 
يتصدق على جيران داره التى كان يسكن بذى طوى من مكة بسهم واحد من أربعة 
وعشرين سهمًا من ثلث ماله يدخل فيهم كل من يحوى إدريس ولاءه » وموالى أمه 
ذكرهم وأنثاهم » فيعطى كل واحد منهم ثلاثة أضعاف ما يعطى واحدًا من جيرانه . 
وأوصى لعبادة السندية(؟» وسهل وولدهما مواليه » وسليمة مولاة أمه » ومن أعتق فى 
وصيته بسهم من أربعة وعشرين سهمًا من ثلث ماله » يجعل لعبادة ضعف ما يجعل لكل 


(۱) فى ( ت ): « وصيته ٩‏ › وما أثبتناه من ( ص » ب) . 
(۲) فى ( ص ): « وأن ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ت ) . 

(۳) فى ( ت ): ١‏ وصيته » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
)٤(‏ فى ( ت ): ١‏ السيدة » » وما أئبتناه من ( ص » ب ) . 


کاب الوضاياة/ الوضية الى سدؤت ن اتا ا ب هن 
واحد منهم » ويسوى بين الباقين »ولا يعطى من مواليه إلا من كان بمكة »وكل ما أوصى 
به من السهمان من ثلثه بعدما أوصى به من الحمولة والوصايا يمضى(١)‏ بحسب ما أوصى 
0 
به بمصر / فيكون مبدی » ثم يحسب باقى ثلثه فيخرج الاجزاء التى وصفت فى كتابه . 
وجعل محمد بن إدريس إنفاذ ما كان من وصاياه بمصر ٠١‏ وولاية جميع تركته بها 
إلى الله» ثم إلى عبد الله بن عبد )ا لحكم القرشى » ويوسف بن عمرو بن يزيد الفقيه» 
وسعيد بن: الجهم الأصبحى(") فأيهم مات » أو غاب » أو ترك القيام بالوصية ٠‏ قام 
الحاضر القائم بوصيته مقامًا يغنيه عمن غاب عن وصية محمد بن إدريس أو تركها » 
وأوصى يوسف بن عمرو بن يزيد » وسعيد بن الجهم 290 » وعبد الله بن عبد الحكم أن 
يلحقوا ابنه أبا الحسن متى أمكنهم إلحاقه بأهله بمكة . ولا يحمل بحرا وإلى البر سبيل 
بوجه » ويضموه وأمه إلى ثقة 0 وينفذوا ما أوصاهم به بمصر . ويجمعوا ماله ومال 
محمد بن إدريس بهاء وما يخلف لمحمد بن إدريس أو ابنه أبى الحسن بن محمد بمصر من 
شىء فسعيد بن الجهم» وعيد الله بن عبد الحكم 3 ويوسف بن عمرو أوصياؤه فيه وولاة 
ولده . وما كان له ولهم بمصر على ما شرط أن يقوم الحاضر منهم فى كل ما أسند إليه 
مقام كلهم ¢ وما أوصلوا إلى أوصياء محمد بن إدريس بمكة وولاة ولده مما يقدر على 
إيصاله » فقد خرجوا منه وهم قائمون / بين محمد بن إدريس قبضًا وقضاء دين إن كان 
عليه بها ¢ وبيع ما رأوا بيعه من تركته ¢ وغير ذلك من جميع ما له وعليه بمصر › وولاية 
وجعل محمد بن إدريس(0)ولاء ولده بمكة وحيث كانوا إلى عثمان» وزينب » وفاطمة 
بئى محمد بن إدریس »وو لاء( ابنه(٩)‏ أبى الحسن بن محمد بن إدريس(١١)من‏ دنانير أم 
ولده إذا فارق مصرء والقيام بجميع أموال ولده الذين سمى » وولدان حدث لمحمد بن إدريس 
حتى يصيروا إلى البلوغ والرشد معاء وأموالهم حيث كانت إلا ما يلى أوصياؤه بمصر › 
)١(‏ فى ( ص ): « بمصر » » وما أثبتناه من ( ب ء» ت ) . 
(؟) « عبد »: ساقطة من ( ص » ت ) ء وأثبتناها من ( ب ) . 
( -02) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأئبتناه من ( ص » ب ) . 
(5) « عمرو بن »: سقط من ( ب ) › وأثبتناه من ( ص »ات ) . 
(5) فى ( ت ): ١‏ نفسه © » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


(۷- ۸) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأثبتناه من ( صن › ب ) . 
)٠١- 9(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ص » ت ) » وأثبتناه من ( ب ).. 


01م 


TAA! 


55 ب حه كات الؤضانا 7 بات الولاء والحلفك 
فإن ذلك إليهم ما قام به قائم منهم > فإذا تركه فهو إلى وصييه بمكة وهما: أحمد بن 
محمد بن الوليد الأزرقى » وعبيد الله بن إسماعيل بن مقرظ) الصراف . فإن عبيد الله 
توفى(21 » أو لم يقبل وصية محمد بن إدريس » فأحمد بن محمد القائم بذلك كله . 

ومحمد يسأل الله القادر على ما يشاء أن يصلى على محمد عبده ورسولهء وأن 
يرحمه فإنه فقير إلى رحمته» وأن يجيره من النار ؛ فإن الله غنى عن عذابه» وأن يخلفه فى 
جميع ما يخلف بأفضل ما خلف به أجدا من المؤمنين» وأن يكفيهم فقده» ويجبر مصيبتهم 
من بعده» وأن يقيهم معاصيه وإتيان ما يقبح بهم والحاجة إلى أحد من خلقه بقدرته . 


اشهد۳) محمد بن إدريس الشافعى فيه على نفسه فى مرضه أن سليمًا الحجام ليس 
له إنما هو لبعض ولده وهو مشهود على » فإن بيع فإنما ذلك على وجه النظر له فليس فى 
مالى منه شىء» وقد أوصيت بثلثى ولا يدخل فى ثلثى ما لا قَدْرَ له من فخار» وصحاف» 
وحصر ء من سقط البيت» وبقايا طعام البيت» وما لا يحتاج إليه مما لا حطر له . 


شهد على ذلك0) . 


3 ] باب 0 الولاء والخلف0) 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله قال: أمر 
الله تبارك وتعالى أن ينسب من كان له() نسب من الناس نسبین): من كان له() أب(١٠)‏ 
أن ينسب إلى أبيه » ومن لم يكن له أب فلينسب إلى مواليه . وقد يكون ذا أب وله موال 
فينسب إلى أبيه ومواليه » وأولى نسبيه أن يبدأ به أبوه . وأمر أن ينسبوا إلى الأخوة فى 

و 

الدين مع الولاء » وكذلك ينسبون إليها مع النسب » والأخوة فى الدين ليست بنسب إغا 
هو صفة تقع(11١)‏ على المرء بدخوله فى الدين » ويخرج منها بخروجه منه . 

والنسب إلى الولاء والآباء إذا ثبت لم يزله المولى من فوق ٠‏ ولا من أسفل » ولا 
)١(‏ فى ( ص ): « مفرط 6 وما أثبتناه من ( ب › ت ) . 
(۲) فى ( ص ): ١‏ وفى ۰٠‏ وما أثبتناه من ( ب ءات ) . 
(75 -5) ما بين الرقمين سقط من ( ت )» و أثبتناه من ( ب » ص ) : 
(0) من هذا الباب إلى باب الوديعة سقط من المخطوطة ( ت ) : 
0) « والحلف »2: ساقطة من ( ص » م ) » وأثبتناها من ( ب ) . 
(۷) « له »: ساقطة من ( م ) ء وأثبتناها من ( ص » ب ) : 
(۸) فى ( ص » م ): « شيئين » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
١ )9(‏ له »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
(۱۰) فى ( ص ): « نسب © » وما أثبتناه من ( ب › م) . 
١ )۱١(‏ تقع » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ب » ص ) . 


كتاب الوصايا / باب الولاء والحلف 
الأب » ولا الولد. 
والنسب اسم جامع لمعان مختلفة» فينسب الرجل إلى العلم» وإلى الجهل» وإلى 
HE‏ التجارة؛ وهذا كله نسب مستحدث من فعل صاحبه وتركه الفعل» وكان منهم 
صنف ثالث لا آباء لهم يعرفون ولا ولاء» فنسبوا إلى عبودة“الله» وإلى أديانهم » وصناعاتهم . 
وأصل ما قلت من هذا فى كتاب الله عز وجل ءوسنة نبيه د »وما أجمع عليه 
عوام أهل العلم » قال الله تبارك وتعالى لنبيه يلل © : « ادعوهم لآبائهم هو أقْسط عند 
الله / إن لم تعلموا آباءهم فإخوائكم في الدين ومواليكم» [الأحزاب:0]» وقال عز وجل : «وإذ 
قول لأذي أنْعم اله علي نعمت عله أمسيك عليك زوجك واف الله 4 [الاحزاب: : ۷] »وقال 
تبارك وتعالی وتادی نوح ابته وکان في معزل يا بتي اركب مُعنا ولا تكن مم الکافرین 9© 
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليم من أَمرِ الله إل من حم وحال بيهم 
الموج فَكَانَ من المغرقين 46 هود ], وقال عز وجل : « وَاذْكرَ في الكتاب إبْرآهيم | إِنهُ كانت 
مدقا نيا 69 رذ قال لأيه يا أت لم تعد ما / لا مع ولا صر ولا غي عك شيا ) 
[مريم ]» وقال تقدست أسماؤه :إلا تجد وما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حَادٌ الله 


WY 


ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» [المجادلة: ۲۲]. 

فميز الله عز وجل بينهم بالدين » ولم يقطع الأنساب بينهم » فدل ذلك على أن 
الأنساب ليست من الدين فى شىء . الأنساب ثابتة لا تزول » والدين شىء يدخلون 
فيه(4) أو يخرجون منه » ونسب ابن نوح إلى أبيه وابئه( © كافر > ونسب إبراهيم خليله 
إلى أبيه وأبوه(20 كافر » وقال عز ذكره: < يا بني آدم لا يفتننكم الشيَطّان 14 الأعراف: ۲۷] 
فنسب إلى آدم المؤمن من ولده والكافر » ونسب رسول الله ية المسلمين بأمر الله عز 
وجل إلى آبائهم كفارا كانوا أو مؤمنين » وكذلك") نسب الموالى إلى ولائهم وإن كان 
الموالى مؤمنين (6)والمعتقون مشركين . 


. فى ( ب ): « عبودية » » وما أثبتناه من ( ص › م)‎ )١( 

(۲) « من »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ب » ص ) . 

. ) لنبيه َي ؛: سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص » م‎  )( 
. ) فی ( ص »ء م): 2 به » » وما أثبتناه من ( ب‎ )٤( 

)١1- 6(‏ ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ص » ب ) . 
(0 -8) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( م » ب) . 


رفول 


1/0 4 


۹ د اكات الواصايا 7 ياف الولاء والخلفت 
عن ابن عمر: أن النبى كَل نهى عن بيع الولاء وعن هبته . 

]16١6[‏ أخبرنا الشافعى: قال: أخبرنا محمد بن الحسن(١)‏ عن يعقوب > عن 
عبد الله بن دينار > عن ابن عمر » عن النبى يل قال: « الولاء لأحمة كلحمة النسب » 
لا يباع ولا يوهب »© 5 

13 قال الشافغى: أخبرنا سفيان عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد: أن 
عليَاطكَاةِ قال: ١‏ الولاء بمنزلة الحلف » أقرَه حيث جعله الله عز وجل » . 


37 قال الشافعى: أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر » عن عائشة رحمها 
الله و ها أنها أرادت أن تشترى جارية تعتقها ٠‏ فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها 


. ) فى ( ب ): « الحسين » » وما أثبتناه من ( ص » م‎ )١( 


[ 81185 ط:(؟/ ۷۸۲) (۳۸) كثاب العتق والولاء  )٠١(‏ باب مصير الولاء لمن أعتق .( رقم 23١‏ . 
#خ : (۲/ ۲۱۷) (14) كتاب العتق  )٠١(‏ باب بيع الولاء وهبته - عن أبى الوليد » عن شعية » عن 
عبد الله بن دينار به ٠‏ رقم (Yoo‏ . 
وفى )۲٤۲ /٤(‏ (80) كتاب الفرائض ‏ (۲۱) باب إثم من تبرأ من مواليه ‏ عن أبى نعيم » عن 
سفيان به .( رقم 519/05) . 
# م : (۲/ 01145 (۲۰) كتاب العتق ‏ (7) باب النهى عن بيع الولاء وهبته - من طرق » منها طريق 
سفيان بن عيينة وسفيان بن سعيد الثورى ‏ عن عبد الله بن دينار به .( رقم 15/-1905) . 
قال مسلم عقب طريق منها: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار فى هذا الحديث 5 
]١18*6[‏ سبق برقم [/1161] وخرج هناك » وقد بين النقاد هناك أنه عن الثورى وابن عيينة عن عبد الله بن دينار 
عن ابن.عمر: « نهى عن بيع الولاء وعن هبته » وهو الحديث السابق . 
ولكن تبين من التخريج أن الحديث بهذا اللفظ صحيح بطرقه وشواهده . والله عز وجل وتعالى 
أعلم. ٠ ٠‏ 
1٠1‏ قال البيهقى فى المعرفة (۷/ 004): هكذا رواه الشافعى عن سفيان » ورواه عباس النرسى عن سفيان 
قال : 
الولاء بمنزلة النسب › لا يباع » ولا يوهب ٠‏ أقره حيث جعله الله ..' 
ورواه عبد الله بن معقل عن على قال: الولاء شعبة من النسب . 
وقد ساق البيهقى ذلك بأسانيده فى السئن الكبرى (۱۰/ )۲۹٤‏ . 
* مصنف عبد الرزاق :(۹/ ۳) كتاب الولاء ‏ باب بيع الولاء وهبته.( رقم )١774 ٠‏ من طريق سفيان به. 
وفيه : « الولاء بمنزلة الحلف » لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله عز وجل » . 
[/181]# ط: (۲/ )۷۸١‏ (۳۸) كتاب العتق والولاء  )٠١(‏ باب مصير الولاء لمن أعتق .( رقم 1۸) . 
#خ: (۲/ )۳٤( ٠١5‏ كتاب البيوع ‏ (۷۳) باب إذا اشترط شروطا فى البيع لا تحل ‏ عن عبد الله بن 
يوسف » عن مالك به .( رقم ٣ . 05١154‏ 


كتاب الوصايا/ باب الولاء والجلاف لت ل ل ل ل 9084 
لناء فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: « لا يمنعك ذلك » فإنما الولاء لمن أعتق “ . 
[۱۸۰۸] قال الشافعى واد : : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة 5 عن أبيه عن 
عائشة اها : أنها قالت: جاءتنى بريرة فقالت: إنى كاتبت تبت أهلى على تسع أواق فى كل 
ا م 0 
فعلت » فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله و جالس فقالت: إنى قد عرضت عليهم 
ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم » فسمع ذلك رسول الله ية فسألها () » فأخبرته 
عائشة فقال رسول الله ييه ٠:)"‏ خذيها واشترطى لهم الولاء ٠‏ فإن الولاء لمن 
أعتق»» ففعلت عائشة ثم قام رسول الله َي فى الناس فحمد الله وأثنى عليه" فقال: 
«أما بعد » فما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله تعالى » ما كان من شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل . وإن كان مائة شرط ٠‏ قضاء الله أحق وشرط الله(4) 
أوثق» وإنها الولاء لمن أعتق». ٠‏ ش 
قال الشافعى رحمة الله عليه: فى حديث هشام بن عروة عن النبى ية دلائل قد 
غلط فى بعضها من يذهب مذهبهم من أهل العلم فقال: لا بأس ببيع المكاتب بكل حال » 
ولا أراه إلا قد غلط . الكتابة ثابتة » فإذا ») عجز المكاتب فلا بأس أن يبيعه » فقال لى 
قائل: بريرة كانت مكاتبة بيعت » وأجاز رسول الله َة البيع » فقلت له: ألا ترى أن 
بريرة جاءت تستعين ن فى كتابتها » وتذهب مساومة بنفسها لمن يشتريها » وترجع بخبر أهلها؟ 
فقال): بلى »ولکن ما قلت فى هذا ؟ قلت: إن کان هذا رضا منها بأن تباع ؟ قال : 
١(‏ -۲) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب ٠»‏ م) . 
(۳) « وأثنى عليه »: سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص » ب ) . 
(5) فى ( ب ): « وشرطه » ء وما أثبتناه من (ص » م ) . 
(5) فى ( م ): « فإن » ء» وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


(5) فى ( م ): « قالوا » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۷) « كان »:. ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص › م ) 1 


= #م: (۲/ )۱۱٤١‏ (۲۰) كتاب العتق )پاپ غا الولاء لن أعبق - عن يحيى بن یحیی » عن مالك 
به .( رقم 6/ )٠٥۰٤‏ 
(VA. / ) :b# [1۸۰۸]‏ ۳ کناب العتق والولاء - )٠١(‏ باب مصير الولاء لمن أعتق . ( رقم ۱۷) .. 
#خ : (۲/ )۳٤( )۱۰١‏ كتاب البيوع ‏ (۷۳) باب إذا اشترط شروطا فى البيع لا تحل - عن عبد الله 
ابن يوسف » عن مالك به .( رقم 5154) . 
# م:(5/ 0114-1147 (۲۰) كتاب العتق ‏ (۲) باب إنما الولاء لمن أعتق ‏ من طريق أبى أسامة عن 
هشام بن عروة نحوه ٠‏ رقم8/ ١ .)16١4‏ 


۲۷۰ كتاب الوصايا / باب الولاء والخلف 


أجل» قلت: ودلالة على عجزها » أو رضاها بالعجز . قال: أما رضاها بالعجز .فإذ(١)‏ 
رضيت بالبيع دل ذلك على رضاها بالعجز » وأما على عجزها فقد تكون غير عاجزة 
وترضى بالعجز رجاء تعجيل العتق . فقلت له: والمكاتب إذا حلت نجومه ؟ فقال: قد 
عجزت » لم یسال عنه غيره » ورددناه رقيقًا » وجعلنا للذى كاتبه بيعه("2 » ويعتق ويرق. 
قال: أما هذا فلا يختلف فيه أحد أنه إذا عجز رد رقيقًا . قلت: ولا يعلم عجزه إلا (۴) 
بأن يقول: قد عجزت . أو تحل نجومه فلا.يؤدى ولا يعلم له مال . قال: أجل » ولكن 
ما دل على أن بريرة لم تكن ذات مال ؟ قلت: مسألتها فى أوقية وقد بقيت عليها 
أواق» ورضاها بأن تباع دليل على أن / هذا عجز منها على لسانها . قال: إن هذا الحديث 
ليحتمل ما وصفت » ويحتمل جواز بيع المكاتب . قلت: أما ظاهره فعلى ما وصفت 
/ والحديث على ظاهره » ولو احتملت ما وصفت » ووصفت ٠‏ كان أولى المعنيين أن 
يؤخذ به ما لا يختلف فيه أكثر أهل العلم من: أن المكاتب لا يباع حتى يعجز » ولم 
ينسب إلى العامة أن يجهل معنى حديث ما روى عن النبى َة . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فبين فى كتاب الله عز وجل » ثم سنة (4)رسوله(0» 
بيد » ثم ما (0) لا تمتنع منه العقول: أن2() المرء إذا كان مالكمًا لرجل فاعتقه فانتقل حكمه 
من العبودية إلى الحرية0» فجازت شهادته » وورث » وأخذ سهمه فى المسلمين » وحد 
حدودهم » وحد له » فكانت هذه الحرية إنما تثبت العتق للمالك ٠‏ وكان المالك المسلم إذا 
آع عتق مسلمًا وثبت ولاؤه عليه » فلم يكن للمالك التق أن يرد ولاؤه فيرده رقيقًا » ولا 
يهبه »ولا يبيعه » ولا للمعتق » ولا لهما > لو اجتمعا على ذلك » فهذا مثل النسب 
الذى لا يحول .وبين فى السنة وما وصفنا فى ( ٠‏ الولاء: أن الولاء لا يكون بحال إلا 
لمعتق » ولا يحتمل معنى غير ذلك . 


. ) فى ( م ): « فإن » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )١( 

(۲) فى ( ص ): ١‏ وجعلنا الذى كاتبه معه » » وما أثبتناه من ( م » ب ) . 
 )۳(‏ إلا: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » م) . 

(5) فى ( ص ): « وسنة » » وما أثبتناه من ( ب » م ) . 

(0) فى ( م ): ١‏ نبيه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

٠ )3(‏ ما »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » م) . 

(۷) فى ( ب ): « من أن » » وما أثبتناه من ( ص › م  )‏ 

(۸) فى ( ص ): ١‏ العبودية » » وما أثبتناه من ( ب » م ) . 

(9) فى ( م ): 7 إذا »» وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

٠١‏ ) فى ( ص ء م ): « من ٩‏ »وما أثبتناه من ( ب ) ۔ 


كتاب الوصايا / باب الولاء والجليف سا _ ساسا 199/1 
فإن قال قائل: ما دل على ذلك ؟ قيل له إن شاء الله: قال الله عز وجل : «ِإِنّما 
الصدقَات للفقراء وَالْمُساكين € [التوبة: ]٠١‏ » فلم يختلف المسلمون أنها لا تكون إلا لمن 
سمى الله » وأن فى قول الله تبارك وتعالى معئيين: أحدهما: أنها لمن )١(‏ سميت له » 
والآخر : أنها لا تكون لغيرهم بحال » وكذلك قول النبى يَكِْة: « إنما الولاء لمن أعتق »» 
فلو أن رجلاً لا ولاء له والى رجلاً » أو أسلم على يديه » لم يكن مولى له بالإسلام ولا 
الموالاة » ولو اجتمعا على ذلك . وكذلك لو وجده منبودًا فالتقطه. ومن لم يثبت له 
ولاء بنعمة تجرى عليه للمعتق فلا يقال لهذا (1»مولى أحدء ولا يقال" له مولى المسلمين . 
فإن قال قائل:فما باله إذا مات كان ماله للمسلمين ؟ قيل له: ليس بالولاء ورثوه 
ولكن ورثوه بأن الله عز وجل من عليهم بأن خولّهم ما لا مالك له دونه » فلما لم يكن 
لميراث هذا مالك بولاء » ولا بنسب » ولا له مالك معروف ».کان مما خولوه . فإن قال: 
وما يشبه هذا ؟ قيل: الأرض فى بلاد المسلمين لا مالك لها يعرف » هى لمن أحياها من 
المسلمين . والذى يموت لا وارث له يكون ماله لجماعتهم › لا أنهم مواليه . ولو( كانوا 
أعتقوه لم يره من أعتقه منهم وهو كافر » ولكنهم خولوا ماله بان لا مالك له . ولو كان 
حكم المسلمين فى الذى لا ولاء له إذا مات › أنهم(21 يرئونه بالولاء حتى كأنه أعتقه 
جماعة المسلمين » وجب علينا فيه أمران: أحدهما: أن ينظر إلى الحال التى كان فيها 
مولودًا لا رق عليه ومسلماء فيجعل ورثته الأحياء يومئذ من المسلمين دون من حدث 
منهم» فإن ماتوا ورنّنا ورثته الأحياء يومئذ من الرجال ماله » أو جعلنا من كان حيا من 
المسلمين يوم يموت ورثته» قسمناه بينهم قسم ميراث الولاء. ولا نجعل فى واحدة من 
الحالين ماله لأهل بلد دون أهل بلد »وأحصينا من فى الأرض من المسلمين ٠‏ ثم أعطينا 
كل واحد منهم حظه من ميراثه» كما يصنع بجماعة لو أعتقت واحدا فتفرقوا فى الأرض» 
ونحن والمسلمون إنما يعطون ميراثه أهل البلد الذى يموت فيه 29 دون غيرهم »ولكنا إنما 
جعلنا للمسلمين من الوجه الذى وصفت» لا من أنه مولى لأحد» فكيف يكون مولى 
)١(‏ فى ( ص ): « لم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 
(۲ ") ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( م ؛ ب) . 
)٤(‏ « هى »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب ) . 
(0) فى ( م ): « ولولا » » وما أثبتناه من (:ص ء ب) . 


(7) فى ( م ): ١‏ أنه » »وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۷) فى ( م » صن ): ١‏ فيها » »وما أثبتناه من ( ب ) . 


1/00۹4 


1/1 


۷٢‏ ا كناب الوضايا / يات الولاء الك 


لأحد ورسول الله َي يقول: «فإنها الولاء لمن أعتق» » وفى قوله:« إنما الولاء لمن أعتق » 
تثبيت 2)١(‏ أمرين :أن الولاء للمعتق بأكيد » ونفى آنه" لا يكون إلا( لمن أعتق »وهذا 
غير معتق . 

قال الشافعى اه : ومن أعتق عبذا له سائبة فالعتق ماض وله ولاؤه . ولا يخالف 
المعتق سائبة فى ثبوت الولاء عليه » والميراث منه غير السائبة ؛ لأن هذا معتق » وقد جعل 
رسول الله كك الولاء لمن أعتق . وهكذا المسلم يعتق مشركا فالولاء للمسلم » وإن مات 
المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين » وكذلك المشرك الذمى وغير الذمى فالعتق 
جائز» والولاء للمشرك المعتق . وإن مات المسلم المعتق لم يرثه المشرك الذى أعتقه 
باختلاف الدينين . 

111 وأن رسول الله كو قضى ألا يرث / المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم » 
فكان هذا فى النسب والولاء ؛ لان النبى ية لم يخص واحدا منهم دون الآخر . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا قال الرجل لعبده : أنت حر عن فلان ولم يأمره 
بالحرية » وقبل المعتق عنه ذلك بعد العتق ٠‏ أو لم يقبله فسواء » وهو حر عن نفسه لا 
عن الذى أعتقه عنه » وولاؤه له ؛لأنه أعتقه . 

قال / الشافعى : وإذا مات المولى المعتق وكانت له قرابة من قبل أبيه يرثه بأصل 
فريضة » أو عصبة() > أو إخوة لأم يرثونه بأصل فريضة › أو زوجة » أو كانت امرأة 
وكان لها زوج ورث2©2) أهل الفرائض فرائضهم والعصبة شيئًا إن بقى عنهم . فإن لم يكن 
عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة فيأخذ الفضل عن أهل الفرائض . فإذا مات المولى 
مُق قبل المولى المُعتق > ثم مات المولى المعتق ولا وارث له غير مواليه » أو له وارث لا 
يحوز ميراثه كله » خالف ميراث الولاء ميراث النسب كما) سأصفه لك إن شاء الله 
تعالى . فأنظر » فإن كان للمولى المعتق بنون وبنات أحياء يوم يموت المولى المعتق » فأقسم 
مال المولى التق » أو ما فضل عن آهل الفرائض منه بين بنى المولى المعتق » فلا نورث 


. ) فى ( ص » م ): « تثبت © ء وما أثبتناء من ( ب‎ )١( 

١ )۲(‏ أنه »: ساقطة من ( م )» وأئبتناها من ( ص » ب ) . 

(۴) فى ( ب ): « لا يكون الولاء إلا » ء وما أثبتناه من ( ص › م) . 
)٤(‏ فى ( م ): « عصب » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(5) فى ( م » ص ): « ورثه » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(5) فى (مء ص ): « ثم » » وما أئبتناه من ( ب ) . 


]١1 61‏ سبق برقم ]۱۷٤۷[‏ فى باب المواريث وخرج هناك . 


كتاب الوصايا / باب الولاء والحلف 


بناته منه شيثًا . فإن مات المولى المعتق ولا بنين للمولى المعتق لصلبه » وله ولد ولد 
منسفلون) . أو قرابة نسب من قبل الأب ٠‏ فأنظر الأحياء يوم مات المولى المعتق من ولد 
ولد المولى المعتق . فإن كان واحد منهم أقعد" إلى المولى المعتق باب واحد فقط فأجعل 
الميراث له دون من بقى من ولد ولده . وإن استووا فى القعدد فاجعل فاجعل الميراث 
بينهم شرعا("©. فإن كان المولى اعيَقْ مات ولا ولد له » ولا والد للمولى التق » وله 
إخوة لأبيه وأمه > وإخوة لأبيه وإخوة لأمه » فلا حق للإخوة من الأم فى ولاء مواليه 
ولو لم يكن معهم غيرهم > والميراث للوخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب » 
ولو كان الإخوة للأب والأم واحدا . 


انذفا 


وهكذا منزلة أبناء الإخوة ما كانوا مستوين » فإن كان بعضهم أقعد من بعض ‏ فأنظر 
فإن كان القعدد لبنى الإخوة للأب والأم »أو لواحد منهم »فاجعل الميراث له. وكذلك إن 
كانوا مثله فى القعدد لمساواته فى القعدد ولانفراده بقرابة الأم دونهم ١)ء‏ ومساواته إياهم 
فى قرابة الاب > فإن كان القعدد لابن الأخ لأب دون بنى الأب ) والأم فأجعله لأهل 
القعدد بالمولى المعتق » وهكذا منزلة )١‏ عصبتهم كلهم بعدوا أو قربوا فى ميراث الولاء . 

قال الشافعى : فإذا )١١(‏ كانت المعتقة امرأة ورثت من أعتقت ٠‏ وكذلك من أعتق من 
أعتقت ولا ترث من أعتق أبوها ولا أمها ولا أحد غيرها > وغير من أعتق من أعتقت وإن 
سفلوا » ويرث ولد المرأة المعتقة من أعتقت > كما يرث ولد الرجل الذكور دون الإناث » 
فإن انقرض ولدها وولد ولدها الذكور » وإن سفلوا > ثم مات مولى لها أعتقته » ورثه 
أقرب الناس بها(١١)‏ من رجال عصبتها » لا عصبة غيرها .01١‏ 


. ) فى ( ب ): « مستفلون » » وما أثبتناه من ( ص » م‎ )١( 
. ) فى ( ص ): « أنفد » » وفى ( م ): « أبعد » » وما أثبتناه من ( ب‎ )5( 
. والقعدد : قريب الآباء من الجد الأقرب‎ 
5 والأقعد : الأقرب من هذه الجهة‎ 
. شرعا : سواه‎ )۳( 
. ) فى ( ب ): « ولم » » وما أثبتتاه من ( ص › م‎ )4( 
. ) فى ( ص » م ): « للآب » » وما أئبتناه من ( ب‎ )4( 
. دونهم »: ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب » م)‎ « )5( 
5 ) لابن الأب » ء وما أثبتناه من ( ب‎  :) فى ( ص ء م‎ )۷( 
. ) الأب »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ء م‎ « )۸( 
. ) فى ( ص ء م ): « ميرائه » » وما أثبتناه من ( ب‎ )9( 
. وما أثبتناه من ( ص › م)‎ » ٩ فى ( ب ): « فإن‎ )٠١( 
. ) وأثبتناها من ( ص » ب‎ ٠ ) ساقطة من ( م‎ :»اهب١)١١(‎ 
. ) فى ( ب ): « ولدها » ء وما أثبتناه من ( ص » م‎ )۲( 


48ب 


2 كتاب الوصايا / باب الولاء والحلف 


]١8[‏ قال الشافعى: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم » عن عبد الملك ب بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبيه: 
أنه أخبره: أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة ئة » اثنان لأم » ورجل لعلة » 
فهلك أحد اللذين لام وترك مالا وموالى > فورثه أخوه الذى لأمه وأبيه ماله وولاء 
مواليه» ثم هلك الذى ورث امال وولاء الموالى » وترك ابنه وأخاه لأبيه(١2‏ فقال ابنه: قد 
أحرزت ما كان أبى أحرز من الال » وولاء الموالى » وقال أخوه: ليس كذلك » وإنما 
أحرزت المال » فأما ولاء الموالى فلا » أرأيت لو هلك أخى اليوم ألست أرثه آنا ؟ 
فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالى . 

[11 2 قال الشافعى ناه : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر: أن أباه أخبره 
أنه كان جالسًا عند أبان بن عثمان » فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بنى الحارث بن 
الخزرج »وكانت امرأة / من" جهينة عند رجل من بنى الحارث بن الخزرج يقال له: 
إبراهيم بن كليب > فماتت المرأة وتركت مالا وموالى » فورثها ابنها وزوجها ٠»‏ ثم مات 
ابنها » فقالت") ورثته: لنا ولاء الموالى قد كان ابنها أحرزه . وقال الجهنيون: ليس 
كذلك إنما هم موالى صاحبتنا (». فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم » فقضى 
أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالى . 

73 قال الشافعى رحمة الله عليه: أخبرنا مالك بن اسن »> عن يحيى بن 
سعيد» عن إسماعيل بن أبى حکیم : أن عمر بن عبد العزيز له أعتق عبدا له نصرانيا 
فتوفى العبد بعدما عتق » قال إسماعيل: Ss‏ ماله فأجعله 


. فى بيت مال المسلمين . 


. قال الشافعى رحمة الله عليه: وبهذا كله نأاخحذ . 


. ) فى ( صء م ): « لأمه » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 
. م)‎ ٠ من »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب‎ « )۲( 
. فى ( ص »ء م ): « قال » » وما أثبتناه من ( ب)‎ )۳( 
. ) فى ( ص ء م ): « صاحبنا » » وما أثبتناه من ( ب‎ )٤( 


]1۸1°[ # ط:(/ 00 (۳۸) كتاب العتق والولاء ‏ (۱۲) باب ميراث الولاء . ( رقم ۲۲) . 
وقوله: لعل : أى من امرأة أخرى » وبنو العلات أى إخوة من أمهات شتى . 

[1]# ط: ( الموضع السابق ) .رقم ۲۳) . 

73 ] # ط: (۲/ 019) (۲۷) كتاب الفرائض - (۱۳) باب ميراث آهل الملل - رقم (۱۳) . وفيه اختلاف فى , 


اللفظ لا يغير المعنى - والله عز وجل وتعالى أعلم . 


كتاب الوصايا / ميراث الولد الولاء Vo‏ 


]٥۲[‏ ميراث الولد الولاء 

قال الشافعى ناجه : وإذا مات الرجل وترك ابنين وبنات وموالى هو أعتقهم 
فمات المولى المعتق ورثه ابناه »ولم يرثه أحد من بناته . فإن مات أحد الابنين وترك ولداء 
ثم مات أحد الموالى الذين أعتقهم ورثه ابن المعتق لصلبه دون بنى أخيه؛ لان المعتق لو 
مات یوم يموت المولى كان میراثه لابنه لصلبه دون(5) ابن ابنه(2» ثم هكذا ميراث الولد 
وولد الولد أبدًا »وإن تسفلوا فى الموالى أنْسبّ ولد الولد أبدا إلى المولى التق يوم يموت 
/ المولى الست فأيهم كان قرب إليه باب واحد فاجعل له جميع ميراث المولى الق 5 

ولو أعتق رجل غلاما ثم مات المعتق وترك ثلاثة بنين » ثم مات البنون الثلاثة وترك 
أحدهم ابا » والآخر أربعة بنين » والآخر خمسة بنين » ثم مات المولى العتق » اقتسموا 
ميراث المولى على عشرة أسهم للابن سهم > وللأربعة البئين أربعة أسهم »> وللخمسة 
خمسة أسهم 3 كما يقتسمون ميراث الجد لو مات يومئل وهم ورثته لاختلاف حال ميراث 
الولاء والمال . 1 

ولو كان الجد الميت فورثه ثلاثة بنون ٠‏ ثم مات البنون وترك أحدهم ابنًا » والآخر 
أربعة » والآخر خمسة » ثم ظهر للجد مال اقتسم بنو البنين على أنه ورثه ثلاثة بنين » ثم 
ورث الثلاثة البنين أبناؤهم »فللابن المنفرد بميراث أبيه40» ثلث ميراث الجد » وذلك حصة 
أبيه(*) من ميراث الجد 7)ء وللأربعة البنين ثلث ميراث الحد أرباعا بينهم") وذلك حصة 
ميراث أبيهم » وللخمسة البنين ثلث ميراث الجد أخماسسًا بينهم » وذلك حصة أبيهم من 
ميراث جدهم ¢ ولو كان معهم فى المال بنات دخلن ولا يدخلن فى ميراث الولاء 7 

فإذا أعتق رجل عبد فمات المولى المعتق وترك أباه وأولادا () ذكورا » فميراث المولى 
المعتق لذكور ولده دون بناته وجده » لا يرث الجد مع ولد المعتق شينًا ما كان فيهم ذكر ¢ 


. ) وأثبتتاه من ( ص » ب‎ ٠ ) ما بين الرقمين سقط من ( م‎ )1- ١( 
. ) فى ( ص » م ): « أبيه » » وما أثبتناه من ( ب‎ )©( 

(:) فى (م » ص ): < ابنه » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

)٥(‏ فى ( م ): « ابنه » » وما أثبتناه من ( ص» ب). 

(5) « الجد »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
(۷) فى ( م ): « بأعيانهم » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۸) فى ( م ): « وولنا » ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


الاب 


1/01. 


ص 


۷٦‏ كتاب الوصايا / ميراث الولد الولاء 


ولا ولد ولده وإن سفلوا » فإذا 2١(‏ مات المولى المعتق وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه » أو 
لأبيه » فالمال للأب دون الإخوة. ؛ لأنهم إنما يلقون الميت عند أبيه » فأبوه أولى بولاء 
الموالى إذا كانوا إنما يَدلُون بقرابته » فإذا مات المولى المعتق وترك جده وإخوته لأبيه وأمه 
أو لأييه" فاختلف أصحابنا فى ميراث الجد والأخ » فمنهم من قال: الميراث للأخ دون 
الجد ؛ وذلك لأنه يجمعه والميت أب قبل الجد » ومن قال هذا القول قال: وكذلك ابن 
الأخ وابن ابنه وإن سفلوا ؛ لان الاب يجمعهم والمولى المعتق. قبل الجد وبهذا أقول . 
ومن أصحابنا من قال: الجد والأخ فى ولاء الموالى بمنزلة ؛ لأن الجد يلقى المولى المعتق 
عند أول أب ينسب(4؟ إليه فيجمعه والميت أب( يكونان فيه سواء . وأول من ينسب إليه 
الميت أبو الميت والميت ابنه والجد أبوه » فذهب إلى أن يشرك 29 الجد والميت المعتق 
أيهما(© شرع فيه » الجد بالابوة والابن بولادته » ويذهب إلى أنهما سواء » ومن قال هذا 
قال: الجد أولى بولاء الموالى من بنى الأخ »› إذا سوى بينه وبين الأخ جعل المال / للجد 
بالقرب من الميت . ١‏ 

قال الشافعى له : الإخوة أولى بولاء الموالى من الجد » وبنو الإخوة أولى بولاء 
الموالى من الجد » فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه » فأما إن مات المولى المعتق وترك جده 
وعمه ومات المولى الت فالمال للجد دون العم ؛ لأن العم لا يدلى بقرابته80) إلا بأبوة 
الجد فلا شىء له مع من يدلى بقرابته . ولو مات رجل وترك عمه وجد أبيه كان القول 
فيها على قياس من قال: الإخوة أولى بولاء الموالى من الجد أن يكون المال للعم ؛ لأنه8) 
يلقى الميت عند جد يجمعهما قبل الذى ينازعه » وكذلك ولد العم (١١)وإن‏ تسفلوا؛ لأنهم 
يلقونه عند أب لهم ولد قبل جد أبيه » ومن قال: الاخ والجد سواء فجد الأب والعم 
سواء ؛ لأن العم يلقاه عند جده وجد أبيه أبو جده(21© . 


. فی ( ب ): « فإن » ء وما أثبتناه من ( ص م)‎ )١( 

(۲) « للأب »6: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( م » ب ) . 

(۳) « أو لأبيه »: سقط من ( ص » م ) » واأثبتناه من ( ب ) . 

(4) فى ( ب ): « يتتسب ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص › م) . 

(0) فى ( ص ): « أن ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ٠‏ م) . 

. ) فى ( ص » م ): « فيذهب إلى أن يترك » » وما أثبتناء من ( ب‎ )١( 
. ) فى ( ب ): « أب هما » » وما أثبتناه من ( ص > م‎ )۷( 

(۸) فى ( ب ): « قرابة © » وما أثبتناه من ( ص » م ) . 

)٠١- 9(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب » م) . 
<)١١(‏ أبو جده »: سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب › م) . 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء يفف 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فإن كان المنازع لجد الأب ابن العم فجد الاب 
أولى؛ كما يكون الجد أولى من ابن الأخ للقرب من المولى المعتق . 

قال الشافعى يميه : وإذا مات المولى انق » ثم مات المولى الع ولا وارث للمولى 
التق وترك أخاه لامه وابن عم قريب أو بعيد » فلمال لابن العم القريب أو البعيد؛ لان 
1 الخ من الام لا يكون عصبة » فإن كان الاخ من الام من عصبته » وكان فى عصبئه من 
هو أقعد منه من أخيه لامه الذى هو من عصبته » كان للذى هو أقعد إلى المولى المعتق » 
فإن استوى أخوه لأمه الذى هو من عصبته وعصبته فالميراث كله للأخ من الام ؛ لاه 


ساوى عصبته فى النسب » وانفرد منهم بولادة الأم » وكذلك القول فى عصبته بعدوا أو 
قربوا » لا اختلاف فى ذلك ٠‏ والله تعالى الموفق . 


/ الخلاف فى الولاء 
قال الشافعى نيه : قال لى بعض الناس: الكتاب » والسنة » والقياس » 
والمعقول. والأثر » على أكثر ما قلت فى أصل ولاء السائبة 0 > ونحن لا نخالفك 
منه إلا فى موضع ثم نقيس عليه غيره » فيكون مواضع . : وما ذاك ؟ قال: الرجل 
yy‏ . قلت : يدقع أن يكون(؟) 
الكتاب والسنة والقياس يدل على ما وصفنا من أن المنعم بالعتق يه يثبت له الولاء كثبوت 
النسب ؟ قال: لا . قلت: : والنسب إذا ثبت فإما الحكم فيه أن الولد مخلوق من الوالد ؟ 


قال: نعم. قلت: : فلو أراد الوالدا" بعد الإقرار بآن المولود منه نفيه » وأراد ذلك الولد لم 


يكن لهما > ولا لواحد منهما ذلك ؟ قال: :نعم . 
قلت: فلو أن ا أن ینتسب إلى رجل > ورضى ذلك الرجل ١‏ 
وتصادقا مع التراضى بأن ينتس2(0) أحدهما إلى الآخر 2 وعلم أن C6‏ المنسوب إلى 


امتتسب”© إليه لم تكن للمتتسب إليه(8) روجة ¢ ولا أمة ولا ١‏ وطئها بشبهة 0 لم يكن . 


. ) كان »: : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب » م‎ « )١( 

(؟) « يكون »: : ساقطة من ( ب . م ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
(۴) فى ( ص » م ): ١‏ الولد » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(4 -0) فى (م ): ١‏ ينسب ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(1) فى ( ص »ء م ): « أمر » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

0 - 8) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأبتناء من ( ب » م) . 
(9) دلا»: : ساقطة من ( ب ) » وأتبتناها من ( ص » م ) . 


TAA 


666ب 


۷۸ كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 


ذلك لهما » ولا لواحد منهما ؟ قال: نعم . قلت: لأنا إنغا نتسب بأمرين(): أحدهما: 
الفراش") وفى۳ مثل معناه ثبوت النسب بالشبهة بالفراش ٠»‏ والنطفة بعد الفراش0) ؟ 
قال200: نعم > قلت: ولا نسب بالتراضى إذا تصادقا إن0© لم يكن ما ينسب إليه(4) ؟ 
قال: نعم > قلت: وثبت له حكم) الأحرار» ويتتقل عن أحكام العبودية ؟ قال: نعم » 
قلت: والولاء هو إخراجك مملوكك من الرق بعتقك ٠‏ والعتق فعل منك لم يكن 
لمملوكك رده.عليك ؟ قال: نعم . قلت: ولو رضيت أن تهب ولاءه أو تبيعه.لم يكن 
ذلك لك ؟ قال: نعم . قلت: فإذا كان هذا يثبت( 221١‏ فلا يزول با وصفت من متقدم 
العتق والفراش والنطفة » وما وصفت من ثبوت الحقوق فى النسب والولاء » أفتعرف أن 
المعنى الذى اجتمعنا عليه فى تثبيت النسب والولاء لا ينتقل وإن رضى المنتسب والمنتسب 


إليه » والمولى المعتق والمولى العبّى لم يجز له » ولا لهما » بتراضيهما ؟ قال: نعم .هكذا 


السنة » والأثر » وإجماع الناس » فهل تعرف السبب(١١»2‏ الذى كان ذلك ؟ 

قال الشافعى رحمه الله: فقلت له: فى واحد مما وصفت ووصفنا كفاية » والمعنى 
الذى حكم بذلك بين عندى » والله أعلم . قال: فما هو ؟ قلت: إن الله عز ذكره أثبت 
للولد والوالد حقوقًا فى المواريث وغيرها »)1١‏ وكانت الحقوق التى تثبت لكل واحد 
منهما على صاحبه تثبت للوالد على ولد" الولد » وللولد على والدى الوالد )١8(‏ ؛ 
حقوقًا فى المواريث › وولا الموالى » وعقل الحنايات » وولاية(219 النكاح » وغير ذلك» 
فلو ترك الوالد والولد حقهما من ذلك ٠»‏ / مما يثبت لأنفسهما » لم يكن لهما تركه 
لآبائهما أو أبنائهما أو عصبتهما » ولو جاز للابن أن يبطل حقه عن الأب فى ولاية الصلاة 


. ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( م » ب‎ )7- ١( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ص » م ) » وأبتناه من ( ب‎ )٤ - ۳( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( م » ب‎ )5 - ( 
. ) فى ( ب ): « إذ » » وما أثبتناه من ( ص › م‎ )۷( 

(4) فى ( ب ): « به ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ م) . 

(9) فى ( م ): « حرمة © » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۱۰) فی ( ب ): « ثبت 6ء وما أثبتناه من ( ص » م ) . 

. ) فى ( م ): « النسب » » وما أثبتتاه من ( ص . ب‎ )١١( 

(۱۲) فى ( صء م ): « وغيرهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۱۳) فى ( م ): « ذلك » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

. 6) فى (ب) : « وللولد من الام على والدى الوالد » » وما أثبتناه من (ص » م‎ )١5( 
. ) :فى (م): « وولايات » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١١( 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 
عليه لو مات ٠‏ والقيام بدمه لو قتل قتل »والعقل عنه لو جنى ٠»‏ لم يجز له أن يبطل ذلك 
لآبائه ولا أبنائه ولا لإخوته ٠‏ ولا عصبته؛ لأنه قد ثبت لآبائه وأبنائه وعصبته حقوق على 
الولد لا يجوز للوالد إزالتها )١(‏ بعد ثبوتها » ومثل هذه الحال الولد . 

فلما كان هذا هكذا لم يجز أن يثبت رجل على آبائه وأبنائه وعصبته نسب من قد 
علم أنه لم يلد » فيدخل عليهم ما ليس له » ولا من قبل أحد) من المسلمين ميراث من 
نسب إليه إلى من نسب له ٠‏ والمولى المعتق كالمولود فيما يثبت له من عقل جنايته0©» » 
ويثبت عليه من أن يكون موروئًا وغير ذلك » فكذلك لا يجوز أن ينتسب إلى ولاء رجل 
لم يعتقه ؛ لأن الذى يثبت المرء على نفسه) يثبت على ولده وآبائه وعصبته ولايتهم ¢ 
فلا يجوز له أن يثبت عليهم ما لا يلزمهم©» من عقل وغيره بأمر لا يثبت » ولا لهم بأمر 
لم يثبت . فقال: هذا كما وصفت - إن شاء الله تعالى . 


4 


قلت: فلم جاز أن (0) يوافقه فى معنى ويخالفه فى معنى ؟ وما وصفت من تثبيت 
الحقوق فى النسب والولاء . قال: أما القياس على الأحاديث التى ذكرت » وما يعرف 
الناس فكما قلت» لولا شىء أراك أغفلته والحجة عليك فيه قائمة . قلت: وما ذاك ؟ 

. قال: حديث عمر بن عبد العزيز‎ ]1 81١1 

قلت له: لیس يثبت مثل هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث ؟ قال: لانه 
خالف غيره من حديثك الذى هو أثبت منه . قلت(295: لو خالفك ما هو أثبت منه( كلم 
تثبته » وكان علينا أن نك نثبت الثابت ونرد الأضعف . قال: أفرأيت لو كان ثابثًا » أيخالف 


. ) إجارتها » » وما أثبتناه من ( ب‎ ١ :) فى ( م » ص‎ )١( 

(0) فى ( م ): « من قبل من أحد » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۳) فى ( ص ء م ): « جناية ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(5) فى ( م ): « نيته ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 

(5) فى ( م ): « ما لا يكن منهم » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(0) فى ( ب ): « جار لك أن » » وما أثبتناه من ( ص » م ) . 

(۷) فى ( ب ): « فى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ء م ) . 

(۸) فى ( ص ): «أليس؟ » وما أثبتناه من ( ب » م ) . 

)٠١- 9(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأئبتناه من ( ب » م) . 


1[ ]هو حديث رواه عمر بن عبد العزيز عن تميم الدارى رفعه : أن الولاء لمن يسلم الرجل على يديه » 
ويرثه إذا لم يكن له وارث من النسب .وقد سبق تخريج هذا الحديث فى رقم ]۱۷٥۹[‏ . 
وهو من أدلة خصوم الشافعى ٠‏ وقد ضعفه هناك وهنا » وقال بعد قليل: « لأنه عن رجل 
مجهول» ومنقطع »© . 


وقد صححه بعض العلماء كما ذكرنا هناك . والله عز وجل وتعالى أعلم 8 


ب٣۳‎ 


-1۸ كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 


حديثنا حديئك عن النبى يله فى الولاء ؟ فقلت: لو ثبت لاحتمل خلاقًا )١(‏ وأن لا 
يخالفها ؛لأنا نجد توجيه الحديثين معًا لو ثبت » وما وجدنا.له من الأحاديث توجيها 
استعملناه مع غيره » قال: فكيف كان يكون القول فيه لو كان ثابتًا؟ قلت: يقال : الولاء 
لمن أعتق لا ينتقل عنه أبدًا ولو نقله عن نفسه » ويوجه قول النبى ية : « فإنما الولاء لمن 
أعتق » على الإخبار عمن) شرط الولاء فيمن باع فأعتقه غيره : أن الولاء للذى أعتق إذا 
كان معتقًا »لا على العام ؛ أن الولاء لا يكون إلا لمعتق إذ جعل رسول الله و ولاء 
لغير معتق ممن أسلم على يديه . 

قال: هذا القول المنصف غاية ( النصمّة / فلم لم تثبت هذا الحديث فتقول بهذا ؟ 
قلت: لأنه عن رجل مجهول ومنقطع » ونحن وأنت لا نثبت حديث المجهولين ولا 
امنقطع من الحديث . قال: فهل يبين لك أنه يخالف القياس إذا لم يتقدم عتق ؟ قلت : 
نعم » وذلك - إن شاء الله با وصفنا من تثبيت الحق له وعليه بثبوت العتق ٠‏ وأنه إذا 
كان يثبت بثبوت العتق لم يجز أن يثبت بخلافه . قال: فإن قلت: يثبت على المولى 
بالإسلام لأنه أعظم من العتق » فإذا أسلم على يديه فكأنما أعتقه . 

قلت: فما تقول فى ملوك كافر ذمى لغيرك أسلم على يديك › أيكون إسلامه ثابتًا ؟ 
قال: نعم . قلت: أفيكون ولاؤه لك › أم يباع على سيده ويكون رقيقًا لمن اشتراه ؟ 
قال : بل يباع ويكون رقيقًا لمن اشتراه . قلت: فلست أراك جعلت الإسلام عتما » ولو 
كان الإسلام يكون عتمًا كان للعبد الذمى أن يعتق نفسه » ولو كان كذلك كان الذمى الحر 
الذى قلت هذا فيه حراء وكان إسلامه غير إعتاق من أسلم على يديه ؛ لأنه إن كان 
ملوكا للمسلمين فلهم عندنا وعندك أن يسترقوه ولا يخرج بالإسلام من أيديهم » وإن 
قلت : كان مملوكًا للذميين()فينبخى أن يباع ويدفع ثمنه إليهم . قال : ليس بمملوك للذميين!*» - 
وكيف يكون مملوكًا لهم وهو يوارئهم وتجوز شهادته ؟ ولا للمسلمين بل هو حر . 

قلت: وكيف كان الإسلام كالعتق ؟ قال: بالخبر » قلت: لو ثبت قلنا به معك - إن 
شاء الله »وقلت له: كيف قلت فى الذى لا ولاء له ولم يسلم على يدى رجل: يوالى من 
شاء ؟ قال: قياسًا أن عمر قال فى المنبوذ: هو حرء وله ولاؤه90© . 


. فى ( ب ): « خلافها » » وما أثبتناء من ( ص › م)‎ )١( 

(۲) فى ( ب ): « عن » » وما أئثبتناه من ( ص › م) . 

(۳) فى ( م ): « عليه » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) 7 

(5 -0) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص » ب ) . 
(7) فى ( ب ): « ولك »© ء وما أثبتناه من ( ص » م) . 

(۷) سبق برقم [ ۱۷١١‏ 1 » وخرج هناك . 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 
قلت: أفرأيت المنبوذ إذا بلغ /٠‏ أيكون له أن ينتقل بولائه ؟ قال: فإن قلت: 
لا؛ لأن الوالى عقد الولاء عليه > قلت: أفيكون للوالى أن يعقد عليه ما لم يسبق به 
حرية ء ولم يعقد على نفسه ؟ قال: فإن قلت: هذا حكم من الوالى ؟ قلت : أو يحكم 
الوالى على غير سبب متقدم يكون به لأحد المتنازعين على الآخر حق 3 أو يكون صغيراً 
أيبيع21 عليه الحاكم فيما لا بد له منه وما(؟» يصلحه ؟ وإن كان كما وصفت » أفيثبت 
الولاء بحكم الوالى للملتقط9”© فقست الموالى عليه ؟ قلت(): فإذا والى فأثبت عليه 
الولاء » ولا تجعل له أن ينتقل بولائه(*) ما لم يعقل عنه ٠‏ فأنت تقول: ينتقل 
بولائە »قال : فإن قلت ذلك فى اللقيط ؟ قلت: فقد زعمت أن للمحكوم عليه أن 
يفسخ الحكم . قال: فإن قلت: ليس للقيط ولا للموالى أن ينتقل وإن لم يعقل عنه . 
قلت: فهما يفترقان . قال: وأين افتراقهما ؟ قلت: اللقيط لم يرض شيئًا »وإنما لزمه 
الحكم بلا رضا منه» قال: ولكن بنعمة من اللتقط(۷ عليه » قلت : فإن أنعم على غير لقيط 
أكثر من النعمة على اللقيط فانقذ من قتل وغرق وحرق وسجن وأعطاه مالا أيكون لأحد 
بهذا ولاؤه ؟ قال: لا . 
قلت : فإذا كان الموالى لا ي يثبت يثبت عليه الولاء إلا برضاه فهو مخالف للقيط الذى يث يئت 
به بغير رضاه » فكيف قسته عليه ؟ قال : ولأى شىء خالفتم حديث عمر ؟ قلنا: ا 
ما يثبت مثله »هو عن رجل ليس بالمعروف » وعندنا حديث ثابت معروف أن ميمونة زوج 
0-0-0 ولاء بنی يسار لابن عباس ¢ فقد أجازت ميمونة وابن عباس هية(8) 
1 قال: نهى رسول الله ية عن بيع الولاء وعن هبته » قلنا: أفيحتمل أن 
يكون نهيه(؟» على غير التحريم ؟ قال: هو على التحريو(١١)‏ وإن احتمل١١)‏ غيره . 
(1) فى ( ب ): ١‏ بیع » » وما أثبتناه من ( ص › م) . 
(؟) « ما »: ساقطة من ( م ) ء وأثبتناها من ( ص › ب ) . 
(۳) فى ( م ): « للمتيقظ » ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(5) فى ( ص » م ): ١‏ قال » » وما أئبتناه من ( ب ) . 
)١- 04)‏ ما بين الرقمين سقط من ( ص ) › وأثبتناء من ( ب » م) . 
(۷) فى (ص »۰ م): « اللقيط » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(8) فى ( م ): « ثبوت »© » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
ES‏ 
)٠(‏ « قال : هو على التحريم »: سقط من ( ص ٠‏ م ) ٠»‏ وأثبتناه من ( ب ) . 
)١١(‏ فى ( ص » م ): « يحتمل © ء وما أثبتناه من ( ب ) . 


1 سبق برقم [۱۸۰۳] فى باب الولاء والحلف . 


۲۸1 


1/01 


/Té 


AY 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 

قلت: فإن قال لك قائل لا يجهل ابن عباس وميمونة: كيف وجه نهيه ؟ قال: قد 
يذهب عنهما )١(‏ الحديث رأسًا فنقول: ليس فى أحد مع النبى ييو حجة » قلت: فكيف 
أغفلت هذه الحجة فى اللقيط ؟ فلم ترها تلزم غيرك كما لزمتك حجتك فى أن الحديث 
عن النبى و قد يعزب عن بعض أصحابه » وأنه على ظاهره » ولا يحال إلى باطن ولا 
خاص إلا بخبر عن(" النبى ييو لا عن غيره ٬قال:‏ فهكذا نقول » قلت: نعم فى 
الجملة» وفى بعض الأمر دون بعض » قال: قد شركنا فى هذا بعض أصحابك . 

قلت: أفحمدت ذلك منهم ؟ قال: لا . قلت9(»): فلا نشركهم!4؟ فيما لم تحمد » 
وكاااتى الله فى حرا قا بر N‏ ار ا 1 E‏ 
أن لا ولاء إلا لمن أعتق ؟ فقالوا: نعم » وبذلك جاءت السنة . قال: فإن منكم من 
يخالف فى السائبة (7)والذمى ي ل كار نعم » قال: فيكلمه بعضكم » أو 
تولى كلامه لكم؟ قالوا: افعل » فإن قصرت تكلمنا » قال: نابا کلم عن أميحابك فى 
ولاء السائبة » مأ د تقول فى ولاء السائبة 21 وميرائه إذا لم يكن له وارث إلا من سيب ؟ 
فقلت: ولاؤه لمن سيبه وميراثه له » قال: فما الحجة فى ذلك ؟ قلت: الحجة البينة أمعتق 
السيب للمسيب0/) ؟ قال: نعم . 


قلت:فقد قال رسول الله كلِيْدِّد « الولاء لمن أعتق » » وجعل المسلمون ميراث 
المعتق لمن أعتقه إذا لم يكن دونه من يحجبه بأصل فريضة » قال: : فهل من حجة غير 
هذه؟ قلت: ما أحسب أحدا سلك طريق النْصْفَة / يريد وراءها حجة » قال: بلئ.. 

وقلت له: قال الله تبارك وتعالى: < ما جَعل اله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حام € [ المائدة: ]٠.9*‏ .قال: وما معنى هذا ؟ 


۱1[ قلت: سمعت من أرضى من آهل العلم يزعم أن الرجل كان يعتق عبده فى 


. ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ فى ( ص »ء م ): « عليهما‎ )١( 

(۲) فى ( م ): « من » ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(۳) فى ( م ): « قال ۰٩‏ وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 

. ) فى ( ب ): « فلا أشركهم » » وما أثبتناه من ( ص » م‎ )٤( 
. فى ( ب ): « لمن » › وما أثبتناه من ( ص > م)‎ )0( 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) › وأثيتناه من ( ص » ب‎ )۷- ١( 


(4) فى ( ص ): ١‏ للتسبب » » وما أثبتناه من ( ب » م). 


[1816] سبق برقم ١763‏ فی باب المواريث »> وهناك فسر الشافعى السائبة والوصيلة والحام والبحيرة : = 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء YAY‏ 


الجاهلية سائبة فيقول: لا أرثه ويفعل فى الوصيلة من الإبل والحام ألا يركب ٠‏ فقال الله 
عز وجل: « ما جَعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلَة ولا حام» 1 المائدة : ٠١‏ ]على معنى : 
ما جعلتم » فأبطل شروطهم فيها > وقضى أن الولاء لمن أعتق > ورد / البحيرة والوصيلة 
والحام إلى ملك مالكها إذا كان العتق فى حكم الإسلام ألا يقع على البهائم > قال: فهل 
تأول أحد السائبة على بعض البهائم ؟ قلت: نعم . وهذا أشبه القولين بما يعرف أهل 
العلم والسنة ٠قال:‏ أفرأيت قولك: قد أعتقتك سائبة ء أليس خلاف قولك: قد أعتقتك17)؟ 
قلت: أما فى قولك: أعتقتك(5) فلا > وأما فى زيادة سائبة فنعم . قال: فهما كلمتان 
خرجتا معا » فإنما أعتقه على شرط » قلت: أو ما أعتقت بريرة على شرط أن الولاء 
للبائعين فأبطل رسول الله يه الشرط ؟ فقال: « الولاء لمن أعتق » » قال: بلى ٠»‏ قلت: 
فإذا أبطل رسول الله َيه شرط البائع والمبتاع المعتق ٠‏ وإنما انعقد البيع عليه ؛ لأن الولاء 
من أعتق ورده إلى المعتق") » فكيف(4)لا يبطل شرط المعتق ولم يجعله لغيره من 
الآدميين؟ قال: فإن قلت : فله الولاء »ولا يرئه ؟ قلت: فقل إذّا : الولاء للمعتق 
المشترط عليه أن الولاء لغيره ولا يرثه » قال: ولا يجوز أن أثبت له الولاء وأمنعه 
الميراث وديناهما واحد . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وقلت له: أرأيت الرجل يملك أباه ويتسرى الجارية(5) 
ويموت ٠‏ لمن ولاء هذين ؟ قال: لمن عتقا بملكه وفعله » قلت: أفرأيت لو قال لك قائل: 
قال النبى وَكِيوْ: « إغا الولاء لمن أعتق» ولم يعتق واحد من هذين»هذا ورث أباه فأعتقه(۷) 


. ) فى ( م » ص ): «أعتقك » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) فى ( م ): « أعتقك » . وما أثبتناه من ( ص ٠»‏ ب ) . 

١ )(‏ إلى المعتق »: سقط من ( ص » م ) ء وأئبتناه من ( ب) . 
(5) فى (مء ص ): « فكذلك » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(0) فى ( م ): « ولاء » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(1) فى ( م ): « الرجل ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

0) فى ( ب ): ١‏ فيعتقه » » وما أثنتاه من ( ص » م) . 


= ولكنه فسرها بصورة أكثر تفصيلاً فى باب البحيرة والوصيلة والسائبة والحام بعد كتاب الحدود . 
والمهم أن الشافعى وضح فى هذا الباب أن التفسير لهذه الأمور - كما يقول ‏ إنما هو سماع من 
طوائف العرب ١‏ يحكون فيه فتجتمع حكايتهم على أن ما حكوا من عندهم من العلم العام الذى لا 
يشكون فيه » ولا كن فى مثله الغلط ؛ لآن فيما ذكروا نهم سمعوا عوامهم يحكونه عن عوام من كان 
قبلهم » . 


ومعنى هذا أنه نقل نقلاً متواترا . 


۷| ب 


»> كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 


وإن كره » وهذا ولدت) جاريته ولم يعتقها بالولد وهو حى فأعتقها به بعد الموت › فلا 
يكون لواحد من هذين ولاء ؛لأن كليهما غير معتق » هل حجتنا وحجتك عليه إلا أنه إذا 
زال عنه الرق بسبب من يحكم له بالملك كان له ولاؤه ؟ قال: لا » وكفى بهذا حجة 
منك» وهذا فى معانى المعتقين . ) قلت: فالمعتق سائبة هو المعتق » وهذا أكثر من الذى 
فى معانى المعتقين ("©2» قال: فإن القوم يذكرون أحاديث » قلت: فاذكرها . قال: ذكروا 
أن حاطب بن أبى بلتعة أعتق سائبة 4»» قلت: ونحن نقول: إن أعتق رجل سائبة فهو 


حر وولاؤه له 
[61] قال: فيذكرون عن عمر وعثمان ما يوافق قولهم . 
[6117] ويذكر سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام من 
بنى مخزوم > فقضى عمر عليهم بعقله » فقال أبو المقضى عليه: لو أصاب ابنى ؟ قال: 
إا لا يكون له شىء » قال: فهو إِذًا مثل الأرقم » قال عمر: فهو إذَا مثل الأرقم ٠.‏ 
فقلت له: هذا( إذا ثبت بقولنا أشبه » قال: ومن أين ؟ قلت: لانه لو رأى ولاءه 
للمسلمين رأى عليهم عقله » ۳ ولكن يشبه أن يكون رأى عقله9© على مواليه » فلما 
كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلاً » حتى يعرف مواليه » ولو كان على ما تأولوا » وكان 
الحديث يحتمل ما قالوا كانوا يخالفونه »قال:وأين ؟ قلت: هم يزعمون أن السائبة لو قتل 
كان عقله على المسلمين »ونحن نروى عن عمر وغيره مثل معنى قولنا »قال: فاذكره . 
)١(‏ فی ( م » ص ): « ورث » » وما أثبتناه من ( ب) . 
(۲ -۳) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب » م) . 
)٤(‏ سبق برقم ١9/55[‏ ] . 
(0) فى ( ص  :)‏ بهذا » » وما أثبتناه من ( ب › م) . 
(0 -۷) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب » م ١.2)‏ 
(۸) فى ( م  :)‏ محفلا » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 


[3]< قولهم »: أى قول المخالفين للإمام الشافعى: وهو أن الساتبة لا يرثه من أعتقه . واستدلالهم بقول 

عمر سيبدو فى الأثر التالى » رقم [ ]1۸١۷‏ . 
أما عن عثمان فقد روى ما يدل عليه سعيد بن منصور: 

# السئن: )٠١١ ١ - 4 /١(‏ كتاب الميراث ‏ باب ميراث السائبة ‏ عن هشيم » عن يحيى بن سعيد » 
عن أبى بكرين محمد بن عمرو بن حزم أن امرأة من الحضر » حضر محارب - أعتقت غلامًا لها 
فقالت: انطلق › فوال من ششت شئت » فانطلق الغلام فوالى عبد الرحمن بن معمر » فماتت المرأة » 
ونا يرنه عاد لحان E‏ 
انطلق فوال من د شئت فرجع إلى عبد الرحمن فوالاه . ( رقم 555) . 

1۷ سبق برقم 1 ]| وخرج هناك » فى باب المواريث . 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء ۸0 


[1614] قلت : أخبرنا سفيان عن ابن جريج » عن عطاء بن أبى رباح: أن طارق بن 
رقع أعتق أهل بيت سوائب فأتى بميرائهم » فقال عمر بن الخطاب: أعطوه ورثة طارق 
فأبوا أن يأخذوا » فقال عمر: فأعطوه(١)‏ فاجعلوه فى مثلهم من الناس » قال: فحديث 
عطاء مرسل قلت: يشبه أن يكون سمعه من آل طارق ٠»‏ وإن لم يسمعه منهم فحديث 
سليمان مرسل ٠‏ قال: فهل غيره ؟ 

[] قلت: أخبرنا سفيان عن :سليمان بن مهران » عن إبراهيم النخعى: أن 
رجلاً أعتق سائبة فمات ٠‏ فقال عبد الله: هو لك . قال: لا أريد . قال: فضعه إذَا فى 
.بيت المال » فإن له وارئًا كثيرا . 

]١18١1‏ قال الشافعى ته : أخبرنا سفيان قال: أخبرنى أبو طول عبد الله بن 
عبد الرحمن عن معمر قال: كان سالم مولى أبى حذيفة لامرأة من الأنصار يقال لها : 
عمرة بنت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة > فأتى أبو بكر بميراثه فقال: أعطوه عمرة 
فأبت تقبله . 

قال: قد اختلفت (5) فيه الأحاديث . 

]١1871[‏ قلت: فما كنا نحتاج إليها مع قول النبى بي : « الولاء لمن أعتق » » وإذا 
اختلفت فالذى يلزمنا أن : نصير إلى أقربها من السنة » وما قلنا معنى السنة > مع ما ذكرنا 
من الاستدلال بالكتاب » قال: فإن قالوا: إنما / أعتق السائبة عن المسلمين » قلنا: فإن 
قال: قد أعتقتك عن نفسى(©2 سائبة لا عن غيرى » وأشهد بهذا القول قبل العتق ومعه » 
فقال: أردت أن يكمل أجرى بأن لا يرجع إلى ولاؤه › قال: فإن قالوا: فإذا قال هذا 
فهذا يدل على أنه أعتقه عن المسلمين » قلنا: هذا الجواب محال » يقول: أعتقتك عن 
نفسى ويقول: أعتقه عن المسلمين ٠‏ فقال: هذا قول غير مستقيم . 

قلت: أرأيت لو كان أخرجه من ملكه إلى المسلمين »أكان له أن يعتقه ولم يأمروه 


. ) فأعطوه »: ساقطة من ( ب » م ) » وأثبتناها من ( ص‎ « )١( 
. ) فى ( م ): « اختلف » ء وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )( 
. ) نفسى »2: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب‎ ١ )9( 


]1۸1۸[ سبق برقم [19715] وخرج هناك » فى باب المواريث . 
]١18٠١1‏ سبق برقم [ 66 ] وخرج هناك » فى باب المواريث 
4711 ] سبق برقمى [۱۸۰۷ - [۱۸٠۸‏ وخرج هناك » فى باب الولاء والحلف . 
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كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 


بعتقه ؟ ولو فعل لكان عتقه باطلاً إذا أعتق ما أخرج من ملكه إلى غيره بغير بغير أمره » فإن 
قال: إنما أجزته لأنه مالك معتق فقد قضى النبى) ييه أن الولاء لمن أعتق › قال: فما 
حنجتك عليهم فى الذمى يسلم عبده فيعتقه ؟ قلت مثل أول حجتى فى السائبة: أنه لا 
يعدو أن يكون معتقًا » فقد قضى رسول الله يكف بالولاء لمن أعتق ٠‏ أو يكون إذا اختلف 
الدينان لا يجوز عتقه فيكون عتقه باطلاً ؟ قال: بل هو معتق والعتق جائز 

قلت: فما أعلمك بقيت للمسألة موضعا ؟ قال: بلى » لو مات / العبد لم يرثه 
المعتق . قلت: وما منع الميراث ٠»‏ إنما منع الميراث الذى منعه9») الورثة أيضًا غير المعتق 
باختلاف الدينين » وكذلك يمنعه وارثه بالنسب باختلاف الولاء والنسب . قال: أفيجوز أن 

يثبت له عليه ولاء وهو لا يرئه ؟ قلت: نعم » كما يجوز أن يثبت نفيك لداغكق أيه ابو وو 
لا يرئه إذا اختلف الدينان > أو يجوز أن يقال: إن الذمى إذا أعتق تى العبد المسلم وللذمى 
ولد مسلمون كان الولاء لبنيه المسلمين » ولا يكون للذى أعتقه ؟ لئن لم يكن للمعتق 
بالعتق لهو(؟» من بنيه أبعد(0» أن يجوز . قال: وأنت تقول مثل هذا ؟ قلت: وأين ؟ 
قال: تزعم أن رجلاً لو كان له ولد مسلمون وهو كافر » فمات أحدهم » ورثه(1) إخوته 
المسلمون(»© ولم يرثه أبوه » وبه ورثوه . قلت: أجل › فهذا الحجة عليك . قال: 
وكيف؟ قلت: أرأيت أبوته زالت عن الميت باختلاف دينهما » قال: لا » هو أبوه بحاله » 
قلت: وإن أسلم قبل يموت وره ؟ قال: نعم . 

قلت: وإنما حرم الميراث باختلاف الدينين . قال( : نعم » قلت: فلم لم) تقل فى 
المولى هذا القول » فتقول مولاه من أعتقه ولا يرئه ما اختلف ديناهما » فإذا أسلم المعتق 
ورثه إن مات بعد إسلامه ؟ قال: فإنهم يقولون: إذا أعتقه الذمى ثبت( ') ولاؤه 


(۱) فى ( م ): « رسول الله » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(0) فى ( م ): « ولا » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۳) « الميراث الذى منعه »: سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ص » ب © . 
)٤(‏ فى ( ب ): « فا معتق لهم » » وما أثبتناه من ( م » ص ) . 

(0) فى ( م ): « بنيه به أبعد © ء وما أثبتناه من ( ص ء ب ) 

(5) فى ( ب ): « ورثته »ء وما أثبتناه من ( ص › م ) . 

(۷) « المسلمون »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب) . 

(۸) فى (.م ): « قلت » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) 5 

(9) «دلم»: لحري I‏ 

(١٠)فى(مء‏ ص): « يثبث © » وما أثبتناه من ( ب ) . 


كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 
للمسلمين ولا يرجع إليه . قلت: وكيف ثبت ولاؤه للمسلمين وغيرهم أعتقه ؟ قال: 
فبأى شىء يرثونه ؟ قلت: ليسوا يرثونه 3 ولكن ميراثه لهم لأنه لا مالك له بعينه . قال: 
وما دل( على ما تقول > فإن الذى يعرف أنهم لا يأخذونه إلا ميرانًا ؟ قلت: أفيجوز أن 
يرثوا کافر؟ ؟ قال: لا . 


YAV 


قلت: أفرأيت الذمى لو مات ولا وارث له من أهل دينه › لمن ميراثه ؟ قال : 
للمسلمين ٠»‏ قلت: لأنه لا 29 مالك له » لا أنه ميراث . قال: نعم » قلت: وكذلك من 
لا ولاء له من لقيط ومسلم › لا ولاء له أو ولاؤه لكافر لا قرابة له من المسلمين . 

وذكرت ل الكتاب من أنه: لا يؤخذ على الميراث قال: فإن من 
أصحابنا من خالفك فى معنى آخر فقال: لو أن مسلمًا أعتق ی نصرانيًا فمات النصرانى 
ورثه» وإنما قال النبى علا : « لا يرث المسلم الكافر فى النسب » فقلت: أو موجود) 
ذلك فى الحديث ؟ قال: فيقولون: الحديث يحتمله . 

قلت: أفرأيت إن عارضنا وإياهم غيرنا فقال: إنما معنى الحديث فى الولاء ؟ قال: 
ليس ذلك له » قلت: ولم ؟ ألآن الحديث لا يحتمله ؟ قال: بل يحتمله » ولكنه ليس 
فى الحديث ٠‏ والمسلمون يقولون هذا فى النسب . قلت: ليس كل المسلمين يقولونه فى 
النسب » فمنهم من يورث المسلم الكافر كما يجيز له النكاح إليه » ولا يورث الكافر 
المسلوه() . قال: فحديث النبى ييو جملة ؟ قلت: أجل . فى جميع الكفار » والحجة 
على من قال هذا فى بعض الكافرين فى النسب / كالحجة على من قاله فى الولاء . 
قال(*2: فإنهم يقولون: إن عمر بن عبد العزيز قضى به 7). 

131 فقلت: قد) أخبرتك أن ميمونة وهبت ولاء بنى يسار )لابن عباس 


. فى ( ب ): « دل » » وما أثبتناه (ص 2 م)‎ )١( 

١ )0(‏ لا ؟: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 

() فى ( ب ): « فقلت: أموجود » » وما أثبتناه من ( ص » م ) . 

(؛) انظر حديث رقم ]۱۷٥۳[‏ فى باب الخلاف فى ميراث أهل الملل . وفيه قال الشافعى: وقد روى عن معاذ 
ابن جبل ومعاوية ومسروق وابن المسيب ومحمد بن على بن الحسين :أن المؤمن يرث الكافرء ولا يرثه الكافر» . 

(0) فى ( ب ): : * قلت ؟ء وما أثبتناه من ( ص ٠»‏ م) . 

(5) فى ( ص » م ): « وصى به » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۷) قد »: ساقطة من ( ص ) » وأثتناها من ( ب » م) . 

(8) فى ( ص ): « بشار » » وما أثبتناه من ( ب ء م) . 


[۱۸۲۲] سبق برقم [ ]١7١‏ وخرج هناك » فى باب المواريث . 


)ب 


۲A۸‏ كتاب الوصايا / الخلاف فى الولاء 


فاتهبه() » وقلت: إذا جاء الحديث عن النبى ية جملة فهو على حمله ولم نحمله ما 
احتمل إلا بدلالة عن النبى بي . قال: وكذلك أقول. قلت: فلم لم تقل هذا فى 
المسلم د يعتق النصرانى ؟ ۰ 

فى بيت المال . وهذا أثبت الحديثين عنه وأولاهما به عندنا ‏ والله تعالى أعلم . 

41 والحجة فى قول النبى ب « لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم». 

قال: فقد يجتمل أن يكون هذا عن عمر بن عبد العزيز ترك شىء وإن کان له ؟ 
قلت : نعم (۴) . وأظهر معانيه عندنا أنه ليس له أن يرث كافرًا » أرأيته(؟» إذا منع الميراث 
للولد والوالد والزوج بالكفر كان ميراث الولاء(*) أولى أن يمنعه ؛ لأن المولى أبعد من ذى 
النسب . 

قال: فما حجتك على أحد إن خالفك فى الرجل يعتق عبده عن الرجل بغير أمره ؟ 
فقال: الولاء للمعتق عنه دون المعتق لعبده ؛ لأنه عقد العتق عنه . 

[1476] قلت: أصل حجتى عليك ما وصفت من أن النبى يك قال: « الولاء لمن 
أعتق » وهذا معتق . قال: فقد زعمت أنه إن أ عتی) عبده عنه بأمره کان الولاء للآمر 
المعتق عنه عبده » وهذا معتق عنه . قلت: نعم من قبل أنه إذا أعتق عتق عنه بأمره فإغا ملكه 
عبده وأعتقه عنه بعدما ملكه("). قال: أفقبضه المالك (© المعتق عنه ؟ قلت: إذا أعتقه عنه 
بأمره فعتقه أكثر من قبضه هو لو قبضه .قال: ومن أين ؟ قلت: إذا جاز للرجل أن يأمر 
(۱) فى ( ص ): « فليهبه » » وما أثبتناه من ( ب » م) . 

(۲) « لم : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب ) . 

() « نعم »: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب) . 

. وأنه »» وما أثبتناه من ( ص › م)‎ ١ :) فى ( ب‎ )٤( 

. فى ( ب ): « المولى » » وما أثبتناه من ( ص › م)‎ )٥( 

(9) فى ( ص ): « أنه أعتق » » وفى ( م ): « أنه إن يعتق » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


(۷) فى ( م ): « قبضه »© » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۸) فى ( ص » م ): « المملك » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


[۱۸۲۲] سبق برقم 73] وخرج هناك » فى باب الولاء والخلف . 
[) سبق برقمى [ ]۱۷٤۸ - ۱۷٤١۷‏ فى باب المواريث ‏ أول كتاب الفرائض . 
[1876] سبق برقمی [ ۱۸۰۷ -1808] فى باب الولاء والحلف . 


كيتاب الوضايا / الخلاف فى الولاء 4 


الرجل أن ي يعتق عبد نفسه فاعتقه » فجاز بأنه وکیل له ماضى الأمر فيه ما لم يرجع فى 
وكالته ٠‏ وجاز للرجل أن يشترى العبد من الرجل فيعتقه المشترى بعد تفرقهما عن المقام 
الذى تبايعا فيه وقبل القبض » فينفذ العتق ؛ لانه مالك › جاز إذا ملكه سيد العبد عبده 
أن ينفذ عليه عتقه وعتق غيره بأمره . قال(١2:‏ والولاء للآمر ؟ قلت: نعم ؛ لانه مالك 
معتق . قال: ومن أين يكون معتقًا » وإنما أعتق عنه غيره بأمره) ؟ قلت: إذا أمر بالعتق 
رجلا فأعتق تق عنه فهو.وكيل له جائز العتق » وهو المعتق إذا وكل ونفذ العتق بأمره . 

قال: فكيف ؟ قلت: فى الرجل يعتق عن غيره عبده بغير أمره: العتق جائز » قلت: 
نعم ؛ لانه أعتق ما يملك . قال: أرأيت قوله هو حر عن فلان » الها(" معنى ؟ قلت: 
أما(؟» معنى له حكم يرد به العتق أو يتتقل به الولاء فلا 

قال: فما الحجة فى هذا سوى ما ذكرناه (°؟ أرأيت لو قال: إذا أعتقه عنه بغير أمره 
فقبل العتق كان له الولاء ؟ قلت: إذا يلزمه فيه العلة التى) لا نرضى أن نقوله . قال: 
وما هو؟ قلت: يقال له: هل يكون العتق إلا لمالك ؟ قال: يقول: لا » قلنا: فمتى(۷) 
ملك ؟ قال: حين قبل / قلت: أفرأيت حين قبل » أقبل حرا أو مملوكًا ؟ قال: فأقول: 
بل قبل حرا . 

قلنا: أفيعتق حرا أو يملكه ؟ قال: فأقول بل حين فعل علمنا أنه كان مالكًا حين وهبه 
له . قلت: أفرأيت إن قال لك: قد قبلت وأبطلت عتقك ٠‏ أيكون20) العبد المعتق مملوكا 
له ؟ قال: وكيف يكون مملوكًا له ؟ قلت: تجعله بإعتاقه إياه عنه مملوكًا له قبل العتق » 
وإذا ملكتنى عبدك2» ثم أعتقته أنت ٠‏ جاز تمليكك إياى وبطل عنه عتقك إذا لم أحدث 
له عتقًا » ولم آمرك تحدثه لی . قال: هذا يلزم من قال هذا » وهذا خطأ بین ما لم(١1)‏ 
يملكه إياه إلا بعد خروجه من الرق » وما أخرجه من الرق غيره فالولاء له كما قلت . 


. ) قال »: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب‎ « )١( 
. ) (؟) « بأمره »: ساقطة من ( ص » م ) » وأثيتناها من ( ب‎ 
. م)‎ ٠ ألهذا » » وما أثبتناه من ( ص‎ ١ :) فى ( ب‎ )۳( 

() فى ( م ): ١‏ إذا» » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(0) فى ( ب ): « ذكرت © » وما بتناه من ( ص ٠‏ م) . 

: (5) فى ( م ): « الذى » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۷) فى ( ص »ء م ): « قلت : أفمتى »© » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(4-4) ما بين الرقمين سقط من ( م ) › وأثبتناه ( ص ٠‏ ب ) . 
)٠(‏ « لم »: ساقطة من ( ب › م ) » وأثبتناها من ( ص ) . 


ب 


#اومما 


كاب الوصايا / الوديعة 
وهذا(١»‏ قول قد قاله غيرك من أصحابنا أفتوضحه لی بشىء ؟ قلت ): نعم » أرأيت لو 
أعتقت عبد لى ثم قلت بعد عتقه: قد جعلت أجره وولاءه الآن لك ؟ / قال: فلا يكون 
لى أجره ولا ولاؤه » وإنما يقع الأجر والولاء يوم أعتقت » فلما أعتقت عن نفسك لم 
يتتقل إلى أجرك كما لا يتتقل أجر عملك غير هذا إلى . 

قال الشافعى ليه : وقلت له : والولاء لا يملكه إلا من أعتق » ولا يكون لمن أعتق 
إخراجه من ملكه إلى غيره » وهو غيز الأموال المملوكة التى يحولها الناس من أموالهم 
إلى أموال من شاؤوا . قال: نعم > قلت: فهذه الحجة على من خالفنا فى هذا ع 


[65] الوديعة 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعى/ رحمة الله عليه قال: إذا استودع 
الرجل الرجل / الوديعة » وأراد المستودع سفرا فلم يثق بأحد يجعلها عنده » فسافر بها 
برا أو بحرا » فهلكت ضمن . وكذلك لو أراد سفرا فجعل الوديعة فى بيت مال المسلمين 
فهلكت ضمن » وكذلك إن دفنها ولم يعلم() بها أحدا يأمنه على ماله فهلكت ضمن › 
وكذلك إن دفنها ول.(؛) يخلف فى منزله أحدا يحفظه فهلكت » ضمن . وإذا أودع 
الرجل الوديعة فتعدى فيها » فلم تهلك حتى أخذها وردها فى موضعها » فهلكت. ضمن 
من قبل أنه قد خرج من حد الأمانة إلى أن كان متعديًا ضامتا للمال بكل حال حتى يحدث 
له المستودع أمانة مستقبلة . شْ 07 

وكذلك لو تكارى دابة إلى بلد فتعدى بها ذاهبًا أو جائيًا » ثم ردها سالمة إلى الموضع 
الذى له فى الكراء فهلكت من قبل أن يدفعها » كان لها ضامنًا من قبل أنه صار متعديا › 
ومن صار متعديًا00» لم يبرأ حتى يدفع إلى من تعدى عليه ماله . وكذلك لو سرق دابة 
لرجل من حرزها ثم ردها إلى حرزها » فهلكت ضمن ولا يبرا من ضمن إلا بدفع ما 
ضمن إلى مالكه . ولو أودعه عشرة دراهم فتعدى منها فى درهم فأخرجه » فأنفقه ٠‏ ثم 
أخذه فرده بعينه » ثم هلكت الوديعة ضمن الدرهم > ولا يضمن التسعة ؛لأنه تعدى 
بالدرهم ولم 27 يتعد بالتسعة » وكذلك إن كان ثوا فلبسه ثم رده بعينه ضمنه . 


. ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص » ب)‎ )۲- ١( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأئبتناه من ( ب » ت‎ )٤-۳( 
. ) ومن صار متعديا »: سقط من ( ص ) › وآئبتناه من ( ب › ت‎ « )6( 
. ) ولا يتعدى » » وما أثبتناه من ( ب › ت‎ ١ :) فى ( ص‎ )١( 
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قال الربيع : قول الشافعى ذاه : إن كان الدرهم الذى أخذه ثم وضع غيره معروقًا 
من الدراهم ضمن الدرهم ل ی ت > وإن كان لا يتميز ضمن العشرة . 
قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا أودع الرجل الرجل الدابة فأمره بسقيها وعلفها ‏ 
فأمر بذلك من يسقى دوابه ويعلفها ('2» فتلفت من غير جناية » لم يضمن . وإن كان 
سقى دوابه )فى داره فبعث بها نخارجا من داره ضمن . 


قال(): وإذا استودع الرجل الرجل الدابة. 200 فلم يأمره بسقيها » ولا علفها » ولم 


ينهه » فحبسها المستودع مدة إذا أتت على مثلها ولم تأكل ولم تشرب تلفت » فتلفت فهو 
ضامن » وإن كانت تلفت فى مدة قد تقيم الدواب فى مثلها ولا تتلف › فتلفت لم 
يضمن من تركها » وإذا دفع إليه الدابة وأمره أن يكريها من يركبها بسرج » فأكراها تمن 
يحمل عليها » فعطبت ضمن » ولو أمره أن يكريها من يحمل عليها تبًا » فأكراها من 
يحمل عليها حديدا » فعطبت ضمن . 

ولو أمره أن يكريها من يحمل عليها حدیدا » فأكراها من يحمل عليها تبنًا بوزنه › 
تعطبت من + لاله يفترشن:غليها من ابن ما ب فيقتل + ويجتيع علا من الحجديد ما 
یلهد فیلعی (A)‏ »ويرم فيقتل . 

ولو أمره أن يكريها من يركب بسرج فأكراها من يركبها بلا سرج » فعطبت ضمن ؛ 
لان معروقًا أن السرج أوقى لها » وإن كان يعرف أنه ليس بأوقى لها لم يضمن؛ لأنه زادها 
خفة . ولو كانت دابة ضئيلة فأكراها ممن يعلم أنها لا تطيق حمله ضمن ؛ لانه إذا سلطه 
على أن يكريها فإنما يسلطه على أن يكريها من تحمله › فأكراها من لا تحمله ضمن . وإذا 
أمره أن يكريها ممن يركبها بسرج فأكراها ممن يركبها بإكاف) » فكان الإكاف أعم أو أضر 
فى حال ضمن » وإن كان أخف . أو مثل السرج » لم يضمن . 

قال الشافعى تيه : وإذا استودع / الرجل الرجل الوديعة » فأراد المستودع السفر › 
)١(‏ فى ( ص ): « الدراهم » » وما أثبتناه من ( ب ٠2‏ ت ) . 
( -3) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ء وأثبتناه من ( ب › ت ) . 
)٤(‏ « قال »: ساقطة من ( ت ) ء وأثبتناها من ( ب » ص ) . 
(5) فى ( ت ): ١‏ ابة » » وما أثبتناه من ( ب »> ص ) . 
)فی (ص) : « يغم ٩‏ ء وما أثبتناه من (ب) . 
(۷) اللهد : الفراج يصيت الإبل فى مبدورها عن سدمة ونوا , 

ومعنى ینعی : فى القامومن واللسان والتاج : تَلَعَى العسل وغيره تعد . وربما أراد هذا المعنى هنا 5 
والله عز وجل وتعالى أعلم . 


(۸) فى ( ص ): « فیبقی » » وفى ( ت ): ١‏ فيلتعى »© ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
(4) الإكاف: برذعة الحمار . 


۷ب 


ا م س کاب أل سا ار 


فإن كان المستودع حاضرا أو وکیل له لم يكن له أن يسافر حتى يردها إليه »أو إلى وكيله » 
أو يأذنا له أن يودعها من رأى ٠‏ فإن فعل فأودعها من شاء فهلكت ضمن إذا لم يأذنا له » 
وإن كان غائبا فأودعها من يودع ماله ممن يكون أميئًا على ذلك فهلكت لم يضمن »فان 
أودعها ممن يودع ماله ممن ليست له أمانة فهلكت ضمن ٠‏ وسواء كان المودع من أهلها أو 
من غيرهم » أو حرا » أو عبدا » أو ذکرا » أو أنثى ؛ لأنه يجوز / له أن يستهلك ماله 
ولا يجوز له أن يستهلك مال غيره » ويجوز له أن يوكل ماله غير أمين ٠»‏ ولا يجوز له أن 


يوكل بأمانته غير أمين . 


. وهكذا لو مات المستودع فأوصى إلى رجل بماله والوديعة »أو الوديعة دون ماله » 
فهلكت » فإن كان الموصى إليه بالوديعة أميئًا لم يضمن الميت ٠‏ وإن كان غير أمين ضمن. 
ولو استودعه إياها فى قرية آهلة فانتقل إلى قرية غير آهلة »أو فى عمران من القرية 
فانتقل إلى خراب من القرية » وهلكت ضمن الحالين . ولو استودعه إياها فى خراب 
فانتقل إلى عمارة أو فى () خوف فانتقل إلى موضع آمن › لم يكن ضامتًا؛ لأنه زاده 
خيرا . ولو كان شرط عليه ألا يخرجها من هذا الموضع فتعدى فأخرجها من غير ضرورة 
فهلكت ضمن » فإن كانت ضرورة فأخرجها إلى موضع أحرز من الموضع الذى كانت فيه 
لم يضمن . وذلك مثل النار تغشاه والسيل » ولو اختلفا فى السيل أو النار فقال 
المستودع : لم يكن سيل ولا نار » وقال المستودع: قد كان يتلم إنه عد كان ف بللك 
الناحية ذلك بعين ترى ٠‏ أو أثر يدل » فالقول قول الُستودع » وإن لم يكن فالقول قول 
المستودع > ومتی ما قلت ا منهما القول قوله فعليه اليمين إن شاء الذى يخالفه 
أحلقه. 

قال: وإذا استودع الرجل الرجل الوذيعة > فاختلفا فقال المستودع : دفعتها إليك › 
وقال المستودع : لم تدفعها » فالقول قول المستودع . ولو كانت المسألة بحالها غير أن 
المبتودع قال: أمرتنى أن أدفعها إلى فلان فدفعتها » وقال المستودع : : لم آمرك » فالقول 
قول المستودع وعلى الستودع البينة » وإنما فرقنا بينهما أن المدفوع إليه غير المستودع > وقد 
قال الله عز وجل :3 إن أمن بعضكم بعصا فيد الذي امن أمائته» 1 لبقرة : ۲ ء فالأول 
إنما ادعى دفعها إلى من ائتمنه» والثانى إنما ادعى دفعها إلى غير المستودع بأمره » فلما أنكر 
أنه أمره أغرم له ؛ ؛ لأن المدفوع إليه غير الدافع .وقد قال الله عز وجل :إن آنستم منهم 


(۱) « فى »: ساقطة من ( ت ) ء وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
(۲) « قال »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » ت ) . 


4۳ 


كتانف الوصايا / الوديعة 


رشدا فادفعرا هم أموالّهم > 1 الساء: ]٦‏ ؛ وقال عز وعلا: $ فإذا دقعم لبهم أموالّهم 
َأشهدرا عليهم) [ النساء: ]٦‏ وذلك أن ولى اليتيم إنما هو وصى أبية» أو وصى وصاه 
الحاكم» » ليس أن اليتيم استودعه » قلما بلغ اليتيم أن يكون له أمر فى نفسه وقال: لم 
أرض أمانة هذا » ولم أستودعه ٠‏ فيكون القول قول المستودع > كان على المستودع أن 
يشهد عليه إن أراد أن يبرا . وكذلك الوصى › فإذا أقر المدفوع إليه أنه قد قبض بأمر 
المستودع » فإن كانت الوديعة / قائمة ردها » وإن كان استهلكها رد قيمتها » فإن قال: 
هلكت بغير استهلاك ولا تعد فالقول قوله » aE‏ ال اه 
دفع إليه بقول رب الوديعة . 

. قال: وإذا استودع الرجل الرجل المال فى خريطة فحولها إلى غيرها » فإن كانت التى 
حولها إليها حررًا کالتی حولها منها »لم20 يضمن › وإن كانت لا تكون حرزا ضمن إن 
هلكت . وإذا(؟» استودعه إياها على أن يجعلها فى صندوق على ألا يرقد عليه » أو على 
ألا يقفله » أو على ألا يضع عليه متاعًا » فرقد عليه » أو أقفله » أو وضع عليه متاعا » 
فسرق لم يضمن ؛ لأنه زاده حررً © . 

وكذلك لو استودعه على أن يدفنها فى موضع من البيت ولا يبنى عليه » فوضعها 
وم م ل 
يضمن ؛ لأنه زادها بالبناء خرزا . 

وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة على أن يجعلها فى بيت ولا يدخله أحد » 
فجعلها(5) فأدخله قوما > فسرقها بعض الذين دخلوا أو غيرهم › » فإن كان الذى سرقها 
ممن() أدخله فعليه غرمها » وإن كان الذى سرق لم يدخله فلا غرم / عليه . 

قال: وإذا سأل الرجل الرجل الوديعة فقال: م(8) استودعتنى شيئًا » ثم قال: قد 
كنت استودعتنى فهلكت ٠»‏ فهو ضامن لها ؛من قبل أنه قد أخرج نفسه من الأمانة . 
)١(‏ « قد »: ساقطة من ( ص ) »› وأثبتناها من ( ب »ت ) ... 
(۲) فى ( ت.): « منه » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۳) فى ( ب ): ١‏ لا ٤»‏ » وما أثبتناه من ( ص »ات ) . 
(*) فى ( ب ): « وإن » » وما أثبتناه من ( ص › ت ) . 
(0) فی ( ب » ت ): « خیرا » » وما أثبتناه من ( ص ) . 
)١(‏ « فجعلها »: ساقطة من ( ب ءات ) » وأثبتناها من ( ص ) . 


(۷) فى ( ص ): « من »ء وما أثبتناه من ( ب » ت ) . 
(8) «ما»: ساقطة من ( ص ) » وأثيتناها من ( ب »ات ) . 


1/۲۸ 


۷۴| ب 


1 كتاب الوصايا / الوديعة 


وكذلك لو سأله. إياها فقال: قد دفعتها إليك» م7١2‏ قال بعد: قد ضاعت فى يدى فلم 
أدفعها إليك) كان ضامئًا » ولو کان قال: ما لك عندى شىء » ثم قال: كان لك 
عندى شىء فهلك » كان القول قوله ؛ لانه صادق أنه ليس له عنده شىء إذا هلكت 
الوديعة(4) 1 


قال: وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فوضعها فى موضع من داره يحرز فيه 
ماله» ؤيرى الناس مثله حرز) » وإن() كان غيره من داره أحرز منه فهلكت لم يضمن » 
وإن وضعها فى موضع من داره لا يراه الناس حرزاء ولا يحرز فيه مثل الوديعة » فهلكت 
ضمن . وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة ذهبًا أو فضة فى منزله على ألا يربطها فى 
كمه أو فی بعض ثوبه فربطها » فخرج وکت فين > ولو كان ربطها فى مکانه 
ليحرزها » فإن كان إحرازها يمكنه فتركها (۷) حتى طُرت (8) ضمن » وإن كان لا يمكنه 
بغلق لم ينفتح » أو ما أشبه ذلك » لم يضمن . 

قال: ولو استودعه إياها خارجا من منزله على أن يحرزها فى منزله(١١2‏ » وعلى 
ألا يربطها فى كمه ٠‏ فربطها فى كمه فضاعت۱). فإن كان ربطها من كمه فيما بین عضده 
وجنبه لم يضمن » وإن كان ربطها ظاهرة على عضده ضمن ؛ لأنه لا يجد من ثيابه شيئًا 
أحرز من ذلك الموضع » وقد يجد من ثيابه ما هو أحرز من إظهارها على عضده . وإذا 
استودعه إياها على أن يربطها فى كمه فأمسكها فى يده » فانفلتت من يده ضمن » ولو 
أكرهه رجل على أخذها لم يضمن ٠»‏ وذلك أن يده أحرز من كمه ما لم يجن هو فى يده 
شيا هلك 2199 به . 

قال: وإذا استودع الرجل الرجل شيئًا من الحيوان ولم يأمره بالنفقة عليه › ا 


. ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب » ت‎ )۲- ١( 

. ) كان »: ساقطة من ( ب » ت ) » وأثيتناها من ( ص‎  )"( 

. ) فى ( ص ): « وديعته » » وما أثبتناه من ( ب » ت‎ )٤( 

. ) وإن »: ساقطة من ( ص ) »› وأثبتناها من ( ب 2 ت‎ « )٥( 

. ) فى »: ساقطة من ( ب ) » وأبتناها من ( ص » ت‎ « )١( 

0) فى ( ص »ت ): « فركبها » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۸) فى (ص):«صرت ».وما أثبتناه من (ب» ت)» والطَّر :الس . وربما استعملها الإمام الشافعى بمعنى سرقت. 
(4) فى ( ب ): ١‏ وإذا » » وما أثبتناه من ( ص › ت ) . 

(۱۰) « على أن يحرزها فى منزله » مقط من م ا ولاب ت 

(۱۱) فى(ت):«وعلى ألا يربطها فى كمه فضاعت »» وفى (ب):«فی كمه فربطها فضاعت». وما أثبتناه من ( ص) . 
)١١(‏ فى ( ص ): « فهلك » » وما أثبتناه من ( ب ءات ) . 
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أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه » ويجعلها ديئًا على المستودع » ويوكل الحاكم 
بالنفقة من يقبضها منه وينفقها غيره لثلا يكون / أمين نفسه أو يبيعها » وإن لم يفعل 
فأنفق عليها فهو متطوع . ولا يرجع عليه بشىء . وكذلك إذا أخذ له دابة ضالة » أو 
عبدا آبقًا » فأنفق عليه فهو متطوع ولا يرجع عليه بشىء » وإذا خاف هلاك الوديعة 
فحملها إلى موضع آخر فلا يرجع بالكراء على رب الوديعة ؛ لأنه متطوع به . 

قال: وإذا استودع الرجل الرجل الذهب فخلطها مع ورق له » فإن كان خلطها 
ينقصها ضمن النقصان ولا(١)‏ يضمنها لو هلكت » وإن كان لا ينقصها لم يضمن . 
وكذلك لو خلطها مع ذهب يتميز منها (؟)فهلكت لم يضمن › وإن كان لا يتميز منها(9) 
تميزا بينّا فهلكت ضمن . وإذا استودع الرجل الرجل دنانير أو دراهم » فأخذ منها دينار 
أو درهمًا » ثم رد مكانه بدله » فإن كان الذى رد۵ مكانه يتميز من دنانيره ودراهمه 
فضاعت الدنانير كلها ضمن ما تسلف فقط » وإن كان الذى وضع بدلا مما أخذ لا يتميز » 
ولا يعرف » فتلفت الدنانير ضمنها كلها . 


)١( 1‏ فى ( ت ): « ولم ٩‏ » وما أثبتناء من ( ص › ب ) : 
(۲ -3) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) ء وأثبتناه من ( ص » ب ) . 
(4) فى ( ص ): « يرد » ء وما أثبتناه من ( ت » ب ) . 


ب 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / قسم الفىء 4۷ 
(41) كتاب قسم الفىء والغنيمة 
أخيرنا لربيع قال: قال الشافعى رحمه الله: أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمَلٍ 


المال ثلاثة وجوه: 

أحدها: ما جعله إلله تبارك وتعالى طهورا لأهل دينه . قال الله عز وجل لنبيه كلد : 
خذ من أموالهم صدقَة تطهرهم 4)١(‏ الآية [ التوبة: ]٠١‏ . فكل ما أوجب الله عز وجل 
على مسلم فى ماله بلا جناية جناها هو ولا غيره ممن يعقل عنه » ولا شىء لزمه من 
كفارة» ولا شىء ألزمه نفسه لأحد » ولا نفقة لزمته لوالد أو ولد أو تملوك أو زوجة » 
أو ما كان فى معنى هذا فهو صدقة طهور له .وذلك مثل صدقة الأموال كلها: عينها 
وحرثها(؟) وماشيّتها » وما / وجب فى مال مسلم من زكاة أو وجه من وجوه الصدقة 
فى كتاب » أو سنة » أو أثر أجمع عليه المسلمون . 

وقسم هذا كله واحد لا يختلف فى كتاب الله عز ذكره › قال الله تبارك وتعالى فى 
نورة “يزاءة : < إِنْما الصدقات للفقراء» الآية [ التوبة: ٠٠‏ ] .وعلى المسلم فى ماله أشياء9”© 
واجبة فى كتاب أو سنة ليست من هذا الوجه » وذلك مثل نفقة من تلزمه نفقته › 
والضيافة وغيرها » وما لزم بالجنايات » والإقرار والبيوع » وكل هذا خروج من ذنب0)ء 
أو تأدية واجب ٠‏ أو نافلة يؤمل220 فيها الأجر » كل هذا موضوع على وجهه فى كتاب 
الصدقات فى كل صنف منه فى صنفه الذى هو أملك به . 


[1] قسم الغنيمة والفىء 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه ¢ غير ضيافة 
من مر بهم من المسلمين » فهو على وجهين لا يخرج منهما كلاهما مبين فى كتاب الله عز 
وجل وعلى لسان نبيه20 َا وفى فعله . 


. تطهرهم » : ساقطة من (ب » ت) » وأئبتناها من (ص)‎ « )١( 

(۲) فى (ب) : « عينيها وحوليها » » وما أثبتناه من (ص » ت ) . 

(۳) فى ( ب ): ١‏ إيتاء » » وما أثبتناه من ( ت » ص ) . 

() فى ( ب ): « دين ٩‏ » وما أثبتناه من ( ت » ص ) . 

٠) وما ااه من ( ض‎ ١ فی ( ت »› ب ): #يوضل‎ )٥( 

. ) فى »: ساقطة من ( ص) » وأئبتناها من ( ب ›» ت‎ « )١( 

(۷) فى ( ت ): « رسوله » » وفى ( ب ): ورول الله 6ع وما اطا من لاعن) . 


4ب 


1/۲۰۸ 


۹۸ 


فأحدهما: الغنيمة » قال الله مز وجل فى سورة الأنقال: و وار أن شب 
شيء فان لله خمسه) [الآية :41[ 


والوجه الثانى :/ الفىء وهو مقسوم فى كتاب الله عز ذكره فى سورة الحشر » قال 
الله تبارك وتعالى: وما أَقَاء الله على رسوله منهم) [ الآية: : ١‏ ] إلى قوله: : روف رحيم» 
[الآية: ]٠١‏ » فهذان المالان اللذان خولهما الله تعالى من جعلهما له من أهل دينه » وهذه 
أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركها » وعلى أهل الذمة ضيافة » وهذا.صلح صولوا 
عليه غير 'مؤقت ٠»‏ فهو لمن مر بهم من المسلمين خاص دون العام من المسلميّن خارج من : 
المالين . وعلى الإمام إن امتنع من صولح على الضيافة من الضيافة أن يلزمه إياها . 


[*] جماع سنن قسم الغنيمة والفىء 

قال الشافعى رحمه الله: قال الله عز وجل: « واعلموا نما غدمتم من شيء قان لله 
خمسه (: أ € الآية [الأنفال: »]4١‏ وقال الله تعالى : ما اء الله على رسوله من آهل القرى90) 
[الحشر: ار : $ وما أفَاء الله على رسوله منهم > الآية [ الحشر: :1 . 

قال الشافعى له : فالغنيمة والفىء يجتمعان فى أن فيهما معًا الخمس من جميعهما 
ا للا جز وجل و سول سين 
غير مفترقين . 

قال:ثم يتفرق ‏ الحكم فى الاربعة الأخماس با بين الله عز وجل على لسان نبيه 
َيه وفى فعله » فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة » والغنيمة هى الموجف عليها بالخيل 
والركاب لمن حضر من غنى وفقير » والفىء وهو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . 

3 فكانت سنة النبى ب فى قرى عَرَبِيّة (4) التى أفاءها الله عليه :أن أربعة 
(۱) « فان لله خمسه »: سقط من ( ص ) ء وأثبتناه من ( بٍ » ت ) . 


(؟) ۵ من آهل القرى »: سقط من ( ص ) › وأئبتناه من ( ب » ت ) . 
(۳) فى (ب) : « يتعرف» »وما أثبتناه من (ص › ت ) . 


. (5) فى ( ص ): « عربية » وجاء فى الهامش: « قرى عربية على الإضافة لا ينصرف » وعربية منسوبة إلى 


العرب»» وفى (ب) : ١‏ قرى عرينة » » وفى (ت) غير منقوطة . 


۱۸۲۹[ د: (۳/ ۳۷۲ )۱٤( )۴۷١‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء , (۱۹) باب فى صفايا رسول الله ية من 
الأموال ‏ عن مسدد »عن إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب» عن الزهرى قال: قال عمر : «وما أَفَاء الله 
على رسوله منهم فما أْجفتم عليه من خْيلٍ ولا ركاب ) قال الزهرى: قال عمر:هذه لرسول الله يكل - 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / جماع سنن قسم الغنيمة والفىء ۲44 
أخماسها لرسول الله َة خاصة دون المسلمين يضعه رسول الله كيه حيث أراه الله عز وجل . 
[187177] أخبرنا ابق ع ٠‏ عن رر + عن مالك بن أوس( ١‏ بن الحدتّان » 
قال: سمعت عمر بن الخطاب » فل < / والعباس - رحمة الله عليهم - يختصمان إليه 
فى أموال النبى بهل . فقال عمر: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم 
يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب » فكانت للنبى َه خالصا دون المسلمين » فكان 
النبى بي ينفق منها على أهله نفقة سنة ٠‏ فما فضل جعله فى الكراع والسلاح عدة فى 
سبيل الله » ثم توفى النبى َه فوليها أبو بكر بمثل ما وليها به. رسول الله َي ع 


. ت)‎ ٠ فى ( ص ): « أنس » » وما أثبتناه من ( ن‎ )١( 


= . خاصة قرى عرينة: فدك » وكذا وكذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » فلله وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم » والذين تبوؤوا الدار 
والإيمان من قبلهم ٠‏ والذين جاؤوا من بعدهم . 
ناستوعبت هذه الآية الناس + فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق ‏ قال أيوب: أو قال: 
حظ - إلا بعض ما تملكون من أرقائكم . ( رقم )١4577'‏ وفى (۳/. ۳۷۷ ۳۷۸) الموضع السابق - .عن 
محمد بن عبيد » عن ابن ثور » عن معمر ء» عن الزهرى فى قوله: ١‏ فما أوجفتم عليه من حل ولا 
ركاب » قال: صالح النبى بو أهل فدك » وقرى قد سماها لا أحفظها » وهو محاصر قومًا آخرين ١‏ 
فأرسلوا إليه بالصلح » قال: < فما أوجفتم عليه من خَيل ولا ركاب € يقول: بغير قتال . قال الزهرى: 
وكانت بنو النضير للنبى ية خالصًا ٠‏ لم يفتحوها عنوة »افتتحوها على صلح» فقسمها النبى وَل بين 
المهاجرين » لم يعط الأنصار منها شيئًا إلا رجلين . ( رقم ۲۹۷۱) : 
# السنن الكبرى: (”/ ۲۹۷) كتاب قسم الفىء والغئيمة ‏ باب بيان مصرف أربعة أخماس الفىء فى 
رمان رسول الله َة - من طريق محمد بن إسماعيل البخارى » عن إبراهيم بن يحيى بن محمد » 
عن أبيه » عن أبى حذيفة » عن عمه زياد بن صيفى » عن أبيه » عن جده صهيب بن سنان قال: ا 
فتح رسول الله َي بنى النضير أنزل الله عز وجل عليه: $ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه 
من خْيل ولا ركاب » وكانت للنبى َة خاصة فقسمها للمهاجرين». وأغطى رجلين منها من الأنصار › 
سهل بن حنيف » وابن عبد المنذر ‏ يعنى أبا لبابة . 
۷ ] #خ : (۲/ ۴۳۳) (07) كتاب الجهاد والسير - )۸٠(‏ باب المجن » ومن يترس بترس صاحبه - عن 
على بن عبد الله » عن سفيان » عن عمرو عن الزهرى به مختصر) . ( رقم )۹۰٤‏ . 
وفى (۲/ )٥۷( )۳۸۸ - ۳۸١‏ كتاب فرض الخمس - )١(‏ باب فرض الخمس - عن إسحاق بن 
محمد الفروى »عن مالك بن أنس »عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس بهذا الإسناد نحوه ٠‏ وفيه 
زيادة: قال عمر: جئتنى يا عباس تسألنى نصيبك من ابن أخيك» وجاءنى هذا يريد عليا - يريد نصيب 
امرأته من أبيها . فقلت لكما: إن رسول الله َي قال: «لا نورث.ما تركنا صدقة » رقم (00945) . 
والكراع: اسم لجميع الخيل . 
وهذا الحديث ما رواه مالك خارج الموطأ كما نبه على ذلك ابن حجر فى الفتح . ولم أجده كذلك 
فى الموطأ . والله عز وجل وتعالى أعلم . وقد رواه الشافعى فى السنن ٠»‏ كما سيأتى بعد قليل ‏ إن 
شاء الله عز وجل وتعالى . ش 1ْ 


/Yr. 


۸ب 


٠٠‏ س كتاب قسم الفىء والغنيمة / جماع سنن قسم الغنيمة والفىء 
وليتها(١2‏ بمثل ما وليها به رسول الله ي وأبو بكر » ثم سالتمانی أن أوليكماها فوليتكماها 
على أن تعملا فيها بمثل ما وليها به رسول الله ي » ثم وليها به أبو بكر » ثم وليتها به » 
فجئتمانی تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصمًا ؟ أتريدان منى قضاء غير 
ما قضيت به بينكما أولة ؟ فلا والله59) الذى بإذنه 3 تقوم السماء() والأرض » لا أقضى 
بينكما قضاء غير ذلك » فإن عجرّتًا عنها فادفعاها إلى أكفكماها . 


قال الشافعى رحمه الله: فقال لى سفيان: لم أسمعه من الزهرى » ولكن أخبرنيه 
عمرو بن دینار عن الزهرى . قلت: كما قصصت ؟ قال: نعم . 

قال الشافعى نوه : فأموال بنى التضير التى أفاء الله على رسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام و باو 5 لخ الو ل اا 0 
رتكا ال E‏ يها من رجا لل الاجر لم لماز Ee FE‏ 
وهذا مبين فى موضعه . وفى هذا الحديث دلالة على أن عمر إنما حكى أن أبا بكر وهو 
أمضيا ما بقى من هذه الأموال التى كانت بيد رسول الله َي على وجه ما رأيا رسول الله 
يد يعمل به فيها©» ٠‏ وأنهما لم يكن لهما ما لم يوجف عليه المسلمون من الفىء ماكان 
لرسول الله كلع » وأنهما إنما كانا فيه أسوة للمسلمين » وذلك سيرتهما وسيرة من 
بعدهماء والأمر الذى لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته » ولم يزل يحفظ 
من قولهم: أنه ليس لاحد ما كان لرسول الله ية من صفى الغنيمة » ولا من أربعة 
أخماس ما لم يوجف / عليه منها . 

قال الشافعى رحمه الله : وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله ية من أزواجه 
وغيرهن لو كان معهن » فلم أعلم أحدا من أهل العلم قال لورثتهم: تلك النفقة التى 
كانت لهم » ولا خلاف0) فى80) أن تجعل تلك النفقات حيث كان النبى به يجعل فضول 
غلات تلك الأموال فيما )فيه صلاح الإسلام وأهله . 


. ) وليها عمر » » وما أثبتناه من ( ص‎  :) فى ( ب»ء ت‎ )١( 
. ) لفظ الجلالة ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » ت‎ )۲( 
. ) فى ( ص ): « السماوات » » وما أثبتناه من ( ت » ب‎ )۳( 
. ) وما أثبتاء من ( اب ءات‎ » ٩ فى ( ص ): « منها‎ )8( 

(0) انظر رقم [ ۱۸۲۷] فى هذا الباب نفسه . 

. ) وما أثبتناه من ( ب »ا ت‎ › ٩ فى ( ص ): « إن‎ )١( 

(۷) فى ( ص ): « خالف ۲ ۰ وما أثبتناه من ( ب ءات ) 

(۸) « فى »: ساقطة من ( ت ) › وأئبتناها من ( ب » ص ) . 
(4) فى ( ص ءت ): « مما »ء وما أثبتناه من ( ب ) . 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / جماع سنن قسم الغنيمة والفىء 
حيث قسمه الله تبارك وتعالى ¢ وأربعة أخماسه على ما سأبينه إن شاء الله »وقد سن 
النبى َة ما فيه الدلالة على ما وصفت . 
يد قال: ١لا‏ يقتسمن ورثتى دينار؟ »ما تركت بعد نفقة أهلى ومؤنة عاملى فهو صدقة». 
[875] أخبرنا سفيان»عن أبى الزناد » عن الأعرج ».عن أبى هريرة بمثل / معناه. 
قال الشافعى رحمه الله: وقد أخبرنا أن النفقة إنما هى جارية بقوت منه على أعيان 
أهله 3 وأن ما فضل من نفقتهم فهو صدقة 3 ومن وقفت له نفقة لم تكن موروثة عنه 8 
قال الشافعى رحمه الله: والجزية من الفىء » وسبيلها سبيل جميع ما أخذ ما أوجف 
من مال مشرك أن يخمس » فيكون لمن سمى الله عز وجل الخمس ٠‏ وأربعة أخماسه 
على ما سأبينه إن شاء الله . وذلك كل ما أخذ من مال مشرك بغيز إيجاف ٠‏ وذلك مثل 
ما أخذ منه إذا اختلف فى بلاد المسلمين » ومثل ما أخذ منه إذا مات ولا وارث له » 
وغير ذلك مما أخذ من ماله . وقد كان فى زمان النبى َه فتوح فى غير قرى عربية(1) 
التى وعدها الله رسوله ية قبل فتحها . فأمضاها النبى بيو كلها لمن هى له » ولم يحبس 
منها ما حبس من القرى التى كانت له » وذلك مثل جزية أهل البحرين وهجر وغير ذلك. 


۳۰1١ 


(۱) فی ( ب ): «عرينة » » وما أثبتناه من ( ص ) : 


[1474] »© ط : (۲/ 1917) (03) كتاب الكلام ‏ (۱۲) ما جاء فى تركة النبى يك .( رقم 074 . 
#خ : )۲۳١ /٤(‏ (80) كتاب الفرائض - (۳) باب قول النبى يَكَيِ: «لا نورث » ما تركنا صدقة » - عن 
إسماعيل » عن مالك به . ( رقم 01/79) . 
# م : (۳/ ۱۳۸۲) (۳۲) كتاب الجهاد والسير  )١7(‏ باب قول النبى ٠:‏ لا نورث » ما تركنا فهو 
صدقة ٩‏ - عن يحبى بن يحيى » عن مالك به . ( رقم م (VT.‏ . 
ومن طريق سفيان » عن أبى الزناد به .( الرقم نفسه ) . 
[ هذا قد روى متنه الشافعى فى السنن (۲/ ۲۷۷ رقم )٠٠١١‏ فقال :عن أبى هريرة أن النبى يك قال : 
دلا تقسم ورثتى ديناراً » ما تركت بعد نفقة أهلى » ومئونة عاملى فهو صدفة لا تقسم ورثتى دينارا » . 
وفى الستن أيضا: 
أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن الزهرى » عن مالك بن أوس بن الحدثان » عن 
عمر بن الخطاب أن رسول الله َد قال: « إنا لا نورثءما تركنا فهو صدقة » . (۲/ ۲۷۸ رقم 101). 
وبهذا الإسناد قال مالك بن أوس: سمعت عمر بن الخطاب ناجه ينشد غثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص وطلحة » والزبير ْم فقال: أنشدكم الله الذى بإذنه تقوم 
السموات والارض: أسمعتم رسول الله ية يقول: « إنا لا نورث ما تركنا فهو صدقة » ؟ قالوا: نعم. 
0/ ۷۸ رقم 10۸) . ٠‏ 


۰پ 


۲ ل كتاب قسم الفىء والغنيمة / تفريق القسم فيما أوجف عليه النخيل والركاب 


وقد كان فى زمان النبى ية فىء من غير قرى عربية(21 » وذلك مثل جزية أهل البحرين» 
فكان له أربعة أخماسها يمضيها حيث أراه الله عز وجل كما يمضى ماله » وأوفى خمسه 
من جعله الله له » فإن قال قائل: ما دل على ذلك ؟ قيل: 


5181 أخبرنا ابن عيبنة » عن محمد بن الُنكدر » عن جابر بن عبد 
الله. . . الحديث . 


قال الربيع: قال غير الشافعى: قال النبى ييه لجابر: « لو جاءنى مال البحرين 
لاعطيتك هكذا وهكذا » » فتوفى النبى یی ولم يأته. » فجاء أبا بكر فأعطانى . 


[] تفريق القَسّم فيما أوجف عليه الخيل والركاب 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا غزا المسلمون بلاد أهل الحرب بالخيل والركاب » 
فغنموا أرضهم وديارهم وأموالهم وأنفسهم أو بعض ذلك دون بعض » فالسنة فى قسمه 
أن يقسمه الإمام مغجلاً على وجه النظر > فإن كان معه كثيرا فى ذلك الموضع آمنين لا 
ا 
بلاد حرب » أو كان يخاف كرة العدو عليهم ٠‏ أو كان منزله غير رافق بالمسلمين › »> تحول 
عنه إلى أرفق بهم منه » وآمن لهم من عدوهم > ثم قسمه وإن كانت بلاد شرك . 

17 قال الشافعى رحمه الله: وذلك أن النبى بي قسم أموال بنى المصطلق 


. ) عرينة 4 » وما أثبتناه من ( ص‎  :) فى ( ب‎ )١( 
. ) فى ( ص ): « لان يكثر » » وما أثبتناه من ( ب ءات‎ )۲( 


1 لم يذكر الشافعى به متن الحديث » وإنما رواه الريبع عن غيره كما بين » وهو متفق عليه: 
#خ: (۲/ )۲۳١‏ (01) كتاب الهبة ‏ (۱۸) باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه ‏ عن 
على بن عبد الله بهذا الإسناد قال: قال لى النبى ية : « لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا », ثلاثا 
فلم دم حتى توفى النبى يد فامر أبو بكر مناديًا فنادى: من له عند النبى يك عدّة » أو دين 
فليأتناء فأتيته فقلت: إن النبى ییو وعدنى › فحثى لی ثلاثًا .( رقم )۲٥۹۸‏ . 
#م: (5/ 1817-18-5 (47) كتاب الفضائل - )۱٤(‏ باب ما سثل رسول الله يَلدِ شينًا قط فقال: 
لا » وكثرة عطائه - من طويق سفيان عن ابن المنكدر به » وعن عمرو بن دينار » عن محمد بن على 
قال سمعت جابر نحوه .. وفيه: «فحثى أبو بكر مرة » ثم قال لی : عدّها » فعددتها فإذا ھی 
خمسمائةء فقال: خذ مئليها» . 00000 

١31‏ #خ: )1٤( ۲ W0:‏ کتاب المغاری - (۳۲) باب غزوة بنى المصطلق من خزاعة» وهى غزوة الرونيعت 
عن قتيبة بن سعيد » عن إسماعيل بن جعفر »عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » عن محمد بن يحبى 
ابن حبّان » عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدرى › فجلست إليه »= 


۳.۳ 
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وسبیهم فى الموضع الذى غنمه فيه قبل أن يتحول عنه » وما حوله كله بلاد شرك . 

3 وقسم أموال آهل بدر بسر على أميال من بدر وم بولك سي بواهلة 
مشركون ٤‏ وقد يجوز أن يكون قسمه بسير ؛ لأن المشركين كانوا أكثر من المسلمين › 
فتحول إلى وت ا فيه» ويجوز أن يكون سير أوصف بهم فى المنزل 
من بدر . 


= فسألته عن العزل . قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله َة فى غزوة بنى المصطلق »› فأصبنا سبيا من 

سبى العرب » فاشتهينا النساء » واشتدت علينا العزبة» وأحببنا العزل » فأردنا أن نعزل » وقلنا: نعزل 
ورسول الله كك بي بين أظهرنا قبل أن نسأله ؟ فسألناه عن ذلك ٠‏ فقال: « ما عليكم ألا تفعلوا » ما من 
نسمة كاتنة إلى يوم القيامة إلا وهى كائنة » . ( رقم 51748) . 

وفى (۲/ ۲۱۹) (14) كتاب العتق  )١7(‏ باب من ملك من العرب رقيقًا ‏ عن على بن الحسن » 
عن عبد الله » عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع » فكتب إلى: إن النبى َة أغار.على بنى المصطلق 
وهم غارون وأنعامهم تسقى الماء » فقتل مقاتلتهم » وسبى ذراريهم » وأصاب يومئذ جويرية - حدثنى به 
ابن عمر » وكان فى ذلك الجيش . ( رقم )٠٠٤١‏ . 
# م: (۳/ 17865) (۳۲) كتاب الجهاد والسير  )١(‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلختهم دغوة 
الإسلام ء من غير تقدم الإعلام بالإغارة ‏ عن يحبى بن يحبى التميمى » عن سليم بن أخضر » عن 
ابن عون ء قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ٠‏ قال: فكتب إلى ES‏ 
الإسلام . قد أغار رسول الله ية على بنى المصطلق ٠‏ وهم غارون » وأنعامهم تسقى على الماء » 
فقتل مقاتلتهم » وسبى سبيهم وأصاب يومئذ ‏ قال يحبى: أحسبه قال: ‏ جويرية ‏ أو قال : البتق ابنة 
الحارث . وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن عمر » وكان فى ذاك الجيش . 

قال البيهقى تعقيبًا على هذين الحديثين: وفى هذا دلالة على أنه قسم بينهم غنائمهم قبل الرجوع إلى 
المدينة كما قال الأوراعى والشافعى ‏ قال أبو يوسف: افتتح رسول الله َة بلاد بنى المصطلق ٠‏ وظهر 
عليهم فصارت بلادهم دار الإسلام » وبعث الوليد بن عقبة يأإخذ صدقاتهم ( السنن الكبرى 4/ 40) . 

قال الشافعى مجيبًا عن ذلك: أغار رسول الله كيه عليهم وهم غارون فى نعمهم ٠‏ فقتلهم 
وسباهم» وقسم أموالهم وسييهم فى دارهم سنة خمس » وإنما أسلموا بعدها بزمان » وإنما بعث إليهم . 
الوليد بن عقبة مصدقًا سنة عشر » وقد رجع الرسول ييو عنهم ودارهم دار حرب . 

وقد ذكر ذلك الشافعى فى أول سير الأوزاعى . 

3 قال الشافعى فى أول سير الأوزاعى: قسم رسول الله 4ة غنائم بدر سير » شعب من شعاب الصفراء 

قريب من بدر . 
# الستن الكبرى للبيهقى: (۹/ ”5 - )٥۷‏ كتاب السير ‏ باب قسمة الغنيمة فى دار الحرب ‏ من طريق 
أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال: ومضى رسول الله َو » فلما خرج 
من مضيق يقال له: الصفراء خرج منه إلى كثيب يقال له: سير » على مسيرة ليلة من بدر أو أكثر » 
فقسم رسول الله ية النفل بين المسلمين على ذلك الكثيب . 

وهذا منقطع » بل معضل . ش 

وسير : : موضع بين بدر والمدينة » قسم فيه النبى ية غنائم بدر . 
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١ 8 *[‏ ] قال الشافعى رحمه الله : وأكثر ما قسم رسول الله َة وأمراء سراياه ما 
غنموا ببلاد آهل الحرب 

قال الشافعى رحمه الله: وما وصفت من قسم النبى ية وسراياه معروف عند أهل 
العلم عندنا / لا يختلفون فيه فقال لى بعض الناس: لا تقسم الغنيمة إلا فى بلاد 
الإسلام» وبلغنى أن بعض أصحابه خالفه وقال فيه قولنا »> والحجة على من خالفنا فيه ما 
وصفنا من المعروف عن النبى ييه من القسم ببلاد العدو . 

وإذا حوله الإمام عن موضعه إلى موضع غيره » فإن كانت معه حمولة حمله(١)‏ 


٠‏ عليها »وإن لم تكن معه فينبغى للمسلمين أن يحملوه له إن كانت(1) معهم حمولة بلا 


کراء» وإن امتنعوا فوجد كراء كارى97؟ على الغنائم واستأجر عليها ٠‏ ثم أخرج الكراء 
والإجارة من جميع المال 8 

قال الشافعى رحمه الله: ولو قال قائل: يجبر من معه فضل محمل كان مذهبًا . 

قال الشافعى رحمه الله : وإن .لم يجد حمولة » ولم يخمل اليش قسمه مكانه » 
ثم من شاء أخذ ماله . 

قال( الشافعى رحمه الله: ولو قال قائل : يجبرون على حمله بكراء مثلهم لأن هذا 
موضع ضرورة كان مذهبًا 0©. : 

قال الشافعى(27 رحمه الله: وإذا خرجت سرية e‏ > فالامر 
فيها كما وصفت فى الجيش فى بلاد العدو . 

قال الشافعى رحمه الله: فإن ساق صاحب الجيش أو السرية سبيًا أو خخرئيًا 29 أو 
غير ذلك ٠‏ فأدركه العدوء فخاف أن يأخذوه منه » أو أبطأ عليه بعض ذلك » فالامر 
الذى لا أشك فيه أنه إن أراد قتل البالغين من الرجال قتلهم » وليس له قتل من لم يبلغ» 
ولا قتل النساء منهم » ولا عفر 00 الدواب ولا ذبحها › وذلك أنى إنما وجدت الدلالة من 


. ) فى ( صء ت ): « حملها » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) فى ( ب ء ت ): « كان »© » وما اتبتناه من ( ص ) . 

(۳) فى ( ت » ص ): ١‏ يكارى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(5 -0) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من (ت » ب ) . 

(5) « الشافعى »: ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب » ت ) . 

۷( ري : أثاث البيت 6 أو أرداً المتاع والغنائم : ( القاموس ) . 

20 : الجرح » وأثر كالحز فى قوائم الفرس » والإبل . ( القاموس ) . وقال فى التاج : أصل العقر : ضرب 
قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم » وقال الأزهرى : عقر عند العرب : كشف عرقوب البعير > ثم 
سل ا ؛ لان ناحر الإبل يعقرها » ثم ينحرها . 


[08 لم أعثر عليه غير ما سبق فى الحديثين السابقين » ولكن يكفينا أن الشافعى ذكر أن هذا مشهور بين أهل 
العلم عنده . والله عز وجل وتعالى أعلم ٠.‏ 1 
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كتاب الله عز وجل ٠‏ ثم سنة النبى يَف ٠‏ ثم ما لا يختلف أهل العلم فيه عندنا أنه: إن 
ما أببح قتله من ذوات الأرواح من البهائم فإنما أبيح أن يذبح إذا قدر على ذبحه ليؤكل » 
ولا يقتل بغير الذبح والنحر الذى هو مثل الذبح . 

41 ] وذلك أن النبى یھ نهى أن تصبرَ البهائم وهى: أن ترمى بعدما تؤخذ » 
وأبيح ما امتنع منها بما نيل به من سلاح لأحد معنيين: أن يقتل ليؤكل وتلك ذكاته ؛ لانه 
لا يقدر من ذكاته على أكثر من ذلك . أو ما () قتل ما لا يؤكل ) لضرره وأذاه ؛ لأنه ٠‏ 
فى معانى الأعداء أو الحوت أو الجراد » فإن قتله ذكاته » وهو يؤكل بلا ذكاة »وأما ما 
سوى ذلك فلا أجده أبيح . 1 


قال الشافعى رحمه الله: وقد قيل: تذبح خيلهم وتعقر » ويحتج بأن جعفراً عقر 
عند الحرب ء ولا أعلم ما روى عن جعفر من ذلك ثابتا لهم موجودًا عند عامة آهل 
المغازى . ولا ثاببًا بالإسناد المعروف الموتصل »فإن كان من قال هذا إنما أراد غيظ المشركين 
لما فى غيظهم من أن يكتب به عمل صالح 3 فذلك فيما أغيظوا به مما أبيح لنا . وكذلك 
إن أراد توهينهم › وذلك آنا نجد مما يغيظهم ويوهنهم ما هو محظور علينا غير مباح لنا . 
فإن قال قائل: وما ذلك ؟ قلنا: قتل أبنائهم ونسائهم »ولو قتلوا كان أغيظ وأوهن”7الهم . 


. فى (ب) : « أما قتل » » وما أثبتناه من (ص)‎ )١( 
. ) أو ما قتل مما لا يؤكل » » وما أثبتناه من ( ب‎ ١ :) فى ( ت ء ص‎ )۲( 
. ) فى ( ب » ت ) : « أهون» » وما أثبتناه من ( ص‎ )9( 


L1‏ #خ (VD (E. MW:‏ كتاب الذبائح والصيد  )٠٠(‏ باب ما يكره من الثلة والمصبورة والمجثمة - عن 
أبى الوليد عن شعبة » عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب » فرأى غلمانًا أو 
فتياتا نصبوا دجاجة يرمونها » فقال أنس: نهى النبى ية أن تصبر البهائم . ۰ 
وعن أحمد بن يعقوب » عن إسحاق بن سعيد بن عمرؤ » عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر 
ييا أنه دخل على يحيى بن سعيد » وغلام من بنى يحيى رابط دجاجة يرميها » فمشى إليها ابن 
عمر جتی حلها » ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: ازجروا غلامكم عن أن يضبر هذا الطير للقتل » 
فإنى سمعت النبى كي نهى عن أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل .( رقما 081 0015) . 
#۴ م: (5/ ۱۹ )۳٤۲( )106١-‏ كتاب الصيد والذبائح - (۱۲) باب النهى عن صبر البهائم - من طريق 
محمد بن جعفر عن شعبة به : ( رقم 0۸/ 1965) . 
وهشام بن زيد هو سبط أنس ناه كما فى إسناد مسلم . 
ومن طريق ابن جريج » عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله خي قال: نهى رسول الله يك أن 
يقتل شىء من الدواب صبرا . ( رقم 50/ 1969) . 
وصبر البهائم أو الطير: أن تبس وهى حية لتقتل بالرمى وغيره . 
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وقد نهى النبى ية عن ذلك . وقتل ذوى) الأرواح بغير وجهه عذاب » فلا 
يجوز عندى لغير معنى ما أبيح به ()من أكله» وإطعامه »أو قتل ما کان عدوا منه . 

قال الشافعى رحمه الله: فأما ما لا روح فيه من أموالهم فلا بأس بتحريقه وإتلافه 
بكل وجه » وذلك أن النبى ب حرق أموال بنى النضير » وعقر النخل بخيبر » والعنب 
بالطائف (25» وإن تحريق هذا ليس بتعذيب له ؛ لأنه لا يألم بالتحريق والعذاب / إلا ذو 
روح » .وهذا مكتوب فى غير هذا الموضع . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: ولو كان رجل فى الحرب فعقر رجل فرسه » رجوت 
الا يكون به باس لان ذلك ضرورة › وقد بباح فى الضرورات ما لا يباح فى غير 
الضرورات . 


[6] الأنفال 


السلب . 


[187] أخيرنا مالك » عن يحيى بن سعيد » عن عمر بن كثير بن فلح » عن أبى 


. ]۲۰٠۷[ سياتى ذلك إن شاء الله تعالى فى كتاب الحكم فى قتال المشركين . رقم‎ )١( 

(۲) فى ( ت ): « ذى © ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۳) ديه »: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ت » ص ) . 

)٤(‏ سيأتى فى ذلك فى رقم 3١701‏ ] فى باب قطع الشجر وحرق المنازل من كتاب الحكم فى قتال المشركين ‏ إن 
شاء الله تعالى . 


. )1۸ باب ما جاء فى السلب فى النفل .( رقم‎ )٠١(  داهجلا كتاب‎ )7١( )4560 405 /۲( ط:‎ # ]١80[ 

#خ: (۲/ )٥۷( )٤۰۱‏ كتاب فرض الخمس ‏ (۱۸) باب من لم يخمس من الأسلات ‏ عن عبد الله 
ابن مسلمة » عن مالك به . ( رقم 07141 . 

والسلب: ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره . 

والَخْرّف: حديقة النخل » أو البستان » سمى بذلك لأنه يخترف منه الثمر ؛ أى يجتنى . 

وتأئله: آى اقتنيته وأصلته » وأئلة كل شىء أصله . 

ولاها الله: هو قسم > أى لا والله . 
٭ م: (۳/ ۱۳۷۰ - 110/1) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (۱۳) باب استحقاق القاتل سلب القتيل - من 
طريق: عبد الله بن وهب » عن مالك به .( رقم /4١‏ 1( . = 


¥ 
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محمد مولى أبى قتادة » عن أبى قتادة قال: خرجنا مع رسول الله َيه عام حنين (١)فلما‏ 
التقينا كانت للمسلمين جولة » فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين قال: 
فاستدرت له حتى أنيته من ورائه » قال: فضربته على / حبل عاتقه ضربة » وأقبل على 
فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت . ثم أدركه الموت فأرسلنى » فلحقت عمر بن 
الخطاب فقلت له: ما بال الناس ؟ فقال: أمر الله » ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله 
ية ٠:‏ من. قتل قتيلاً له عليه بيئة فلة سَلَبه » » فقمت فقلت: من يشهد لى ؟ ثم 
جلست» ثم قال رسول الله يه : « من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلّبه » فقلت : من 
يشهد لی » ثم جلست .ثم قال رسول الله َة : « من قتل قتيلا فله سلبه » » فقمت» 
فقال رسول الله عَكَليهِ: « ما لك يا أبا قتادة ؟ » فقصصت عليه القصة » فقال رجل من 
القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندى. فأرضه منه » فقال أبو بكر: لاها 
الله إِذّاء لا يعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك 
سلبه فقال رسول الله يي « صدق فأعطه إياه »» فأعطانيه )2 فبعت الدرع وابتعت به 


. (MA) fof وما أثبتناه من ( ص ) » والموطأ ؟/‎ » ٩ خيبر‎ ١ :) فی ( ب » ت‎ )١( 
. ) فأعطانيه »: ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ءات‎ « )1( 


= وقد علا رجلاً من المسلمين : أى ظهر عليه » وأشرف على قتله » وصرعه » وجلس عليه ليقتله. 

وريح الموت: أى شدة كشدته . 

وعلى حبل عاتقه : عرق أو عصب عند موضع الرداء من العنق » بين العنق والمنكب . 

وقد أورد البيهقى أدلة أخرى للشافعى ذكر أنه احتج بها فى القديم » قال: واحتج فى القديم برواية 
حماد بن سلمة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : 
«من قتل كافر فله سلبه » . ش 

[ المستدرك ۲ / .م١‏ - د . رقم ۲۷۱۸ - موارد الظمآن . رقم .177١‏ وقال أبو داود: هذا 
حديث حسن ] . : 

قال البيهقى : واحتج أيضًا بحديث أبى مالك الأاشجعى » عن نعيم بن أبى هند » عن ابن سمرة» 
عن سمرة » قال : « من قتل قتيلاً فله سلبه » . 

قال : واحتج أيضاً بحديث عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة » عن أبيه أن النبى َة قال : 
«من قتل الرجل ؟ » قالوا: سلمة . قال: « فله سلبه » . 

وقد أخرجه الشافعى فى السئن فقال: أخبرنا يوسف بن خالد السمتى » قال:. حدثنى عكرمة » عن 


إياس بن سلمة ».عن أبيه سلمة بن الأكوع قال: كنا مع النبى بل فى غزاة غزوناها » فجاء رجل. 


طليعةء فقتله سلمة بن الأكوع ٠‏ فقال النبى ب : « من قتل الرجل ؟ » قالوا: سلمة بن الأكوع » فقال 
النى ب : « له سلبه أجمع » .(۲/ 1060-4 رقم 1۳) . = 


8/ب 


۳۰۸ 


كتاب قسم الفىء والخنيمة / الأنفال 
مرکا فى بنى سلمة » فإنه لأول مال تَاثَلتَهُ فى الإسلام . 

قال الشافعى رحمه الله: هذا حديث ثابت معروف عندنا » والذى لا أشك فيه أن 
يعطى السلب من قتل والمشرك مقبل يقاتل من أى جهة قتله مارا » أو غير مبارز . 

[87/ وقد أعطى النبى بی سلب مَرْحَب من قتله مبارزا » وأبو قتادة غير مبارزء 
ولكن المقتولين جميعًا مقبلان . ولم يحفظ عن النبى كك أنه أعطى أحذا قتل موليا سلب 
من قتله » والذى لا أشك فيه أن له سلب من قتل الذى يقتل المشرك والحرب قائمة » 
والمشركون يقاتلون » ولقتلهم هكذا مثونة ليست لهم إذا انهزموا » أو انهزم المقتول . ولا 


98 [ رواه مسلم فى كتاب الجهاد والسير - باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم (54) من طريق عكرمة 
به . والبخارى فى كتاب الجهاذ ‏ باب الحربى إذا دخل دار الإسلام يغير أمان من حديث إياس » عن 
أبيه ]:.. , 
قال البيهقى: واحتج الشافعى أيضا بحديث الوليد بن مسلم » عن صفوان بن عمرو » عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عوف بن مالك أن مددنا قتل رجلا من الروم فى غزوة 
مؤتةء فأراد خالد بن الوليد أن يخمس السلب »فقلت: قد علمت أن رسول الله َه قضئ بالسلب 
للقاتل. ش 
E‏ ۳ _ 16 4 كتاب الجهاد  ۱٤۸‏ باب فى الإمام يمنغ القاتل السلب إن رأى والفرس 
والسلاح من السلب ٤ AE‏ _ ۳۲ کتاب الجهاد  ٠۳‏ . باب استحقاق القاتل سلب القتيل ] . 
[ATT‏ » م: (۳/ ۳۳ - )۱٤٤۱١‏ (۳۲) كثاب الجهاد والسير - (40) باب غزوة ذى قرد وغيرها - من طريق 
عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة » عن أبيه فى حديث طويل قال فيه: فقال َي ٠:‏ لاعطين الراية 
رجلا يحب الله ورسوله » .قال سلمة: فاتيت عليا فجئت به أقوده » وهو أرمد » حتى أنيت به رسول 
الله ية » فبصق فى عينيه فبرأ » وأعطاه الراية » وخرج مَرْحَب [ ملك خيبر ] فقال: 


قد علمت خيبر أنى مَرحب شاكى السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تَلهّب 
فقال على: : 
أنا الذى سمتنى أمى حيدره كليث غاب كرِيه المنظره 


قال: فضرب رأس مرحب فقتله » ثم كان الفتح على يديه ٠١‏ 

قال البيهقى: واختلف أهل المغازى فى قاتل مرحب ؛ فمنهم من قال: قتله على » ومنهم من قال: 
قتله محمد بن مسلمة . 

وذهب الواقدى إلى أن محمد بن مسلمة ضرب ساقى مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه فمرٌ به 
على فضرب عنقه 2 فأعطى رسول الله وَل محمد بن مسلمة سيفه ودرعه ومغفره وبيضته»ء وكان عند = 
ل محمد ين ملا م : (0/ 1986 ش 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / الأنفال ۳۰4 
أرى أن يعطى السلب إلا من قتل مشركا مقبلاً ولم ينهزم جماعة المشركين » وإنما ذهبت 
إلى هذا أنه لم يحفظ عن رسول الله َه قط أنه أعطى السلب قاتلا إلا قاتلا قتل مقبلاً. 

وفى حديث أبى قتادة ما دل على أن النبى ية قال: « من قتل قتيلاً له سلبه » يوم 
حنين بعد ما قتل أبو قتادة الرجل ٠‏ وفى هذا دلالة على أن بعض الناس خالف السنة فى 
هذا فقال: لا يكون للقاتل السلب إلا أن يقول الإمام قبل القتال: من قتل قتيلاً فله 
سلبه: وذهب بعض أصحابنا إلى أن هذا من الإمام على وجه / الاجتهاد » وهذا من 
انبى بُ عندنا حكم » وقد أعطى النبى بَا السلب القاتل )فى غير موضع . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو اشترك نفر فى قتل رجل كان السلب بينهم ٠‏ ولو أن 
رجلاً ضرب رجلا ضربة لا يعاش من مثلها » أو ضربة يكون مستهلكها من مثلها » وذلك 
مثل أن يقطع يديه أو رجليه ثم يقتله آخر » كان السلب لقاطع اليدين أو الرجلين ١)؛‏ 
لأنه قد صيره فى حال لا يمنع فيها سلبه » ولا يمتنع من أن دقف عليه (©. وإن ضربه 
وبقى فيه ما يمنع بنفسه240 ٠‏ ثم قتله بعده آخر ٠‏ فالسلب للآخر » إنما يكون السلب لمن 
صيره بحال لا يمتنع فيها . 

قال الشافعى رحمه الله: والسلب الذى يكون للقاتل كل ثوب عليه » وكل سلاح 
25 عليه » ومنطّقته » وفرسه إن کان راكبه أو مسکه » > فإن كان منفلءًا منه أو مع غيره فليس 
له » ونما سلبه ما أخذ من يديه » أو مما على بدنه » أو تحت بدنه (). 


قال الشافعى رحمه الله: فن كان فى سلبه سوار ذهب » أو خاتم .أو تاج » أو 
منطقة فيها نفقة » فلو ذهب ذاهب إلى أن هذا مما عليه من سلبه كان مذهبًا » ولو قال: 
ليس هذا من عدة الحرب ٠‏ وإئما له سلب المقتول الذى هو له سلاح كان وجها» والله 
أعلم . 


قال الشافعى رحمه الله: ولا يسر السلب . 


(۱) فی ( ت » ب ): « للقاتل » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۲) فى ( ص ): : * القاطع اليدين أو الرجلين ٠‏ » وما بتناه من ( ب ء ت) . 
(۳) يذقف عليه: أى يجهز عليه . ( القاموس ) . 

(2) فى ( ب): « نفسه ۲ » » وما أثبتناه من (ات » ص ) . 

. ) فى ( ص ): « يديه » » وما اثبتناه من ( ب › ت‎ )٥( 

(1) 2« هو ة: ساقطة من ( ت ) » وألبتناها من ( ب + ص ) . ٠‏ 


/Y 
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1٠ 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / الأنفال 
[187] قال الشافعى رحمه الله: فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال: 
إنا كنا لا نخمس السلب » وأن سلب البراء قد بلغ شيئًا كثيرا ولا أرانى إلا خامسه قال : 

. وذكر عن ابن عباس أنه قال: السلب من الغنيمة » وفيه الخمس‎ ]١84[ 

/ قال الشافعى رحمه الله: فإذا قال النبى ية : « من قتل قتيلاً فله سلبه » » فآخذ 
حمس السلب » أليسن إنما يكون لصاحبه أربعة أخماسه لا كله ؟ وإذا ثبت عن النبى وي . 
شىء لم يجز تركه . 

فإن قال قائل: فلعل النبى ب أعطى السلب أنه لم يكن ذا خطر » وعمر يخبر أنه 
لم يكن يخمسه وإنما خمسه حين بلغ مالا كثيرا > فالسلب إذا كان غنيمة فأخرجناه من أن 
يكون حكمه حكمها » وقلنا: قد يحتمل أن يكون قول الله عز وجل: < فان لله خمسه ) 
[الأنفال: ١‏ على أكثر الغنيمة لا على كلها > فيكون السلب مما لم يرد من الغنيمة » 
وصفى النبى يي وما غنم مأكولا فأكله من غنمه » ويكون هذا بدلالة السنة » وما بقى 
تحتمله الآية . وإذا كان النبى َة أعطى السلب من قتل لم يجز عندى ‏ والله أعلم - أن 


» سنن سعيد بن منصور: (۲/ 8.4 ۳۰۹) كتاب الجهاد  باب ما يخمس فى النفل  عن هشيم‎ # ] ١8/1 
» عن ابن عون ويونس وهشام » عن ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزأرة بالبحرين فطعنه‎ 
فدق صلبه » فصرعه ء ونزل إليه فقطع يده » وأخذ سواريه وسلبه » فلما صلى عمر الظهر أتى أبا‎ 
فكان أول‎ ٠ طلحة فى داره فةال: إنا كنا لا حمس السلب » وإن مسلب البراء قد بلغ مالأ » فأنا خامسه‎ 
. 077048 سلب حمس فى الإسلام سلب البراء . ( رقم‎ 
مصتف عبد الرزاق: (0/ *777) كتاب الجهاد  باب. السلب والمبارزة - من طريق معمر » عن أيوب‎ # 
1 . )٩٤٩۸ عن ابن سيرين نحوه . ( رقم‎ 
كتاب قسم الفىء والغنيمة  باب ما جاء فى تخميس السلب‎ 071١-37٠١ السنن الكبرى للبيهقى:(1/‎ # 
من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك نحوه.‎ 

ومن طريق حماد بن زيد » عن أيوب » عن محمد > عن أنس: أن البراء نحوه . 

ومن طريق قتادة عن أنس » عن البراء نحوه . 

يقول الشافعى بعد هذا بقليل: «هذه الرواية من خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا » وله 
رواية عن سعد بن أبى وقاص فى زمان عمر تخالفها » . ۰ 

وقد علق صاحب الجوهر النقى بقوله: الرواية بالتخميس عن عمر صحيحة - وإن لم تكن من رواية 
الشافعى ؛ أخرجها ابن أبى شيبة فى مصنفه من طريقين صحيحين > وأخرجها أيضا غيره . 

[114] # السنن الكبرى: (3/ 17؟) كتاب قسم الغنيمة والفىء ‏ باب ماجاء فى تخميس الخمس - من طريق 
: قبيصة » عن سفيان » عن الأوزاعى » عن الزهرى » عن القاسم بن محمد » عن ابن عباس قال: 
السلب من النفل والنفل من الخمس . ' 


۳11 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / الوجه الثانى من النفل 
يخمس » ويقسم إذ كان اسم السلب يكون كثيراً وقليلاً . ولم يستئن النبى كلد قليل 
لتر ما د اوور الوب او دلت السنة أنه 


000 الله: وهذه 51111111 
وله رواية عن سعد بن أبى وقاص فى زمان عمر تخالفها 5 


[4] أخبرنا ابن عيينة » عن الأسود بن قيس » عن رجل من قومه يسمى 
شیر “١‏ بن علقمة قال: ا ص ير »> فبلغ سلبه اثنی عشر ألما 
فنفلنیه سعد بن أبى وقاص . 


1J‏ / الوجه الثانى من النفل 
]١185*[‏ قال الشافعى رحمه الله: أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر: أن 


لكلو رن ا ا وت يا ري ور روي رركا وز البو O‏ )من 


6841| رواه الشافعى كذلك فى السنن (؟/ ۲۸۳ رقم 577) عن سفيان » عن الأسود بن قيس » عن رجل 
من قومه يقال له: شبر بن علقمة . . .فذكره . 
# سان سعيد بن منصور: (۲/ 7108) كتاب التهاد ‏ باب النفل والسلب فى الغزو والجهاد ‏ عن سفيان» 
عن الأسود بن قيس سمع رجلا من قومه يقال له: شبر بن علقمة . . .فذکر نحوه .( رقم ۲۹۹۳) . 

وعن أبى الاحوص » عن الاسود بن قيس سمع رجلاً من قومه يقال له: شير بن علقمة قال: 

بارزت رجلا يوم القادسية » فقتلته » وأخذت سلبه » فانیت به سعدا فخطب سعد أصحابه » ثم قال: 
إن هذا سلب شبر لهو خير من اثنى عشر ألما » وإنا قد نفلتاه إياه . ( ( رقم ؟5595) . 
# مصنف عبد الرزاق: /٥(‏ 76") كتاب الجهاد ‏ - باب السلب والباررة برقم (47) - عن الثورى » 
عن الأسود بن قيس به . 
وفيه « شبر بن علقمة العبدى »© [ قال أبو سعيد راوى المصنف: وهو الصواب ] . 

[2]184 ط: (؟/ )5١()46٠‏ كتاب الجهاد - - (5) باب جامع النفل فى الغزو <٠‏ رقم 001889 . 
#خ: (۲/ ۳۹۸) (09) باب فرض الخمس - - )٠١(‏ باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين - 
عن عبد الله بن. يوسف » عن مالك به ٠‏ رقم 7314 . 
#م: N‏ ۸ (۳۲) كتاب الجهاد - (۱۲) باب الأثفال - - عن يحيى بن يحيى .» عن مالك به .( رقم 
مع ¥44( . 


وعن قتيبة بن سعید٬‏ عن ليث عن نافع نحوه . وفيه : «فلم يغيره رسول الله کی د 


YY‏ ب 
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كتاب قسم الفىء والغنيمة / الوجه الثانى من النفل 
النبى ية بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل تجد فغنموا إبلاً كثيرة » فكانت سهمانهم 
اثنى عشر بعير) » أو أحد عشر بعیرا) » ثم نفلوا بعيرا بعير؟ . 

[3] أخبرنا مالك » عن أبى الرناد: أنه سمع۳) سعيد بن المسيب يقول: كان 
الناس يعطون النفل من الخمس . 

قال الشافعى رحمه الله: وحديث ابن عمر يدل: على أنهم إغما أعطوا ما لهم مما 
أصابوا على أنهم نفلوا بعیرا بعر » والنفل هو شىء يزيدونه9) غير الذى كان لهم . 
وقول ابن المسيب: يعطون النفل من الخمس كما قال إن شاء الله وذلك من خمس 
النبى َل فإن له خمس الخمس من كل غنيمة » فكان النبى ية يضعه حيث أراه الله كما 
يضع سائر ماله > فكان الذى يريه الله تبارك وتعالى ما فيه صلاح المسلمين . 

قال الشافعى رحمه الله: وما سوى سهم النبى ي من جميع الخمس لمن سماه الله . 
عز وجل له » فلا يتوهم عالم أن يكون قوم حضروا فأخذوا مالهم وأعطوا ما لغيرهم إلا 
أن يطو به عليهم غيرهم . | 

قال الشافعى رحمة الله عليه: والنفل فى هذا الوجه من سهم النبى 4ة فيتبغى 
للإمام أن يجتهد > فإذا كثر العدو واشتدت الشوكة وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه ؛ 
اتباعًا لسنة رسول الله ية » وإذا لم يكن ذلك لم ينفل » وذلك أن أكثر مغازى النبى 


51 اند عقر ب مقط عل ( طن )1ه واكيتناة تمن ( ب > ت . 
(۲) فى ( ب): « عن أبى الزناد عن الأعرج » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) » والموطا ؟'/ 5 )¥۰( . 
(۳) فى ( باءات ): ۵ زيدوه »© » وما أثبتناه من ( ص ) . . 


= ومن طريق عبيد الله بن عمر » عن نافع نحوه .(57/ 011748 . 
قال البيهقى فى المعرفة: وهكذا فى رواية عبيد الله بن عمر » وموسى بن عقبة وبرد بن سنان: عن 
نافع » عن ابن عمر أن النبى يع نفلهم . 

٠‏ وخالفهم محمد بن إسحاق بن يسار فرواه عن نافع » عن ابن عمر أن أميرهم نفلهم بعيرا بعيرا 
لكل إنسان »ثم قدموا على رسول الله كفل فقسم بينهم غنيمتهم › وما حاسبهم بالذى أعطاهم 
صاحبهم . ش 

3 وفى روأية الليث بن سعد إشارة إلى ذلك: « فلم يغيره رسول الله يل » . 
ويشبه أن تكون رواية الجماعة أصح ؛ فقد رواه يونس بن يزيد » عن الزهرى » عن سالم » عن 
بيه مثل روايتهم » وهو: أن النبى يك نفلهم من ایل جاموا بها بعيراً بعيراً ٠‏ ا 
1[ ط: (507/9) (۲۱) كتاب الجهاد  )١1(‏ باب ما جاء فى إعطاء النفل من الخمس .( رقم )٠١‏ . 
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كك وسراياه لم يكن فيها أنفال من هذا الوجه . 

قال الشافعى رحمه الله: والنفل فى أول مغزى والثانى وغير ذلك سواء على ما 
وصفت من الاجتهاد . 

قال الشافعى رحمه الله: والذى يختار من أرضى من أصحابنا آلا يزاد أحد على 
ماله لا يعطى غير الأربعة الاخماس أو السلب للقاتل . ويقولون: لم نعلم أحدا من 
الأئمة زاد أحدا على حظه من سلب .أو سهمًا(١)‏ من مغنم » إلا أن يكون ما وصفت 
من كثرة الغدو وقلة المسلمين فينفلون . 

47131 ]وقد روى بعض الشاميين فى النفل فى البدأة والرجعة الثلث فى واحدة » 
والربع فى الأخرى . 

ورواية ابن عمر أنه نفل نصف السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه 
الإمام » وأكثر مغازى رسول الله كو / لم يكن فيها أنفال . فإذا كان للإمام أن لا ينفل 
فنفل » فينبغى لنفله(21 أن يكون على الاجتهاد غير محدود . 


[vJ‏ الوجه الثالث من النفل 
قال الشافعى رحمه الله: قال بعض أهل العلم: إذا بعث الإمام سرية أو جيشنًا فقال 


. وما أثبتناه من ( ب »› ت)‎ » ٩ فى ( ص ): « سليًا‎ )١( 
. ) لتتفيله » » وما أثبتناه من ( ص › ت‎ ٥:) (؟) فى ( ب‎ 


I) :s# [1A4]‏ ۱ ۔ ۱۸۳) (4) كتاب الجهاد ‏ (158) باب فيمن قال: الخمس قبل النفل ‏ عن محمد بن 

كثير » عن سفيان » عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامى » عن مكحول » عن زياد بن جارية التميمى » 
عن حبيب بن مسلمة الفهرى أنه قال: كان رسول الله ي ينفل الثلث بعد الخمس . 

قال الخطابی : : فى هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن حمس الغنيمة . 

وعن عبد الله بن عمر بن ميسرة الجشمى » عن عبد الرحمن بن مهدى » عن معاوية بن صالح» 
عن العلاء بن الحارث » عن مكحول » > عن ابن جارية » عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله َيل كان 
ينفل الربع بعد الخمس ٠‏ والثلث بعد الخمس إذا قفل . 

وعن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان» ومحمود بن خالد الدمشقيان » المعنى ٬قالا:‏ حدثنا 
مروان بن محمد قال: حدثنا يحبى بن حمزة »قال : سمعت أبا وهب يقول: سمعت. مکحولا يقول: . 
لقيت شِيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمى» فقلت له: هل سمعت فى النفل شيئًا ؟ قال: : نعم »سمعت 
حبيب بن مسلمة الفهرى يقول :شهدت النى يك نمل الربع فى البدأة » والثلث فى الرجعة . 

قال الخطابى : والبدأة : إنما هى ابتداء سفر الغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر » فأوقعت 
بطائفة العدو » فما غنموا كان لهم منه الربع » ويشركهم سائر العسكر فى ثلاثة أرباعه » فإن قفلوا من- 


۰| ب 


لهم قبل اللقاء:« من غنم شيئًا فهو له بعد الخمس » » فذلك لهم على ما شرط الإمام ؛ 
لأنهم على ذلك غزواءوبه رضوا . وقالوا: يخمس. جميع ما أصاب كل واحد منهم غير 
السلب فى إقبال الحرب . 


١ [‏ وذهبوا فى هذا إلى أن النبى بي يوم بدر قال: « من أخذ شيئًا فهو له » 


= الغزاة » ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث ؛ لأن نهوضهم بعد القفل أشق › 
والخطر فيه أعظم . ( معالم السنن على هامش سنن أبى داود */ ۱۸۳) . 
# ابن حبان فى الإحسان: )١150 /١١(‏ كتاب السير  )١5(‏ باب الغنائم وقسمتها ‏ من طريق رجاء بن 
أبى سلمة قال: سمعت عمرو بن شعيب» وسليمان بن موسى يذكران النفل فقال عمرو: لا نفل بعد النبى 
يل فقال له سليمان بن موسى: حدثنا مكحول . . . فذكر نحو ما عند أبى داود . ( رقم 4478) . 
# المستدرك:(۲/ 177) كتاب قسم الفى - تنفيل الربع فى البدأة والثلث فى الرجعة ‏ من طريق سفيان 
به . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 2 ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 
قال البيهقى ( فى المعرفة © / )١752 ٠٠١‏ : رواه الشافعى فى رواية أبى عبد الرحمن البغدادى 
عنه عن سفيان بن عبينة » عن يزيد بن يزيد بن جابر . 
كما روى البيهقى من طريق الثورى عن عبد الرحمن بن الحارث » عن سليمان بن موسى ٠‏ عن 
مكحول » عن ابن سلام » عن أبى أمامة » عن عبادة بن الصامت أن النبى ية كان ينفل فى مبدأه 
الربع » وإذا قفل الثلث بعد الخمس . 
ثم قال : رواه أبو عبد الرحمن عن الشافعى أنه حكاه عن وكيع » عن سفيان دون قوله : بعل 
الخمس . ثم بين أنه يقال : إن فيها غلطًا » وإما الصحيح الرواية الأخرى عن مكحول . 
1 السنن الكبرى للبيهقى: (”/ )٠١‏ كتاب قسم الفىء والغنيمة  )٠١(‏ باب الوجه الثالث من النفل - 
من طريق يونس بن بكير » عن ابن إسحاق »عن عبد الرحمن بن الحارث » عن سليمان بن موسى » 
عن مكحول » عن أبى أمامة الباهلى قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر 
نزلت » وذلك أن رسول الله َة حين التقى الناس بيدر نفل كل امرئ ما أصاب . 
قال الرافعى: تكلموا فى ثبوته » وقال ابن الملقن: غريب ٠»‏ وقال أبو حاتم : مكحول لم ير أبا أمامة 
( خلاصة البدر المنير 7/ 6١254‏ . 
قال صاحب الجوهر النقى: حديث عبادة أخرجه الحاكم فى المستدرك (۲/ )۳۲١‏ تفسير سورة 
الأنفال وقال: صحيح على شرط مسلم . 
قال البيهقى تعليقًا على ما قاله الشافعى: وقد روى عن ابن عباس ما يخالفه فى لفظه . 
ثم روى من طريق. مسدد » عن معتمر » عن داود بن أبى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال:. قال نبى الله یل يوم بدر: « من فعل كذا وكذا » وأتى مكان كذا وكذا فله كذا » . 
قال صاحب الجوهر النقى: أخرجه الحاكم (۲/ ۲۲۱ - ۲۲۲) وقال: صحيح › فقد احتج البخارى 
بعكرمة » واحتج مسلم بداود بن أبى هند . 
# د: (۳/ ١16‏ -175) (9) كتاب الجهاد  )١07(‏ باب فى التفل .عن وهب بن بقية »عن خالد » 
عن داود » عن عكرمة ».عن ابن عباس قال: قال رسول الله د يوم بدر: « من فعل كذا وكذا فله 
من التفل كذا وكذا » . 
وعن هشيم » عن داود بن أبى هند » عن عكرمة ء عن ابن عباس أن رسول الله َيه قال يوم 
بدر : « من قتل قتيلاً فله كذا وكذا » ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا » . = 
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وذلك قبل نزول الخمس والله أعلم ./ ولم أعلم شيئًا يثبت عندنا عن النبى َو إلا ما 
وصفنا من قسمة الأربعة الاخماس بين من حضر القتال »وأربعة أخماس الخمس على 
أهله »ووضعه سهمه حيث أراه الله عز وجل وهو خمس الخمس > وهذا أحب إلى » 
والله أعلم» ولهذا مذهب ؛ وذلك أن يقال: إغا قاتل هؤلاء على هذا الشرط»والله أعلم . 


[۸] كيف تفريق القسم 
قال الشافعى رحمه الله: وكل ما حصل مما غنم من آهل دار الحرب من شىء قل » 
أو كثر » من دار أو أرض ٠‏ وغير ذلك من المال » أو سبى » قسم كله إلا الرجال 
البالغين» فالإمام فيهم بالخيار: بين أن يمن على من رأى منهم » أو يقتل » أو يفادى . 
أؤ يسبى » وإن من أو قتل فذلك له » وإن سبى أو فادى فسبيل ما سبى » وما أخخذ غا 
فادى سبيل ما سواه من الغنيمة . قال: وذلك إذا أخذ منهم شيئًا على إطلاقهم » فأما أن 
يكون أسيرا من المسلمين فيفاديه بأسيرين أو أكثر فذلك له » ولا شىء للمسلمين على من 
فادى من المسلمين بأسارى المشركين ٠‏ وإذا جاز له أن يمن عليهم فلا يعود على المسلمين 
منه منفعة يقبضونها » كان أن يستخرج أسيراً من المسلمين أنفع وأولى أن يجوز . 
]١ 8541‏ أخبرنا ابن عيبنة » عن أيوب ٠‏ عن أبى قلابة عن أبى الهَلّبٍ » عن عمران 
ابن حصين: أن النبى يكل فادى رجلا برجلين .2 7 
قال الشافعى رحمه الله : وفى الرجل يأسره الرجل فيسترق »أو تؤخذ منه الفدية قولان: 
أحدهما: ما أخل منه كالمال يغنم ٠‏ وأنه إن استرق فهو كالذرية وذلك يخمس › 
وأربعة أخماسه بين جماعة من حضر » فلا يكون ذلك لمن أسره » وهذا قول صحيح لا 


= قال صاحب الجوهر النقى : ما ذكره البيهقى أنه يخالفه فى لفظه » فتلك المخالفة لا تضر . 

]#1144 م: N)‏ 117-5) ۲۷) كتاب النذر ‏ (۳) باب لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك 
العبد - من طريق إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب بهذا الإسناد فى حديث طويل . فيه: « ففدى - أى 
الأسير » وهو رجل من بنى عقيل - بالرجلين - اللذين أسرتهما ثقيف من أصحاب رسول الله 
كك ( رقم 0341/8 . 

ومن طريق عبد الوهاب الثقفى . عن أيوب به نحو الأول . 

وقد سبق أو روى الشافعى هذا الحديث مطولا فى كتاب النذور من طرق . (أرقام 15475 -14794). 

وسيأتى فی باب الفداء بالأسارى ‏ من کتاب الحكم فى قتال المشركين ‏ يرويه الشافعى عن الثقفى 
عن أيوب به مقتصرا فيه على قصة الأسير » وفدائه بالرجلين المسلمين . 

أما هذا اللفظ المختصر فأخرجه:. 
#ت: )6| (To‏ 077 كتاب السير ‏ (۱۸) باب ما جاء فى قتل الأسارى والفداء - من طريق سفيان 
به ( رقم )۱0٩۸‏ .. 

وقال: هذا حديث حسن صحيح . ولفظه: « فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك » . 


TA 


ik 
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أعلم خبرا ثابنًا يخالفه .. وقد قيل: الرجل مخالف للسبى والمال ؛ لان عليه القتل فهو لمن 
آحذه وما أخذ منه فلمن أخذه 3 E‏ لان أخذه أشد من قتله ¢ 
وهذا مذهب» والله أعلم . 

فينبغى للإمام أن يعزل خمس ما حصل بعدما وصفنا كاملاً » ويقر أربعة أخماسه » 
ويحسب من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين » ويعرف من حضر من أهل 
الذمة» وغير البالغين من المسلمين ٠‏ ومن النساء فينفلهم شينًا »> فمن رأى أن ينفلهم من 
الأربعة ا ب » ثم يعرف عدد 
أسهم› زا ا ٤‏ سرف بين ارتل والراجل فيعطيان سهمًا سهما > ويفضل ذو 
الفرس » فإن الله عز وجل ندب إلى اتخاذ الخيل فقال: 8 وأعدوا لهم ما استطعتم من 
فة الآية [ الأنفال: cO‏ ا الرباط وكانت عليه مئونة فى اتخاذه ». وله غتاء 
بشهوده عليه ليس الراجل(١)‏ شبيها به | 

[855] أخيرنا الثقة عن إسحاق ا e‏ 
النبى وة ضرب للفرس بسهمين » وللفارس يسهم . 

فزعم بعض الناس أنه لا يعطى فرس إلا سهمًا » وفارس سهمًا ٠‏ ولا يفضل فرس 
على مسلم . فقلت لبعض من يذهب مذهبه: هو كلام عربى » وإنما يغطى الفارس بسبب 


(۱) فی ( ص › ت ): « للراجل » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


61 قال البيهقى : وذكر الشافعى فى القديم رواية أبى معاوية » ف م لله ر هذا أن النبى 

ية أسهم للفارس ثلائة أسهم ۽ سهم له ¢ وسهمان لفرسه 3 

ورواية عبيد الله هذه فى الصحيحين: 
#خ: (۲/ ۳۲۲) (07) كتاب الجهاد ‏ (01) باب f‏ الفرس - عن عبيد بن إسماعيل » عن أبى 
أسامة عن عبيد الله عن نافع نحوه ٠.‏ ( رقم 5451) . ْ 
٭ م:(۳/ 1747) (۳۲) كتاب الجهاد والسير- - 0 بي عزفي نة الي بين قاری من طريق 
سليم بن أخضرءعن عبيد الله بن عمر : أن رسول الله ية قسم فى النفل للفرس سهمينء وللرجل 
سهما . 

ومن طريق ابن غمير عن عبيد الله به » ولم يذكر « فى النفل »> .( رقم لاه/ (7Y‏ . 

قال البيهقى : وقد وهم فيه بعض الرواة عن أبى أسامة وابن ثمير » فقال: للفرس سهمين › 
وللراجل سهمًا .( المعرفة )١١١ /١‏ . 

قال: والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا . 

وقد رواه سفيان الثورى ‏ وهو إمام > وأبو معاوية الضرير'ء» وهو من الحفاظ عن مید الله مقس 
[أى للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ؛ سهم له » وسهمان لفرسه ] . 

قال: وكذلك رواه أحمد بن حنبل وجماعة عن أبى معاوية . (الستن الكبرى 5/ 071786 . 

قال :.ورواه عبد الله بن عمر العمرى عن نافع »عن ابن عمر أن النبى ية قسم يوم خيبر للفارس= 


1¥ 
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القوة والغناء مع السنة » والفرس لا يملك شيئًا إنما يملكه فارسه ء ولا يقال: لا يفضل 
فرس على مسلمء والفرس بهيمة لا يقاس بمسلم. ولو كان هذا كما قال صاحبك لم يجز أن 
لعو ن فرس ومسلم / وفى قوله وجهان: أحدهما : خلاف السنة »/ والآخر: قياسه 
الفرس بالمسلم» وهو لو كان قياسًا له دخل عليه أن يكون قد سوى فرسًا بمسلم . وقال 
بعض أصحابه بقولنا فى سهمان الخيل » وقال: هذه السنة التى لا ينبغى خلافها . 
قال الشافعى رحمه الله: وأحب الاقاويل إلى وأكثر قول أصحابنا: أن البراذين() 
والمقاريف يسهم لها سهمان العربية ؛ ولانها قد تغنى غناءها فى كثير من المواطن » واسم 
الخيل جامع لها وقد قيل: يفضل العربى على الهجين(2©2 . 7 
. وإذا حضر الرجل بفرسين أو أكثر لم يسهم إلا لفرس واحد » ولو جار أن يسهم 


. البراذين : جمع برذون » يطلق على غير العربى من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية‎ )١( 
: والمقاريف : جمع مغرف 3 وهو ما كان أبوه غير عربى, وأمه عربية‎ 
۰ . والتهجين :هو ما كان أبوه عربى وأمه غير عربية‎ 
٠ السنن الكبرى ( 5/ ۳۲۷- ۳۲۸) كتاب قسم الفىء والغنيمة:‎ )۲( 
» عقد البيهقى بابا فيما جاء فى سهم البراذين والمقاريف والهجين » ونقل عن الشافعى فى القديم فيه‎ 
أمر الله تعالى أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة» ومن رياط الخيل» فلم يخص عربيًا دون‎ ٠: قال الشافعى‎ 
= وقال :« تجاوزنا لكم عن‎ ٠ هجين وأذن رسول الله یو فى لحوم الخيل» وكان ذلك على الهجين والعربى‎ 


= سهمين وللراجل سهما . 
قال : فعبد الله العمرى كثير الوهم . 
قال الشافعى فى القديم:. كأنه سمع .نافعًا يقول: للقرمن سهمين وللرجل سهما ٠‏ فقال: للفارس 
سهمين وللراجل سهما » وليس يشك أحد من أهل العلم فى تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه [ عبد 


الله ] فى الحفظ . ش 1 
قال البيهقى: وروی عن مجم بن جارية : أن النبى يل قسم سهما فى خيبر . . . فأعطى الفارس 
سهمين والراجل سهما . 1 


قال الشافعى فى القديم: مجمع بن يعقوب ‏ يعنى راوى هذا الحديث ‏ عن أبيه » عن عمه عن 
عبد الرحمن بن يزيد » عن عمه مجمّع بن جارية شيخ لا يعرف » فأخذنا بحديث عبيد الله » ولم نر 
له خبر مثله يعارضه ٠‏ ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله . ش 

( السنن الكبرى "/ ٣۳۲۔١۳۲‏ _ المعرفة 8/ 15 -10) . 

هذا وقد زوى الشافعى فى السنن فى فضل الخيل: 

١‏ قال: حدثنا سفيان بن عييئة قال: سمعت شبيب بن غرقدة البازقى يقول: سمعت عروة بن أبى 
الجعد البارقى يقول: سمعت رسول الله وك يقول: ١‏ الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة » . 

قال شبيب: فرأيت فى دار عروة سبعين فرسًا مريوطة . ( السئن ۲/ 7525 2 756) . 

؟- أخبرنا مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله َه قال: « الخيل فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة » . ( الستن ؟/ )٠٠١‏ . 

متفق عليهما [خ فى المناقب رقم (7745).وم فى الإمارة أرقام (كه 1۰° / [OAYE _ AV1‏ . 
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آخذ) لمثله . 


قال الشافعى رحمه الله : ولیس فيما قلت من أن لا يسهم إلا لفرس واحد ¢ ولا 
خلافه خبر يثبت مثله ‏ والله أعلم ‏ وفيه أحاديث منقطعة أشبهها أن يكون ثابثًا . 


8_7 أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد(١)‏ بن عبد الله بن 


= صدقة الخيل والرقيق » » وقال: « ليس على المسلم فى فرسه ولا فى غلامه صدقة » » فجعل الفرس من 
الخيل . 
٠‏ قال الشافعى: وقد ذكر عن النبى يك أنه فضل العربى على الهجين » وأن عمر فعل ذلك . 
قال الشافعى: ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلاً » والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة » وكذلك حديث 
عمر نيه » وهو عن كلثوم بن الاقمر مرسل . 
قال الشافعى: أنا خماد بن خالد » عن معاوية بن صالح » عن أبى بشر » عن مكحول : أن النبى يك 
عرب العربى وهجن الهجين .وانظر المراسيل : (ص : ۲۲۷ رقم : 0741 . 
رواه البيهقى من هذا الطريق » ثم قال: ْ 
هذا هو المحفوظ مرسل, » وقد رواه أحمد بن محمد الجرجانى » عن حماد بن خالد » عن معاوية بن 
صالح » عن العلاء بن الحارث » عن مكحول » عن زياد بن جارية » عن حبيب بن مسلمة موصولا ... 
وراد فى متنه: « للفرس سهمان ٠»‏ وللهجين سهم » . 
قال بعض النقاد: هذا لا يوصله غير أحمد » وأحاديثه غير مستقيمة » كأنه يغلط فيها . 
قال البيهقى: وروی أبو داود فى المراسيل عن أحمد بن حنبل » عن وكيع » عن محمد بن عبد الله 
الشعيثى» عن خالد بن معدان: أسهم رسول الله َة للعراب سهمين » وللهجين سهمًا .. المراسيل (ص : 
۲۲۷-7 رقم : 0045 . 
قال البيهقى: وهو منقطع لا تقوم به حجة . 
ثم روى من طريق الشافعى » عن سفيان بن عبيئة » عن الأسود بن قيس ء عن ابن الأقمر قال: أغارت 
الخيل بالشام > فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكودان ضحى » وعلى الخيل المنذر بن أبى حمصة 
الهمدانى » ففضل الخيل على الكودان [ أى البراذين » وهى غير العربية ] » وقال: لا أجعل ما أدرك كما لم 
يدرك » فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: هبلت الوادعى أمه » لقد أذْكَرت به » أمضوها على ما قال . 
قال الشافعى: ولو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه . 
وقال فى القديم: هذان خبران مرسلان » ليس واحد منهما شهد ما حدث به . 
)١(‏ فى ( ب ):2 يحيى بن سعيد بن عباد » وهو خطأ » وصحته: « یحیی بن عباد » كما أثبتناه من ( ص )» ومن 
رواية البيهقى فى المعرفة من طريق الشافعى /٥(‏ ۱۳۸) وإن كان الذى ادعى أنه حقق الكتاب ‏ قد راد« بن = 
31 1 رواه الإمام الشافعى كذلك فى سير الأوزاعى ‏ فى باب سهمان الخيل ٠»‏ قال بعد روايته: وكان سفيان 
ابن عيينة يهاب أن يذكر يحيى بن عباد » والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد . 
# السنن الكبرى للبيهقى: (775/7- ۳۲۷) كتاب قسم الفىء والغنيمة - باب ما جاء فى سهم الراجل 
والفارس ‏ من طريق محاضر بن المورع أبو المورع»عن هشام بن عروة» عن يحبى بن عباد عن عبد الله 
ابن الزبير أن النبى ية قسم للزبير أربعة أسهم »سهمًا لأمه فى القربى» وسهمًا له.وسهمين لفرسه . 
قال البيهقى: « وكذا رواه سعيد بن عبد الرحمن » عن هشام موصولا » ورواه ابن عيينة ومحمد 
ابن بشر » عن هشام » عن يحبى بن عباد من قوله دون ذكر « عبد الله بن الزيير » فى إسناده . = 


۳14 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / كيف تفريق القسم 
الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب فى المغنم بأربعة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه » 
وسهما فى ذى القربى . 

قال الشافعى رحمه الله: يعنى ‏ والله أعلم - بسهم ذى القربى سهم صفية أمه » 
وقد شك سفيان أحفظه عن هشام عن يحيى سماعا > ولم يشك سفيان أنه من حديث 
هشام عن یحی هو ولا غيره ممن حفظه عن هشام . 

]۱۸٤۷[‏ قال الشافعى رحمه الله: وحديث مكحول عن النبى َيل مرسل : أن الزبير 
حضر خيبر بفرسين » فأعطاه النبى وة خمسة أسهم: سهما له » وأربعة أسهم لفرسيه » 


= سعيل» بين قوسين » وهى ليست فى المخطوط على الصواب » ولكنه اعتقد أن ما فى البولاقية أو ما استخرج 
عليها هو الصواب فزادها من الأم » والله عز وجل هو المستعان . 
وهو يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير المدنى من الخامسة مات بعد المائة » وله ست وثلاثون سنة . روى 
له الأربعة أصحاب السئن . ( التقريب » رقم ه/اه/) . 
وقد رواه الشافعى فى سهمان الخيل من كتاب الأوزاعى > وفيه ” يحبى بن عباد » كما ذكرنا فى التخريج. 


ٍ- أقول: ورواية ابن عيبنة هذه التى معنا » وهى كما قال . 

وروى البيهقى كذلك من طريق محمد بن الفرج الأزرق » عن ابن أبى رنبر » عن مالك بن أنس » 
عن أبى الزناد » عن خارجة بن ريد بن ثابت » عن ريد بن ثابت قال: أعطى النبى يك الزبير يوم حنين 
أربعة أسهم ؛ سهمين للفرس » وسهما له » وسهما للقرابة . 

قال البيهقى: هذا من غرائب الزنبرى › عن مالك » وإنما يعرف بالإسناذ الأول » وفيه كفاية . 

كما روى من طريق المعلى بن أسد » عن محمد حمران » عن أبى سعيد عبد الله بن بسر » عن 
أبى كبشة الأغارى قال: لما فتح رسول الله ية مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى » وكان المقداد بن ' 
الأسود على مجنبته اليمنى »> قال: فلما: دحل رسول الله لي » فمسح الغبار عن وجوههما بثوبه » 
وقال: إنى جعلت للفرس سهمين » وللفارس سهما » فمن نقصه نقصه الله . 

قال: وفى الباب سوى ما ذكرنا عن عمر » وطلحة » والزبير » والمقداد » وأبى هريرة » وسهل بن 
أبى حثمة » عن النى يي وفى بعض ما ذكرنا كفاية . . 

وقال البيهقى : وفى كتاب القديم رواية أبى عبد الرحمن» عن الشافعى : حديث شاذان »عن زهير» 
عن أبى إسحاق قال: غزوت مع سعيد بن عثمان فاسهم لفرسى سهمينء ولى سهما . قال أبو إسحاق: 
وبذلك حدثتى هانئ بن هانئ عن على اه وكذلك حدثنى حارثة بن مضرب عن عمر تاه . 

[/1851] رواه الشافعى فى كتاب سير الأوراعى - فى باب سهمان الخيل » رواه هناك كذلك معلقًا » وقال 

بعده: فذهب الأوراعى إلى قبول هذا عن مكحول منقطعًا > وهشام بن عروة أحرص لو أسهم لابن 
الزبير لفرسين أن يقول به » فأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت فى حديث أبيه منه بحرصه على 
زيادته » ون كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة » فهو كحديث مكحول . 

وقد ذكر البيهقى بعد رواية مكحول رواية أخرى للشافعى فى القديم تخالف هذه الرواية فقال: قال 
الشافعى فى القديم: 

وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف » عن العمرى [ عبد الله بن عمر بن حفص ] عن أخيه »أن الزبير- 


/ré 
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ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم كان ولده 
أعرف بحديثه » وأحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله . ٍ) 

قال الشافعى: ولا يسهم لراكب دابة غير الفرس ٠‏ لا بغل » ولا حمار » ولا بعير » 
ولا فيل » ولا غيره . وينبغى للإمام أن يتعاهد الخيل » فلا يدخل إلا شديدا » ولا 
يدخل حَطمًا » ولا قَحْما ضعيفًا » ولا ضرعا » ولا أعجف رازح(١»‏ » فإن غفل فشهد 
رجل على واحد من هذه فقد قيل: لا يسهم له؛ لانه ليس لواحد منها غناء الخيل التى 
أسهم لها رسول الله بهد » ولم نعلمه أسهم لاحد فيما مضى على مثل هذه الدواب . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو قال رجل: أسهم للفرس كما أسهم للرجل ولم يقاتل؛ 
كانت شبهة » ولكن فى الحاضر غير المقاتل العون بالرأى والدعاء » وأن الجيش قد 


ينصرون باضعفهم » وأنه قد لا يقاتل ثم يقاتل وفيهم مرضى فأعطى سهمه سنة » وليست 


فى فرس ضرع » ولا قحم » ولا واحد مما وصفنا من هذه المعانى . 

قال الشافعى رحمه الله: وإنما أسهم للفارس بسهم فارس إا حفر شا من اندر 
فارسًا قبل أن تنقطع الحرب .فأما إن كان فارسًا إذا دخل بلاد العدو » وكان فارسًا بعد 
انقطاع الحرب ٠»‏ وقبل جمع الغنيمة > فلا يسهم له بسهم فارس قال: وقال بعض الناس: 
إذا دخل بلاد العدو فارسًا ثم مات فرسه أسهم له سهم فارس » وإن أفاد فرسًا ببلاد 


العدو قبل القتال فحضر عليه لم يسهم له . 


قال الشافعى رحمه الله: فقيل له: ولم أسهمت له إذا دخل أدنى بلاد العدو فارسا 
وإن لم يحضر القتال فارسا ؟ قال: لانه / قد يثبت فى الديوان فارسًا » قيل: فقد يثبت 
هو فى الديوان فإن مات فلا يسهم له إلا أن يموت بعدما تحرز الغنيمة . قيل: فقد أثبت 


لق الحطم: الذى تحطم هزالا . والقحم: هو الذى قد كبر حتى ضعف فصار كالشيخ الهم الذى لا حراك به . 
والضرع : الصغير الضعيف . والرازح: الذى هزل حتى لا حراك به .(الزاهر ص )۳۸١‏ . 


= وافى بأفراس يوم خيبر » فلم يسهم له إلا لفرس واحد . 
ولكن البيهقى ذكر رواية أخرى عن العمرى تخالف هذه الرواية فقال: 
وروى عن عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عمر العمرى » عن نافع » عن ابن عمر » عن الزيير 
أنه غزا مع النبى ية بأفراس له » فلم يقسم إلا لفرسين . 1 
قال البيهقى: « وهذا يخالف الأول فى الإسناد والمتن » والعمرى غير محتج به > وروی عن الحسن 
عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله هة لا يقسم إلا لفرسين . وهذا منقطع . ( المعرفة ١14 /٩‏ 
° . 
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هو وفرسه فى الديوان » فزعمت أن الموت قبل إحراز الغنيمة » وإن حضر القتال يقطع 
حظه فى الخنيمة » وأن موت فرسه قبل حضور القتال لا يقطع حظه . قال: فعليه مثونة 
وقد وافى أدنى بلاد العدو » قيل: فذلك كله يلزمك فى نفسه » ويلزمك فى الفرس . 
أرأيت الخراسانى أو اليمانى يقود الفرس للروم حتى إذا لم يكن بينه وبين أدنى بلاد العدو 
إلا ميل فمات فرسه . أيسهم لفرسه ؟ قال: لا » قيل: فهذا قد تكلف من المئونة أكثر مما 
يتكلف رجل من أهل الثغور ابتاع فرسا / ثم غزا عليه » فأمسى بأدنى بلاد العدو » ثم 
مات فرسه فزعمت أنك تسهم له > ولو كنت بالمئونة التى لزمته فى الفرس تسهم له كان 
هذا أولى أن تحرمه من الذى تكلف » أكثر مما تكلف فحرمته . ۰ 

قال الشافعى رحمه الله: ولو حاصر قوم مدينة فكانوا لا يقاتلون إلا رجالة » أو غزا 
قوم فى البحر فكانوا لا يقاتلون إلا رجالة لا يتتفعون بالخيل فى واحد من المعنيين » أعطى 
الفارس سهم الفارس لم ينقص منه . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو دخل رجل يريد الجهاد فلم يجاهد أسهم له » ولو 
دخل أجير يريد الجهاد فقد قيل: يسهم له » وقيل: يخير بين أن يسهم له ويطرح الإجارة 
ولا يسهم له . وقد قيل: يرضخ له . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو انفلت أسير فى أيدى العدو قبل أن تحرز الغنيمة فقد 
قيل: لا يسهم له إلا أن يكون قتال فيقاتل ٠‏ فأرى أن يسهم له . وقد قيل: يسهم له ما 
لم تحرز الغنيمة . 

ولو دخل قوم تجار فقاتلوا لم أر بأسا أن يسهم لهم ٠‏ وقد قيل: لا يسهم لهم . 

قال الشافعى رحمه الله: فأما الذمى غير البالغ والمرأة يقاتلون فلا يسهم لهم ويرضخ 
لهم » وكان أحب إلى فى الذمى لو استؤجر بشىء من غير الغنيمة أو المولود فى بلاد 
الحرب يرضخ له » ويرضخ لن قاتل أكثر مما يرضخ لمن لم يقاتل » وليس لذلك عندى 
حد معروف يعطون من الخرثى ومن" الشىء المتفرق ما يغنم . ولو قال قائل: يرضخ 
لهم من جميع المال كان مذهبًا > وأحب إلى أن يرضخ لهم من الأربعة الأسهم ؛ لأنهم 
حضروا القتال » والسنة بالرضخ لهم بحضورهم كما كانت بالإسهام لغيرهم بحضورهم . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فإن جاء مدد للمسلمين بلاد الحرب قبل تنقطع 


. ) الخُرئى: أثاث البيت . ( القاموس‎ )١( 
. ) من »: ساقطة من ( ت › ب ) » وأثبتناها من ( صن‎ « )۲( 


ب/١‎ 


٤‏ ب 
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بإإدلل كتب قسم الفىء والغنيمة / كيف تفريق القسم 
الحرب» فحضروا من الحرب شيئًا قل » أو كثر » شركوا فى الغنيمة » وإن لم يأتوا حتى 
تنقطع الحرب ولا” يكون عند الغنيمة مانع لها لم يشركوهم »ولو جاءوا بعدما أحززت 
الخنيمة()ء ثم كان قتال بعدها » فإن غنموا شيئًا حضروه شركوا فيه » ولا يشركون فيما 
أحرز قبل حضورهم . ولو أن قائدًا فرق جنده فى وجهين فخنمت إحدى الفرقتين ولم 
تغنم الأخرى» أو بعث سرية من عسكر » أو خرجت هى فغنمت فى بلاد العدو ولم يغنم 
العسكر ؛ اوغ السكر ولم نقتم اجر 3 ل ا ؟ لأنه 
جيش واحذ كلهم ردء لصاحبه . 

[1854] قد مضت خيل المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة / وأكثر العسكر 
ب« حنين » فشركوهم وهم مع رسول الله ي . 


. ) فى ( ص »ء ت ): « غنيمة »© » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 


[1844]* خ: (۳/ 16١‏ - 160) (14) كتاب المغازى ‏ (00) باب غزاة أوطاس ‏ عن محمد بن العلاء » عن 

أبى أسامة » عن بريد بن عبد الله » عن أبى بردة » عن أبى موسى موه قال: لما فرغ النبى و من 
حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس » فلقى دريد بن الصمة » فقتل دريد » وهزم الله 
أصحابه. ( رقم )٤۳۲۳‏ . ش 
#م: 0 ۴ - 1444) (45) كتاب فضائل الصحابة - (۳۸) باب من فضائل أبى موسى وأبى عامر 
الأشعرين ايها عن عبد الله بن براد » أبى عامر الأشعرى وأبى كريب محمد بن العلاء » عن أبى 
أسامة به . ( رقم )۲٤۹۸ /١6‏ . 

وكما ترى ليس فيهما مسألة الغنيمة وقسمتها على الجيش كله . 

وقد ذكر الشافعى هذا الحديث تعليقًا عن أبى يوسف فى كتاب سير الأوزاعئ › فقال: وقال أبو 
يوسف: حدثنا الكلبى وغيره عن رسول الله ي أنه بعث أبا عامر الأشعرى يوم حنين إلى أوطاس » 
فقاتل من بها ممن هرب من حنين » وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم » فلم يبلغنا عن رسول الله 
يل فيما قسم من غنائم آهل حنين أنه فرق بين آهل أوطاس وأهل حنين ». ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك 
غنيمة واحدة وفيا واحد [ باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل ] . 

وقال أيضا فى هذا الباب معلقًا على هذا الحديث: 

أبو عامر كان فى جيش النبى به ومعه بحنين ٠‏ فبعثه النبى بيه فى اتباعهم » وهذا جيش واحد » 
كل فرقة منهم ردء للأخرى » وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئًا دون السرية » أو ىت 
شيئًا كانوا فيه:شركاء ؛ لأنهم جيش واحد » وبعضهم ردء لبعض . 

قال البيهقى: وذكر فى القديم حديث يزيد بن هارون » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه » عن جده أن النبى م قال: « يرد على الجيش سراياهم ؟ . 

وقد رواه البيهقى من طريق يونس بن بكير » عن أبى إسحاق: به » ولفظه: 

والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم » يرد عليهم أقصاهم › ترد سراياهم على 
قعدتهم . ( المعرفة 0/ )١57‏ . وانظر السنن الكبرى (5/ ٣۳٣‏ 7750© . 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / سن تفريق القسم ۳ 

قال الشافعى رحمه الله: ولو كان قوم مقيمين ببلادهم فخرجت منهم طائفة فغنموا 
لم يشركهم المقيمون وإن كان منهم قريبًا ؛ لان السرايا كانت تخرج من المدينة فتغنم ولا 
يشركهم أهل المدينة . 

ولو أن إمامًا بعث جيشين على كل واحد منهما قائد ¢ وأمر كل واحد منهما أن 
يتوجه ناحية غير ناحية صاحبه من بلاد عدو » فغنم أحد الجيشين لم يشركهم الآخرون . 
فإن اجتمعوا فغنموا مجتمعين فهم كجيش واحد » ويرفعون الخمس إلى الإمام 3 ولیس 
واحد من القائدين بأحق بولاية الخمس إلى أن يوصله إلى الإمام من الآخر » وهما فيه 
شريكان . 


قال الشافعى رحمه الله: ولو غزت جماعة باغية مع جماعة أهل عدل()شركوهم فى 
الغنيمة 3 ولاهل العدل بطاعة الإمام أن يلوا الخمس دونهم حتى يوصلوه إلى الإمام 8 


]14 سن (2 تفريق القسم 
قال الشالعى رج الل قال الله تبارك اسمه: Cs‏ 
الآية [الأنفال: 14١‏ . 


[844] قال الشافعى رحمه الله: أخبرنا مطَرّف › عن معمرء عن الزهرى: أن 


. ) واحد »: ساقطة.من ( ت ) ء وأثبتناها من ( ص » ب‎ « )١( 
. ) فى ( ص ): « العدل » » وما أثبتناه من ( ب » ت‎ )۲( 

(9) فى ( ص ): « سنن ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب ءات ) . 

(4) « من شىء »: سقط من ( ت ) » وأثيتناه من ( ص ء ب ) . 


]1۸44[ #خ: (oV) ):٠١ /Y)‏ باب فرض الخمس - (۱۷) باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام » عن 
عبد الله بن يوسف » عن الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب » عن جبير بن 
مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله َة فقلنا: أعطيت بنى المطلب وتركتنا » ونحن 
وهم بمنزلة واحدة » فقال رسول الله ية : « إنما بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحد » . 

قال الليث: حدثنى يونس ٠‏ وراد: قال ابن جبير: ولم يقسم النبى کل لبنی عبد شمس ولا لبنى 
نوفل [ من ذلك الخمس شينًا ] . 

وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لام » وأمهم عاتكة بنت مرة » وكان نوفل 
أخاهم لأبيهم . ( رقم )14٠‏ . وطرفاه فى ( 50-07 )٤۲۲۹‏ . 

وفى (۳/ )14()١4٠‏ كتاب المغاری ۔ (۳۸) باب غزوة خيبر ‏ عن يحيى بن بكير به » وفيه: « قال 
جبير: ولم يقسم النبى بو لبنى عبد شمس وبنى نوفل شيئًا ٩‏ . ( رقم 4719) . = 


1/14 


٤م‏ لل كتاب قسم الفىء والغنيمة / سن تفريق القسم 
محمد بن جبير بن مطعم أخبره عن أبيه قال: لما قسم النبى يكل سهم ذى القربى بين بنى 
هاشم وبنى المطلب أتيته آنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا () رسول الله ٠»‏ هؤلاء إخواننا من 
بنى هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم > أرأيت إخواننا من بنى 
المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا » وإنما قرابتنا وقرابتهم / واحدة » فقال النبى كَل : 
«إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد هكذا » وشبك بين أصابعه . 


أخبرنا الربيع قال:. 

[+66] أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا عازه العطان رمن 
يونس » عن ابن شهاب الزهرى عن ابن المسيب » عن جبير بن مطعم ٠‏ عن النبى ولا 
بمثل معناه . 

[3/أخبرنا الثقة » عن محمد بن إسحاق » عن الزهرى » عن ابن المسيب » 
عن جبير بن مطعم » عن النبى ية بمثل معناه . 

قال الشافعى: فذكرت لمطرف بن مازن أن يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب 
عن ابن المسيب» فقال مطرف : حدثنا معمر كما وصفت. ولعل ابن شهاب رواه عنهما معا . 

[1867] أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع » عن على بن الحسين » عن النبى 


. ) فى ( ص ): « فقلت أيا » » وما أثبتناه من ( ب › ت‎ )١( 


= قال البيهقى: وقد ذكر الشافعى فى القديم حديث الليث بن سعد » عن عقيل » عن الزهرى » عن 

ابن المسيب . 

كما أفاد أن الشافعى رواه عن أيوب بن: سويد » عن يونس بن يزيد عن الزهرى »> فذكر 
نحوه. (المعرفة 8/ )١158- ۱٤۸‏ . 

وقال البيهقى : وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل » عن الزهرى نحو ذلك أى نحو رواية مطرف ‏ ثم 
ذكر روايته » ثم قال: إبراهيم بن إسماعيل ومطرف بن مازن ضعيفان » وفى رواية ا 
عن ابن المسيب » عن جبير كفاية .. (الستن الكبرى 5/ 051١‏ . 

[1860] انظر التخريج السابق . 

۱۱1[ روى البيهقى هذه الرواية من طريق يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق به ولفظها: لما قسم رسول 
الله یو سهم ذوى القربى من خيبر بين بنى هاشم » وبنى المطلب جثت أنا وعثمان إلى رسول الله وَل 
فقلت: يا رسول الله » هؤلاء بنو هاشم لا نتكر فضلهم لمكانك الذى جعلك الله به منهم › أرأيت 
إخواننا بنى المطلب ؛ أعطيتهم وتركتنا » وإنما نجن وهم بمنزلة واحدة فقال: 

« إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » إنما بنو هاشم » وبنو المطلب شىء واحد » ثم شبك 
يديه» إحداهما بالأخرى . ( المعرفة 04/ )١54‏ والسنن الكبرى (5/ 051١‏ . 
73 © روى البيهقى هذا » ورواه على نحو آخر فى الإسناد والمتن ‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى حاتم »= 


فا 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / سن تفريق القسم 
ي مثله » وزاد: « لعن الله من فرق بين بنى هاشم وبنى المطلب © . 

[186] قال الشافعى رحمه الله: وأخبرنا عن الزهرى » عن ابن المسيب » 
جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله يك سهم ذى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب » 
ولم يعط منه أحدا من بنى عبد شمس ولا بنى نوفل شيئا . 

قال الشافعى رحمه الله: : فيعطى جميع سهم ذى القربى حيث كانوا لا يفضل منهم 
أحدا حضر القتال على أحد / لم يحضره إلا بسهمه فى الغنيمة كسهم العامة ولا فقير 
على غنى . ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهمًا » ويعطى الصغير منهم والكبير سواء » 
وذلك أنهم إنما أعطوا:باسم القرابة » وكلهم يلزمه اسم القرابة . فإن قال قائل: قد أعطئ 
رسول الله يكو بعضهم مائة وسق » وبعضهم أقل . 

قال الشافعى رحمه الله: فكل من لقيت من علماء أصحابنا لم يختلفوا فيما وصفت 

من التسوية بينهم ٠‏ وبأنه إنما قيل: أعطى فلانًا كذا لأنه كان ذا ولد » فقيل: أعطاه كذا » 
وإنما أعطاه حظه وحظ عياله » والدلالة على صحة ما حكيت مما قالوا عنهم ما وصفت 
ا ا ا SKS‏ 
أحدا من عيال من سمى أنه أعطى بعينه » وأن حديث جبير بن مطعم فيه أنه قسم سهم 
کی القز ین بنى هاشم وین ہنی التب + والقسم إذا لم يكن شین يشي قد 
المواريث . وفى حديث جبير بن مطعم الدلالة على أنه لهم خاصة . وقد أعطى النبى 
يه من سهمه غير واحد من قريش والانصار » لا من سهم ذى القربى . 


. ) بين »2: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ت‎ : )١( 


= عن آبيه » عن أبى الطاهر » عن الشافعى » عن محمد بن على بن شافع قال : سمعت ريد بن على 
ابن حسين يقول: قال رسول الله كيد : « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد هكذا » لم يفارقونا فى 
جاهلية ولا إسلام » » وأعطاهم رسول الله َيه سهم ذى القربى دون بنى عبد شمس وينى نوفل . 
قال البيهقى: هكذا قاله زيد بن على بن حسين » وهو أشبه . 
ورواه فى باب إعطاء الفىء على الديوان: من طريق و عن إبراهيم بن محمد 
الشافعى » عن جده محمد بن على » عن زيد بن على قال: قال رسول الله ييو : « هاشم والمطلب 
كهتين ؟ ٠‏ وضم أصابعه » وشبك بين أصابعه » لعن الله من فرق بينهما » ربونا صغار) ء وحملناهم 
کبار) . ( السنن الكبرى 5/ 975 1) . 
وهى على هذا أو ذاك مرسلة وتتقوى بالموصول قبلها » على طريقة الشافعى ‏ والله عز وجل 
وتعالى أعلم 
]١86675[‏ انظر الأحاديث والتخريجات السابقة . 


frre 


۲ب 


٥‏ ب 


٣م‏ كتاب قسم الفىء والغنيمة / سن تفريق القسم 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وتفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله عز 
وجل » على: اليتامى والمساكين » وابن السبيل فى بلاد الإسلام كلها يحصون » ثم توزع 
بينهم لكل صنف منهم سهمه كاملاً لا يعطى واحد من أهل السهمان سهم صاحبه . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وقد مضى النبى ية - بأبى هو وأمى ماضيًا - وصلى 
الله عليه وملائكته فاختلف أهل العلم عندنا فى سهمه › فمنهم من قال: يرد على 
السهمان التى ذكرها الله عز وجل معه ؛ لأنى رأيت المسلمين قالوا فينن سمى له سهم 
من أهل الصدقات فلم يوجد: يرد على من سمى معه . وهذا مذهب يحسن » وإن کان 
قسم الصدقات مخالفًا قسم.الفىء » ومنهم من قال: يضعه الإمام حيث رأى على 
الاجتهاد للإسلام وأهله » ومنهم من قال: يضعه فى الكراع والسلاح . 

قال الشافعى رحمه الله: والذى أختار أن يضعه الإمام فى كل أمر حصن به الإسلام 
وأهله: من سد ثغر » وإعداد كراع » أو سلاح » أو إعطاء أهل البلاء فى الإسلام نفلاً 
عند الحرب وغير الحرب إعدادا للزيادة فى تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول 
الله ية . فإن النبى اة قد أعطى المؤلفة » ونفل فى الحرب »/ وأعطى عام خيبر نفرًا 
من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل الحاجة وفضل » وأكثرهم أهل فاقة نرى ذلك 
كله والله أعلم ‏ من سهمه . وقال بعض الناس بقولنا فى سهم اليتامى والمساكين وابن 
السبيل وزادهه(١)‏ سهم النبى ية وسهم ذى القربى . فقلت له: أعطيت بعض من قسم 
الله عز وجل له ماله وزدته » ومنعت بعض من قسم الله له ماله فخالفت الكتاب والسنة 
فيما أعطيت ومنعت » فقال: ليس لذى القربى منه شىء . 

قال الشافعى رحمة الله عليه:/ وكلمونا فيه بضروب من الكلام قد حكيت ما 
حضرنى منها » وأسأل الله التوفيق . فقال بعضهم: ما حجتكم فيه ؟ قلت : الحجة 
الثابتة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه . وذكرت له القرآن والسنة فيه . 

[۸٠ [‏ قال: فإن سفيان بن عيينة روى عن محمد بن إسحاق قال: سألت أيا 


. فى ( ب ): « وزاد سهما » وهو خطأ » وما أثبتناه من ( ص › ت ) هو الصواب‎ )١( 


- السنن الكبرى للبيهقى : (5/ 757) كتاب قسم الفىء والغنيمة  باب سهم ذى القربى من الخمس‎ # ]١865[ 


من طريق عارم بن الفضل » عن حماد بن زيد » عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر ‏ يعنى 
الباقر: كيف صنع على اه فى سهم ذى القربی ؟ قال : سلك به طريق أبى بكر وعمر می . قال: 
قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون ؟ قال: أما والله ما كانوا يصدرون إلا عن رأيه » ولكنه كره أن = 


YY 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / سن تفريق القسم 
جعفر محمد بن على ما صنع على - رحمة الله عليه فى الخمس ؟ فقال: سلك به 
طريق أبى بكر وعمر » وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما » وكان هذا يدل على أنه كان 
یری فيه رأيا حلاف رأيهما فاتبعهما . 

فقلت له: هل علمت أن أبا بكر قسم على العبد والحر وسوى بين الناس » وقسم 
عمر فلم يجعل للعبيد شينًا وفضل بعض الناس على بعض » وقسم على فلم يجعل للعبيد 
شيئًا وسوی بين الناس ؟ قال: نعم » قلت : أفتعلمه خالفهما معا ؟ قال: نعم » قلت : أو 
تعلم عمر قال: لا تباع أمهات الأولاد وخالفه على ؟ قال: نعم » قلت: وتعلم أن عليا 
خالف أبا بكر فى الجد ؟ قال: نعم . قلت: فكيف جاز لك أن يكون هذا الحديث عندك 
على ما وصفت من أن عليًا رأى غير رأيهما فاتبعهما » وبين" عندك أنه قد يخالفهما فيما 
وصفنا وفى غيره ؟ قال: فما قوله: سلك به طريق أبى بكر وعمر ؟ قلت: هذا كلام 
جملة يحتمل معانى » فإن قلت: كيف صنع فيه على ؟ فذلك يدلنى على ما صنع فيه أبو 
بكر وعمر . ٠‏ 

[1664] قال الشافعى رحمة الله عليه: وأخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن 
حستا » وحسيئًا » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن جعفر » سألوا عليًا كام نصيبهم 
من الخمس فقال: هو لكم حق » ولكنى محارب معاوية » فإن شتتم تركتم حقكم منه . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فأخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال: 
صدق » هكذا كان جعفر يحدثه » أفما حدثکه عن أبيه عن جده ؟ قلت : لا » قال: ما 


1 يتعلق عليه خلاف أبى بكر وعمر يها . 
كما رواه من طريق أبى زرعة » عن أحمد بن خالد الوهبى » وفيه: « أما والله ما كان أهل بيته 
يصدرون إلا عن رأيه » ولكن كان یکره أن يدعى عليه خلاف أبى بكر وعمر ظا ». 
قال البيهقى : وكذلك رواه سفيان الثورى وسفيان بن عيينة عن ابن إسحاق . 
وقد ضعف الشافعى ‏ رحمه الله هذه الرواية بأن عليا تيه قد رای غير رأى أبا بكر ناه 
فى أن لم يجعل للعبيد فى القسمة شينًا » ورأى غير رأى عمر فى التسوية بين الناس » وفى بيع أمهات 
الأولاد » وخالف أبا بكر ناجه فى الجد . 
وسيأتى فى الحديث التالى أن خصم الشافعى نقده من حيث إسناده أيضًا فقال: محمد بن على 
مرسل عن أبى بكر وعمر وعلى » لا أدرى كيف كان هذا الحديث ؟ 
# مصنف عبد الرزاق : (0/ ۲۳۷) كتاب الجهاد ار كر الخمس ء وسهم ذى القربى - عن الثورى» 
عن محمد بن إسحاق » عن أبى جعفر قال: سلك على بالحمْس طريقهما . 
[1466] قال البيهقى: : ورواه فى القديم عن حاتم بن إسماعيل وغيره عن جعفر ولم أعثر عليه عند غير الشافعى 
وقد رواه البيهقى من طريقه فى الستن الكبرى والمعرفة ( السنن 5/ 757 المعرفة 8/, ٠١١‏ 167) . 
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أحسبه إلا عن جده . .قال: فقلت له: أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه أم ابن إسحاق ؟ 
قال: بل جعفر » فقلت له: هذا بين لك إن كان ثابنًا أن ما ذهبت إليه من ذلك على غير 
ما ذهبت إليه ¢ فینبغی أن يستدل أن أبا بكر وعمر أعطياه أهله : 


. قال الشافعى رحمه الله: قال(١)‏ محمد بن على: مرسل عن أبى بكر وعمر وعلى» 
لا أدرى كيف كان هذا الحديث ؟. قلت: وكيف احتججت به إن كان حجة فهو عليك › 
وإن لم يكن حجة فلا تحتج با ليس بحجة » واجعله كما لم يكن( . قال: فهل فى 
حديث جعفر أعطاهموه ؟ قلت: أيجوز على على » أو على رجل دونه أن يقول: هو 
لكم حق »ثم يمنعهموه9) ؟ قال: نعم إن طابت أنفسهم . قلنا: وهم إن طابت أنفسهم 
عما فى أيديهم من مواريث آبائهم وأكسابهم حل له أخذه. 
قال: فإن الكوفيين قد رووا فيه عن أبى بكر وعمر شيئًا أفعلمته ؟ قلت: نعم » 
ورووا ذلك عن أبى بكر وعمر مثل قولنا » قال: وما ذاك ؟ ا 
1 قلت: أخبرنا إبراهيم بن محمد » عن تمطر الوراق ورجل لم بيه كادهما 


)١(‏ « قال »2: ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص » ت ) » والسياق يقتضيها ؛ لان الذى قال ذلك هو مخالف 
الشافعى » ولذلك رد الشافعى على ذلك بقوله: « قلت » . 

(۲) فى ( ص ): « لم يأت » ء وما أثبتناه من ( ب ءات ) . 

(۳) فى ( ب ء ت ): « يمنعهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ) : 


[1865] #د: (۳/ 7844 ۳۸۵) )۱٤(‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء ‏ (۲۰) باب فى بيان مواضع قسم الخمس 
وسهم ذى القربى - من طريق مطرف » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: سمعت عليا يقول: ولانى 
رسول الله يك حمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله ية » وحياة أبى بكر » وحياة عمر . 
فأتى بمال » فدعانى ٠‏ فقال: خذه ٠‏ فقلت: لا أريده قال: خذه فأنتم أحق به . قلت: قد استغنينا 
عنه » فجعله فى بيت المال ٠‏ رقم 5947) . 

و نح قن دمن ماقم و اقيق اناق ی دوك مقن قد اللا بن مظان 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: سمعت عليًا طخ يقول: اجتمعت أنا والعياس » وفاطمة » وزيد 
بن حارثة عند النبى ية » فقلت : يا رسول الله » إن رأيت أن تولينى حقنا من هذا الخمس فى كتاب 
الله » فأقسمه حياتك کی لا ينازعنى أحد بعدك فافعل › قال: ا 

قال: فقسمته حياة رسول الله عة › > ثم ولانيه أبو بكر تنه تاي حتى إذا كانت آخر سنة من سنى 
عمر اليه > فإنه أناه مال كثير » فعزل حقنا » ثم أرسل إلى فقلت: بنا عنه العام غنى » وبالمسلمين إليه 
حاجة » فاردده عليهم ٠‏ فرده عليهم › > ثم لم يدعنى إليه أحد بعد عمر ء فلقيت العباس بعد ما 
خرجت من عند عمر › فقال: يا على » حرمتنا الغداة شيثًا لا يرد علينا أبد » وكان رجلا داهيًا [ أى 
جيد الرأى ذا فطنة ] .( رقم )۲۹۸٤‏ . 

قال البيهقى: وهذا إسناد صحيح قد ذكره الشافعى فى القديم فيما بلغه عن محمد بن عبيد » عن- 
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عن الحكم / بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » قال: لقيت عليا عند أحجار 
الزيت» فقلت له: بأبى وأمى ما فعل أبو بكر وعمر فى حقكم أهل البيت من الخمس ؟ 
فقال على: أما أبو بكر فلم يكن فى زمانه أخماس » وما كان فقد أوفاناه . وأما عمر فلم 
يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز ¢ أو مال الأهواز (۲ أو قال : فارس - قال 
الربيع : أنا أشك - فقال فى حديث مطر أو حديث الآخر ٠‏ فقال: فى المسلمين خلة › 
فإن أحببتم / تركتم حقكم فجعلناه فى .خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه . 
فقال العباس لعلى: لا نطمعه فى حقنا » فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب 
أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين ؟ فتوفى عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه › وقال الحكم 


فى حديث مطر » أو الآخر: إن عمر قال :لكم حق» ولا يبلغ علمى إذ كثر أن يكون لكم . 


كله فإن شعت شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم» > فأبينا عليه إلا كله » فأبى أن يعطينا كله . 


فقال: فإن الحكم يحكى عن أبى بكر وعمر أنهما أعطيا ذوى القربى حقهم ٠‏ ثم 
تختلف الرواة عنه") فى عمر فتقول: مرة أعطاهم حتى جاءه )مال السوس ثم استسلفه 
منهم للمسلمين » وهذا تام على إعطائهم القليل والكثير منه . وتقول مرة: أعطاهموه 
حتى كثر » ثم عرض عليهم حين كثر أن يعطيهم بعض ما يراه لهم حقًا) , لا كله › 
وهذا أعطاهم بعضه دون بعض . 


E ONÎ‏ عن ابن عباس » > عن عمر قريبًا من هذا 


. وأئبتناه من ( ص › ت)‎ ٠) أو مال الأهواز »: سقط من ( ب‎ « )١( 
. ) ب‎ ٠» فى ( ت ): « لم تختلف الرواية عنه » » وما أثبتناه من ( ص‎ )۲( 
: ) وما أثبتناه من ( ص › ت‎ » ٤ فى ( ب ): « جاءهم‎ )۳( 

. ) حقًا »: ساقطة من ( ت ) ء وأئبتناها من ( ص › ب‎ « )٤( 


= هشام بن البريد إلا أنه اختصره . 
[/1861] قال البيهقتى: ذكره ه فى القديم من حديث يونس عن الزهرى هذا فى الستن الكبرى (٤ I.‏ . 
وفى المعرفة قال: وذكر ‏ أى الشافعى ‏ حديث ابن المبارك عن يونس » عن الزهرى.» عن يزيد بن 
هرمز عن ابن عباس أن نجدة الحرورى كتب إليه فى سهم ذى القربى » فكتب إليه ابن عباس: هو لنا 
TST‏ 
يسلمه إلينا كله » وأبى علينا 
قال البيهقى: ورواه عتبة عن يونس » وقال فى الحديث: لقربى رسول الله ل :قسمه e‏ 
- الله ب .( المعزفة /١‏ 1865) . 1 
وقد روى الحديث مسلم: 
#م: : (”*/ ١555-١555‏ (95) كناب الخهاد والسير - (64) باب النساء الغاريات يرضخ لهن » »ولا - 


1/۳ 


1/1۳ 


عم 
المحنى . 

قال: فكيف يقسم سهم ذى القربى وليست الرواية فيه عن أبى بكر وعمر متواطئة ؟ 
وكيف يجوز أن يكون حقا لقوم ولا يثبت عنهما من كل وجه أنهما أعطياه عطاء بيئًا 
مشهورا ؟ فقلت له: قولك هذا قول من لا علم له ٠»‏ قال: وكيف ؟ قلت: هذا الحديث 
يثبث عن أبى بكر أنه أعطاهموه فى هذا الحديث » وعمر حتى كثر المال » ثم اختلف عنه 
فى الكثرة > وقلت: أزأيت مذهب أهل العلم فى القديم والحديث ٠»‏ إذا كان الشىء 
عن أن يسأل عما بعده » ويعلم أن فرض الله عز وجل على أهل العلم اتباعه ؟ قال: 


= يسهمء والنهى عن قتل ضبيان آهل الحرب ‏ عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن يزيد بن هرمز أن 
نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله فى حديث طويل ٠»‏ فيه: وعن الخمس لمن هو ؟فكتب إليه ابن 
عباس: . . .وكتبت تسألنى عن الخمس لمن هو ء وإنا كنا نقول: هو لنا » فأبى علينا قومنا ٠‏ رقم 
QAN 1V‏ . 

ومن طريق سفيان » عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبرى » عن يزيد » وفيه: « وكتبت تسالنى 
عن ذوى القربى من هم ۰ وإنا زعمنا آنا هم › فأبى علينا قومنا » . ( رقم ۱۳۹/ ۲( . 

ومن طريق جرير بن حازم » عن قيس بن سعد › عن يزيد »وفيه : « قال: فكتب إليه: إنك 

سألت عن سهم ذى القربى الذى ذكر الله » من هم ؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله ي هم 
نحن» فأبى ذلك علينا قومنا » .( رقم /١5٠‏ ۱۸۱۲) . 

قال الشافعى: يجوز أن يكون ابن عباس عنى بقوله : فأبى ذلك عليئا قومنا ‏ غير أصحاب التبى كلة؛ 
يزيد بن معاوية وأهله .( الستن الكبرى 5/ 7506© وساتى هذا يعد فيل قن نهاية جا ابا 

أما رواية ابن شهاب التى أشار إليها الشافعى هنا » فرواها: 
#د: )۱١( 14 MN)‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء ‏ (۲۰) باب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم 
ذى القربى - عن أحمد بن صالح » عن عنبسة » عن يونس » عن ابن شهاب » عن يزيد بن هرمز أن 
نجدة الحرورى حين حج فى فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذى القربى ويقول: لمن 
تراه ؟ قال ابن عباس: لقربى رسول الله ية قسمه لهم رسول الله َة > وقد كان عمر عرض علينا 
من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا » فرددناه عليه » وأبينا أن نقبله .( رقم ۲۹۸۲) . 

وهذا العرض هو الذى جاء فى رواية الشافعى مفصلاً فى القديم > وذكرناه فى أول هذا التخريج 
والله عز وجل وتعالى أعلم 5 

هذا وقد وثق الشافعى هذه الأحاديث فقال: أفتجد سهم ذى القربى مفروضا فى آيتين من كتاب الله 
تبارك وتعالى » مبيئًا على لسان رسول الله َة » وفعله ثابت بما يكون من أخبار الناس من وجهين: 
أحدهما ثقة المخبرين به واتصاله » وأنهم كلهم آهل قرابة برسول الله ية ؛ الزهرى من أخواله » 
وابن المسيب من أخوال أبيه » وجبير بن مطعم ابن عمه » وكلهم قريب منه في جذم النسب » وهم 
يخبرونك مع قرابتهم وشرفهم أنهم مخرجون منه » وأن غيرهم مخصوص به دونهم » ويخبرك جبير أنه 
طلبه هو وعثمان فمنعاه وقرابتهما فى جَدّم النسب قرابة بنى المطلب الذين أعطوه . . .فمتى تجد سنة أبدا 
أثبتت بقرض الكتاب وصحة الخبر » وهذه الدلالات ‏ من هذه السئة التى لم يعارضها عن النبى ية 
بخلافها . 
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بلی» قلت: أفتجد سهم-ذى القربى مفروضا فى آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى» مبيثا 
على لسان رسوله َيه وفعله ثابت با )١(‏ يكون من أخبار الناس من وجهين : أحدهما: 
ثقة ثقة المخبرين به واتصاله ٠‏ وأنهم كلهم أهل قرابة برسول الله يد : الزهرى من أخواله » 
وابن المسيب من أخوال أبيه» وجبير بن مطعم ابن عمه» وکلهم قريب منه (1© فى جذم 
النسب » وهم يخبرونك مع قرابتهم وشرفهم أنهم مخرجون منه » وأن غيرهم مخصوص 
به دونهم () ويخبرك جبير ٩‏ أنه طلبه هو وعثمان فمنعاه وقرابتهما فى جذم النسب قرابة 
بنى المطلب الذين أعطوه ؟ قال : نعم » قلت : فمتى تجد سنة أبدا أثبتت(20 بفرض 
الكتاب وصجة الخبر » وهذه الدلالات من هذه السنة التى 23(7 لم يعارضها عن النبى. 
يله معارض بخلافها ؟ وكيف تريد إبطال اليمين مع الشاهد بأن تقول: ظاهر 
الكتاب / يخالفهما وهو لا يخالفهما » ثم تجد الكتاب بيا فى حكمين منه بسهم ذى 
القربى من الخمس معه السنة » فتريد إبطال الكتاب والسنة ؟ هل تعلم قولاً أولى بأن 
يكون مردودًا من قولك هذا » وقول من قال قولك ؟ 

قال الشافعى :وقلت 2(2 له: أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال : أراك قد 
أبطلت سهم ذى القربى من الخمس ٠‏ فأنا أبطل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل » 
قال : ليس ذلك له . قلنا :فإن قال : فأثبت لى أن النبى ييو أعطاهموه » أو أن أبا بكر 
وعمر أعطاهموه » أو أحدهما » قال: ما فيه خبر ثابت عن النبى ي » ولا عمن بعده . 
غير أن الذى يجب علينا أن نعلم أن النبى يك أعطاء من أععلى 9 الله إياه» وأن أبا بكر 
وعجر عبد الات يله E‏ 


ن 
فجعلته لثلاثةء فأنا أجعله كله لذوى القربى لانهم مبدءون فى الآية على اليتامى والمساكين 


ب٦‎ 


. ) فى ( ص »ء ت ) : « ما » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) فى ( ت ) : « به ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۳) فى ( ب ) : « دونه » وهو خطأاء وما أثبتناه من ( ص) والمعرفة » فقد نقلت هذا عن الأم ( 0 / ٠١١‏ ). 
(4) « جبير » : ساقطة من ( ب ٠)‏ وأثبتناها من ( ص › ت ) . 

(0) فى ( ص »ء ت ) : ١‏ أثبت » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 

()« التى » : ساقطة من ( ب ) وهى فى ( ص ءات ) والمعرفة التى تقلت هذا التص ( 8 / ٠١١‏ ) . 

(۷) « وقلت » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ت ) . 

(۸) فى ( ت ) : « أعطاه » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(9) « لك » : ساقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( ب » ص ) . 


Ti 


YTV 
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وابن السبيل ومعروفون ٠‏ بآبائهم. وأعيانهم واليتامى والمساكين وابن السبيل (1) لا يعرفون 
معرفتهم ؛ ولان النبى كلد أعطاه © ذوى القربى » ولا أجد / خبرا مثل الخبر الذى 
يحكى أنه عليه الصلاة والسلام  »4(‏ أعطى ذوى القربى سهمهم واليتامى والمساكين وابن 
السبيل » ولا أجد ذلك عن أبى بكر ولا عمر . فقال (5) ليس ذلك له »> قلنا : ولم ؟ 
قال : لآن الله عز وجل إذ قسم لخمسة لم يجز أن يعطاها واحد » قلت : فكيف جاز 
لك ٠»‏ وقد قسم الله عز وجل لخمسة أن أعطيته ثلاثة وذوو القربى موجودون ؟ 

قال الشافعى لته : فقال: لعل هذا إنما كان لهم 290 فى حياة النبى يك لمكانهم منه » 
فلما توفى النبى ييو لم يكن لهم .قلت له : أيجور لأحد نظر فى العلم أن يحتج بمثل 
هذا ؟ قال : ولم لا يجوز إذا كان يحتمل ٠‏ وإن لم يكن ذلك فى الخبر » ولا شىء يدل 


قلت : فإن عارضك جاهل بمثل حجتك فقال : ليس لليتامى والمساكين ولا لابن (۷) 
السبيل بعد النبى ية شىء؛ لانه قد ١‏ يحتمل أن يكون ذلك حقا ليتامى المهاجرين 
والأنصار الذين جاهدوا فى الله مع رسوله وكانوا قليلا فى مشركين كثيرء ونابذوا الآباء 
والابناء والعشائر » وقطعوا الذمم » وصاروا حزب الله ٠‏ فهذا لأيتامهم ومساكينهم 
وأبناء سبيلهم > فإذا مضى رسول الله َة وصار الناس مسلمين » ورأينا ممن لم ير رسول 
الله َي » ولم يكن لآبائه سابقة معه من حسن اليقين والفضل أكثر مما يرى من 


. أحد'")ء وصار الأمر واحدًا » فلا يكون لليتامى والمساكين وابن السبيل شىء إذا استوى 


الناس ١‏ فى الإسلام » قال : ليس ذلك له » قلت : ولم ؟ قال :لأن الله عز وجل 
إذا قسم شينًا فهو نافذ لمن كان فى ذلك المعنى إلى يوم القيامة . 

قلت له : فقد قسم الله عز وجل ورسوله وكيد لذوى القربى ٠‏ فلم لم تره نافذ) لهم 
إلى يوم القيامة ؟ قال : فما منعك أن أعطيت ذوى / القربى أن تعطيهم على معنى 


. ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأئثيتناه من ( ص ءات‎ )۲- ١( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ت ) » وأثبتناه من ( ص » ب‎ )4 -۳( 
. ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ فى ( ت » ص ) : « قال‎ )0( 

(5) « لهم » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ت ) . 

(۷) فى ( ب ) : ١‏ وابن » » وما أبتناه من ( ص › ت ) . 

(۸) « قد » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص » ت.) . 

(9) « الآباء و » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ت ) . 
)٠١(‏ فى ( ب ) ١:‏ ممن یری أخذوا »ء وما أثبتناه من ( ص ءات ) . 
)١١(‏ « الناس » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ت ) . 
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الحاجة » فيقضى دين ذى الدين » ويزوج العزب » ويخدم من لا خادم له » ولا يعطى 
الغنى شیئًا ؟ قلت له : منعنى أنى وجدت كتاب الله عز ذكره فى قسم الفىء » وسنة 
النبى يك البينة عن كتاب الله عز وجل على غير هذا المعنى الذى دعوت إليه » وأنت 
أيضًا تخالف ما دعوت إليه » فتقول : لا شیء لذوى القربى » قال : إنى أفعل » فَهَلُ(1) 
الدلالة على ما قلت . قلت : قول الله عز وجل : ١‏ وللرسول ولذي القربئ € 1 الانغال : 
١‏ ] فهل تراه أعطاهم بغير اسم القرابة ؟ قال ل عم مو 0 
القرابة ومعنى الحاجة . قلت : فإن وجدت رسول الله کيو أعطى من ذوى القربى 
ay‏ ا 
وما من الله عز وجل به عليه من سعة خلقه » قال : إِذَا يبطل المعنى الذى ذهبت إليه » 
قلت : فقد أعطى أبا الفضل العباس بن عبد المطلب وهو كما وصفت فى كثرة المال يعول 
عامة بنى عبد ٠‏ المطلب ويتفضل على غيرهم . قال : فليس لما قلت من أن يعطوا على 
الحاجة معنى إذا أعطيه الغنى . : 

وقلت له : أرأيت لو عارضك معارض أيضًا فقال : قال الله عز وجل فى الغنيمة : 
< واعلموا نما غنمتم من شيء فَأَنْ للّه خمسه € الآية [ الانفال : 4١‏ ] » فاستدللنا أن الأربعة 
الأخماس لغير أهل الخمس » فوجدنا رسول الله ية أعطاها من حضر القتال » وقد 


يحتمل أن يكون أعطاهموها على أحد معنيين أو عليهما » فيكون أعطاها آهل الحاجة ممن 1 


- حضر دون أهل الغنى؛ لانهم (" حضروها لله عز وجل وأجورهم على الله جل وعز »› 
فيجوز أن يعطى ما غنم الله تبارك وتعالى من احتاج إليه دون أهل الغنى) عنهء أو قال : 
قد يجوز إذا كان بالغلبة أعطاهموه أن يكون أعطاه أهل البأس والنجدة دون آهل العجز 
عن الغناء » أو أعطاه من جمع الحاجة والغناء » ما تقول له ؟ قال : أقول : ليس ذلك 
له قد أعطى الفارس ثلاثة أسهم > والراجل سهمًا . قلت : أفيجوز أن يكون أعطى 
الفارس والراجل ممن هو بهذه الصفة ؟ قال : إذا حكى أنه أعطى الفارس والراجل فهو 
عام حتى تأتى دلالة / بخبر عن النبى ييو أنه حاص »وهو على الغنى والفقير والعاجز 
والشجاع ؛ لأنا نستدل أنهم أعطوه لمعنى الحضور . 

فقلت له : فالدلالة على أن ذوى القربى أعطوا سهم ذى 22 القربى بمعنى القرابة 


٠ فى ( ت ) : « إنى لأفعل قال : فهلم » » وما أثبتناه من ( ص ». ب)‎ )١( 
. ) عبد » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص »ات‎ « )۲( 

)٤- (‏ ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ٠‏ وأئبتناه من ( ب » ت ) . 

. ) فى ( ب ) : « ذوى »ء وما أثبتناه من ( ص › ت‎ )٥( 
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مثله » أو أبين . 

قلت فيمن حضر : أرأيت لو قال قائل : ما غنم فى زمان النبى َيل ؟ ليس 
بالكثير» فلو غزا قوم فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقدر ما كانوا يأخذون فى زمان النبى 
ا . قال : ليس ذلك له قد علم الله أن سيغنموا 2١(‏ القليل والكثير » فإذا بين النبى 
كه أن لهم أربعة أخماس () فسواء قَلّت > أو کثرت › أو قلوا »› أو كثروا » أو 
استغنواء أو افتقروا . قلت : فلم لا“تقول هذا فى سهم ذى القربى ؟ 

قال الشافعى رحمه الله : وقلت له : أرأيت لو غزا نفر يسير بلاد الروم فغنموا ما 
يكون السهم فيه مائة آلف . وغزا آخرون الترك فلم يغنموا / درهما ولقوا قتالاً شديدا » 
أيجوز أن تصرف من الكثير الذى غنمه القليل بلا قتال من الروم شيئًا إلى إخوانهم 
المسلمين ‏ الكثير الذين لقوا القتال الشديد من الترك ولم يغنموا شيئًا ؟ قال : لا. قلت : 
ولم ؟ وكل يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا ؟ قال : لا يصرف (54) شىء عن موضعه 
الذى سنه رسول الله و فيه بمعنى ولا علة » قلت : وكذلك قلت فى الفرائض التى 
أنزلها الله عز وجل ٠‏ وفيما جاء منها عن يعض أصحاب النبى وَل » قال : وما ذلك ؟ 

قلت : أرأيت إن 20 قال لك قائل 29 : قد يكونون © ورثوا لمعنى منفعتهم للميت كانت 


. فى حياته » وحفظه بعد وفاته » ومنفعة كانت لهم » ومكانهم كان منه » وما يكون منهم 


ما يتخلى منه غيرهم» فأنظر فأيهم كان أحب إليه وخيرًا له فى حياته وبعد وفاته » 
وأحوج إلى تركته » وأعظم مصيبة به بعد موته » فأجعل لهم سهم من يخالف هذا من 
كان يسىء إليه فى حياته ٠‏ وإلى تركته بعد موته وهو غنى عن ميراثه ؟ قال : ليس له 
ذلك.بل ينفل ما جعله الله عز وجل لمن جعله له ) .. قلت : وقسم الغنيمة » والفىء » 
والمواريث ٠»‏ والوصايا على الأسماء دون الحاجة ؟ قال : نعم . قلت له : بل. قد يعطى 
أيضًا من الفىء الغنى والفقير . قال : نعم » قد أخذ عثمان وعبد الرحمن عطاءهما ولهما 


. ) وما أثبتناه من ( ص › ت‎ » ٩ يستغنموا‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 

() فى ( ت ) : « الأخماس » . وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

) فى ( ت ) : « إخوانهم من المسلمين ١‏ ء وما أثبتناه من ( ص'ء ب ) . 
() فى ( ب ) : ١‏ يغير » »وما ألبتناه من ( ص › ت ) . 

(05) فى ( ب ) : « لو »ء وما أثبتناه من ( ص › ت ) . 

. ) قائل » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص ت‎  )( 

(۷) فى ( ب ) : « يكون ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ءات ) . 

١ )8(‏ له ٩‏ : ساقطة من ( ب ) › وأثبتناها من ( ص › ت ) . 
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غنى مشهور فلم يمنعاه بالغنى () . 

قلت : فما بال سهم ذوى القربى وفيه الكتاب والسنة » وهو أثبت ممن قسم له ممن 
معه من اليتامى والمساكين ( وابن السبيل » وكثير مما ذكرنا أدخلت فيه ما لا يجوز أن 
يدخل فى مثله > وأضعف منه ؟ قال : فأعاد هو وبعض من يذهب مذهبه قالوا :. أردنا 
أن يكون ابا عن أبى بكر وعمر . قلت له : أوما يكتفى بالكتاب والسنة ؟ قال : بلى » 
قلت : فقد أعدت هذا» أفرأيت إذا لم يثبت بخبر صحيح عن أبى بكر ولا عمر إعطاء 
اليتامى والمساكين وابن السبيل أطرحتهم 29 ؟ قال : لا » قلت :أو رأيت إذا لم يثبت عن 
أبى. بكر أنه أعطى المبارز السلب ويثبت عن عمر أنه أعطاه مرة (4) ولم.يخمسه وأعطاه 0) 
أخرى وخمسه » فكيف قلت فيه ؟ قال (20 : يعطاه المبارز ولا يخمس؛ لأنه إن كان له 
الخمس فقد نقص من ماله . قلت 29 :وكيف استجزت (2) تثبيت السلب إذا قال الإمام : 
هو لمن قتل ؟ ولیس يثبت عن أبى بكر » وخالفت عمر فى الكثير منه . 

]١18664[‏ وخالفت ابن عباس وهو يقول : السلب من الغنيمة » وفى السلب الخمس 
لقول الله عز وجل  :‏ واعلموا انما غنمتم من شيء فَأ لله خمسه » الآية [ الاتفال : 4١‏ ] . 

قال:إذا ثبت الشىء عن النبى کیو لا يوهنه ألا يثبت عمن بعده»ولا من خالفه من 
بعده »قلت :ون كان معهم التأويل؟ قال : وإن؛ لأن الحجة فى رسول الله .قال () : 


. من الغنى » » وما أثبتناه من ( ص » ت)‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 

(۲) « والمساكين » ساقطة من ( ب ) ٠‏ وأثبتناها من (ت » ص ) . 
(۳) فى ( ت ) : ١‏ أطرحهم ٩‏ وما ألبتناه من ( ص » ب ) . 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأئبتناء من ( ص ء ت‎ )6 - ٤( 
. ) ب ) » وأثبتناه من ( ت‎ ٠ ما بين الرقمين سقط من ( ص‎ )7-( 
. ) فى ( ب ) : « استخرجت ۲ »وما أثبتناه من ( ص › ت‎ )۸( 

. ) قال » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ت‎ « )٩( 


43 * الستن الكبرى للبيهقى :( )١7/ ٦‏ كتاب قسم الفىء » والغنيمة ‏ باب ما جاء فى تخميس السلب - 
من طريق أبى جعفر محمد بن على بن دحيم » عن إبراهيم بن إسحاق » عن قبيصة » عن سفيان › 
عن الأوزاعى » عن الزهرى » عن القاسم بن محمد » عن ابن عباس قال : السلب من النفل » والنفل 
من الخمس . 

قال البيهقى : كذا قال ابن عباس » والأحاديث عن النبى ية فى السلب تدل على أنه يخرج من 
رأس الغنيمة . قال الشافعى : فإذا ثبت عن رسول الله يِه بأبى هو وأمى - شىء لم يجز تركه > قال: 
ولم يستثن النبى وك قليل السلب ولا كثيره . 

وقد مر برقم [ ۱۸۳۷] . 


۳ 
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قلت له : كوي کک الك را ريه الله ٠‏ يي لذوى القربى 
بسهمهم » فكيف أبطلته ؟ 

وقلت : وقد قال الله تبارك وتعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم © 4 

]١ ٠ : لان [التوبة‎ 1 

1 وقال 47 النبى كك : « فيما سقى 200 بالسماء العشر » لم يخص مال دون 
مال فى كتاب الله عز وجل » ولا فى هذا الحديث . وقال إبراهيم النخعى : / العشر 
فيما أنبتت الأرض » فكيف قلت الجن فيما دون فة ارسق دة ؟ / قال : فإن 
أبا سعيد رواه عن النبى لل فقلت له : هل تعلم أحذا رواه تثبت روايته غير أبى سعيد ؟ 
قال : للاء قلت : أفا الحديث ٩7‏ أن النبى َة أعطى لذى القربى سهمهم أثبت رجالا 
وأعرف وأفضل أم من روى دون أبى سعيد عن أبى سعيد هذا الحديث ؟ قال : بل من 
روى سهم ذى القربى . قلت : وقد قرأت لرسول الله َة ثلاثة عهود : عهده لابن 
سعيد بن العاص على البحرين » وعهده لعمرو بن حزم على نجران » وعهدا ثالنًا » ولأبى 
بكر عهدا » ولعمر عهودًا © . ولعثمان عهودًا » فما وجدت فى واحد منها قط « ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة » » وقد عهدوا فى العهود التى قرأت على (2) العمال ما 
يحتاجون إليه من أخذ الصدقة وغيرها . 

]١16*[‏ ولا وجدنا أحدًا قط يروى عن النبى باو بحديث ثابت : « ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة »© غير أبى سعيد > ولا وجدنا أحدا قط يروى ذلك عن أبى بكر » 
ولا عمر » ولا عثمان » ولا على » فهل وجدته ؟ قال : لاء قلت : أفهذا لانهم 
يأخذون صدقات الناس من الطعام فى جميع البلدان » وفى الس مرارًا لاختلاف زروع 
البلدان وثمارها أولى أن يؤخذ عنهم وا معروقًا ا القربى الذى هو لنفر 


. ) حكم » : ساقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( ص » ب‎ « )١( 

(0) فى ( ت ) : « رسوله »ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

() « تطهرهم » : ساقطة من ( ت ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 

. ) تطهرهم وتزكيهم بها » وقال » » وما أثبتناه من ( ص ءات‎ ١ : ) فى ( ب‎ )٤( 
: فى (ات ) : « يسقى » » وما أثبتتاه من ( ص » ب)‎ )٥( 

(5) فى ( ت ) : « أفأآن الحديث » › وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(۷) فى ( ت ) : « عهذا » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۸) فى ( ص »ء ت ) : ١‏ إلى » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 


[1869] سبق برقم [1774] وخرج هناك فى باب الخلاف فى التفليس . 


. سبق برقم [05/] وخرج هناك فى كتاب الزكاة  باب العدد الذى إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة‎ ]185*[ ٠ 
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بعدد » وفى وقت واحد من السنة ؟ قال : إن ٠‏ كليهما مما ('2 كان ينبغى أن يكون 
مشهورا . قلت : أفتطرح حديث أبى سعيد : ١‏ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة © ؛ 
لأنه ليس عن النبى ييل إلا من وجه واحد » وأن إبراهيم النخعى تأول ظاهر الكتاب 
وحديئًا مثله > ويخالفه هو ظاهر القرآن ؛ لان المال يقع على ما دون خمسة أوسق » وأنه 
غير موجود عن أبى بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ؟ قال : لا (۳) » ولكنى أكتفى 
.3 فقلت له : قال الله عز وجل : < قل لأ أجد في ما أوحي إلي محرمًا على طاعم 
يطعمه) الآية [ الأنعام : ]٠٤١‏ . 

[851] وقد0) قال ابن عباس » وعائشة » وعبيد بن عمير : لا بأس بأكل سوئ'ما 
سمى الله عز وجل أنه حرام » واحتجوا بالقرآن » وهم كما تعلم فى العلم والفضل . 

[18651] وروی أبو إدريس عن النبى یہ أنه نهى عن أكل كل 277 ذى ناب من 
السباع » ووافقه ("© الزهرى فيما يقول . قال : كل ذى ناب من السباع حرام . 

والنبى يك أعلم 8 بمعنى ما أراد الله عز وجل ذكره » ومن خالف شيئًا ما روى 
عن النبى با فليس ١‏ فى قوله حجة . ولو علم الذى قال قول يخالف ما روى عن 
النبى ية أن النبى يي قاله رجع إليه . وقد يعزب عن الطويل الصحبة السنة » ويعلمها 
بعيد الدار قليل الصحبة . وقلت له : 


[1867] جعل أبو بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير وعبد الله بن أبى عتبة 


. ) إن » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ». ت‎ ١ )١( 
. ) فى ( ص ». ت) : « لما » »وما أثبتناء من ( ب‎ )( 

0 ل » : ساقطة من ( ت ) » واأثبتناها من ( ص » ت ) . 
() « قد » : ساقطة من ( ت ) ء وأثبتناها من ( ص »ب ) . 
(0) فى ( ص »ء ت ) : « ورواه » »وما أثبتناه من ( ب ) . 

(7) « كل » : ساقطة من ( ت ) ء وأئبتناها من ( ص » ب ) . 
(۷) فى ( ص » ت ) : « ووهنه » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(6) « أعلم » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » ت ) . 
(9) فى ( ص ء ت ) : « فايست © » وما أثبتناه من ( ب ) 1 


411 لم أعثر عليه عند غير الشافعى . . 
[1471] سبق برقم ]١4٠0[‏ فى كتاب الاطعمة ‏ باب تحريم أكل ذى ناب من السباع . 
[1875] سبق برقم [۱۷۷۱] فى المواريث ‏ باب ميراث الجد . وخرج هناك . 
وقول زيد سبق فى رقم [۱۷۷۰] فى المواريث باب ميراث الجد . 
وقول ابن مسعود فى 8 = 
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كتاب قسم الفىء والغنيمة / سن تفريق القسم 
وغيرهم الجد أبًا وتأولوا القرآن ٠‏ فخالفته لقول زيد وابن مسعود . قال : نعم » 
قلت١١)وخالفت‏ أبا بكر فى إعطاء المماليك » فقلت :لا يعطون. قال : نعم > وتخالفت () 
عمر فى امرأة المفقود وفى20 البتةء وفى التى تنكح فى عدتها » وفى أن أضعّف (4) الغرم 
على سراق ناقة المزنى» وفى أن قضى فى القسامة بشطر الدية » وفى أن جلد فى التعريض 
الحد » وجلد فى ريح الشراب الحد»وفى أن جلد وليدة حاطب وهى ثيب حد الزنا حد 
البكر »)٥(‏ وفی شىء كثير منه ما تخالفه لقول غيره من أصحاب النبى كي ومنه ما تخالفه 
ولا مخالف له منهم . قال :نعم » قد() أخالفه لقول غيره من أصحاب النبى وَكي. 


. ) قلت » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ت » ص‎ « )١( 
. ) إلى هنا انتهت الخطوطة ( ت‎ )۲( 

(۳) « فى » : ساقطة من ( ب ) » وأبتناها من ( ص ) . 

(4) فى ( ب ) : « ضعف ©6ء وما أثبتناهة من ( ص ) . 

5 سیاتی كل ذلك فى مواضعه - إن شاء الله تعالى‎ )٥( 

(9) « قد » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 


= # السنن لسعيد بن منصور : ( ١‏ / 77-77 ) كتاب الفرائض - باب قول عمر فى الجد - عن أبى 
1 معاوية عن الأعمش » عن إبراهيم » عن عبيد بن نضلة قال : كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع 
الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خير له من مقاسمة الإخوة » ثم إن عمر كتب إلى عبد الله إنى لا 
أرانا إلا قد أجحفنا بالجد »فإذا جاءك كتابى هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خير له 
من مقاسمتهم › فأخذ بذلك عبد الله . ( رقم 09 ) . 
قال ابن حجر : سنده صحيح . ( فتح ۱۲ / )17١‏ . 
# سان الدارمى : (۲ / ۲۷۷) (71) كتاب الفرائض  )٠١(‏ باب قول ابن مسعود فى الجد ‏ عن 
أبى نعيم » عن زهير » عن أبى إسحاق قال : دخلت على شريح » وعنده عامر » وإبراهيم ؛ 
وعبد الرحمن بن عبد الله فى فريضة امرأة من العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها » فقال 
لى : هل من أخت ؟ قلت : لا . قال : للبعل الشطر وللأم الثلث . 
قال : فجهدت على أن يجيبنى فلم يجبنى إلا بذلك . فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد 
الله : ما جاء أحد بفريضة من أعضل من فريضة جئت بها » قال : فأتيت عبيدة السلمانى » وكان 
يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور » وكان عبيدة يجلس فى المجلس » 
فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة » ففرض » فسألته فقال : إن شتتم نباتکم 
بفريضة عبد الله بن مسعود فى هذا : جعل للزوج ثلاثة أسهم : النصف » وللأم ثلث ما بقى » وهو 
السدس من رأس الال » وللاخ سهم » وللجد سهم . 
قال أبو إسحاق : الجد أبو الأب . 
قال : ابن حجر : سنده صحيح إلى أبى إسحاق لقح 2681/11 
قال ابن حجر أيضا : وروينا فى كتاب الفرائض لسفيان الثورى من طريق النخعى قال : كان عمر 
وعبد الله يكرهان أن يفضلا أما على جد . 
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كتاب قسم الفىء والغنيمة / سن تفريق القسم 

[187م] وقلت له : وسعد بن عبادة قسم ماله صحيحًا بين ورثته ثم مات » فجاء 
أبو بكر وعمر قيسًا فقالا : نرى أن تردوا عليه › فقال قيس لأبى بكر وعمر: لا أرد شيئًا 
قضاه سعد» ووهب لهم نصيبه » وأنت تزعم أن ليس عليهم رد شىء أعطوه » ولیس 
لأبى بكر وعمر فى هذا مخالف من أصحابهما آفترد () قولهما مجتمعين ولا مخالف لهماء 


وترد قولهما مجتمعين فى قطع يد السارق بعد يده ورجله ‏ لا مخالف لهما إلا ما لا يشت ` 


مثله عن على رضوان الله تعالى عليه ؟ 

/ قال الشافعى رحمه الله : ثم عددت عليه ثلاث عشرة قضية لعمر بن الخطاب لم 
يخالفه فيها غيره من أصحاب النبى بيه بحديث يثبت مثله نأخذ بها نحن ويدعها هو » 
منها أن عمر قال فى التى نكحت فى عدتها فأصيبت : تعتد عدتين » وقاله على » ومنها 
أن عمر قضى فى الذى لا يجد ما ينفق على امرأته أن يفرق بینهما » ومنها أن عمر رأى 
أن الأيمان فى القسامة على قوم ثم حولها على آخرين . فقال : إنما ألزمنا الله عز وجل 
قول رسوله َة وفرض علينا أن نأخذ به » قلت : أفيجوز أن تخالف شيئًا روى عن النبى 
كي لقول ) غيره ؟ قال : لا » ما فى أحد مع النبئ ية حجة (") ولو خالفه مائة 
وأكثرء ما كانت فيهم حجة ؟ قلت : فقد خالفت كتاب الله عز وجل وسنة نبيه َه فى 
سهم ذى القربى » ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبى ي أنه خالفه . 

قال : فقد روى عن ابن عباس : ١‏ كنا نراه لنا فأبى ذلك غلينا قومنا ». 

قلت : هذا كلام عربى يخرج عامًا وهو يراد به الخاص » قال : ومثل ماذا ؟ قلت: 
مثل قول الله عز وجل : $ الْذين قال لهم الثاس > الآية [ آل عمران : 17 ] فنحن وأنت 
نعلم أن لم يقل ذلك إلا بعض الناس ٠‏ والذين قالوه أربعة نفر » وإن لم يجمع لهم 
الناس كلهم إنما جمعت لهم عصابة انصرفت عنهم من أحد . قال : هذا كله هكذا ؟ 
قلت : فإذا لم يسم ابن عباس أحدا من قومه ء لم ۶ تره كلامًا من كلهم » وابن عباس 
يراه لهم ؟ فكيف لم تحتج بأن ابن عباس لا يراه لهم إلا حمًا عنده » واحتججت بحرف 


..) فترد » » وما أثبتناه من ( ص‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 
9 ) (؟- ۴) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ص‎ 
. ) ألم » » وما أثبتناه من ( ص‎ ١ : ) فى ( ب‎ )5( 


1 م]* مصنف عبد الرزاق : (9 / ۹۸ - 44) كتاب الوصايا ‏ باب فى التفضيل فى النحل ‏ من طريق عبد 
الرراق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين . رقم )١7444(‏ » ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: أخبرنى عطاء أن سعد بن عبادة . . . فذكره . رقم (1314949) . ا 
# السنن لسعيد بن منصور : ١(‏ / 917) كتاب الفرائض ‏ باب من قطع ميراثا فرضه الله من طريق 
سفيان عن عمرو عن أبى صالح أن سعد بن عبادة ... فذكره . رقم (۲۹۱) » ومن طريق ابن المبارك 
قال : آنا ابن جريج عن عطاء أن سعد بن عيادة ...فذكره . رقم (۲۹۲) . 
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:»دلبلل كتاب قسم الفىء والغنيمة / الخمس فيما لم يوجف عليه 
جملة خبر فيه أن غيره قد خالفه فيه مع أن الكتاب والسنة فيه أثبت من أن يحتاج معهما 
إلى شىء ؟ قال : أفيجوز أن قول )١(‏ ابن عباس ١:‏ فأبى ذلك علينا 'قومنا »يعنى غير 
أصحاب النبى یه ؟ قلت : نعم »يجوز أن يكون عنى به يزيد بن معاوية وأهله . قال: 
فكيف لم يعطهم عمر بن عبد العزيز سهم ذى القربى ؟ قلت : فأعطى عمر بن عبد العزيز 
TE‏ : لا أراه إلا قد فعل . 
قلت : أفيجوز أن تقول :أراه قد فعل فى سهم ذى القربى .؟ قال EI‏ 

: أفتبطل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل حتى تتيقن (1) أن قد أعطاهموه عمر 
ورد مه الوا ا o‏ 
لا أعطيهموه »ولیس لهم كان علينا أن نعطيهموه إذا ثبت عن النبى كَل أن 
أعطاهموه . قال: نعم . قلت : وتخالف عمر بن عبد العزيز فى حكم لو حكم به لم يخالفه 
فيه غيره ؟ قال : نعم » وهو رجل من التابعين لا يلزمنا قوله » وإنما هو كأحدنا . 

قلت : فكيف احتججت بالتوهم عنه » وهو عندك هكذا ؟ قال : فعرضت بعض ما 
حكيت ما كلمت به من كلمنى فى سهم ذى القربى على عدد من آهل العلم من أصحابنا 
وغيرهم فكلهم قال : إذا ثبت عن النبى ية شىء فالفرض من الله عز وجل على خلقه 
اتباعه » والحجة الثابتة فيه » ومن عارضه بشىء يخالفه عن غير رسول الله د فهو 
مخطئ » ثم إذا كان معه كتاب الله عز وجل فذلك ألزم له وأولى أن لا يحتج أحد معه » 
وسهم ذى القربى ثابت فى الكتاب والسنة . 


٠١ [‏ الخمس فيما لم يوجف عليه 
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا () الشافعى رحمه الله : وما أخذ الولاة من المشركين من 
جزيتهم والصلح عن أرضهم » وما أخذ من أموالهم إذا اختلفوا فى بلاد المسلمين » ومن 
أموالهم إن صالحوا بغير إيجاف خيل ولا ركاب » ومن أموالهم إن مات منهم ميت لا 
وارث لهءوما أشبه هذا مما أخذه الولاة من مال المشركين فالخمس فى جميعه ثابت فيه» 
وهو على ما قسمه الله / عز وجل لمن قسمه عز وجل له من آهل الخمس الموجف عليه 
من الغنيمة » وهذا هو المسمى فى كتاب الله عز وجل . 


. ) فى ( ص ) : « يقول » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 
. ) فى ( ص ) + « تستيقن » » وما أثبتناه من ( ب‎ )۲( 
. ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ فى ( ص ) : « قال‎ )۳( 
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كتاب قسم الفىء والغنيمة / الخمس فيما لم يوجف عليه 
قال الشافعى رحمه الله : قال 20 لى قائل : قد احتججت بأن النبى وَل أعطى سهم 
ذى القربى عام خيبر ذوى القربى 3 وخيير مما أوجف عليه »> فكيفب زعمت أن الخمس 
لهم نما لم يوجف عليه ؟ فقلت له : وجدت الالين أخذا من المشركين وخولهما بعض 
أهل دين الله عز وجل ٠‏ ووجدت الله تبارك اسمه حكم فى خمس الغنيمة بأنه على 
خمسة ؛ لأن قول الله تبارك وتعالى  :‏ الله 4 )١(‏ مفتاح كلام كل شىء »وله الأمر من 
قبل ومن بعد » فأنفذ رسول الله َك لذوى القربى حقهم »› > فلا يشك أنه قد أنفذ لليتامى 
والمساكين وابن السبيل حقهم » وأنه قد انتهى إلى كل ما أمره الله عز وجل به فلما وجدت 
الله عز وجل قد قال فى سورة الحشر : «وما أقاء الله على رسوله منهم» الآية [ الحشر cl:‏ 
وقال (۳)  :‏ ما أقاء الله على رسوله من أل القُرئ قلله وللرّسُول ) الآية 0) فحكم فيها 
حكمه فيما أوجف عليه بالخيل والركاب ا 
وعلمت أن النبى ي قد أمضى لمن جعل الله له شيا ما جعل الله له » وإن لم نثبت 
ل لك حير يس مد ل نهم لك ESSN‏ . كما 
علمت أن قد أنفذ لليتامى والمساكين وابن السبيل فيما أوجف عليه مما جعل لهم بشهادة 
أقوى من خبر رجل عن رجل » اللسمر وجل دلقي اللديريولة »كنا أر سب عا 
أداءه والقيام به . 
فقال لى قائل : فإن الله تبارك وتعالى جعل الخمس فيما أوجف عليه على خمسة » 
وجعل الكل فيما لا يوجف عليه على خمسة » فكيف زعمت أنه إنما للخمسة الخمس لا 
الكل ؟ فقلت له : ما أبعد ما بينك وبين من يكلمنا فى إبطال سهم ذى القربى ! أنت 
تريد أن تثبت تثبت لذى القربى خمس الجميع مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » وغيرك 
يريد أن يبطل عنهم خمس الخمس . قال : إنى (3) إنما قصدت فى هذا قصد الحق » 
فكيف لم تقل بما قلت به وأنت شريكى فى تلاوة كتاب الله عز وجل وعلاء ولك فيما زاد 
لذى 29 القربى حظ ذى القربى © فقلت له : إن حظى فيه لا يدعونى إلى ©) أن أذهب 
(۱) فى ( ص ) : « فقال » » وما أثبتناه من ( ب ) . ٠‏ 
(؟) سورة الحشر ء من الآية (۷)  :‏ ما أََاء الله على رسوله من أل الْقرئ فلل وللرّسول ولذي القريئ والْيتامَئ 
١‏ والمساكين وابن السسبيل» الآية الكريمة . 
(۳۔ -5) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 
() سبق برقم ]۱۸٤٩[‏ و ]۱۸٥۳[‏ . 
0) 9 إنى » : ساقطة من ( ب ) » وأثيتناها من ( ص ) . 
0) فى ( ص ) : « ذى » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(8) « حظ ذى القربى » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 
(9) « إلى » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
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كتاب قسم الفىء والغنيمة / الخمس فيما لم يوجف عليه 
فيه إلى ما يعلم الله عز وجل أنى أرى الحق فى غيره . قال :فما دلك على أنه إنما هو 
من له خمس الغنيمة الموجف عليها خمس الفىء الذى لم يوجف عليه دون الكل ؟ 
[] قلت : أخبرنا ابن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن الزهرى » عن مالك 
يوجف عليه المسلمون ٠‏ بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله ية خالصا دون المسلمين. 


هذا الحديث يدل على أنها لرسول الله ييه خاصة . فقلت له : هذا كلام عربى » إنما 


يعنى لرسول الله يي خاصة () ما كان يكون للمسلمين الموجفين وذلك أربعة أخماس . 
قال : فاستدللت بخبر عمر على أن الكل ليس لاهل الخمس مما أوجف عليه 2 
قلت: نعم . قال: .فالخبر يخبر 7" أنها لرسول الله ييو خاصة » فما دل على أن (4) 
الخمس لأهل الخمس معه؟ قلت :لا احتمل قول عمر :أن يكون الكل لرسول الله َي وآن 
تكون الأربعة الأخماس التى كانت تكون للمسلمين فيما أوجف عليه لرسول الله كياد 
دون الخمس» فكان النبى ية يقوم فيها مقام المسلمين» استدللنا بقول الله جل وعز فى 
الحشر:« لله ولرسول ولذي القرب) الآية [ الحشر : ۷ ] على أن لهم الخمس» وأن الخمس 
إذا كان لهم ولا يدك أن النبى ية سلمه لهم فاستدللنا إذ كان حكم الله جل وعز فى 
الأنفال : «واعلَموا انما غنمتم من شيء فَأَنْ لله خمسه » الآية ‏ الأنفال : 4١‏ ]. فاتفق الحكمان 
فى سورة / الحشر وسورة الأنقال لقوم موصوفین وإنما لهم من ذلك الخمس لا غيره . 
فقال: فيحتمل أن يكون لهم مالم00) يوجف عليه الكل؟قلت: نعم , قال ٩١‏ :فلهم 
الكل» وندع الخبر . قال: لا يجوز عتدنا ترك الخبر» والخبر يدل على معنى الخاص والعام : 
فقال لى قائل غيره : فكيف زعمت أن الخمس ثابت فى الجزية وما أخذه الولاة من 
مشرك بوجه من الوجوه ؟ فذكرت له الآية فى الحشر . قال: فاولئك أوجف عليهم بلا خيل 
)١(‏ « المسبلمون » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) ٠‏ 
(۲) « خاصة » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
(۳) « يخبر » : ساقطة من ( ب ) »> وأئبتناها من ( ص ) . 
)٤(‏ « أن » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 


. ) فى ( ب ) : « مما لم » » وما أثبتناه من ( ص‎ )٥( 
. ) قال » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص‎ « )١( 


ااا ا مس سينا 


1 ] تقدم برقم 4 فی باب جماع سنن قسم الغنيمة والفىء ٠.‏ وخرج هناك . 
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ولا ركاب: فأعطوه بشىء ألقاه الله عز وجل فى قلوبهم. قلت : آرأيت الجزية التى أعطاها 
من أوجف عليه بلا خيل ولا ركاب لما كان أصل إعطائها منهم للخوف من الغلبة » وقد 
سير إليهم لكل والركاب ماعظرا اها 117 امي قرت من الإيجاف 15م من أعطى بأمر لم 
يسير إليه بالخيل والركاب ؟ قال : نعم . قلت : فإذ كان حكم الله فيما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب حتى يكون مأخوذًا مثل صلح › > لا مثل ما أوجف عليه بغير صلح أن 
يكون لمن سمى » كيف لم تكن الجزية » وما أخحذ (2) الولاة من مشرك بهذه الحال ؟ 

قال : فهل من دلالة غير هذا ؟ قلت : فى هذا كفاية » وفى أن أصل ما قسم الله 
من المال. ثلاثة ثة وجوه : الصدقات وهى : ما أخذ من مسلم فتلك لأهل الصدقات لا لأهل 
. الفىء » وماغ غنم بالخيل والركاب فتلك على ما قسم الله عز وجل ٠‏ والفىء الذى لا 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب » فهل تعلم رابعًا ؟ قال : لا . قلت : فبهذا قلنا : الخمس 
ثابت لأهله فى كل ما أخذ من مشرك ؛ لأنه لا يعدو ما أخذ منه أبدًا أن يكون غنيمة أو 
فیا »والفىء ما رده الله عز وجل على آهل دينه من ۳ مال من خالف دینه ٩0‏ . 


]١31[‏ كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفىء غير الموجف عليه”©» 


قال الشافعى رحمه الله : وينبغى للومام أن يحصى جميع 


. ) فيها » »وما أثبتناه من (ص‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 
. ) فى ( ب ) : « أخنه » » وما أثبتناه من ( ص‎ )۲( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص‎ )٤-0( 
نقل البيهقى فى هذا الباب روايات عن الشافعى ف فى القديم فقال : ذكر الشافعى  رحمه الله فى القديم فى‎ )0( 
: رواية أبى عبد الرحمن البغدادى عنه‎ 
حديث وكيع عن سفيان » عن علقمة بن مرئد » عن ابن بريدة » عن أبيه أن النبى ية كان يقول إذا‎ - ١ 
بعث أميرا على سرية : « فإن أجابوك فاقبل منهم » وكف عنهم » » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى‎ 
» دار المهاجرين » وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين » وأن عليهم ما على المهاجرين‎ 
فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المهاجرين يجرى عليهم حكم الله الذى كان‎ 
يجرى على المؤمنين » ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » . [ سفيان‎ 
. ] هنا هو سفيان بن سعيد الثورى  كما جاء فى بعض الروايات‎ 
قال علقمة : وقال مقاتل بن حيان : حدثنى مسلم  هو ابن هيضم  عن النعمان بن مقرن عن التبى‎ 
. كيه مثل حديث سليمان بن بريدة‎ 
[م : ۳ / 1708-7 - ۳۲ كتاب الجهاد والسير - (۲) باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث‎ 
. ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها  من طريق وكيع به‎ 
. )۱۷۳۱ / ۲ ومن طريق علقمة عن مقاتل بن حيان به ] . ( رقم‎ 
: قال البيهقى‎ 
= ؟ - وذكر الشافعى حديث ابن اليمان عن صفوان» وحديث يحيى بن اليمان عن ابن المبارك عن صفوان بن‎ 
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من( فى البلدان من المقاتلة » وهم من قد احتلم أو قد استكمل خمس عشرة من 
الرجال » ويحصى الذرية » وهم من دون المحتلم ودون خمس عشرة سنة » والنساء 
صغيرهن وكبيرهن » ويعرف قدر نفقاتهم » وما يحتاجون إليه فى موناتهم بقدر معاش 
مثلهم فى بلدانهم » ثم يعطى المقاتلة فى كل عام عطاءهم > والذرية والنساء (5© ما 
يكفيهم لسنتهم من () كسوتهم ونفقتهم طعامًا أو قيمته دراهم أو دنانير » ويعطى ال منفوس 
شیا » ثم يزاد كلما كبر:(4» على قدر مئونته » وهذا يستوى فى أنهم 20 يعطون الكفاية . 

ويختلف فى مبلغ العطايا ‏ باختلاف أسعار البلدان وحالات الناس فيها » فإن 
المئونة فى بعض البلدان أثقل منها فى بعض » ولم أعلم أصحابنا اختلفوا فى أن العطاء 
للمقاتلة حيث كانت إنما يكون من الفىء »وقالوا فى إعطاء الرجل نفسه : لا بأس أن 
يعطى لنفسه أكثر من كفايته . 


- عمرو » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عوف بن مالك أن النبى يك كان إذا قدم 
الفىء قسمه من يومه ‏ فأعطى الأعزب حظاء والآهل حظين . 
[ د : ۳ / وهخ- 3508 15 كتاب الخراج والإمارة والفىء  ١4‏ باب فى قسم الفىء : من طريق 
ابن المبارك » عن صفوان به . 
وفى رواية قال عوف بن مالك : فدعينا » وكنت أدعى قبل عمار » فدعيت » فأعطانى حظين » 
وكان لى أهل » ثم دعى بعدى عمار بن ياسر » فأعطى له حظا واحدا ] . 
قال البيهقى : 
۳ وذكر ‏ أى الشافعى ‏ فى القديم : حديث شبابة » عن ابن أبى ذئب ٠»‏ عن القاسم بن عباس » عن عبد 
الله بن نيار » عن عروة » عن عائشة أن أبا بكر كان يقسم الخمس للحر والعبد . 
قال ابن أبى ذثب : وقال الحارث بن عبد الرحمن » عن أبى قُرّة قال : قسم لى أبو بكر » كما قسم 
[ د : ۳ / ۳۰۹ - فى الكتاب والباب السابقين ‏ من طزيق ابن أبى ذثب به ولفظه أن النبى يكف أتى 
بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والآمة . 1 
قالت عائشة :كان أبى مايه يقسم تلحر والعبد ] . 
قال البيهقى : وذكر الشافعى حديث عمر فى المماليك ؛ أنه ليس لهم من هذا المال حق » واختار 
ذلك . [ المعرقة ه / ١5١-168‏ ]. 
)١(‏ فى ( ب ) : ۵ ما٤‏ » وما أثبتناه من ( صن ) . 
(۲) « والنساء » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
(۳) فى ( ص ) : « فی »۰ وما أثبتناه من ( ب ) . 
)٤(‏ فى ( ص ) : « كثر » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
)٥(‏ فى ( ص ) : « وهذا مستوى لأنهم » » وما أثبتناه من ( ب ).. 
(5) فى ( ص ) : ١‏ العطاء » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 


كتاب قسم الفىء والخنيمة / كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس ... إلخ t0‏ 


ز856١1]‏ وذلك أن عمر بلغ بالعطاء خمسة آلاف . 


وهى أكثر من كفاية الرجل نفسه. ومنهم من قال: خحمسة آلاف بالمدينة لرجل يغزى إذا 
غزا ليست بأكثر من الكفاية إذا غزا عليها لبعد المغزى» وقال: هى كالكفاية على أنه يغزى 
وإن لم يغز فى كل سنة. وقالوا: ويفرض لمن هو أقرب للجهاد أو أرخص سعر بلد أقل. 

ولم يختلف أحد لقيته فى أن ليس للمماليك فى العطاء حق ق 62١١‏ » ولا للأعراب 
الذين هم أهل الصدقة . واختلفوا فى التفضيل على السابقة والنسب» فمنهم من قال : 
أساوى بين الناس ولا أفضل على نسب ولا سابقه . 


]١1857[‏ وإن أبا بكر حين قال له عمر : أتجعل الذين ("2 جاهدوا فى الله بأموالهم 


. ) حق » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص‎ « )١( 
. ) فى ( ص ) : « للذين » » وما أثبتناه من ( ب‎ )۲( 


[856 #خ : 70 / 40) )1٤(‏ كتاب المغازى ‏ (۱۲) باب : حدثنى خليفة - عن إسحاق بن إبراهيم » عن 
محمد بن فضيل » عن إسماعيل » عن قيس : كان عطاء البدريين خمسة آلاف » خمسة آلاف . 
وقال عمر : لأفضلنهم على من بعدهم . ( رقم 50717 ) . 

[5 قال البيهقى : فى حديث عوف بن مالك دليل على أن النبى ية سوى بين الناس إلا ذا العيال فإنه 
فضله على من لا عيال له » وقد ذكرناه فى حديث ابن عباس نوه فى قسم الأنفال ببدر » قال : 
فقسمها رسول الله هة بالسواء . ( السنن الكبرى 5 / 6357 وحديث عوف بن مالك انظره فى 
الهامش السابق ) . 
# السنن الكبرى : ( 5 / ۲۹۱ - ۲۹۲) كتاب قسم الفىء ‏ باب بيان مصرف الغنيمة فى ابتداء 
الإسلام» وأنها كانت لرسول الله ية يضعها فيمن يراه من شهد الوقعة » وممن لم يشهدها ‏ من طريق 
خالد بن عبد الله » عن داود بن أبى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة 
يوم بدر :« من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا » . قال : فتقدم الفتيان » ولزم المشيخة الرايات؛ 
فلم يبرحوها » فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة :كنا ردا لكم لو انهزمتم فتتم إلينا » فلا تذهبوا 
بالغنم » ونبقى + فابى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله يكل لنا » فانزل الله تبارك وتعالى : :9 يسآلوتك عن 
الأنقال فل الأنقال لله وَالرسول € إلى قوله تعالى  :‏ كما أخرجَك ربك من بيتك بالحق وإ فريقا من المؤمدين 
لَكَارِهوِنَ © € يقول: فكان ذلك خير لهم وكذلك أيضا: فاطيعونى؛فإنى أعلم بعاقبة هذا منكم . 

ومن طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن داود بن أبى هند نحوه وزاد: ها ينهم باو + 

وفى رواية على بن أبى طلحة عن ابن عباس : ثم أنزل الله عز وجل :  :‏ واعلموا أنمَا غدمتم من 
شي ء فَأ لله خمسة وللرْسول ) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله اة » ولذى القربى - يعنى قرابة النبى 
كد اليتامى والمساكين والمجاهدين فى سبيل الله » وجعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس ؛ التاس فيه 
سواء » للفرس سهمان » ولصاحبه سهم » وللراجل سهم . 

قال البيهقى : كذا وقع فى الكتاب والمجاهدين » وهو غلط » إنما هو « ابن السيبل » . 

وفى الكتاب نفسه فى باب التسوية بين الناس فى القسمة .من طريق يونس بن بكير عن أبى معشر »= 


ب 
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وأنفسهم وهجروا ديارهم له کمن إنما دخل فى الإسلام كرها ؟ فقال أبو بكر : إغا عملوا 
لله » وإنما أجورهم على الله عز وجل » وإتما الدنيا بلاغ » وخير البلاغ أوسعه .وسوى 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه بين الناس فلم يفضل أحدا علمناه . 

قال الشافعى رحمه الله: وهذا الذى أختار وأسأل الله التوفيق . وذلك أنى رأيت 


)١(ىلع قسم الله تبارك اسمه فى المواريث على العدد » وقد يكون الأخوة متفاضلى الغناء‎ ٠ 


الميت والصلة / فى الحياة والحفظ بعد الموت فلا يفضلون . ش 
[1] وقسم النبى َيه لمن حضر الوقعة من الأربعة الأخماس على العدد »› 
)١(‏ فى ( ص ) : « متفاضلين الغنى عن » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


= عن زيد بن أسلم » عن أبيه قال : ولى أبو بكر هه فقسم بين الناس بالسوية » فقيل لأبى بكر : يا 
خليفة رسول الله » لو فضلت المهاجرين والأنصار » فقال : اشترى منهم شرى ؟ فأما هذا المعاش 
فالأسوة فيه خير من الأثرة . 

ومن طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة قال : قسم أبو بكر ناته أول ما قسم » فقال له عمر بن 
الخطاب : فضل المهاجرين الأولين » وأهل السابقة » فقال : اشترى منهم سابقتهم ؟ فقسم فسوى . 

ومن طريق سفيان » عن عاصم بن كليب » عن أبيه » سمعه منه أن على بن أبى طالب َيِه أناه 
مال من أصبهان فقسمه بسبعة أسباع » ففضل رغيف »› فكسره بسبع كسر »فوضع على كل جزء 
كسرة » ثم أقرع بين الناس أيهم يأخذ أول . 
# د : (7/ 058”) )١5(‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء  )١(‏ باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية - 
من طريق محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : 
ذكر عمر بن الخطاب يومًا الفىء فقال : ما آنا بأحق بهذا الفىء منكم ؛ وما أحد منا يأحق به من أحد» 
إلا آنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل » وقسم رسول الله هة » فالرجل وقدمه » والرجل 
ويلاؤه؛ والرجل وعياله » والرجل وحاجته . ( رقم 2596٠‏ . 
#خ : (۳/ ۷۳) (07) كتاب مناقب الأنصار ‏ (56) باب هجرة النبى ية وأصحابه المدينة - عن 
إبراهيم بن موسى » عن هشام » عن ابن جريج » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع يعنى عن ابن 
عمر ‏ عن عمر بن الخطاب تفه قال : كان فَرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف فى أربعة » وفرض 
لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة . فقيل له : هو من المهاجرين ٠‏ فلم نقصته من أربعة آلاف ؟ 

فقال : إنما هاجر به أبواه » يقول : ليس هو کمن هاجر بنفسه . ( رقم 09417 . 

وفى ( / 96) )١54(‏ كتاب المغازى  )١7(‏ باب : حدثنى خليفة ‏ عن إسحاق بن إبراهيم » عن 
محمد بن فضيل » عن إسماعيل » عن قيس : كان عطاء البدريين خمسة آلاف » خمسة آلاف » 
وقال عمر : لأفضلنهم على من بعدهم . ( رقم ١51‏ 5) . 

1۷ #خ : (۳/ )51(0)151-1١4-0‏ كتاب المغازى ‏ (78) باب غزوة خيبر ‏ عن الحسن بن إسحاق » عن 
محمد بن سابق » عن زائدة »> عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عن ابن عمر َي قال : قسم 
رسول الله 4ة يوم خيبر للفرس سهمين » وللراجل سهما 

قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم »فإن لم يكن له فرس فله سهم- 
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ومنهم من يغنى غاية الغناء »١(‏ ويكون الفتوح على يديه »ومنهم من يكون محضره إما غير 
نافع وإما ضرر بالجين والهزيمة» فلما وجدت السنة تدل على أنه إنما أعطاهم بالحضور › 
وسوى بين الفرسان أهل الغناء ٠‏ وغيرهم » والرجالة وهم يتفاضلون كما وصفت › 
كانت التسوية أولى عندى - والله أعلم ‏ من التفضيل على نسب وسابقة . 

ولو وجدت الدلالة على التفضيل أرجح بكتاب أو سنة كنت إلى التفضيل بالدلالة 

مع الهوى () فى التفضيل أسرع › ولكنى أقول : يعطون- على ما وصفت » وإذا قرب 
لي »ورخصت أسعارهم » أعطوا أقل ما يعطى من بعدت داره وغلا سعره ‏ 
اواك لاخر ييه الفا A‏ ابي بازع الى لعسيو لياق لين 
الجهاد إذا أراده . 

قال الشافعى رحمه الله : وعليهم أن يغزوا إذا أغزوا » ويرى الإمام فى إغزائهم 
رأيه » فإذا أغزى البعيد أغزاه إلى أقرب المواضع من مجاهده » فإن استغنى مجاهده بعدد 
وكثرمن قربهم أغزاهم إلى أقرب المواضع من مجاهدهم » ولهذا كتاب غير هذا . 


[۱١ [‏ عطاء © النساء والذرية 

قال الشافعى رحمه الله : واختلف أصحابنا فى إعطاء من دون البالغين من الذرية › 
وإعطاء نساء أهل الفىء . فمنهم من قال : يعطون معا من الفىء » وأحسب من حجتهم 
أن يقولوا : إنا إذا منعناهم الفىء ومئونتهم تلزم رجالهم كنا لم نعطهم ما يكفيهم › 
ما يلزمهم »فدخل علينا إن لم نعطهم كمال الكفاية فنعطيهم كمال الكفاية 29 من الفىء 
1١)‏ ۰) فى ( ص ) : ١‏ الغنى » » وما أثبتناه من ( ب ) . ش 
(۳) فى ( ب ) : « من الهواء » » وما أثبتناه من ( صن ) . 
(6) فى ( ب ) : « من التسوية » » وما أثبتناه من ( ص ) . 


(5) فى ( ب ) : « إعطاء » » وما أثبتناه من ( ص ) . 
١ )١(‏ فتعطيهم كمال الكفاية »؛ : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 


= ( رقم )٤۲۲۸‏ . ` 
وعن إسحاق بن إبراهيم » عن حفصن بن غياث » عن يزيد بن عبد الله عن أبى بردّة » عن أبى 
موسى قال : قدمنا على النبى ية بعد أن فتح خيبر فقسم لنا » لج الام E‏ 
غيرنا. ( رقم .)٤۲۳۳‏ 


دل _ لل تتاب قسم الفىء والغنيمة / عطاء النساء والذرية 
ومنهم من قال : إذا كان أصل الال غنيمة » وفيئًا » وصدقة » فالفىء لمن قاتل عليه » أو 
من سوى معهم فى الخمس » والصدقة لمن لا يقاتل من ذرية ونساء » وليسوا بأولى بذلك 
من ذرية الأعراب ونسائهم ورجالهم الذين لا يعطون من الفىء إذ لا يقاتلون عليه . 


[] أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن الزهرى » عن مالك بن 
أوس بن الحدئان : أن عمر بن الخطاب قال : ما أحد إلا وله فى هذا المال حق أعطيه ار 
منعه » إلا ما ملكت أيمانكم . ا 


[1855] أخبرنا ال بن معد »عن محمد 7 بن المتكدر» عن مالك بن أوس » 
عن عمر نحوه »وقال : لن عشت ليأتين الراعى بسر" وحمير حقه : 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وهذا الحديث يحتمل معانى منها أن يقول: ليس أحد 
يعطى: مع خا عن آهل المت :أو ن المع اهل ال لين ية إلا وله يض 
مال الفىء أو الصدقةء وهذا كأنه أولى معانيه . فإن قال قائل :ما دل على هذا ؟ قيل: 


(۱) « عن محمد » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 


]1١84[‏ # الستن الكبرى : ( )7”6١ / ٦‏ كتاب قسم الفىء والغحيمة - (81) باب ها خجاء فى قول أمير المؤمنين 
عمر باه : ما من أحد من المسلمين إلا له حق فى هذا المال .من طريق جعفر بن عون » عن 
هشام بن سعد » عن رید بن أسلم » عن أبيه أسلم قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول فى حديث 
طويل » فيه : « والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق فى هذا الال أعطى منه أو متع » حتى 
راع بعدن » 

[65] المصدر السابق ( 5 / ٠١١‏ 001 فى الكتاب والباب السابقين - من طريق :حماد بن زيد . عن 
أيوب» عن عكرمة بن خالد » عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب موه - فى قصة 
ذكرها » قال : ثم تلا : $ نما الصدَقات لنفقراء والمساكين 4 إلى آخر الآية [ التوبة : ]5١‏ » فقال : 
هذه لهؤلاء ثم تلا : 5 واعلَمُوا ألما هكم من شي ان لله ْمُه اسول » إلى آخر الآية ٠‏ ثم قال : 
هذا لهؤلاء » ثم تلا : < ما أََاءَ لله على رَسُوله من هل الَْرَى» إلى آخر الآية » ثم قرأ: « للمقراءِ 
المهاجرين € إلى آخر الآية » ثم قال : هؤلاء المهاجرون . ثم تلا : : < والدين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم) إلى آخر الآية » فقال : هؤلاء الأنصار . قال : وقال : 8 والذين جاءوا من بعدهم يقولُون ربا 
اغفر لتا ولإخواننا الدين موتا بالإيمان € إلى آخر الآية » فهذه استوعبت الناس » ولم يبق أحد من 
المسلمين إلا وله فى هذا المال حق إلا ما تملكون من رقيقكم ٠‏ فإن أعش - إن شاء الله لم يبق أحد 
من المسلمين إلا سيأتيه حقه ‏ حتى الراعى بسر وحمير يأنيه حقه ولم يعرق فيه جبينه . 

والسر : بلدة بالرى وموضع بالحجاز بديار مزينة » وماء قرب اليمامة » أو عين ببلاد تميم . 
وحمير : على وزن درهم موضع غربى صنعاء اليمن . 


كتاب قسم الفىء والغنيمة/ عطاء النساء وأاللربة ا تتت ۳۹ 
81 قد قال النبى ية فى الصدقة:« لا حظ فيها لغنى »ولا لذى مرة مكتسب ©. 
1[ | وقال لرجلين سألاه:« إن شئتما ‏ ی )إن قلتما نحن محتاجون - أعطيتكما 


(۱) « أى » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 


EON:‏ : (؟ / 586) (۳) كتاب الزكاة  )۲٤(‏ باب من يعطى من الصدقة » وحد الغنى ‏ من طريق 

هشام بن عروة عن أبيه » عن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال : أخبرنى رجلان أنهما أتيا النبى َو 
فى حجة الوداع ‏ وهو يقسم الصدقة » فسألاه منها » فرفع فيتا البصر وخفضه » فرآنا جلدين ٠‏ فقال: 
« إن شئتما أعطيتكما » ولا حظ فيها لغنى » ولا لقوى مكتسب ١.6»‏ رقم 01537 . 

قال ابن عبد الهادى : وهو حديث إسناده صحيح » ورواته ثقات » ونقل عن الإمام أحمد قوله : 
ما أجوده من حديث » وقال : هو أحسنها إسنادا . ( تنقيح التحقيق ۲ / 1517) . 

وفى (۲ / ۲۸١‏ -586) الكتاب السابق ‏ (۲۳) باب من يعطى من الضدقة وحد الغنى ‏ من طريق 
إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن ريحان بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو عن النبى ية نحوه . 

قال أبو داود عقبه :روأه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم - ورواه شعبة عن سعد قال : 
« لذى مرة قوى » والاحاديث الأخر عن النبى ية بعضها  :‏ لذى مرة قوى » وبعضها : ١‏ لذى مرة 
سوى ) . 

وقال عطاء بن زهير : إنه لقى عبد الله بن عمرو » فقال : « إن الصدقة لا تحل لقوى ٠‏ ولا لذى 
مرة سوى © . [وقد أخرجه البيهقى بإسناده ومتنه كاملين ] . 

قال المنذرى : ولهذا قال بعضهم : لم يصح إسناده » وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمرو . 

وفى إسناده: ريحان بن يزيد . قال يحيى بن معين : ثقة » وقال أبو حاتم الرازى : .شيخ مجهول . 

قال ابن عبد الهادى : وريحان وثقه ابن حبان أيضًا . وقال حجاج : عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم سمع ريحان بن يزيد » وكان أعرابيا ضدوقا ( تنقيح ۲ / (oY‏ 
#دت : (۳ / ۴۳) (0) كتاب الزكاة ‏ (۲۳) باب ما جاء من لا تحل له الصدقة ‏ من طريق سفيان عن 
سعد بن إبراعيم به » وفيه : ١‏ ولا ذى مرة سوی 4. : 

قال : وفى الياب عن أبى هريرة » حَبشَى بن جنادة » وقييصة بن مخارق ٠‏ وقال : حديث عبد 
الله ابن عمرو حديث حسن . 

وقال : وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا اللبديث بهذا الإسناد » ولم يرفعه » وقد روى 
فى غير هذا الحديث عن النبى لل : ٠‏ لا تحل المسألة لغنى » ولا لذى مرة سوى » . 
* الحاكم فى المستدرك : )٤ ٠ ٠۷ / ١(‏ كتاب الزكاة ‏ من تحل له الصدقة - من طريق سفيان عن منصور 
عن أبى حازم عن أبى هريرة به » وفيه : « لا تحل الصدقة لغنى » ولا لذى مرة سوى »© . 

وقال : هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى . 

ومن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمروء به . وفيه:« ولا 
لذى مرة قوى › . 

[انظر مزیدا من تخريج الحديث فى إرواء الغليل ۳ / 378١‏ 780 رقما ۸۷٦‏ - ۸۷۷ ] . 

هذا وقد سبق أن روى الشافعئ هذا الحديث من طريقى عبد الله بن عمروء وعبيد الله بن عدى بن 
الخيار (رقم ۸۷۸ - ۸۷۹ ) فى ياب من طلب من أهل السهمان ‏ فى كتاب قسم الصدقات فى الزكاة . 

]١81/1['‏ هذا جزء من الحديث السابق ؛ حديث عبيد الله بن عدى بن الخيار ؛ بيد انی لم أجد هذه الزيادة التى 

ذكرها الإمام الشافعى هنا » وهى : « إذا كنت لا أعرف عيالكما » والله عز وجل وتعالى أعلم . 


/ أ 


ب ا8“*٠لتتلت‏ كه كتاب قسم الفىء والغتيمة / عطاء النساء والذرية 
إذ كنت لا أعرف عيالكما ولا حظ فيها لغنى » . 

والذى أحفظه عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفىء . ولو قلنا معنى 
قوله : « إلا وله فى هذا المال ‏ يعنى الفىء حق» .كنا قد 2١(‏ خالفنا مالا نعلم الناس 
اختلفوا فيه أنه ليس لن أعطى من الصدقة ما يكفيه » ولا لمن كان غنيًا من أهل الصدقات 
الذين يؤخذ منهم فى الفىء نصيب . ولو قلنا : يعنى عمر : إلا له فى هذا المال حق مال 


. الصدقات كنا قد خالفنا ما روى عن النبى ييو : « لا حظ فيها لغنى » .وما لا نعلم 


الناس اختلفوا فيه أنه ليس لأهل الفىء من 29 الصدقة نصيب . 

قال الشافعى رحمه الله : وأهل الفىء كانوا فى زمان النبى ية بمعزل عن الصدقة ». 
وأهل الصدقة بمعزل عن الفىء . قال : والعطاء الواجب من الفىء لا يكون إلا لبالغ يطيق 
مثله القتال . 

[1177] / قال الشافعى : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عبيد الله بن عمر » عن 
نافع » عن ابن عمر قال : عرضت على النبى يل عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 
فردنى» ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى . 

قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال : هذا الفرق بين المقاتلة 
والذرية »وكتب فى أن يفرض لابن خمس عشرة فى المقاتلة » ومن لم يبلغها فى الذرية . 

قال الشافعى رحمه الله : وإن كان المستكمل خمس عشرة سنة أعمى لا يقدر على 
القتال أبدًا أو منقوص الخلق لا يقدر على القتال أبدا. » لم يفرض له فرض المقاتلة وأعطى 
بمعنى الكفاية فى المقام » والكفاية فى المقام شبيه بعطاء الذرية ؛ لآن الكفاية فى القتال 
للسفر والمئونة أكثر . وكذلك لو كان سانا فى المقاتلة ثم عمى » أو أصابه ما يعلم أنه لا 
يجاهد معه أبدا » صير إلى أن يعطى الكفاية فى المقام . 


. ) قد » : ساقطة من ( ب )ء وأبتناها من ( ص‎ )١( 
. ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ فى ( ص ) : « فى‎ )۲( 


]١41/1[‏ #خ : (۲ / ۲۵۷ -108) )٥۲(‏ كتاب الشهادات ‏ (۱۸) باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ‏ عن عبيد الله 
ابن سعيد » عن أبى أسامة » عن عبيد الله به »وقول عمر بن عبد العزيز فيه هكذا : « إن هذا لحد 
بين الصغير والكبير » وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ حمس عشرة © . ( رقم )١١۴‏ . 
# م :/ ۰ كتاب الإمارة ‏ (۲۳) باب سن البلوغ ‏ عن محمد بن عبد الله بن ثمير › 
عن أبيه » عن عبيد الله نحو حديث البخارى » وفيه زيادة عليه : « ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى 
العيال » . ( رقم ٩۱‏ / 14548) . 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / الخلاف ۳01 
قال الشافعى رحمه الله : وإن مرض مرضا طويلا قد يرجى برؤه منه أعطاه عطاء المقاتلة . 
ويخرج العطاء فى كل عام للمقاتلة فى وقت من الأوقات ٠.‏ وأحب إلى لو أعطيت 

الذرية على ذلك الوقت . وإذا صار مال الفىء إلى الوالى ثم مات ميت قبل أن يأخذ 

عطاءه أعطى ورثته عطاءه » وإن مات قبل أن يصير المال الذى فيه عطاؤه لذلك العام إلى 
الوالى لم تعط ورثته عطاءه ٠‏ وإن فضل من المال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء 
وضعه الإمام فى إصلاح الحصون ٠‏ والازدياد فى السلاح والكراع » وکل ما قوی به 
المسلمين . فإن استغنى به المسلمون » وكملت كل مصلحة لهم » فرق ما بقى منه بينهم 
كله على قدر ما يستحقون فى ذلك المال . وإن ضاق الفىء عن مبلغ العطاء فرقه () بينهم 

بالعًا ما بلغ » لم يحبس عنهم منه شينًا . 
قال الشافعى رحمه الله : ويعطى من الفىء رزق الحكام » وولاة الأحداث » 

والصلاة بأهل الفىء » وكل من قام بأمر أهل الفىء من وال » وكاتب » وجندى » ممن 

لا غناء (9» لأهل الفىء عنه رزق مثله » فإن وجد من يغنى غناءه » ويكون أميئًا كهويلى 
له بأقل مما ولى لم يزد أحدا على أقل ما يحدثه أهل الغناء . وذلك أن منزلة الوالى من 
رعيته بمنزلة والى مال اليتيم من ماله » لا يعطى منه على الغناء على اليتيم إلا أقل ما يقدر 

عليه . قال : وإن ولى أحد على أهل الصدقات كان رزقه مما يؤخذ منها ؛ لأن له فيها › 

حقًا ولا يعطى من الفىء عليها كما لا يعطى من الصدقات على الفىء » ولا يرزق من 

الفىء على ولاية شىء إلا مالا صلاح للفىء 29 وأهله إلا به . فأما ما للفىء وأهله بأقل 
منه صلاح ۶ » فلا يدخل الأكثر فيمن يرزق200 على الفىء وهو يغنيه الأقل ٠‏ وإن 
ضاق الفىء عن أهله آسى 7) بينهم فيه . ` 


[۱۳] الخلاف 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فاختلف آصحابنا وغيرهم فى قسم الفىء » فذهبوا به 
مذاهب لا أحفظ عنهم تفسيرهاء ولا أحفظ أيهم قال ما أحكى من القول دون من خالفه» 
)١(‏ فى ( ب ) : « فرق »ء وما أثبتناه من ( ص ) . 
() فى ( ب ) : «غنى »© ء وما أثبتناه من ( ص ) . 
( -4) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 
)٥(‏ فى ( ب ) : « يرزقه » » وما أثبتناه من ( ص ) 5 
0) فى ( ص ) : « أوشى »۰ وما أثبتناه من ( ب ) . 


۷ب 


oY 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / الخلاف 
وسأحكى ما حضرنى من معانى كل من قال فى الفىء شيثًا. فمنهم من قال : هذا الال 
لله دل على من يعطاه فإذا اجتهد الوالى فأعطاه ففرقه فى جميع من سمى له على قدر ما 
يرى من استحقاقهم بالحاجة إليه»وإن فضل بعضهم على بعض فى العطاء - فذلك تسوية 
إذا كان ما يعطى كل واحد منهم لسد لَه »ولا يجوز أن يعطيه صنقًا منهم ويحرم صنقا . 

ومنهم من قال : إذا اجتمع المال ونظر فى مصلحة المسلمين » فرأى أن يصرف الال 
إلى بعض الأصناف دون بعض » فكان الصنف الذى يصرفه إليه لا يستغنى عن شىء مما 
يصرف إليه كان أرصف ٠‏ بجماعة المسلمين صرفه وإن حرم غيره . ويشبه قول الذى 
يقول هذا إن طلب المال صنفان » فكان إذا حرمه أحد الصنفين تماسك ولم يدخل عليه 
خلة مضرة » وإن آسى بينه وبين الصنف الآخر كانت على الصنف الآخر / خلة (59) 
مضرة أعطاه الذين 297 فيهم الخلة المضرة كله إذا لم يسد خْلْتَهُم غيره » وإن منعه 
المتماسكين كله » ثم قال بعض من قاله (؛) : إذا صرف مال الفىء ء إلى ناحية فَسَدهاء 
وحرم الأخرى » ثم جاء مال آخر أعطاها دون الناحية التى سدها » فكأنه ذهب إلى أنه 
إغا عجل () أهل الله وأخر غيرهم حتى أوفاهم ١‏ بعد . 

قال الشافعى رحمه الله : ولا أعلم أحدًا منهم قال : يعطى من يعطى من الصدقات 
ولا يجاهد من الفىء شيئًا . وقال بعض من أحفظ عنه : فإن أصابت أهل الصدقات سنة 
تهلك أموالهم أنفق عليهم من الفىء » فإذا استغنوا منعوا من الفىء . ومنهم من قال فى 
مال الصدقات هذا القول : يزيد بغض أهل الصدقات على بعض . والذى أقول به 
وأحفظه )١(‏ عمن أرضى ممن سمعت منه ممن لقيت ألا يؤخر المال إذا اجتمع» ولكن 
يقسم . فإذا كانت نازلة من عدو وجب على المسلمين القيام بها » وإن غشيهم عدو فى 
دارهم وجب النفير على جميع من غشيه من الرجال أهل الفىء وغيرهم . 

1 أخبرنا غير واحد ) من أهل العلم أنه لما قدم على عمر بن الخطاب بما 


(1) فى ( ب )  :‏ أرفق » » وما أثبتناه من ( ص ) » وفى القاموس : عمل رصيف : محكم . 
(۲) « خلة » : ساقطة من ( ب ) » وأثيتناها من ( ص ) . 

(۳) فى ( ب ) : « الذى » .وما أثبتناه من ( ص ) . 

. ) فى ( ص ) : « قال » » وما أثبتناه من ( ب‎ )٤( 

(0) فى ( ب ) : « جعل »© » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(7) فى ( ب ) : « أفاءهم » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۷) فى ( ص ) : « أحفظ » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۸) « غير واحد » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 


 ]١817/[‏ السنن الكبرى : ۳٣۷ / ٦(‏ ۔ 07094 كتاب قسم الفىء والغنيمة ‏ باب الاختيار فى التعجيل بقسمة= 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / الخلاف Yor‏ 


أصيب بالغراق قال له صاحب بيت المال : ألا أدخله بيت الال ؟ قال : لا ورب الكعبة لا 
يؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه فأمر به فوضع فى المسجد » ووضعت عليه الأنطاع › 
وحرسه رجال المهاجرين والأنصار » فلما أصبح غدا معه )١(‏ العباس بن عبد المطلب 
وعبد الرحمن بن عوف أخذ بيد أحدهما أو أحدهما أخذ بيده » فلما رأوه كشطوا الأنطاع 
عن الأموال » فرأى منظرا لم ير مثله » رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ 
يتلألا » فبكى عمر بن الخطاب» فقال له أحدهما : إنه ۳ والله ما هو بيوم بكاء » ولکنه 
يوم شكر وسرور » فقال : إنى والله ما ذهبت حيث ذهبت » ولكنه والله ما كثر هذا فى 
قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم > ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال : « اللهم 


I9 o لد وس‎ 


إنى أعوذ بك أن أكون مستَدرّجًا » ؛ فإنى أسمعك 3 تقول : 9 سدستدرجهم من حيث لا 
يعلّمون 4 الآية » ثم قال : أين سراقة بن جعشم ؟ فأتى به أشعر الذراعين دقيقهما فأعطاه 
سوارى كسرى فقال : البسهما ففعل .فقال:قل:الله أكبر » فقال 2297 : الله أكبر . ثم 
قال: قل( الحمد لله الذى سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيًا من 
بنى مدلّج » وجعل يقلب بعض ذلك بعصا © ثم قال : إن الذى أدى هذا لأمين . فقال 


. ) فى ( ب ) : « مع » »وما أثبتناه من ( ص‎ )١( 

١ )۲(‏ إنه » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

(۳) « قل : الله أكبر » فقال » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 
(5) « قل » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

. ) بعضا » » وما أثبتناه من ( ب‎ ١ : ) فى ( ص‎ )٥( 


= مال الفىء - من طريق الشافعى به . 

ومن طريق هشام بن سعد » وجعفر بن برقان » عن الزهرى » عن المسور بن مخرمة قال : أتى 
عمر بن الخطاب تفه بغنائم من غنائم القادسية فجعل يتصفحها » وينظر إليها وهو يبكى ومعه 
عبد الرحمن بن عوف » فقال له عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين » هذا يوم فرح ٠‏ وهذا يوم 
سرور » قال : فقال : أجل ٠‏ ولكن لم يؤت هذا قوم قط إلا أورثهم العداوة والبغضاء . 

ومن طريق حماد » عن يونس . عن الحسن أن عمر بن الخطاب اه أتى بفروة كسرى › 
فوضعت بين يديه » وفى القوم سراقة بن مالك بن جعشم » قال: فالقی إليه سوارى كسرى بن هرمز » 
فجعلهما فى يده » فبلغا منكبيه » فلما رآهما فى يدى سراقة قال : الحمد الله » سوارى كسرى بن 
هرمز فى يد سراقة بن جعشم » أعرابى من بنى مدلج » ثم قال : اللهم إنى قد علمت أن رسولك 
8 كان ينب أن پیب مالاء فيكقه فى بولك وعلى ادك ع .وزويت ذلك هنه نظرة منلك له ویار 
ثم قال : اللهم إنى قد علمت أن أبا بكر مو اه كان يحب أن يصيب مالا فينفقه فى سبيلك › وعلى 
عبادك » فزويت ذلك عنه نتر منك له وخيا) » اللهم إني أعوذ بك أن یکوت هذا مكرا منك بعمر ثم 
قال : تلا :ظ أيحسبون ألما نمدهم به من مال وبنين 62 نسارع لهم في الخيرات بل لأ يشعرون ®ع) 
[المؤمنون] . 


1/۸4 


u: 


كتاب قسم الفىء والغنيمة /ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب 
له رجل : أنا أحبرك» أنت أمين الله » وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله عز وجل » 
فإذا رتعت رتعوا . قال : صدقت ثم فرقه . 1 
قال الشافعى رحمه الله : وإنما ألبسهما سراقة ؛ لان النبى ييه قال لسراقة ونظر إلى 
ذراعيه : « كأنى بك وقد لبست سوارى كسرى » . 

قال الشافعى رحمه الله : ولم يجعل له إلا سوارين .. 

[7] أخبرنا الثقة من أهل المدينة قال : أنفق عمر على أهل الرمادة حتى وقع 
مطر فترحلوا »فخرج إليهم عمر راكبًا فرسًا ينظر إليهم وهم يترحلون بظعائنهم )١(‏ فدمعت 
عيناه » فقال له رجل من بنى محارب بن خصفة : أشهد أنها انحسرت عنك ولست بابن 
أمة » فقال له عمر ٠‏ :ويلك ذاك لو كنت أنفقت عليهم من مالى أو مال (»© الخطاب » 
إنما أنفقت عليهم من مال الله عز وجل . 


[54١]مالم‏ يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب 
قال الشافعى رحمه الله : فكل ما صالح عليه المشركون بغير قتال بخيل ولا ركاب 
فسبيله سبيل الفىء يقسم على قسم الفىء » فإن كانوا ما صالحوا عليه أرض ودور » 
فالدور والأرضون وقف للمسلمين تستغل » ويقسم الإمام غلتها فى كل عام ثم يكون (5) 
كذلك أبدا » وأحسب ما ترك عمر من بلاد أهل الشرك هكذا » أو شيئًا استطاب أنفس 
من ظهروا 20 عليه بخيل وركاب فتركوه . 
[18176] كما استطاب رسول الله َة أنفس آهل سبى هوازن / فتركوا حقوقهم . 


. ۳۵۷ / 5 بطعياتهم » » وما أثبتناه من ( ب ) » والبيفقى فى الكبرى‎  : ) فى ( ص‎ )١( 
. ) عمر » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص‎ « )1( 

(۳) فى ( ب ) : « ومال » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(5) « يكون » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

(0) فى ( ص ) : « ظهر » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


[14175] # الستن الكبرى : (” / /اه ‏ 08) فى الكتاب والباب السابقين من طريق الشافعى . . 
ولم أعثر عليه عند غير الشافعى ٠.‏ . 
[14۷] #خ : (5 كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها  )٠١(‏ باب من رأى الهبة الغائبة جائزة - 
عن سعيد بن أبى مريم » عن الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب قال : ذكر عروة أن المسور بن 
مخرمة نكا ومروان أخبراه أن النبى ية حين جاءه وفد هوازن قام فى الناس فأثنى على الله عا هو= 


كتاب قسم الفىء والغنيمة/ باب تقويم الناس فى الديوان على منازلهم 

3 وفى )١(‏ حديث جرير بن عبد الله عن عمر أنه عوضه من حقه » وعوض 
امرأة من حقها بميرائها من أبيها كالدليل على ما قلت . ويشبه قول جرير بن عبد الله عن 
عمر : لولا أنى قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم أن يكون قسم لهم بلاد صلح 
مع بلاد إيجاف › فرد قسم الصلح » وعوض من بلاد الإيجاف بالخيل والركاب ) . 


Yoo 


[] باب تقؤيم © الناس فى الديوان على منازلهم 
قال الشافعى رحمه الله : قال الله تعالى عز وجل : < إِنَا خلقتاكم من ذكر وأنئ » 
الآية [ الحجرات : ]١۳‏ . ْ 


.]وروی عن الزهرى أن النبى بيو عرف عام حنين على كل عشرة عريقا 9 


(1) « فى » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
(۲) فى ( ب ) : « بخيل وركاب » › وما أثبتناه من ( ص ) . 
(۳) فى ( ب ) : « تقديم © ء وما أثبتناه من ( ص ) . 


= أهله » ثم قال : أما بعد » فإن إخوانكم جاؤونا تائبين» وإنى رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم ٠‏ 
أن يُطَيب ذلك فليفعل » ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا » » 
ققال الناس : طيبنا لك . ( رقم ۲۵۸۳ 05084 . 

]١415[‏ ٭ السنن الكبرى : ( ٦‏ / 05-0 كتاب قسم الفىء ‏ باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » ومن 
اختار أن يكون وقفا للمسلمين ‏ من طريق يحيى بن آدم » عن ابن المبارك » عن إسماعيل بن أبى 
خالد عن قيس بن أبى حازم أن عمر ناه أعطى بجيلة ربع السواد » فأخذوه سنين » ثم وفد جرير 
نوه إلى عمر به فقال : لولا أنى قاسم مسؤول لكنتم على ما قسم لكم فأرى أن ترده » فرده » 
وأجاره بثمانين دينار . 

وقد روى الشافعى فى سير الواقدى ‏ باب فتح السواد » فقال : أخبرنا الثقة » عن ابن أبى خالد » 
عن قيس بن أبى حازم » عن جرير بن عبد الله قال : كانت بجيلة ربع الناس » فقسم لهم ربع السواد 
فاستغلوه ثلاث أو أربع سنين ‏ أنا شككت - ثم قدمت على عمر بن الخطاب نوه » ومعى فلانة ابنة 
فلان » امرأة منهم لا يحضرنى ذكر اسمها . فقال عمر بن الخطاب نوه : لولا أنى قاسم مسؤول 
لتركتكم على ما قسم لكم » ولكنى أرى أن تردوا على الناس . 

قال الشافعی : وكان فى حديثه : وعاضنى من حقى فيه نَيِهًا وثمانين دينارا . 

وكان فى حديثه : فقالت فلانة : قد شهد أبى القادسية » وثبت سهمه » ولا أسلمه حتى تعطينى 
كذا » أو تعطينى كذا » فأعطاها إياه . ش 

وسيأتى مزيد من تخريجه ‏ إن شاء الله تعالى هناك . : 

] هذا له صلة بقصة سبى هوارن » وتنازل المهاجرين والأنصار عن حقوقهم فى هذا السبى - كما رغب 
رسول الله يكو وطابت أنفسهم إلا الأقرع بن حابس » وعيينة بن بدر » وبعض من المهاجرين والفتحيين . 
لم يتبين أمرهم » فأمر فعرف على كل عشرة واحدا » ثم قال : ائتونی بطيب أنفس من بقى » . = 


13 ل كتاب قسم الفىء والغنيمة / باب تقويم الناس فى الديوان على منازلهم 
[187] قال الشافعى رحمه الله : وجعل النبى ية للمهاجرين شعارا » وللأوس 
شعارا » وللخزرج شعارا . 
73 وعقد النبى با الالوية عام الفتح» فعقد للقبائل قبيلة »قبيلة » حتى جعل 


= وقد روى الشافعى ذلك فى سير الواقدى - باب فتح السواد . 
وقد روى البخارى عن إسماعيل بن أبى أويس » عن إسماعيل بن إبراهيم » عن عمه موسى بن 
قال ابن شهاب : حدثنى عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول 
الله يل قال حين أذن لهم المسلمون فى عتق سبى هوارن فقال:* إتى لا أدرى من أذن فيكم من لم 
يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم » » فرجع م الناس ٠‏ فكلمهم عرفاؤهم > فرجعوا إلى 
رسول الله كيو فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا . 
+ [خ ٤:‏ / ۳-۴۷ كتاب الأحكام ١7‏ باب العرفاء للناس » رقم 117/5 ۷1۷۷ ] . 

]١14817/4[‏ ٭ د : (۳ / ۷۳) (4) كتاب الجهاد ‏ (۷۸) باب فى الرجل ينادى بالشعار ‏ عن سعيد بن منصور » عن 
يزيد بن هارون » عن الحجاج » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة بن جندب قال : كان شعار 
المهاجرين عبد الله » وشعار الأنصار عبد الرحمن . 

قال المنذرى : اختلف فى سماع الحسن من سمرة . 
# الستن الكبرى للبيهقى : (” / )"5١‏ كتاب قسم الفىء والغنيمة - باب ما جاء فى شعار القبائل - من 
طريق يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : حدثنى عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير » 
قال : جعل رسول الله وَل شعار المهاجرين يوم بدر : يا بن عبد الرحمن » وشعار الخزرج يا بنى عبد 
الله » وشعار الأوس يا بنى عبيد الله » وسمى خيله : يا خيل الله . َ 

قال البيهقى : هذا مرسل وقد روى موصولا . 

وهذا الموصول رواه من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة » عن يزيد بن رومان » عن 
غروة بن الزبير » عن عائشة به » قالت : جعل رسول الله وَل بنى عبد الله » والخزرج بنى 
عبيد الله . 
# المستدرك )٠١5/7(:‏ كتاب الجهاد ‏ شعار القبائل يوم بدر ‏ من طريق يعقوب بن محمد الزهرى » 
عن عبد العزيز بن عمر » عن إبراهيم بن إسماعيل به . 

وقال : هذا حديث غريب صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبى : بل يعقوب وإبراهيم 
ضعيفان . 

3 خ: (۳ / )۱٤۹‏ (14) كتاب المغازى  )٤۸(‏ باب أين ركز النبى يل الراية يوم الفتح ‏ عن عبيد بن 
إسماعيل » عن أبى أسامة » عن هشام » عن أبيه قال : لما سار رسول الله َيه عام الفتح › فبلغ 
ذلك قريشًا » مرج أبو سفيان بن حرب » وحكيم بن حزام ويُديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن 
رسول الله كلق . 

إلى أن قال : فأسلم أبو سفيان » فلما سار قال َيه للعباس : « احبس أبا سفيان عند خطم الجبل 
حتى ينظر إلى المسلمين » »فحيسه العباس . : 
فجعلت القبائل تمر مع النبى :تمر كتيبة كتيبة على أبى سفيان » فمرت كتيبة + فقال : يا عباس » 
من هذه ؟ قال : هذه غفار » قال : مالى ولغفار » ثم مرت جهينة » قال مثل ذلك »ئم مرت سعد = 


كتاب قسم الفىء والغنيمة / باب تقويم الناس فى الديوان على منازلهم ov‏ 
فى القبيلة ألوية كل لواء لأهله » وكل هذا ليتعارف الناس فى الحرب وغيرها » وتخف 
المئونة عليهم باجتماعهم » وعلى الوالى كذلك () لأن فى تفريقهم إذا أريد والآمر مئونة 
عليهم وعلى واليهم » وهكذا أحب للوالى أن يضع ديوانه على القبائل » ويستظهر على 
من غاب عنه ومن جهل ممن يحضره من أهل الفضل من قبائلهم . 

1“ قال الشافعى رحمه الله : وأخبرنا غير واحد من أهل العلم من قبائل قريش 


. ) فى ( ص ) : « بذلك » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 


١ =‏ ابن هذيم » فقال مثل ذلك . ومرت سليم » فقال مثل ذلك › حتى أقبلت كتيبه لم ير مثلها » قال : 

من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار » عليهم سعد بن عبادة معه الراية . : 

ثم جاءت كتيبة ‏ وهى أقل الكتائب - فيهم رسول الله َة واصحابه ٠‏ وراية النبى يفلد مع الزبير بن 
العوام » و. . . قال : وأمر النبى ب أن تركز رايته بالحجون . 

قال عروة : وأخبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت العباس يقول للزبير بن العوام : يا أبا 
غبد الله » ههنا أمرك رسول الله يهد أن تركز الراية . ( رقم -578) . 
#د: (۳ / ۷۲) )٩(‏ كتاب الجهاد ‏ (77) باب فى الرايات والألوية ‏ من طريق يحيى بن آدم » عن 
شريك » عن عمار الدهنى » عن أبى الزبير » عن جابر يرفعه إلى النبى يكل : ٠‏ أنه كان لواؤه يوم 
دخل مكة أبيض » . ( رقم 5097) . 1 

]۸۸١[‏ # السنن الكبرى : (7 / 75”) كتاب قسم الفىء والغنيمة - باب إعطاء الفىء على الديوان » ومن يقع 
به البداية ‏ من طريق ابن المبارك »عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال : سمعت أبا هريرة يقول : 
قدمت على عمر بن الخطاب من عند أبى موسى الأشعرى بثمائمائة ألف درهم › فقال لى : بماذا 
قدمت ؟ قلت : قدمت بثمانمائة ألف درهم . فقال : إنما قدمت بثمانين ألف درهم . قلت : بل 
قدمت بثمائماثة ألف درهم »قال : ألم أقل لك إنك يمان أحمق » إما قدمت بثمانين آلف درهم > فكم 
ثمانمائة آلف › فعددت مائة ألف » ومائة ألف » حتى عدذت ثماغائة ألف » قال : أطيّب ويلك ؟ 
قلت: نعم . 

قال : فبات عمر ليلثه أرقا » حتى إذا نودى بصلاة الصبح قالت له امرأته: يا أمير المؤمنين › ما نمت 
الليل » قال : كيف ينام عمر بن الخطاب » وقد جاء ما لم يكن يأتيهم مثله منذ كان الإسلام > فعا 
يؤمن عمر لو هلك › وذلك المال عنده »فلم يضعه فى حقه ؟ 

فلما صلى الصبح اجتمع إليه نفر من أصحاب رسول الله َيه » فقال لهم : إنه قد جاء الناس 
الليلة ما لم يكن يأتيهم منذ كان الإسلام » وقد رأيت رآيا فأشيروا على» رأيت أن أكيل الناس بالمكيال . 

فقالوا : لا تفعل يا أمير المؤمنين » إن الناس i E‏ د > ويكثر المال » ولكن أعطهم 
على كتاب » فلما كثر الناس كثر المال » أعطيتهم عليه . 

قال : فأشيروا على بمن أبدأ منهم : قالوا:بك يا أمير المؤمنين » إنك ولى ذلك . ومنهم من قال : 
أمير المؤمنين أعلم . قال : لا ء ولكن أبدأ برسول الله كه » ثم الأقرب فالأقرب إليه » فوضع 
الديوان على ذلك . 

قال عبيد الله : بدأ بهاشم والمطلب فأعطاهم جميعًا » ثم أعطى بنى عبد شمسءثم بنى نوفل بن- 


۸ كاب قسم الفىء والغنيمة / باب تقويم الناس فى الديوان على منازلهم 

. أن عمر بن الخطاب لما كثر المال فى زمانه أجمع على تدوين الديوان فاستشار فقال : بمن 
مه مو 

ترون أبدأ ؟ فقال له رجل : ابدأ بالأقرب فالاقرب بك . قال :ذكرتمونى ٠»‏ بل أبدأ 

بالأقرب فالاقرب من رسول الله ولك فبدأ ببنى هاشم . 


3 أخبرنا سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار » عن أبى جعفر محمد بن 
على : أن عمر لا دون الدواوين قال : بمن ترون أن ٩‏ أبدأ ؟ قيل له : ابدأ بالأقرب 
فالاقرب بك (1) . قال : بل أبدأ بالأقرب فالاقرب ( "©» من رسول الله كَل . 


[87] أخبرنا غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل 


. ) أن » : ساقطة من ( ب ) ء وأئبتناه من ( ص‎ 2)١( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص‎ )۳ - ( 


= عبد مناف » وإنما بدأ ببنى عبد شمس أنه كان أخا هاشم لأمه . 
قال عبيد الله: فأول من فرق بين بنى هاشم» وينى المطلب فى الذعوة عبد املك فذكر ذلك قصة. 
هذا وقد رواه البيهقى فى المعرفة كما هنا (4 / )١79/7 - ۱۷١‏ . كما رواه من طريق عبد الله بن 
أحمد » عن أبيه وجادة » عن الشافعى ببعضه . ١/1 / ٥(‏ ). 
31 انظر التخريج السابق » وقد رواه البيهقى فى السنن الكبرى (” / )۳٠١‏ والمعرفة (4 / )١184‏ من طريق 
الشافعى . 
[۱۸۸۲[ انظر تخريج رقم (۱۸۸۰ - ۱۸۸۱) . 
هذا وقد فسر البيهقى فى المعرفة ترتيب عمر هذا » فقال : 
« فهر بن مالك أصل قريش فى أقاويل أكثر آهل العلم » فبنو هاشم يجمعهم أبو رسول الله يك 
الثالث » وسائر قريش ؛ بعضهم يجمعهم الأب الرابع عبد مناف » وبعضهم الأب الخامس قصى » 
وهكذا إلى فهر بن مالك ؛ فلذلك وقعت البداية ببنى هاشم لقربهم من النبى كَل . 
وإنما جمع بين بنى هاشم وبتى المطلب ابنى عبد مناف فى العطية ؛ لأن النبى ية جمع بينهما فى 
سهم ذى القربى وقال : « إنما ب بنو هاشم وینو الطلب شىء واحد » لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام ». 
ا و ۵ ريونا صغار) وحملونا كبارا » . 
فلما جمع رسول الله يلد بين بنى هاشم وبنى المطلب فى العطيةء وأخبر با بينهما من الموافقة 
فلذلك جمع بينهما عمر فى سائر الأعطية» وقدمهما على بنى عبد شمس ونوفل . 
وإنما وقعت البداية ببنى عبد شمس قبل بنى نوفل ؛ لأن هاشما والمطلب وعبد شمس كانوا أخوة 
لاب وأم » وأمهم عاتكة بنت مرة » ونوفل كان أخاهم لأبيهم » وأمه واقدة بنت حرمل . 
وأما عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار بنو قصى فإنهم كانوا ؟أخوة . 
والبداية بعد بنى عبد مناف إنما وقعت ببنى عبد العزى ؛ لأنها كانت قبيلة خديجة زوج النبى يك . 
قال : وفيهم أنهم من المطيبين » وقد روينا عن عبد الرحمن بن عوف عن النبى وَل أنه قال : 
«شهدت مع عمومتى غلامًا حلف المطيبين » فما أحب أن أنكثه وإن لى حمر النعم » . 
وبلغنى أنه إنما قيل :حلف المطيبين ؛ لأنهم غمسوا أيديهم فى طيب يوم تحالفوا وتصافقوا بأيمانهم ؛ 
وذلك حين وقع التنازع بين بنى عبد مناف ويين عبد الدار فيما كان بأيديهم من السقاية والحجابة والرفادة- 


قريش وغيرهم › aS al‏ 
على بعض فى الحديث: أن عمر لما دون الدواوين قال: أبدأ ببنى هاشم ٠‏ ثم قال : 
حضرت رسول الله َة يعطيهم وبنى عبد ٠‏ المطلب »فإذا كانت السن فى الهاشمى قدمه 
على المطلبى» وإذا كانت فى المطلبى قدمه على الهاشمى »فوضع الديوان على ذلك 
وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة» ثم استوت له بنو ) عبد شمس ونوفل فى جذم ©) 


. ) عبد » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص‎ « )١( 
.. 0120 وارضاها رن‎ E 67 
. الحذم: بفتح الجيم وكسرها : الأصل‎ )۳( 
. والواء والندوة > کان بنو أسد بن عبد العزى فى جماعة من قبئل قرء يش تبعًا لبنى عبد مناف‎ 23 
. قال الشافعى : وقال بعضهم : هم حلف من الفضول‎ 
قال البيهقى : وكان سبب الحلف فيما زعم أهل التواريخ أن قريثنًا كانت تتظالم بالحرم » فقام‎ 
عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعوا إلى التحالف على التناضر والتخالف والأخذ من‎ 
. المظلوم للظالم فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش‎ 
فيشبه أن يكون أراد سابقة خديجة إلى الإسلام ؛ فإنها أول‎ ٠ وأما السابقة التى ذكرها فى بنى أسد‎ 
. أو سابقة الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى‎ ٠ امرأة أسلمت‎ 
ا ف ی ويه اران‎ 
. ابن أبى وقاص‎ 
وأما تيم فإنه كان أخا لكلاب بن مرة . وأما مخزوم فإنه لم يكن أخا لهما » وإنما هو مخزوم بن‎ 
يقظة بن مرة » إلا أن القبيلة اذ شتهرت بمخزوم فنسبت إليه‎ 
. وإنما قم بنى تيم على بنى مخزوم » لأنهم كانوا من حلف المطيبين والفضول‎ 
وقيل : ذكر سابقة أبى بكر الصديق » فإنه أول رجل حر أسلم وصبر مع رسول الله يك يوم أحد‎ 
مع طلحة بن عبيد الله - وكان طلحة تيميًا » وكان ممن تقدم إسلامه » وكان هو وأبو بكر من الذين‎ 
. استجابوا لله والرسول‎ 
وأراد بالمصاهرة التى ذكرها فى بنى تيم فهى من جهة عائشة امرأة رسول الله ية وحبيبة حبيب الله.‎ 
وإنما قدم بنى جمح؛قيل : لأجل صفوان بن أمية الجمحى » وما كان منه يوم حنين من‎ 
. إعارة السلاح ... وهو يومئذ مشرك › ثم إنه أسلم وهاجر‎ 
وقيل : إنما فعل ذلك عمر قصدا إلى تأخير حقه » فلما كان زمن المهدى أمر المهدى ببنى عدى‎ 
فقدموا على بنى سهم وجمح للسابقة فى بنى عدى » وهى سابقة عمر بن الخطاب › وما كان لدين الله‎ 
. تعالى من القوة والعزة بإسلامه‎ 
وإنما أخر أبا عبيدة بن الجراح فى العطاء لبعد نسبه لا نقصان شرفه فى نفسه . . . قال رسول الله‎ 
ية : « لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح‎ 
وأما الأنصار فقد قال رسول الله ییو : « أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشى وعيبتى » وقد قضوا‎ 
1 . » الذى عليهم » وبقى الذى لهم‎ 
وقال : « خير دور الأنصار دار بنى النجار » ثم دار بنى عبد الأشهل » ثم دار بنى الحارث بن‎ 
. » الخزرج » ثم دار بنى ساعدة » وفى كل دور الأنصار خير‎ 


4 /ب 


.+« للب كاب قسم الفىء والغنيمة / باب تقويم الناس فى الديوان على منازلهم 
النسب فقال: عبد شمس إخوة النبى كيو لأبيه وأمه دون نوفل فقدمهم › ثم دعا بنى 
نوفل يتلونهم » ثم استوت له عبد العزى وعبد الدار فقال فى بنى أسد بن عبد العزى 
أصهار النبى يل وفيهم :أنهم من الطيبين »وقال بعضهم وهم من حلف الفضول : 
وفيهم 2١(‏ كان النبى َة وقد قيل:ذكر سابقة فقدمهم على بنى عبد الدار » ثم دعا بنى 
عبد الدار يتلونهم» ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلو عبد الدار» ثم استوت له بنو تيم 
ومخزوم فقال فى بنى تيم :إنهم من حلف الفضول والمطيبين وفيهما كان النبى يل ». 
وقيل :ذكر سابقة » وقيل: ذكر صهرا فقدمهم على مخزوم » ثم دعا مخزوما يتلونهم» ثم 
استوت له سهم وجمّح وعدى بن كعب فقيل له:ابدأ بعدى فقال :بل أقر نفسى حيث 
كنت» فإن الإسلام دخل وأمرنا وأمر بنى سهم واحدء ولكن انظروا بنى سهم وجمح 
فقيل: قدم بنى جمح » ثم دعا بنى سهم فقال: وكان ديوان عدى وسهم مختلطًا كالدعوة 
الواحدة فلما خلصت إليه دعوته كبر تكبيرة عالية ثم قال : الحمد لله الذى أوصل إلى 
حظى من رسول الله َء ثم دعا بنى عامر بن لؤى فقال بعضهم: إن أبا عبيدة بن الجراح 
الفهرى لما رأى من تقدم عليه قال: أكل هؤلاء تدعو أمامى ؟ فقال: يا أبا عبيدة » اصبر 
كما صبرت » أو كلم قومك ٠‏ فمن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه» فأما آنا وبنو عدى 
فنقدمك إن أحببت على أنفسنا . قال: فقدم معاوية بعد بنى الحارث بن فهر /٠‏ ففصل بهم 
بين بنی عبد مناف وأسد بن عبد العزى » وشجر بين بنى سهم وعدى شىء فى زمان 
المهدى » فافترقوا » فأمر المهدى ببنى عدى فقدموا على سهم وجمح للسابقة فيهم . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا فرغ من قريش قدمت الأنصار على قبائل العرب كلها 
لمكانها 9) من الإسلام . 

قال الشافعى رحمه الله : الناس عباد الله فأولاهم أن يكون مقدما أقربهم بخيرة الله 
لرسالته » ومستودع آمانته» وخاتم النبيين»وخير خلق رب العالمين محمد - عليه الصلاة 
والسلام . 

قال الشافعى رحمه الله : ومن فرض له الوالى من قبائل العرب رأيت أن يقدم 
الأقرب فالأقرب منهم برسول الله َيه فى النسب » فإذا استووا قدم أهل السابقة على 
غير أهل السابقة من هم (" مثلهم فى القرابة . 
(۱) فى ( ص) : « فيهما» » وما أثبتناه من ( ب ) . 


(0) فى ( ب ) : « لكانهم » » وما أثبتناه من ( ص ) . 
(۳) فى ( ص ) : « هو » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 


كتاب الجهاد والجزية ۳٦1‏ 


/)٤5(‏ كتاب الجهاد والجزية 
[1]باب .ˆ 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعى قال: قال الله تبارك وتعالى : ونا 
حافت الجن والإنس إن ليعبدو ن 429 1 الذاريات ] . 


قال الشافعى رحمه الله : خلق الله عز وجل الخلق لعبادته » ثم أبان جل وعلا أن ٠‏ 


هس ”> 


خيرته من خلقه أنبياؤه » فقال تبارك اسمه: 8 كان الئاس أَمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين ) [ البقرة :7 ]اء فجعل نبينا يَكِْدِ (1» من أصفيائه دون عباده بالأمانة على 
وحيه » والقيام بحجته فيهم » ثم ذكر من خاصة) صفوته فقال جل وعز: إن الله 
اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عَلَى الْمَالَمينَ 2 4 ذال عمران ] » فض آدم 
ونوحا بإعادة ذكر اصطفائهماء وذكر إبراهيم فقال اللّه(۳)جل ثناؤه :8 واتخذ الله إبراهيم 
خَليلا ® 4 1 الساء ]»وذكر إسماعيل بن إبراهيم فقال عز ذكره: ف« وَاذْكُرْ في الْكتاب 
إسماعيل إِله كان صادق الْوعد وكان رَسولاً ًا 4058 1 مريم ]» ثم أنعم الله غز وجل على 
آل(4) إبراهيم وعمران فى الأمم فقال تبارك وتعالى : إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبرَاهيم 
وآل عمران على الْعَالَمِينَ 09 ذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم 5© ) [ آل عمران ] . 
قال الشافعى رحمه اللّه :ثم اصطفى الله عز وجل محمد( يي من خير آل 
إبراهيم وأنزل كتبه قبل إنزاله الفرقان على محمد ية بصفة فضيلته وفضيلة من اتبعه(5) 
به فقال عز وجل: ا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم رما 
سجدا الآية [الفتح:٠۲‏ ]. وقال لامته : «كنتم خير أ أَخْرِجَت للئّاس © [ آل عمران: ١١١‏ 3 
(1) فى ( ب )  :‏ النبين صلى الله عليهم وسلم » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 
() فى ( ب ) : « خاصته » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 
7 لفظ الجلالة : ساقطة من ( ظ » ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
(5) « آل » : ساقطة من ( ظ » ص ) » وأئبتناها من ( ب ) : 


. ) وأثبتناه من ( ص » ظ‎ » ٩ سیدنا محمد‎ ١ :) فى ( ب‎ )٥( 
. ) فى ( ظ ) : « من تبعه »© » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )0 
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(Vb 


۲ ل كتاب الجهاد والجزية/ مبتدأ التنزيل والفرض على النبى َة ثم على الناس 
ففضلهم() بكينونتهم من أمته دون آمم الانبیاء قبله(") . ثم أخبر جل وعز أنه جعله فاتح 
رحمته عند فترة رسله فقال : « )أل الكتاب قن جام نانم حل قروم 
الس أن تفونُوا ما جَاءنَا من شير ولا دير ققد جاءكُم بشير وتذير 4050 1 الا : 19] وقال: 
< هو الذي بعَّث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهِم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 
[ الجمعة :۲ ]» وكان فى ذلك ما دل على9؟) أنه بعثه(*» إلى خلقه ؛ لانهم كانوا آهل کتاب0) 
أو أميين » واكم به رحمته » وختم به( نبوته فقال عز وجل:( ما کان محمد با أَحَدٍ 
من وجالكم وکن رَسول الله وخاتم لنبرين» 1 الاحزاب: 4] وقضى أن أظهر دينه على الآديان 
فار وجل :< هو و الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الْحق ليظهره عَلَى الین كله ولو که 
المشركوت © 4 1 التوبة ]» وقد وصفنا بيان كيف يظهره على الدين فى غير هذا الموضع . 


[ ؟ ] مبتدأ التنزيل والفرض على النبى ية ثم على الناس 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ويقال - واللّه أعلم ‏ إن أول ما أنزل الله عز وجل 
على رسوله َة : «اقرأ باسم ربك الذي خلق O‏ 4 1 العلق]. 

قال الشافعى رحمه اللّه : لما بعث الله محمدا (© يك أنزل عليه فرائضه كما شاء لا 
معقب لحكمه »ثم أتبع كل واحد منها فرضا بعد فرض فى حين غير حين الفرض قبله . 

قال الشافعى رحمه اللّه : ويقال ‏ واللّه أعلم : إن أول ما أنزل الله عليه : «اقرأده) 
باسم ربك الذي خَلّقَ (4)5 [العلق ] » ثم أنزل عليه بعدها ما(" لم يؤمر فيه بأن يدعو إليه 
المشركين » فمرت لذلك مدة ./ ثم يقال: أتاه جبريل يك عن الله عز وجل بأن يعلمهم 
نزول الوحى عليه» ويدعوهم إلى الإيمان به » فكبر ذلك عليه / وخاف التكذيب وأن 


. ) فى ( ب ) :« ففضيلتهم » » وما أثبتناه من ( ص ء ظ‎ )١( 

(۲) « قبله » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 

(۳) « فقد جاءكم بشيرونذير » :سقط من ( ظ)ء وأئبتناه من ( ص »ب ) . 
(:) « على » :ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ب » ص) . 

(0) فى ( ب ) : ١‏ بعث » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(5) فى ( ظ ) : « الكتاب » .وما أثبتناه من ( ب »ص ) . 

(۷) « به ٩‏ : ساقطة من ( ظ ) › وأثبتناها من ( ص »ب ) . 

(۸) فى ( ظ ) : « نييه » » وما أثبتناه من( ص » ب ) . 

(9) فى ( ظ): « أنزل الله من كتابه اقرأ » » وما ثبتناه من ( ص » ب ) . 
)١١(‏ « ما » :ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 


كتاب الجهاد وال جزية/ مبتدأ التنزيل والفرض على النبى ية ثم على الناس 
يتناول » فنزل عليه :8 يا أيه الرّسول بلغ ما أنزل إِلْيْك من ربك وإإن لم تَفْمَلَ هما بلقت 
رسالته والله يعصمك من الاس » [ المائدة :71 ] » فقال: يعصمك من قتلهم أن يقتلوك 
حتی() تبلغ ما أنزل إليك › فبلغ() ما أمر به (۳)ء فاستهزأ به قوم فنزل عليه :< فاصدع 
بما تؤمر وأعرض عن الْمشركين ® إِنَا كَفيتاك المستهزئين 4069 1 الحجر) . 
قال الشافعى رحمه الله : وأعلمه من عَلمَه4) منهم أنه لا يؤمن به فقال: « وقالوا أن 
نؤمن لَك حتى تفجر نا من الأرض ينبوعا 60 أو تكون لك جنَةَ من نُخيل وعتب فَتَفَجَرَ الأنهار 
خلالها تفجيرا 469 1 الإسراء ] .قرأ الربيع إلى : « بشرا رُسولاً 469 1 الإسراء. 
قال الشافعى رحمه الله :وأنزل اللّه عز وجل عليه( فيما ينبت به إذ ضاق من 
أذاهم : «ولقد تعلّم أك يضيق صدرك يما يقولون 69 فسبّح بحمد ربّك الحجر ] إلى 
آخر السورة. ففرض عليه إبلاغهم وعبادته » ولم يفرض عليه قتالهم »وأبان ذلك فى غير 
آية من كتابه »ولم يأمره بعزلتهم ٠‏ وأنزل عليه :8 قل يا أيها الكافرون 0 لا أعبد ما 
دون © 4 1 الكافرون ]» وقوله: < إن وا نما عليه ما حمل وَعيكُم ما حُمَُم» [النور : 
٤ه‏ ]. قرأ الربيع الآية وقوله :8 وما على الرسول إلا البلاغ المبين 462 1 النور ])» مع أشياء 
ذكرت فى القرآن فى غير موضع فى مثل هذا المعنى » وأمرهم اللّه عز وجل بألا يسبوا 
أندادهم » فقال عز وجل :5 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسوا الله عدوا بغير علوي 
الآية [الأنعام ٠١8:‏ ] مع ما يشبهها . 


TY 


قال الشافعى رحمه الله : ثم أنزل ال١‏ تبارك وتعالى بعد هذا فى الحال التى فرض 
فيها عزلة المشركين فقال :< وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حى (0) 
يخوضوا في حديث غيره وإما يدسينك الشيطَان قلا تقعد بعْدَ الذكرئ مع الْقَوْم الظالمين ه) 
الانعام] وأبان لمن تبعه ما فرض عليهم )١‏ ما فرض عليه فقال :< وقد نزل عليكم في اكاب 


. ) وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ » ٩ فى ( ب ) : «حين‎ )١( 

(۲) « فبلغ » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 

(۳) فى ( ظ ) : « فبلغ ما أنزل إليه وأمر به ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب ) . 
(5) فى ( ص ) : « أعلمه » » وما أثبتناه من ( ظ »ب ) . 

)0( » عليه » : ساقطة من( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ظ ) 5 

(5) « فسبح بحمد ربك » : سقط من ( ظ » ص ) » وأثبتناه من ( ب ) . 
(۷) « الله » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ظ › ب). 

(۸ - 4) ما بين الرقمين سقط من (ص »ب) » وأثبتناه من (ظ) 5 


۳٤‏ سس ب كتاب الجهاد والجزية/ الإذن بالهجرة 
أن إذا سمعكم آيات الله يكر بها ويستهزاً بها) . قرأ الربيع إلى: لط إنْكم إذا مهم 4 


[الساء: 14۰ [ 


[*]الإذن22 بالهجرة 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وكان المسلمون مستضعفين بمكة زمانا لم يؤذن لهم 
فيه بالهثجرة متها )»ثم لذن الله عز وجل لهم بالهتجزة 800 وجل لهم متخرجا فيقال: 
نزلت: «ومن يبق الله يجعل له مَخْرجا © 4 1 الطلاق ] » فأعلمهم رسول الله ية أن قد 
جعل الله لهم بالهجرة9؟» مخرجا وقال: $ ومن يُهَاجرٌ في سيل الله جد في الأرض مراعما 
كثيرا وسعة ) الآية [ النساء: ٠٠١‏ ] » وأمرهم ببلاد الحبشة »فهاجرت إليها منهم طائفة» 
ثم دخل أهل المدينة الإشلام فامر رسول الله اا طائفة فهاجرت إليهم غير مرم على 
من بقى ترك الهجرة إليهم ١ء‏ وذكر الله عز ()وجل أهل الهجرة » فقال: ‏ والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار» [ التوبة ]٠٠٠:‏ » وقال عز(8) ذكره : < للفقراء المهاجرين» 
الحثر :۸ » وقال: < ولا يأل أُولُوا القضل منكم والسّعة 4. قرأ الربيع إلى:< في سبيل 
الله € [ النور ٠. ] ۲۲١‏ 000 

قال الشافعى رحمة الله 1 : ثم أذن الله تبارك وتعالى لرسوله َيه بالهجرة 
فهاجر)رسول الله يو 2١١3‏ إلى المدينة » ولم يحرم فى هذا على من بقى بمكة المقام بها 
وهى دار شرك ٠»‏ وإن قلوا بان يفتنوا ولم يأذن لهم بجهاد . ثم أذن الله عز وجل لهم 
بالجهاد » ثم فرض بعد هذا )١١(‏ عليهم أن يهاجروا من دار الشرك » وهذا موضوع فى 
غير هذا الموضع. 


. ) فى ( ص ) : « الأذان » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲ ”7 ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأئبتناه من ( ص » ب ) . 

(5) « بالهجرة » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص › ب ) . 

(5) فى ( ب ) : « أهل المدينة فى الإسلام » » وما أثبتناه من ( ص 8 
)١(‏ « إليهم » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص › ب) . 

(۷- 8) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص › ظ) . 

)٠١- 9(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص › ظ ) . 
)1١(‏ فى ( ظ ) : « هذه »ء وما أنبتناه من ( ص » ب ). . 


كتاب الجهاد والجزية/ مبتداأ الإذن بالقتال سمس يبي 


:51 ]/ مبتدأً الإذن(2 بالقتال 

قال الشافعى رحمه اللّه : فأذن لهم بأحد الجهادين : بالهجرة (2 قبل أن يؤذن لهم 
بأن يبتدئوا مشركا بقتال » ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال ء قال الله تبارك 
وتعالى: أذ للدين يقاتلون بأنّهم ظُلموا ون الله على تصرهم لقدير 69 الذين أحْرِجُوا من 
ديارهم بغیر حق ¢« الآية [ الحج ] : وأباح لهم القتال بمعنى أبانه فی كتابه فقال عز وجل: 
وقتوا في سمل الله الدين يقاتلونكم ولا ُو إن الهلا بحب ايند واقوهم يت 
تقفتموهم > 1 البقرة ] قرأ الربيع إلى : < كذلك جزاء الكافرين 4659 [البقرة ] 

قال الشافعى رحمة الله عليه : يقال نزل(© هذا فى أهل مكة وهم / كانوا أشد 
العدو على المسلمين » وفرض عليهم فى قتالهم ما ذكر الله عز وجل . ثم يقال: نسخ 
هذا كله بالنهى(؟») عن القتال حتى يقاتلوا »أو النهى ° عن القتال فى الشهر الحرام يقول 
الله عز وجل : «وقاتلوهم حت لا تكُون فتتة ) الآية[ البقرة : ]1ء ونزول هذه الآية بعد 
فرض الجهاد » وهى موضوعة فى موضعها . 


[ 5 ] فرض الهجرة 
قال الشافعى رحمه الله : ولا فرض الله الجهاد على رسوله هة جاهد7") المشركين بعد 
إذ كان أباحه » وأثخن رسول الله يو فى أهل مكة »ورأوا كثرة من دخل فى دين الله عز 
وجل اشتدوا على من أسلم منهم ففتنوهم عن دينهم ٠‏ أو من فتنوا منهم ٬فعذر‏ الله من 
لم يقدر على الهجرة من المفتونين فقال : « إلا من أكره وقلبه مطمَين بالإيمان 4 التحل: 11١5‏ 
وبعث إليهم رسول الله ية : «إن اللّه عز وجل جاعل") لكم مخرجًا وفرض على من 


. ) فى ( ص ) : « الأذان » » وما أثبتناء من ( ب‎ )١( 

(۲) فی ( ظ ) : * فان بأخذ الجهاد بالهجرة » » وما أثيتناه من ( ص »اب ) - 
() فى ( ظ ) : « نزلت ۰٩‏ وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

() فى ( ص › ب ) ٥:‏ والنهى » » وما أتبتناء من ( ظ ) . 

(40) فى ( ص » ب ) : « والنهى » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 

١ ) فى ( ظ ): « جهاد » » وما أثبتناه من( ص .ب‎ )١( 

(۷) فى ( ب) : « جعل ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


LS 
ظط(‎ 


11۹ /ب 
ص0) 


۳1 كتاب الجهاد والجزية/ أصل فرض الجهاد 


قدر على الهجرة الحروج إذ كان من يفتن عن دينه ولا يمنع () فقال فى رجل منهم توفى 
تخلف عن الهجرة فلم يهاجر :< إن الذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قَالُوا فيم كنثم» 
الآية [ النساء: ٩۷‏ ] » وأبان اللها"» عز وجل عذر المستضعفين فقال  :‏ إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والْولْدان لا يستطيعون حيلة 4 إلى 2 ریما 4062 1 النساء ] 

قال الشافعى رحمه الله : ويقال: 2 عسى » 7 من الله واجبة . 

[ 887 1] قال الشافعى رحمه اللّه: ودلت سنة رسول الله اة على أن فرض الهجرة 
على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذى يسلم بها ؛.لأن رسول الله َة 
أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم ٠‏ منهم(؟) العباس بن عبد المطلب وغيرهم إذا 
لم يخافوا الفتنة» وكان يأمر جيوشه أنيقولوالمن أسلم :إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين؛ وإن 
اللا اا ا مرضي ERA‏ 


1" ] أصل فرض الجهاد 


قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا مضت لرسول الله ية مدة من هجرته أنعم 


. ) وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ » ٩ يمتنع‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 

(۲) «الله » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب) . 

() فى بقية الآية السابقة < ولا ُو سيلا هم فأوك عَسَى الله أن يعر نهم وان اله عو عورا ى 4 . 
)متهم » : ساقطة من ( ب) » وأثبتناها من ( ظ » ص ) . 

(6) « المسلمين »: ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ظ » ص ) . 


[18487] ۴ م : ( ۳ / ۱۳۵۹ - ۳۷ ) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ ( ۲ ) باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث » ووصيته إياهم بآداب الغزؤ وغيرها - عن طريق وكيع بن الجراح ۽ وييی بن آدم » وعبد 
الرحمن بن مهدى ثلاثتهم عن سفيان » عن علقمة بن مرد » عن سليمان بن بريد عن أبيه قال : 
كان رسول الله كل إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاء فى خاصته بتقوى الله » ومن معه من 
المسلمين خيرا » ثم قال  :‏ اغزوا باسم الله » فى سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تعلو 
ولا تبروا » ولا وا ٠‏ ولا تقتلوا ولیدا :وإنا لقيت علوكة من التتركين فادعيم إلى ثلاث عصال؟ 
أو خلال ¢ ' فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ٠‏ وكف عنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » » فإن أجابوك فاقبل 
منهم » وكف عنهم ١‏ 3 اقيم إلى ر برح الى كار وجري .دا عبر ف اد و 
ذلك فلهم ما للمهاجرين ٠‏ وعليهم ما على المهاجرين › فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين »يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين ‏ ولا يكون لهم فى 
الغنيمة والفىء شىء » إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ... الحديث ». ( ۱۷۳١/١‏ ).. 

# السنن الكبرى :( 4/ ٠١‏ ) كتاب السير ‏ باب الرخصة فى الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة ‏ من 
طريق ابن لهيعة» عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير قال: كان العباس بن عبد المطلب ناي قد 
أسلم وأقام على سقايته» ولم يهاجر . 


كتاب الجهاد والجزية/ من لا يجب عليه الجهاد سس اليس 
الله فيها على جماعات )١(‏ باتباعه روق لهم بها" مع عون اللّه قوة بالعدد لم تكن 
قبلهاء ففرض الله عليهم الجهاد بعد إذا كان إباحة لا فرضا » فقال تبارك وتعالى :8 كتب 
ممه JS‏ 2 و مادم do‏ و 04 وعدي fol‏ الام oc.‏ 7 هم صم سم 04 و fol E‏ ام f‏ 
عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير کم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر 
لكم € الآية [ البقرة : 7١5‏ ] » وقال. عز وجل : إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم > الآية [ التوبة : ]11١‏ » وقال تبارك وتعالى: 8 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله 
سميع عليم 40589 [البقرة ] » وقال عز وعلا :ه وجاهدوا في الله حق جهاده 4 1 الحج : ۷۸ ]ء 
/ وقال: ١‏ فَإِذَا لقيتم الدين كقروا قضرب الرقاب حتَئ إذا ألحسموهم فشدوا الوئّاق» 
[محمد: ؛]» وقال: عزوجل:ظ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اقلم , 
إلى : «قَدِير469 1 التوبة ]» وقال: < انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ) الآية 
[التوبة:١4]»‏ ثم ذكر قومًا تخلفوا عن رسول الله ك من كان يظهر" الإسلام فقال: ولو 
كان عرضا قربا وسفرا قاصدا لأبعوك) الآية 1 التوبة: 41 ] » فأبان فى هذه الآية أن عليهم 
الجهاد فيما (» قرب وبعد » بعد( إبانته ذلك فى غير مكان فى قوله : ذلك باتهم لا 
يصيبهم ظَما ولا نصّب > [التوبة: .]1١ ٠‏ قرأ الربيع إلى : < أحسن ما كانوا يعملوت 14059التوبة] . 
وسنبين من ذلك ما حضرنا (5) على وجهه إن شاء الله .قال الله عز وجل : فرح 


المخلفون بمقعّدهم خلاف رسول الله 4 [ التوبة: ۸٠‏ ] > قرأ الربيع الآية » وقال: إن الله ش 


Jog <o r f - 2 e 2 2 .‏ ¢ سم عر o‏ 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صقا كَأَنْهِم بنيان مرصوص (4)6 [ الصف ] » وقال: ا وما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله [الساء: 70 ] »مع ما ذكر به فرض الجهاد وأوجب على المتخلف عنه. 


[/] من لا يجب عليه الجهاد 
قال الشافعى رحمة الله عليه: فلما فرض الله الجهاد دل فى كتابه »ثم على )١(‏ لسان 


. ) فى ( ب ) : « جماعة » » وما أثبتناه من ( ظ » ص‎ )١( 

(۲) « بها » : ساقطة من ( ظ ) ء» وأثبتناها من ( ص › ب ) . 
(؟) فى ( ظ ) : ١‏ كانوا يظهروا » »وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(4) فى ( ظ ) : « فيمن » » وما أثبتناه من( ص ء ب ) . 

(0) فى ( ظ ) : « مع » »وما أثبتناء من ( ص » ب ) . 

0) فى ( ظ) : « حضر » ء وما أثبتناه من ( ص › ب) . 

0) فى ( ب ) : « وعلى » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


۰ |ب 
(hb‏ 


۳۸ دلددلهل تتاب الجهاد والجزية/ من لا يجب عليه الحهاد 


نبيه(0) م أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على ملوك »أو أنثى بالغ »ولا حر لم يبلغ 
لقول الله جل وعز  :‏ انفروا خفافا وثقالاً / وجاهدوا € 1 التوبة :] » وقرأ الربيع الآية» 
فكان الله عز وجل حكم أن لا مال للمملوك » ول کن جامد إلا ويكرد علب 
للجهاد") مئونة من الال ولم يكن للمملوك مال. وقد ) قال لنبيه َا : «حرض المؤمدين 
على القتال) [ الانفال: 10] » فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لأن الإناث 
المؤمنات . وقال عز وجل : $ وما كان المؤمتون لينفروا اة 1€ التوبة : 177 ]» وقال: 
«كتب عليكم القتال) [ البقرة : ١‏ ]. وکل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث 
.وقال الله ٠©‏ عز وجل - إذ أمر بالاستئذان :8 وَإذَا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا 
كما استأذن الذين من فلوم 4 النور : 04 ]ء فأعلم أن فرض الاستئذان إا هو على 
البالغين» وقال: « وابتلوا اليتامئ حت إذا بلغوا النكاح (0) فَإِن آنستم منهم رشدا4 [ النساء: 
+] فلم يجعل لرشدهم حكما تصير به أموالهم إليهم إلا بعد البلوغ » فدل على أن 
الفرض فى العمل إنما هو على البالغين » ودلت السنة » ثم ما لم أعلم فيه مخالفا من 
أهل العلم على مثل ما وصفت . 

[ 1844 ] قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عبد الله - أو 
عبيد اللّه ‏ عن نافع » عن ابن عمر ‏ شك الربيع ‏ قال: عرضت على النبى با يوم أحد 
وأنا ابن أربع عشرة سنة 9) فردنى » وعرضت عليه عام الخندق وأنا aa‏ 
سنة 0 فأجازنى ؛ 


[ 1885م ] قال الشافعى رحمه الله وشهد E‏ وغير 


. ) فى ( ظ ) : « رسوله » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )١( 

(۳) فى ( ظ ) : ١‏ إلا وعليه فى الجهاد » » وما ائبتناه من ( ص ء نب ) : 
(۳) « قد ».: ساقطة من ( ظ ) ء وأئبتناها من ( ص » ب ) . 

(5) « الله »: ساقطة من ( ب »ظ ) » وأئبتناها من ( ص ) . 

(5) « النكاح » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( صن » ب ) . 

١) ۷ » 0‏ سنة » :ساقطة من ( ظ ) »وأئبتناها من ( ص › ب )6 . 


[18484 ]سبق برقم [ ۱۸۷۲ ] فى باب عطاء النساء والذرية » وهو متفق عليه » وليس فيه شك الربيع » إغا هو 
عن عبيد الله بن عمر يدون شك . 
[14484ام] انظر تخريج الحديث رقم [ ۱۸٥١‏ ]. 


كتاب الجهاد والجزية/ من له عذر بالضعف والمرض والزمانة فى ترك الجهاد ۳4 
بالغين فرضخ لهم ولم يسهم » وأسهم لضعفاء أحرار بالغين شهدوا معه » فدل ذلك على 
أن السهمان إنما تكون فيمن شهد القتال من الرجال الأحرار » ودل ذلك على .أن لا فرض 
فى الجهاد )١(‏ على غيرهم » وهذا موضوع فى موضعه . 


1 ] / من له عذر بالضعف والمرض والزّمانة7»فى ترك الجهاد ىلل 


قال الشافعى رحمه الله : قال الله عز وجل فى الجهاد : : ليس على الضعفاء ولا على 
المرضئ ولا على الدين لا يجدون ما يفون حرج إذا تصحوا لله ورسوله #الآية 1 التوبة:91] + 
وقال عز وجل: ١‏ يس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الْمرِيضٍ حرج 4 
[التور : ]٠1١‏ 
قال الشافمى رحمه اللّه تعالى :وقيل: الأعرج المقعد »والأغلب أنه العرج9) فى 
الرجل الواحدة» وقيل : نزلت فى7؟» أن لا حرج ألا يجاهدوا . وهو أشبه © ما قالوا 
وغير محتمله() غيره »وهم داخلون فى حد الضعفاء وغير خارجين من فرض الحج » 
ولا الصلاة» ولا الصوم . ولا الحدود » ولا يحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون أريد بهذه 
الآية إلا وضع الحرج فى الجهاد دون غيره من الفرائض 
قال الشافعى رحمه الله : الغزو غزوان:غزو يبعد من الغارى)وهو ما بلغ مسيرة 
ليلتين قاصدتين حيث تقصر الصلاة (۸)وتقدر)مواقيت الحج من مكة»وغزو يقرب وهو 
ما كان دون ليلتين مما لا تقصر فيه الصلاة وما هو أقرب من أقرب 2١١‏ المواقيت إلى مكة. 
قال الشافعى رحمه اللّه :وإذا كان الغزو البعيد لم يلزم القوى السالم البدن كله إذا 
لم يجد مركبا وسلاحا ونفقة » ويدع لمن تلزمه نفقته قوته إلى(١١2‏ قدر ما يرى أنه يلبث 


. ) وما أثبتناه من ( ص » ب‎ ٠ في( ظ) : « للجهاد‎ )١( 

(1) الزمانة : العاهة . ( القاموس ) . 

(۳) فى ( ب ) : « الأعرج » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
(5) « فى » : ساقطة من ( ص » ظ ) » وأئبتناها من ( ب ) . 
)٥(‏ فى ( ظ ): « يشبه »» وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(5) فى ( ب ) : « محتمل » » وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 
(۷) فى ( ب ) : « عن المغازى 6. وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
(۸) فى ( ظ ) : « تقصر فيه الصلاة »» وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(9) فى ( ب) : « تقدم »» وما أثبتئاه من ( ص › ظ ) . 
)٠١(‏ «أقرب :٠‏ ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص »ء ظ ) . 
)١1١(‏ فى ( ب) :2 إذن »ء وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 


.۳۷ - كيتاب الجهاد والحزية/ العذر بغير العارض فى البدن 
فى غزوه) » وإن وجد بعض هذا دون بعض فهو ممن لا يجد ما ينفق . 

قال الشافعى رحمه الله : نزلت : ظ ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما 
أحملكم عليه نووا وأعينهم تفيض من المع حزن الآية 1 الترية : 46 ]. 

قال الشافعى رحمه الله :وإذا وجد هذا كله دخل فى جملة من يلزمه فرض الجهادء 
فإن تهيأ للغزو ولم يخرجء 'أو خرج) »ولم يبلغ موضع الغزو أو بلغهء ثم أصابه مرض» 
أو صار ممن لا يجد فى أى هذه المواضع كان ¢ فله أن يرجع وقد صار من أهل العذر 3 
فإن ثبت كان أحب إلى ووسعه الثبوت إذا كان لمن يخلف قوتهم 9© فإن؟ لم يكن لهم 
قوتهم لم يحل له أن يغزو على الابتداء »ولا يثبت فى الغزو إن غزا »ولا يكون له أن 
يرجع إذا غزا بالعذرء وكان(*) ذلك له ما لم يلتق الزحفان »/ فإذا التقيا لم يكن له ذلك 
حتى يتفرقا . 


[ 4 ] العذر بغير العارض فى البدن 
قال الشافعى رحمه اللّه: إذالة» كان سالم البدن قَويْه واجذا لما يكفيه ومن خَلّف» 
يكون داخلا فيمن عليه فرض الجهاد لو كلم يكن عليه دَيْنَ»ولم يكن له أبوان »ولا 
واحد من أبوين يمنعه» فلو كان( عليه دين لم يكن له أن يغزو بحال إلا بإذن أهل الدین). 
قال الشافعى رحمه الله : وإذا كان يحجبه مع الشهادة عن الجنة الدين فبين ألا يجوز 
له الجهاد وعليه دين إلا بإذن أهل الدين(١١2»‏ وسواء كان الدين لمسلم أو كافر .وإذا كان 
يؤمر بان يطيع أبويه أو أحدهما فى ترك الغزو » قَبَيْنَ ألا يؤمر بطاعة أحدهما إلا والمطاع 


. ) فى غزوه ».: سقط من ( ب ) ءوأثبتناه من ( ص › ظ‎ 2)١( 

(۲) فى ( ظ )  :‏ وإن خرج » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

(۳) « لمن يخلف قوتهم » : سقط من (ب) » وائبتناه من ( ص › ظ ) . 

(6) فى ( ب ) :2 ممن »© » وما أئبتناه من ( ص › ظ ) . 

(0) فى ( ظ ) : « كل »ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

0) فى ( ظ ) : « وإن »© ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(۷) فى ( ظ ) : « إذا » » وما أئبتناه من ( ص » ب ) . 

(۸) فى (ص ) : « وكان » » وفى ( ظ ) : « وإن کان » » وما أثبتناه من ( ب ) ٠‏ 
(9) فى ( ظ ) : « إلا أن يأذن أهل الدين له » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۱۰) فى( ظ): إلا أن يأذن له أهل الدين » »وما أثبتناه من ( ص » ب ).. 


كتاب الجهاد والجزية/ العذر بغير العارض فى البدن_ .إل 
منهما مؤمن . 

فإن قال قائل: كيف تقول :لا تجب عليه طاعة أبويه ولا واحد منهما حتى يكون 
المطاع مسلمًا فى الجهاد » ولم تقله فى الدين؟ / قيل: الدين مال لزمه لمن هو له لايختلف 
فيه من وجب له من مؤمن ولا كافر؛ لانه يجب عليه أداؤه إلى الكافر كما يجب عليه إلى 
المؤمن » وليس يطيع فى التخلف عن الغزو صاحب الدين بحق يجب لصاحب الدين عليه 
إلا بماله »فإذا برئ من ماله فام صاحب الدين ونهيه سواء »ولا طاعة له عليه ؛ لأنه لا 
حق له عليه بغير الال » فلما كان الخروج يعرض إهلاك ماله لدينه(1) لم يخرج إلا بإذنه» 
أو بعد الخروج من دينه . وللوالدين حق فى أنفسهما لا يزول بحال الشفقة(") على الولد 
والرقة عليه »وما يلزمه من مشاهدتهما لبرهما »فإذا كانا على دينه فحقهما لا يزول بحال 
ولا يبرأ منه بوجه وعليه آلا يجاهد إلا بإذنهما .وإذا كانا على غير دينه »فإنما يجاهد آهل 
دينهما »فلا طاعة لهما عليه فى ترك الجهاد وله الجهاد وإن خالفهما » والأغلب أن منعهما 
سخط لدينه ورضا لدينهما لا شفقة عليه فقط(©: وقد انقطعت الولاية() بينه وبينهما فى 
النين. ˆ 3 

فإن قال قائل : فهل من دليل على ما وصفت ؟ قيل: 

[ 186 ] جاهد ابن عتبة*2 بن ربيعة مع النبى ية »وأمره النبى ية بالجهاد وأبوه 
يجاهد) النبى علا . فلست أشك فى كراهية أبيه لجهاده مع النبى َة . 


. ) وما أثبتناه من ( ص»› ظ‎ »٠ فى ( ب ) : « إهلاك ما له لديه‎ )١( 
. ) فى ( ب ) : « للشفقة » »وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )( 

(۴) «فقط » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من (ص » ب) . 

(5) فى ( ص ) : ١‏ الولاة » » وما أثبتناه من ( ب » ظ ) . 

(0) فى ( ص ) : * عبينة » » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 

(5) فى ( ب ) : « مجاهد » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


[ 86 ] قتل عتبة بن أبى ربيعة ببدر إثر مبارزة بينه وبين عبيدة بن الحارث » وقد كر على وحمزة على عتبة 
بسيفيهما فذَقَمَا عليه . ( سيرة ابن هشام ۲ / 196 ). 
ومعنى هذا مع كلام الشافعى أن ابن عتبة كان يجاهد مع النبى ية يوم بدر . 
وروی البيهقى من طريق الواقدى عن ابن أبى الزناد عن أبيه قال : شهد أبو حذيفة بن عتبة بدرّاء 
ودعاه أبوه عتبة إلى البراز » فمنعه عنه رسول الله ية [ السنن الكبرى 187/4 - كتاب قتال أهل البغى 
- باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل ذى رحمه من أهل البغى ] : 


۸1 /ب 
(Vb‏ 


1[ وجاهد عبد الله بن عبد الله بن اى مع النبى اة وأبوه متخلف عن النبى 
يل ب « أحد » » وَيخَدَّل عنه من أطاعه» مع غيرهم ممن لا أشك ‏ إن شاء اللّه تعالى - 
فى كر اهيتهم(١‏ الجهاد أبنائهم مع النبى به إذا كانوا مخالفين له(')مجاهدين له أو مخذلين. 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وأى الأبوين أسلم كان جما على الولد ألا يغزو إلا 
بإذنه »إلا أن يكون الولد يعلم من الوالد نفاقا فلا يكون له عليه طاعة فى الغزو .وإن 
غزا رجل »وأحد أبويه أو هما مشركان ثم أسلما > أو أحدهما » فأمره بالرجوع » فعليه 
الرجوع عن وجهه ما لم يصر إلى موضع لا طاقة له بالرجوع منه إلا(" بخوف أن يتلف› 
وذلك أن يصير إلى( بلاد العدو . فلو فارق المسلمين لم يأمن أن يأخذه العدو ٠‏ فإذا 
كان هذا هكذا لم يكن عليه( أن يزجع للتعذر فى الرجوع :“وكذلك إن لم يكن صار إلى 
بلاد العدو فصار إلى بلاد”) مخوفة إن فارق الجماعة فيها خاف التلف »وهكذا إذا غزا 
ولا دين عليه ثم اذان » فسأله صاحب الدين الرجوع . 

قال الشافعى رحمه الله :وإن سأله أبواه » أو أحدهما » الرجوع وليس عليه خوف 
فى الطريق » ولا له عذر فعليه أن يرجع فإن9 کان .له عذر لم يكن عليه أن يرجع8) 
للعذر » وإذا قلت : ليس له أن يرجع فلا أحب له(١١)‏ أن يبادر »ولا يسرع فى أوائل 
الخيل » ولا الرجل» ولا يقف الموقف الذى يقفه من يتعرض للقتل » > لأنى )١١(‏ إذا 


. فى (ب) : « كراهته » » وما أثبتناه من (ص » ظ)‎ )١( 

(۲) « له » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 

(۳) فى ( ظ ) : ١‏ لا يقدر فيه على الرجوع إلا » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
)٤(‏ فى( ظ ) : « فى » ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

. ) ظ٬ فى ( ب ) : « له » » وما أثبتناه من ( ص‎ )٥( 

. ) العدو فصار إلى بلاد » : سقط من ( ب ) » وألبتناه من ( ص › ظ‎  )١( 
. ) ما بين الرقمين سقط من (ب ) ء وأئبتناه من ( ص › ظ‎ )8-50 

(9) فى ( ظ) : « عليه ۰٩‏ وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

(۱۰) « له » : ساقطة من ( ب ) ء وأئبتناها من ( ص › ظ ) . 

(۱۱) فی ( ب ) :«لأنه » »وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


13 ]غ المستدرك : (7/ ۸ ) كتاب معرفة الصحابة ‏ ذكر عبد الله بن عبد الله بن بى - من طريق 

ا و عرولا ادن اليد وحن عبد الله ول غيل الله 
ابن أبى بن سلول قال : قلت : يا رسول الله » أقتل أبى ؟ قال:« لاء لا تقتل أباك » . 

قال ابن حجر فى التلخيص : 

اناغو شد الله يك عرد الله فد فف إن متاق رخيره فين كهك برا وأحدا وما يعدهماء 
وأما تخذيل عبد اللّه بن ن ابی فوقع فى غزوة أحد كما ذكره ابن إسحاق وغيره . ( التلخيص الحبير” / 
۰.۲ 

(سیرة ابن هشام ۲ / 7387 , ٣‏ / ۱۷) . 


كتاب الجهاد والجزية/ العذر الحادث ‏ ب ا 


نهيته عن الغزو لطاعة والديه » أو لذى الدين » نهيته إذا كان له العذر عن تعرض القتل . 
وهكذا أنهاه عن تعرضص القتل لو خرج وليس له أن يخرج بخلاف/ صاحب دينه أو أحد(1) 
أبويه » وأخاف على(5) الذى غزا وأحد أبويه أو ضصاحب دينه كاره . 


ولیس على الختٹی الشكل الغزو »فإن غزا وقاتل لم يعط سهماء ويرضخ له ما يرضخ 
/. للمرأة والعبد يقاتل » فإن بان لنا أنه رجل فعليه من حين يبين الغزو »وله فيه سهم 
رجل ش | 


ش ٠١[‏ ] العذر الحادث 


قال الشافعى رحمه اللّه تعالى:وإذا أذن للرجل أبواه فى الغزو فغزا » ثم أمراه 
بالرجوع فعليه الرجوع إلا من عذر حادث ۰ والعذر ما وصفت من ة خوف الطريق 3 أو 
جدبه » أو من مرض يحدث به () لا يقدر معه على الرجوع › أو قلة نفقة لا يقدر على 
أن يرجع فيستقل معها » أو ذهاب مركب لا يقدر على الرجوع معه »أو يكون غزا بجعل 

7 عه 

مع السلطان ولا يقدر على الرجوع معه 8 ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل » فإن 
غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل . ٠‏ 

وإنما أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشىء من حقه » وليس للسلطان حبسه 
فى حال قلت عليه فيها الرجوع إلا فى حال الاستجعال أو فى حال( ثانية : أن يكون 

2 

يخاف برجوعه»ورجوع من هو فى حاله أن يكثرواء وأن يصيب المسلمين خلة برجوعهم 
لعظيم الخوف فيها عليهم فيكون له حبسهم فى هذه الحال 9) »ولا يكون لهم الرجوع 
عليها (۷)» فإذا زالت تلك الجال فعليهم أن يرجعوا » وعلى السلطان أن يخليهم إلا من 
غزا منهم بجعل إذا كان رجوعهم من قبل والد »أو صاحب دين »> لا من علة بأبدان» 
)١(‏ فى ( ب ): « وأحد»ء وفى ( ص ) : « ولا أحد » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
(۲) فى ( ب ) : « أو خلاف » ۰ وما أثيتناه من ( ص › ظ ) . 
(۳) فى ( ظ ) : « أو مرض يحدث له © ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(5) « له » : ساقطة من ( ظ ) › وأثبتناها من ( ص › ب) . ٍ 
)٥(‏ « الاستجعال أو فى حال » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص »)ظ ) . 
(0) فى (ص) : جاءت العبارة هكذا : « وأن يصيب المسلمين خلة برجوعهم بخروجهم بعظم الخوف فيها عليهم 

فيكون له حبسه فى هذا الحال » . ش 

وفى (ب) : مثل هذا تقريبا » وفيها : « يعظم الخوف » » وما أبتناه من (ظ) . 

(۷) فى ( ظ ) : « لهما الرجوع عليهما » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


/NY‏ ب 
ظ0( 


:لام لل كتب الجهاد والجزية/ تحويل حال من لا جهاد عليه 
فإن أراد أحد منهم الرجوع لعلة ببدنه تخرجه من فرض الجهاد فعلى السلطان تخليته » 
غزا بجعل أو غير جعل » وليس له الرجوع فى الجعل ؛ لأنه حق من حقه أخذه . وهو 
يستوجبه وحدث) له حال عذر ؛ وذلك أن يمرض › أو يزمن بإقعاد »أو بعرج شديد لا 
يقدر معه على مشى الصحيح › أو ما أشبه هذا 9©. 


قال الشافعى رحمة الله عليه .:وإنى لأرى العرج إذا نقص مشيه عن مشى الصحيح 


٠‏ وعدوه کله عذرا ¢ واللّه أعلم ١‏ وكذلك إن رجل عن دابته » أو ذهبت نفقته ¢ خرج 


من هذا كله من أن يكون عليه فرض الجهاد » ولم يكن للسلطان حبسه عليه إلا فى حال 
واحدة : أن يكون خرج إلى" فرض الجهاد بقلة الوجود» فعليه أن يعطيه(؟» حتى يكون. 
واجدا » فإن فعل فله0©» حبسه » وليس للرجل الامتناع من الأخذ منه إلا أن يقيم معه 
فى الجهاد حتى ينقضى » فله إذا فغل الامتناع من الأخذ منه . 0 

وإذا غزا الرجل فذهبت نفقته أو دابته فقفل »ثم وجد نفقة » أو أفاد دابة » فإن 
كان ذلك ببلاد العدو لم يكن له الخروج وكان عليه الرجوع > إلا أن يكون يخاف فى 
رجوعه. وإن كان قد فارق بلاد العدو فالاختيار له العود 7 / إلا أن يخاف فلا يجب 
عليه العود ؛ لأنه قد خرج وهو من أهل العذر . فإن كانت تكون خلة لرجوعهم) »أو 
كانوا جماعة أصابهم ذلك »وكانت تكون بالمسلمين خلة برجوعهم ٠.‏ فعليه وعلى 
الواجد) أن يرجع إذا كانت )٩(‏ كما وصفت » إلا أن يخاف إذا تخلفوا أن يقتطعوا فى 
الرجوع خوقا بيتا فيكون لهم عذر بألا يرجعوا . 


1١١ [‏ ] تحويل حال من لا جهاد عليه 
قال الشافعى تفه : وإذا كان الرجل ممن لا جهاد عليه با وصفت من العذر » أو 


. ) فى ( ظ) : « حدثت »#ء وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 


(۲) « هذا » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص »ب ) . 

(۳) فى ( ظ ) : « من» ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

() فى( ب ) : « يعطيهم ؟» وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 

. ) فى (ب ) : « فإن فعله » » وما أثبتناه من ( ص »ظ‎ )٥( 

(7) فى ( ص ) : ١‏ العودة »وما أثبتناه من ( ب › ظ ) . 

(۷) فى ( ب ) : « برجوعه » » وفى ( ص ) : « لرجوعه » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
(۸) فى ( ب ) : « الواحد ©6. وما أثبتناه من ( ص » ظ ).. 

(9) فى ( ظ )  :‏ کان » ء وما أثبتناه من (. ص » ب ) . 


كتاب الجهاد والجزية / شهود من لا فرض عليه القتال س اما 
كان ممن عليه جهاد فخرج فيه »فحدث له ما يخرج به من فرض الجهاد بالعذر فى نفسه 
وماله ٠‏ ثم زالت الحال عنه »عاد إلى أن يكون ممن عليه فرض الجهاد . وذلك أن يكون 
أعمى فيذهب العمى ويصح(١2‏ بصره »> أو إحدى عينيه » فيخرج من حد العمى »أو 
يكون أعرج فينطلق العرج » أو مريضا فيذهب المرض » أو لا يجد ثم يصير واجدًا » أو 
صبيا فيبلغ › أو مملوكًا فيعتق » أو خنثى مشکلاً فيبين رجلا لا يشكل » أو کافرا فيسلم 
فيدخل فيمن عليه فرض الجهاد . فإن كان ببلده كان كغيره ممن عليه فرض الجهاد ٠‏ فإن 
كان قد غزا وله عذر . ثم ذهب العذر ء وكان(21 ممن عليه فرض الجهاد لم يكن له 
الرجوع عن الغزو دون رجوع فن غزا معه» أو بعض الغزاة فى وقت يجوز فيه الرجوع . 

قال: وليس للإمام أن يجَمّر 29 بالغزو » فإن جمرهم فقد أساء » ويجوز لكلهم 
خلافه والرجوع وإن أطاعته منهم طائفة فأقامت » فأراد بعضهم الرجوع لم يكن لهم 
الرجوع إلا أن يكون من تخلف منهم متنعين بموضعهم » ليس الخوف عليهم بشديد أن 
يرجع / من يريد الرجوع ٠‏ فيكون حينئذ لمن أراد الرجوع أن يرجع . وسواء فى ذلك 
الواحد يريد الرجوع» أو الجماعة ؛ لان الواحد قد يخل بالقليل » والجماعة لا تخل 
بالكثير » ولذى العذر الرجوع فى كل حال إذا جمرَ أو جوزته(؟) قدر الغزو » وإن أخل 
بمن معه وكل منزلة . قلت : لا ينبغى لأحد أن يرجع فيها »أو لاحد أن يرجع فيها(ة» 
فعلى الإمام فيها أن يأذن فى الوقت الذى قلت: لبعضهم الرجوع › ينع فى 20 الوقت 
الذى قلت: ليس لهم فيه الرجوع . 


[ ] شهود من لا فرض عليه القتال 
قال الشافعى زه : والذين لا يأثمون بترك القتال - واللّه أعلم بحال ضربان: 
ضرب أحرار بالغون معذورون بما وصفت » وضرب لا فرض عليهم بحال » وهم :العبيدء 


() فی ( ب ) : « فذهب العمى وصح © » وما أنبتناء من ( ص ء ظ ) . 

9) فى 20 + وهار ».وما ااه من ( من اب )16+ 

() يجمر : يحبس » يقال : جمّر الجيش : حبسهم فى أرض العدو ولم يقفلهم ( القاموس) . 
() فى ( ظ) : « جوزتهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

)2( « أو لأحد أن يرجم فيها »: مقط من ب اک 

. ) فى ( ظ) : « من »۰ وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )١( 


١‏ /ب 


1/4 
(Vb 


دب« لدلدلل _ سس كاب الجهاد والجزية / شهود من لا فرض عليه القتال 
أو من لم يبلغ من الرجال الأحرار » والنساء . ولا يحرم على الإمام أن يشهد معه القتال 
الصنفان معًا » ولا على واحد من الصنفين أن يشهد() معه القتال . 

[ /1841] قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا عبد العزيز بن محمد » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه »عن يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله2©59 : هل كان 
رسول الله َو يغزو بالنساء ؟وهل كان يضرب لهن بسهم ؟فقال: قد كان رسول الله كاو 
يغزو بالنساء فيداوين الجرحى » ولم يكن يضرب لهن بسهم » ولكن يحذين من الغنيمة . , 

1م قال الشافعى/ ‏ رضى الله تعالى عنه: ومحفوظ أنه شهد مع رسول الله 
كل القتال العبيد والصبيان » وأحذاهم (©من 'الغنيمة . 

قال: وإذا شهد من ليس عليه فرض الجهاد قويا كان » أو ضعيفا › القتال أحذى من 


. ) يشهدوا »ء وما أثبتناه من ( ص » ب‎ ١ : ) فى ( ظ‎ )١( 
. ) وأثيتناها من ( ص » ب‎  ) يسأله » : ساقطة من ( ظ‎ « )۲( 
. فى ( ظ ) : « وحذاهم ». وما أثبتناه من ( صن » ب)‎ )۳( 


YAAY ]‏ ] ## م: ) ١151/5‏ ) ( ۳۲ ) كتاب الجهاد والسير ‏ ( 58 ) باب النساء الغاريات يرضخ لهن ولا 


. يسهم. والنهى عن قتل صبيان أهل الحرب ‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب » عن سليمان بن 
بلال» عن جعفر بن محمد » عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة بن عويمر كتب إلى ابن عباس 
يسأله عن حمس خلال » فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه » كتب إليه نجدة : أما 
بعد » فأخبرنى : هل كان رسول الله َة يغزو بالنساء » وهل كان يضرب لهن بسهم » وهل كان 
يقتل الصبيان » ومتى ينقضى يتم اليتيم ؟ وعن امس لمن هو ؟ 

فكتب إليه ابن عباس : كتبت تسألنى: هل كان رسول الله د يغزو بالنساء ؟وقد كان يغزو بهن 

فيداوين الجرحى» ويحذين من الغنيمة » وأما يضرب لهن بسهم فلم يضرب لهن ... الحديث . 
(رقم ۱۳۷ / 1۸1۲( ٠.‏ 

وفى القاموس : الحذوة : العطية » والخُذاية : القسمة من الغنيمة > والحذيا : هدية البشارة . 
والمراد : أنهن يعطين الحذوة » وهى العطية التى هى أقل من سهم المقاتلين » وتسمى أيضا 

الرضخ : وهو العطية القليلة . 

[184 ]جد (۳ / ٩ ( ) ١7١‏ ) كتاب الجهاد ‏ ( 107 ) باب فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة ‏ عن أحمد 
ابن حنبل » عن بشر بن المفضل .عن محمد بن رید + عن عمير مولى آبى اللحم قال :. شهدت 
خيبر مع سادتى فکلمواء فی رسول الله یل > فامر بی فقلدت سيفا ءفإذا آنا أجره » فأخبر أنى 
مملوك» فأمر لی بشىء من خرثی الماع [ أى أثاث البيت وأساقطه كالقدر ونحوه ] ( رقم 37٠‏ ) . 
#ت:( 4/ ۱۲۷ ) ( ۲۲) كتاب السير ‏ (4) باب : هل يسهم للعبد ‏ عن قتيبة ( بن سعيد ) عن 
بشر بن المفضل نحوه ( رقم ٠٠١‏ ) .قال: وهذا حديث حسن صحيح . 
# المستدرك : ( ؟ / 1١‏ ) كتاب قسم الفىء ‏ من طريق أحمد بن حنبل به . وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد »ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 


كتاب الجهاد والجزية / شهود من لا فرض عليه القتال - تش ۷ 
الغنيمة كما كان رسول الله يهل يحذى النساء وقياسًا عليهن » وخبر عن النبى ية فى 
العبيد والصبيان » ولا يبلغ بحذية واحد منهم سهم حر »ولا قريبًا منه » ويفضل بعضهم 
على بعض فى الحذية إن كان منهم أحد له غناء فى القتال » أو معونة للمسلمين المقاتلين» 
ولا يبلغ بأكثرهم حذية سهم مقاتل من الأحرار . وإن شهد القتال رجل حر بالغ له عذر 
فى عدم (١)شهود‏ القتال من زمن . أو ضعف برض › أو عرج(") »أو فقير معذور » 
ضرب له بسهم رجل تام . 1 

فإن قال20: من أين ضربت لهؤلاء وليس عليهم فرض القتال» ولا لهم غناء بسهم ١‏ 
ولم تضرب به للعبيد ولهم غناء » ولا للنساء والمراهقين وإن أغنؤا:». وکل لیس عليه 
فرض القتال ؟ قيل له : قلنا : خبرا وقياسا . فأما الخبر » فإن النبى يلل أحذى النساء 
من الغنائم ٠‏ وكان العبيد والصبيان ممن لا فرض عليهم وإن كانوا أهل قوة على القتال ليس 
بعذر فى أبدانهم » وكذلك العبيد لو أنفق عليهم لم يكن عليهم القتال فكانوا غير أهل 
جهاد بحال » كما يحج الصبى والعبد ولا يجزئ عنهما من حجة الإسلام ؛ لأنهما ليسا 
من أهل الفرض(“) بحال » ويحج الرجل والمرآة الزمنان اللذان لهما العذر بترك الحج » 
والفقيران الزمتان فيجزئ عنهما من(0) حجة الإسلام » لانهما إنما زال الفرض عنهما بعذر 
فى أبدانهما وأموالهما > متى فارقهما ذلك العذر كانا من أهله » ولم يكن هكذا الصبى 
والعبد فى الحج. قال: وكذلك لو لم يكونا هكذا (١)ء‏ والمرأة مثلهما فى الجهاد . 

[ 1444 ] وضربت للزمتى والفقراء الذين0.لا غزو عليهم؛ لان رسول الله كَل 
أسهم لمرضى وجرحى وقوم لا غناء لهم على الشهود » وأنهم لم يزل فرض الجهاد عليهم 


. ) عدم » : ساقطة من ( ص ء ظ ) ء وأثبتناها من ( ب‎ 2) ١( 

(۲) فى ( ب ) : « عرض ٩‏ » وما أثبتناه من( ص »)ظ ) . 

(۳) فى ( ظ ) : « قيل » »وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

() فى ( ظ ) : « الفرائض » › وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(0) فى ( ب ) : « عن ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

0) «العذثر »: ساقطة من ( ب) » واأئبتناها من ( ص › ظ ) . 

() فى ( ب ) : « كنا » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

. ) للزمن والفقير اللذين » » وما أئبتناه من ( ص › ظ‎ ١ : ) فى( ب‎ (N 


[۱۸۹ ] لم أعثر على تخريجه 


«#بب ‏ دلبت كتاب الجهاد والجزية/ من ليس للإمام أن يغزو به بحال 


إلا بمعنى العذر الذى إذا زال صاروا من أهله » فإذا تكلفوا شهوده كإن لهم ما لاهله . 


١11 :‏ ]من ليس للإمام أن يغزو به بحال 
1م قال الشافعى رحمه اللّه: غزا رسول الله َه فغزا معه بعض من يعرف 
نفاقه» فانخزل يوم أحد عنه بثلثمائة 5 


811 ] ثم شهد(١)‏ معه يوم الخندق فتكلموا با حكى الله عز وجل من قولهم: 
هما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ©6 68 4 [ الاحزاب] . 


. فى ( ب ) : « شهدوا» ء وما أثبتناه من ( ص › ظ)‎ )١( 


[ ۱۸۹۰ ]# السنن الكبرى للبيهقى : ( 4 / ”١‏ ) كتاب السير ‏ باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال - من 

طريق يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال: فحدثتى ابن شهاب الزهرى ٠‏ وعاصم بن عمر بن 
قتادة» ومحمد بن يحيى بن حبان » وغيرهم من علمائنا عن يوم أحد ‏ فذكر القصة › قال فيها : 
خرج رسول الله َة فى ألف رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد 
الله بن أبى المنافق بثلث الناس » فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل الريب والنفاق . 

ومن طريق إسماعيل بن أبى أويس » عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة فى قصة أحد قال : 
فرجع عنه عبد الله ب بن أبى بن سلول فى ثلاثمائة » وبقى رسول الله كيد فى سبعمائة . 

ومن طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير قال: فمضى رسول الله 4يو حتى 
نزل أحد) » ورجع عبد الله ب بن أبى فى ثلاثمائة » وبقى رسول الله ية فى سبعمائة . 

41١ [‏ ] المصدر السابق : ( ۳١ / ٩‏ - ۳۲ ) فى الكتاب والباب السابقين . قال البيهقى : هو بين فى المغازى 

عن موسى بن عقبة » ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما . قال موسى بن عقبة فى قصة الخندق : 
فلما اشتد البلاء على النبى بو وأصحابه نافق ناس كثير » وتكلموا بكلام قبيح » فلما رأى رسول الله 
ية ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول : « والذى نفسى بيده » ليفرجن عنكم ما 
ترون من الشدة والبلاء ؛ فإنى لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا » وأن يدفع الله عز وجل مفاتح 
الكعبة » وليهلكن الله كسرى وقيصر » ولتنفقن كنوزهما فى سبيل الله » . 

فقال رجل من معه لأصحابه : ألا تعجبون من محمد » يعدنا أن نطوف بالبيت العتيق » وأن نغنم 
كنوز فارس والروم » ونحن ههنا لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الغائط .واللّه لما يعدنا إلا غرورا . 

وقال آخرون تمن معه : ائذن لنا ؛ فإن بيوتنا عورة . 

وقال آخرون : يا آهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا . 

وسمى ابن إسحاق القائل الأول : معتب بن قشير » والقائل الثانى : آوس بن قيظى . 

ومن طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود »عن عروة بن الزبير قال:فلما اشتد البلاء على النبى يِل 
وأصحابه . . . فذكر هذه القصة مثل .قول موسى بن عقبة » إلا أنه قال فى آخرها : وقال رجال منهم 
يخذلون عن رسول الله َي : يا آهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا . ش 


كتاب الجهاد والجزية/ من ليس للإمام أن يغزو به بحال 
[ 1847 ] ثم غزا النبى یہ 2١(‏ بنى الُصطلق فشهدها معه منهم(1) عدد » فتكلموا 
/ جا حكى الله من قولهم : ف لين رن إلى المدينة يجن الع مها الأذل) [ درد "٠‏ 
وغير ذلك ما حكى الله عز وجل من نفاقهم . 
[ 1841 ] ثم غزا غزوة 20 تبوك فشهدها معه قوم منهم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه 


۳۷4 


(0) « النبى ي > : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب) . 
(۲) « منهم » : ساقطة من ( ب ) وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 
(؟) فى ( ظ ) : « غزاة » » وما أثبتنام من ( ص › ب ) . 


[1865]#خ:(5/ ۳١‏ ) ( 10) كتاب التفسير ‏ ( 7 ) سورة المنافقين ‏ ( ۷ ) باب : 8 يَقُونُون ن رجا 
إلى المدينة يرجن الأعرٌ متها الال ولله العزة ولرسوله وللمؤمبين ولكن الْمنَافقين لا يلمر © ) - عن 
الحميدى »عن سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله لَه يقول: كنا 
فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال الأنصارى :يا للأنصار » وقال 
المهاجرى: ياللمهاجرين» فسمعها الله تعالى رسوله يكل قال :« ما هذا ؟ . . . دعوها فإنها مننة». 

قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبى ية أكثر » ثم كثر المهاجرون بعد » فقال عبد الله بن 
أبى : أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ... (رقم 6۹۰¥ ) . 
قال البيهقى: وروينا عن ابن إسحاق أن ذلك كان فى غزوة بنى المصطلق »وكذلك عن عروة بن 
الزيير . (الستن الكبرى 9 /9*) . 
[ ۱۸۹۳ ] # الستن الكبرى للبيهقى : ( 9 / ۲۔۳۳ ) فى الكتاب والباب السابقين من طريق يونس بن بكير » . 

ش عن ابن إسحاق فى قصة تبوك ٠‏ قال: فلما بلغ رسول الله َيه الثنية نادى منادى رسول الله كَل أن 

خذوا بطن الوادى فهو أوسع عليكم ٠‏ فإن رسول الله ية قد أحذ الثنية » وكان معه حذيفة بن 

اليمان وعمار بن ياسر ّيا ٠‏ وكره رسول الله يكيان يزاحمه فى الثنية أحد » فسمعه ناس من 

ا منافقين فتخلفوا » ثم اتبعه رهط من المنافقين فسمع رسول الله َة حس القوم خلفه » فقال لأحد 

صاحبيه : « اضرب وجوههم » ءفلما سمعوا ذلك » ورأوا الرجل مقبلا نخوهم » وهو حذيفة بن 

اليمان انحدروا جميعا » وجعل الرجل يضرب رواحلهم » وقالوا : إنما نحن أصحاب أحمد » وهم 

متلثمون » لا یری شىء إلا أعينهم > فجاء صاحبه بعد ما انحدر القوم » فقال : «هل عرفت الرهط؟» 

فقال: لا والله يا نبى الله » ولكن قد عرفت رواحلهم . 

فانحدر رسول الله يل من الثنية » وقال لصاحبيه : « هل تدرون ما أراد القوم ؟ أرادوا أن 
يزحمونى من الثنية فيطرحونى منها » فقالا : أفلا تأمرنا يا رسول الله ية فنضرب أعناقهم إذا 

اجتمع إليك الناس . فقال: « أكره أن يتحدث الناس أن محمدا قد وضع يده فى أصحابه يقتلهم ». 

ومن طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة قال: ورجع رسول الله كك قافلا من تبوك 
إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله يك ناس من أصحابه فتآمروا أن يطرحوه من 

عقبة فى الطريق . . . ثم ذكر القصة بمعنى حديث ابن إسحاق . 


AY‏ /ب 


ظط ۷( 


۸۰ كتاب الجهاد والجزية/ من ليس للإمام أن يغزو به بحال 


فوقاه الله جل وعز شرهم .. 

[11۸٩ € ]‏ وتخلف E‏ فيمن بحضرته »ثم أنزل الله عز وجل فو( ا 
تبوك أو منصرفه عنھاا") ولم يكن فى تبوك قتال - من أخبارهمٍ فقال : لوو أرادوا الخروج 
لأعدوا له عد / ولكن كره الله انبعائّهم فتبطهم()وقيل افعدوا مع القاعدين 3 (2174)55 [التوية]. 
لهم » وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإزجاف والتخذيل لهم » فأخبر() أنه كره .. 
انبعائهم فنبطهم0) » إذ كانوا على هذه النية كان فيها ما دل على أن اللّه عز وجل أمر أن 
ينع من عرف بما عرفوا به من أن يغزو مع المسلمين ؛ لأنه ضرر عليهم »ثم زاد فى تأكيد 
بيان ذلك بقوله :< فرح الْمحَلفُونَ بمقعدهم خلاف رسول الله © 1 التوبة ۸١:‏ ' .قرأ الربيع 
إلى : ظ الْخَالفِين 69 14 التوية ] . 

قال الشافعى رحمه الله : فمن شهر ثل ما وصف الله اثفقين لم يحل للإمام أن 


يدعه يغزو معه »ولم يكن لو غزا معه أن يسسْهُم له ولا رضخ ؛لأنه من منع الله عز وجل 


(۱) فى (ظ) : « عليه » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


(۲) فى ( ظ ) : « منها » » وما أثبتناه من (ص ء ب) . 2020 

4-1 ) ما بين الرقمين اتی مكانه فى ( ظ ) : « قرأ إلى :< ويعَوُوا وهم فَرحون» » . 
(0) فى ( ب) : « فأخيره » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(5) « فتبطهم » : ساقطة من ( ظ ) › وأئيتناها من ( ص » ب) . 


[ 1 ]خ# الستن الکبری : ( 9 / ۳۳ ) فى الكتاب والباب السابقين د من طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود ١‏ 


عن عروة قال: ثم إن رسول الله َة تجهز غازيا يريد الشام » فأذن فى الناس بالخروج » وأمرهم به 
فى قيظ شديد فى ليالى الخريف ». فأبطأ عنه ناس كثير » وهابوا الروم » فخرج أهل الحسبة » وتخلف 
المنافقون » وحدثوا أنفسهم أنه لا يرجع أبدًا » وثبطوا عنه من أطاعهم » وتخلف عنه رجال من 
المسلمين لأمر كان لهم فيه عذر . .. فذكر القصة › وأتاه جد بن قيس - - وهو جالس فى المسجد معه 
نفر فقال: يا رسول الله ائذن لى فى القعود ؛ فإنى ذو ضيعة وعلة بها عذر . فقال رسول الله يك : 
« تجهز » فإنك موسر » لعلك تحقب بعض بنات الأصفر » › فقال : يا رسول الله » ائذن لى » ولا 
تفتنى ببنات الأصفر . فانزل الله عز وجل فيه وفى أصحابه :8 ومنهم من يقول ان أي ولا تفستي ألا في 
الفبنة سَقَطُوا إن جهنم لَمُحِيطَة بالْكَافرِينَ 465 1 التوبة ] عشر آيات يتبع بعضها بعضا . وخرج رسول 
الله كك والمؤمنون معه . 1 
کان فيمن تخلف این حتمة من ب حجرو بن غوف ٠‏ فقيل د ا 


ترو اق فر وه رر مز و 14 التوبة ] ثلاث آيات چات : 


كتاب الجهاد والجزية/ من ليس للإمام أن يغزو به بحال 
أن يغزو مع المسلمين. لطلبته عنتهم(١)وتخذيله‏ إياهم » وأن فيهم من يستمع له بالغفلة 
والقرابة والصداقة ٠‏ وأن هذا قد يكون أضر عليهم من كثير من عدوهم . 

قال: ولا نزل هذا على رسول الله يل لم يكن ليخرج بهم بدا »وإذا حرم الله عز 
وجل أن يخرج بهم فلا سهم لهم لو شهدوا القتال »ولا رضخ »ولا شىء؛ لانه لم يحرم 
أن يخرج بأحد غيرهم .فأما من کان على غير ما وصف الله عز وجل من هؤلاء أو 
بعضه, ولم يكن يحمد حاله فقال9 © أو ظن ذلك به وهو ممن لا يطاع ولا يظهر9؟» مما 
وصف الله عن هؤلاء ©)فشهد القتال وهو يظهر الإسلام » فإنه يضرب له بسهمه » وليس 
يمنع هؤلاء 297 الذين وصف الله عز وجل بشىء من أحكام الإسلام إلا ما منعهم اللّه عز 
وجل ؛ لآن رسول الله يي أقرهم على أحكام الإسلام بعد الآية» وإئما منعوا الغزو مع 
المسلمين للمعنى الذى وصف الله جل وعز من ضرهم") . وصلاة النبى وَل › لم يمنع 
رسول الله یہ أحدا أن يصلى عليهم لخلاف صلاته صلاة غيره. 

قال الشافعى رحمه اللّه: وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين وكاذ: معه فى الغزو من 
يطيعه من مسلم أو مشرك »وكانت عليه دلائل على الهزيمة والحرص2» عليها بالمسلمين 
وتفريق جماعتهم .لم يجز أن يغزو به»وإن غزا به لم يرضخ له؛ لان هذا إذا كان فى 
المنافقين مع استتارهم بالإسلام كان فى المتكشفين )فى الشرك مثله فيهم أو أكثرءإذا كانت 
أفعاله(: ١)كأفعالهم‏ أو أكثر(١١2»‏ ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه 
منفعة للمسلمين بدلالة على عورة عدوء أو طريقءأو ضيعةءأو نصيحة للمسلمين »فلا 
بأس أن يغزى به»وأحب إلى أن لا يعطى من الفىء شيئًا »ويستأجر إجارة من مال لا 
مالك له بعينه» وهو غير"")سهم النبى َء فإن أغفل ذلك أعطى من سهم النبى يكل . 


۳۸1 


١ ) فى ( ب ) : ۵ فتنتهم »ا وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )١( 

(0) « من كان » : سقط من ( ظ) + واأئبتناه من ( ص » ب ) . 

(؟) ١‏ فقال » من (ظ) . 

(4) فى ( ب ) : « يضر ٩»‏ »› وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(4.-5) ما بين الرقمين سقط من (ص › ب) » وأثبتناه من (ظ) والحمد لله رب العالمين . 

0) فى ( ب ): « ضررهم » » وما أثبتناه من( ص › ظ ) . 

() فى ( ب ) : « دلائل الهزيمة والحرص على غلبة المسلمين »6 وفى ( ظ ) : «دلائل على الحرص على الهزيمة 
بالمسلمين » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(9) فى (ب ) : « المكتشفين » » وما أثبتناه من ( صن » ظ ) . 

. ) فى ( ظ ) : « أفعالهم » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )٠١( 

. أو أكثر » : سقط من ( ظ ) » وأثيتناه من ( ص › ب)‎ 2)١١( 

(۲) « غير » : ساقطة من ( ص » ظ ) ء وأئبتناها من ( ب ) . 


بببع ل كتب الجحهاد والجزية / من ليس للإمام أن يغزو به بحال 


[ 1846 ] فإن قيل :فقد(١)‏ رد النبى يك يوم . بدر مشركا » قيل نعم (2: فاسلم 
المشرك ()ء ولعله رده رجاء إسلامه . وذلك واسع للإمام » له(4) أن يرد المشرك فيمنعه 
الغزوء ويأذن له » وكذلك الضعيف من المسلمين ٠»‏ ويأذن له ورد ال كيه من ةا 
إباحة الرد . والدليل على ذلك - واللّه تعالى أعلم : ا 


. آنه قد غزا بيهود بنى قينقاع بعد بدر‎ ]۱۸۹٩[ 


. ) فإن قيل : فقد » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص » ظ‎  )١( 
. ) فى ( ب ) : « نعيم » »وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )۲( 

(۳) « المشرك » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 

(4) « له » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص » ظ ) . 


1[ ]*م:(5/ ۹ ۰ ۱۰ ) ( ۳۲ ) كتاب الجهاد والسير - ( ١‏ ) باب كراهة الاستعانة فى الغزو 
بكافر - من طريق عبد الرحمن بن مهدى وعبد الله بن وهب » عن مالك بن أنس ٠‏ عن الفضيل بن 
أبى عبد الله » عن عبد الله بن نيار الأسلمى » عن عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النبى َة أنها 
قالت : خرج رسول الله يك قبل بدر » فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل ٠»‏ قد كان يذكر منه جرأة 
ونجدة » قفرح أصحاب رسول الله يكل حين رأوه » فلما أدركه قال لرسول الله بكِ: جئت لاتبعك » 
وأصيب معك . قال له رسول الله َه :« تؤمن بالله ورسوله ؟ #قال: لا . قال : « فارجع » فلن 
أستعين بمشرك ؟ . : 

قالت : ثم مضى » حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة » فقال له النبى 
ية كما قال أول مرة ء قال: «ارجع . » فلن استعين بمشرك» . 

قال: ثم رجع » فأدركه بالبيداء » فقال له» كما قال أول مرة : « تؤمن باللّه ورسوله ؟ »قال: 
نعم » فقال له رسول الله يَكِِّ: « فانطلق » .( رقم ۱۸١۷ / ٠٠١‏ ) . 

قال آبو القاسم الجوهرى : وهذا فى الموطأ عند معن › وابن يوسف › وابن عفير » دون 
غيرهم .واللّه أعلم . [ مسند الموطأ » ص 444 540 رقم 1۲۸ ] . 

1]# الستن الكبرى للبيهقى : ( ٩‏ / ۳۷ ) كتاب السير ‏ باب ما جاء فى الاستعانة بالمشركين . 

قال البيهقى : وأما غزوه َو بيهود بنى قينقاع فلم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة » وهو 
ضعيف » عن الحكم ١‏ عن ابن عباس فيه قال : استعان رسول الله كفي بيهود بنى قينقاع فرضخ 
لهمء ولم يسهم لهم . 

ثم روى من طريق عثمان بن سعيد الدارمى » عن يوسف بن عمرو المروزى » عن الفضل بن 
موسى السينانى » عن محمد بن عمرو » عن سعيد بن المنذر » عن أبى حميد الساعدى رضى الله 
تعالى عنه قال: خرج رسول الله ية حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة . قال: « من هؤلاء ؟ » 
قالوا : بنو قينقاع » وهم رهط عبد الله بن سلام . قال: « وأسلموا ؟ » قالوا : لاء قال: بل هم 
على دينهم . قال : « قل لهم : فليرجغوا فإنا لا نستعين بالمشركين » . 

قال البيهقى: وهذا الإسناد أصح 

ومن طريق وكيع عن الحسن بن صالح » عن الشيبانى أن سعد بن مالك رضى الله تعالى عنه غزا 
بقوم من اليهود فرضخ لهم . 

وقد بين البيهقى أنه ليس هناك تعارض بين هذا الحديث والذى قبله » فالثانى ناسخ للأول » أو أن 
الخيار للإمام فى ذلك كما بين الإمام الشافعى أن ذلك واسع للإمام . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب اللتهاد والحزية/ كيف تفضيل فرض الجهاد TAY‏ 


[ ۱۸۹۷[ / وشهد صفوان بن أمية معه حنينآ بعد الفتح » وصفوان مشرك . 

قال : ونساء المشركين فى هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن يشهدوا القتال» وأحب 
إلى لو لم يعطوا » وإن شهدوا القتال فلا يبين أن يرضخ لهم إلا أن تكون منهم(١)‏ منفعة 
للمسلمين فيرضخ لهم بشىء » ليس كما يرضخ لعبد مسلمء أو لامرأة »> ولا صبى 
مسلمين . وأحب إلى لو لم يشهدوا الحرب إن لم تكن بهم منفعة؛ لأنا إنما أجزنا 
شهود النساء من المسلمين والصبيان / فى الحرب رجاء النصرة بهم ؛ لما أوجب الله 
لأهل الإيمان » وليس ذلك فى المشركين . 


١5 [‏ ] كيف تفضيل؟» فرض الجهاد 

أخبرنا الربيع, قال: قال الشافعى رحمه الله : قال اللّه تبارك وتعالى  :‏ كتب عليكم 
القتال وهو كره لَك € [ البقرة: e] 1٦‏ مع ما أوجب الله( من القتال فى غير آية من 
كتابه» وقد وصفنا أن ذلك على الأحرار المسلمين البالغين دون غير ذوى العذر بدلائل 
الكتاب والسنة .فإذا كان فرض الجهاد على من فرض عليه محتملا لأن يكون كفرض 
' الصلاة وغيرها عامًا ومحتملا لأن يكون على غير العموم » فدل كتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه َة على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع 
أمران : 

أحدهما : أن يكون بإزاء العدو الَحُوف على المسلمين من يمنعه . 

والآخر : أن يجاهد من المسلمين من فى جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان» أو 
يعطى أهل الكتاب الجزية قال: فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه الكفاية به(١)‏ خرج 


. ) وما أثبتناه من ( ص » ب‎ ۰٩ فى ( ظ) : « لهم‎ )١( 

(۲) فى ( ظ) : « فيهم » › وما أثبتناه من ( ص › ب) . 

9) فى ( ب) : « مع » ۰ وما أثبتناه من ( ص › ظ) . 

.) ظ٬ فى ( ب) : « تفضل ». وما أثبتناه من ( ص‎ )٤( 

(5) « الله » : ساقطة من ( ص » ب ) ء وأئبتناها من ( ظ ) . 
0) « دون » : ساقطة من ( ظ ء» ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
(۷) فى ( ظ) : « له » ء وما أثبتناه من ( ص › ب) . 


[ ۱۸۹۷ ] سبق برقم [ 1761 ] فى باب العارية » وخرج هناك . 


قال البيهقى : أما شهود صفوان بن أمية معه حنينا وصفوان مشرك فإنه معروف بين أهل 
المغازى . (السنن الكبرى 94//ا” ) . 


1/5 


(Vb 


۲ب 


٤م‏ ++ _ بل لل كتاب الجهاد والجزية/ كيف تفضيل فرض الجهاد 
المتخلف منهم من المأثم فى ترك الجهاد » وكان الفضل للذين ولوا الجهاد على المتخلفين 
عنه > قال الله عز وجل  :‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضَررٍ والمجاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنقسهم فَضْل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 4 
الآية [ النساء: 40 ] . 

قال الشافعى رحمه الله : وبين إذ وعد الله عز وجل القاعدين »غير أولى الضرر › 
الحسنى نهم“ لا يأثمون بالتخلف » ويوعدون الحسنى بالتخلف »بل وعدهم لما وسع عليهم 
من التخلف الحسنى إن( كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكا ولا سوء نية وإن تركوا الفضل 
فى الغزو . وأبان الله عز وجل فى قوله: فى النفير حين آمر(") بالنفير: ‏ انفروا خفافا 
وتقَالا4 1 التوبة:٠4]‏ » وقال عز وجل : 5 إلا تنفروا يعذبكم عذَابا أليما 4‏ اتربة:۳۹] » وقال 
تبارك وتعالى : 8 وما كان الْمُؤْمدون لينفروا كاه فَوْلا تقر من كل فرقة منهم طائقة هوا في 
الدين € الآية [ التوبة: ١١١‏ ] . فأعلمهم أن فرض الجهاد على الكفاية من المجاهدين . 

[ 894 1] قال الشافعى رحمه اللّه:ولم يغز رسول الله َة غزاة علمتها إلا تخلف 
عنه فيها بشر » فغزا بدرا وتخلف عنه رجال معروفون » وكذلك تخلف ()عنه عام الفتح ٠‏ 


وغيره من غزواته يه . 


. ) فى ( ص ) : « لأنهم » » وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ )١( 
. ) فى ( ظ) : « إذا » » وما أثبتناه من ( ص »ب‎ )۲( 
. ) فى( ب ) : « أمرنا » » وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )۳( 
 )ب‎ » فى ( ظ ) : « تخلفوا » » وما أثبتناه من ( ص‎ )5( 


]1۸4۸ ]#خ:(”/ ۲ ) (54) كتاب المغازى ‏ ( ” ) باب قصة غزوة بدر ‏ عن يحبى بن بكير » عن 
الليث» عن عقيل » عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب 
قال: سمعت كعب بن مالك جيه يقول : لم أتخلف عن رسول الله يد فى غزوة غزاها إلا فى 
غزوة تبوك » غير أنى تخلفت عن غزوة بدر > ولم يعاتب أحد تخلف عنها » إنما خرج رسول الله 
يك يريد عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . ( رقم 7948١‏ ) . 

وروى ابن هشام فى سيرته عن ابن إسحاق فى غزوة بدر : وخرج يوم الاثنين لثمان ليال خلون 
من شهر رمضان» واستعمل عمرو بن آم مكتوم أخا بنى عامر بن لؤى على الصلاة بالناس» ثم رد 
أبا لبابة من الروحاء » واستعمله على المدينة .( سيرة ابن هشام ۳ / 185 ) . 


TAO 


كتاب الجهاد والجزية/ كيف تفضيل فرض ال جهاد 


]۱۸44 ] وقال فى غزوة 00) تبوك »> وفى تجهزه للجمع0) للروم: , ليخرج من کل 
[۱۹٠١ [‏ قال الشافعى نوجه :وبعث رسول الله كَل جيوشا وسرايا تخلف عنها 
بنفسه مع حرصه على الجهاد على ما ذكرت . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: وأبان أن لو تخلفوا معا أثموا معا بالتخلف بقوله عز 
وجل : « إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما 14 التوبة: 4 ] يعنى - واللّه أعلم : إلا إن تركتم 
النفير كلكم عذبتكم . ١‏ 

قال : ففرض الجهاد على ما وصفت يخرج المتخلفين" / من المأثم القائم بالكفاية 
فيه» ويأثمون معا إذا تخلفوا معا . 


. ) فى ( ظ) : « غزاة » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 
) فى ( ظ ) : « فى الجمع » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )0( 
فى ( ظ ) :« المتخلف »© .وما أثبتناه من ( ص ب).‎ )۳( 


1 ]م : ( ۱۰۷/۳ ) ( ۳۳) كتاب الإمارة ‏ ( 18) باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب 
وغیره» وخلافته فى أهله بخير ‏ عن زهير بن حرب » عن إسماعيل بن عليّة » عن على بن المبارك 
عن یحیی بن أبى كثير » عن أبى سعيد مولى ا مهرئ ء عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله وَل 
بعث بعثا إلى بنى لحيان » من هذيل » فقال: « لينبعث من كل رجلين أحدهما »والأجر يينهما » . 

3 وعن سعيد بن منصور .عن عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن يزيد بن أبى 
حبیب » عن يزيد بن أبى سعيد مولى المهری » عن أبيه » عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يع 
بعث إلى بنى لحيان: «ليخرج من كل رجلين رجل» . ثم قال للقاعد : « أيكم خلف الخارج فى أهله 
وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج » . 

[ ۱۹۰۰ ]8# م : (۳/ ۱٤۸‏ ) ( ۳۲ ) كتاب الجهاد ‏ (14) باب عدد غزوات النبى َة عن محمد بن عباد » 
عن حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن أبى عبيد »عن سلمة قال: غزوت مع رسول الله ية سبع 
غزوات» وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات »مرة علينا أبو بكر » ومرة علينا أسامة بن 
زيد 
#خ: (۲/ ٥٦ ( ) ۳۰١‏ ) كتاب الجهاد والسير - ( ۷ ) باب تمنى الشهادة ‏ عن أبى اليمان عن 
شعيب » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة فاه قال : سمعت رسول الله ود يقول : 
« والذى نفسى بيده » لولا أن رجالا من المؤمئين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى » ولا أجد ما 
أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو فى سبيل الله » والذى نفسى بيده لوددت أنى أقتل فى سبيل 
الله » ثم أحبى ثم أقتل » ثم أحيى ثم أقتل » ثم أحيى ثم أقتل ٩‏ .رقم ( ۲۷۹۷) . 
#م:(*/ ٥‏ )70 ) كتاب الإمارة ‏ ( ۲۸ ) باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله - عن 
محمد بن رافع »عن عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله يلللِ: « والذى نفس محمد بيده » لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو فى 
سبيل اللّهء لكن لا أجد سعة فاحملهم » ولا يجدون سعة فيتبعونى » ولا تطيب أنفسهم »أن يقعدوا 
بعدى » (رقم 1٠١5‏ / 145 ) . 
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۳۸٦‏ كتاب الجهاد والجزية/ تفريع فرض الجهاد 


٠١ [‏ ] تفريع فرض الحهاد 

قال الشافعى رحمه الله : قال الله عز وجل :« قَاتلُوا الدين يأونكم من الْكُمًار14 التوبة : 
1۳ . قال: ففرض الله جهاد المشركين. ثم أبان من الذين نبدأ بجهادهم من المشركين» 
فأعله(1) أنهم الذين يلون المسلمين »وكان معقولا فى فرض الله جهادهم أن أولاهم بأن 
يجاهد أقربهم بالمسلمين دارا ؛ لأنهم إذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم كانوا على 
جهاد من قرب منهم أقوى »وكان من قرب أولى أن يجاهد E‏ غزرات SS‏ 
وأن نكاية من .قرب أكثر من نكاية(1) من بعد . 

قال : فيجب على الخليفة إذا استوت حال العدو »أو كانت ا ل ا أن 
يبدأ بأقرب العدو من ديار المسلمين ؛ لأنهم الذين يلونهم > ولا يتناول من خلفهم من 
طريق المسلمين على عدو دونه » حتى يحكم أمر العدو دونه بأن يسلموا › أو يعطوا 
الجزية إن كانوا آهل كتاب . وأحب له إن لم () يرد بتناول عدو وراءهم »ولم يطل على 
المسلمين عدوء أن يبدأ / بأقربهم من المسلمين لأنهم أولى باسم الذين يلون المسلمين . وإن 
كان كل يلى طائفة من المسلمين فلا أحب أن يبدأ بقتال طائفة تلى قوما من المسلمين دو 
أخرى(1) »وإن كانت أقرب منهم من الأخرى إلى قوم غيرهم . فإن اختلف حال العدوء 
فكان بعضهم أنكى من بعض » أو أخوف من بعض > فليبداً الإمام بالعدو الأخوف أو 
الأنكى »ولا باس أن يفعل ذلك) وإن كانت داره أبعد ‏ إن شاء الله ۔ حتى یکف0) ما 
يخاف من بدأ به مما لا يخاف من غيره مثله» وتكون هذه بمنزلة ضرورة ؛ لأنه يجوز فى 
الضرورة ما. لايجوز فى غيرها . 

1١١1‏ ]وقد بلغ النبى ي عن الحارث بن أبى ضرار أنه يجمع له » فأغار النبى 
)١(‏ فى ( ص ء ب ) : « فأعلمهم » » وما أئبتناه من ( ظ ) . 
(۲) « من نكاية » : سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص » ب) . 
() « لم » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ). 
(5) فى ( ب ) : ١‏ آخرين » »وما أثبتناه من ( ص ء ظ ) . 
() « ذلك » : ساقطة من ( ص » ب ) » وأثبتناها من ( ظ ) . 
(6) « يكف » : ساقطة من ( ب) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 


]14۰1][*# م I):‏ "7 ) كتاب الجهاد والسير  )١(‏ باب جواز الإغارة غلى الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة - عن يحيى بن يحيى التميمى » عن سليم بن أخضر » عن 
ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال . قال : فكتب إلى : إنما كان ذلك فى أول 
الإسلام » قد أغار رسول الله ية على بنى المصطلق وهم غَارُون [ أى غافلون ] وأنعامهم تسقى 
على الماء » فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم » وأصاب يومئذ - قال يحيى : أحسبه قال: جويرية ابنة = 


كتاب الجهاد والجزية/ تفريع فرض الجهاد سبي 1# 
يه عليه وقربه عدو أقرب منه. 

1 ] وبلغه أن خالد بن سفيان بن نبيح(1١2‏ يجمع له فارسل" ابن أنيس فقتله» 
وقربه عدو أقرب من(" . 
(1) فى ( ب) :* خالد بن أبى سفيان بن شح 4 وفى ( ظ): :« خالد بن أبى سفيان بن نبيح »وما أثبتناه من(ص) . 


(۲) فى ( ص ) : « فارس ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 
(۳) ۵ منه » :ساقطة من ( ب ) › وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 


= الحارث وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن عمر » وكان فى ذاك الجيش ( رقم 79*٠0 /١‏ ) . 

# السئن الكبرى للبيهقى : ( 9 / ۳۷ - ۳۸ ) كتاب السير ‏ باب من يبدأ بجهاده من المشركين - ومن 
طريق ابن إسحاق حدثنى محمد بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله ب بن أبى بكر أن رسول 
الله يلي بلغه أن بنى المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبى ضرار أبو جويرية زوج النبى ية » 
فسار رسول الله ية حتى نزل بالمريسيع ‏ ماء من مياه بنى المصطلق - فأعدوا لرسول الله يي 
فتزحف الناس فقتلوا فهزم الله بنى المصطلق » وقتل من قتل منهم» ونفل رسول الله َة أبناءهم 
وأموالهم ونساءهم » وأقام عليه من ناحية قديد إلى الساحل . 

قال ابن إسحاق : غزاها رسول الله يو فى شعبان سنة ست . 

٤١ / ۲(: 8# ] ۱۹۰۲ [‏ ۔ ٤۲‏ ) ( ۲ ) کتاب الصلاة ‏ ( ۲۸۹ )» باب صلاة الطالب ‏ عن عبد الله بن عمرو 

- أبى معمر ‏ عن عبد الوارث »عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن 
أنيس » عن أبيه قال: بعثنى رسول الله يي إلى خالد بن سفيان الهذلي ٠‏ وكان نحو عرنة وعرفات 
فقال: اذهب فاقتله »قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر › فقلت : إلى لأخاف أن يكون بينى وبينه 
ما أن أؤخر الصلاة » فانطلقت أمشى ٠‏ وأنا أصلى أومى إيماء نحوه » فلما دنوت منه قال لى: من 
أنت؟ » قلت : رجل من العرب بلغنى أنك تجمع لهذا الرجل › فجئتك فى ذاك . قال: إنى لفى 
ذاك» فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكتنى علوته بسيفى حتى برد . ( رقم ۱۲٤۹‏ ) . 
# ابن خزيمة : ( ۲/ ٩۱‏ - 97 ) كتاب الصلاة ‏ ( ۳۸۷ ) باب الرخصة فى الصلاة ماشيا عند طلب 
العدو ‏ من طريق محمد بن یحی »عن أبى معمر نحوه ( رقم 987 ) . 

ومن طريق أحمد بن الأرهر » عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق قال : 
حدثنى محمد بن جعفر [ ابن الزيير ] نحوه ( رقم : 9817 ) . 
# ابن حبان ‏ الإحسان : ( 1١ ( ) ٠٠١ - ١١5/17‏ ) كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة ‏ ذكر 
عبد الله بن أنيس وه . من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن ابن إسحاق قال 
حدثنی محمد بن جعفر بن الزبیر به .( رقم )19/1٠١‏ . 

وابن عبد الله بن أنيس هو عبد الله » جاء ذلك مبينا فى رواية محمد بن سلمة الحرانى عن 
محمد بن إسحاق عند البيهقى فى دلائل النبوة ( 57/4 -57.) وذكره ابن حبان فى الثقات ( ه/ لا ) 
وابن أبى حاتم ( 0/ 4١‏ ) والبخارى فى التاريخ الكبير ( 176/4 ) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا . 

وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد او E GE‏ 
ثقات 09١7/60‏ . : 

#حم (۳/ 7 ) عن يعقوب نحوه . 

ل ع ا ا ا ل ل ل 
ولد عبد الله بن أنيس . . 
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كتاب الجهاد والجزية/ تفريع فرض الجهاد 

قال الشافعى رحمه اللّه: وهذه منزلة لا يتباين(١)‏ فيها حال العدو كما وصفت . 
والواجب أن يكون أول ما يبدأ به سد أطراف المسلمين بالرجال وإن قدر على الحصون 
والخنادق » وكل أمر دفع العدو قبل انتياب العدو فى ديارهم) حتى لا يبقى للمسلمين 
طرف إلا وفيه من يقوم بحرب من يليه من المشركين » وإن قدر على أن يكون فيه 
أكثر فعل » ويكون القائم بولايتهم") أهل الأمانة » والعقل »والنصيحة للمسلمين» 


: والعلم بالحرب» والنجدة » والاناة »والرفق »والإقدام فى قد وق الطيش(1) 


ال 

قال الشافعى رحمة الله : فإذا أحكم هذا فى المسلمين وجب عليه أن يدخل المسلمين' 
بلاد المشركين فى الأوقات التى لا يغرر بالمسلمين فيها »ويرجو أن ينال الظفر من العدو . 
فإن كانت بالمسلمين قوة لم أحب20) أن يأتى عليه عام إلا وله جيش ٠»‏ أو غارة فى بلاد 
المشركين الذين يلون المسلمين من كل ناحية عامة » وإن/ كان ذلك(26 يمكنه فى السنة 
مرارا(© بلا تغرير بالمسلمين أحببت له آلا يدع ذلك كلما أمكنه . وأقل ما يجب عليه ألا 
يأتى عليه عام إلا وله فيه غزو حتى لا يكون الجهاد معطلا فى عام إلا من عذر .وإذا غزا 
عاما بلدا غزا قابل غيره »ولا يتابع الغزو(» على بلد ويعطل من بلاد المشركين غيره إلا 
أن يختلف حال آهل البلدان ‏ فيتابع الغزو على من يخاف نكايته »أو من يرجو غلبة 
المسلمين على بلاده » فيكون تتابعه على ذلك(۰) »وعطل غيره بمعنى ليس فى غيره مله . 
قال : وإنما قلت ما وصفت : 


(۱) فى (ظ) : « يتأثر » »وما أبتناه من( ص »ب ) . 

(۲) فى ( ظ) : « دارهم » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

١ )(‏ بولايتهم » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص › ب ) . 

(5) فى ( ب ) : « البطش»» وما أثبتناه من ( ص ٠»‏ ظ ) . 

(5) فى ( ب ) ١:‏ لم أر » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 

0) « ذلك » :.ساقطة من ( ب »ص ) ء وأثيتناها من ( ظ ) . 

(۷) « مرار) 6:: ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ص » ظ ) . 

(8) فى ( ب ) : «عاما قابلا غزا بلدا غيره » » وفى( ص )  :‏ عامًا قابل بلدا غيره » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
(9) فى ( ظ ) : « العدو » » وما أثبتناه من ( ص › ب  )‏ 

(۰) فى ( ظ) : « تتابعه عليه » »وما أثبتئاه من ( ص » ب ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ تفريع فرض اللهاد ۹ 


[ ] أن رسول الله َيه لم يخل من حين فرض الجهاد من أن غزا بنفسه أو 
غيره فى عام من غزوة 3 أو غزوتين 3 أو سرايا 3 وقد كان يأتى عليه الوقت لا يغزو فيه 
ولا يسرى سرية ٠»‏ وقد يمكنه ولكنه يستجم ٠‏ ويجم له ويدعو » ويظاهر الحجج على من 
دعاه. : ويجب على الإمام(١2‏ أن یغزی) آهل الفىء »يغزى (©2 كل قوم إلى من يليهم من 
المشركين » ولا يكلف الرجل البلاد البعيدة وله مجاهد أقرب منها إلا أن يختلفف حال 


المجاهدين فيزيد؟» جهاد) الذين هم أبعد على معنى النظر بما وصفت ٠»‏ ثم لا ينبغى له 
أن 0 يكلف -البعيد بغزوهم وعنده(3) من (۷) القريب من د يكفيهم »فإن عجز القريب عن 


)١( '‏ فى (ب) : « على أهل الإمام » وما أثبتناه من ( صن »ظ ) . 
(۲ ۰ ۳ ) فی ( ب):« يغزو » »وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(5) فى ( ظ ) : « فيرد » › وما أثبتناه من( ص » ب ) . 

(0 -8) ما بين الرقمين سقط من ( ب) » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 
(۷) فی ( ب) : « عن » » وما أثبتناه من ( ص » ظ) . 


[168] #خ :80 / ها ) ( 34 ) كتاب المغارى - (۸۹ ) باب كم غزا النبى يو عن عبد الله بن رجاء » 
عن إسرائيل » عن أبى إسحاق قال: سألت رید بن أرقم : كم غزوت مع رسول الله َيه ؟ قال : 
سبع عشرة . قلت : كم غزا النبى ييو ؟ قال: تسع عشرة ( رقم .)٤٤۷١‏ 

وعن عبد اللّه بن رجاء.» عن إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن البراء رضى الله تعالى عنه قال: 
غزوت مع النبى يليد خمس عشرة . ( رقم ٤٤۷‏ ) . 

وعن أحمد بن الحسن » عن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال » عن معتمر بن سليمان » 
عن كهمس عن ابن بريدة » عن أبيه قال: غزا مغ رسول الله وَل ست عشرة غزوة رقم )٤٤۷۳(‏ . 
#م:("/ 1458-1447 ) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ ( 54 ) باب عدد غزوات النبى وة من 
طريق محمد بن جعفر » عن شعبة » عن أبى إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقى بالناس » 
فصلى ركعتين» ثم استسقى قال : فلقيت يومئذ رید بن أرقم ... فقلت له : كم غزا رسول الله 
يككِيد؟ قال: : تسع عشرة » فقلت : كم غزوت أنت معه ؟ قال: سبع عشرة غزوة . قال: فقلت : فما 
أول غزوة غزاها ؟ قال: ذات العسير أو العشير .ومن طريق زهير عن أبى إسحاق عن ريد بن أرقم » 
سمعه منه أن رسول الله وك غزا تسع عشرة غزوة » وحج بعد ما هاجر حجة » لم يحج غيرها ؛ 
حجة الوداع . ( رقم ٠١١١/١٤٤-۱٤۳‏ ) . 

ومن طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول : غزوت مع رسول الله تسع عشرة غزوة. 

قال جابر : لم أشهد بدر) ولا أحد) » منعنى أبى » فلما قتل عبد الله يوم أحد » لم أتخلف عن 
رسول الله كلد فی غزوة قط ( رقم ١58‏ / 1817 ) . 

ومن طريق حسين بن واقد » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال: غزا رسول الله ية تسع 
عشرة غزوة » قاتل فى ثمان منهن . ( رقم .)١4815 / ١55‏ 

وعن أحمد بن حنبل » غن معتمر بن سليمان به كما عند ( خ ) . ( رقم /۱٤۷‏ 14314) . 

وقد سبق فى تخريج خديث رقم [ ]١14٠٠‏ عن سلمة أنه قال: غزوت مع رسول الله ية سبع 
غزوات» وخرجت فینما يبعث تسع غزوات ( رقم )١4819 / ۱٤۸‏ . 

ومن هذا كله يتأكد ما قاله الإمام الشافعى . 


۴ رب 


۵ /ب 


ظ0( 


۳: 


كتانب الجهاد والجزية/ تفريع فرض الحهاد 
كفايتهم كلفهم أقرب أهل الفىء بهم . قال: ولا يجوز أن يغزي(1١)‏ آهل دار من المسلمين 
كافة حتى يخلف فى ديارهم من يمنع دارهم منه : ۰ 

قال الشافعى رحمة اللّه عليه :فإذا كان أهل دار من المسلمين قليلا »إن غزا 
بعضهم خيف العدو على الباقين منهم الم جد »وكان هؤلاء فى رباط 
معدین") لجهاد وتركهم (4). 

قال الشافعئن رحمه الله : وإن كانت دارهم 200 ممتنعة غير مخوف عليها ممن يقاريها 
فأكثر ما يجوز له (5) أن يغزى كل رجلين رجلا > فيخلف المقيم الظاعن فى أهله وماله. 

[۱۹٠٤ [‏ فإن رسول الله يي لما تجهز إلى تبوك فاراد الروم وكثزت جموعهم ٠قال:‏ 
« ليخرج من كل رجلين رجل »© ومن فى/ المدينة ممتنع(© بأقل ممن تخلف فيها. 

وإذا كان القوم فى ساحل من السواحل كسواحل الشام » وكانوا على قتال الروم 
والعدو الذى يليهم أقوى ممن يأتيهم من غير آهل بلدهم › وكان جهادهم عليه أقرب منه 
على غيرهم» فلا بأس أن يغزو إليهم من يقيم فى ثغورهم مع من تخلف منهم» وإن لم 
يكن من خلفوا منهم يمنعون دارهم لو انفردوا إذا صاروا يمنعون دارهم بمن تخلف من 
المسلمين معهم» ويدخلون بلاد العدو فيكون عدوهم أقرب .ودوابهم أجم » وهم | 
ببلادهم أعلم » وتكون دارهم غير ضائعة بمن تخلف منهم ومن*) خلف معهم من 

قال : ولا ينبغى أن يولى الإمام الغزو إلا ثقة فى ديته > شجاعا فى بدنه » حسن 
الأناةء عاقلا للحرب بصيرا بها › غير عجل ولا زق > وأن يتقدم(3) إليهء وإلى من ولاه 
ألا يحمل المسلمين على مهلكة بحال »ولا احرف و ين کات :آنا ٠‏ /يشدخوا 


: ) ظ٬ یغزو ) »وما أثبتناه من ( ص‎  : ) فی ( ب‎ )١( 


(1) « من »: ساقطة من ( ب ). وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 

(۴) « معدين » :ساقطة من ( ب» ص ) » وأثبتناها من ( ظ ) . 

(4) فى (ص » ب) : « ونزلهم » » وما أثبتناه من ( ظ ). 

. ) دارهم » : ساقطة من ( ب) » وفى ( ص ) : « دار 6 » وما أثبتناه من ( ظ‎ « )٥( 
. ) ل » : ساقطة من ( ب ) »وأثبتناها من ( ص › ظ‎ ١ )( 

(۷) فى ( ص ء ظ ) : « ممتنعة » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(8) « من ٩‏ : ساقطة من ( ص » ب ) ء وأثبتناها من ( ظ ) . 


- () فی ( ب ) : « يقدم ٩‏ › وما أثبتناء من ( ص › ظ ) . 


)فى ( ظ) :« بنقب الحصن بخلاف أن ©» وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


. والتعليق عليه‎ ] ۱۸۹۹٩ [ انظر رقم‎ ][۱۹۰٤[ 


كتاب الجهاد والجزية/ تحريم الفرار من الزحف ...ل 


تحته» ولا دخول مطمورة ۳ يخاف أن يقتلوا ولا يدفعون عن أنفسهم فيها »ولا غير ذلك 
من أسباب المهالك »فإن فعل ذلك الإمام فقد أساء ويستغفر اللّهءولا عقل» ولا قود 
عليه» ولا كفارة إن أصيب أحد من المسلمين بطاعته 2 


قال : وكذلك لا يأمر القليل منهم بانتياب الكثير حيث لا غوث لهم »ولا يحمل 
معهم) أحدا على غير فرض القتال عليه» وذلك أن يقاتل الرجل الرجلين لا يجاوز 
ذلك وإذا حملهم على ما ليس له حملهم عليه فلهم ألا يفعلوه . 

قال : وإنما قلت : لا عقل ولا قود ولا كفارة عليه أنه جهاد »ويحل لهم بأنفسهم 
أن يقدموا فيه على ما ليس عليهم بعرض القتل لرجاء إحدى الحسنيين» ألا ترى أنى لا 
أرى ضيقا على الرجل ا حاسرا » أو يبارز الرجل ٠‏ وإن كان 
الأغلب. أنه مقتول؟ 


[ 6 ]لأنه قد بورز(؟» بين يدى رسول الله َيه وحمل رجل من الأنصار حاسراً 
على جماعة من المشركين يوم بدر بعد إعلام النبى ية بجا فى ذلك من الخير فقتل( . 


3 ]تحريم الفرار من الزحف 
قال الشافعى زوه ١‏ : قال الله تبارك وتعالى : < يا أيها النبي حَرّض المؤمدين علي 
فال إن كن و م را اش [الأنفال: 10] وقال عز وجل : 8 الآن خف 


. ) فى ( ظ ) : « ممطورة » » وما أثبتناه من ( ص »ب‎ )١( 
. ) والمطمورة : الحفيرة تحت الأرض . ( القاموس‎ 
. )ظ٬ وما أبتناه من ( ص‎ » ٩ منهم‎ ١ : ) فى ( ب‎ )۲( 
. ) يبادر »» وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ ١ : ) فى ( ب‎ )۳( 
. ) فى( ب ) : « بودر » » وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )٤( 
. فقتل » : ليست فى (ظ) » وألبتناها من (ص » ب)‎  )( 
. ) قال الشافعى تاه » :سقط من ( ص » ب ) » واثبتناه من ( ظ‎ « )0 


[ ۱۹۰۰ ] # الستن الكبرى : ( 4 ٠٠١  49/‏ ) كتاب السير ‏ باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو فى بلاد 

العدو ‏ من طريق يونس بن بكير »عن ابن إسحاق »عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : لم التقى 
الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء بن الحارث نجه : يا رسول الله ما يضحك الرب تبارك وتعالى من 
عبده ؟ قال: « أن يراه قد غمس يده فى القتال يقاتل حاسرا » فنزع عوف درعه » ثم تقدم فقاتل حتى 

ومن طريق الربيع » عن الشافعى أن رجلا من الأنصار تخلف عن أصحاب بثر معونة » فرأى 
الطير عكوفا على مقتلة أصحابه » فقال لعمرو بن أمية :. سأتقدم على هؤلاء العدو فيقتلونى ؛ ولا 
أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا » ففعل فقتل » فرجع عمرو بن أمية » فذكر ذلك للنبى َة › 
فقال فيه قولا حسنا » ويقال: قال لعمرو : « فهلا تقدمت فقاتلت حتى تقتل ؟ » . 

أما المبارزة بين يدى رسول الله به » فستأتى فى أرقام [ ۲۰۲۳۰ ۔ ٠۳۹‏ ۰ ] إن شاء الله تعالى فى 
باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية . 


۳4۲ كتاب الجهاد والجزية/ تحريم الفرار من الزحف 


الله عنكم وعلم أن فيكم ضعا إن يكن منكم مان صابرة يغلبوا ماين »الآية1[ الانفال ٠٠:‏ ] . 
3 ] أخبرنا ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لما نزلت  :‏ إن 
يكن منكم عشرون صابرونٍ يغلبوا مائتین) [الأنفال: 10] فكتب عليهم ألا يفر العشرون من 
لمائتين » فأنزل الله عز وجل : ط الآن حَفْف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم مائ 
صابرة يغلبوا مانتين 4 الانفال: ] فخفف عنهم » وكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين(). 
قال الشافعى رحمه الله : ؤهذا كما قال ابن عباس إن شاء اللّه ‏ مستغن فيه بالتنزيل 
عن التأويل . وقال اللّه تعالى:ظ إذا لقيتم الذين كفروا رَحفا فلا تولوهم الأبّار > الآية 
[الأنفال:٠٠]‏ . فإذا غزا المسلمون » أو غزوا E‏ للقتال فلقوا ضعفهم من العدو حرم 
عليهم أن يولوا عنهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين") إلى فئة » فإن كان المشركون أكثر 
من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا عنهم » ولا يستوجبون) السخط عندى من الله عز 
وعلا لو ولوا عنهم إلى غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة ؛ لأن بيا أن الله عز وجل 


. ) فى ( ب) : « المائتين » » وما أثبتناه من( ص »ظ‎ )١( 
لقتال أو متحيزين » : سقط من ( ب) » وأثبتناه من ( ص ظ).‎ ١ )( 
. ) فى ( ب ) :« يستوجب ©2» وما أثبتئاه من ( ص › ظ‎ )0 


[5] #خ : (۳/ ۳۳ ]( 30 ) كتاب التفسير ( ۸ ) سورة الأنفال - ( 8 ) باب : يا أيه ابي حَرّضٍ 
المؤمنين على القتال © عن على بن عبد الله » عن سفيان به . 
ولفظه : لما نزلت :8 إن يكن مُنكُم عشرون صابرون يغلبوا ماين > فكتب عليهم آلا يفر واحد من 
عشرة . 
فقال سفيان غير مرة : ألا يفر عشرون من ماين » ثم نزلت : « الآنا حَقف الله عنكم) الآية » 
فكتب ألا يفر مائة من ماين . 
وزاذ سفيان مرة : نزلت: «حرضٍ الْمؤمينَ عَلَى القتال إن يكن مَنكم عشرون صابرُون © 
٠‏ : [الأتفال: ]٥‏ 
قال سفيان : وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذا .( رقم (oY‏ . 
وفى ( 787/8 - ۲۳١‏ ) (1) باب : ظ الآن حَقف الله عكم وعلم أن فيكم ضَعفا 4 الآية إلى قوله 
تعالى: «والله مع الصّابرين 59) 4 عن يحيى بن عبد الله السلمى »عن عبد الله بن المبارك » عن ” 
جرير بن حازم » عن الزبير بن الخريت > عن عكرمة »عن ابن عباس ايها قال: لما نزلت : «إن يکن 
کُم عشرون صابرون يغْلبُوا مالتيّن» شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم آلا يفر واحد من 
عشرة » فجاء التخفيف » فقال: ‏ الآن حَقف الله عنكم وعَلم أن فيكم ضِعَفا إن يكن منكم مان صابرة 
يغلبوا ماين #قال : فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ( رقم 
(oY‏ . 


۳4۳ 


كتاب الجهاد والجزية / تحريم الفرار من الزحف 
إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه» وأن فرض الله عز وجل فى الجهاد إنما هو على 
أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدو »ويأثم المسلمون لو أطل عدو على أحد من 
المسلمين وهم يقدرون على الخروج إليه » بلا تضييع لما خلفهم من ثغرهم » إذا كان 
العدو ضعفهم وأقل . 

قال :وإذا لقى المسلمون العدو فكثرهم العدوء وقووا() عليهم »وإن لم" يكثروهم 


بمكيدة أو غيرها فولى المسلمون متحرفين") لقتال »أو متحيزين إلى فئة » رجوت ألا ٠‏ 


يأثمواء ولا يخرجون - واللّه أعلم ‏ من المآثم إلا بألا/ يولوا العدو دبرا إلا وهم ينوون 
أحد الأمرين: من التحرف - إلى القتال » أو التحيز / إلى فئة. فإن ولوا على غير نية 
واحد من الأمرين خشيت أن يأثموا وأن يحدثوا بعد نية خير لهم»ومن فعل هذا منهم 
تقرب إلى الله عز وجل بما استطاع من خير بلا كفارة معلومة فيه . 

قال : ولو ولوا يريدون التحرف للقتال» أو التحيز إلى الفئة(؟» »ثم أحدثوا بعد نية 
فى المقام على الفرار بلا واحدة من النيتين كانوا غير آثمين بالتولية مع النية لأحد الآمرين» 
وخفت أن يأثموا بالنية الحادثة أن يثبتوا على الفرارء لا لواحد من المعنيين .ولو أن(0) 
بعض أهل الفىء نوى ألا يجاهد) عدوا أبدا بلا عذر خفت عليه المأثئم .ولو نوى 
المجاهد أن يفر عنهء لا لواحد من المعنيين » كان خوفى عليه من( المآثم أعظم .ولو شهد 
القتال من له عذر فى ترك القتال ؛من الضعفاء والمرضى الأحرار خفت أن يضيق عليه 
من التولية ما يضيق) على أهل القتال ؛ لأنهم إنما عذروا بتركه » فإذا تكلفوه فهم من 
أهلهء كما يعبر الفقير الّمن بترك الحج » فإذا حج لزمه فيه ما يلزم٠)‏ من لا يعذر 
بتركه من عمل » ومأثم» وفدية . 


. ) فى ( ب) : « أو قووا» » وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )١( 

(۲) « لم » : ساقطة من ( ظ ) » وأتبتناها من ( ص › ب) . 

(۳) فى ( ب ) : « غير متحرفين » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 

(:) فى ( ظ ) : « فة » » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

(5) فى ( ب ) : « وإن »۰ وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 

(5) فى ( ب ) : ١‏ أن يجاهد » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 

(۷) « من » : ساقطة من ( ظ) » وفى ( ص ) : « فى © » وما أثبتناه من ( ب ) . 
 4(‏ 4) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثيتناه من ( ص › ظ ) . ش 
(۱۰) فى ( ب) : ١‏ لزم » »وما أثبتناه من( ص › ظ ) . 


۳4٤‏ كتاب الجهاد والجزية/ تحريم الفرار من الزحف 

قال : وإن() شهد القتال عبد أذن له سيده کان كالاحرار ما کان فى إذن سيده » 
يضيق عليه التولية ؛ لان كل من سميت من أهل الفرائض(2) الذين" يجرى عليهم المأثم 
ويصلحون للقتال : 

قال : ولو شهد القتال عبد بغير إذن سيده لم يأثم بالفرار على غير نية واحد من 
الأمرين ؟لأنه لم يكن له القتال . 

ولو شهد القتال مغلوب على عقله بلا سکر لم يأثئم بان يولى» ولو شهده مغلوب 
على عقله بسكر من خمر فولى كان كتولية الصحيح المفيق(24 للقتال» ولو شهد القتال من 
لم يبلغ لم يأثم بالتولية ؛ لانه ممن لا حد عليه ولم تكمل الفرائض عليه» :ولو شهد النساء 
القتال فولين » رجوت آلا يأثمن بالتولية؛ لأنهن لسن من عليه( الجهاد كيف كانت حالهن. 

قال : وإذا حضر العدو القتال فأصاب المسلمون غنيمة ولم تقسم حتى ولت منهم 
طائفة » فإن قالوا : ولينا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة »كانت لهم سهمانهم فيما 
غنم قبل" يولون »ولو غنموا بعد التولية. شيئا ثم عادوا لم يكن لهم سهمانهم فيما 
غنم" بعد ؛ لأنهه(2) لم يكونوا مقاتلين ولا ردء) .ولو غنم المسلمون غنيمة فاقتسموها(9) 
ثم ولت طائفة منهم لغير واحد من المعنيين لم تنزع غنائمهم منهم؛ لأنها قد صارت إليهم 
قبل أن يولوا .ولو غنم المسلمون غنيمة )١(‏ ثم لم تقسم خمست »ء أو لم تخمس ولم 
تقسم (١١)حتى‏ ولوا » وأقروا أنهم ولوا بغير نية واحد من الأمرين وادعوا أنهم بعد 
التولية أحدثوا نية أحدالأمرين والرجعةء ورجعوا لم يكن لهم غنيمة ؛ لأنها لم تصر 
إليهم حتى صاروا تمن عصى بالفرار »وترك الدفع عنهاء وكانوا آثمين بالترك : 

قال الشافعى اليه : وإذا ولى القوم غير متحرفين لقتال أو متحيزين"') إلى فئة » 


. ) فى ( ظ ) : « ولو » › وما أثبتناه من ( ص ء ب‎ )١( 

(0) فى ( ظ) : « من الفرار » » وما أثبتناه من ( ص »)ب ) . 

(۳) فى ( ص ) : « الذى ۰٩‏ وما أثبتناه من ( ظ » ب) . 

. ) فى ( ب ) : « المطيق » »وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )٤( 

. ) فى ( ظ ) : « عليهن 4 › وما أثبتناه من ( ص »ب‎ )٥( 

0 - ۷ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص › ب ) › وأئبتناه من ( ظ ) . 
(0) فى( ب ) : « وإن ٩‏ » وما أثبتناء من ( ظ ) . 020 

. ) )مابين الرقمين سقط من ( ص » ب ) » وأئثبتناه من ( ظ‎ ٠١ - ٩ 
. ولم تقسم » : سقط من ( ب ) » وأبتناه من ( ص » ظ)‎ ١)١١( 
. ) فى ( ظ ) : «نية فى أحد »© ء وما أثبتناه من(ص › ب‎ )١6( 

(۲) « لقتال أو متحيزين » : سقط من ( ب ) » وألبتناه من ( ص »ظ ). 


كتاب الجهاد والجزية / تحريم الفرار من الزحف _ ل سس فلا 
ثم غزوا غزاة أخرى »أو عادوا إلى تلك الغزاة فما كان فيها من غنيمة شهدوها ولم يولوا 
بعدها فلهم حقهم منها . وإذا رجع القوم القهقرى بلا نية لأحد الأمرين كانوا/ كالمولين؛ 
لأنه إنما أريد بالتحريم الهزيمة عن المشركين . وإذا غزا القوم فذهبت دوابهم لم يكن لهم 
عذر بأن يولوا »وإن ذهب السلاح والدواب وكانوا يجدون شيئا يدفعون به من حجارة أو 
خشب أو غيرها »وكذلك إن لم يجدوا من هذا شيئا فأحب إل ألا يولوا() »فإن فعلوا 
أحببت أن يجمعوا مع الفعل على أن يكونوا متحرفين لقتال »أو متحيزين إلى فئة »ولا 

يبين أن يأثموا ؛ لأنهم من لا يقدر فى هذه الحالة على شىء يدفع به عن نفسه وأحب 
إل فى هذا كله ألا يولى أحد بحال إلا متحرقًا لقتال »أو متحيزا إلى فئة و غزا 
المشركون بلاد المسلمين كان تولية المسلمين عنهم كتوليتهم لو غزاهم المسلمون إذا كانوا 
نازلين لهم أن 29 يبرزوا إليهم . 

قال : ولا يضيق على المسلمين أن يتحصنوا من العدو فى بلاد العدو وبلاد الإسلام 
وإن كانوا قاهرين للعدو فيما يرون إذا ظنوا ذلك أزيد فى قوتهم» ما لم يكن العدو يتناول 
من المسلمين أو أموالهم(؟» شيئا فى تحصنهم / عنهم» فإذا كان واحد من المعنيين ضررا 
على المسلمين ضاق عليهم إن أمكنهم الخروج أن يتخلفوا عنهم ٠فأما‏ إذا كان العدو 
قاهرين فلا بأس أن يتحصنوا إلى أن يأتيهم مدد» أو تحدث لهم قوة »وإن ولى عنهم(0) 
فلا باس أن يولوا عن العدو ما لم يلتقوا هم والعدو؛ لان النهى إنما هو فى التولية بعد 
اللقاء . 

قال الشافعى رحمة اللّه عليه : والتحرف للقتال : الاستطراد إلى أن يمكن المستطرد 
الكَرَه فى أى حال ما كان الإمكان » والتحيز إلى الفئة أين كانت الفئة ببلاد العدو أو بلاد 
الإسلام بعد ذلك أو قرب » إنما يأثم فى التولية من لم ينو واحدا من المعنيين . 
)١(‏ فى ( ب ) : « أن يولوا »: وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
(۲) « إلى »: ساقطة من( ص »ب ) » وأثيتناها من ( ص ٬ظ‏ ) . 
(۳) فى ( ب) : « لهم عليهم أن » » وما أثبتناه من ( ص ءظ ) . 
(5) فى ( ظ ) : «من أموالهم » » وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 


. ) فى (ب ) : « ونی عليهم » » وما أثبتناه من( ص › ظ‎ )٥( 
. ) فى ( ب ) :« بعد ذلك أقرب » » وما أثبتناه من ( ص ء ظ‎ )7( 


7ب 


(Vb 


ب٤‎ 


۳۹٦ 


كتاب الجهاد والجزية/ تحريم الفرار من الزحف 


]۷ ۰ ] أخبرنا ابن عيينة » عن يزيد بن أبى زياد »عن عبد الرحمن بن أبى ليلى». 
عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله هة فى سرية خلقوا الاق »فحاص الثاين حيصة »2 
فأتينا المدينة وفتحنا بابها » فقلنا : يا رسول اللّه» نحن الفرارون قال : أنتم.العكارون وأنا 


فشتكم . 
^A]‏ ] أخيرنا ابن عة عن ابن آي تجيح » عن مجاهد: العيرين لكات 
قال : آنا فئة كل مسلم . 


[۰۷]*# د : (۳/ 1١7-1١5‏ ) (4) كتاب الجهاد ‏ ( ٠١٠١‏ ) باب فى التولى يوم الزحف ‏ عن أحمد بن 

يونس » عن زهير » عن يزيد بن أبئ زياد أن عبد الرحمن بن أبى ليلى حدثه أن عبدالله بن عمر 
حدثه أنه كان فى سرية من سرايا رسول الله له » قال: فحاص الناس حيصة » فكنت فيمن حاص . 
قال : فلما برزنا قلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف » ويؤنا بالغضب ؟ فقلنا : ندخل الماينةء 
فنتثبت فيها »ونذهب ٠‏ ولا يرانا أحد . قال : فدخلنا عفقلنا.: لو عرضنا أنفستا على رسول الله كق 
فإن كانت لنا توبة أقمنا » وإن كان غير ذلك ذهبنا . قال: فجلسنا لرسول الله ْو قبل صلاة الفجر » 
فلما حرج قمنا إليه » فقلنا : نحن الفرارون »فأقبل إلينا » فقال: « لا » بل أنتم العكارون ». قال : 
فدنونا فقبلنا يده » فقال: « أنا فئة المسلمين » .. ( رقم 755841 ) . ١‏ 
##ت: )۲٤( ) 7١6 /٤(‏ كتاب الجهاد- (75) باب ما جاء فى الفرار من الزحف من طريق سفيان به. 

وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد . ( رقم ١915‏ ) . 
# ابن الجارود : ( ص 744  )‏ ( 07) باب الفار من الزحف إلى فئة ‏ من طريق سفيان به .. ( رقم 
۰ )من كتاب الجهاد . ْ 
# حم : (۲/ 0۸ » ١١1١-٠ 1-4 CATV:‏ ) من طريق زهير » وعلى بن 
صالح» وسفيان جميعاً عن يزيد به . 

وعن خالد الطحان وشريك عن يزيد به وليس فيه ذكر التقبيل . 

وعن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن يزيل ببعضه . 

وقوله :حاص الناس حيصة : يقال: حاص الرجل: إذا حاد عن طريقه »أو انصرف عن وجهه 
إلى جهة أخرى . 

وقوله: « أنتم العكارون » E‏ : أنتم العائدون إلى القتال والعاطفون عليه» يقال: «عكرت على 
الشىء » إذا عطفت عليه وانصرفت إليه بعد الذهاب عنه . 

وعن الأصمعى قال: رايت أعرايا يفلى ثيابه فقتل البراغيث » ويترك القمل » فقلت : لم تصنع 
هذا؟ قال: أقتل الفرسان » ثم أعكر على الرجالة . 

وقوله ٠:4‏ أنا فئة المسلمين » يمهد بذلك عذرهم »وهو تأويل قوله: « أو متحيزا إلى فة 
[الأنفال:7١]‏ [ معالم السنن للخطابى على هامش أبى داود ٠١١/۳‏ ]. 

[ ]لم أجده عند غير الشافعى . 

وقد رواه البيهقى فى الستن الكبرى (.4/ ۷۷ ) من طريق الشافعى وكذلك فى المعرفة ( 8/1 ) .' 

وهو منقطع ؛ لم يسمع مجاهد من عمر مته ؛ إذ ولد قبل موت عمر بستتين . 

هذا وقد ذكر له البيهقى فى السنن الكبرى ‏ من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه» عن شعية » 
عن سماك»عن سويد سمع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » يقول لما هزم أبو عبيدة: لو أتونى 
كنت فتتهم . = 


كتاب الجهاد والجزية/ فى إظهار دين النبى يليد على الأديان ۳4¥ 


[ ۱۷ ] فى إظهار دين النبى ية على الأديان ' 
قال الشافعى نليه : قال الله تبارك وتعالى :< هو الذي أرسل سول بالهدئ ودين الحق 
اا 


1 ا1 أخبرئا ابن عيينة» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب(1) عن أبى هريرة: 
أن رسول الله َه قال: « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعذه » وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده » والذى نفسى بيده » لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله » . 

[ ۱۹۱۰ ] قال الشافعى رحمه اللّه :لما أتى كسرى بكتاب رسول الله كَل مزقه. فقال 
رسول الله كَل : « يمزق ملكه » . 

٧1‏ ]قال الشافعى رحمه الله : وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبى ية ووضعه 


.) عن سعيد بن المسيب» : سقط من ( ظ) » وأثبتناه من ( ص » ب‎ « )١( 


= وفى رواية عن عمر قال: لو أن أبا عبيدة تحيز إلى لكنت له فئة » وكان أبو عبيدة فى العراق. 
ذكرها صاحب منار السبيل » وعزاها إلى سعيد بن منصور [ لم أجدها فى مظتتها من الستن ] . 
قال الألبانى فى رواية البيهقى : « وهذا سند صحيح على شرط مسلم [ الإرواء 38/0 ] . 
[]* خ:(:/ ٥‏ ) ( ۸۳ )كتاب الايمان والنذور ‏ ( ۳ ) باب كيف يمين رسول الله یل - عن أبى 
اليمان » عن شعيب » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب به . ( رقم ٦٦۳٠١‏ ) . 
#دم:( ۲۲۳۹/۲ - ۲۳۷ ) (01) كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ ( )١8‏ باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل ‏ من طريق سفيان ومعمر » عن الزهرى به : ( رقم ۷۵ / ۲۹۱۸) . 
وانظر مزيدا من تخريجه فى صحيفة همام بن منبه بتحقيقنا .(ص ٩۱‏ حديث رقم ۳۰) . 
[14 ]## خ : (۳/ ۱۸۰ ) ( ٦٤‏ ) كتاب المغارى ‏ ( ۸۲) باب كتاب النبى يلع إلى كسرى وقيصر - عن 
إسحاق » عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه » عن صالح .عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد 
الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله َيه بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمى ١‏ 
فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين »فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه مزقه فحسبت أن 
ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله َة أن يمرّقوا كل ممزق . (رقم ٤۲۲۴‏ ) . 
وانظر تخريج الحديث الآتى . 
[ ] ٭ كتاب الأموال لأبى عبيد : ( ص ١7‏ رقم 58) من مرسل عمْير بن إسحاق قال : كتب رسول الله 
كك إلى كسرى وقيصر » فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه » وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه » ثم 
رفعه » فقال رسول الله َة : « أما هؤلاء فيمزقون » وأما هؤلاء فستكون لهم بقية » . 
* السان الكبرى : (4/ ۱۷۹ ) كتاب السير ‏ باب إظهار دين النبئ يك على الاديان - من طريق يونس 
ابن بكير » عن ابن عون » عن عمير بن إسحاق به . 
قال ابن حجر : ويؤيده ما روى أن النبى تكد لما جاءه جواب كسرى قال:« مزق الله ملكه » » ولماء 


۸ للب كتاب الجهاد والجزية / فى إظهار دين النبى 5 على الأديان 


فى مسك » فقال النبى َو : « يثبت ملكه » . 


[ قال الشافعى رحمه اللّه: ووعد رسول اله ل اناس فتح فارس والشام. 


[ 1۱۹۳[ فأغزى أبو بكرالشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله يو ففتح 
بعضهاء وتم فتحها فى زمان عمر وفتح العراق وفارس 


قال الشافعى رحمه الله : فقد أظهر الله عز وجل دینه الذى بعث ب(1) رصوله على 
الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق » وما خالفه من الأديان/ باطل» وأظهره بأن 
جماع الشرك دينان : دين أهل الكتاب» ودين الأميين » فقهر رسول الله لا الأميين 
حتى دانوا بالإسلام طوعاً وكرها » وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم 


.) به » :ساقطة من ( ظ) › وأثبتناها من ( ص » ب‎ )١( 


= جاءه جواب هرقل قال : ثبت الله ملكة ٠‏ وقال أيضا : ذكر السهيلى أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب 
فى قصبة من ذهب تعظيما له » وأنهم لم يزالوا يتوارئونه حتى كان عند ملك الفرنج الذى تغلب على 
طليطله » ثم كان عند سبطه » فحدثنى بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعيدء أحد قواد المسلمين 
اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب ٠»‏ فلما رآه استعير » وسال أن يمكنه من تقبيله . 
قال ابن حجر : وأنبانى غير واحد عن القاضى نور الدين بن الصائغ الدمشقى قال: حدثنى سيف 
الدين فليح المنصورى قال: أرسلنى الملك المنصورى قلاوون إلى ملك الغرب بهدية » فأرسلنى ملك 
الغرب إلى ملك الفرنج فى شفاعة فقبلها » وعرض على الإقامة عنده فامتنعت » فقال لى : لاتحفنك 
بتحفة سنية» فأخرج لى صندوقا مصفحا بذهب » فأخرج منه مقلمة ذهب › فأخرج منها كتابا قد 
زالت أكثر حروفه » وقد التصقت عليه خرقة حرير » فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدى قيصر › ما 
لنا نتوارثه إلى الآنء وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الك فينا » فنحن نحفظه غاية 
الحفظ » ونعظمهء ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا . ( فتح البارى ٤٤ / ١‏ ) . 
[111]* حم( ه / ۲۸۸ ) مسند ابن حوالة وه عن عبد الرحمن بن مهدى »عن معاوية » عن ضمرة 
ابن حبيب أن ابن زغب الأيادى حدثه قال: نزل على عبد اللّه بن حوالة الأزدى.» فقال لى » وإنه 
لنازل على فى بيتى بعثنا رسول الله َة حول المدينة على أقدامنا لنغنم فرجعنا » ولم نغنم شيا » 
وعرف الجهد فى وجوهنا » فقام فينا فقال : « اللهم لا تكلهم إلى فأضعف » ولا تكلهم إلى أنفسهم 
فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم » . 
ثم قال: « ليفتحن لكم الشام » والروم »وفارسء أو الروم وفارس »حتى يكون لأحدكم من الإبل 
كذا وكذا »ومن البقر كذا وكذاء ومن الغنم حتى يعطى أحدهم ماثة دينار فيسخطها ... الحديث »© . 
# المستدرك : ( 5 / 276 ) كتاب الفتن ‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به . 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وعبد الرحمن بن زغب الأيادى معروف فى تابعى آهل مصر. 
[ ] « السنن الكبرى للبيهقى : ( 4 / ٠‏ ) كتاب السير باب إظهار دين النبى ية على الأديان . 
قال البيهقى تعقيبا على قول الشافعى : بين فى التواريخ ... ما كان من الظفر للمسلمين يوم 
. أجنادين فى أيام أبى بكر الصديق وه )وما كان من خروج هرقل متوجها نحو الروم » وما كان من 
الفتوح بها ويالعراق وبارض فارض ٠»‏ وهلاك كسرى » وحمل كنوزه إلى المدينة فى أيام عمر بن 
الخطاب ناه . 


كتاب الجهاد والجزية/ الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ |--- د #44 
بالإسلام وأعطى بعض الحزية صاغرين » وجرى عليهم حكمه عد وهذا ظهور الدين 
كله. قال : وقد يقال: ليظهرن الله عز وجل دينه على الأديان حتى لا يدان اللّه0١)‏ عز 
وجل إلا به وذلك متى شاء اللّه تبارك وتعالى 8 

قال الشافعى رحمه اللّه:وكانت قريش تنتاب الشام انتيابًا كثيرا» وكان كثير من 
معايشها(') منه. وتأتى العراق. قال: فلما دخلت فى الإسلام ذكرت للنبى يو خوفها من 
انقطاع معايشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ودخلت فى. الإسلام مع 
خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام »فقال النبى ية ٠:‏ إذا هلك كسرى فلا كسرى 


بعله؟ . 


قال الشافعى رحمه الله : فلم يكن بأرض العراق كسرى بعده(۳) ثبت له أمر بعده» 
قال: « وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده »6 3 فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده 3 وأجابهم 
على ما قالوا له » وكان كما قال لهم رسول الله َيه > وقطع الله الأكاسرة عن العراق 
وفارس» رقيصر ومن قام بالآمر بعده عن الشام . 


. قال الشافعى رحمه الله : قال النبى كلك فی كسرى : « يمزق ملكه ». فلم يبق 


للأكاسرة ملك 5 
قال الشافعى رحمه اللّه :وقال فى قيصر: « يشثبت(4) ملكه »2 فثبت له ملك ( ببلاد 
الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام 3 وكل هذا / متفق(1) يصدق بعضه بعضا 5 


[۱۸ ]الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ 
قال الشافعى رحمه الله : بعث الله عز وجل رسوله يهل بمكة وهى بلاد قومه » 
وقومه أميون» وكذلك من كان حولهم من بلاد العرب ولم يكن فيهم من العجم إلا 
مملوك» أو أجير") » أو مجتاز »أو من لا يذكر .قال الله تبارك وتعالى : 8 هو الذي بعث 
في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته 4 الآية [الجمعة : ؟ ]»فلم يكن من الناس أحد فى 


.) ظ٬ لله » ء وما أثبتناه من ( ص‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 

(۲) فى ( ب ) : « كثيرا مع معايشها ٤‏ وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
(۳) « بعده » : ساقطة من( ظ ) › وأثبتناها من ( ص › ب ) . 

(6) فى( ص › ظ ) : « ثبت 6غ وما أثبتناه من ( ب ) . 

(5) فى ( ص ) : « ملكه » » وما أنبتناه من ( ظ » ب ) . 

(5) فى ( ب ) : « آمر »ء وما أثبتناه من ( ص ›٬ظ‏ ). 

(۷) فى ( ص ء ظ ) : « أو محرر » » وما أثبتناه من ( ب ). 
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.ع ل كتاب الجهاد والجزية/ الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ 


أول ما بعث(١)‏ أعدى له من عوام قومه ومن حول » وفرض الله عز وجل عليه جهادهم 


عر ا 


فقال (وقاتأوهم حت لا تكون فة ويكون الدين كله للّه» [الانفال:۳۹ ] فقيل_فيه: فتنة 
شرك ويكون ن الدين > كله واحدا لله وقال ۽ في قور كان ا وبينهم شىء : 2 فإذًا انسلخ 
الأشهر الحرم فافتلا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم.واحصروهم»الآية [ التوبة: ه ]مع 
نظائر لها فى القرآن (۳) وجاءت ۳ السنة بما جاء به القرآن ©) . 


١1915 [‏ ]أخبرنا عبد العزيز بن محمد »عن محمد بن عمرو( عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة: أن النبى ية قال ٠:‏ لا أزال أقاتل الناس حتى: يقولوا : لا إله إلا اللّهء فإذا 
قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه». 


. ) فى ( ظ ) : « بغث الله » » وما أثبتناه من ( ص »ب‎ )١( 

(۲) فى ( ظ) : « مع نظائرها من القرآن » »وما أثبتناه من( ص » ب ) . 
(۳- 5) ما بين الرقمين سقط من ( ص »ب ) » وأثبتناه من.( ظ ) 3 
(0) فى( ب ) : « عمر » » وما أثبتناه من( ص » ظ ) .. 


1[ ]#4 خ:(١/ 1575-4١‏ )( 75 ) كتاب الزكاة_(١)‏ باب وجوب الزكاة ‏ عن أبى اليمان الحكم 
ابن نافع» عن شعيب بن أبى حمزة » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن 
أبا هريرة یه قال : لما توفى رسول الله يدي » وكان أبو بكر ماه وكفر من كفر من العرب ٠‏ فقال 
عمرظئيه : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :لا إله 
إلا الله » فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه » وحسابه على الله » ؟ . 

فقال : واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال »واللّه لو منعونى عناقًا 
كانوا يؤدونها الى رموه الله َه لقاتلتهم على منعها . 

قال عمر باه : فوالله »ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر فاه مويه » فعرفت أنه الحق (رقم 
4" --05). 

وفى ( 74/١‏ ) (7 ) كتاب الإيمان - ( 177 ) باب : « فَإن تابوا وأقَامُوا الصلاة وآتوا الزّكاة فَخَلُوا 
سبيلهم > [ التوبة 1 - عن عبد الله بن محمد اللْستَدى » عن أبى روح الحرمى بن عمارة عن شعبة » 
عن واقد بن محمد » عن أبيه »عن ابن عمر: أن رسول الله َيل قال: ٠:‏ أمزت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ». ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا 
ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابهم على الله ٩‏ (رقم (٣‏ . 
# م ( ۵۱/۱ )١( ) ٥۳‏ كتاب الإيمان ‏ (۸) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا :لا إله إلا الله محمد 
رسول الله - عن قتيبة بن سعيدء عن ليث بن سعد » عن عقَيّل » عن الزهرى بهء كما عند البخارى . 

وفيه: « والله لو منعونى عقالا » كما عند الشافعى فى حديثه الآتى . (رقم ۳۲ / )0 . 

ومن طريق ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب ».عن أبى هريرة 
نحو ما عند الشافعى . ( رقم ۳۳ / 173١‏ ) . 

ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب » عن أبيه » عن أبى هريرة »عن رسول الله ميلد 
قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بما جئت به › فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها'وحسابهم على الله € . 

ومن طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر » وعن أبى صالح عن أبى هريرة »وعن 
٠‏ سفيان» عن أبى الزبيرءعن جابر قال: قال رسول الله َة بنحو حديث الشافعى ٠‏ وزاد : ثم قرأ: 
«إنما أنت مذكر(91) لست عليهم بمسيطر 55 [الغاشية ] (رقم )۲١ / ۳١‏ . = 


كتاب الجهاد والجزية/ الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤحز - 8.١‏ 
91861 ١]أخبرنا‏ سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق » عن ابن عصام١)‏ 
المزنى» عن أبيه : أن النبى ييو كان إذه"بعث سرية قال: ١‏ إن رأيتم مسجدا أو سمعتم 
مؤذنًا فلا تقتلوا أحدا » 

1[ أخبرنا سميان > عن أبن شهاب : أن عمر بن الخطاب قال لأبى بکر() 8 
أليس قال رسول الله َه : « أمرت أن أقاتل الناس/ حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 3 وحسابهم على الله ؟ » »قال أبو بكر: 
« هذا من حقها . لو منعونى عقالا ما أعطوا رسول الله يَلِيدٍ لقاتلتهم عليه » . 

قال الشافعى رحمه الله : يعنى من منع الصدقة ولم يرتد . 

[ 5 أخبرنا (1) الثقة» عن معمر » عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن أبى هريرة: أن عمر قال لأبى بكر هذا القول أو ما معناه (), 

قال الشافعى رحمه الله : وهذا مثل الحديثين قبله فى المشركين مطلقاء وإنما يراد 
به - والله أعلم - مشركو أهل الأوثان» ولم يكن بحضرة رسول الله م ولا قربه أحد 
من مشركى آهل الكتاب إلا يهود المدينة وكانوا حلفاء الأنصارءولم تكن الانصار(5) 
)١(‏ فی (ب) : « بن » »والصواب ما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
)فى( ص › ب ) : « أبى عصام » » والصواب ما أثبتناه من ( ظ ) » والبيهقى فى الكبرى U‏ 
فرق « لأببى بكر » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ). 


- 0) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ٠‏ وأثبتناه من ( ص »ب ) . 
(1) فى ( ب ) : « أتصار » »وما أثبتناة من ( ص › ظ ) . 


= ومن طريق عبد الملك بن الصباح »عن شعبة » عن واقد بن محمد بن ويد بن عبد الله بن عمر» 
عن أبيه » عن عبد الله بن عمر بمثل حديث البخارى . ( رقم ۲۲/۳١‏ ) . 
ومن طريق مروان الفزارىءعن أبى مالك »عن أبيه قال: سمعت رسول الله َة يقول: ل 
قال :لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله > ا 
ومن طريق يزيد بن ارون عن ابى مالك .. عن أيه أنه ضع النى 255 يقول : ١‏ من وحد الله * 
ثم ذكر بمثله .(رقم ۳۸ / 77 ) . 
هذا وقد سبق جزء منه فى باب الحكم فى تارك الصلاة برقم [ 719 ] وخرج هناك . 
1١91١6 [‏ ]#د:“/مهو -44) (۹) كتاب الجهاد  ٠ ٠(‏ ) فى دعاء. المشركين - عن سعيد بن منصور »عن 
سفيان به . ( رقم 05386 . 
٭ ت : ( ۳ / ۲۰۸ ۲۰۹ ) أبواب السير ‏ باب رقم (؟) ‏ عن ابن أبى عمر » عن سقيان به . 
وقال : هذا حديث حسن غريب » وهو حديث ابن عيينة . هذا وقد رواه الحميدى ( رقم 87٠١‏ ) » 
وسعيد بن منصور ( رقم 7980 ) . 
# الستن الكبرى : ( ۱۸١ / ٩‏ ) كتاب الجزية ‏ باب من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان ‏ من 
طريق أبى سعيد الأعرابى » عن سعدان بن نصر » عن سفيان به . 
31 ط|]انظر تخريج الحديث رقم [ 1915 ] فى هذا الباب . 
3 ] انظر تخريج الحديث رقم [ 1415 ] فى هذا الباب . 
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٣ع‏ لل كتاب الجهاد والجزية/ الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ 


اجتمعت أول ما قدم رسول الله َة إسلاما(١)‏ فوادعت يهود رسول الله َي ولم تخرج 
إلى شىء من عداوته بقول يظهر » ولا فعل » حتى كانت وقعة بدر » فكلم نعضها بعضا 
بعداوته") والتحريض عليه» فقتل رسول الله َل فيهم » ولم يكن بالحجاز علمته إلا 
يهودى أو نصرانى قلیر(۳) بنجران »وكانت المجوس بهجر وبلاد البربر. وفارس نائين عن 
الحجاز دونهم مشركون أهل أوثان كثير . 
٠‏ قال الشافعى رحمه اللّه: فأنزل الله عز وجل على رسوله فرض قتال ) المشركين من 
أهل الكتاب فقال: « قاتلا اذين لا يؤمنون باللّه ورلا بالْيّؤم الآخر ولا يُحرَمُوَ ما حرم الله 
ورسوله € الآية [ التوبة:9؟ ] » ففرق الله عز وجل كما شاء لا معقب لحكمه بين قتال آهل 
الأوثان ففرض أن يقاتلوا حتى يسلمواء وقتال أهل الكتاب ففرض أن يقاتلوا حتى يعطوا 
الجزية أو أن يسلموا. وفرق الله بين قتالهم . ۰ 

[ 1914 ] أخبرنا الثقة يحيى60» بن حسان »عن محمد بن أبان »عن علقمة بن 
مَرْئْدء عن سليمان بن بريدة»عن أبیه): أن رسول. الله َة كان إذا بعث سرية أو جيشا 
مر عليهم مرا © قال:« إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث 
خلال - شك علقمة ‏ ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم »ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين »فإن أجابوك فاقبل منهم » وأخبرهم إن 
ه.(8) فعلوا أن لهم ما للمهاجرين / وعليهم ما عليهم »وإن اختاروا المقام فى دارهم 
فأعلمهه2؟) أنهم كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله عز وجل كما يجرى على 
المسلمين » وليس لهم فى الفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن لم يجيبوك إلى 
الإسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية »فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم ٠‏ فإن أبوا فاستعن بالله 


(1)« إسلامًا » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص »ب ). 

(۲) فى ( ظ ) : « فتكلم بعضها بعداوته » »وما أثبتناه من ( ص » ب ) + 
(۳) « قليل » : ساقطة من( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 

'00 . ) فى ( ظ ) : «قتل »ء وما أثبتناه من ( صن » ب‎ )٤( 

() فى ( ظ) : « الثقة وهو يحيى © » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

0) « عن أبيه » :سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص »'ب ) . 

(۷) « أميرا © : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 

(0) فى ( ب )  :‏ إنهم إن » » وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 

(9) « فأعلمهم » : ساقطة من ( ص › ب ) . وأثيتناها من ( ظ ) . 


1 ] سبق برقم [ 1847 ] وخرج هناك فى باب فرض الهجرة »وقد رواه مسلم . 


کات الشهام وا من يلبق بال اتان 
عليهم ()وقاتلهم 0 


]1۹141 ] قال الشافعى رحمه الله : حدثنى إفى عدد كلهم ثقة 3 عن غير واحد كلهم 
ثقة »لا أعلم إلا أن فيهم سفيان الثورى »عن علقمة بمثل معنى" هذا الحديث لا يخالفه. 

قال الشافعى رحمة اللّه عليه : وهذا فى أهل الكتاب خاصة دون أهل الأوثان» وليس 
يخالف هذا الحديث حديث أبى هريرة أن رسول الله َي قال: « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله »» ولكن أولئك النامن أهل الأوثان » والذين أمر اللّه99) أن 
تقبل منهم الجزية أهل الكتاب» والدليل على ذلك ما وصفت من فرق اللّه بين القتالين » 
ولا يخالف أمر الله عز وجل أن يقاتل المشركون حتى يكون الدين للّه(*)ء ويقتلوا حيث 
وجدوا حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة »وأمر الله عز وجل بقتال أهل الكتان حتى يعطوا 
الجزية » ولا تنسخ واحدة / من الآى غيرها 0 ولا واحد من الحديثين غيره» وكل فيما 
أنزل الله عز وجل ثم سن رسوله فيه . 

قال الشافعى رحمه اللّه: ولو جهل رجل فقال: إن أمر الله جل وعز بالجزية نسخ 
أمره بقتال المشركين حتى يسلموا »جاز عليه أن يقول له(٧)‏ جاهل مثله : بل ف 
منسوخة بقتال المشركين حتى يسلمواء ولكن ليس فيهما ناسخ لصاحبه ولا مخالف له0). 


۳ 


1/۸۹ 
ظ0) 


]۱۹ ] من يلحق بأهل الكتاب 
قال الشافعى رحمة اللّه عليه: انتوت قبائل من العرب) قبل أن يبعث الله رسوله 
محمذا کل وينزل عليه الفرقان فدانت دين أهل الكتاب »وقارب بعض أهل الكتاب 
العرب من أهل اليمن فدان بعضهم دينهم وكان من لم ينزل الله( ٠١)عز‏ وجل فرض قتاله 


. ) ب‎ ٠» وأثبتناها من ( ص‎  ) عليهم » : ساقطة من ( ظ‎ « )١( 
. ) »وما أثبتناه من ( ص › ب‎ ٩ فى ( ظ) : « آخبرنی‎ )( 
. ) «معنى »© : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص » ب‎ )۳( 
. ) الله » : ساقطة من ( ص ء ظ ) »وأئبتناها من ( ب‎  )5( 
. ) الدين كله لله » »وما أثبتناه من ( ص › ب‎ ١ : ) فى ( ظ‎ )0( 
.) ولا ينسخ واحد من الآى غيره » » وما أثبتناه من ( ب‎ ١ : ) فى ( ص » ظ‎ )7( 
. له » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص › ظ)‎ « (A <¥) 
. وأثبتناه من ( ص)‎ ٠ ) قبائل من العرب » : سقط من ( ظ‎ « )( 
. ) وانتوی : كنوى : قصد . ( القاموس‎ 
. ) وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ ٠ وكان من أنزل الله‎ ١ : ) فى ( ب‎ )٠١( 


1 ] سبق برقم [ 1841 ] وخرج هناك فى باب فرض الهجرة . 


٤‏ كتاب الجهاد والجزية/ من يلحق بأهل الكتاب 
من آهل الأوثان حتى يسلم مخالفا دين من وصفته دان دين أهل الكتاب قبل نزول 
الفرقان على نبى الله ية ؛ لتمسك آهل الأوثان بدين آبائهم . 

[۲١ [‏ فأخذ رسول الله ية الجزية من أكيدر دومة »وهو رجل يقال: من غسان» 
أو من( كندة . ۰ 

[1] وأخذ رسول الله يل الجزية من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب . 


.. ) من »© : ساقطة. من ( ظ) ء وأئبتناها من ( ص › ب‎ « )١( 


1947١ [‏ ]#4 د:(8./ 4707 - 118 ) )١151(‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء  )7١(‏ باب فى أخذ الجزية - عن 
العباس بن عبد العظيم » عن سهل بن محمد » عن يحيى بن أبى زائدة » عن محمد بن إسحاق » 
عن عاصم بن عمر »عن أنس بن مالك » وعن عثمان بن أبى سليمان أن النبى يك بعث خالد بن 
الوليد إلى أكيدر دومة » فأخذ فأتوه به » فحقن له دمه » وصالحه على الجزية . 
[ 1971 ] المصدر الابق : ( 8 / 478 454 ) فى الكتاب والباب السابقين - عن عبد الله بن محمد 

النفيلى» عن أبى معاوية » عن الأعمش » عن أبى وائل ( عن مسروق ) عن معاذ أن النبى وك لما 
وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعنى محتلما ‏ ديتارا » أو عدلّه من المعافرى ‏ ثياب 
تكون باليمن . (رقم ۳۰۳۸) . 3 

ومن طريق الأعمش › عن إبراهيم » عن مسروق » عن معاذ به . 
٭ ت : ( ۳ / )٥( ) ۱١‏ كتاب الزكاة  )٥(‏ باب ما جاء فى زكاة البقر . رقم ( 777  )‏ من طريق 
عبد الرراق » عن سفيان » عن الأعمش به . : 

وقال: هذا حديث حسن . 

وقال : وروی بعضهم هذا الحديث عن سفيان » عن الأعمش › عن أبى وائل » عن مسروق أن 
النبى ية بعث معاذا إلى اليمن فامره أن يأخذ . . . وهذا أصح . 1 
# ابن حبان فى الصحيح ( الإحسان ) : ( ۲٤١ ۲٤٤ ١‏ ) (۲۱) كتاب السير ‏ (۲۰ ) باب الذمى 
والجزية - عن أبى يعلى » عن محمد بن عبد الله بن نمير » عن يحيى بن عيسى » عن الأعمش » 
عن شقيق » عن مسروق ء عن معاذ بن جبل نحوه . ش 

وهذا حديث صحيح رجاله ثقات »رجال الشيخين غير يخيى بن عيسى فمن رجال مسلم » وهو 
صدوق يخطئ» وقد توبع كما رأيت . 1 
# المستدرك : ( ۳۹۸/١‏ ) كتاب الزكاة ‏ من طريق أبى معاوية به . 

وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين »ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 1 

هذا وقد قال عبد الحق الأشبيلى فى الأحكام الوسطئ" :. هذا يرويه مسروق بن الأجدع عن 
معاذ» ومسروق بن الأجدع لم يلق معاذا »ولا ذكر من حدث به عن معاذ . ذكر ذلك أبو عمر 
وغيره ( 177/8 ) [ أى هو منقطع ] . 

وقد تعقبه ابن القطان بأنه رما يكون فى قوله « أبو عمر » تصحيف › وأن صحتها « أبو محمد ٩‏ أى 
ابن حزم ؛ لأنه هو الذى رمى الرواية بالانقطاع » ثم رجع . 

ثم ذكر ابن القطان ما يثبت ذلك من نصوصهما › ثم قال: 

«ولم أقل بعد :إن مسروقًا سمع من معاذء وإنما أقول:إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه 
عن معاذ بحكم حديث المتعاصرين الذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهماء فإن الحكم فيه أن يحكم بالاتصال 
له عند الجمهورء وشرط البخارى وعلى بن المدينى :أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة فهما ‏ أعنى= 


كتاب الجهاد والجزية/ من يلحق بأهل الكتاب 
1[ ومن آهل نجران وفيهم عرب . 
فدل ذلك على ما وصفت من أن الإسلام لم يكن »وهم آهل أوثان » بل( داثنين 
دين أهل الكتاب مخالفين دين أهل الأوثان» وكان فى هذا دليل على أن الجزية ليست 
على النسب > إنما هى على الدين. وكان آهل الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة من 
اليهود والإنجيل من النصارى » وكانوا من بنى إسرائيل » وأحطنا بآن الله عز وجل أنزل 
كتبا غير التوراة والإنجيل والفرقان» قال الله عز وجل:ل أم لم ينبأ بمَا في صحف 
موسئ © وإبراهيم ۾ الذي وف © * [ النجم ] فأخبر أن لإبراهيم صحفاء وقال تبارك 
وتعالی : «وإنه في زبر الأَوْلينَ دى 4 الشعراء ] 
٠‏ قال الشافعى رحمه الله تعالى: فكانت المجوس يدينون غير دين أهل © الأوثان » 


0 


٠ )0(‏ بل »: ساقطة من ( ظ ) » وائبتناها من ( ص › ب ) . 
(۲) « أهل» : ساقطة من ( ظ ) وأثبتناها من ( ص » ب ). 


= البخارى وابن المدينى اكاك يلما لذ أحدهما للآخر لا يقولون فى حديث أحدهما عن الآ : 

منقطع› وإنما يقولان :لم يثك يثبت سماع فلان من فلان . 

فإذا ليس فى حديث المتعاصرين إلا رأيان : أحدهما هو محمول على الاتصال » والآخر : لم 
حا ور الا قات برو لوصا الحو o O‏ 
هلاه OV‏ (.- 

[ وانظر مزيدا من تخريج هذا الحديث فى تحقيق الإحسان لشعيب الأرناؤوط .[YéV- ۲٤٠/۱۱‏ 

811 ]#د )١5( ) 15١-454:‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء ‏ ( ٠١‏ ) باب فى أخذ الجزية - عن 

مصرف بن عمرو اليامى » عن يونس - يعنى ابن بكير- ق 
ابن عبد الرحمن القرشى » عن ابن عباس قال: صالح رسول الله ية أهل نجران على الفى حلة » 
النصف فى صفر . والبقية فى رجب يؤدونها إلى المسلمين» وعازية ثلاثين درعا » وثلاثين فرصا 2 
وثلاثين بعيرا » وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها » والمسلمون ضامنون لها حتى 
يردوها عليهم ‏ إن كان باليمن كيد أو غدرة » على ألا تهدم لهم بيعة » ولا يخرّج لهم َس »ولا 
يفتنوا عن دينهم » ما لم يحدثوا حدثا » أو يأكلوا الربا . 

قال إسماعيل : فقد أكلوا الربا . 

قال أبو داود : إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا . 

قال المنذرى : إسماعيل بن عبد الرحمن القرشى هو المعروف بالسدّى » وفى سماع السدى من 
ابن عباس نظر » > وإنما قيل : إنه رآه » ورأى ابن عمر » وسمع من أنس بن مالك تله . 

قال ابن حجر : لكن له شواهد : 

فال ابن أبى شيبة :نا عفان » نا عبد الواحد » نا مجالد »عن الشعبى : كتب رسول الله ل إلى 
أهل نرات وعم لضارى .أن من بايع منكم بالريا فلا ذمة له 

وقال أيضا : نا وكيع » نا الأعمش »عن سالم قال: كان أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفا - قال: 
وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين » فتحاسدوا بينهم › فأتوا عمر فقالوا : أجلنًا » قال: وكان 
.رسول الله َو قد كتب لهم كتابا : ألا يجلوا » فاغتنمهما عمر فأجلاهم » فندموا » فأتوه » فقالوا: 
أقلنا » فأبى أن يقيلهم » فلما قام على أتوه » فقالوا: إنا نسألك بحظ يمينك » وشفاعتك عند نبيك إلا 
أقلتنا »فأبى » وقال: إن عمر كان رشيد الأمر . 


Î‏ كتاب الجهاد والجزية/ من يلحق بأهل الكتاب 
ويخالفون أهل الكتاب من اليهود والنصارى فى بعض دينهم »وكان أهل الكتاب اليهود 
والنصارى يختلفون() فى بعض دينهم »وكان المجوس بطرف من الأرض لا يعرف السلف 
. من آهل الحجاز. من دينهم ما يعرفون من دين النصارى واليهود حتى عرفوه.ء وكانوا ‏ والله 
تعالى أعلم ‏ آهل كتاب يجمعهم اسم أنهم آهل كتاب مع اليهود والنصارى . 

]١197 [‏ أخبرنا ابن عيينة »عن أبى سعد سعيد بن المرزبان »عن نصر بن عاصم 


. ) فى ( ظ ) : « مختلفين» » وما أثبتناه من( ص › ب‎ )١( 


3 ] قال ابن حجر فى الفتح : رواه الشافعى » وعبد الرزاق » وغيرهما بإسناد حسن. 

قال: وروی عبد بن حميد فى تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزى :ل هزم المسلمون 
الفرس قال عمر : اجتمعوا > فقال : إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم » ولا من عبدة 
الأوثان فنجرى عليهم أحكامهم > فقال على: بل هم أهل كتاب » فذكر نحوه » لکن قال: «وقع 
على ابنته » . وقال فى آخره :< فوضع الأخدود لمن خالفه ؟ . 

قال ابن حجر : فهذا حجة لمن قال : كان لهم کتاب ( فتح البارى 771/5 - ۲۹۲ فى أول كتاب 
الجزية والموادعة ‏ فى شرح الحديث رقم ۳٠١۷ ۳۱٣١‏ من البخارى ) . 

وقال الشافعى : حديث نصر بن عاصم عن على متصل › وبه نأخدذ . 

ومعنى ذلك كأنه يصحح الحديث : 

قال البيهقى : هكذا.رواه غير الشافعى عن سفيان بن عيينة » والصواب عيسى بن عاصم الأزدى.- 
أى إن نصر بن عاصم خطأ ‏ كذا قاله محمد بن إسحاق بن خزيمة . 

وروى بسنده عن محمد بن إسحاق بن خزيمة قوله: « توهمت أن الشافعى ‏ رحمه اللّه ‏ أخطأ 
فى حديث ابن عيينة > فرأيت الحميدى تابعه فى ذلك فعلمت أن الخطأ من ابن عيينة » كما روى 
بسنده عن أبى بكر بن أبى داود السجستانى عن أبيه قوله 3 ما من العلماء أحد إلا وقد أخطأ فى 
حديثه غير ابن علَيّة » ويشر بن المفضل» وما أعلم للشافعى حديئًا خطأ . 

كما روى :سنده عن أبى زرعة الرازى قال: ما عند الشافعى حديث غلط فيه 5 

ثم روى البيهقى متابعا لهذا الأثر من طريق ابن أبى أبزى عن على نحوه . 

ثم قال : وفيه تأكيد لرواية سعيد بن المرزبان » فإن سعيدا يحتاج إلى دعامة » وقد وكدها 
الشافعى فى القديم والجديد با ذكر معها . 

ثم نقل عن الشافعى فى القديم قوله :ظهر رسول الله َيه على البحرين فاستعمل عليهم العلاء 
ابن الحضرمى» وبعث إليه بمال من جزيتهم . ( المعرفة ٠1۸ - ۱۱١/۷‏ ). 
#خ:(۲/ 1۰۷-٦‏ ) (0۸) كتاب الحزية والموادعة  )١(‏ ياب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب عن أبى اليمان » عن شعيب »عن الزهرى قال: حدثنى عروة بن الزبير »عن المسور بن 
مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الانصارى ‏ وهوحليف لبنى عامر بن لؤى > وكان شهد بدرا - 
أخبره أن رسول الله كد بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتى بجزيتها » وكان رسول الله كك 
هو صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمى » فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين » 
فسمعت الأنصار بقدوم أبى عبيدة ... الحديث (رقم ۳٣١۸‏ ) . 

قال البيهقى : وروينا عن الحسن بن محمد بن على قال: كتب رسول الله يي إلى مجوس هجر 
يعرض عليهم الإسلام »فمن أسلم قبل منه» ومن أبى ضربت عليه الجزية» على ألا تؤكل لهم 
ذبيحة» ولا تنكح لهم امرأة. 1 


قال الییهقی : وهذا مرسل حسن يؤكده ما روينا عن عمر وعلى فى نصارى بنى تغلب 3 


كتاب الجهاد والجزية/ من يلحق بأهل الكتاب ۷ 


قال: قال فروة بن نوفل الأشجعى : علام() تؤخذ الجزية من المجوس »وليسوا بأهل 1/1 
كتاب؟ فقام إليه المستورد فأخذ بلببه وقال: يا عدو اللّهء تطعن على أبى بكر /وعمر 9) س 
وعلى أمير المؤمنين » يعنى عليا » وقد أخذوا منهم الجزية ؟ فذهب به( إلى القصر 
فخرج على كاه عليهما فقال: ألْبدا » » فجلسا فى ظل القصر ٠‏ فقال على ياغ : أنا 
أعلم الناس بالمجوسء» كان لهم علم يعلمونه » وكتاب يدرسونه وإن0©» ملكهم سكر فوقع 
على ابتته أو أخته فاطلع عليه بعض آهل مملكته فلما صحا جاؤوا یقیموا") عليه الحد 
فامتنع منهم("): فدعا آهل مملكته فلما أتوه قال: تعلمون دينا خيرا من دين آدم؟ وقد كان 
آدم(8) ينكح بنيه من بناته وأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن/ دينه ؟ فاتبعوه» وقاتلوا 44/ب 
ژر ا : 1 ا : ظ ۷) 
الذين خالفوه جتی قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم 2 فرفع من بين أظهرهم ¢ 
وذهب العلم الذى فى صدورهو(” لق ¢ ٠‏ فهم آهل کتاب» يه أخذ رسول الله كلا وأبو 
بكر وعمر منهم الجزية : 
قال الشافعى رحمه اللّه تعالى: وما روى عن على من هذا دليل على ما وصفت: أن 
المجوس آهل كتاب. ودليل أن عليا ڪج خبر 2١١‏ أن رسول الله بي لم يأخذ الجزية 
منهم إلا وهم أهل كتاب ولا من بعده »فلو كان يجوز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب 
لقال 2179 على كاه : الجزية تؤخذ منهمء كانوا آهل كتاب22149 . أو لم يكونوا أهله » ولم 
أعلم ممن سلف من المسلمين أحدا(*٠‏ أجاز أن تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب . 
)١(‏ فى ( ظ ) : « على لم » » وما أثبتناه من (ص » ب ) . ش 
(۲) « وعمر » : ساقطة من ( ب» ص ) ء وأثبتناها من ( ظ ) . 
(۳) :به » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبناها من ( ب » ص ) . 
(4) آلیدا : أى لا تبرحا مكانكما .( القاموس ) . 
(0) فى ( ب ) : « وإنما ٠‏ » وما أثبتناه من (ص ء ظ) . 
(7) فى ( ب »ص ) : « خاف أن ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
(۷) فى ( ظ ) : « عليهم » ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(4) « آدم » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
(9) « من» : ساقطة من ( ب »ص ) » وأثبتناها من ( ظ ) ٠.‏ 
)٠١(‏ فى ( ظ ) : « العلم من صدورهم» » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
)١١(‏ فى ( ب ) : « عليا ما خبر » »وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
)١١(‏ 0 « لم » : ساقطة من ( ب ) »وأئبتناها من ( ص ٬ظ‏ ) . 
(۳- 15 ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ)» وأثبتناه من( ص »ب ) . 
)٠١(‏ فى ( ظ ) : « ولم أعلم أحدا من سلف المسلمين »» وما أثبتناه من ( ص ؛ب ) . 


= (المعرقة/ا/ ١١4‏ ). : 
٠‏ هذا وقد ضعف بعضهم هذا الحديث »فنقل ابن تيمية عن أحمد تضعيفه ( مجموعة رسائل ابن 
تيمية ص »)٠۴١‏ وقال أبو عبيد فى الاموال ( ص ۴۷) : « ولا أحسب هذا محفوظا ٤‏ ( وانظر أحكام 
أهل الذمة لابن القيم (۲/۱) وتبين الارجح ما ذكرنا من أنه قوى » وأن أقل درجاته أنه حسن . 


كتاب الجهاد والجزية/ من يلحق بأهل الكتاب 
[ ] أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو: أنه سمع بجالة يقول: ولم يكن 
عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله َو أخذها 
من مجوس آهل (١)هجر‏ . 
قال الشافعى رحمه الله تعالى: وحديث بجالة متصل ثابت » لأنه أدرك عمر» وكان 
رجلا فى زمانه كاتبا لعماله") . ٠‏ 


۰۸ 


وحديث نصر بن عاصم عن على عن النبى يو متصل ونه نأخذ .وقد روى من 
حديث الحسجاز خديثان منقطغان: بأخذ الجزية من المجوس: . ش 

] ۱۹۲۰ ] أخبرنا مالك »عن جعفر بن محمد » عن أبيه : أن عمر بن الخطاب ذكر ‏ 
ل۳4 المجحوس فقال: ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : 
أشهد لسمعت رسول الله َي يقول: « سنوا به سك آل الكتاب » . 

قال الشافعى رحمه الله : إن كان ثابتا فيعنى(؟2 فى أخذ الجزية لأنهم أهل كتاب» لا 


. ) أهل » :ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص » ب‎ « )١( 
. لعامله » » وما أثبتناه من ( ص › ب)‎ ١: ) فى ( ظ‎ )۲( 
. له » ساقطة من ( ظ )» وأئبتناها من ( ص » ب)‎ « )۳( 
. ) فى ( ب ): « فنفتى» ء وما أثبتتتاه من ( ظ »)ص‎ )5( 


1 ]#4 خ :(1/7.: ) (0۸) كتاب الجزية والموادعة )١(-‏ باب الجزية والموادعة مع آهل الذمة والحرب - 
عن على بن عبد الله » عن سفيان » عن عمرو ( بن دينار ) قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد 
وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سيعين ‏ عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة - عند درج 
زمزم قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف - فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : 
فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس ٠»‏ ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد 
الرحمن بن عوف أن رسول الله و أخذها من مجوس هجر.( رقم 5195 - /ا9١"‏ ) . 
# ت: ( 5 / ۱٤۷‏ ) (77) كتاب السير ‏ (71) باب ما جاء فى أهل الجزية من المجوس من طريق 
سفيان به (رقم ۱٥۸۷‏ ) . وقال : حسن صحيح . 

[156]#* ط : ( ۱ / ۲۷۸ ) (۱۷) كتاب الزكاة ‏ ( 75 ) باب جزية أهل الكتاب . (رقم ٤١‏ ) . 

قال ابن حجر :وهذا منقطع مع ثقة رجاله . ٠‏ 

قال: ورواه ابن المنذر والدارقطنى فى الخرائب من طريق أبى على الحنفى عن مالك فزاد فيه :«عن 
جده »وهو منقطع أيضا؛ لان جده على بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر ء فإن 
كان الضمير فى قوله : « عن جده » يعود على محمد بن على » فيكون متصلا ؛ لان جده الحسين 
ابن على سمع من عمر بن الخطاب » ومن عبد الرحمن بن عوف يه .2 . 

ثم قال ابن حجر : وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمى . أخرجه الطبرانى » بلفظ : 
« سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب »© . 

00 قال أبو عمر : هذا من الكلام العام الذى أريد به الخاص ؛ لان المراد سنة آهل الكتاب فى أخذ 
الجزية فقط . (فتح 1761/56 ) . ش 
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كتاب الجهاد والجزية/ تفريع من تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان 
أنه يقال :إذا قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعنى أنهم آهل كتاب( 22‏ واللّه أعلم - فى 
أن تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم .قال: ولو كان(5) أراد جميع المشركين غير أهل الكتاب 
لقال واللّه أعلم - سنوا بجميع المشركين سنة أهل الكتاب »ولكن لما قال:« سنوا بهم » 
فقد خصهم› زا ي رن مخالف لھ ولا يخالفهم إلا غير أهل الكتاب . 

131 أخبرنا مالك » عن ابن شهاب :أنه بلغه أن رسول الله ية أخذ الجزية من 
مجوس البحرين » وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر . 

قال.الشافعى رحمه اللّه : ولا يجوز أن يسأل عمر عن المجوس ويقول:ما أدرى كيف 
أصنع بهمء وهو يجوز عنده أن تؤخذ الجزية من جميع المشركين لا يسأل عما يعلم أنه 
جائز له ولكنه سأل عن المجوس إذ لم يعرف من كتابهم ما عرف من كتاب اليهود 
والنصارى حتى أخبر عن النبى لل بأخذه الجزية » أو أمره بأخذ الجزية منهم فتبعه0) » 
وفى كل ما حكيت ما يدل على أنه لا يسع أخذ الجزية من غير أهل الكتاب . 


]2١[‏ تفريع من تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان 
أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله : فكل من دان ودان آباؤه » أو دان 


)2 ي يعنى أنهم آهل كتاب » a‏ 
(۳) « كان » : ساقطة من ( ب ) » وأتبتناها من ( ص › ظ ) . 

(۳) « لهم » : ساقطة من ( ب ».ص ) وأئبتناها من ( ظ ) . 

(5) فى ( ب ) :< فيتبعه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 

(0) فى ( ب ) : « يسعه» »وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


1 #4 ط: ( الموضع السابق ) .( رقم ٤١‏ ) . 

# ت : ( ۱٤۷/٤‏ ) (۲۲ ) كتاب السير - ( )7١‏ باب ما جاء فى أخذ الجزية من المجوس - من طريق 
ابن مهدى عن مالك . عن الزهرى» عن السائب بن يزيد قال نحوه ٠‏ وراد : وأخذها عمر من 
فارس ؛ وأخذها عثمان من الفرس قال الترمذى: وسألت محمدا عن هذا فقال : هو مالك › عن 
الزهرى » عن النبى يلد .( رقم 168 ). 
# الستن الكبرى : ( 9 / ٠‏ ) كتاب الجزية ‏ باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم - من 
طريق ابن وهب عن مالك به » وزاد : أن عمر بن الخطاب توه أخذها من مجوس فارس . 

قال البيهقى وان حيات إل ال سياه يلا عن إبن a‏ حسن المرسل » 
كيف وقد انضم إليه ما تقدم » . 

ثم روى من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ء عن ابن وهب » عن يونس بن يزيد » 
عن ابن شهاب قال: حدثنى سعيد بن المسيب أن رسول الله كيه أخذ الجزية من مجوس هجر » وأن 
عمر بن الخطاب تبيه أخذها من مجوس السواد » وآن عثمان تاي أخذها من مجوس برير . 


1 كتاب الجهاد والجزية/ تفريع من تؤخذ منه الجزية من آهل الأوثان 
بنفسه ١‏ وإن لم يدن آباؤه دين آهل الكتاب »أى كتاب كان قبل نزول الفرقان » وخالف 
دين آهل الأوثان قبل نزول الفرقان » فهو خارج من أهل الأوثان» وعلى الإمام إذا أعطاه 
الجزية وهو صاغر) أن يقبلها منه ؛ عربيا كان أو عجميا 

وكل من دخل عليه الإسلام ولا يدين دين آهل الكتاب ممن كان عربيا أو 
عجمياء/ فاراد أن تؤخذ منه الجزية/ ويقر على دينه »أو يحدث أن يدين دين آهل 
الكتاب» فليس للإمام أن يأخذ منه الجزية » وعليه أن يقاتله حتى يسلم كما يقاتل آهل 
الأوثان حتى يسلموا . 

قال: وأى مشرك ما كان » إذا لم يدع أهله دين(" أهل الكتاب فهو كأهل الأوثان» 
وذلك مثل أن يعبد الصنم وما استحسن من شىء »ومن يعطل »ومن فى معناهم. 
ومن غزا المسلمون ممن يجهلون دينه » فذكروا لهم أنهم أهل كتاب سعلوا(©» متى دانوا به 
وآباؤهم »فإن ذكروا أن ذلك قبل نزول الوحى على رسول الله يو قبلوا قولهم إلا أن 
يعلموا غير ما قالوا فإن علموه(2 ببيئة تقوم عليهم لم يأخذوا منهم الجزية » ولم يدعوهم 
حتى يسلموا أو يقتلوا وإن علموه بإقرار") فكذلك . وإن أقر بعضهم أنه لم يدن »ولم 
يدن آباؤه!) دين آهل الكتاب إلا فى وقت يذكرونه يعلم أنه قبل أن ينزل على رسوله وَل 
أقررناهم على دينهم » وأخذنا منهم الجزية » ولا يكون للإمام أخذها إلا أن يقول: آخذها 
منكم حتى أعلم أن لم تدينوا وآباؤكم90) هذا الدين إلا بعد رسول الله يلكي فإذا علمته 
لم آخذها منكم فيما أستقبل ونبذت إليكم » فإما أن تسلموا وإما أن تقتلوا » فإذا 
اختبرنا( 2١١‏ من الذين أسلموا منهم قوما عدولا » فأثبتوا لنا على هؤلاء الذين أخذت منهم 


. ) فى ( ظ) : « وهم صاغرون »» وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 

(۲) فى ( ص ءظ ) :« من »اء وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۳) فى ( ب ): « آهل دينه دين » »وما أثبتناه من ( ص »ظ ) . 

(2) فی ( ظ) : « من »» وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

. ) فى ( ب ) : « أهل كتاب فهم أهل كتاب سثلوا » » وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ )٥( 
.) فى ( ب) : «علموا » » وما أئبتناه من ( ص › ظ‎ )( 

(۷) فى ( ظ) : « بإقرارهم » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


. ) الك فى ( ظ ) : « بعضهم أن لم يدن آباؤنا © وما أثبتناه من ( ص » ب‎ ١ 


(9) فى ( ظ ) : « ولا آباؤكم »» وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۱۰) فى( ب ) : « أخبرنا » »وما أثبتناه من( ص › ظ ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ من ترفع عنه الجزية ا 
الجزية بقولهم: بأن لم يدينوا دين أهل الكتاب بحال إلا بعد نزول الفرقان نبذ() إليهم. 
وإن شهدوا لهم أن آباءهم أخبروهم أنهم لم يدينوا دين أهل الكتاب إلا بعد نزول 
الفرقان(؟2), وإن شهد هؤلاء النفر المسلمون ٠‏ أو اثنان منهم على جماعتهم أن لم يدينوا 
دين أهل الكتاب إلا فى وقت كذا » وأن آباءهم كانوا يدينون دين آهل الكتاب نبذت إلى 


من بلغ منهم ٠‏ ولم يدن دين أهل الكتاب إلا فى وقت كذا إذا (© كان ذلك بعد نزول 


الفرقان. ٠‏ 
قال :ولم ينبذ إلى صغارهم إذا كان آباؤهم دانوا دين أهل الكتاب قبل نزول 
الفرقان» ولو أن هؤلاء النفر العدول شهدوا على أنفسهم أنهم لم يكونوا دانوا دين آهل 
الكتاب إلا بعد نزول الفرقان كان(0» إقرارا منهم على أنفسهم »لا أجعله شهادة على 
غيرهم »ولا أقبل الشهادة على أحد منهم إلا بأن يثبتوها عليه أن الفرقان نزل ولا يدين 
دين أهل الكتاب » فإذا فعلوا لم أقبل منه الجزية ولو كان آباؤه ٠‏ من أهل الكتاب ؛ 

لانه لا يكون دينه دين آبائه إذا بلغ » إنما يكون مقرا على دين آبائه ما لم يبلغ . 
فلو شهدوا أن أبا رجلين مات على دين أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا » وله ابن 


بالغ مخالف دين آهل الكتاب » وابن ضغير » ونزل الفرقان. وهما بتلك الخال » فبلغ' 


الصغير ودان دين أهل الكتاب » وعاد البالغ إلى دينهم » أخذت الجزية من الصغير ؛ لأنه 


كان يقر على دين أبيه ولم يدن بعد البلوغ دينا غيره » ولم() آخذها من الكبير الذى نزل . 


الفرقان وهو على دين غير دين أهل الكتاب . 


[11؟] / من ترفع عنه الجزية 
قال الشافعى رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : < قَاتلُوا الذين لا ينون بالله ولا باليوم 


(۲-۱ ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ص › ظ ) . 

١ )(‏ إذا » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ٬ظ‏ ). 

(5) فى ( ص ء ظ ) : «شهدوا أنهم أنفسهم لم » » وما أثبتناه من ( ب ) 1 
(5) فى ( ظ ): « فإن كان » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

0) فى ( ب) : «آباؤهم » » وما أثبتناه من ( ص › ظ) . 

(۷) فى ( ب) : « ولا » » وما أثبتناه من (ص »ظ ) . 
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1۲ كتاب الجهاد والجزية/ من ترفع عنه الجزية 


الآخر ولا يرون ما حرم الله وسو ولا ينون دين الح من الذي أوتوا اتاب حى يعوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ® € التوبة ] . قال : فكان بينا فى الآية ‏ واللّه أعلم ‏ أن 
الذين فرض الله عز وجل قتالهم حتى يعطوا الجزية الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ 
فتركو!(١)‏ دين الله عز وعلا »وأقاموا على ما وجدوا عليه أباءهم من أهل الكتاب . وكان 
بينا أن الذين أمر الله (25» بقتالهم عليها الذين فيهم القتال وهم الرجال البالغون . 

[ ۷ ] قال الشافعى رحمه اللّه : ثم أبان رسول الله يك مثل معنى كتاب الله عز 
وجل فأخذ الجزية من المحتلمين دون من دونهم ودون النساء . 

[ 1974] وأمر رسول الله ية ألا تقتل النساء من آهل الحرب» ولا الولدان 


. ) وأثبتناها من ( ص ءب‎ ٠ ) فتركوا » ساقظة من ( ظ‎ ١ )١( 
. ) وأئبتناها من (ظ » صن‎ ٠ ) الله » : ساقطة من ( ب‎ « )۲( 


[ ۱۹۲۷ ] # ط. ( ۱/ ۲۸۰ ) (۱۷) كتاب الزكاة ۲٤١(٠‏ ) باب جزية أهل الكتاب والمجومن . 

قال مالك : « مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب » ولا على صبيانهم »وأن الجزية لا 
تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم 0 
# د : ( )١5( )474 - ٤۲۸/۳‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء  )۴١(‏ باب فى أخذ الجزية من طريق 
أبى معاوية عن الأعمش ش »عن أبى وائل (عن مسروق) عن معاذ أن النبى يكل أمره أن يأخذ من كل 
حالم - يعنى محتلما ‏ ديناراء أو عدله من المعافر» ثياب تكون باليمن ا ا عليه فى رقم 
1۲ . 

هذا وقد رو ن ين كم عن ج بن عبد ا الف » کن مور ان اک ان 
كتب رسول الله ي إلى معاذ بن جبل ناجه - باليمن على كل حالم أو حالمة دينارا أو قيمته » ولا 
يفتن يهودى عن يهودية . 

قال يحبى: ولم أسمع أن على النساء جزية إلا فى هذا الحديث . 

قال البيهقى : وهذا منقطع »> وليس فى رواية أبى واثل عن مسروق »> عن معاذ ‏ حالمة » » ولا 
فى رواية إبراهيم عن معاذ » إلا شيئا روى عبد الرزاق » عن معمر › عن الأعمش » عن أبى وائل» 
عن مسروق » عن معاذ» ومعمر إذا روئ عن غير الزهرى يغلط كثيرا .. واللّه تعالى أعلم . 

[ ۸ ]*#خ : ( ۲ / 59" ) (028) كتاب الجهاد والسير - )١51/(‏ باب قتل النساء والصبيان ‏ عن أحمد بن 

E 
. 0014 مقتولة » فأنكر رسول الله ل قتل التساء والصبيان : ( رقم‎ 

وفى ( ١58‏ ) باب قتل النساء فى الحرب - عن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبى أسامة : 
حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر َي قال : وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول 
الله ية فنهى رسول الله ية عن قتل النساء والصبيان . 
#م :"/ ١١55‏ ) (۳۲ ) كتاب الجهاد والسير ( ۸ ) باب تحريم قعل النساء والصبيان فى الحرب - 
من طريق الليث به كما عند البخارى . 

ومن طريق عبيد الله بن عمر به كما عند البخارى ( رقم ٤۲۴۔٣۲‏ / ١744‏ ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ من ترفع عنه الجزية ۳ 
وسباهمء فكان ذلك دليلا على خلاف بين النساء والصبيان والرجال» ولا جزية على من 
لم يبلغ من الرجالءولا على امرأة »/ وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله؛من قبل 
أنه لا دين له تمسك به له ترك له الإسلام» وكذلك لا جزية على تملوك؛ لأنه لا مال ل © س 
يعطى منه الجزية . فأما من غلب على عقله أياما ثم أفاق .أو جن ثم أفاق()» فتؤخذ منه 
الجزية لأنه يجري عليه القلم") فى حال إفاقتهء وليس يخلو بعض الناس من العلة يغرب 
بها عقله ثم يفيق »فإذا آخذت من صحيح ثم غلب على عقله حسب له من يوم غلب 
على عقلهء فإن أفاق لم ترفع عنه الجزيةءوإن لم يفق رفعت عنه من يوم غلب على عقله. 


قال :وإذا صولحوا على أن يؤدوا عن أبنائهم ونسائهم سوى ما يؤدون عن 
أنفسهم. فإن كان ذلك من أموال الرجال فذلك جائز »وهو كما ازديد عليهم من أقل 
0 وفى(0) الصدقة »ومن أموالهم .إذا اختلفواء وغير ذلك مما يلزمهم إذا 

شترطوه(2©7. وإن كانوا صالحوا () على أن يؤدوها من أموال نسائهم أو أبنائهم الصغار 
ل من أموال ) أبنائهم ولا نسائهم بقولهم» ولو٩‏ 
قالت امرأة منهم أؤدى الجزية قيل لها: ليست عليك > وذمتك ذمة أهل بيتك )١١١‏ فلا 

شىء عليك . فإن قالت : فأنا أؤدى بعد علمها قبل ذلك٣۱)‏ منها > ومتى امتنعت وقد 
شرطت أن تؤ تؤدى لم يلزمها الشرط ما أقامت فى بلادها » وكذلك لو تجرت بالها فى غير 
الحجاز210 لم يكن عليها أن تؤدى إلا أن تشاء » ولكنها تمنع الحجاز . فإن قالت: أدخلها 
على شىء يؤخذ منى فالزمته نفسها جاز عليها ؛ لانه ليس لها دخول الحجاز . وإذا ٠9‏ 


1/۷ 


. ) وما أثبتناه من ( ص › ب‎ ۰ ٩ فى ( ظ) :« أو جن فافاق‎ )١( 

0) فى ( ظ) : « لأنه لا يجزئ العلم » » وما أئبتناه من ( ص » ب ) . 
59) فى ( ظ) : « أخذ » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

(؟) فى ( ظ ) : * وإذا صالح قوم على » » وما أنبتناه من ( ص ء ب ) . 
(0)فى ( ب) : ١‏ ومن » » وما ألبتناه من ( ظ » ص) . 

)فى (ظ) : : « وفى © » وما أثبتناه من ( ص ب) . 

(۷) فى ( ب )  :‏ إذا شرطوه لنا » » وفى ( ص ) eS‏ اجام من E‏ 
١)‏ « صالحوا » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 

%0(« « أموال » : ساقطة من ( ب ) ء وأئبتناها من ( ص » ظ ) . 
(۱۱-۱۰ ) ما بون الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص › ظ ) 
(11)« ذلك » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
(۳) 9 فى غير الحجاز » : سقط من ( ب )» وأثبتناه من ( ص ٠»‏ ظ ) . 
)١8(‏ فى ( ظ) : ارا ام مووي 


1/4. 


(Vb 


٤‏ كتاب الجهاد والجزية/ من ترفع عنه الجزية 
صالحت على أن يؤخذ من مالها شىء فى بلاد غير الحجاز > فإن أدته قبل » وإن (1) 
منعته بعد شرطه فلها منعه؛ لأنه لا يبين لى(؟) أن على أهل الذمة أن يمنعوا من غير 
الحجاز . ولو شرط هذا صبى » أو مغلوب على عقله » لم يجز الشرط عليه > ولا آن(۳) 
يؤخذ من ماله وكذلك لو شرط أبو الصبى أو المعتوه أو وليهما ذلك عليهما.لم يكن ذلك 
لناء ولنا أن أبو نمنعهما من أن يختلفا فى بلاد الحجاز » وكذلك يمنع مالهما مع الذى9؟) لا 
يؤدى شيئا عن نفسه ولا يكون لنا منعه من مسلم ولا ذمى أدى 220 عن نفسه وماله؛ 
لان مالهما غيرهما ولا يمنع مالهما من مسلم ولا ذمى) يؤدى عن ماله 
وغنع/ أنفسهما . ۰ 

قال: ولو أن أهل دار من أهل الكتاب امتنع رجالهم من أن يصال موا على جزية » أو 
يجرى () عليهم الحكم > وأطاعوا بالجزية ولنا قوة عليهم وليس فى صلحهم نظر ٠‏ 
فسألوا أن يؤدوا الجزية عن نسائهم وأبنائهم دونهم لم يكن ذلك لنا »وإن صالحهم (8) 
على ذلك وال (9» فالصلح منتقض »ولا نأخذ منهم شيئا إن سموه على النساء والابناء 
لانهم قد منعوا أموالهم بالأمان » وليس على أموالهم جزية » وكذلك لا نأخذها من 
رجالهم . وإن شرطها رجالهم ولم يقولوا: من أفوال 23١١‏ أبنائنا ونسائنا آخذها 2١١(‏ من 
أموال من شرطها بشرطه . وكذلك لو دعا إلى هذا النساء والأبناء لم يؤخذ هذا منهم » 
وكذلك لو كان النساء والأبناء أخلياء من رجالهم ففيها قولان: 

أحدهما: ليس لنا أن نأخذ منهم الجزية » ولنا أن نسبيهم ؛لأن الله عز وجل إثما أذن 
بالجزية مع قطع حرب الرجال وأن يجرى عليهم الحكم »ولا حرب فى النساء والصبيان 


. ) فى ( ظ ) : « ومتى »اء وما أثبتناه من (ص › ب‎ )١( 

(۲) « لى » : ساقطة من ( ظ ) ء وأئبتناها من ( ص » ب) . 

(۳) « أن » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 

() فى ( ظء ص ) : « الذمى » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(0 )ما بين الرقمين سقط من ( ص ء ب ) ء وألبتناه من ( ظ ) . 
(۷) فى ( ظ ) : ١‏ أو أن یجری © ۰ وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۸) فى ( ب ) : « صالحوهم » » وما أثبتناه من ( ص »ظ ) . 

(9) « وال » :ساقطة من ( ب ) » واأئبتناها من ( ص » ظ ) . 
«)٠١(‏ أموال » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من (ص ء ظ ). 
)١١(‏ فى ( ب ) : « أخذناها » » وما أثبتناه من (ص › ظ). 


كتاب الجهاد والجزية / الصغار مع الجزية 
إنما هى )١(‏ غنيمة» وليسوا فى المعنى الذى أذن الله عز وجل بأخذ الجزية به. 


والقول الثانى ل ساح لاب و 
الحكمء وليس لنا أن نأخذ من أموالهم شيئا » وإن أخذناه فعلينا نأ رده . 

قال : وتؤخذ الجزية من الرهبان » والشيخ الفانى 1 وغيره ممن يجب () عليه 
الحكم » ومن () رجال المشركين الذين أذن اللّه عز وجل بأخذ الجزية منهم . وإذا 
صالح القوم من أهل الذمة على الجزية » ثم بلغ منهم مولود قبل حولهم بيوم » أو أقل» 
أو أكثر » فرضى بالصلح سثل : فإن طابت نفسه بالأداء بحول 259 قومه أخذت منه » وإن 
لم تطب نفسه(0) فحوله حول نفسه 0 ؟ لأنه إغا وجب عليه ألحزية بالبلوغ والرضى ¢ 

a‏ ۷ |/ ب 

ويأخذ منه/ الإمام من حين رضى على حول أصحابه » وفَضل إن كان عليه من سنة قبلها سے 
لئلا تختلف أحوالهم کان" بلغ قبل الحول بشهر فصالحه على دينار كل حول» فيأخذ منه 
إذا حال حول أصحابه نصف سدس دينار » وفى حول مستقبل معهم دينارا » فإن(۷) 
آخره أخذ (0) منه فی حول أصحابه دينار ونصف سدس دينار 5 


AÛ 


[ ۲۲ ] الصغار مع الجزية 
قال الشافعى رحمة الله عليه :قال الله تعالى: < حتئ يعْطوا الجزية عن يد وهم 
صاغروت 69 14 التوبة ] . قال : فلم يأذن الله عز وجل فى أن تؤخذ الجزية ممن أمر 
بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغر) . 
قال الشافعى رحمه الله :وسمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجرى 


عليهم حكم الإسلام). 


, ) وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ » ٩ فى ( ب ) : « هن‎ )١( 

(۲) « يجب ٩‏ : ساقطة من ( ب » ص) » وأثبتناها من ( ظ ) . 

(9) فى ( ب ) :« من ٩‏ ۰ وما أثبتناه من (ص › ظ ) . 

() فى ( ب ) : « لحول ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(0) « نفسه » : ساقطة من ( ص ٠»‏ ظ ) » وأثبتناها من ( ب ) . 

(1) فى ( ب ): « كأن » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 

(۷) فى ( ب ) : « فإذا ۲ وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(8) « أخذ » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 

(9) فى ( ظ ) :« حكم أهل الإسلام » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


۰ إب 
طV(‏ 


A‏ كتاب الجهاد والجزية/ مسألة إعطاء الجزية بعدما يؤسرون 


قال الشافعى رحمه الله تعالى :وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام » 
فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجرى عليهم منه . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا أحاط الإمام بالدار قبل أن يسبى أهلها » أو قهر أهلها 
القهر البين ولم يسبهم »أو كان على سبيه بالإحاطة من قهره لهم وإن(١2‏ لم يغزهم لقربهم» 
أو قلتهم »أو كثرتهم()وقوته» فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجرى عليهم 
حكم الإسلام لزمه أن يقبلها منهم » ولو سألوه أن يعطوها على ألا يجرى عليهم حكم 
الإسلام لم يكن ذلك له »وکان / عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الحزية وهم 
صاغرون بأن يجرى عليهم حكم الإسلام . ١‏ 

قال :فإن سألوه أن يتركوا من شىء () من حكم الإسلام إذا طلبهم به غيرهم» أو 
وقع عليهم بسبب غيرهم »لم يكن له أن يجيبهم() إليه »ولا يأخذ الجزية منهم عليه؛ 
فأما إذا كان فى غزوهم مشقة » أو من بإزائهم من المسلمين » ومن يتتابهم عنهم ضعف» 
أو بهم انتصاف ¢ فل" يأس أن يوادعوا وإن ل0 يعطوا شيئا ¢ أو أعطوه على النظر ¢ 
وإن لم يجر عليهم حكم الإسلام كما يجوز ترك قتالهم وموادعتهم على النظر » وهذا 
موضوع فى كتاب الجهاد دون الجزية . 


۲۳1 ] مسألة إعطاء الحزية بعدما يؤسرون 
وذراريهم وأولادهم ¢ فسألوه تخليتهم وذراريهم ونساءهم على إعطاء الجزية »لم یکن 
ذلك له فى نسائهم ولا أولادهم > ولا ما غلب عليه) من ذراريهم وأموالهم. وإذا 
سألوه(9) إعطاء الجزية فى هذا الوقت لم يقبل ذلك منهم ؛لأنهم صاروا غنيمة أو فيثاء 


. ) إن » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص » ظ‎ « )١( 

(۲) فى ( ظ) ١:‏ أو لقلتهم أو لكثرته » » وما أثبتناه من( ص » ب ) .. 

(۳) فی ( ظ) : « على آلا يجرى » ۰ وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

. ) فى ( ظ) : ٭ يتركوا شيئا » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )٤( 

. ) فى ( ص ): « لم يكن لنا أن نجيبهم » وما أثبتناه من ( ظ ء ب‎ )٥( 
. ) فى ( ظ ) : « ولو لم»ء وفى ( ص) : « ولم » وما أثبتناه من ( ب‎ )( 
. ) لهم » › وما أثبتناه من( ظ » ب‎ ١ : ) فى ( ص‎ )۷( 

(۸) « عليه » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ) . 

(4) فى ( ظ )  :‏ وأموالهم فسألوه » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


كتاب الجهاد والجزية / مسألة إعطاء الجزية بعدما يؤسرون 
وكان له القتل والْمن والفداء كما كان( )١‏ ذلك له فى أحرار رجالهم البالغين خاصة . 
] ۱۹۲۹ [ لأن رسول الله ل قد من ¢ وفادی ¢ وقتل أسرى الرجال 1 


1 وأذن الله غر وجل بالمن والقداء في هان « فضرب الراب حى إذا أتخعموهم 
فشدوا الْوَاق فما متا بعد وما فداء © 1 محمد : 5]. 


فك 


EB A EE‏ باجا ان لي 


[1574] آما قتل الآسير فقد روى : 
: #خ: :؟/ ۷۰ ) ( ) كتاب الجهاد والسير 000 
عن سليمان بن حرب» عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن أبى أمامة ‏ سهل بن حنيف » عن 
أبى سعيد الخدری نله قال لما نرلت بنو قريظه على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله ٤ہ‏ - وكان 
قریبا منه ‏ فجاء على حمار » فلما دنا قال رسول الله يَكِِ: « قوموا إلى سيدكم » فجاء فجلس إلى 
رسول الله َة » فقال له : « إن هؤلاء نزلوا على حكمك » » قال: فإنى أحكم أن تقتل المقاتلة » وأن 
تسبى الذرية . قال : « لقد حكمت فيهم بحكم الملك » ( رقم 47 م 
وف (الموضع تفسه ) ( 104 ) باب قتل الأسير » وقتل الصبر - عن إسماعيل » » عن مالك » عن 
ابن شهاب » عن أنس بن مالك ناته أن رسول الله يكل دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر » فلما 
نزعه جاء رجل فقال: أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة » فقال: ١‏ اقتلوه » . ( رقم 5054 ) . 
٭ م : ( ۳ / ۱۳۸۸ 1884 ) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (۲۲) باب جواز قتال من نقض العهد - 
من طريق شعبة به » فى الحديث الأول . ( رقم ١158/55‏ ) . 
وفى ( 9444/7 )١0( ) ۹٩۰‏ كتاب الحج ‏ ( ۸٤‏ ) باب جواز دخول مكة بغير إحرام عن عبد 
الله بن مسلمة القعنبى ويحيى بن يحبى وقتيبة بن سعيد »عن مالك » عن ابن شهاب به . ( رقم 
.6 / لاه "1 ) (الحديث الثانى عند البخارى ) . 
وأما المن فقد روى : 
#خ: ٠:‏ 58 )2 1 ) كتاب المغازى( ٠ ٠‏ باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ‏ عن عبد 
الله بن يوسف »عن الليث »عن سعيد بن أبى سعيد أنه سمع أبا هريرة مله قال قال : بعث النبى كله 
- خيلا قبل نجد » فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» ثم کر قصته مع سول الله 
بي ثم قال النبى ية :« أطلقوا ثمامة »فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ٠‏ ثم دخل 
المسجدء فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد) رسول الله . . .ا لحديث » ( رقم N‏ 
#م: : ( ۸۹/۴ ۔ ۱۳۸۷) (۳۲) کتاب الجهاد والسير - (۱۹) باب ربط الأسير وحبسه » وجواز المن 
عليه عن قتيبة بن سعيد » عن الليث بن سعد به . ( رقم 9ه / .)1١1954‏ 
وأما الفداء » فقد روى مسلم : أن رسول الله كي فدى رجلا مشرکا برجلین مسلمين [ انظر 
تخريج هذا فى رقم1844] . 
1 وقصة فداء أسرى بدر من المشركين مشهورة » وعاتب الوحى رسول الله 55 عليه : جما كان 
لنبي أن يكُون له أسرئ حى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا الله يزيد الآخرة واللّه عير حكيم 9 
ولا كتاب من الله سيق لَمسكم فيماً أخذتم عاب عظيم 462 1 الانفال ]. [ وانظر صحيح مسلم فى 
(م/ ۸۳ ۔ 18865 ) ۳۲ كتاب الجهاد ‏ 18 باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر » وإباحة الغنائم . 
رقم 04 / 395 ] . 
[وانظر البخارى فى (۳ / 46  )‏ 5 كتاب المغازى - باب رقم 7 رقم 1۸ ٤۰‏ فى استئذان 
الانصار فى ترك فداء العباس - وكان من أسرى بدر فقال کہ : «والله لا تذرون منه درهما »] . 1 
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قال الشافعى رحمه الله :ولو كان أسر أكثر الرجال» وحوى أكثر النساء والذرارى 
والأموال »وبقيت منهم بقية لم يصل إلى أسرهم بامتناع فى موضع أو هرب »کان له 
وعليه أن يعطى الممتنعين أخذ الجزية والآمان على أموالهم ونسائهم إن لم يكن أحرز من 
ذلك شيئًا » فإن أعطاهم ذلك مطلقًا » فكان قد أحرز من ذلك شيئا 2١(‏ لم يكن له الوفاء 
به »وكان عليه أن يقسم ما أحرز لهم » وخيرهم بين أن يعطوا الجزية عن أنفسهم وما لم 
يحرز لهم + أو ينبذ إليهم . ولو جاء الإمام رسل بعض أهل الحرب .فأجابهم إلى أمان 
من جاءوا عنده من بلد كذا وكذا(") على أخذ الجزية» وخالف الرسل من غزا من 
المسلمين فافتتحوها وحووا بلادهم نظرء فإن كان الأمان كان لهم قبل الفتح وقبل أن 
يحووا البلاد خلى سبيلهم »وكانت لهم الذمة على ما أعطواء ولو أعطوا ذمة منتقصة خلى 
سبيلهم ونبذ إليهم» وإن كان سباؤهم والغلبة على بلادهم كان قبل إعطاء الإمام إياهم ما 
أعطاهم مضى عليهم السباء؛ وبطل ما أعطى الإمام؛ لانه أعطى الأمان من كان" رقيقا . 
وماله غنيمة أو فيئا » كما لو أعطى قوما حووا أن يرد إليهم أموالهم لم يكن ذلك له . 


[ 5 17 / مسألة؟» إعطاء الحزية على سكنى بلد ودخوله 
قال الشافعى رحمه اللّه: قال الله تبارك وتعالى: 8 إِنّمَا المشركون تجس» 
الآية . قال : فسمعت بعض أهل العلم يقول: المسجد الحرام الحرم . 
أن يؤدى الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم » . 


. ) فى (ظ) : « أحرز منه شيئا »وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 
. (؟)« وكذا » : ساقطة من ( ظ ) ء وأئبتناها من ( صء» ب)‎ 
. ) فى ( ظ) : « صار » ء وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )۳( 

(4) فى ( ص ) : « مسألتهم »6 وما أثبتناه من ( ب » ظ ) . 


- كتاب السير  باب ما جاء فى المسلم ياخذ أرض الخراج‎ ) ٩٩ ۔‎ ٥ / ۷ ( : معرفة السنن والآثار‎ # ]١5*[ 
: من ظريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفى » عن أبيه » عن عمه »قال‎ 
حدثنى أبى عن أبيه» عن ابن عباس فى تفسير سورة براءة » وما جرى فى العهد الذى كان بين رسول‎ 
. الله هة وبين المشركين» قال: ولا ينبغى لمشرك أن يدخل المسجد الحرام» ولا يعطى المسلم الجزية‎ 
قال البيهقى : وهذا إن صح يؤكد ما قال الشافعى  رحمه الله من أنه خراج الجزية » وليس فيما‎ 
بلغنا عن النبى ية فى كراهية ذلك ما أخذ أرضا بجزيتها حديث صحيح »إا بلنا بإسناد شامى لم‎ 
يحتج بمثله صاحبا الصحيح عن أبى الدرداء قال :قال رسول الله بة:« من أخخذ أرضا بجزيتها فقد‎ 
= . ٩ استقال هجرته‎ 
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61١ [‏ ] قال: وسمعت عددا من أهل / العلم بالمغازى )0 يروون أنه كان فى 
رسالة النبى يَكِةِ: « لا يجتمع مسلم ومشرك فى الحرم بعد عامهم هذا . 

فإن سأل أحد ممن تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجرى عليه الحكم على أن يترك 
يدخل الحرم بحال » فليس للإمام أن يقبل منه على ذلك شيئا » ولا أن يدع مشركا يطأ 
الحرم بحال من الحالات طبيبا كان »أو صانعا بنيانا » أو غيره ؛ لتحريم الله عز وجل 
دخول المشركين المسجد الحرام » وبعده ) تحريم رسوله ذلك . وإن سأل من تؤخذ 
الجزية أن يعطيها ويجرى عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له » والحجاز 


. ) فى (ظ) : « أهل المغارى » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )١( 
. ) فى ( ص ء ظ ) : «بعد » » وما أثبتناه من ( ب‎ )۲( 


- والذى ذكره أبو يوسف من حديث عتبة بن فرقد عن عمر دليل على أن أرض السواد صارت 

للمسلمين» وأنه لا يجوز بيعها » وإذا أسلم من هی فى يده لم يسقط خراجها .ثم قال البيهقى : قال 
الشافعى فى القديم: 

وقد روى عن عمر وعلى أنهما دفعا إلى مسلم من آهل الخراج أسلم أرضه ٠‏ وأمراه أن يؤدى ما 
كان يؤدى وذكر حديث طارق بن شهاب وأبى عون . ثم رواه البيهقى بسنده عن طارق بن شهاب : 
أسلمت امرأة من أهل نهر الملك ٠»‏ قال: فقال عمر » أو كتب عمر : إن اختارت أرضها » وأدت ما 
على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها ٠‏ وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم . 

وعن ابن عون قال: ل الات ون ال عين كذا » فقال له على : أما جزية رأسك فترفعها » 
وأما أرضك فللمسلمين › فإن شئت فرضنا لك» وإن شعت جعلناك قهرمانا لنا » فما أخرج الله منها 
من هيا لان + 

وفى رواية أبى عباد عن المسعودى ‏ وهى الرواية التى ذكرها الشافعى ‏ أن عليا عه قال للرجل 

حين أسلم : إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدى 

وفى رواية : أن الرجل أسلم فى عهد عمر ء فقال لعمر: دع أرضى فى يدى › أعمرها › 
وأعالجها » وأؤدى عليها ما كنت أؤدى عنها ففعل . 

وفى رواية أخرى: كان عمر وعلى إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه فى أرضه. 


وقال البيهقى' : وقد ذكر أى الشافعى - قبل هذا حديث سليمان بن بريدة» عن أبيه أن النبى كلو 


قال فى أهل الذمة ٠:‏ لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم » وفى أرضهم العشر» . 
وفى رواية غيره : « وليس عليهم فيها إلا صدقة » . 
[ ۱۹۳۱ ]# مسند الحميدى : ( ۲٣ /١‏ - 17 ) أحاديث على بن أبى طالب یه .عن سفيان بن عبينة » عن 
أبى إسحاق الهمدانى » عن زيد بن ينيغ قال: سألنا عليا بأى شىء بعثت فى الحجة ؟ قال: بعثت 
بأربع :لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة »ولا يطوف بالبيت عريان » ولام ما ورك و E‏ 
الحرام بعد عامهم هذا » ومن كان بينه وبين النبى بيه عهد فعهده إلى مدته » ومن يكن له عهد فاجله 
أربعة أشهر (رقم 48 ) . 
# حم : ( ۷۹/۲) عن سفيان بن عبيئة به . 
# المستدرك : ( ۱۷۸/٤ » ٥۲/۳‏ ) فى المغازى واللباس : 
فى المغازى : من طريق الحميدى به . وقال: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . 
وفى اللباس :من طريق سفيان الثورى عن أبى إسحاق به . وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبى . 
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مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها )١(‏ كلها ()؛ لان تركهم سكنى () الحجاز منسوخ . 


[ 1977 ] وقد كان النبى بو استثنى على آهل خيبر (4» حين عاملهم فقال: «أقركم 
ما 0 أقركم الله » > ثم أمر رسول الله َو " بإجلائهم من الحجاز » ولا يجوز صلح 
ذمى على أن يسكن الحجاز بحال. 

قال الشافعى رحمه الله :وأحب إلى آلا يدخل الحجاز مشرك بحال لما وصفت من 
أمر النبى م . قال :” ولا يبين لی أن يجرم أن يمر ذمى بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منها 
)١(‏ فى ( ص ) : ١‏ ومخالفيها » » وما أثبتناء من( ب » ظ ) . 

والمخاليف : جمع مخلاف » وهى الكورة ٠‏ أى النواحى التابعة للحجاز من الكور . 
(5) فى ( ظ ) : كلهم » ۰ وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 1 
(۳) فی ( ب) : « بسكنى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) » والمعنى تركهم يسكنون الحجاز منسوخ. 
(6) فى ( ظ) : « حنين » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 
(5) فى ( ص ) : « أقركم على ما » » وما أثبتناه من ( ب » ظ ) . 
0) « رسول الله َو ؛ : سقط من ( ظ) » وأثبتناه من ( ص » ب ) . 


1[ ]#*# خ : (۲ / ۲۷۸ - ۲۷۹ ) (04) كتاب الشروط  )١5(‏ باب إذا اشترط فى المزارعة :إذا شعت 
أخرجتك ‏ عن أبى أحمد ‏ وهو مرار بن حمويه - عن محمد بن یحیی أبى غسان الكنانى » عن 
مالك » عن نافع » عن ابن عمر يها قال :لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خخطيبا 
فقال :إن رسول الله َة عامل يهود خيبر على أموالهم » وقال: « نقركم ما أقركم الله » »وإن عبد 
الله بن عمر خرج إلى ماله هناك » فعدى عليه من الليل » ففدعت يداه ورجلاه » وليس لنا هناك 
عدو غيرهم » هم عدونا وتهمتنا » وقد رأيت إجلاءهم » فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بنى 
أبى الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرجنا وقد أقرنا محمد ييه » وعاملنا على الأموال »وشرط ذلك 
لنا ؟ . فقال عمر : أظننت أنى نسيت قول رسول الله يو : « كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو 
بك قلوصك ليلة بعد ليلة » ؟ . .. فقال: كان ذلك هزيلة من أبى القاسم . فقال : كذبت يا عدو 
الله . » فاجلاهم عمر › وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر ؛. مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال 
وغير ذلك . (رقم ۲۷۳۰) . | 

قال البخارى : رواه حماد بن سلمة » عن عبيد الله أحسبه ‏ عن نافع » عن ابن عمر » عن 
عمرء عن النبى كَل اختصره . 
وفى (۲/ 4-5 ) (00) كتاب فرض الخُمْس ‏ ( ۱۹) باب ما كان النبى كك يعطى المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه ‏ عن أحمد بن المقدام » عن الفضيل بن سليمان » عن موسى بن 
عقبة » عن نافع » عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجار » 
وكان رسول الله َيه لا ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها » وكانت الأرض لما ظهر 
عليها لليهود وللرسول وللمسلمين ٠‏ فسأل اليهود رسول الله كل أن يتركهم › وأن يكُفُوا 
العمل» ولهم نصف الثمر . فقال رسول الله هة : « نترككم على ذلك ما شئنا » »فأقروا » 
حتى أجلاهم عمر فى إمارته إلى تيماء وإلى أريحاء . ( رقم لض ` 
#۴ م : ( ۳ / ۲۱۳۸۸ (۳۲) كتاب الجهاد  )1١(‏ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - من 
طريق ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزيير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرنى عمر بن الخطاب أنه 
سمع رسول الله ييه يقول:« لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مسلما ». 
كما رواه من طريق سفيان الثورى ومعقل بن عبيد اللهءعن أبى الزبير به . ( رقم ۷۳ / .)۱۷٩۷‏ 
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أكثر من ثلاث ليال»» وذلك مقام مسافر ؛ لأنه قد يحتمل أمر النبى يكل بإجلائهم عنها ألا 
يسكنوها . نك | 

[ 1۱۳۳ ويحتمل لو ثبت عنه:« لا(١2‏ يبقين دینان بأرض العرب»: لا يبقين دينان 
مقيمان » ولولا أن عمر ولى إخراج 7 أهل الذمة لَمّا ثبت عنده من أمر" رسول الله بك 
وأن أمر رسول الله َه () محتمل ما رأى عمر من أن أجل من قدم من أهل الذمة(5) 
تاجرا ثلاثاً لا يقيم فيها بعد ذلك لرأيت ألا يصالحوا("» بدخولها بكل حال . . 


قال الشافعى : ولا يتخذ ذمى شيئا من الحجاز دار » ولا يصالح على دخولها إلا 
مجتاز إن صولح . ٠‏ ش ْ 


` . ) فى ( ص ) :« ألا » » وما أثبتناه من ( ب › ظ‎ )١( ٠ 

(۲) فى ( ب ) : « الخراج » » وما أثبتناه من ( ص» ظ ) . 

(۳) فى ( ب ) :«من أن أمر ٤‏ » وما أثبتناه من (ص › ظ ) . 

.:) ظ٠ وأن أمر رسول الله ية » : سقط من (ب) ء وأثبتناه من ( ص‎ « )٤( 
. ) وما أثبتناه من ( ص » ب‎ »٠ فى ( ظ ) : « أهل المدينة‎ )٥( 

. ) أن يصالحوا » »وما أثبتناه من ( ص »ب‎ ١: فى (ظ)‎ )١( 


[ 19 ]* ط:(7/ 447 د 498 ) )٤٥(‏ كتاب الجامع ‏ (5) باب ما جاء فى إجلاء اليهود من المدينة ‏ عن 

إسماعيل بن أبى حكيم » أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: کان من آخر ما تكلم به رسول الله َة 
أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى »اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »لا يبقين ديئان بأرض العرب » . 

وعن ابن شهاب أن رسول الله َو قال: « لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب » . 

وكلاهما مرسل . 

قال مالك: قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج » واليقين أن رسول 
الله جد - قال : « لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب » » فأجلى يهود خيبر ٠‏ 

قال مالك : وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وَقَدَك . فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليبس 
لهم من الثمر ولا من الأرض شىء ء وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض؛ لآن 
رسول الله ية كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض » فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف 
الأرضء قيمة من ذهب وورق» وإبل وحبال وأقتاب » ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها . 

قال ابن حجر فى حديث ابن شهاب : ووصله صالح بن أبى الأخضر › عن الزهرى » عن 
سعيد عن أبى هريرة » أخرجه إسحاق فى مسنده . 

قال : ورواه عبد الرزاق عن معمر » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا » 
وزاد: فقال عمر لليهود: من كان منكم عنده عهد من رسول الله و فليأت به» وإلا فإنى مجليكم . 
١715 /5 (‏ من التلخيص الخحبير ) . 

هذا وقد رواه الإمام أحمد ( 5 / 77/4 - ۲۷۵ ) من طريق ابن إسحاق قال: فحدثنى صالح بن 
كيسان » عن الزهرى ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد 
رسول الله َيه أن قال: « لا يترك بجزيرة العرب دينان » وإسناده على شرط الشيخين » ما عدا ابن 
إسحاق ؛ فإنه من رجال مسلم » وهو مدلس » ولكنه صرح بالتحديث هنا . 


1ب 
ظ0( 


1 ي كتاب الجهاد والجزية/ مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله 


[ 1915 ] أخبرنا يحيى بن سليم) » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع »عن ابن 
عمر: أن عمر بن الخطاب 9), 

قال الشافعى رحمه الله : فإذا أذن لهم أن يدخلوا الحجاز فذهب لهم بها مال أو 
عرض لهم بها شغل قيل لهم: وكلوا بها من شئتم من المسلمين واخرجوا » ولا تقيموا) 
بها أكثر من ثلاث» وأما مكة فلا يدخل الحرم أحد منهم بحال أبدا » كان لهم بها مال أو 
لم يكن . وإن غفل عن رجل منهم فدخلها فمرض ٠‏ أخرج مريضا .أو مات أخرج ميتا 
ولم يدفن بها » وإن مات منهم ميت بغير مكة دفن حيث يموت » أو مرض فكان لا يطيق 
أن يحمل إلا بتلف عليه أو زيادة فى مرضه ترك حتى يطيق الحمل» ثم يحمل . 

قال : وإن صالح الإمام أحدا من أهل الذمة على شىء يأخذه فى السنة منهم ما 
قلت لا يجوز الصلح عليه » على أن يدفعوا إليه شيئا فقبض ما حل عليهم › فلا يرد منه 
شيئا؛ لانه قد وفى له با كان بينه وبينه » وإن علم وقد(؟) مضى نصف السنة نبذه إليهم 
مكانه » وأعلم أن صلحهو(0) لا يجوز. وقال: إن رضيتم: ملحا يجوز جددته لكم. وإن 
لم ترضوه أخذت منكم ما وجب عليكم وهو نصف ما صالحتكم عليه فى السنة ؛ لأنه قد 
تم لكم ونبذت إليكم . وإن كانوا صالحوا على أن يسلفوه290 شيئا لسنتين رد عليهم ما 
صالحوه عليه» / إلا قدر ما استحق بمقامهم ونبذ إليهم »ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من 
آهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة » وليست اليمن0© بحجاز » فلا يجليهم أحد من 


. ) فى ( ظ) : « سليمان » » وما أثبتناه من( ص » ب‎ )١( 

() بياض فى جميع النسخ لمتن الحديث . 

(۳) فى ( ب) : ۵ ولا يقيمون » .وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(4) فى ( ب ) : « بعد ۰۲ وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 

(0) فى ( ظ ) : « واعلمهم أن صلحه » » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 
(5) فى ( ب ) : « سلفوه » » وما أثبتناه من ( ص ءظ ) . 

0 « اليمن » : ساقطة من ( ب ) ء وأئبتناها من ( ص › ظ ) . 


1 ] هكذا فى المخطوط من الأم والمطبوع بدون متن » وكثيرا ما يفعل الإمام الشافعى ذلك . ربما لان 

الحديث معروف أو ذكره قبل ذلك أو بعد ذلك . 

ولكن البيهقى قال فى المعرفة : انقطع الحديث من الأصل » وكأنه تركه لشك عرض له » فالحديث 
عن عبيد الله » ومالك بن أنس ٠‏ عن نافع » عن أسلم مولى عمر: أن عمر بن الخطاب ضرب 
لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها ويقضون حوائجم » ولا يقيم أحد منهم 
فوق ثلاث ليال . ( المعرفة ۱۳١/۷‏ ) . 

وقد رواه فى الستن الكبرى بسنده عن مالك به ( ۲۰۹/۹٩‏ - كتاب الجزية . باب الذمى يمر بالحجاز 
مارا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ كم الجزية؟ ب -ببب ببس 7# 
اليمن» ولا بأس أن يصا حهم على مقامهم باليمن » فأما سائر البلدان » ما خلا الحجازء 
فلا بأس أن / يصاحوا على المقام بها . فإذا وقع لذمى حق بالحجاز وکل به » ولم أحب 
أن يدخلها بحال ء ولا يدخلها لمنفعة لأهلها » ولا غير ذلك من أسباب الدخول كتيجارة(١)‏ 
يعطى منها شيئا » ولا كراء يكريه مسلم ولا غيره 2 فإ أمر ااا من وع ققد 
يمنع (5) من الموضع الذى أجلى منه ء» وهذا إذا فعل فليس2(0) فى النفس منه شىء . وإذا 
كان هذا هكذا فلا يتبين أن يمنعوا ركوب بحر الحجازءويمنعون المقام فى 
سواحله» وكذلك إن كانت فى بحر الحجاز جزائر أو جبال تسكن منعوا سكناها ؛ لأنها 
من أرض الحجاز . 

وإذا دخل الحجاز منهم رجل49) فى هذه الحالة فإن كان تقدم إليه أدب وأخرج » وإن 
لم يكن تقدم إليه لم يؤدب(0) وأخرج »وإن عاد أدب» وإن مات منهم ميت فى هذه الحال 
بمكة أخرج منها وأخرج )من الحرم فدفن فى الحل »ولا يدفن فى الحرم بحال؛لأن الله 
عز وجل قضى ألا يقرب مشرك المسجد الحرام .ولو أنتن أخرج من الحرم» ولو دفن بها 
تبش ما لم ينقطع » وإن مات بالحجاز دفن بها » وإن مرض فى الحرم أخرج »فإن مرض 
بالحجاز لم يعجل") بالإخراج حتى يكون محتملا للسفر » فان احتمله أخرج . 

قال : وقد وصفت مقدمهم بالتجارات بالحجاز فيما يؤخذ منهم » وأسأل اللّه التوفيق » 
وأحب إلى ألا يتركوا بالحجاز©» بحالء لتجارة ولا غيرها . 


Y۸‏ /ب 


[ 5" ] كم الجزية؟ 
قال الشافعى رحمه الله : قال اللّه تبارك وتعالى : «حتَئ يُعطُوا الجزية عن يد 
[التوبة: ۲۹ ] » وكان معقولا أن الجزية شىء يؤخذ فى أوقات »> وكانت الحزية محتملة 


للقليل والكثير. 


. ) فى ( ص » ظ ) : « لتجارة »© » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « منع ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب) . 

(۳) فى ( ظ ) : ١‏ فعل هكذا فليس » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(5) فى ( ظ ) : « داخل » »وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

() « لم يؤدب » : سقط من ( ص ٬ظ‏ ) » وأثبتناه من( ب ) . 

(7) « منها وأخرج»: سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من( ص › ب) . 
(۷) فى ( ب ) : « يمهل ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(8) « بالحجار » ا كن ( 6328 وا اھا من ( من واب 4+ 


]/ م4١‎ 


(Vظ‎ 


عع كتاب الجهاد والجزية/ كم الجزية ؟ 

[۱۹۳١ [1‏ قال الشافعى رحمة الله عليه : وكان رسول الله يه المبين عن الله عز 
وجل معنى ما أراد » فأخذ رسول الله َة جزية أهل اليمن دينارا فى كل سنة أو قيمته 
من المعافرتى(١)‏ وهى الثياب .. 
0 [1 وكذلك روى أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى بمكة(1) دینارا دينار/9» عن 
كل إنسان . 

]١977 [‏ قال: وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة »ولا أدرى ما غاية ما أخذ 
منهم ل ا ل ل 
ل لا 
منهم؛ ل ل يي ا 
ابن عبد العزيز TT : E N‏ 
كل سنة (5) أو قيمته من المعافرى 2000 » يعنى أهل الذمة منهم . 

]١194٠ [‏ أخبرنى مطرف بن مازن وهشام بن يوسف/ بإسناد لا أحفظه غير أنه 
حسن: أن النبى ية فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة. قلت لمطرف 
ابن مازن : فإنه يقال: وعلى النساء أيضا »فقال: ليس أن النبى َة أخذ من النساء ثابتا 


. ) فى ( ظ) : المعافير » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 


(۲) فى ( ب ) : « مكة » »وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 
) « ديثارا » : ساقطة من ( .ب ) » وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 
)٤(‏ « كل سنة » : سقط من ( ص » ب ) » وأثيتناه من ( ظ) . 
(5) فى ( ظ) : « المعافير » » وما أثبتناه من ( ص » ب ). 


[ 6 ] سبق تخريجه فى رقم [ ۱۹۲۱ ] فى باب: « من يلحق بأهل الكتاب » . 

1إسيأتى بعد قليل رواية الشافعى لهذا الحديث بإسناده ‏ إن شاء الله عز وجل وتعالى . رقم [ ١955‏ ]. 
# والستن الكبرى : ( 4 / )٠۹١‏ كتاب الجزية - كم الجزية ‏ من طريق يحيى بن آدم » عن إبراهيم بن 
أبى يحيى» عن أبى الحويرث قال : ضرب رسول الله َي على نصارى بمكة دينارا لكل سنة . 

1[ ] انظر رقم [ ۱۹۲۲ ] وتخريجه . 

[۱۹۳۸ ] انظر رقم [ ۱۹۲۰ ] وتخريجه . 

[۱۹۳۹ ] انظر رقم [ ۱۹۲۱ ] وتخريجه . 

194٠ [‏ ] انظر رقم [ ١‏ ] وتخريجه . وقد روى البيهقى أن النبى بل كتب إلى معاذ أن يأخذ من أهل 
اليمن على كل حالم وحالمة ولكن ضعفه البيهقى وضعف غيره مما يروى فى ذلك »انظر ذلك فى 
تخريج الحديث رقم [ ۱۹۲۷ ] . 


كتاب الجهاد والجزية/ كم الجزية ؟ o.‏ ي 0 
عندنا . 

[۱۹٤١ [‏ قال الشافعى رحمه اللّه: وسألت محمد بن خالد » وعبد الله بن عمرو 
ابن مسلم› وعدة )١(‏ من علماء آهل اليمن »فكل حكى ع عدد مضوا قبلهم 
يحكون" عن عدد مضوا قبلهم ١‏ كلهم ثقة : أن صلح النبى َة لهم كان لأهل ذمة 
اليمن على دينار كل سنة » ولا يثبتون أن النساء كن فيمن تؤخذ منه الجزية . وقال 
عامتهم : ولم يأجذ من زروعهم وقد كانت لهم الزروع » ولا من مواشيهم شيئا علمناه » 
وقال لى بعضهم: قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم أو أرادها فأنكر ذلك عليه » وكل 
من وصفت أخبرنى أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير . 

[ 47 ] قال الشافعى رحمه اللّه: سألت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن مفترقين 
فى بلدان اليمن فكلهم وأثبت لى لا يختلف قولهم : أن معاذا أخذٍ منهم دينارا عن( كل 
بالغ منهم) وسموا البالغ الحالم » قالوا: ل EEE‏ 
كل حالم دينارا » . 

۱۹٤۳ [‏ ] أخبرنا 29 إبراهيم بن محمد ء عن أبى الحويرث: أن النبى | ضرب 
على نصرانى بمكة » يقال له موهب » دينارا كل سنة . 

[ 1544 ] وآن النبى يد ضرب على نصارى أيلة ثلثماثة ة دينار كل سنة » وأن 
برا مق مر جه هن السلمين فوا :ولا يكوا سلما . أخبرنا إبراهيم عن إسحاق بن 


1/۹ 


. ) فى ( ظ ) : « وعددا» » وما أثبتناه من( صء ب‎ )١( 

() فى ( ظ ) : « فكلهم حكى لی عن » »وما أثبتناه من ( ص › ب) . 
(5-: ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ » ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 
)٥(‏ فى ( ب ء ظ ) : « على © » وما أثبتناه من ( ص ) . 

0) « منهم » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 

(۷) فى ( ظ) : « أخبرنى » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


[3 ]الم أجده عند غير الشافعى ٠‏ والأحاديث السابقة شواهد لبعض ما فيه كما روى البيهقى شواهد أخرى 

لبعضه منها : 
من طريق المثنى الصباح » عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده أن رسول الله يخ - فرض 

الجزية على كل محتلم من أهل اليمن دينارا دينارا . 

]4۲ ] شواهده ما سبق من الأحاديث : 

[ 1 ] سبق تعليقا برقم [ ۱۹۳۲ cE‏ ولم نجده عند غير الشافعى »> ورواه اليهقى من طريقه فى السان الكبرى 
(9/ ۹4 ) » والمعرفة ( ۱۲١/۷‏ ) . 

۱۹٤٤ [‏ ] لم أجده عند غيرالشاقعى › وقد رواه من طريقه فى السنن الكبرى (9/ 1۹١‏ ) » والمعرفة )۱١١/۷(‏ . 


۹۱م /ب 
ظط( 


بل مل لل كتاب الجهاد والجزية/ كم الجزية ؟ 
عبد الله" أنهم كانوا يومئذ ثلثمائة فضرب النبى يلك يومذ") ثلثماثة دينار كل سنة . 
قال الشافعى رحمه الله : فإذا دعا من يجوز أن تؤخذ منه الجزية إلى الجزية على ما 
يجوز » وبذل دينارا عن نفسه كل سنة »لم يجز للإمام إلا قبوله منه »وإن زاده على دينار 
ما بلغت الزيادة قلت . أو كثرت »جار للإمام أخذها منه؛ لأن اشتراط النبى يل على 
نصارى أيلة دينار كل سنة" على كل واحد »وضيافة0؟2 زيادة على الدينار . وسواء معسر 
البالغين من أهل الذمة وموسرهم بالغا ما بلغ يسره؛ لأنا نعلم أنه إذا صالح أهل اليمن - : 


فيهم الموسر فلم يزد عليه »فمن عرض دينارا موسراً کان(٥)‏ أو معسرا قبل منه» ومن 
عرض أقل منه لم يقبل منه ؛ لأن من صالح رسول الله يد لم نعلمه صالح على أقل 
من دينار . قال: فالدينار أقل ما يقبل من أهل الذمة20» وعليه إذا بذلوه قبل منهم» عن كل 
واحد منهمء وإن لم يزد معه(1)ضيافة ولا شيئا يعطه من ماله . فإن صالح السلطان أحدا 
ممن يجوز أخذ الجحزية منه وهو يقوى عليه على الأبد على أقل من دينار » أو على أن 
يضع عمن أعسر من أهل دينه الجزية »أو على أن ينفق عليهم من بيت المال فالصلح 
فاسد» ولیس له أن يأخذ من أحد منهم إلا ما صالحه عليه إن مضت مدة بعد الصلح 
توجب عليه بشرطه شيئا » وعليه أن ينبذ إليهم حتى يصا حوه صلحا جائزا »/ وإن صالحوه 


ليس بأحق بماله9١ 2١‏ من غرمائه ولا غرماؤه منه . 


قال الشافعى رحمه الله:وإن فلسه لأهل دينه قبل يحول الحول عليه ضرب مع 
غرمائه بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول »وإن قضاه الحزية دون غرمائه كان له » ما 
لم يستعد عليه غرماؤه أو بعضهم »فإذا استعدى عليه بعضهم(۱) فليس له أن يأخذ جزيته 


.) فى ( ظ) :3 أخبرنى إبراهيم بن محمد قال : حدثنا إسحاق بن عبد الله » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 
. ) يومثذ »:ساقطة من ( ظ )ء وأثبتناها من ( ص » ب‎ « )۲( 

(۳) فى ( ب ): « فى كل سنة دينارا » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 

(:) فى ( ب ) : ١‏ والضيافة » ء وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

. كان »: ساقطة من ( ظ) » وأثبتناها من ( ص › ب)‎ « )٥( 

(5) فى ( ب ) : « وإن » »وما أثبتناه من ( ص › ظ) . 

(۷) فى ( ظ ) : « الجزية » » وما أثبتناه من ( ص عب ) . 

(۸) فى ( ب ): « وإن بذلوه قبوله منه ».» وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 

(9) « معه » : ساقطة من ( ص ء ب ) » وأثبتناها من ( ظ ) . 

. ) فى ( ظ) : 2 من ماله » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )٠١( 

. ) وما أثبتناه من ( ص ۰ب‎ ٠» ©» فى ( ظ) :.« عليه غرماؤه أو بعضهم‎ )١١( 


كتاب النهاد والجزية / كم الجزية ؟ 
دونهم؛ لان عليه حين استعدى عليه أن يقف ماله إذا أقر به » أو ثبت عليه ببينة» وإن2١)‏ 
لم يكن عليه بينة ولم يقر واستعدی(") عليه كان له أخذ جزيته منه دونهم ؛ لانه لم يثبت 
عليه حق عنده حتى() أخذ جزيته .وإن صالح أحدا من أهل الذمة على ما يجوز لهء 
فغاب الذمى ٬فله‏ أخذ حقه من ماله وإن كان غائبا إذا علم حياته »وإن لم يعلم حياته 
سأل وكيله ومن يقوم بماله عن حياته . فإن قالوا: مات وقف ماله » وأنخذ ما استحق فيه 
إلى يوم يقولون: مات . فإن قالوا :حى وقف ماله إلا أن يعطوه متطوعين عنه(؟) الجزية» 
ولا يكون له أخذها من ماله وهو لا يعلم حياته إلا أن يعطوه إياها متطوعين »أو يكون 
بعلم ورثته كلهم »وان لا وارث له غيرهم »ون يكونوا بالغين يجوز E‏ 
فيجيز عليهم إقرارهم على أنفسهم ؛ ؛ لأنه إن كان(5) مات فهو مالهم . 

قال الشافعى رحمه الله : وإن أخذ الجزية من ماله لسنتين »ثم ثبت عنده أنه مات 
قبلها »رد حصة ما لم ي يستحق وإن كان عليه دين 7 كان عليه أن يحاص الغرماء » فإن 
كان مايصيبه إذا E‏ رده عليهم» وإن کان ورثته بالغين 
جائزى الأمر فقالوا: مات أمس »وشهد شهود أنه مات عام أولء فسأل الورثة الوالى أن 
يرد عليهم جزيته سنة لم يكن على الوالى أن يردها(: 2١‏ عليهم ؛ لأنهم يكذبون الشهود 
بسقوط الجزية عنه بالموت./ ولو جاءنا وارثان فصدق أحدهما الشهود »وكذبهم الآخرء 
فكانا كرجلين شهد لهما رجلان بحقين : فصدقهما أحدهما »ولم يصدقهما الآخر » فتجوز 
شهادتهما للذى صدقهما »وترد للذى كذيهماء وكان على الإمام أن يرد نصف الدينار على 
الوارث الذى صدق الشهود »ولا يرد على الذى كذب الشهود . 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا () أخذنا الجزية من أحد من أهلهاء فافتقر »كان الإمام 
غريما من الغرماء ولم يكن له أن ينفق من مال الله عز وجل على فقير من أهل الذمة؛ 
لان مال الله جل وعز ثلاثة أصناف: الصدقات فهى لاهلها الذين سمى الله عز وجل فى 
سورة براءة » والفىء فلأهله الذين سمى الله عز وجل فى سورة الحشرء والغنيمة فلأهلها 


A44 


۰ ۲) ما بين الرقمين ورد مكانه فى ( ب ) : «فإن لم يستعد » » وأثبتناه من ( ص »ظ ) . 
(۳) فى ( ب) : « حين ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

. ) «عنه © : ساقطة من ( ب) ء وائبتناهامن ( ص › ظ‎ )٤( 

. ) فى ( ظ ) : « أموالهم » » وما أثبتناه من ( ص »ب‎ )٥( 

(5) « كان » : ساقطة من ( ب) » وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 

(۷) فى ( ب ) : « قبلهما » » وما أثبتناه من ( ص » ظ) . 

(۸) « إن كان عليه دين » : سقط من ( ب )» وأثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(9) فى ( ب ) : « حاصصهم »© » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(۰) فى( ظ) : ١‏ الوالى ردها » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

. ) وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ » ٩ فى( ب ) : « وإن‎ )١١( 


8/ب 


1/۹۲ 
ظا( 


۸ كتاب الجهاد والجزية/ كم الجزية ؟ 
الذين حضروهاء وأهل الخمس المسمين() فى الأنفال» وكل هؤلاء مسلم . فحرام على الؤمام 
- والله أعلم ‏ أن يأخذ من حق أحد من المسلمين فيعطيه مسلما غيره» فكيف بذمى لم 
يجعل الله تبارك وتعالى له فيما تطول به على المسلمين نصيبا؟ ألا ترى أن الذمى منهم 
يموت فلا يكون له وارث فيكون ماله للمسلمين دون أهل الذمة؟ لأن الله / عز وجل أنعم 
على المسلمين بتخويلهم ما لم يكونوا يتخولونه قبل تخويلهم. وبأموال المشركين فيئا وغنيمة . 

]١55© [‏ قال الشافعى رحمة الله عليه : ويروون أن النبى َيه جعل على نصارى أيلة 
جزية دينار على كل إنسان» وضيافة من مر بهم من المسلمين »وتلك زيادة على الدينار . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : فإن بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما بلغ كان 

الازدياد للمسلمين(7) أحب إلى» ولم يحرم على الإمام مما زادوه شىء . 

41 ]وقد صالح عمر آهل الشام على أربعة دنانير وضيافة ثلاثة أيام0© . 


١ [‏ أخبرنا مالك » عن نافع » عن أسلم مولى عمر بن الخطاب : أن عمر بن 


.) فى ( ظ ) : « المسلمون » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 
. للمسلمين» : ساقطة من (ص » ب ) » واتئبتناها من ( ظ)‎ « )۲( 
.. ثلاثة أيام » :سقط من (ص » ب) » وأثبتناه من (ظ)‎ « )( 


. والإحالة عتدهما‎ ] ١955 ٠ 1۹٤۳ [ انظررقمى‎ ] 54[ 

71 ] # السنن الكبرى : ( 4 / 140 ) كتاب الجزية ‏ باب الزيادة على الدينار بالصلح ‏ من طريق محمد بن 
عبد الله ين ير » عن أبيه » عن عبيد الله » عن نافع » عن أسلم مولى عمر أنه أخبره أن عمر بن 
الخطاب م اه كتب إلى أمراء أهل الجزية آلا يضعوا الجزية إلا على من جرت عليه أو مرت عليهم 
المواسى » وجزيتهم أربعون درهما » على أهل الورق منهم > وأربعة دنانير على أهل الذهب » 
وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين » وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر »ومن كان من 
أهل الشام وأهل الجزية » ومن كان من أهل مصر إردب لكل إنسان كل شهرء ومن الودك والعسل 
شىء لم نحفظه ٠»‏ وعليهم من البز التى كان يكسوها أمير المؤمنين شىء لم نحفظه ٠‏ ويضيفون من تزل 
بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام » وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان » وكان عمر يه 
لا يضرب الجزية على النساء» وكان يختم فى أعناق رجال أهل الجزية . 

ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة » عن عبد الرحيم بن سليمان » عن عبيد الله بن عمر » عن 

نافع » عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب فته كتب إلى عماله ألا يضربوا الجزية 
على النساء والصبيان» ولا يضريوها إلا على من جرت عليه المواسى » ويختم فى أعناقهم » ويجعل 
جزيتهم على رءوسهم على أهل الورق » أربعين درهما ٠‏ ومع ذلك أرزاق المسلمين » وعلى أهل 
الذهب أربعة دانير » وعلى أهل الشام منهم مُدّى حنطة » وثلائة أقساط زيت ٠»‏ وعلى أهل مصر 
إردب حنطة » وكسوة » وعسل لا يحفظه نافع كم ذلك » وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا 
حنطة - قال عبيد الله : وذكر كسوة لا أحفظها . 

1 ]* ط:(١/‏ ۲۷۹ ) (۱۷) كتاب الزكاة - ۲٤(‏ ) بأب جزية أهل الكتاب والمجوس وفيه زيادة : «وعلى 
أهل الورق أربعين درهما » ( رقم ٤۳‏ ) . 

وقال البيهقى فى المعرفة : « سقط من متن الحديث : «وعلى أهل الوزق أربعين درهما » ( المعرفة 

. وكلام الشافعى بعد هذا يدل على أنه رواه فى الحديث » فسقط من بعض الرواة إليه‎ ) 175 / ٠ 


كتاب الجهاد والجزية/كم الجزية ؟ -بباباا 098 


الخطاب ضرب الحزية على أهل الذهب أربعة دنانير »ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 
ثلاثة (1) أيام . 


[۸ ]قال الشافعى رحمه اللّه: وقد روى أن عمر ضرب على أهل الورق ثمانية 
وأربعين» وعلى أهل اليسر» وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين »وعلى من دونهم اثنى 
عشر درهما .وهذا فى الدراهم ۳) أشبه بمذهب عمر بأنه عدل الدراهم فى الدية اثنى 
عشر درهما بدينار . ْ 


5 ) ثلاثة »© : ساقطة من ( ظ ) › وأثبتناها من ( ص › ب‎ «)١( 
. ) فى ( ب ) : « الدرهم » » وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )۲( 


2-1 السنن الكبرى للبيهقى : ( ۱۹١ / ٩‏ ) كتاب الجزية ‏ باب الزيادة على الدينار بالصلح - من طريق أبى 
بكر بن أبى شيبة » عن على بن مسهر ٠‏ عن الشيبانى » عن أبى عون محمد بن عبد الله قال : وضع 
عمر بن الخطاب اه يعنى فى الجزية على رؤوس الرجال على الغنى ثمانية وأربعين درهما » وعلى 
الوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثنى عشر درهما . 

قال البيهقى : وكذلك رواه قتادة » عن أبى مخلد » عن عمر . 

قال : وكلاهما مرسل . 

كما ذكر البيهقى أن الشافعى رحمة الله تعالى عليه ديرج أ اف نحن ا ملاع 

ابن شهاب أن عمر نوه كان إذا استغنى أهل السواد زاد عليهم »> وإذا افتقروا وضع عنهم . 
قال: وهذا منقطع . 
كما ذكر البيهقى روايات أخرى للشافعى فى القديم : 
١‏ عن روح بن عبادة السهمى» » عن ابن أبى عروبة » عن قتادة » عن أبى مجلز أن عمر بن 
الخطاب جعل على الغنى من أهل الذمة ثمانية وأربعين » وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى 
الفقير اثنى عشر درهما . 
وقال البيهقى : وهذا منقطع . 
۲- وذكر حديث ابن علية » عن أيوب » عن نافع » عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب على 
أهل الشام أربعة دنانير » ومدين من قمح » وعلى أهل مصر أربعة دنانير » وأردبا من قمح › 
وعلى أهل العراق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا من حنطة . 
۳ وذكر حديث شبابة عن شعبة عن الحكم » عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب قال 
لعثمان بن حنيف: « والله لا تجهدهم إن أخذت من كل جريب قفيزا ودرهما » وكان عليهم 
ثمانية وأربعين فجعلها خمسين ». 
وهذا الخبر الأخير رواه أبو عبيد فى الأموال ( ص ”47 رقم )٠١5‏ عن أبى النضر » والحجاج » 
عن شعبة به. 
وابن رجب فئ' الاستخراج لأحكام الخراج فى موضعين ( ص : 57 .57 ) وقال فى الموضع 
الأول :“قال الإمام احمد وابرعبيد : أصح شىء فى الخراج عن عمر ُه حديث عمرو بن ميمون 
هذا . وقال فى الموضع الثانى : خرجه الأثرم . 
كنا زواء الترى فى ات ی و ا 

ولفظه فيما يخص موضوعنا : ١‏ ثم أتاه عثمان بن حنيف » فجعل يكلمه من وراء الفسطاط يقول: 
والله لو وضعت على كل جريب درهما وقفيزا من طعام ٠»‏ وزدتنا على كل رأس.درهمين لا يشق 
ذلك عليهم ولا يجهدهم . قال: فكان ثمانية وأربعين » فجعله خمسين » . 


.«##ددلللللللببلب_ لل كيتاب الجهاد والجزية/ بلاد العنوة 
[ 1454 ] أخبرنا سفيان بن عبيئة » عن أبى إسحاق » عن حارثة بن مضرّب (): 
أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة » فمن حبسه مرض أو مطر 
أنفق من ماله . 
قال الشافعى رحمه الله : وحديث أسلم ضيافة ثلاثة أيام أشبه؛ لأن رسول الله يك 
جعل الضيافة ثلاثا »وقد يكون(") جعلها على قوم ثلاثا وعلى قوم يوما وليلة » ولم 


[۲ ] بلاد العنوة 


قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا ظهر الإمام على بلاد من بلاد 29 أهل الحرب 
ونفى عنها أهلهاء أو ظهر على بلاد وقهر أهلها » ولم يكن بين بلاد(» الحرب التى ظهر 
عليها وبين بلاد الإسلام مشركء أو كان بينه وبينهم مشركون لا يمنعون أهل الحرب الذين 
ظهر(*» على بلادهم » وكان قاهرا لمن بقى محصورا ومناظرا له »وإن لم يكن محصورا »› 
فسأله أولئك من العدو أن يدع لهم أموالهم على شىء يأخذه منهم فيهاءأو منها » قل» أو 
كثر» لم يكن ذلك له لأنها قد صارت بلاد المسلمين") وملكا لهم »ولم يجز له إلا 
قسمها بين أظهرهم . 

١ [‏ ] كما صنع رسول الله ية بخيبر فإنه ظهر عليها وهو فى عدد » المشركون 


. فى ( ب ) : « مضر »ء وما أئبتناه من ( ص › ظ)‎ )١( 

(۲) فى ( ظ) : « وقد يجوز أن يكون » »وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۳) 3 من بلاد » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص › ظ ) . 

.) يكن ببلاد » » وما أثبتناء من ( ص »ب‎ ١: فى ( ظ)‎ )٤( 

٠ ) فى ( ب) :< الذين ظهروا » » وفى ( ظ ) : « من ظهر » » وما أثبتناه من ( ص‎ )٥( 
: . ) له » : ساقطة من ( ظ ) › وأثبتناها من ( ص » ب‎ « )( 

0) فى ( ظ) : « بلادا للمسلمين » › وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


1 ]* الأموال لأبى عبيد : (ص : 07١‏ باب الشروط التى اشترطت على آهل الذمة حين صوحوا وأقروا 
على دينهم . رقم  )946(‏ من طريق سفيان بن عيينة به . 
وقد رواه البيهقى من طريق الشافعى فى السنن الكبرى ( 4 / ٠۹١‏ ) » والمعرقة ( 174/1 ) 5 
[ ۱۹۰۰ ]8# د:("/ ۰۸ )۱٤( ) :٠5-‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء ‏ (14) باب ما جاء فى حكم أرض 
خيبر - من طريق حماد بن سلمة » عن عبيد الله بن عمر قال: أحسبه عن نافع » عن ابن عمر أن 
النبى لا قاتل آهل خيبر فغلب على النخل والأرض والجأهم إلى قصرهم » فصا حوه على أن لرسول 
الله 5ة الصغراء والبيضاء والحلقة » ولهم ما حملت ركابهم ٠‏ » على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا » فإن 
فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد » فغيبوا مسككًا حيى بن أخطب» وقد كان قتل قبل خیبر » وكان احتمله 
معه يوم بنى النضير حين أجليت النضير › فيه حليهم . قال: فقال النبى ي لسعية : أين مسك حیی 
ابن أخطب ؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات » فوجدوا المسك» فقتل ابن أبى اقيق وسبى نساءهم = 


كتاب الجهاد والجزية/ يلاد العنوة 


من أهلها أكثر منه(١2»‏ وقربها مشركون من العرب غير يهود »وقد أرادوا منعهم منه » فلما 

بان له أنه قاهر لهم "قسم أموالهم كما يقسم ما أحرز فى بلاد المسلمين وخمسها » وسألوه 

وهم متحصنون منه لهم شوكة ثابتة أن يؤمنهمءولا يسبى ذراريهم » فأعطاهم ذلك؛ لانه 

لم يظهر على الحصون ومن فيها فيملكها المسلمون» ولم يعطهم رسول اللّه َه ذلك 

فيما ظهر عليه من الاموال إذ رأى أن لا قوة بهم على أن يبرزوا عن الحصون لمنع 

الأموال» وكذلك لم يعطهم ذلك فى حصن ظفر فيه بصفية بنت حيى/ وأختهاء وصارت 
فى يديه؛ لأنه ظهر عليه كما ظهر على الأموال »ولم يكن لهم قوة على منعه إياه. 


۱ 


. ) فى ( ب) : « منهم > › وما أثبتناه من( ص › ظ‎ )١( 
.) لهم » : ساقطة من ( ب) » وأئبتناها من (ص » ظ‎ ١)0( 


= وذراريهم » وأراد أن يجليهم » فقالوا: يا محمد »دعنا نعمل فى هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا 


لكء ولكم الشطر . 
وكان رسول الله َة يعطى كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر » وعشرين وسقا من شعير. 
(رقم ٠.١5‏ 


السك :الجلد» وسعية : يهودى من بنى النضير هو عم حيى بن أخطب . وهذا المسك كان فيه جلى 

ورواه ابن حبان فی صحيحه ( 5١8 501/١١‏ ) وأحمد فى مسنده ( 11//7 ٠‏ ۲۲ ) مختصرا» 
ومن طريق محمد بن إسحاق » عن الزهرى وعبد الله بن أبى بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة 
قالوا: : بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا » فسألوا رسول الله يو أن يحقن دماءهم ويسيرهم قفعل 
فسمع بذلك أهل فدك »فنزلوا على مثل ذلك » فكانت لرسول الله ية خاصة ؛ لأنه لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب . 

وهذا مرسل . 

ومن طريق جويرية عن مالك » عن الزهرى أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله ب افتتح 
بعض خيبر عنوة . (رقم ۱۷ ۰ ) ومن طريق ابن وهب عن مالك » عن ابن شهاب أن خيبر كان 
بعضها عنوة وبعضها صلحا والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح . قلت مالك : وما الكتيبة ؟ قال : أرض 
خيبر » وهى أربعون آلف عذّق [ أى نخلة ] ( رقم /7011) . 

ومن طريق ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال: بلغنى أن رسول الله يك 
افتتح خيبر عنوة بعد القتال » ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القثال. ( رقم ۱۸ 

وكل هذه الأختار مرسلة » لكنها قريبة ما رواه الشافعى تعليقا . 

ومن طريق سفيان » عن يحيى بن سعيد » عن بشير بن يسار » عن سهل بن أبى حثمة قال: 
قسم رسول الله ية خيبر نصفين : نصفا لنوائبه وحاجته » ونصفا بين المسلمين » قسمها بينهم على 
ثمانية عشر سهما . 

وقد بين الخطابى فى معالم السنن لم فعل ييه ذلك ٠‏ مع أن الأرض إذا فتحت عنوة خمست ثم 
قسمت على المقاتلين ؛ بين أن خيبر فتح بعضها عنوة » فهى غنائم. » وبعضها لم يوجف عليه بخيل 
ولا ركاب» « فكان خاصا لرسول الله َل يضعه حيث أراه الله تعالى من حاجته ونوائيه » ومصالح 
المسلمين » > فنظروا إلى ذلك كله فاستوت فيها القسمة على النصف» والنصف » وقد بين ذلك الزهرى» 
( هامش سنن أبى داود ٤۱۱/۳‏ ) وهذا أيضا يؤيد ما ذ ه الشافعى . والله عز وجل وتعالى أعلم . 

وتبقى رواية الشافعى أوضح من كل هذه الروايات وأصرح» ولم أجد مثلها عند غيره . 


۲ب 


ظط( 


كتاب الجهاد والجزية/ بلاد العنوة 

قال الشافعى رحمه الله : وهكذا كل ما ظهر عليه من قليل أموال المشركين أو, 
كثيره» أرض » أو دار » أو غيره لا يختلف ؛ لأنه / غنيمة » وحكم الله عز وجل فى 
الغنيمة أن تخمس .وقد بين رسول الله يك أن الأربعة الأخماس لمن أوجف عليها بالخيل 
والركاب . 

ا و ی ی و 
المشركين » وإن لم ينالوا المشركين فهو بلد عنوة يجب عليه خجمسه()ء وقسم أربعة أخماسه 
بين من أوجف عليه بخيل أو ركاب إن كاذ نت(5) فيه عمارة » أو كانت لأرضه قيمة . 


¥ 


قال الشافعى رحمه اللّه : وكل ما وصفت أنه يجب على الإمام () قسمه فان تركه 
الإمام ولم يفسمه فوقفه على المسلمين() أو تركه لأهله رد حكم الإمام فيه ؛ لأنه 
مخالف للكتاب د السنة معا . فإن قيل: فأين ذكر ذلك فى الكتاب؟ قيل: : قال الله عز 
وجل : رامو آنا خم من شيء فأ لله خسة وللرسول [<١ ak‏ اوم 
عليه من أرض » أو عمارة » أو مال »وإن تركها لأهلها اتبع أهلها جد .ما کو ف 
أيديهم من غلتها › فاستخرج من أيديهم وجعل أجر لهم مثلهم فيما قاموا عليه فيها › 
وكان لأهلها أن يتبعوا الإمام بكل ما فات منها" لأنها أموالهم أفاتها . 

قال : فإن ظهر الإمام على بلاد عنوة فخمسها › ثم سأل أهل الأربعة الأخماس(8) 
ترك حقوقهم منها ‏ » فأعطوه ذلك طيبة به أنفسهم » فله قبوله إن أعطوه إياه وققًا(؟» على 
المسلمين أو على أى وجه أعطوه إياه ٠‏ وكان كمال من أموالهم أعطوه إيام ( '١)يضعه‏ 


س 


حيث يرى »فإن تركه(١1)‏ كالوقف على المسلمين فلا باس أن قله (۱۳)من أهله وغير أهله 
یما يجوز للرجل أن يبل به أرضه . وأحسب عمر بن الخطاب إن كان صنع هذا فى شىء 


. ) وما أئثبتناه من ( ص › ظ‎ › ٩» فى ( ب ) : « قسمه‎ )١( 

(۲) فى ( ب ) : « وركاب إن كان » ٠‏ وفي ( ظ ) : « أوركاب كانت » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۳) « على الإمام » : سقط من ( ب ) »وأئبتناه من ( ص » ظ ) . 

(:) فى ( ب ):« فوقفه المسلمون » »وما أئبتناه من ( ص › ظ ) . 

. ) فى ( ظ) : « صار »» وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )٥( 

)١‏ « لهم » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص › ظ). 

(۷) فى ( ب ): « فيها » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(۸) فى ( ص ) : « أخماس » »وما أثبتناه من ( ب › ظ ) . 

٠١ 4(‏ ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص » ظ ) . 

. ) فى ( ب) : « تركوه » ء وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ )1١( 

(۱۲) يقبله : أى يعطيه إياه يعمل فيه مقابل مال يدفعه إليه أو حصة ٠»‏ وفى المصباح : تبت العمل من صاحبه إذا 
التزمته بعقد . 


كتاب الجهاد والجزية/ بلاد أهل الصلح EY‏ 
من بلاد العنوة إنما استطاب أنفس أهلها عنها فصنع ما وصفت فيها > كما استطاب النبى 


E‏ من صار فى يديه سبى هوازن ب « حنين » » فمن طاب نفسا رده » ومن لم 
يطب نفسا لم يكرهه على أخذ ما فى يديه . 


[ ۲۷ ] بلاد آهل الصلح 

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله:فإذا غزا الإمام قوما فلم يظهر عليهم 
حتى عرضوا عليه الصلح على شىء من أرضهم »أو شىء يؤدونه عن أرضهم فيه ما هو 
أكثر من الحزية » أو مثل الجزية » فإن كانوا ممن تؤ E‏ وأعطوه ذلك على 
أن يجرى عليهم الحكم فعليه أن يقبله منهم» ولیس له قبوله منهم إلا على أن يجرى 

عليهم الحكم و RS‏ ا 
بعده» وهذه الأرض مملوكة لاهلها الذين صالحوا عليها على ما صولحوا عليه" إن صالحوا 
على(:1) أن يؤدوا عنها شيئا فهى مملوكة لهم على ذلك . وإن هم صالحوه(0» على أن 
للمسلمين من رقبة الأرض شيئا فإن المسلمين شركاؤهم") فى رقاب أرضهم با صالحوهم 
عليه» وإن ضالحوا على أن الأرض لهم وعليهم أن يؤدوا كذا من الحنطة ٠‏ أو يؤدوا من 
كل ما زرعوا فى الأرض كذا من الحنطة » لم( يجز حتى يستبين فيه ما وصفت فيمن 
صالح على صدقة ماله ©» . 


وإذا صالحوهم على أن الأرض كلها للمشركين فلا باس أن ا »على 
- ذلك ويجعلوا عليهم حرجا( معلوما »> إما شىء مسمى يضمنونه فى أموالهم كالجزية. 
وإما شىء مسمى يؤدى عن كل آذرع"') من الأرض كذا من الحنطة ()ء أو غيرها إذا 


. ) منهم » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص › ب‎ «)١( 

(؟) فى ( ظ)  :‏ بالشروط ۰ وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

() فى ( ب) : « صالحوا على » » وفى ( ظ ) : « صالحوا عليه » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(5) « إن صالحوا على » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 

(5) فى ( ظ ) : « صالحوا » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(1) فى ( ظ ) : « شركاء لهم » »وما أثبتناه من ( ص › ب) . 

0) فى ( ص ء ظ) : « من »© » وما أثبتناه من ( ب ) . 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأئبتناه من ( ص › ب‎ ) ۱۳ - N 

(9) سیاتی هذا - إن شاء الله عز وجل - فى الكتاب رقم )٤١(‏ من هذا الجزء » وهو كتاب ١‏ الجزية على شىء 
من أموالهم » . 

. ) )فى (ب ) : « يصالحهم » » وما أثبتناه من ( ص‎ ٠١ 

. ) فى ( ب ) : « خراجا » » وما أثبتناه من ( ص‎ )١1١( 

. ) وما أثبتناه من ( ص‎ » ٩ فى ( ب ) : « زرع‎ )1١( 


۴٤‏ كتاب الجهاد والجزية/ الفرق بين نكاح نساء من تؤخذ منه الجزية وتؤكل ذبائحهم 
كان ذلك إذا جمع مثل الجزية أو أكثر 2 ولا خير فى أن يصالحوهم على أن الأرض كلها 
للمشركين»/ وأنهم إن زرعوا شيئا من الأرض فللمسلمين من كل جريب أو فدان زرعوه 
مكيلة معلومة »أو جزء معلوم ؛ لأنهم قد يزرعون فلا ينبت ٠‏ ويقل > ويكثر »ولا 
يززعون » ولا يكونون حيتئذ صالحوه () على جزية / معلومة ولا أمر يحيط العلم أنه 
يأتى كأقل الجزية » أو يجاوز ذلك . ش 

وأهل الصلح أحرار إن لم يظهر عليهم › ولهم بلادهم إلا ما أعطوه منها. وعلى 
الإمام أن يخمس ما صالحوا عليه» فيدفع خمسه إلى أهله » وأربعة أخماسه إلى أهل 
الفىء » فإن لم يفعل ضمن فى ماله ما استهلك عليهم منه كما وصفت فى بلاد العنوة» 
وعلى الإمام أن يمنع أهل العنوة والصلح لأنهم أهل جزية كما وصفته يمنع أهل الجزية . 


]۲۸ ] الفرق بين نكاح نساء(؟) من تؤخذ منه الحزية وتؤكل ذبائحهم 
قال الشافعى رحمه الله : حكم الله عز وجل فى المشركين حكمان: فحكم أن يقاتل 
أهل الأوثان حتى يسلموا » وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا 9©. 
قال :وأحل الله عز وجل نساء أهل الكتاب وطعامهم : فقيل : طعامهم ذبائحهم ¢ 
فاحتمل إحلال الله نكاح نساء أهل الكتاب وطعامهم ¢ کل آهل الكتاب وکل من دان 
دينهم» واحتمل أن يكون أراد بذلك بعض أهل الكتاب دون بعض » فكانت دلالة ما 
يروى عن النبى َة ثم ما لا أعلم فيه مخالفا أنه أراد : أهل التوراة والإنجيل من بنى 
إسرائيل دون المجوس . فكان فى ذلك دلالة على أن بنى إسرائيل المرادون بإحلال النساء 
والذبائح » والله أعلم . ْ 
قال الشافععى رحمه الله : ولم أعلم مخالفا فى أن لا تنكح نساء المجوس »ولا تؤكل 
ذبائحهم »فلما دل الإجماع على أن حكم أهل الكتاب حكمان: وأن منهم من تنكح نساؤه 
وتؤكل ذبيحته »ومنهم من لا تنكح نساؤه ولا تؤكل ذبيحته »وذكر الله عز وجل نعمته 
على بنى إسرائيل فى غير موضع من كتابه »وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم» كان 
من دان دين بنى إسرائيل قبل الإسلام من غير بنى إسرائيل فى غير معنى بنى إسرائيل!؛) 
أن ينكح؛ لانه() لا يقع عليهم اسم أهل الكتاب» بان آباءهم كانوا غير أهل الكتاب 
)١(‏ فى ( ظ) : « صالحوا » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۲) « نساء » : ساقطة من( ب )2 وأثبتناها من (ص »ظ ). 
(۳) فى ( ب ) : « أو يسلموا »» وما أئبتناه من ( ص » ظ ) . 
)٤(‏ فى (ص » ب) : « من بنى إسرائيل » ٠‏ وما أثبتناه من (ظ) .. 
(0) فى ( ظ ) : « ينكح آباؤهم لأنه » » وما أئبتناء من (ص ء ب ) . 
)اسم » : ساقطة من ('ص › ب ) » وأثبتناها من ( ظ ) 


كتاب الجهاد والجزية/ الفرق بين نكاح نساء من تؤخذ منه الجزية وتؤكل ذبائحهم س ه٣٤‏ 


من غير نسب بنى إسرائيل . فلم يكونوا آهل كتاب إلا بمعنى لا أهل كتاب مطلق » فلم 
يجز- والله أعلم - أن ينكح نساء أحد من العرب والعجم غير بنى إسرائيل دان دين اليهود 
والنصارى بحال . 


الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال: ما نصارى العرب بأهل 
كتاب » وما تحل لنا ذبائحهم ٠‏ وما آنا بتاركهم حتى يسلموا » أو أضرب أعناقهم . 
قال الشافعى رحمه الله تعالى: فمن كان من بنى إسرائيل يدين دين اليهود والنصارى 
أنكح(1) نساؤه وأكلت ذبيحته. » ومن نکح نساؤه بالملك(" فسبى منهم أحد وطىء بالملك» 
ومن دان دين بنى إسرائيل من غيرهم لم تنكح نساؤه » ولم تؤكل ذبيحته » ولم توطأ 
أمته .وإذا لم تنكح نساؤهم ل0 توطأ منهم أمة بملك اليمين ¢ ولم) تنكح منهم امرأة. 
قال الشافعى رحمه الله تعالى :فإن كان الصابئون والسامرة من بنى إسرائيل ودانوا 5 
دين اليهود والنصارى فلأهل التوراة منهم الثوراة ولأهل/الإنجيل الإنجيل تنكح0) ~m‏ 
نساؤهم » وأکلت(۷) ذبائحهم وإن خالفوهم فى فرع من دينهم ؛ لأنهم فروع) قد يختلفون 
بينهم »وإن خالفوهم فى أصل التوراة 2١١(‏ لم تؤكل ذبائحهم ولم تنكح نساؤهم. 
قال الشافعى رحمه اللّه:وكل من كان من بنى إسرائيل تؤكل ذبائحهم وتنكح 
نساؤهم بدينه باليهودية والنصرانية حل ذلك منه حيثما كان محاريا » أو مهادنا » أو 
معطيا للجزية > لا فرق بين ذلك علمته(١١2‏ . غير أنى أكره للرجل النكاح ببلاد الحرب 
خوف الفتنة والسباء عليه وعلى ولده من غير أن يكون رما والله أعلم : 
)١(‏ فى ( ب ) : ١‏ ابن سعيد » » وما أثبتناه من ( ص ء ظ ). 
0) فى ( ب ) :« نكح ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
() « بالملك » : ساقطة من ( ب » ص ) » وأئبتناها من ( ظ ) . 
(5) فى ( ب ) : « نساؤهم ولم » »وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
(0) فى ( ب ) : « اليمين لم » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ)‏ . 
(0) فى ( ب ) : « فلأصل التوراة ولأصل الإنجيل نكحت » » وما أثبتناه من( ص › ظ ) . 
(۷) فى ( ص » ب ): « وأحلت » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
(0) فى ( ظ ) : « فروع ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
إلى «فروع » : ساقطة من ( ظ ) › وأثبتناها من ( ص » با ) . 
)٠١(‏ فى ( ظ ) : « الدينونة » » وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 
١ )١١(‏ علمته » : ساقطة من ( ص › ب ) » وأثبتناها من ( ظ ) . ` 


[۱۹۱ ] سبق برقم [ ۲ ]ء ولم أجده عند غير الشافعى» وقد رواه البيهقى فى المعرفة ( ١٤١/۷‏ ١٤١)ء‏ 
وفى السئن الكبرى ( ۲۷۹/۹ ) . 


1/۷ 


Al 


كتاب الجهاد والجزية/ تبديل أهل الجزية دينهم 

قال الشافعى رحمة الله عليه :ومن ارتد من نساء اليهود إلى النصرانية » أو نساء (© 
النصارى إلى اليهودية » أو رجالهم لم يقروا على الجزية » ولم ينكح من ارتد عن أصل 
دين آبائه » وكذلك إذا ارتدوا إلى مجوسية أو غيرها من الشرك؛ لأنه إنما أخحذ هذا 
منهم على الإقرار على دينهم ٠فإذا‏ بدلوه بغير الإسلام حالت حالهم عما أذن20 بأخذ 
الجزية منهم عليه؛ وأبيح من طعامهم ونسائهم ٠‏ 


[ 19] / تبديل أهل الجزية دينهم 

قال الشافعى رحمة الله عليه: أصل ما نبنى عليه أن الجزية لا تقبل من أحد دان دين 
كتابى إلا أن يكون آباؤه أو هو دانوا ذلك الدين قبل نزول القرآن(*) . وتقبل" من كل 
من يثبت على دينه ودين آبائه قبل نزول القرآن ما ثبتوا على(2 الأديان التى أخذت الجزية 
منهم عليها . فإن بدل يهودى دينه بنصرانية أو مجوسية » أو نصرانى دينه بمجوسية أو 
يهودية()ء أو بدل مجوسى دنه بنصرانية » أو انتقل أحد منهم من" دينه إلى غير 
دينه من الكفر مما وصفت »أو التعطيل »أو غيره » لم يقتل ؛ لأنه إنما يقتل من بدل دين 
الحق وهو الإسلام» وقيل له :)1١‏ إن رجعت إلى دينك أخذنا منك الجزية » وإن 
أسلمت طرحناها عنك(١١2‏ فيما يستقبل ونأخذ منك حصة الجزية التى لزمتك إلى أن 
أسلمت » أو بدلت وإذا بدلت بغير الإسلام نبذنا إليك ونفيناك عن بلاد الإسلام ؛ لأن 
بلاد الإسلام لا تكون دار مقام لأحد إلا مسلمء أو معاهدء ولا يجوز أن نأخذ منك الجزية 
على غير الدين الذى أحذت منك أولا عليه . ولو أجزنا هذا أجزنا أن يتنضر وثنى اليوم» 
أو يتهود »أو يتمجس › فتأخذ منه الجزية فيترك قتال الذين كفروا حتى يسلمواء وإنما أذن 
الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد ييه وذلك خلاف ما أحدثوا 
من الدين بعد رسول الله وكيك »فإن كان له مال بالحجاز قيل: وکل به ولم يترك يقيم إلا 
)١(‏ فى ( ب ) : « أو من نساء» » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) .. 
(۲) « هذا » : ساقطة من ( ب ) » واأتثبتناها من (ص » ظ ) . 
(۳) فى ( ب ) : « عما أخذ إذن » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 
(5) فى ( ب ) : « أو هودان » » وفى ( ظ ) : ١‏ أوهم دانوا »» وما أثبتناه من ( ص ) . 
(0) فى ( ظ )  :‏ الفرقان » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(” 7 ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص » ب ) . 
١ )4(‏ أو يهودية » : ساقطة من ( ص » ب ) » وأئبتناها من ( ظ ) . 
(9) « دينه »: ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص »ب ) . 
(۱۰) فى ( ظ ) : «عن © › وما أثبتناه من( ص › ب ) . 
)۱١(‏ « له » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص .. ظ ) . 
(۱۲) « عنك » : ساقطة من ( ظ ) »وأئبتناها من ( ص › ب ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ تبديل أهل الجرية ديئهم. سس۷ 
ثلاثا »وإن كان له مال بغير الحجاز لم يترك يقيم فى بلاد الإسلام إلا بقدر ما يجمع 
ماله» فإن أبطأ فأكثر ما يؤجل إلى الخروج من بلاد الإسلام أربعة أشهر ؛ لأنه أكثر مدة 
جعلها الله لغير الذميين من المشركين »وأكثر أمد جعله(')رسول الله كيد لهم . قال اللّه 
تبارك وتعالې : 3 براءة من الله ورسوله إّى الذين عَاهدتُم من المش ركن 40 [التوبة] . قرأ الربيع 
إلى :« غير معجزي الله [التوبة:۲] » فأجلهم النبى ييا ما أجلهم الله من أربعة أشهر . 

قال الشافعى رحمه الله : فإذا لحق بدار الحرب فعلينا أن نؤدى إليه29 ماله وليس لنا 
أن نغنمه بردته/ عن شرك إلى شرك لما سبق من الأمان له »فإن كانت له زوجة وولد كبار 
وصغار لم يبدلوا أديانهم > أقرت الزوجة والولد الكبار والصغار فى بلاد الإسلام» وأخذ 
من ولده الرجال الجزية » وإن ماتت زوجته أو أم ولده ولم تبدل دينها وهی على دين 
يؤخذ من أهله الجزية أقر ولدها الصغار »وإن كانت بدلت دينها وهى حية معه »أو بدلته 
ثم ماتت » أو كانت وثنية وله ولد صغار منها ففيهم قولان: أحدهما:أن يخرجوا ؛ لأنه 
لا ذمة لأبيهم ولا أمهم يقرون بها فى بلاد الإسلام . والثانى : لا يخرجون ؛ لما سبق لهم 
من الذمة » وإن لم يبدلوا هم ©). 

قال الشافعى رحمه اللّه : وإذا قلت فى زوجته. وولده الصغار(©»» وجاريته» وعبده» 
ومكاتبه »ومدبره:أقر فى بلاد الإسلام فأراد إخراجهم وكرهوه فليس ذلك له» وآمره فيمن 
يجوز له بيعه من رقيقه أن يوكّل به » أو يبيعه »وأوقف مالا إن وجدت لهء وأشهد عليه 
أنه ملكه للنفقة على ولده") الصغار وزوجته ومن تلزمه النفقة عليه» وإن لم أجد له 
شیا فلا شىء له يوقف (2. ونفيته بکل حال عن بلاد الإسلام إن لم يسلم أو يرجع إلى 
دينه الذى أخذت عليه منه الجزية . وإذا مات قبل إخراجه(2) ورثت ماله من كان يرثه قبل 
أن يبدل دينه ؛ لان الكفر كله ملة واحدة » ويوَرَث الوثتى الكتابى والكتابى الوثنى(4) 
والمجوسى» وبعض الكتابيين بعضا » وإن اختلفوا كما الإسلام ملة 


. ) مال » : ساقطة من ( ص › ب ) » وأثبتناها من ( ظ‎ « )١( 

(۲) فى( ب ) : « مدة جعلها » .وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(۳) « إليه» : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب ) . 

(5) فى ( ب): « وإن بدلوا هم » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 

(5) فى ( ب ) : « الصغير » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(0) فى ( ب) : « أولاده » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

0) فى ( ب ) : « فلا ينشأ له وقف » »وفى ( ظ) : « فلا شىء يوقف »© »وما أثبتناه من ( ص )-. 
(۸) فى ( ظ ) : « خحروجه » » وما أثبتناه من ( ص »›» ب ).. ٤‏ 1 

(9) « والكتابى الوثنی » : سقط من ( ب ) » وأثيئناه من ( ض › ظ ) . 
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۳۸ لل كتب الجهاد والجزية/ جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 


٠١ [‏ ] جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 

قال الشافعى رحمه الله :جماع الوقاء بالنذر وبالعهد » كان بيمين » أو غيرها فى 
قول الله تعالى (): « يا أيها الَذِين آمنوا وفوا بالعقود14 الائدة ]٠:‏ / وفى قوله: 8 يوفون 
بالتذر ويَحَافُونَ يوما كان شره مستطيرا 49 1 الإسان ]» وقد ذكر الله عز وجل الوفاء 
بالعقود بالايمان فى غير آية من كتابه »منها قوله عز وجل :)0‏ وَأوفُوا بعهد الله إذا عاهدثم 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 4 قرأ الربيع الآية وقوله (©: < يوفون بعهد الله ولا ينقضون 

الميثاق 2 4 1 الرعد ] مع ما ذكر به الوفاء بالعهد . 
قال الشافعى رحمه الله: وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت7؟» به وظاهره عام 
على كل عقدء ويشبه والله أعلم ‏ أن يكون أراد الله عز وجل أن يوفى بكل عقد کان 
يمن أوغيي بن ول E‏ لي الوق لله مهأو لج كن فیما(۷ أمر 


ا ادل تعلى ما وصقت والامزبقه كله مظلق؟ ومن اين كاد د ان 
ينقص عهدا بحال ۳ قيل: الكتاب »ثم السنة . 

[ 1961] صاح رسول الله ل قريشا بالحديبية على أن يرد من جاء متهم فأنزل 
الله تبارك وتعالى فى امرأة جاءته منهم مسلمة: 8 إذَا جاء كم المؤمنات مهاجرات, فانتحنوهن 


. ) فى ( ب ): 2 قوله تعالى » » وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ )١( 

(۲) فى ( ص ) : « قول الله » » وما أثبتناه من ( ب ٬ظ‏ ) . 

(۳) فى ( ص ) : « فقال » » وما أثبتناه من (ب » ظ) . 

(4) فى ( ظ) : « خوطب » ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » واأئبتناه من ( ص › ظ‎ )5  ۵( 

(۷) فى ( ظ) : « أو لم يكن له فيما » » وما أثبتناه من ( ص عب ) . 

(۸) فى ( ب ) : « بكل حال » وهو خطأ يقلب المعنى » وما أثيتناه من (ظ » ص) . 


3 ]#خ :(۳ / ۱۳۱ - ۱۳۲ ) ( 58 ) كتاب المغارى ‏ ( ٠١‏ ) باب غزوة الحديبية - من طريق ابن شهاب 
الزهرى » عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم» والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر 
رسول الله يك فى عمرة الحديبية » فكان فيما أخبرنى عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله َة سهيل 
ابن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة وكان فيما ام شترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد 
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا ويينه » وأبى: سهيل أن يقاضى رسول الله َة إلا على 
ذلك كاتبه رسول الله ية » فرد رسول الله َد أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمروء 
ولم يات رسول الله ية أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة » وإن كان مسلما . : 

«وجاءت المؤمنات مهاجرات» فكانت آم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن خرج إلى رسول = 


Ak] 


كتاب الجهاد والجزية/ جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 

الله ألم بإيانهن)الآية(٠‏ [ الممتحنة: ٠١‏ ]»ففرض الله عز وجل عليهم ألا ترد النساء وقد 

أعطوهم رد من جاءهم()منهم وهن منهم227: فحبسهم(؟)رسول الله يكل بأمر اللّه عز وعلا. 
[ 1۴ وعاهد رسول الله هة قوما / من المشركين فأنزل الله جل وعز عليه: 

«براءة من الله ورسوله إلى الذدين عَاهَدتُم م الْمُشرِكينَ 40الآية [التوبة] وأنزل: «كيف يَكُونُ 

المشركين عه عد الله وعند رسوله 4 3 ادوية : ٠‏ :5 إلا الذي عدم من اْمُركين كم َم 

ينقصوكم شيا الآية [ التوبة: ٤‏ ] .. 

. ) الآية » : ساقطة من ( ب ) ء وأئبتناها من( ص‎ « )١( 

(۳) فى ( ب ) : « جاء ۰ وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 


() فى ( ظ ) :2 ومن هن منهم ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 
(4) فى ( ب ) : « فحبسهن » › وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


= الله بيو » وهی عاتق [ أى بالغ ] فجاء أهلها يسألون رسول الله ية أن يرجعها إليهم » حتى أنزل 

الله تعالى فى المؤمنات ما أنزل . (رقم 54180 - 4181 ) . 

قال ابن حجر فى الفتح ( 7 / 104 ) : أى من استثنائهن من مقتضى الصلح على رد من جاء 
منهم مسلما . 

وفى رواية أبى داود : ثم جاء نسوة مهاجرات » فنهاهم أن يردوهن » وأمرهم أن يردوا الصداق 
9-7١9--5/9[‏ كتاب الجهاد  ١54‏ باب فى صلح العدو ‏ رقم ۲۷٣١‏ ] . 

[ *6 ]# المستدرك : ( ۳ / 87-١‏ ) المغازى ‏ من طريق عباد بن العوام » عن سفيان بن حسين » عن 

الحكم » عن مقسم بن نجدة » عن ابن عباس ميا أن رسول الله كلك بعث أبا بكر يفيه - على 
الموسم . » وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات ‏ فأتبعه عليا قال : فبينا أبو بكر ببعض الطريق إذ سمع رغاء 
ناقة رسول الله يد القصواءء فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله َة ٠‏ فإذا على يه » فدفع 
إليه كتاب رسول الله ييو قد أمره على الموسم » وأمر عليا أن ينادى بهؤلاء الكلمات » فانطلقا فحجاء 
فقام على نویه فنادى فى وسط أيام التشريق : إن الله ورسوله برىء من كل مشرك » فسيحوا فى 
الارض أربعة أشهر » واعلموا أنكم غير معجزى الله » لا يحجن بعد العام مشرك » ولا يطوفن 
بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن ٠‏ فكانْ ينادى بهذا ٠‏ فإذا بح قام أبو هريرة نه فنادى بها . 

قال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه ء» ووافقه الذهيى . 1 

وفى ( ۲ / ۳۳۱ ۱۷۹/٤ ٠‏ ) فى تفسير سورة براءة من طريق شعبة » عن سليمان الشيبانى » 
عن الشعبى » عن المحرر بن أبى هريرة » عن أبيه . 

وفى اللباس من طريق شعبة » عن المغيرة » عن الشعبى به . 

قال : أبو هريرة: كنت مع على رضى الله تعالى عنه ‏ حين بعثه النبى يك ببراءة إلى أهل مكة» 
قال : فكنت أنادى حتى صحل صوتى» فقيل' له : بأى شىء كنت تنادى ؟ فقال: أمرنا أن ننادى أنه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة» ومن كان بينه وبين رسول الله ية عهد فأجله ومدته إلى أربعة أشهرء فإذا مضت 
الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسوله» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك. 

قال٠الحاكم‏ : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٠»‏ ووافقه الذهبى . 9 

وقد مضى حديث زيد بن يثيغ عن على نوه » وفى هذا الحديث : « ومن كان له عهد فعهده 
إلى مدته ومن لم يكن له عهد فاربعة أشهر» . 

[ انظر تخريج رقم ۱۹۳۱ ] . 


٤‏ /ب 


(Vb 


,عع لل كتب الحهاد والجزية/ جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 

فإن قال قائل: كيف كان النبى ية صالح أهل(21 الحديبية »ومن صالح من 
المشركين؟ قيل: كان صلحه لهم طاعة لله »إما عن أمر الله عز وجل بما صنع نصا »وإما 
أن يكون الله تبارك وتعالى جعل له أن يعقد لمن رأى با رأى .ثم أنزل قضاءه عليه 
فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه » ونسخ رسول الله يي فعله بفعله بأمر اللّه»وكل كان 
للّه طاعة فى وقته . 

فإن قال قائل: وهل لأحد أن يعقد عقدا مفسوخ('» ثم يفسخه ؟ قيل له: ليس أن 
يبتدئ عقدا مفسوخا (© وإن كان(؟) ابتدأه فعليه أن ينقضه » كما ليس له أن يصلى إلى 
بيت المقدس ثم يصلى إلى الكعبة ؛ لان قبلة بيت المقدس قد نسخت . 


[ 1464 ] ومن صلى إلى بيت المقدس مع رسول الله َة قبل نسخها فهو مطيع لله 
جل وعز كالطاعة له حين صلى إلى الكعبة . وذلك أن قبلة بيت المقدس كانت طاعة لله 
قبل تنسخ » ومعصية بعد ما نسخت » فلما قبض رسول الله َه تناهت فرائض الله عز 
وجل فلا يزاد فيها ولا ينقص منها »فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص › 
وعليه أن يرجع عن المعصية» وهذا فرق بين نبى الله وبين من بعده من الولاة فى الناسخ 
والمنسوخ » وفى كل ما وصفت دلالة على أن ليس للإمام أن يعقد عقدًا غير مباح له 
وعلى أن عليه إذا عقده أن يفسخه »ثم تكون طاعة الله فى نقضه . 


فإن قيل: فما يشبه هذا ؟ قيل له: هذا مثل ما(©©» قال رسول الله كَل : 
[ ©196] « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » . 


. ) فى ( ظ ) : « فكيف كان صلح رسول الله آهل » » وما أثبتناه من ( ص.ء ب‎ )١( 
. ) وما أثبتناه من ( ص.ء ظ‎ » ٩ فى ( ب ): « منسوخا‎ )۳ » ۲( 

(:) « كان » : ساقطة من ( ظ) » وأثبتناها من ( ص »ب ) . 

. ) له هذا مثل ما » :سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص » ب‎ « )٥( 


[164]*# ط:(١/‏ 1460 ) )١5(‏ كتاب القبلة ‏ ( ٤‏ ) باب ما جاء فى القبلة ‏ عن عبد اللّه بن دينار » عن 
عبد الله ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت » فقال: إن رسول الله 
ية قد أنزل عليه الليلة قرآن »وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة (رقم ” ) . 
#خ: /١(‏ ۹ ) (۸) كتاب الصلاة ‏ ( ۳۲ ) باب ما جاء فى القبلة ‏ عن مالك به ( رقم 107 ) . 
#م : ۳۷١ /١(‏ ) (0) كتاب المساجد ‏ ( ؟ ) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة - من طريق 
مالك به (رقم ۱۳ / ٥۲١‏ ) . : 

[ ۱۹۰۰ ]سبق برقم [ ٠٤١١‏ ] فى كتاب النذر - باب نذر التبرر - وخرج هناك . 
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وأسر المشركون امرأة من الأنصار وأخذوا ناقة للنبى(2) ية > فانفلتت"' الأنصارية على 
ناقة النبى َو فنذرت إن نجاها الله عز وجل عليها أن تنحرها »فذكر ذلك للنبى يلل 
فقال: 

١] 1465[‏ لا نذر فى معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم ». 

قال الشافعى رحمه الله: يعنى ‏ واللّه أعلم - لا نذر يوفى به »فلما دلت السنة على 
إبطال النذز فيما يخالف المباح من طاعة الله عز وجل دل على إبطال00) العقود فى خلاف 
ما يباح من طاعة الله جل وعز » ألا / ترى أن نحر الناقة لم يكن معصية لو كانت لها ؟ 
فلما كانت لرسول الله ل فنذرت نحرها كان نحرها معصية بغير إذن مالكها » فبطل عنها ‏ ص. 
عقد النذر . 


1/ YY 


وقال الله تبارك وتعالى فى الايمان 7): طلا يوادم الله اللو في أَيمَانَكُم وآكن 
يؤاخذ كم بما عَقَّدتم الأيمان فكفارنه إطعام عشرة مُساكين € [ لماسة:4م ]. 

[ 1۷[ وقال رسول الله ی:« من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليات 
الذى هو خير وليكفر عن يمينه » . فاعلم أن طاعة الله عز وجل ألا يفى باليمين إذا 
رای غيرها خيراً منهاء وأن يكفر با فرض الله جل وعز من الكفارة »وكل هذا يدل 
على أنه إنما يوفى بكل عقد نذر» وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحا »لا معصية لله (8) 
عز وجل فيه . فأما ما فيه لله معصية فطاعة الله تبارك وتعالى فى نقضه إذا مضى › ولا 
ينبغى للإمام أن يعقده 5 


. ) فى (ب): « النبى » » وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ )١( 

(۲) فى ( ب) :2 فانطلقت »© » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ)‏ . 

(؟) «ذلك » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص ء ب) . 
(5) فى (ظ) : « معصية الله » ٠‏ وما أثبتناه من ( ص » ب ). 
(0) فى ( ب ) : « إيطاله » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 
() « فى الأيمان » : سقط من( ظ ) » وأئبتناه من (ص »ب ) . 
(۷) فى ( ظ ) : « كان » » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب) . 

(۸) فى ( ص ) : « الله » » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 


1[ ] سبق برقم [ ۱٤۲٩٩‏ ] فى كتاب النذر - باب نذر التبرر - وخرج هناك . 
وانظر كذلك [ ۲۷٤۱ء‏ 1578 ] . 
]140۷ ]# ط:(؟/ ۸ ) (۲۲) كتاب النذور والأيمان ‏ ( ۷) باب ما تجب فيه الكفارة ‏ عن سهيل بن أبى 
صالح › عن أبيه » عن أبى هريرة نحوه . 
#م: ( ١/0‏ ) ( ) كتاب الايمان ‏ (7) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن 
يأتى الذى هو خير ويكفر عن يمينه ‏ من طريق مالك به ( رقم ۱۲ / 1500) . 
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فد كتاب الجهاد والجزية/ جماع نقض العهد بلا خيانة 


71 / جماع نقض العهد بلا خيانة 

قال الشافعى رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : وإِما خافن من قوم خيانة قانبل 
نيهم علَئ صواء إن اله لا يحب الْخَائِينَ 62 € 1 الانفال ] . 

قال الشافعى رحمه الله :نزلت فى أهل هدنة » بلغ النبى بو عنهم شىء استدل 
به على خيانتهم . 

قال الشافعى رحمه اللّه:فإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل هدنة بجميع ما 
هادنهم (1) عليه فله أن ينبذ إليهم > ومن قلت: له أن ينبذ إليه »فعليه أن يلحقه بمأمنه » 
ثم له أن يحاربه كما يحارب من لا هدنة له . 

قال الشافعى رحمه اللّه:فإن قال الإمام : أخاف خيانة قوم ولا دلالة له") على 
خيانتهم من خبر » ولا عيان » فليس له والله أعلم - نقض مدتهه(؟؟ إذا كانت 
صحيحة؛ لأن معقولا أن الخوف لخيانتهي(5) الذى يجوز به النبذ إليهم لا يكون إلا بدلالة 
على الخوف. ألا ترى أنه لو لم يكن إلا ) بما يخطر على القلوب لم تخل القلوب9© قبل 
العقد لهم ومعه وبعده من أن يخطر عليها أن يخونوا ؟ 

فإن قال قائل:فما يشبهه ؟ قيل: قول الله عز وجل: واللأتي تخَافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في المضاجع ) [النساء: 4 ]» فكان معلوما () أن الرجل إذا عقد على 
المرأة النكاح ولم يرها 3 فقد يخطر على باله أن تنشز منه بلا دلالة » ومعقولا عنده أنه إذا 
أمر(ة بالعظة والهجر والضرب لم يؤمر به إلا عند دلالة النشوز » وما يجوز به من بعلها 
ما أبيح له فيها . 


(۱) فى ( ظ ) :« نزلت هن الآية فى » » وما أثبتناه من ( ص ٠»‏ ب ) : 
(۲) فى ( ظ ) : « عاهدهم ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص › ب) . 

(۳) « له » :ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 

(5) فى ( ظ) : « هلنتهم ٩‏ ء وما أثبنناه من ( ص » ب ) . 

(0) فى ( ب ) : « من خيانتهم » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) 5 

0) « إلا » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من( ص » ظ ) . 

١ )۷(‏ لم تخل القلوب »: سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 
(۸) فى ( ظ ) : « معقولا » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(9) فى (ب ) : « أمره » » وما أثبتناه من ( ض › ظ ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ نقض العهد f‏ 


[ ۲ ] نقض العهد 

قال الشافعى رحمه الله :وإذا وادع الإمام قوما إلى(١)‏ مدة » أو أخذ الجزية من 
قوم» فكان الذى عقد الموادعة والجزية عليهم رجلا أو رجالا منهم »لم تلزمهم حتى نعلم 
أن من بقى منهم قد أقر بذلك ورضيه › وإذا كان ذلك فليس لاحد من المسلمين منهه9؟) 
أن يتناول لهم مالا ولا دما( »> فإن فعل حكم عليه با استهلك ما كانوا مستقيمين » 
وإذا نقض الذين عقد(5» الصلح عليهم »أو نقضت منهم جماعة بين أظهرهم فلم يخالفوا 
الناقض بقولءأو فعل ظاهر » قبل أن يأتوا الإمام »أو يعتزلوا بلادهم ويرسلوا إلى 
الإمام: آنا على صلحنا .أو يكون الذين نقضوا خرجوا إلى قتال المسلمين» أو أهل ذمة 
للمسلمين فيعينون المقاتلين » أو يعينون على من قاتلهم منهم › فللإمام أن يغزوهم » فإذا 
فعل فلم يخرج منهم إلى الإمام خارج ما فعله جماعتهم فللإمام قتل مقاتلتهم > وسبى 
ذراريهم » وغنيمة أموالهم > كانوا فی 0) وسط دار الإسلام أو فى بلاد العدو . 

[ 1164] وهكذا فعل رسول الله يي ببنى قريظة »عقد عليهم صاحبهم الصلح 


٠ )0(‏ إلى » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 

(۲) « منهم » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 

(۳) فى ( ب ) : « ودما » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ). 

(5) فى ( ظ ) : « عليه فيه بما ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

. ) فى ( ب ) : «الذين عقدوا » » وفى (ظ) : « الذى عقد ». وما أثبتناه من ( ص‎ )٥( 
. ) وأثبتناها من ( ص › ب‎ ٠ فى » : ساقطة من ( ظ)‎ « )5( 


1[ ]خ* الستن الكبرى : (۹ / ۲۳۲ - ۲۳۳ ) كتاب الجزية ‏ باب نقض العهد ‏ من طريق ابن إسحاق » 
عن يزيد بن رومان » عن عروة بن الزيير » قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن زياد » عن محمد بن 
كعب القرظى » وعثمان بن يهوذا أحد بنى عمرو بن قريظة عن رجال من قومه قالوا : كان الذين 
حزبوا الأحزاب نفر من بنى النضير » ونفر من بنى وائل » وكان من بنى النضير حيى بن أخطب » 
وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق » وأبو عمار » ومن بنى وائل : حيى من الأنصار من أوس الله 2 
وحوح بن عمرو » ورجال منهم خرجوا حتى قدموا على قريش ٠»‏ فدعوهم إلى حرب رسول الله 
كد - فنشطوا لذلك ٠‏ ثم ذكر القصة فى خروج أبى سفيان بن حرب والأحزاب . 

قال : وخرج حبى بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد ‏ صاحب عقد بنى قريظة وعهدهم . فلما 
سمع به كعب أغلق حصنه دونه » فقال: ويحك يا كعب ٠‏ افتح لى حتى أدخل عليك . فقال: ويحك 
يا حبى » إنك امرؤ مشؤوم » وإنه لا حاجة لى بك » ولا جثتنى به » إنى لم أر من محمد إلا صدقا 
ووفاء» وقد وادعنى موادعة » فدعنى. وارجع عنى . فقال: واللّه إن غلقت دونى إلا عن خشيتك أن 
آكل معك منها » فاحفظه. ففتح له › فلما دخل عليه قال له: ويحك يا كعب » جثتك بعز الدهر » 
بقريش معها قادتها » حتى أنزلتها برومة » وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها > حتى أنزلتها إلى جانب 
أحد » جنتك ببحر طام لا يرده شىء . ا ١‏ - 


۲ب 


ص 


٤‏ كتاب الجهاد والجزية/ نقض العهد 


٠‏ بالمهادنة فنقض ولم يفارقوه » فسار إليهم رسول الله يِككِلةِ فی عقر دارهم وهى معه بطرف 


المدينة فقتل مقاتلتهم » وسبى ذراريهم ٠‏ وغنم أموالهم »وليس كلهم اشترك ٠‏ فى المعونة 
على النبى يو وأصحابه ولكن كلهم لزم حصنه » فلم يفارق الغادرين منهم إلا نفر فحقن 
ذلك(" دماءهم وأحرز عليهّم أموالهم ©©. 

وكذلك إن نقض رجل منهم فقاتل كان للإمام قتال(4» جماعتهم كما كان يقاتلهم 
/ قبل الهدنة . ش) 


[ 1469 ] قد أغار(0» على خزاعة »وهم فى عقد النبى يك ثلائة نفر من قريش 


(1) فى ( ظ ) : « أشرك » » وفى ( ص ) : « أشرف © » وما أثبتناه من ( ب6 . 


(۲) « ذلك » :. ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص »ب ) . 
(۳) « أموالهم » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 
(5) فى ( ظ ) : « قتل » ٠‏ وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(0) فى ( ب) : «أعان » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ). 


= فقال : جتتنى والله بالذل » ويلك » فدعنى وما أنا عليه ؛ فإنه لا حاجة لى بك » ولا بما تدعونى 
إليه » فلم يزل حيى بن أخطب يفتله فى الذروة والغارب حتى أطاع له » وأعطاه حيى العهد والميثاق 
لثئن رجعت قريش وغطفان قبل أن يصيبوا محمدا لأدخلن معك فى حضنك ٠‏ حتى يصيبنىئ ما 
أصابك» فنقض كعب العهد» وأظهر البراءة من رسول الله كَل وما كان بينه وبينه . ٠‏ 
#م:(7/ 1884-1588 ) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ ( ۲۲ ) باب جواز قتال من نقض العهد - 
من طريق ابن نمير » عن هشام [ بن عروة ] عن أبيه عن عائشة قالت ... فلما رجع رسول الله و 
من الخندق وضع السلاح » فاغتسل » فأتاه جبريل » وهو ينفض رأسه من الغبار » فقال : وضعت 
السلاح ؟والله ما وضعناه . احرج إليهم » فقال رسول الله يو : « فأين ؟ » » فأشار إلى بنى قريظةء 
فقاتلهم رسول الله يك فنزلوا على حكم رسول الله ا > فرد رسول الله يد الحكم فيهم إلى سعد 
[ بن معاذ ] . فقال: فإنى أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة » وأن تسبى الذرية والنساءء وتقسم أموالهم . 
( رقم ٦٥‏ / ۱۷۹۹ ) . ش 
# السنن الكبرى : ( الموضم السابق ) قال : وذكر موسى بن عقبة فى هذه القصة أن حيبًا لم يزل بهم 
حتى شأمهم» فاجتمع ملَؤهم على الغدر على أمر رجل واحد غير أسد » وأسيد » وئعلبة خرجوا 
إلى رسول الله َك . 

[ ] # معرفة السنن والآثار : ( 177/17 ) كتاب الجزية ‏ باب الحكم بين المعاهدين والمهادنين ‏ قال البيهقيز: 
وروينا فى مغازى موسى بن عقبة وغيره أن بنی ثفاثة من بنى الديل أغاروا على بنى كعب » وأعان بنو 
بكر بنى نفائة » وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق » ومن أعانهم من قريش صفوان بن أمية » وشيبة بن 
عثمان وسهيل بن عمرو » فخرج ركب من بنى كعب » وكانوا فى صلح النبى یو حتى أتوا رسول 
الله له » فذكروا له الذى أصابهم » وما كان من قريش عليهم فى ذلك ٠‏ فتجهز رسول الله وَل 
للخروج» فقال أبو بكر الصديق ٠‏ ليه : لعلك تريد قريشا؟ قال: « نعم © . قال :اليس بينك وبينهم 
مدة ؟ قال: « ألم يبلغك ما صنعوا ببنى كعب ؟ »© . 1 

ورواه فی السنن الكبرى ( 4/ 75 كتاب الجزية - باب نقض العهد ) من طريق ابن أبى أويس » 

عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة . 
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فشهدوا قتالهم ٠‏ فغزا النبى ب قريشا / عام الفتح بغدر النفر الثلاثة » وثَرْك الباقين (). 


معونة خزاعة وإيوائهم من قبائل خزاعة ٩‏ . 

فإن خرج منهم خارج بعد مسير الإمام والمسلمين إليهم إلى المسلمين مسلما » أحرز له 
الإسلام ماله ونفسه وصغار ذريته »وإن خرج منهم خارج فقال: أنا على الهدنة التى 
كانت» وكانوا آهل هدنة لا أهل جزية » وذكر أنه لم يكن ممن غدر ولا أعان قبل قوله إذا 
لم يعلم الإمام غير ما قال > فإن علم الإمام غير ما قال نبذ إليه ورده إلى مأمنه > ثم 
قتله(۳) وسبى ذريته وغنم ماله إن ن لم يسلمء »أو يعط(4) الجزية إن كان من أهلها فإن لم 
يعلم غير قوله» وظهر منه ما يدل على (5) خيانته وختره او ت ذلك منه نب إليه 
الإمام وألحقه بمأمنه ثم قاتله لقول الله عز وجل «١:‏ وما خافن من قوم خيانة فانبذ إلَيهِم 
علئ سواء € 1 الأتفال: 04] . 

قال الشافعى رحمه الله: نزلت ‏ والله أعلم - فى قوم من") أهل مهادنة لا أهل 
جزية »وسواء ما وصفت فيمن تؤخذ منه الجزية أو لا تؤخذ . إلا أن من لا تؤخذ منه 
٠‏ الجزية إذا عرض الجزية لم يكن للإمام أخذها منه على الأبد » وأخذها منه إلى مدة . 

قال :وإن آهل الجزية ليخالفون9» غير أهل الجزية فى أن يخاف الإمام غدر١)‏ أهل 
الجزية فلا يكون له أن ينبذ إليهم بالخوف والدلالة » كما ينبذ إلى غير أهل الجزية حتى 
ينتكشفوا بالغدر أو الامتناع من الجزية أو الحكم .وإذا كان أهل الهدنة ممن يجوز أن تؤخذ 
منهم الجزية فخيفت(١22‏ خيانتهم نبذ إليهم »فإن قالوا : نعطى الجزية على أن يجرى علينا 
الحكم » لم يكن للإمام إلا قبولها منهم . 

وللؤمام أن يغزو دار من غدر من ذى هدنة أو جزية » ويغير عليهم ليلا ونهارا » 
ويسبيهم إذا ظهر الغدر والامتناع منهم. فإن تميزوا » فخالفهم١١©2‏ قوم فأظهروا الوفاء » 
وأظهر قوم الامتناع »كان له غزوهم ولم يكن له الإغارة على جماعتهم » وإذا قاربهم دعا 


. فى (ب) : « وترك الباقون » » وما أثبتناه من (ص › ظ)‎ )١( 
..) وإيواتهم من قبائل خزاعة » :سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص »> ظ‎ ١ )( 
. ) فى ( ب ) : « قاتله » » وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )( 

(2) فى ( ظ ): « أولم يعط » » وما أثبتناه من ( ص »› ب ) . 
)6( غل : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص › ب) . 
(5) لير : الغدر والخديعة » أو أقبح الغدر ( القاموس ) . 

0) « من » : ساقطة من( ب ) »وأئبتناها من ( ص › ظ ) . 
(۸) فى ( ظ ) : « لا يخانون » » وما آثبتناه من ( ص » ب ) . 
(9) فى ( ظ) : « عدد » ء وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

. ) فى ( ب ) : « فخيف 2ء وما أثبتتاه من ( ص › ظ‎ ) ١ 
. ) فى ( ب) : « أو يخالفهم » »وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )١1١1( 


ب٥‎ 


ظ ») 


IS‏ دبدلدللهس ل سم كتاب الجهاد والجزية/ ما أحدث الذين نقضوا العهد 
أهل الوفاء إلى الخروج »فإذا (1) خرجوا وفى لهم وقاتل من بقى منهم ٠فإن‏ لم يقدروا 
على الخروج كان له قتل الجماعة » وتوقى) أهل الوفاء إلى الخروج(") فإن قتل منهم 
أحدا لم يكن فيه عقل ولا قود ؛ لأنه بين المشركين » وإن؟) ظهر عليهم ترك أهل الوفاء 
فلا يغنم لهم مالا » ولا يسفك2» لهم دما > وإذا اختلطوا فظهر(2 عليهم فادعى كل أنه 
لم يغدر » وقد كانت منهم طائفة اعتزلت » أمسك عن كل من شك فيه فلم يقتله » ولم 
یسب ذريته » ولم يغنم ماله » وقتل وسبى ذرية من علم أنه غدر » وغنم ماله . 


[ ] ما أحدث الذين نقضوا العهد 


قال الشافعى رحمه الله : وإذا وادع الإمام قوما فأغاروا على قو موادعين ¢ أو أهل 
ذمة »أو مسلمين» فقتلوا »وأخذوا أموالهم قبل أن يظهروا ١‏ نقض الصلح فللإمام 
غزوهم» وقتلهم »وسباؤهم .وإذا ظهر عليهم ألزمهم بمن قتلوا وجرا وأخذوا ماله 
الحكمء كما يلزم(8) أهل الذمة / من عقل وقود وضمان) . 

قال: وإن نقضوا العهد وآذنوا الإمام بحرب ٠»‏ أو أظهروا نة نقض العهد وإن لم يؤذنوا 
الإمام بحرب »إلا أنهم قد أظهروا الامتتاع فى ناحيتهم ثم أغاروا أو أغير عليهم »> فقتلوا 
أو جرحوا وأخذوا المال » حوربوا وسا وقتلوا » فإن ظهر عليهم ففيها قولان : 

أحدهما : لا يكون عليهم قود فى دم ولا جرح »وأخذ منهم ما وجد عندهم من 
حكم الله عر وجل بین المؤمنين بالقود» وزعمت أنك تحكم بين المعاهدين به »ويجرى 
على المعاهدين ما يجرى على المؤمنين. قلت : استد لال" بالسنة فی آهل الحرب وقياسا 
عليهم ثم ما لم أعلم فيه مخالفا . فإن قال:فأين ؟ / قلت(١١):‏ 


(1) فى ( ب) : « فإن ٠‏ » وما أنبتناه من ( ص ء ظ ) . 


(۲) فى ( ب ) :2 ويتوقى » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 

(7) « إلى الخروج » : سقط من ( ب)» واأثبتناه من ( ص › ظ ) . 

. ) فى ( ب) : « وإذا »؛وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ )٤( 

(0) فى ( ص »ء ظ ) : « فلم يغنم لهم مالا ولم يسفك » » وما ائبتناه من (ب ) . 
)١(‏ فى ( ظ ) : « وإذا ظهر » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

0) فى ( ظ ) : « يظهر » › وما أثبتناه من ( ص › ب) . 

(8) فى ( ظ ) : « يلزمه » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(9) فى ( ظ) : « وضمان مال ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

. ) فى ( ظ ) : « فأين السنة قيل © » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )٠١١ 


كتاب الجهاد والحزية/ ما أحدث الذين نقضوا العهد 
[ *195] قتل وحشى حمزة بن عبد المطلب يوم أحد »ووحشی مشرك» وقتل غير 
واحد من قريش غير واحد من المسلمين» ثم أسلم وحشى و( بعض من قتل» فلم يجعل 
رسول الله َة على قاتل منهم قودا »وأحسب ذلك لقول الله عز وجل :8 قل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 الأنفال: ۳۸ ] يقال: نزلت فى المحاربين من المشركين 
فكان المحاربون من المشركين خارجين من هذا الحكم. وما وصفت من دلالة السنة . 
195١1‏ ثم أسلم طليحة وغيره » ثم ارتدوا . وقَتّل طليحة وأخوه ثابث بن آقرم0) 
وعكاشة بن محصن بعدما أظهر طليحة وأخوه الشرك فصارا من أهل الحرب والامتناع : 


۷ 


(۱) « وحشى و٤:‏ ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ٬ظ‏ ) . 
(0) فى ( ب ) : « أفرم ى وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


[ #۱۹۲۰ خ :۳ / ۱۰۹-۱۰۸ ) (16) كتاب المغازى ‏ ( ۲۳) باب قتل حمزة بن عبد المطلب ناه - 
عن أبى جعفر محمد بن عبد الله »عن حجين بن المثنى » عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمةء 
عن عبد الله بن الفضل » عن سليمان بن يسار » عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى قال: خرجت 
مع عبيد الله بن عدى بن الخيار » فلما قدمنا حمص قال لى عبد الله بن عدى : هل لك فى وحشى 
نسأله عن قتل حمزة ؟ قلت: نعم » وكان وحشى يسكن حمص » فسألنا عنه » فقيل لنا : هو ذاك 
فى ظل قصره كأنه حميت [ أى زق ] قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير » فسلمنا » فرد السلام . 

قال عبيد الله : ألا تخبرنا بقتل حمزة ؟ قال : نعم » إن حمزة قتل طُميْمة بن عدى بن الخيار 
ببدرء فقال لی مولاى : جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمى فأنت حر . . . قال : وكمنت لحمزة 
تحت صخرة » فلما دنا منى رميته بحربتى فاضعها فى ثنّته [ أى ما بين السرة والعانة ] حتى خرجت 
من بين وركيه » فكان ذاك العهد به ... حتى قدمت على رسول الله له ٠‏ فلما رآنی قال: : آنت 
وحشى ؟ قلت : نعم. 

قال : « أنت قتلت حمزة ؟ » قلت: قد كان الامر ما بلغك . قال: «فهل تستطيع أن تغيب وجهك 
عنى ؟ » قال: فخرجت . فلما قبض رسول الله هة فخرج مسيلمة الكذاب قلت: لأخخرجن إلى 
مسيلمة لعلى أقتله فأكافئْ به حمزة . قال: فخرجت مع الناس» فكان من أمره ما كان . قال: فإذا 
رجل قائم فى ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس . قال: فرميته بحربتى » فاضعها بين ثديبه حتى 
خرجت من بين كتفيه . قال: ووثب رجل من الانصار فضربه بالسيف على هامته . ( رقم 4077 ). 

3 ] ٭ السئن الكبرى : ( ١75/4‏ - 177 ) كتاب قتال آهل البغى ‏ باب ما جاء فى قتال الضرب الأول من 
أهل الردة بعد رسول الله ية - من طريق الحجاج بن أبى منيع»عن جده»عن الزهرى قال فى 
حديث طويل: فسار خالد بن الوليد فقاتل طليحة الكذاب الأسدىء فهزمه الله »وكان قد اتبعه عبيئة بن" 
حصن بن حذيفة - يعنى الفزارى» فلما رأى طليحة كثرة انهزام أصحابه . . . وكان شديد البأاس فى 
القتال» فقتل طليحة يومئذ عكاشة بن محصن وابن أقرم» فلما غلب الحق طليحة» ترجل» ثم أسلمء 
وأهل بعمرة» فركب يسير بالناس آمنا حتى مر بأبى بكر تله بالمدينة» ثم نفذ إلى مكة فقضى عمرته . 

]1۹7۲ [#ط : (۲/ ۸۱۹ )(41) كتاب الحدود )١(‏ باب ما جاء فى الرجم - عن نافع » عن عبد الله 
ابن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله يلد فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا » فقال لهم 
رسول الله : « ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم ؟ » فقالوا : نفضحهم ويجلدون. 

فقال عبد الله بن سلام : كذبثم » إن فيها الرجم » فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم = 


۹٩‏ /ب 
(Vb‏ 


جاؤوه ؛ونزل عليه  :‏ وآن احكم بينهم بما أَنرّل الله 40١‏ [لمائدة :44 ] . 


فلم يجز إلا أن يحكم على كل ذمى وموادع فى مال مسلم ومعاهد أصابه بما أصاب 
ما لم يصر إلى إظهار المحاربة »فإذا صار إليها لم يحكم عليه بما أصاب بعد إظهارها 
الامتناع » كما لم يحكم على من( صار إلى الإسلام ثم رجع عنه بما فعل فى المحارية 
والامتناع مثل طليحة وأصحابه» فإذا أصابوا وهم فى دار الإسلام غير ممتنعين شيئا فيه 
حق لمسلم أخذ منهم » وإن امتنعوا بعده لم يزدهم الامتناع خيرا »وكانوا فى غير حكم 
الممتنعين ثم ينالون بعد الامتناع دما » ومال » أولئك إنما نالوه بعد الشرك والمحاربة » 
وهؤلاء نالوه قبل المحاربة . : 

قال الشافعى رحمه الله: ولو أن مسلما تل ثم ارتد » وحارب ثم ظهر عليه ا 
كان عليه القود » وكذلك ما أصاب من مال لمسلم أو معاهد شيئا »وكذلك ما أصاب 
المعاهد والموادع لمسلم أو غيره ممن يلزم أن يؤخذ له منه49» »ويخالف المعاهد المسلم 
فيما أصاب من حدود الله عز وجل فلا تقام على المعاهدين حتى يأتوا طائعين» أو يكون 
فيه سبب حق لغيرهم فيطلبه » وهكذا حكمهما معاهدين قبل يمتنعان أو ينقضان . 

والقول الثانى :أن الرجل إذا أسلم أو القوم إذا أسلموا ثم ارتدوا وحاربواء وامتنعوا 
وقتلوا »ثم ظهر عليهم أقيد منهم*) فى الدماء والجراح »وضمنوا الأموال تابوا أو لم 
يتوبواء ومن قال هذا » قال: ليسوا كالمحاربين من الكفار؛ لان الكفار إذا أسلموا غفر 
لهم ما / قد۷) سلفء وهؤلاء إذا ارتدوا حبطت أعمالهم فلا تطرح عنهم الردة شيئا كان 


۸ 


. ) ظ٬ فى ( ب ) : « فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله » » وما أثبتناه من( ص‎ )١( 
. ) وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ » ٤» فى ( ص ): « ما‎ )۲( 

(۳) فى ( ص ) : « أو » ء وما أثبتناه من ( ظ »ب ) . 

. ) «منه » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ظ‎ )٤( 

. ) وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ » ٩ فى ( ص ) : 7 منه‎ )٥( 

(7) «لأن » : ساقطة من ( ظ ) » وأبتناها من ( ص » ب) . 

(۷) « قد » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( صن »ب ) . 


= يده على آية الرجم» ثم قرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده 
فإذا فيها آية الرجم » فقالوا : صدق » يا محمد فيها آية الرجم » فأمر بهما رسول الله َي فرجما . 
فقال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة . 
#خ:(:1/ )85()0١‏ كتاب الحدود ‏ ( ۳۷ ) باب أحكام آهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا 
إلى الإمام ‏ عن إسماعيل بن عبد الله » عن مالك به .( رقم ۸٤١‏ ) . 1 
#م: (8/ ۹ ) (۲۹) كتاب الحدود ‏ (5) ياب رجم اليهود أهل الذمة فى الزنى ‏ من طريق عبد 
الله بن وهب أخبرنى رجال من أهل العلم » منهم مالك بن أنس به . ( رقم 1599/11 ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ ما أحدث أهل الذمة الموادعون مما لا يكون نقضًا ل 444 


يلزمهم لو فعلوه مسلمين بحال > من دم »ولا قود 000 »ولا مال »ولا حد »ولا غيره. 
ومن قال هذا قال العله لم يكن فئ الردة قائل يعرف ب :أو كان فلم يليت يثبت ذلك عليه › 
أو لم يطلبه ولاة الدم . 


قال الربيع : وهذا عندى أشبههما بقوله عندى(21 فى موضع آخر 3 وقال9© فى ذلك : 
إن لم تزده الردة شرا لم تزده خيرا ؛ لأن الحدود عليهم قائمة فيما نالوه بعد الردة ). 


۳١ [‏ ]ما أحدث أهل الذمة الموادعون ثما لا يكون نقضا 


قال الشافعى رحمة اللّه عليه. : وإذا أخذت الجزية من قوم فقطع قوم م: منهم الطريق» 
أو قاتلوا رجلا مسلما فضربوه أو ظلموا مسلما أو معاهدا ¢ أو زنى منهم زان ¢ أو أظهر 
فسادا فى مسلم أو معاهد » حد فيما فيه الحد » وعوقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة ٠‏ 
ولم يقتل إلا بان يجب عليه القتل . ولم يكن هذا نقضًا للعهد يحل دمه > ولا يكون 
النقض للعهد إلا منع الجزية أو الحكمء بعد الإقرار والامتناع بذلك . 

ولو قال:أؤدى الجزية 20 ولا أقر بحكم نبذ إليه » ولم يقاتل على ذلك مكانه . 
وقيل: قد تقدم لك أمان بأدائك للجزية ٠‏ وإقرارك بها » وقد أجلتاك فى0© أن تخرج 
من بلاد الإسلام » ثم إذا خرج فبلغ مأمنه قتل إن قدر عليه »وإن كان عينا للمشركين 
على المسلمين يدل على عوراتهم عوقب عقوبة منكلة» ولم يقتل ولم ينقض عهده » وإن 
صنع بعض ما وصفت من هذا أو ما فى معناه موادع إلى مدة نبذ إليه ٠»‏ فإذا بلغ مأمنه 
قوتل إلا أن يسلم ٠‏ أو يكون ممن تقبل منه الجزية فيعطيها () لقول الله عز وجل فى 
الموادعين ©) :* وإما/ تخافن من قوم خيانة فانبد إلْيهم على صواء » الآية [ الأنفال: ٥۸‏ ] . 

قال الشافعى رحمه الله :وأمرَهُم(٠)‏ فى الذين لم يخونوا أن يتموا إليهم عهدهم 
)١(‏ « ولا قود » :سقط من( ص » ظ ) ء وأثبتناه من ( ب ) . 

(۲) « عندى »: ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
)٤-۳(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) › وأثبتناه من ( ص › ب) . 
)٥(‏ فى ( ظ ) : « جزية » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

. ) فى ( ص ) : « بأدائك كان للجزية » » وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ )١( 
. ) فى » : ساقطة من ( ظ ) › وأئبتناها من ( ص › ب‎ « )۷( 

. (4) فى ( ظ ) : ١‏ فيقطعها » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


6 ل فى الموادعين » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص › ظ ) ٠.‏ 
(۱۰) فى ( ب ) : « وأمر ٩‏ » وما أثبتنله من ( ص › ظ ) . 


۳ اب 


£0. 


كتاب الحهاد والحزية/ المهادنة 


إلى مدتهم فى قوله :« إلا الذين هدم صن المشركي لم م يقصوكم شنا وم يظاهروا 
عليكُم أحدا فأتموا يهم عهدهم إلى متهم 4 الآية [التوبة: 4 ]. 


"٠ [‏ ] المهادنة 
قال الشافعى رحمة الله عليه:فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى 
يسلمواء وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » وقال: < لا يكلف اله فسا إلا وسعها) [البقرة 
5 ]» فهذا قَرْض الله على المسلمين ما 2١(‏ أطاقوه » وإذا عجزوا عنه فإغا كلفوا منه ما 
أطاقوا. فلا باس أن يكفوا عن (1) قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم . 
٠‏ [ '1957] وقد كف رسول الله َو عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادنة إذا 
تناطت() دورهم عنهم مثل بنى تيم » وربيعة » وأسد » وطيئٌ »> حتی كانوا هم الذين 
أسلمواء وهادن رسول الله َة ناسا ووادع حين قدم المدينة يهودا على غير ما (5) خرج 
أخذه منه 5 
قال الشافعى رحمه الله : وقتال الصنفين من المشركين فرض إذا قوى عليهم(°) » وتركه 
ش (۱۔ ۲( ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص › ظ ) . 
(۳) فى ( ب) : « إذ انتطات » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 


(5) « ما ».: ساقطة من ( ص › ظ ) ء وأئبتناها من ( ب ) . 
(0) فى ( ظ ) : « عليه » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


1[ ] لم أجد الجزء الأول من الحديث عند غير الشافعى > أما الجزء الثانى فقد أخرج : 
#د:( )۱٤( ) ٤0۲ ٤۰۱/۳‏ كتاب الخراج والإمارة والفىء ‏ ( ۲۲ ) باب كيف كان إخراج اليهود 
من المدينة - من طريق شعيب ,عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك » عن 
أبيه : وكان كعب بن الأشرف يهجو النبى ية ويبحرض عليه كفار قريش »وكان النبى ية حين قدم 
المدينة وأهلها أخلاط ؛ منهم المسلمون ٠‏ وعبدة الأوثان » واليهود » وكانوا يؤذون النبى كلل 
وأصحابه 6 فأمر الله - عز وجل - نبيه بالصبر والعفو > ففيهم أنزل الله تعالى : < ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من فلكم الآية [ آل عمران :41[ . 
فلما أبى كعب بن الأشرف أن يتزع عن أذى النبى كلك أمر الى كلل اين معاذ أن يبعث رهطا 
يقتلونه » فبعث محمد بن مسلمة » وذكر قصة قتله › فلما قتلوه ه فزعت اليهود والمشركون فغدوا 
على النبى ل » فقالوا: طرق صاحبنا فقتل ۰ فذكر لهم النبى بیو ما كان يقول »ودعاهم النبى َو 
إلى أن يكتب بينه:وبينهم كتابا يتتهون إلى ما فيه » فكتب النبى َة بينه وبينهم وبين المسلمين عامة 


0 


كتاب ا ل يم يي 
ٍ وغير المهادنة فإذا قوتلوا فقد وصفنا السيرة فيهم فى موضعها . ش ظ 3 

قال الشافعى رحمه اللّه: وإذا ضعف المسئمون عن قتال المشركين أو طائفة متهم ظ 
لبعد دارهمء أو كثرة عددهم › أو خَلّة بالمسلمين 0 أو بمن يليهم منهم» جاز لهم الكف 58 
عنهم ومهادنتهم على غير شىء يأخذونه / من المشركين » وإن أعطاهم المشركون شيئا قل ورم“ 
أو كثر كان لهم أخذه من المشركين(1) > ولا يجوز أن يأخذوه منهم إلا إلى مدة20 يرون أن 
المسلمين يقوون عليها إذا لم يكن فيه وفاء بالجزية » أو كان فيه وفاء » ولم يعطوا أن 
يجرى عليهم الحكم . | 

قال الشافعى رحمة اللّه عليه : ولا خير فى أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن ! 
يكفوا عنهم ؛ لان القتل للمسلمين شهادة» وأن الإسلام أعز من أن يعطى مشرك على أن . 
يكف عن أهله؛ لأن أهله قاتلين ومقتولين ‏ ظاهرون على الحق إلا فى حال واحدة 
وأخرى أكثر منها ؛ وذلك :أن يلتحم قوم(" من المسلمين فيخافون أن يصطلموا ) لكثرة 
العدو وقلتهم أو حل () فيهم > فلا باس أن يعطوا فى تلك الخال شيئا من أموالهم على 
أن يتخلصوا من المشركين ؛ لأنه من معانى الضرورات » والضرورات(2 يجوز فيها ما لا 
يجوز فى غيرها »أو يؤسر مسلم فلا يخلى إلا بفدية » فلا باس أن یفدی) لان رسول 
الله َة فدى رجلا من أصحابه أسره العدو برجلين . 

مسيم اع » عن أيوب عن أبى قلابة » عن أبى المهلب » 
عن عمران بن حصين22 : أن رسول الله َو فدى رجلا برجلين . 


. ) من المشركين »: سقط من ( ص » ب ) » وأثبتناه من ( ظ‎ « )١( 
. ) فى ( ظ ) : « المدة » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )۲( 

(۳) فى ( ظ ) : « فرق » ء وما أثبتناه من( ص › ب ) . 

. ) اصطلمه : استأصله . ( القاموس‎ )٤( 

(0) الل : الحاجة والفقر والخصاصة . ( القاموس ) . 

() « والضرورات »© : ساقطة من ( ب) » وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 
(۷) فى ( ظ ) : « فلا بأس بفداء » »وما أثبتناه من (ص » ب ) . 
(۸) فى ( ص ) : « الحصين » ء وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 


551 ] سبق برقم [ ۱۸٤٤‏ ] فى باب كيف تفريق القسم وخرج هناك . رواه هناك عن سفيان بن عيينة . 


to 


كتاب الجهاد والجزية/ المهادنة على النظر للمسلمين 


1 ] المهادنة على النظر للمسلمين 
[ 1956 ] أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله : قامت الحرب بين رسول الله 
َة وقريش 2 ثم أغارت سراياه. على آهل نجد جتى توقى الناس لقاء رسول الله َي حوفا 
للحرب دونه من سراياه وإعداد من يعد له من عدوه بنجد »فمنعت منه قريش أهل تهامة› 


١ *]1956[‏ -خ : ۱۲۲/۳۰ ) (54) كتاب المغازى (۳۲) باب غزوة بنى المصطلق من خزاعة وهى غزوة 

المريسيع . قال ابن إسحاق : وذلك سنة ست من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى» عن 
أبى سلمة » عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله يه غزوة نجد . ( رقم 4١9‏ ) . 
۲ - وفى ( ۳ / 171 ) من الكتاب نفسه ( ه” ) باب غزوة الحديبية من طريق سفيان عن 
الزهرى»عن عروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم - يزيد أحدهما على صاحبه 
قالا : حرج النبى يلل عام | لحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه » فلما أتى ذا الخُليقة قلد الهدى 
وأشعره » وأحرم منها بعمرة» وبعث عينا من خزاعة » وسار النبى يلي حتى كان بغدير الأشطاط أتاه 
عينه قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا » وقد جمعوا لك الأحابيش »وهم مقاتلوك » وصادوك عن 
البيت ومانعوك . فقال: ١‏ أشيروا أيها الناس على »أترون أن أميل على عيال وذرارى هؤلاء الذين 
يريدون أن يصدونا عن البيت » فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين » وإلا تركناهم 
محرويين ؟ »2.. 

قال أبو بكر : يا رسول الله » حرجت عامدا لهذا البيث لا تريد قتل أحد ولا حرب أخد » فتوجه 
له ؛ فمن صدنا عنه قاتلناه  ..‏ قال: امضوا على اسم الله » . ( رقم ٤۱۷۹ - ٤1۱۷۸‏ ) . 
٭ ۳د : (۳/ 17١١‏ )4) كتاب الجهاد ‏ ( 178 ) باب فى صلح العدو ‏ عن محمد بن العلاء » 

عن ابن إدريس » عن محمد بن إسحاق ٠‏ عن الزهرى » عن عروة بن الزبير » عن المسور بن 
مخرمة ومزوان بن الف انهم .اسبطلعوا على .وضع المرب عشي مننت يامن قيهن النانن. + وان أن 
بيننا غيبة مكفوفة » وأنه لا إسلال.ء ولا إغلال [ ومعنى : لا إسلاآل ولا إغلال : يأمن بعضنا بعضا 
فى نفسه وماله فلا يتعرض لهما سرا ولا جهزا »ولا يخونه فى ذلك ] .رقم الحديث 50/550 ) . 

هذا وقد تقدم فى تخريج الحديث رقم (1401 ) جوانب أخرى من هذا الصلح . 
٤#‏ -خ 0 432 فى الاب والبات البنابقين - من طريق شعبة » عن قتادة » عن أبس بن 
مالك وه : <إنا حا ك فا مبينا > قال : الحديبية » قال أصحابه : هنيئا مريئا »فما لنا.؟ فأنزل 


الله : < ليدخل المؤمدين والمؤمنات جنات تَجَرِي من تحتها الأفهار» . 

قال شعبة: فقدمت الكوفة » فحدئت بهذا كله عن قنادة »ثم رجعت فذكرت له » فقال: اما إل 
فحنا 4 فعن أنس » وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة . ( رقم 419/1 ) . 
# 6 أما نقض بعض قريش العهد فقد تقدم فى تخريج الحديث رقم [ ١109‏ ] . 
# " السنن الكبرى : ( ۲۲۳/۹ ) كتاب الجزية - باب نزول سورة الفتح على رسول الله يك - من 
طريق يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » عن الزهرى عن عروة » عن مروان والمسور بن مخرمة فى 
قصة الحديبية » وفيها مدرجا : ثم انصرف رسول الله يك راجعا » » فلما أن كان بين مكة والمدينة نزلت 
عليه سورة الفتح من أولها إلى آخرها (إِنا فتحنا لك قتحا مبينا 4 » » فكانت القضية فى سورة الفتح وما 
ذكر الله من بيعة رسوله تحت الشجرة . فلما أمن الناس » وتفاوضوا لم يكلم أحد بالإسلام إلا دخل 
فيه » ولقد دخل فى تينك السنتين فى الإسلام أكثر نما كان فيه قبل ذلك » وكان صلح الحديبية فتحا 
عظيما . 


0 


كتاب الجهاد والحزية/ المهادنة على النظر للمسلمين لابب ب بإب يبب ب 0ع 


ومنع أهل نجد منه أهل نجد والمشرق » ڈ ثم اعتمر رسول الله ل عمرة الحديبية فى آلف 
وأربعماثة» فسمعت به (١)قريش‏ فجمعت له» وجدت على منعه ولهم جموع أكثر من 
خرج فيه رسول الله بي »فتداعوا الصلح فهادنهم رسول الله يكل إلى مدةء ولم يهادنهم 
على الأبدء» لأن قتالهم حتى يسلموا فرض إذا قوی عليهم 3 وكانت الهدنة بينه. وبينهم 
عشر سنينء ونزل عليه فى سفره فى أمرهم : إن فحنا لَك حا مبينا 4090 [ الفتم]. . 

.قال ابن شهاب : فما كان فى الإسلام ة فق املع كت اللرب ف ا 
ع الوكلم ارام احد سل إلا 0 لك سام لفن ستو 17 من Yt‏ /1 
تلك الهدنة أكثر/ ممن أسلم قبل قبل ذلك ثم نقض بعض قريش ولم ينكر عليه غيره إنكارا للخ لاله نك 
يعتد به0*) عليه » ولم يعتزل داره » فغزاهم رسول الله ل عام الفتح مخفيا لوجهه 3 
ليصيب منهم غرة . 


قال الشافعى رحمه الله :وكانت هدنة قريش نظرا من رسول الله ككل السلمين 
للأمرين الذين وصفت ٠‏ من: كثرة جمع يع عدوم لوجتم ال غان قتاله»إن أرادوا (۸) 
الدخول عليهم وفراغه لقتال غيرهم » وأمن الناس حتى دخلوا ذ فى الإسلام .. 

قال: فأحب للومام إذا نزلت بالمسلمين نارلة » وأرجو آلا ينزلها الله عز وجل بهم - 
إن شاء الله تعالى - يكون 9) النظر لهم فيها مهادنة( ٠‏ العدو من كان أن يهادنه(١١2,‏ ولا 
يهادنه إلا إلى مدة »ولا يجاوز / بالمدة مدة أهل الحديبية » كانت النازلة ما كانت» فإن 
كانت بالمسلمين قوة قاتلوا المشركين بعد انقضاء المدة » فإن لم يقو الإمام فلا بأس أن يجدد 
مدة مثلها أو دونها »ولا يجاوزها ؛من قبل أن القوة حي والضعف لعدوهم قد 
يحدث فی أقل منهاء وإن هادنهم إلى أكثر منها فالهدنة منتقضة(١21‏ ؛لأن أصل الفرض 
قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية؛ آهل ا فإن الله عر وجل أذن بالهدنة 


. ) فى ( ظ ) : «أنه » » وما أثبتناه من ( ص» ب‎ )١( 

(0) فى ( ب ) : «أحرجت » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 

(۳) فى ( ب ): « يتكلم » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

. ) سنين »2 وما أثبتناه من ( ظ‎ ١ : ) فى ( ب » ص‎ )٤( 

(5) فى ( ص › ظ ) : « يعبر به ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(5) فى ( ص ) : « عددهم » » وما أثبتناه من ( ظ » ب) ‏ 

(۷) « وجدهم » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص › ب ) 3 
(۸) فى (ب) : « وأن أرادوا » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 

(9) فى ( ب) : « تعالى مهادنة يكون » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ). 
)١١-٠١(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ب ) »وأثبتناه من( ص ٬ظ‏ ) . 
(۱۲) فى (ب) : ١‏ منها فمتتقضة »» وما أثيتناه من ( ص › ظ ) . 
(۳) «أهل الجزية » : سقط من ( ب ) » وأبتناه من( ص › ظ ) . 


۹V‏ / ب 
(Vb‏ 


»هع للب كتاب الجهاد والجزية/ المهادنة على النظر للمسلمين 
فقال: ‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين» [التوبة : ٤‏ ]ءوقال تبارك اسمه  :‏ إلا الذين عاهدتم 
عند 4)١(‏ فلما لم يبلغ رسول الله كله بمدة أكثر من مدة الحديبية لم يجز أن يهادن إلا على 
النظر للمسلمين) ء ولا تجاوز . ١‏ 

قال: وليس للإمام أن يهادن القوم من المشركين على النظر إلى غير مدة »هدنة 
مطلقة » فإن الهدنة المطلقة على الأبد وهى لا تجوز لما وصفت . ولكن يهادنهم على أن 
الخيار إليه متى شاء(؟2 أن ينبذ إليهم »فإن رأى نظر للمسلمين أن ينبذ فعل . فإن قال 
قائل: فهل لهذه المدة أصل ؟ قيل: نعم . 

۱۹١١ [‏ ] افتتح رسول الله ية أموال خيبر عنوة »وكانت رجالها وذراريها إلا أهل 
حصن واحد صلحا »فصالحوه على أن يقرهم ما أقرهم الله عز وجل ويعملون له» . 
وللمسلمين بالشطر من الثمر . 

فإن قيل: ففى هذا نظر للمسلمين ؟ قيل: نعم » كانت خيبر وسط مشركين وكانت 
يهود أهلها ومخالفين للمشركين وأقوياء©» على منعها منهم » وكانت وبئة لا توطأ إلا من 
ضرورة فكفوهم المئونة »ولم يكن بالمسلمين كثرة فينزلها منهم من يمنعها ٠‏ فلما كثر 
المسلمون أمر رسول الله كه بإجلاء يهود عن الحجار"٠‏ » فثبت ذلك عند عمر فأجلاهم» 
فإذا أراد الامام أن يهادنهم إلى غير مدة هادنهم ٠‏ على أنه إذا بدا له نقض الهدنة فذلك 
إليه » وعليه أن يلحقهم بمأمنهم . 

فإن قيل :فلم لا يقول : آقركم") ما أقركم الله عز وجل ؟ قيل: للفرق بينه وبين 
رسول الله ییو فی أن أمر الله عز وجل كان يأتى رسول الله يك بالوحی 3 ولا يأتى 
أحذا غيره بوحى . 

قال الشافعى رحمه اللّه : ومن جاء من المشركين يريد الإسلام فحق على الإمام أن 
)١(‏ «عند» : ليست فى (ب) » وفى (ص ء ظ): « منهم » » وأثيتناها من المصحف » ولعله يقصد الآية : 
< إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» [التوبة : ۷] . 
( - ”7) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص › ب ) . 
)٤(‏ فى ( ب ) : ۵ حتى إن شاء » » وماائبتناه من ( ص › ظ ) . 
)٥(‏ فى ( ظ ) : 3 ومخالفين حولها وأقوياء » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 
0) فى ( ب ) : 2 اليهود عن الحجار » »وفى ( ظ) : ١‏ يهود الحجاز »©.ء» وما أثبتناه من ( ص ) . 
(۷) « أقركم » :. ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 


1 1 سبق هذا كله فى تخريج الأحاديث أرقام [ ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ › 140٠‏ ] فى بابى « مسألتهم إعطاء 
الجزية على سكنى بلد ودخوله » » و« بلاد العنوة » . 


كتاب الجهاد والجزية / مهادنة من يقوى على قتاله اش 56068 


يؤمنه حتى يتلو عليه كتاب الله عز وجل »ويدعوه إلى الإسلام ا الذى يرجو أن 
يدخل e ES‏ لقول a‏ 


TE 


قال الشافعى رحمة 0 : 5000 : ينبذ إليه أبلغه مأمنه » وإبلاغه مأمنه أن 
. يمنعه من المسلمين والتاهنين ما کا0 ريلاد الإسلام > أو حيث يتصل ببلاد الإسلام 2 
وسواء قرب ذلك 0 بعد(0) . 


قال الشافعى شات اه : < ثم أبلغه مأمنه 4 : : يعنى - والله أعلم - منك أو من يقتله على 
دينك ممن يطيعك لا أمانة من غيرك من عدوك وعدوه الذى لا يأمنه ولا يطيعك » فإذا 
أبلغه الإمام أدنى بلاد المشركين شيئا فقد أبلغه مأمنه الذى كلف . إذا أخرجه سالا من 
أهل الإسلام »ومن يجرى عليه حكم الإسلام من أهل عهدهم . 

فإن قطع به ببلادنا وهو من أهل الجزية كلف المشى ورد ) » إلا أن يقيم على 
إعطاء الجزية قبل منه / وإن كان ممن "الا يجوز فيه الجزية يكلف المشى أو حمل › ولم 
يقر ببلاد المسلمين(؟» وألحق / بمأمنه2*0 »وإن كانت عشيرته التى يأمن فيها بعيدة فأراد 
أن يبلغ أبعد منها لم يكن ذلك على الإمام» وإن كان له مأمنان فعلى الإمام إلحاقه بحيث 


كان يسكن منهما . وإن کان له بلدا شرك) كان يسكنهما معا ألحقه الإمام بأيهما شاء 


الإمام » ومتى سأله أن يجيره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه وغيره من المشركين كان 
ذلك فرضا على الإمام »ولو لم يجاوز به موضعه الذى استأمنه منه رجوت أن يسعه 5 


[ ۳۷ ] مهادنة من يقوى على قتاله 
قال الشافعى رحمه اللّه :وإذا سأل قوم من المشركين مهادنة فللإمام مهادنتهم على 


. ) فى ( ظ ) : «أو بعد » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « كلف المعنى وزود » ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

0) فى ( ص ) : « مما » » وما أثبتناه من (ظ » ب ). 

() فى ( ب ) : « الإسلام » » وما أبتناه من ( صن » ظ ) . 3 
)٥(‏ « بمأمنه » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص › ب ) . / 
(5) فى ( ص ء ظ ) : ١‏ بعيدا » › وما أثبتناه من ( ب ) . 

0) فى ( ص ء ظ ) : ١‏ بلاد شرك © » وماأئيتناه من ( ب) . 


وع لل كتاب الجهاد والجزية/ مهادنة من يقوى على قتاله 
النظر للمسلمين رجاء أن يسلموا »أو يعطوا الجزية بلا مئونة . وليس له مهادنتهم إذا لم 
يكن فى ذلك نظر . وليس له مهادنتهم على النظر على غير الجزية أكثر من أربعة أشهر 
لقول الله عز وجل 7 راء مّن الله ورَسُوله إِلَى الذين عاهَدتّم من الْمشْركين 00> إلى 
قوله: $ أن الله بريء من المشركين ورسوله € الآية وما بعدها [ التوبة :4.7 ] . 

[ ۱۹۷ ] قال الشافعى رحمه الله تعالى :لما قوى أهل الإسلام أنزل(21 الله عز وجل 
على رسوله يو (')مرجعه من تبوك :< براءة من الله ورسوله € فأرسل بهذه الآيات مع 
على بن أبى طالب يا فقرأها على الناس فى الموسم »وكان فرضا ألا يعطى أحد0)مدة 
بعد هذه الآيات إلا أربعة أشهر ؛لأنها الغاية التى فرضها الله عز وجل . 

١1954 [‏ ] قال: وجعل النبى ية لصفوان بن أمية بعد فتح مكة بسنين أربعة أشهر 
لم أعلمه زاد أحد) بعد إذ () قوى المسلمون على أربعة أشهر . 

- قال الشافعى رحمة الله عليه :فقيل :كان الذين عاهدوا النبى ية قوما موادعين إلى 

غير مدة معلومة فجعلها الله عز وجل أربعة أشهر » ثم جعلها رسوله كذلك ۰ وأمر الله 


(١-؟7)‏ ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأئبتناه من (ص » ب ) . 
(۳) فى ( ب ) :« لأحد» » وما أثبتناه من ( ص ظ) . 
(5) فى( ب ): « أن » » وما أثبتناه من (ص › ظ) . 


31 ا انظر رقم [ ١4017‏ ] وتخريجه فى باب جماع الوفاء بالنذر . 
١5"4[‏ ] ٭ ط :)/ “053 oll‏ 6 )كات ٠ aa‏ ) باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 

عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء کن فى عهد رسول الله هة يسلمن بأرضهن » وهن غير مهاجرات» 
وأزواجهن حين أسلمن كفار » منهن بنت الوليد ب بن المغيرة 2 وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت 
يوم الفتح »وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام » فبعث إليه رسول الله 4ة اين عمه وهب بن 
عمير برداء رسول الله ك أمانًا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله بيه إلى الإسلام وأن يقدم عليه » 
فإن رضى أمرا قبله » وإلا سيره شهرين . 

فلما قدم صفوان على رسول الله َة - برداثه لفل ا فقال : يا محمد » إن 
هذا وهب بن عمير جاءنى بردائك 3 وزعم أنك دعوتنى إلى القدوم عليك » فإن رضيت أمرا قبلته ¢ 
وإلا سیرتنی شهرين » فقال رسول الله بیو : « انزل أبا وهب » ٠»‏ فقال: لا والله » لا أنزل حتى تبين 
لى » فقال رسول الله مي : « بل لك تسير أربعة أشهر » . 

فخرج رسول الله ية قبل هوازن بحنين » فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا 
عنده» فقال صفوان: أطوعا أم كرها ؟ فقال: بل طوعا » فأعاره الأداة والسلاح التى عنده . 

ثم حرج صفوان مع رسول الله َة وهو كافرء فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة» 
ولم يفرق رسول الله َة بينه وبين امرأته حتى أسلم صقوان» واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح 
(رقم٤٤‏ ) . 

قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه صحيح » وهو حديث مشهور معلوم عند أهل 
السير» وابن شهاب إمام أهلها » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 

وقد روى مسلم بعضه فى الفضائل ( 47) باب ما سثل رسول الله به قط فقال: لاء وكثرة 
عطائه ( رقم 09 ). 


كتاب الجهاد والجزية/ جماع الهدنة . . . إلخ to‏ 
تبارك وتعالى نبيه يه فى قوم عاهدهم إلى مدة قبل نزول الآية أن يتم إليهم عهدهم إلى 
مدتهم ما استقاموا له ومن خالف منه خيانة نبذ إليه » فلم يجز أن يستأنف مدة بعد 
نزول الآية وبالمسلمين قوة إلى أكثر من أربعة. أشهر لما وصفت من فرض الله عز وجل 
فیهم»› وما فعل رسوله كو (1).. ۰ | 

قال : ولا أعرف كم كانت مدة النبى ييه ومدة من أمر أن يتم إليه عهده إلى مدته . 

قال : ويجعل الإمام المدة إلى أقل من أربعة أشهر إن رأى ذلك» وليس بلازم له أن 
يهادن بحال إلا على النظر للمسلمين ويبين لمن هادن »ويجوز له فى النظر لمن رجا 
إسلامه .وإن لي تكن له شوكة أن يعطيه مدة أربعة أشهر إذا خاف إن لم يفعل أن 
يلحق بالمشركين »وإن ظهر على بلاده فقد صنع ذلك النبى ولك بصفوان حين خرج هاربا 
إلى اليمن من الإسلام » ثم أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام من قبل أن تأتى مدته › 
ومدته أربعة أشهر 9). 1 

قال الشافعى رحمه اللّه: فإن جعل الإمام لمن قلت*: ليس له أن يجعل له مدة أكثر 
من أربعة أشهر ٠»‏ فعليه أن ينبذ إليه ؛ لما وصفت من أن ذلك لا يجوز له ٠‏ ويوفيه المدة 
إلى أربعة أشهر لا يزيده عليها » وليس له إذا كانت مدة أكثر من أربعة أشهر أن يقول : لا 
أفى لك بأربعة أشهر؛ لأن الفساد إنما هو فيما جاوز الأربعة الأشهر2»9 . 


1 ]/ جماع الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلما أو مشركا' 
[ 1474 ] قال الشافعى رحمه اللّه:ذكر عدد من أهل العلم بالمغازى أن رسول الله 
يكل هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضا » وأن من جاء قريشا من 


. ) ظ٬ فى ( ب ) : « رسول الله » » وما أثبتناة من ( ص‎ )١( 
. فى » : ساقطة من( ظ ) » وأتبتناها من ( ص » ب)‎ « )۲( 

(۳) « لم » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 1 
)٤(‏ انظر تخريج الحديث السابق رقم [ 1١958‏ ]. 

. ) فى ( ظ ) : « لما قلت »© » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )٥( 

(3) فى ( ظ ) : « أربعة أشهر » » وما أثبتتاه من ( ص » ب) 0 7 


۱۹٦۹]‏ ] انظر حديث رقم [ 1١9617‏ ] وتخرييجة فى جماع الوفاء بالنذر والعهد ونقضه 
وحديث أبى داود فى تخريج حديث رقم [ 1950 ] فى باب المهادنة على النظر للمسلمين » ففى 
هذا الحديث بعض شروط صلح الحديبية» وأنه لا إسلال ولا إغلال »أى يأمن بعضهم بعضًا . 


۹۸ /ب 
ظ ۰) 
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المسلمين مرتدا لم يردوه عليه »ومن جاء إلى النبى كَل بالمدينة متهم رده عليهم » ولم 
يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غيرالمدينة فى بلاد الإسلام أو الشرك وإن 
كان قادرا عليه NE‏ ماهم ل ملم غير اق وكا يا e‏ جا 
الشرط »وذكروا )١(‏ أنه أنزل عليه فى مهادنتهم  :‏ إا فحنا لَك فتحا مبينا © [الفتح] . فقال 

بعض المفسرين: قضينا لك قضاء مبينا » فتم الصلح بين النبى ييه وبين أهل مكة على 
هذا حصي تجاءته آم كلتوم .اب عقبة بن أبى معيط مسلمة مهاجرة » فسخ الله عز وجل . 
الصلح فى النساء» وأنزل الله تبارك وتعالى :< إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحدوهن الله 
أعلّم بإيانهن © [ المتحنة: ٠‏ الآية كلها وما بعدها . 


]١1977[‏ قال الشافغى نه : ويجوز للإمام من هذا ما روى أن رسول الله َكل 
فعل فى الرجال دون النساء ؛ لأن الله عز وجل نسخ رد النساء إن كن فى الصلح ومنع 
أن يرددن بكل حال » فإذا صالح الإمام على مثل ما صالح عليه رسول الله ب اهل 
الحديبية صالح على ألا يمنع الرجال دون النساء » من أهل دار الحرب(2 إذا جاء أحد من 
رجال أهل دار الحرب إلى منزل الإمام نفسه » وجاء من يطلبه من أوليائه خلى بينه 


2« فی( ظ ) : « ذكر » »وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۲) فى ( ظ )  :‏ دون النساء من أهل » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


1١91١ [‏ ]۵# : (۳/ 2195 ۳۰۹) (4) كتاب الجهاد ‏ (1748 ) باب فى صلح العدذو ‏ عن محمد بن عبيد» 
عن محمد بن ثور » عن معمر »عن الزهرى » عن عروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة - فى 
حديث طويل قال فيه : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال: سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا 
رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. . . فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - يعنى فأرسلوا فى 
طلبه » فدفعه إلى الرجلين » فخرجا حتى إذا بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم » فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا » فاستله الآخر فقال : أجل قد جريت 
به» فقال أبو بصير : أرنى أنظر إليه » فأمكنه منه فضربه حتى برد » وفر الآخر حتى أتى المدينة » 
فدخل المسجد يعدو فقال النبى ية : « لقد رأى هذا ذُعرا » فقال : قد قتل والله صاحبى ٠‏ وإنى 
لمقتول . 

فجاء أبو بصير فقال : قد أوفى الله ذمتك » فقد رددتنى إليهم ٠‏ ثم نجانى الله منهم . 

فقال النبى كَل  :‏ ويل امه مسعرحرب لو كان له أحد » . 

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده » فخرج حتى أتى سيف البحر » ويئفلت أبو جندل » فلحق 
بأبى بصير » حتى اجتمعت منهم عصابة . 

وفى رواية البيهقى لهذا الحديث : فخرج أبو بصير حتى لحق بالعيص » وكان طريق مكة إلى 
الشام» فسمع به من كان بمكة من المسلمين » قريب من الستين أو السبعين › فكانوا لا يظفرون برجل 
من قريش إلا قتلوه » ولا تمر عليهم عير إلا اقتطعوها » حتى كتبت فيها قريش إلى رسول الله كَل 
يسألونه بأرحامهم لما آواهم فلاحاجة لنا بهم ١‏ > ففعل رسول الله كيو ٠‏ فقدموا عليه المدينة [ الستن 
الكبرى ۹/ ۲۲۷ - ۲۲۸] كتاب الجزية - باب نقض الصلح فيما لا يجوز » وهو ترك رد النساء 5 


كتاب الجهاد والجزية/ جماع الهدنة ... إلخ د هوع 
وبينه(١؟‏ بألا يمنعه("2 من الذهاب به »وآشار على من أسلم ألا يأتى منزله وأن يذهب فى 
الأرضء فإن أرض الله عز وجل واسعة فيها مراغم كثيرة () »وقد كان أبو بصير لحق 
بالعيص مسلما »ولحقت به جماعة من المسلمين »فطلبوهم من النبى ييو فقال:« إنما 
أعطيناكم أن لا نؤيهم ثم لا نمنعكم منهم(؟) إذا جئتم ونتركهم ينالون من المشركين ما 
شباءواة. 
٠‏ قال الشافمى , ت الله : وإذا صالح(20 الإمام على أن يبعث إليهم من) جاءه 
هنهم أو يبعث إليهم بمن كان يقدر على البعثة منهم ممن لم يأته لم يجز الصلح > لان .. 
ا : رسول الله َة لم يبعث إليهم منهم بأحد »ولم يأمر آبا بصير ولا أصحابه باتيانهم وهو 
يقدر على ذلك »وإغا معنى « رددناه إليكم » لم نمنعه كما نمنع غيره . وإذا صالحهم على 
ألا يمنعهم من نساء مسلمات جئنه لم يجز الصلح »وعليه منعهم منهن ؛ لأنهن27 إن لم 
يكن دخلن فى الصلح بالحديبية فليس له أن يصالح على هذا فيهن .وإن كن دخلن فيه 
فقد حكم الله عز وجل ألا ترجعوهن إلى الكفار »ومنع رسول الله يك من جاءه من 
النساء . وهكذا من جاءه من معتوه أوصبى هاربا منهم لم تكن له التخلية بينهم وبينه ؛ 
لأنهما يجامعان النساء فى أن يمنعان معا » ويزيدان على النساء ألا يعرف ثوابا فى أن ينال 
منهما(١2‏ المشركون شیئا »ولا يرد إليهم فى صبى ولا فى معتوه شيئا » كم(١١)‏ لا يرد 
إليهم فى النساء غ غير المتزوجات شيئا (17) لان الرد إنما هو فى المتزوجات . 

[ ۱۹۷۱ ] قال الشافعى رحمه الله : ومن جاءه من عبيدهم مسلما لم يرده إليهم 
وأعتقه بخروجه إليه » وفى إعطائهم القيمة قولان: 


. ) وما أثبتناه من ( ظ » ص‎ › ٩ فى ( ب ) : « بينهم‎ )١( 
. ) فى ( ظ) : « من لا يمنعه » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )۲( . 
..') »وما أثبتناه من ( ص‎ ٩ فى ( ب ) : « مراغم كثير » » وفى ( ظ ) : « مراغما كثيرا‎ )5( 
. ) فى ( ظ) : « منه » ء» وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )5( 
. فى ( ظ) : « صالحهم » »وما أثبتناه من ( ص » ب)‎ )5( 
.) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص › ظ‎ ) ۷ ( 
. ) فى ( ظ ) : « منهم لأنه » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )8( 
. وما أثبتناه من ( ص › ب)‎ ۰٠ فى ( ظ ) : « إلا أن يعرفان‎ )9( 
. ) منهم » › وما أثبتناه من ( ص »› ب‎ ١ : ) فى ( ظ‎ )٠١( 
. فی ( ظ ) : « ما ۲ ۰ وما أئبتناه من ( ص » ب)‎ )١١( 
. ] 14617 [ انظر رقم‎ ) 10 
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أحدهما :أن يعطوها ذكرا أو أنثى / لأن رقيقهم ليس منهم. » ولهم حرمة الإسلام . 
فإن قال قائل : فكيف لا يكون منهم ؟ قیل(): فإن الله عز وجل يقول : < وأشهدوا ذوي 
عدل منكم € [الطلاق:؟ ] فلم يختلف المسلمون أنها على الأحرار دون المماليك ذوى 
العدل» ولا يقال لرقيق الرجل :هم منك» إغا يقال: هم مالك ٠‏ وإنما يرد عليهم القيمة 
بأنهم إذا صولحوا أمنوا على أموالهم ولهم أمان » فلما حكم الله عز وجل بأن يرد نفقة 
الزوجة ؛ لأنها فائتة حكم بأن يرد قيمة المملوك ؛ لأنه فائت . وما رددنا عليهم فيه 
النفقة ('©. فلنا أن نأخذ منهم إذا فات المسلمين إليهم مثله » وما لم نعطهم فيه شيئا من 
الأحرار الرجال أو غير ذوات الأزواج لم نأخذ منهم شيئا إذا فات المسلمين إليهم مثله؛ لأن 
الله عز وجل إغا حكم بأن يرد إليهم العوض فى الموضع a‏ پان 
يأخذوا منهم مثله . 

. والقول الثانى: E SLU‏ قيق عيئًا 
ولا قيمة ؛ لآن رقيقهم ليسوا منهم 

ولا يجوز للإمام إذا لم يصالح القوم من المشركين) إلا على ما وصفت أن يمكنهم 

من مسلم / كان أسيرا فى أيديهم فانفلت منهم »ولا يقضى لهم عليه بشىء » ولو أقر 
عبدهه222 أنهم أرسلوه على أن يؤدى إليهم شيئا لم يجز له أن يأخذه منه( لهم ولم 
يحرج المسله(1) بحبسه ؛ لأنه أعطاهموه على ضرورة هى أكثر الإكراه » وكل ما أعطى 
إلمرء() على الإكراه لم يلزمه . ش 

قال الشافعى رحمه الله : ولو أن أسيرا فى بلاد الحرب أخذ منهم مالا على أن 
يعطيهم منه عوضا » كان بالخيار بین أن يعطيهم مثل مالهم إن كان له مثل » أو-مثل قيمته 
إن لم يكن له مثل » أو العوض الذى رضوا به » وإن كان فى يده رده إليهم بعينه إن لم 
يكن تغير »وإن كان تغير رده ورد ما نقصه ؛ لانه أخذه على أمان » وإنما أبطلت عنه 
الشرط بالإكراه والضرورة فيما لم يأخذ به عوضا . ٠‏ 


. ) قيل » : ساقطة من ( ظ )» وأئبتناها من ( ص › ب‎ « )١( 

(۲) فى ( ب ) : « فيه من النفقة » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
(۳) فى ( ظ) :« حكم المسلمون » »وما أثبتناه من (ص )0 

(5) « من المشركين » مقط مو ا ی اا من (ظ1) 1 


(60) فى ( ص) : « عبده ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 


. ) فى ( ظ ) : « منهم © › وما أثبتناه من ل ص › ب‎ )١( 
. ) فى ( ظ ) : « المسلمون © » وما أثبتناه من ( ص .»ب‎ )۷( 
. ) فى ( ص ) : « المرأة » »وما أثبتناه من( ظ » ب‎ )۸( 
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وهكذا لو صالحنا قوما من المشركين على مثل ما وصفت ٠»‏ فكان فى أيديهم أسير من 
غيرهم فانفلت » فاتانا لم يكن لنا رده عليهم؛ من قبل أنه ليس منهمء وأنهم قد يمسكون 
عن قتل وتعذيب من كان منهم إمساكا لا يمسكونه عن غيره (01. 


["] أصل نة نقض الصلح فيما لا يجوز 

[ 1۷۲ قال الشأفعى رحمة الله عليه: حفظنا أن رسول الله َكل مالع أهل 
الحديبية الصلح الذى وصفت » فخلى بين من قدم عليه يه من الرجال ووليه » وقدمت 
منهما (5), وأخبر أن الله عز وجل نقض الصلح فى النساء »وحکم فيهن غير حکمه فى 
الرجال .وإنما ذهبت إلى أن النساء كن فى صلح الحديبية بأنه لو لم يدخل ردهن فى 
الصلح لم يعط أزواجهن فيهن عوضا . 0 : 

قال الى رحمه الله :وذكر ۽ بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت فيها: 8 إذا 
جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 [ الممتحة: ]٠١‏ قرأ الربيع الآية» ومن قال: إن النساء 
كن فى الصلح قال بهذه الآية مع الآية التى فى 8 براءة ) . 

قال الشافعى رحمه اللّه: ود بهذه الآية مع الآية(" فى براءة قلنا: إذا صالح الإمام على 
ما لا يجوز فالطاعة نقضه كما صنع / رسول الله َيه فى النساء. وقد أعطى المشركين 
فيما حفظنا فيهن ما أعطاهم فى الرجالء بأن لم) يستثنين » وأنهن منهم » وبالآية فى 
براءة» وبهذا قلنا : إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهودا وأيمانا بأن 
يأتيهم 2 أو يبعث إليهم بكذاء أو بعدد أسرى 3 أو مال فحلال له أن لا يعطيهم قليلاء ولا 
كثيرا؛ لأنها أيمان مكره . وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه . 

فإن قال قائل: ما دل على ذلك( ؟ قيل له : لم يمنع رسول الله َكِْةِ أبا بصير من 
E ENG BLR ESSA EO‏ 
(۲) فى ( ص ) : ١‏ فمنعھما منها ۰٠‏ وما أثبتناه من ( ب eT‏ 
(۳) فى ( ظ ) : « وبالآية » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 


. ) وما أثبتناه من ( ص › ب‎ » ٩ فى( ظ ) : « فى أن لن‎ )٤( 
. ) وفى ( ظ) : « ذى »۰ وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ فى ( ص ) : « ذا‎ )0( 


71771 ] انظر تخريج الحديث رقم [ ۱۹۷۰ ] . 


8 /ب 


(Wb 


مي سل كتب الجهاد والجزية/ أصل نقض الصلح فيما لا يجور 
ولييه حين جاءاه فذهبا به فقتل أحدهما وهرب الآخر منه » فلم يتكر ذلك عليه رسول 
الله ية بل قال قولا يشبه التحسين له » ولا حرج عليه فى الايمان ؛ لأنها أيمان مكره ١‏ 
وحرام على الإمام أن يرده إليهم . 

قال الشافعى رحمه الله :ولو لاسو رجو ا ی وكذلك حرام على 


۰ الإمام أن يأخذ منه شيئا لهم نما صالحهم عليه» وكذلك إن أعطاهم هذا فى عبد له أو متاع 


١‏ غلبوا غليه(» لم يكن للإمام أن يأشمل منه0© فى ذلك شيا ءإنما يحرم عليه وعلى الإمام 


1 خض پاخل0) منه ه الى ب : 


رتو ليه ل الاسم بود الببلفب. أو با م 0 8 


ا ف اله لزه اين ترد هوهو امیر فلا ازم ما اشر ترى » وللإمام 7 


Aha] 


٠‏ أن يعطيهم منه ما وجب لهم عليه ا اشترا 


قال الشافعى رحمه الله. : وبهذا قلنا : لو أعطى الإمام ونا مل اشر کین الامان ' 
على أسير فى أيديهم من المسلمين ثم جاءوه ءلم يحل له إلا نزعه من أيديهم بلا عوض ؛ 
يكم آهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوانهم وعنشائ ترم الممتوعين منهم 


, ومن غيرهم أن ينالوا بتلف . 


فإن ذهب ذاهب إلى رد أبى جندل بن سهيل إلى أبيه » وعیاش() ر 0 ربيعة إلى 
آهله» با أعطاهم عقيل له : آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم وأحرصه) على 
سلامتهم» ولعلهم كانوا سيقوهه(؟ بأنفسهم ( ما يؤذيهم »فضلا عن أن يكونوا متهمين 
على أن ينالوهم بتلف أو أمر لا يحتملونه(؟) من عذاب »> وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم 
ودين أبائهم »> قكانوا يتشددون عليهم ليتركوا دير الإسلام »وقد وضع اللّه عز وجل 
عنهم المأثم فى الإكراء فقال: < إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان)» ومن أسر مسلما من غير 


قبيلته وقرابته فقد يقتله بألوان القتل ٠‏ ويبلوه بالجوع والجهد. » وليس خالهم واحدة. 


ويقال له أيضا: آلا ترى أن الله عز وجل نقض الصلح فى النساء إذا كن إذا 


(1) عنهم » : ساقطة من ( ب) » وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 
(۲) « عليه » : ساقطة من ( ظ ) »وأئبتناها من ( ص »ب ) . 
٤-۳‏ ) ما بين الرقمين سقط من (ب ) » وأثبتناه من ( ص › ظ ) . 
(0) فى ( ظ) :: وابن عياش »© ٠‏ وما أثبتناه من ( ص › ب) . 
(5) فى ( ب ) : « وأحرص » ء وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


(7) فى ( ب ) : ١‏ وأهلهم كانوا سيقونهم بأنفسهم »» وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


(۸) « بأنفسهم » : ساقطة من ( ظ ) › وأثبتناها من ( ص »ب ). 
(9) فى ( ب ) : « يحملونه » » وما أثبتناه من( ص › ظ ) . 


كتاب الجهاد والحزية/ جماع الصلح فی الإ WY E‏ 
أريدت(21 بهن الفتنة ضعفن عند عرضها عليهن »ولم يفهمن فهم الرجال أن التقيّة تسعهن 
فى إطار ما أراد المشركون من القول» وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام فأسرئ 
لمسلمين فى أكثر من هذا اال ٠‏ إلانأن الرجال لیس من بدح »وزيا کان فى الشركين 


+٠ [‏ ] / جماع الصلح فى المؤمنات 
قال الشافعى رحمه اللّه تعالى : قال اللّه عز وجل :+ إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات, 
فامتحنوهن ‏ [ المتحنة : .]٠‏ قرأ الربيع الآية . 
قال الشافعى رحمه الله : وكان بينًا فى الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن 
إلى دار الكفر» وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن . ودلت السنة على أن قطع 
العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين » وكان بينا فيه 29 أن يرد 
على الأزواج نفقاتهم » ومعقول فيها أن نفتاتهم (5) التى ترد نفقات اللائى ملكوا عقدهن 


- وهى المهور - إذا كانوا قد أعطوهن إياها » وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات ' 


لأنهم الممنوعون من نسائهم ٠‏ وأن نساءهم المأذون للمسلمين بان ينكحوهن إذا آتوهن 
أجورهن؛ لأنه لا إشكال عليهم فى أن ينكحوا غير ذوات الأزواج (°). إنما كان الإشكال 
فى نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عز وجل عصمة الأزواج بإسلام النساء . 


وبين رسول الله َة أن ذلك بمضى العدة قبل إسلام الأزواج» فلا يؤتى أحد نفقة(0) ٠‏ 


من امرأة فاتت إلا ذوات الأزواج. وقد قال اللّه عز وجل للمسلمين : ولا تمسكوا بعصم 
الْكوافر 4 [ المتحنة: ٠١‏ ]ءفأبانهن من المسلمين » وأبان رسول الله يك أن ذلك يمضى 
العدة » فكان الحكم فى إسلام الزوج الحكم فى إسلام المرأة لا يختلفان» قال «واسألوا ما 
أنققتم وليسألوا ما أنفقوا 4 [ الممتحنة : ٠١‏ ] » يعنى واللّه أعلم :أن )١(‏ أزواج المشركات من 
المؤمنين إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلام أوتوا ما دفع إليهن الازواج من المهور 
كما يؤدى المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهورء وجعله الله عز وجل حكما 


. ) فى ( ب ) : «أريد » » وما البتناه من ( ص »› ظ‎ )١( 
. ) فى ( ظ ):: «ليسوا » »وما أثبتناه من ( ص »ب‎ )( : 
. فيها » » وما أثبتناه من ( ص ء ظ)‎ ١ : ) فى ( ب‎ )۳( 
. فى (ظ » ص) : « أن تققاتهم غير التى ترد » » وما أثبتناه من (ب)‎ ):( 
. ) فى ( ظ) : «ذات زوج » ء وما أثبتناه من ( ص ء ب‎ )٥( 
. )ظ٬ فى ( ب ) : « نفقته » »وما البتناه من ( ص‎ )0 
. ) أن » : ساقطة من ( ظ) » وأئبتناها من( ص »ب‎ « )۷( 


4 كتاب الجهاد وال حزية/ تفريع أمر نساء المهادنين 
ا ا اج سي سوسا الم يي : وإن فاتكم 
شيء من أزواجكم إلى الْكار نماقم 4 1 الس :1[ كأنه (")والله أعلم ير : فلم تعفوا 

عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم» ١‏ قرا قدي نیت ونم کشر مام كأنه 
a‏ ا ا ل 
وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة » حبسنا مائة المسلم بمائة المشرك فقيل : 
تلك العقوبة . : 

قال الشافعى رحمه الله : ويكتب بذلك إلى أصحاب يو المشركين حتى يعطى 
المشرك ما قصصناه(* به من مهر امرأته للمسلم الذى فاتت امرآته إليهم ليس له غير ذلك» 
ولو كان:مهر المسلمة(5) التى تحت مشرك أكثر من مائة رد الإمام د عع إلى زوج 
المشركة 0019 1 

ولو كان مهر المسلمة ذات الزوج المشرك مائتين » ومهر امرأة المسلم الفائتة إلى الكفار 
مائة » ففاتت / امرأة مشركة (8) أخرى قص له (1) من مهرها مائة » وليس على الإمام 
أن يعطى ممن 2©0١(‏ فاتته زوجته من المسلمين إلى المشركين إلا قصاصا من مشرك فاتت 
زوجته إلينا . وإن فاتت زوجة ة المسلم »مسلمة أو مرتدة فمنعوها فذلك له »وإن فاتت ت ۱) 
على أى الحالين كان فردوها لم / يؤخذ لزوجها منهم مهر ¢ وتقتل إن لم تسلم إذا 
ارتدت» وتقر مع زوجها مسلمة . 


5١ [‏ ] تفريع أمر نساء المهادنين 

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله:إذا جاءتنا(؟0) المرأة الحرة من نساء أهل 
الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار الإسلام أو دار الحرب فمن 
)١(‏ فى ( ب ) : « ذا » وما أئبتناه من ( ص »ظ ) . 
(۲) «كأنه » : ساقطة من ( ب ) »› وأئبتناها من ( ص ٬ظ‏ ). 
(۳) فى ( ظ ) : « مهورهن »2 » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 
(8) فى ( ص »ء ظ ) : « مشركة » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(5) فى ( ب ) : « قاصصناه » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 
(5) فى ( ب ) : «ولو كان للمسلمة » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) . 
(۷) فى ( ب ) :« الزوج المشرك » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ). 
(۸) فى ( ص ءظ ) : « مشرك » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(4) « له » :ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها' من ( ص » ظ ). 
(۱۰) فى ( ظ) : « من » › وما أئبتناه من ( ص › ب ) . 
۱۷) فى ( ص › ظ ) : « قامت » »وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۱۲) فى( ب) : « جاءت » »وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ تفريع أمر نساء المهادنين نش 8ع 


طلبها من ٠‏ ولى سوى زوجها منع منها بلا عوض »وإذا طلبها زوجها بنفسه أو طلبها 
غيره بوكالته منعها »وفيها قولان : : 1 


ے0 22 


قال الشافعى رحمه الله ار ما أنفقوا يحتمل - والله تعالى أعلم ‏ ما دفعوا 
بالصداق لا النفقة غيره» ولا الصداق كله إن كانوا لم يدفعوه . 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : فإذا جاءت امرأة رجل قد نكحها بمائتين » فأعطاها 
مائة » ردت إليه مائة » وإن نكحها بمائة فأعطاها خمسين ردت إليه خمسون 0 لانها لم 
تأخذ منه من الصداق إلا خمسين .وإن نكحها بمائة ولم يعطها شيئا من الصداق لم يرد 
إليه شىء ٠لأنه‏ لم ينفق بالصداق شيئا »ولو أنفق بغيره") من عرس وهدية وكرامة لم 
يعط من ذلك شيئا لأنه تطوع به »ولا ينظر فى ذلك إلى مهرمثلها إن كان زادها عليه »أو 
انتقصها("منه, لان الله عز وجل أمر بأن يعطوا مثل ما أنفقوا » ويعطى الزوج هذا 
الصداق من سهم النبى ييه من الفىء والغنيمة دون ما سواه من المال: 1 

[ 161] لان رسول الله ييه قال: «مالى ما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس 


. ) فى ( ص ) : « ممن »6 »وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ )١( 
. ) بغيره » : ساقطة من ( ب ) ء وائبتناهامن ( ص › ظ‎ ١ )( 
. ) فى ( ب ) : « أو نقصها » › وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )5( 


13 ] #ط: ( ۲ / ٤٥۷‏ ) (۲۱) كتاب الجهاد  )١7(‏ باب ما جاء فى الغلول ‏ عن عبد الرحمن بن سعيد» 
عن عمرو بن شعيب أن رسول الله يك حين صدر من حنين » وهو يريد الجعرانة سأله الناس » حتى 
دنت به ناقته من شجرة » فتشبكت بردائه» حتى نزعته عن ظهره ء فقال رسول الله ا ؛ «زدوا على 
ردائى » أتخافون آلا أقسم بينكم ما آفاء الله عليكم» والذى نفسى بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر 
تهامة نّعما لقسمته بينكم » ثم لا تجدونى بخيلا ولا جباناء ولا كذابا » . 

فلما نزل رسول الله َة قام فى الناس فقال: واا والخيط > فإن الغلول عار ونار وشنار 

على أهله يوم القيامة » . 

قال : ثم تناول من الأرض ويرة من :بعير » أو شينًا ثم قال : «والذى نفسى بيده » ما لى مما أفاء 
الله عليكم ولا مثل هذه إلا امس ء > والخخمس مردود عليكم © . 

قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك فى إرساله . 
# د : )14-1١57/5(‏ (9) كتاب الجهاد  )۱۳١(‏ باب فداء الأسير بالمال ‏ عن موسى بن إسماعيل » 
عن حماد» عن محمد بن إسحاق » عن عمرو بن شعيب › عن أبيه © عن جده ‏ فى هذه القصة - 
[قصة سبى هوازن ] قال: فقال رسول الله َي : «ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم » فمن مسك بشىء : 
من هذه الفیء فان له به علينا ست فرائض من اول شىء يفيئه الله غلينا » » ثم ذنا ‏ يعنى النى يَف - 
من بعير » فأخذ ويرة من سنامه » ثم قال: « يا أيها الناس» إنه ليس لى من هذا الفىء شىء ولا هذا » 
ورفع إصبعيه إلا الخمس > والخمس مردود عليكم » » فأدوا الخياط والمخيط » » فقا م رجل فى يده 
كبة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لى » فقال رسول الله يَلدِ: لما ما كن لى ولب 
عبد المطلب فهو لك > فقال: ا ع 


1/1۰1 
(Vb 


5 كتاب الجهاد والجزية/ تفريع أمر نساء المهادنين 
مردود فيكم؟ یعنی ‏ والله تعالی آعلم - فی مصلحتکم»وبان الأنفال كانت تكون منه. 

1 _] وآن عمر روى أن النبى َل كان يجعل فضل ماله فى الكراع ٠‏ والسلاح 
عدة فى سبيل الله . ` 

قال الشافعى رحمه الله : فإن ادعى الزوج صداقا وأنكره الإمام أو جهله. فإن جاء الزوج 
عليه(5) بشاهدين من المسلمين» أو شاهد حلف معه أعطاه؛ وإن لم يجد شاهدا إلا مشركا لم 
يعطه بشهادة مشرك . وينبغى للومام أن يسأل المرأة فإن أخبرته شيئا وأنكر الزوج» أو صدقته 
لم يقبله الإمام»وكان على الإمام أن يسأل عن مهر مثلها فى ناحيتهاء ويحلفه بأنه دفعه ثم 
يدفعه إليه » وقل قوم إلا ومهورهم 7" )معروفة ممن معهم من المسلمين الأسرى. والمستأمنين» أو 
الحاضرين لهم. أو المصالح عليهم إن لم يكن معهم مسلمون منها. 

قال الشافعى رحمه الله :وإن أعطاه المهر على واحد من هذه المعانى بلا بينة »ثم أقام 
عنده شاهدا أنه أكثر عا أعطاه ¢ رجع عليه بالفضل الذى شهدت له به البينة . ولو أعطاه : 
بهذه المعانى أوببيئة »ثم أقر عنده أنه أقل مما أعطاه . رجع عليه بالفضل وحبسه فيه »ولم 


١‏ يكن هذا نقضا2©0 لعهده .وإن لم يقدم زوجها ولا رسوله بطلبها حتى مات ٠‏ فليس 


لورثته فيما أنفق من صداقها شىء ؛ لأنه لو كان حيا فلم يطلبه لم يعطه إياه » وإنما جعل 
له ما أنفق إذا منع ردها إليه» وهو لا يقال له: ممنوع ردها إليه حتى يطلبها فيمنع ردها 
إليه» وإن قدم فى طلبها فلم يطلبها إلى الإمام حتى مات كان هكذا » وكذلك / لو لم 
يطلبها إلى الإمام حتى طلقها ثلاثاء أو ملكها أن تطلق نفسها ثلاثا » فطلقت نفسها ثلاثا 
أو تطليقه» لم يبق له عليها من الطلاق غيرها 5 لم يكن له عوض ؛ لأنه قد قطع حقه 
فيها حتى لو أسلم وهى فى عدة 297 لم تكن له زوجة » فلا يرد إليه المهر من امرأة قد 
)١(‏ الكراع : اسم جامع للخيل وعدتها وعلّة فرسانها . ( الزاهر » ص : )۳١۷‏ . 

() « عليه » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » ظ ) . 

(۳) فى (ظ) : « مهورهن © ء وما أثبتناه من ( ص » ب ). 

(5) « إن » : ساقطة من ( ب ) ء وأئبتناها من (ص » ظ) . 

(0» فى ( ظ ) : « هذا أيضا نقضا » وما أثبتناه من ( ص »> ب ) . 

(5) فى ( ظ ) : «العدة »6 » وما أثبتناه من ( صص» ب ) . 


= ٭ س : ( ۱۳۱/۷ ۔ ۱۳۲ ) (۳۸) كتاب قسم الفیء ٠‏ رقم ٤۱۳۹‏ ). من طريق عمرو بن يزيد »عن 


ابن أبى عدئ » عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به . 
# المنتقى لابن الجارود : ( ص 5١‏ رقم ۱۰۸۰ )-(74 ) باب ما جاء فى التغليظ على الغال » وفى 
أين يوضع الخمس - من طريق. عياش بن الوليد » عن عبذ الاعلى عن محمد بن إسحاق قال: 
حدثنى عمرو بن شعيب نحوه . وفيه زيادة : « فإن الغلول يكون على صاحبه عارا وشنارا يوم القيامة» 
وهكذا ‏ كما ترئ ‏ قد صرح ابن إسحاق هنا بتحديث عمرو بن شعيب له . فالحديث صحيح - إن 
شاء الله عز وجل 5 
۱۹۷٤ [‏ ] سبق برقم [ ۱۸۲۷ ] مسندا وخرج هناك فى باب جماع سنن الغنيمة والفىء . 


كتاب الجهاد والحزية/ تفريع آمر نساء المهادنين ب 
الخلع وكانت بائنا منه» فلا(" يعطى من نفقته شىء من امرأة قطع أن تكون زوجة له 
بحال» ولو طلقها واحدة يملك الرجعة, ثم طلب العوض لم نعطه حتى يراجعهاء فإن 
راجعها فى العدة من يوم طلقها ثم طلبها أعطى العوض ؛لانه لم يقطع حقه فى العوض» 
لا يكون قطعه حقه فى العوض إلا بان يحدث طلاقاء. لو كاټت ساعتها تلك أسلمت» 


د 0 0 0 ف حر 0 e‏ 


TV 


ال ولو قلعت سا وجا وجھا لم بطلا حي مانت عل يكن له موش 


لأنه إنما يحاض( بان يمتها .وهى بحضرة الإمام ٠‏ ولو كانت المسالة بخالها فلم مت ظ 


ولكنها؟) غلبت على عقلها ٠‏ كان لزوجها العوض . ولو قدم الزوج مسلما وهی فى . 
العدة كان أحق بها > ولو قدم يطلبها مشركا : ثم أسلم قبل أن تد تنقضى عدتها 3 كانت 


مب لبر O‏ امسو 1 وم مور 


0 ا 0 
امرأة من بلاد الإسلام أو غيرها حيث ينفذ أمر الإمامءثم جاء زوجها يطلبها إلى الإمام » 
لم يعط عوضا ؛لأنها لم تقدم عليه »وواجب على كل من كانت بين ظهرانيه من المسلمين 
أن يمنعها زوجهاء ومتى م(0) صارت إلى دار الإمام فمنعها مئه فله العوض » ومتى طلبها 
زوجها وهى فى دار الإمام »فجاء زوجها فلم 00 إلى :الإمام حتى تنحت عن دار 
الإمام» لم يكن له عوض ٠‏ إنما(20 يكون له العوض بأن تقيم فى دار ا ومتى طلبها 
بعد موتها أو مغيبها عن دار الإمام فلا عوض له . 


ولو قدمت مسلمة ثم ارتدت » استتييت فإن تابت وإلا فتلت . فإن قدم زوجها بعد ٠‏ 


القتل فقد فاتت ولا عرض .وإن قدم قبل ترد فارتدت »وطلبها لم يعظهاء وأعطى العوض 
واستتييت » فإن تابت وإلا قتلت. وإن قدم وهی مرتدة قبل تقتل » » فطلبها أعطى العوض 


. ) وما أئبتناه من ( ص › ظ‎ » ٤ فى ( ب) : « لا‎ )١( 

(۲) « فأسلمت »© :ساقطة من ( ب ) »وأٹبتناها من ( ص » ظ) . 
(۳) فى (ب) : « يعاوض »22 وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . ` 
(5) فى ( ب ) : « ولكن ٩‏ » وما أثبتناء من ( ص» ظ ) . 

(5) « ما » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب ). 

(7) فى ( ب ): « عوض لأنه إنما »وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


ب/٠١‎ 


(Vb 


۷ /ب 


۸ مسلاا ملب كتاب الجهاد والجزية/ تفريع أمر نساء المهادنين 
وقتلت مكانهاء ومتى طلبها فقد استوجب العوض؛ لأن على الإمام منعه منها. وإن قدمت 
وطلبها الزوجءثم قتلها رجل فعليه القصاص أو الحقل»ولزوجها / العوض . وكذلك لو 
قدم وفيها الحياة لم تمت ¢ وإن كان يرى أنها فى آخر رمق 0 لأنه يمتعه (0) فى هذه 
الأحوال إلا أن تكون جنى عليها جناية فصارت فى حال لا تعيش فيها إلا كما تعيش 
الذبيحة » فهى فى حال الميتة » فلا يعطى فيها عوضا . وإذا كان على الإمام منعه إياها فى 
هذه الأحوال بأن تكون فى حكم ال حياة كان له العوض ولا يستوجب العوض بحال إلا أن 
يطلبها إلى الإمام » أو وال" يخلفه ببلده »فإن طلبها إلى من دون الإمام من عامة أو 
خاصة الإمام» أو إلى من لم يوله الإمام هذا فهذا لا(20 يكون له به العوض .. ومتى 
وصل إلى الإمام طلبه بها »وإن لم يصل إليه فله العوض . وإن ماتت(23 قبل أن تصل 
إلى الإمام ثم طلبها إليه فلا عوض له »وإن كانت القادمة مملوكة متزوجة رجلا حرا أو 
تملوكا أمر الإمام باختيار فراق الزوج إن كان مملوكا . 

وإن كان حرا فطلبها أو مملوكا فلم تختر فراقه حتى قدم مسلما فهم(» على النكاح › 
وإن قدم كافرا فطلبها . فمن قال: تعتق ولا عوض لولاها لأنها ليست منهم » فلا عوض 
لمولاها ولا لزوجها » كما لا يكون لزوج المرأة المأسورة فيهم من غيرهم عوض © ومن 
قال: تعتق ويرد الإمام على سيدها قيمتهاء فلزوجها العوض إذا كان حراء وإن كان مملوكا 
امال مع طلبه »فإن انفرد أحدهما دون الآخر فلا عوض له » وإن كان هذا بيننا وبين. أحد 
من/ أهل الكتاب فجاءتنا امرأة رجل مسلمة() فهكذا. وإن جاءتنا امرأة رجل) منهم 
مشركة» أو امرأة غير كتابى ٠‏ وهذا العقد بيننا وبينه » فطلبها زوجها لم يكن لنا منعه منها 
إذا كان الزوج القادم أو محرما لها بوكالته وإن(٠)‏ كان القادم محرما لها بغير وكالته(١١)‏ 


. ) فی ( ظ) : « لأنه لا يمنعها » »وما أثبتناه من( ص » ب‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) :.« من » »وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(۳) فى ( ب) : وال ممن »ء وما أثبتناه من( ص ٬ظ‏ ) . 

. ) لم » : ساقطة من ( ظ) » وأثبتناها من ( ص ء ب‎  )( 

. ) ب۰٣ فى ( ظ) : « هذا فلا »» وما أثبتناه من ( ص‎ )٥( 

. ) فى ( ص) : « فاتت »© » وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ )١( 

(۷) فى ( ب) : « فهى »۰ وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

. ) ظ٬ ما بين الرقمين سقط من (ب) › وأثبتناه من ( ص‎ )٩  4( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) وأثبتناه من (ص » ظ‎ )١١-١( 


كتاب اللنهاد والجزية/ تفريع مز نساء: مهادي ل سس هه 


إذا سألت ذلك ».وإن كان الزوج القادم فطلبها زوجها وأسلمت» أعطيناه العوض .. وإن 
لم تسلم دفعناها إليه . 

ولو خرجت امرأة رجل منهم معتوهة منعنا زوجها منها حتى يذهب عتَهها فإذا ذهب. 
فإن قالت : خرجت مسلمة وأنا أعقل ثم عرض لى » فقد وجب له العوض »وإن قالت 
خرجت معتوهة ثم ذهب هذا عنى فأنا أسلم الآن(21 منعناها منه » وإن طلبها يومئذ 
أعطيناه العوض» وإن لم يطلبها فلا عض له . 

قال الشافعى رحمه الله :وإن خرجت إلينا منهم زوجة رجل لم تبلغ »وإن عقلت » 
فوصفت الإسلام منعناها منه بصفة الإسلام» ولا يعطاها ('» حتى تبلغ » فإذا بلغت فإن 
ثبتت (22 على الإسلام أعطيناه العوض إذا طلبها بعد بلوغها وثبوتها على الإسلام. فإن لم 
يطلبها بعد ذلك لم يكن له عوض » من قبل أنه لا يكمل إسلامها حتى تقتل على 
الردة» إلا بعد البلوغ . 

ولو جاءتنا جارية لم تبلغ فوصفت الإسلام » وجاء زوجها وطلبها فمنعناه منهاء 
فبلغت ولم تصف الإسلام بعد البلوغ » وارتدت(؟2 فطلبها / زوجها لم يعط العوض؛ من 
قبل أنها لم تصف الإسلام بعد البلوغ(» »فتكون من الذين أمرنا إذا علمنا إيمانهن ألا 
ندفعهن إلى أزواجهن »> فمتى وصفت الإسلام بعد البلوغ(") فطلبها بعد وصفه دفعنا إليه 
العوض فإن لم يطلبها بعد" وصفها الإسلام والبلوغ لم يكن له عوض » وكذلك إن 
بلغت معتوهة لم يكن له عوض. 

والقول الثانى :أن له العوض فى كل حال منعناها منه بصفة الإسلام وإن كانت 
صبية » وإذا جاء زوج المرأة يطلبها فلم يرتفع إلى الإمام حتى أسلم وقد خرجت امرأته من 
العدة»لم يكن له عوض ولا على امرأته سبيل؛ لأنه لا نع من امرأته إذا أسلم إلا بانقضاء 
عدتها »ولو كانت فى عدتها كان على النكاح » وإنما يعطى العوض من يمنع امرأته . 

ولو قدم وهى فى العدة ثم أسلمء ثم طلبها إلى الإمام خلى بينه وبينهاء فإن لم 
(1) « الآن » :ساقطة من ( ب ) » وأئبتاها من ( ص ء ظ ) . 
(۲) فى ( ب) : « يعطى » » وفى ( ظ) : « يعطاه » »وما أثبتناه من ( ص ) . 
) فى ( ب) : «بلغت وثبتت »© »وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 
 5(‏ 0) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص › ظ ).. 


(5 - ۷ ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ) .. 
(0) فى ( ظ) : « كانت »© » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


1/٠7 
(Wb 


1/ YA 


بو س ج کاب اا رة م ار ا الما 
يمنع امرأته فلا يكون له عوض؛ لانی أمنعها منه بالردة »فإن لحق بدار الحرب مرتدا فسأل 
العوض لم يعطه لما وصفت . 

.ولو قدمت مسلمة ثم ارتدت ثم طلب زوجها (“ العوض أعطيه فإن أسلم زوجها قبل 
أن .يطلب العوض لم یعطه؛ لأنه لا ينع منها بالرسلام الأول وينم منها بالردة وإن 


: 0 والمصامة.‎ oN OE EE ET e رجعت اي‎ 1 


٠”‏ وکل ما واضفت فيه العو في فول عن رای اد بسا اقم ¦" وفيه قول ثان: لا 


0 يعطى الزوج المشرك الذى جادث زوجت مسلمة العوض »ولو شرط الإمام برد النساء كان 
' الشرط منتقضا .ومن قال هذا قال :إن شرط رسول الله كَل لأهل الحديبية إذ دحل فيه ' 


أن يرد من جاءه منهم »وكان النساء منهم »2 كان شرطا صحيحا فنسخه۳) الله ثم رسوله 
لأهل الحديبية »ورد عليهم فيما نسخ منه العوض . ولا قضى الله ثم رسوله يلد ألا ترد . 


النساء(:؟) ءلم يكن )٥(‏ لحد ردهن ¢ ولا عليه عوض فيهن ؟ لان شرط من شروط رد 
| النساء بعد نسخ27 الله عز وجل ثم رسوله لها باطل »ولا يعطى بالشرط الباطل شىء. 


قال الشاقعى رحمه الله :ومن قال هذا لم يرد مملوكا(؟) بحال»ولا يعطيهم فيه عوضاء 
ولان أشبههما ألا يعطوا / عوضا . والآخر كما وصفت يعطون فيه العوض » ومن 
قال: لا نرد إلى أزواج المشركين عوضا لم يأخذ للمسلمين فيما فات من أزواجهم عوضا . 

وليس لاحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة » أو رجل بأمر الخليفة ؛ لانه يلى 
الأموال كلهاء فمن عقده غير خليفة فعقده مردود » وإن جاءت فيه امرأة أو رجل لم يرد 
إلى المشركين 57 ولم يعطوا عوضا ونبذ إليهم . 


ق ی و 
(۳) فى ( ص) : « ففسخه > »وما أئبتناه من ( ظ » ب ) . 

. وتخريجه‎ ] ١967 1 انظر رقم‎ )٤( 

(5) فى ( ظ ) : « يجز »ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(1) فى ( ص ) : « فسخ » ء وما أثبتناه من ( ظ »ب ) . 

(۷) فى ( ظ ) : « يرد إليهم مملوكا » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(8) « لان »: ساقطة من ( ب )» وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 

(9) فى ( ب)  :‏ للمشركين » »وما أثبتناه من ( ص ٬ظ)‏ . 


كتاب الجهاد والجزية/ إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح ... إلخ د ۷١‏ 

وإذا عقد الخليفة فمات » أو عزل واستخلف غيره فعلى الخليفة غيره أن(١)‏ يفى لهم , 
بما عقد لهم الخليفة قبله » وكذلك على والى الأمر بعده إنفاذه إلى انقضاء المدة » فإن 
انقضت المدة فمن قدم من رجل أو امرأة لم يرده»ولم يعط عوضا وكانوا/ كأهل دار ت 
الحرب) قدم علينا نساؤهم ورجالهم مسلمين فنقبلهم > ولا نعطى أحدا عوضا من امرأته 
فى قول من أعطى العوض » فإن هادناهم على هذا الشرط سنة") فقدمت علينا امرأة 
رجل منهم » وكان الذين هادنونا من أهل الكتاب أو ممن دان دينهم قبل نزول الفرقان » 
وأسلموا فى دارهم أو أعطوا الجزية »ثم جاؤونا يطلبون رجالهم ونساءهم قيل : قد 
انقضت الهدنة » وخير لكم دخولكم فى الإسلام > وهؤلاء رجالكم »فإن أحبوا 
رجعواء وإن أحبوا أقاموا »وإن أحبوا انصرفوا» ولو نقضوا العهد بيئنا وبينهم لم يعطوا 
عوضا من امرأة رجل منهم» ولم يرد إليهم منهم مسلم . 

وهكذا لو هادنا قوما هكذا وأتانا رجالهم فخلينا بين أوليائهم وبينهم »ثم نقضوا 
العهد » كان لنا إخراجهم من أيديهم ١‏ وطلنا طليهم ن الخرجهم هن ابد لانهم 
تركوا العهد بيننا وبينهم »وسقط الشرط . وهكذا لو هادنا من لا تؤخذ منه الجزية فى كل 
ما وصفته إلا أنه ليس لنا أن نأخذ الجزية منهه(؟) > وإذا هادنا قوما رددنا إليهم ما فات 
إلينا من بهائم أموالهم وأمتعتهم» لانه ليس فى البهائم حرمة يمنعون() بها من أن نصيرها 
إلى مشرك ٠‏ وكذلك المتاع » وإن صارت فى يدى؟ بعضنا فعليه أن يصيرها إليهم» وإن۷) 
استمتع بها واستهلكها كان كالغصب يلزمه لهم ما يلزم الغاصب من كراء إن كان لها » 
وقيمة ما هلك منها فى أكثر ما كانت قيمته قط(8). 


1[ ] إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية 

كتب : بسم الله الرحمن الرحيم 

/ هذا كتاب كتبه عبد الله فلان آمير المؤمنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول من0) ٠‏ 44ل 

. فى (ب) : « واستخلف غيره فعليه أن » .وما أثيتناه من ( ص › ظ)‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : «كأهل دار من آهل دار الحرب » » وما أثبتناه من ( ص » ب ). 

) فى ( ب) : « على الترك سنة » » وفى ( ص )  :‏ على الشرط سنة »© ء وما أثبتناه من (ظ) .. 

() « منهم » : ساقطة من ( ب » ص ) ٠‏ وأئبتناها من ( ظ) . 

(0) فى ( ب ) : « يمنعن » »وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(5) فى ( ب ) : 2 يد ٤‏ » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(۷) فی ( ب ) : « ولو ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص »ظ) . 

(۸) فى ( ظ ) : « فى أكثر قيمة كانت » » وما أثبتناه من ( ب » ص ). 

(9) « من »: ساقطة من ( ب) ء وأئبتناها من ( ص » ظ ) . 


۲ ل كتب الحهاد الجزية/ إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح . . . إلخ 
سئة كذا وكذاء لفلان بن فلان النصرانى من بنى فلان » الساكن بلد كذا ()» وأهل 
النصرانية من أهل بلد كذ(" . إنك سالتنى أن أؤمنك وأهل النصرانية من أهل بلد كذاء 
وأعقد لك ولهم ما يعقد لأهل الذمة على ما أعطيتنى وشرطت لك ولهم » وعليك 
وعليهم » > فأجبتك إلى أن عقدت لك ولهم على » وعلى20 جميع المسلمين الأمان » ما 
را م لاسا مالك بالق ا NE EE‏ 

حكم يخالفه(؟» بحال يلزمكموه » ولا يكون لكم أن تمتنعوا منه فى شىء( رأيناه نلزمكم 
به » وعلى أن أحدا منكم إن ذكر محمد رسول الله" ية أو كتاب الله عز وجل أو 
دينه با لا ينبغى أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين» 
ونقض ما أعطى عليه" الأمان» وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل 
الحرب ودماؤهم » وعلى أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا » أو اسم نكاح» أو 
قطع الطريق على مسلم » أو فتن مسلما عن دينه » أو أعان المحاربين على المسلمين 
بقتال» أو دلالة على عورة المسلمين أو إيواء لعيونهم فقد نقض عهده وأحل دمه وفاله . 
وإن نال مسلما بما دون هذا فى ماله أو عرضه »/ أو نال به من على مسلم منعه من كافر 
له عهد أو أمان» لزمه فيه الحكم » وعلى أن : نتتبع أفعالكم فى كل ما جرى بينكم وبين 
مسلم80) > فما كان لا يحل لمسلم مما لكم فيه فعل رددناه وعاقبناكم عليه > وذلك / أن 
تبيعوا مسلما بيعا حراما عندنا من خمر » أو خنزير » أو دم أو ميتة » أو غيره » ونبطل 
البيع بینکم فیه» ونأخذ ثمنه منکم) إن أعطاكموه ٠‏ ولا نرده عليكم إن كان 
قائماء ونهريقه إن كان خمرا أو دما 0 إن كان ميتة » وإن استهلكه لم نجعل عليه 
فيه شيئا ونعاقبكم عليه» وعلی آلا تسقوه (۱۰) أو تطعموه محرفاء أو تزوجوه بشهود 
منكم أو بنکاح فاسد عندنا . د » أو من غيركم »لم نتبعكم فيه 


ولم نسألكم عنه ما تراضيتم به. وإذا أراد البائع منكم أو المبتاع نقض البيع وأتانا طالبا له» 


. ) كذا وکذا » » وما أئبتناه من ( ص »ب‎ ١ : فى ( ظ)‎ ) ۲ 1١( 

(۳) « على » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص › ظاء ب) . 

(4) فى ( ب ) : « خلافه ٩‏ » وفى ( م »ص ) :7 خخالفه » »وما أثبتناه من ( ظ ) : 
)٥(‏ « فى شىء » : سقط من ( ظ ) »© وأتثبتناه من:( ص › ب › م) . 

(5) « رسول الله : سقط من ( ب) » وأئبتناه من ( ص › ظ › م).٠‏ 

(۷) فى ( م )  :‏ من »© »وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ » ب ) . 

(۸) فى ( م ) : « المسلمين © » وما أثبتناه من ( ص › ظ ء ب ) . 

(9) « منكم » : ساقطة من ( م )» وأئبتناها من( ص ء ظ » ب) . 

(۱۰) فى ( م › ظ) : ١‏ أن تسقوه ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


كتاب الجهاد والجزية/ إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح ... إلخ ل- ۷٣‏ 
فإن كان منتقضا عندنا نقضناه» وإن كان جائزا أجزناه »إلا أنه إذا قبض المبيع وفات لم ٠‏ 
يرده؟ لأنه بيع بين مشركين مضى .ومن جاءنا منكم أو من غيركم من أهل الكفر 
يحاكمكم أجبرناکم على حكم الإسلام» ومن لم يأتنا لم نعرض لكم فيما بينكم وبينه. 
وإذا قتلتم مسلما أومعاهدا منكم »أو من غيركم حظاء فالدية على عواقلكم كما تكون 
على عواقل المسلمين » وعواقلكم قراباتكم من قبل آبائكم . وإن قتله منکم رجل لا 
قرابة له فالدية عليه فى ماله وإذا قتله عمدا فعليه القصاص إلا أن تشاء ورثته ديته 
فيأخذوها() حَالّةً. ومن سرق منكم فرفعه المسروق إلى: الحاكم قطعه إذا سرق ما يجب 
فيه القطع وغرم » ومن قذف فكان للمقذوف حد حد له »وإن لم يكن له حد عزر له 
حتی() تكون أحكام الإسلاء(؟) جارية عليكم بهذه المعانى فيما سمينا ولم نسم ء وعلى 
أن ليس لكم أن تظهروا فى شىء من أمصار المسلمين الصلب() »ولا تعلنوا بالشرك› ولا 
تبنوا كنيسة ولا موضع مجتمعا لصلاتكم » ولا تضربوا بناقوس » ولا تظهروا قولكم 
اردق ي ابن هر و و اغ لالع مين اجو وی رار من قوق 
جميع الثياب الأردية وغيرها حتى لا تخفى الزنانير» وتخالفوا بسروجكم وركوبكم 
سروج المسلمين وركوبهه(22 . وتباينوا بين قلانسكم وقلانسهم بعلم تجعلونه فى 
قلانسك(3»» وألا تأخذوا على المسلمين سروات(١١2‏ الطرق) ولا المجالس فى الأسواق» 
وأن يؤدى كل بالغ من أحرار رجالكم غير مغلوب على عقله جزية رأسه(١22‏ دينارًا 
مثقالا جيدا فى رأس كل سنةء لا يكون له أن يغيب عن بلده حتى يؤديه أو يقيم به من 
يؤديه عنه » ثم(" لا شىء عليه من جزية رقبته إلى رأس السنة »ومن افتقر منكم فجزيته 
)١(‏ فى ( ب) : « أجريناكم » » وفى ( ظ) : « جبرناكم » ء وما أثبتناه من ( ص ء م ) . 
(۲) فى ( ب ) : «دية فيأخذونها »» وفى( ظ) : « ديته فيأخذها » »وما أثبتناه من ( صن »م ). 
(*) فى ( ب) : « يكن حد عزر حتى © » وما أثبتناه من ( ص » ظ › م) . 
(4) فى ( م ): « المسلمين » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ » ب ) . 
(5) فى ( بء م ) : « الصليب »© ء وما أثبتناه من ( صن »ظ ) . 
(0) فى(ب) : « مجتمع » » وفى ( م ) : « مجمع © »وما أثبتناه من ( ص »ظ ) . 
(۷) « لا » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص › ظ » ب ) . 
(۸) « سروج المسلمين وركوبهم » : سقط من ( ب ) »وأ ثبتناه من ( ص › ظ » م ). 
٠‏ (4) فى ( ب) : « بقلانسكم ٩»‏ » وما أثبتناه من ( ص › ظ » م) . . 
(۱۰) فی ( ص) : « سرو»ء وما أثبتناه من ( ظ » ب 60 م) . 

والسروات : جمع سراة » وهى متن الطريق . ( القاموس ) .وريا أراد وسطه . والله عز وجل وتعالى 

أعلم . : 
)١١(‏ فى ( م ) : « الطريق » » وما أثبتناه من ( ص › ظ » ب ) . 
)١5(‏ 2 رأسه » : ساقطة من ( م ) »وأئبتناها من ( ص › ظ › ب) . 
١ )19(‏ ثم © : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من (ص › ظ › م) . 


4ع كتاب الجهاد الجزية/ إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح . . . إلخ 
عليه حتى تؤدى عنه. ولیس الفقر بدافع عنكم شيئاء ولا ناقض لذمتكم أنتم غرماؤه ()» 
ببلادكه(1) واختلفتم فى بلاد9 المسلمين غير تجار » وليس لكم دخول مكة بحال . وإن 
اختلفتم بتجارة على أن تؤدوا / من جميع تجاراتكم العش إلى المسلمين فلكم دخول جميع 


. بلاد المسلمين إلا مكة» والمقام بجميع بلاد المسلمين ين شئتم إلا الحجاز» فليس لكم 


المقام ببلد منها إلا ثلاث ليال حتى تظعنوا عنه(2)»2 وعلى أن من أنبت الشعر تحت ثيابه أو 
احتلم أو استكمل خمس عشرة سنة) قبل ذلك فهذه الشروط لازمة له إن رضيها › فإن 
لم يرضها فلا عقد له» ولاجزية على أبنائكم الصغارء ولا صبى غير بالغ »ولا مغلوب على 
عقله »ولا مملوك. فإذا أفاق المغلوب على عقله وبلغ الصبى وعتق المملوك منكم فدان 
دينكم فعليه جزيتكم » والشرط عليكم وعلى من رضيه» ومن سخطه منكم نبذنا 
إليه. ولكم أن نمنعكم وما يحل ملكه عندنا لكم ممن أرادكم من مسلم أو غيره بظلم مما 
نمنع به أنفسنا وأموالنا »ونحكم لكه(2) فيه على من جرى حكمنا عليه بما نحكم به فى 
أموالنا وما يلزم المحكوم عليه فى أنفسكم وليس 2١١‏ علينا أن نمنع لكم شيئا ملكتموه 
محرما من: دم» ولا ميتهء ولا خمر »ولا خنزير »كما نمنع ما يحل ملكه ولا نعرض لكم 
فيه إلا آنا لا ندعكم تظهرونه فى أمصار المسلمين »فمن ناله من(١١)‏ مسلم أو غيره لم 
نغرمه تمنه؛ لأنه محرم »ولا ثمن لمحرم »: ونزجره عن العرض ١‏ لكم فيه »فإن عاد 
أدب بغير"') غرامة فى شىء منه. وعليكم الوفاء بجميع ما أخذنا عليكم » وألا تغشوا 
/ مسلما » ولا تظاهروا عدوهم عليهم بقول ولا فعل 5 عهد اللّه وميثاقه » وأعظم ما 
أخذ الله على أحد من خلقه من الوفاء بالميثاق » ولكم عهد الله وميثاقه وذمة فلان 
)١(‏ فى ( ب ) : ١‏ عن ما به » » وما أثبتناه من ( م » ص › ظ ) . 

(۲) فى ( ب) : « فى بلادكم » »وما أثبتناه من ( ص » ظ .م ) . 

(۳) فى ( ب) : « ببلاد » » وما أثبتناه من ( ص › ظ › م) . 

. ) فى ( ب ) :« كما »ء وما أثبتناه من ( ص › ظ » م‎ )٤( 

. ) فى (ب) : « منه » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ › م‎ )٥( 

(5) « سنة » : ساقطة من ( ظ) » وأثبتناها من ( ص ۰ م ۰ ب) . 

(۷) فى ( ب )  :‏ بما ‏ » وما أثبتناه من ( ص › ظ ء م ) . 

(۸) في (ظ ء م ) : ۵ له ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

(94) « عليه » : ليست فى (ب) » وأثبتناها من (ص » ظ) . 

(۱۰) فى (ص › ب) : « فليس » » وما أثبتناه من (ظ) . 

. فى ( ب ) : « فما ناله منه » »وما أثبتناه من ( ٣ص › ظ » م)‎ )١١( 

(۱۲) فى ( م ): « التعرض © ء وما أثبتناه من( ص ٬ظ‏ » ب) . 

. وما أثبتناه من ( ص › م » ب)‎ » ٩ فى ('ظ ) : « بلا‎ ) ١1 


كتاب الجهاد 0 أراد 4 أن يكتب كتاب 3 o ETE E‏ 


ماوق بجبيع نا خرطا عليكم» E RE‏ 1 


والمسلمين بريئة منكم » ومن غاب عن كتابنا من( أعطيتاه ما فيه فرضيه إذا بلخه فهذه 
الشروط لازمة له ولنا فيه »ومن لم يرض نبذنا إليه . . . شهل. 0 

قال الشافعى رحمه الله : فإن شرط عليهم ضيافة » فإذا فرغ من ذكر الجزية كتب 

فى أثر قوله:ولا شىء عليكم فى أموالكم غير دينار(") فى السنة »والضيافة على ما 
سمينا. فكل من مر به مسلم أو جماعة من المسلمين فعليه أن ينزله فى فضل منازله فيما 
يكنه من حر أو برد ليلة > ويوما » أو ثلاثا إن شرطوا ثلاثاء ويطعمه من نفقة عامة أهله 
مثل : الخبز» واخل » والزيت7')والجين » واللبن» والحيتان» واللحم » والبقول المطبوخة» ويعلف 
له دابة واحدة تبنا أو ما يقوم مقامه فى مكانه/ فإن أقام أكثر من ذلك فليس عليه ضيافة 
ولا علف دابة. . وعلى الوسط أن ينزل كل من مر به رجلين وثلاثة لا يزيد عليهم» ويصنع 
لهم ما وصفت . وعلى الموسع أن ينزل كل من مر به ما بين ثلاثة إلى ستة لا يزيدون على 


ذلك ٠‏ ولا يصنعون / بدوابهم إلا ما وصفت. إلا أن يتطوعوا لهم بأكثر من ذلك. فإن س 


قلت المارة من المسلمين يفرقهم أهل المصر*)ء وعدلوا فى تفريقهم فإن كثر اليش حتى لا 
يحتملهم منازل أهل الغنى ولا يجدون منزلاء أنزلهم أهل الحاجة فى فضل منازلهم 
وليست عليهم ضيافة > فإن لم يجدوا فضلا من منازل أهل الحاجة لم يكن لهم أن 
يخرجوهم7'وينزلوا منازلهم"). وإذا كثروا وقل من يضيفهم فأيهم سبق إلى النزول فهو 
أحق به ا فلم يمارا الاي بحا لان O‏ 
الذي قروا القری» ویقری الذين ل نتروا ؛ فإذا ضاق a‏ الأمر فإن ت يقرهم امل 
المة لم ناخذ منهم ثمنا للقرى» فإذا مضى القرى لم يؤخذوا به إن سألهم (9) المسلمون » 


. فى ( م) : « كتابنا هذا من » » وما أثبتناه من ( ص › ظ » ب)‎ )١( 

(۲) فى ( ب)  :‏ الدينار » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ » م ) . 

(©) « والزيت » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص » ظ » م ) . 

(5) فى ( ب )  :‏ يعلفه ۰٠‏ وما أثبتناه من( ص › ظ ء م) . 1 

(5) « أهل المصر » : سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ص ٬ظ‏ ء م) . 

(5) فى ( ظ ) : « يخرجوا لهم » » وفى (م) : « يخرجوا » »وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 
(۷) « وينزلوا منازلهم » : سقط من ( م ) » واٹبتناه من( ص › ظ › ب ) . 

(4) فى ( ظ ء م ) : « اقترعوا » »وما ألبتناه من ( ص › ب ) . 

(9) فى ( ب ) : «سبا لهم » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ء م ) . 


۹ رب 


مو لل للب كتاب الجهاد والجزية/ الصلح على أموال أهل الذمة 
ولا يأخذ المسلمون(١»‏ من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير إذنهم27: وإذا لم يشترطوا 
عليهم ضيافة فلا ضيافة عليهم» وأيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد وأسلم › 
لم يقتل إذا كان ذلك قولاء وكذلك إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون فى دين المسلمين 
أن من0)فعله قتل حدا أو قصاصاء فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد .وإن فعل ما 
وصفناء وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم» ولكنه قال: أتوب وأعطى الجزية كما كنت 
أعطيهاء أوعلى صلح أجدده عوقب ولم يقتل» إلا أن يكون فعل فعلا يوجب القتل بقصاص0) 
أو قودء فأما ما دون هذا من الفعل أو القول وكل قول فيعاقب عليه» ولا يقتل. 

قال الشافعى رحمه الله: فإن فعل › أو قال ما وصفنا اور ا یل ونه ففرا 
4 قاع امن أن و أسلم » أو أعطى جزية > قتل » وأخذ ماله فيئا. 


[ “4 ] الصلح على أموال أهل الذمة ٠‏ 

قال الشافعى رحمه الله:قال الله عز وجل: « حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون9) 1 التوبة ] قال : فكان معقولا فى الآية أن تكون الجزية غير جائزة ‏ والله 
أعلم ‏ إلا معلوما » ثم دلت سنة رسول الله و على مثل معنى 290 ما وصفت من:: أنها 
معلومة) . فأما ما لم يعلم أقله » ولا أكثره » ولا كيف أخذ من أخذه من الولاة له» . 
ولا من أخذت منه من آهل الجزية » فليس") فى معنى سنة رسول الله كو 89© ولا 
نوقف على حده. ألا ترى إن قال أهل الجزية :نعطيكم فى كل مائة سنة درهماءوقال 
الوالى:/ بل آخذ منكم فى كل شهر دينارا لم يقم على حد0) هذا »ولا يجوز فيها إلا أن 
يستن فيها بسنة رسول الله ية فنأخذ بأقل ما أخذ رسول الله ككلّْ فلا يكون لوال أن 

يقبل أقل منه ولا يرده (١٠)؛‏ لأن رسول الله َة أخذها معلومة . 1 


. ) ظ »ب‎ ٬» ولا يأخذ المسلمون » : سقط من (م ) » وأئبتناه من ( ص‎ « )١( 

(۲) فى ( ظ) « أمرهم » » وما أثبتناه من( ص عم » ب ) . 

(۳) « من » : ساقطة من ( ب ) »وأبتناها من( ص »› ظء م ) : 

. ) فى ( ب ) : « يوجب القصاص بقتل أو قود » » وما أثبتناه من ( ص » ظء م‎ )٤( 
. معنى © : ساقطة من ( ظ )2 وأثبتناها من ( ص › م » ب)‎ « )6( 

(9) فى ( ب) : 3.معلوم ٤‏ + وما تاه فلص » ظ عم ) . 

8-0 ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ)» وأثبتناه من ( ص » ب ٠»‏ م) . 

(۹) فى ( ب ) : « أحد » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ء م ) ٠.‏ 

(۱۰) فی ( ظ) : « يزيده »ء وما أثبتناه من( ص › ب »م ) . 


كتاب اللجهاد والجزية/ الصلح على أموال أهل الذمة سسسب ۷ 

ألا ترى أنه أخذها دينارا وازداد فيها ضيافة ()ء فأخذ من كل إنسان من أهل اليمن 
دينارا » ومن أهل أيلة مثله » وأخذ من آهل نجران كسوة » وأعلمنى علماء من أهلها أنها 
تجاوز") قيمة دينار » ولم يجز فى الآية إلا أن تكون على كل بالغ/ لا على بعض 
البالغين دون بعض من أهل دين واحدء فلا يجوز والله تعالى أعلم ‏ أن تؤخذ الجزية 
من قوم من أموالهم على معنى تضعيف الصدقة بلا ثنياا"“ عليهم فيها » وذلك أن ذلك لو 
جاز كان منهم من لا مال له تجب فيه الصدقة »وإن كان له مال كثير من عروض ودور 
كغلة وغيرها فيكونوا (5) ر بن اللهردا مكزين على دنهم بلا بريه #زلم ببح هذا لنا ولا أن 
يكون أحد من رجالهم خليا من الجزية . 


ويجوز أن يؤخذ من الجزية على ما صالحوا عليه من أموالهم تة تضعيف(*) صدقة ١‏ أو 
عشر .أو ربع » أو نصف أموالهم أو أثلاثها ()والثنيا(") أن ا كان له منكم مال 
أخذ منه ما شرط على نفسه عوشرط(2) له فى ماله ما كان يؤخذ منه فى السئة تكون 
قيمته دينارا أو أكثر »فإذا 29 لم يكن له مال يجب فيه ما شرطء أو كان(١١)‏ له فكان يجب 
فيه ما شرط) وهو أقل من قيمة دينار فعليه دينار")ء أو تمام دينار » وإنما اخترت هذا 
أنها جزية معلومة الأقل ٠‏ وأن ليس" منهم خلى منها . 

قال: ولا يفسد هذا ؛ لأنه شرط يتراضيان به لا بيع بينهما فيفسد بم تفسد به 
البيوع» كما لم يفسد أن يشترط عليهم الضيافة › وقد ب عليهم فتلزمهم ونب 0۱0فلا 
تلزمهم بإغبابها شىء .2١(‏ 


. فى ( ظ ) : « فيها عمر ضيافة » » وما أثبتناه من ( ص » ب ء م)‎ )١( 

(۲) فى ( ب ) : « تنجاوز » » وما أثبتناه من ( ص » ظ » م) . 

0) فى ( ب ) : « ثتى» »وفی ( ظ) « تثنی ٩‏ .وما أثبتناه من ( ص + م6 .| 

(4) فى ( ظ) : « فيكون » » وفى ( ب ) : « فيكونون» » وما أثبتناه من ( ص › م) . 
)٥(‏ فى (ظ) :« من تضعيف » » وفى ( م ) : « بضعف © » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(0) فى ( ب) : ١‏ أو ثتى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ظ » م) . 

(۷) « والثنيا » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ٬ظ‏ » م ) . 

(۸) فى ( ب ) : « وشرطوا » » وما أثبتناه من ( ص › ظ › م) . 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( م) » وأثبتناه من ( ص › ظ‎ )٠١  9( 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وائبتناه من ( ص »ظ‎ )17-1١( 

. ) «وليس »© » وما ألبتناه من ( ص عم »ب‎ : AOD 

. تغب : أى لا تتابع » وتأتى فترة بعد فترة‎ )١5( 

(15) فى (ظ) : « ويغبى فلا يلزمهم بإغبابهم شىء » وهى كثيرة التحريف فى (ص) ء وما أثبتناه من (ب) . 


ب/٠‎ 


(Vb 


۷۸ لهسيس كتاب الجهاد والجزية/ الصلح على أموال آهل الذمة 
ا لو ] قال: لفل عدر انا یکر جاع من نانم مُن(1) تصاري البترب على ش 
ْ تضعيف الصدقة” 3 وآن دحل( هذا الشرط وإن ن لم يحك عنه 3 وقد روى عنه .أنه أبى أن 0 

يقر العرب إلا على الجزية ة فأنفوا منها ء وقالوا : تأاخذها") منا على معنى الصدقة مضعفة ' 
كنا يؤخذ من العرب المسلمين » فابى فلحقت. منهم جماعة بالروم فكره ذلك وأجابهم 
إلى تضعيف الصدقة. عليهم » فصالح من بقى فى بلاد الإسلام عليها ء فلا باس 
بصلحهم) عليها على هذا 0 المعنى الذى وصفت من الثنيا0؟ . 


1 (۱) « صالح من » : سقط من( ب)» وأثبتناه من ( ص › ظ »نم ).. 
(؟) فى ( ب) : « وأدخل © ء وما أثبتناه من ص › ظ + م ) . 
:() فى ( ظ) : « بل »© » وما أثبتناه من( ص › ب ء م ) . 

. وما أثبتناه من ( ص ظ ء م)‎ » ٤ فى ( ب ) : «أن يصالحوا‎ )٤( 
) هذا ».: ساقطة من (.ظ ) » وأثبتناها من ( ص ء ب هم‎ 2:)0( 
. وما أثبتناء من ( ص » ظ > م)‎ ٩ الثتى‎ ١ : فى ( ب)‎ )2( 


1 ] روى الشافعى شيئا من ذلك فى باب « الصدقة © من سير الواقدى . 

قال :أخبرنا سفيان » عن أبى إسحاق الشيبانى:» عن رجل أن عمر ‏ رضى الله تعالى عنه - 
صالح نصاری بنى تغلب على ألا يصبغوا أبناءهم ٠‏ ولا يكرهوا على غير دينهم» ران تضاعف عليهم 
الصدقة . 

قال الشافعى: وهكذا حفظ أهل المغارى » وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا : رامهم على 
الجزية » فقالوا: نحن عرب » ولا نؤدى ما تؤدى العجم » ولكن خذ هذا كما يأخذ بعضكم من 
بعض - يعنون الصدقة - فقال عمر ‏ رضى الله تعالى عنه : لا » هذا فرض على المسلمين › فقالوا: 
فزد ما شئت بهذا الاسم » لا باسم الجزية » ففعل » فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم 
الصدقة . 

قال البيهقى : هكذا رواه.. ورواه غيره عن أبى إسحاق الشيبانى» عن السفاح هو ابن مطر » عن 
داود بن كردوس » عن عمر [ المعرفة ۷/ ١55‏ كتاب الجزية » باب الصدقة ] . 1 

ورواه فى السنن الكبرى بهذا الإسناد من طريق يحيى بن آدم »عن أبى بكر بن عياش › عن أبى 
إسحاق الشيبانى به [ كتاب الجزية ‏ باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة ۲٠٠/۹‏ ] . 

ومن طريق يحيى بن آدم »عن أبى معاوية » عن أبى إسحاق الشيبانى به . [ الخراج ليحبى بن 
آدمء ص 51 رقم ۲۰۸ ] . 

كما روى من طريق يحبى بن آدم » عن عبد السلام بن حرب » عن أبى إسحاق الشيبانى » 
عن السفاح عن داود بن كردوس » عن عبادة بن النعمان التغلبى أنه قال لعمر بن الخطاب ناه : 
يا أمير المؤمنين إن بنى تغلب من قد علمت شوكتهم » وإنهم بإزاء العدو » فإن ظاهروا عليك العدو 
اشتدت مثونتهم » فإن رأيت أن تعطيهم شيئا ؟ قال : فأفعل . 

قال: فصالحهم على ألا يغمسوا أحدا من أولادهم فى النصرانية » وتضاعف عليهم الصدقة 
[السنن الكبرى : الموضع السابق ] [ الخراج ليحيى بن آدم ص ٦٦‏ رقم ۲۰۷ ] . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم 


۹ 


(41) كتاب الجزية على شىء من أموالهم 
أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله: وإذا أراد الإمام ا 
الجزية بشرط معنى الصدقة كتب : 


بسم الله الرحمن الرحيم . 

هذا كتاب كتبه عبد الله فلان(١2‏ أمير المؤمنين لفلان بن فلان النصرانى الفلانى") من 
آهل بلد" كذا ٠»‏ وأهل النصرانية من أهل بلد(؟» كذا. إنك سألتنى لنفسك وأهل دينك(5) 
من أهل بلد كذا أن أعقد لك ولهمءعلى وعلى المسلمين ما يعقد لأهل الذمة على ما 
شرطت عليك وعليهم »ولك ولهم »ناجبتك إلى ما سألت لك(23 » ولمن رضى ما عقدت 
من أهل بلد كذا على ما تشارطنا (۷) عليه فى هذا الكتاب » وذلك أن يجرى عليكم حكم 
الإسلام لا حكم خالفه0) »ولا يكون لأحد منكم الامتناع ما رأيناه لازما له فيه » ولا 
مجاوزا به ٠ 2١١(‏ ثم يجرى الكتاب على مثل الكتاب الأول لأهل الجزية التى هى 
ضريبته(١21‏ لا تزيد ولا تنقص . فإذا انتهى إلى موضع الجزية كتب على أن من كان له 
منكم إبل» أو بقرء أو غنم » أو كان ذا زرع » أو عين مال ٠‏ أو تمر يرى فيه المسلمون 
على من كان له منهم فيه الصدقة أخذت فيه الصدقة أحذت )١١(‏ جزيته منه 


. فلان» : ساقطة من( ظ ) . واثبتناها من ( ص › ب » م)‎ ١ )١( 

() فى (ب) : « النصرانى من بنى فلان الفلانئ » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ + م) . 
(۴) فى (م ) : « كذا » » وما أثبتناه من (ص » ظ ء ب ). 

(5) « بلد » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص »عب »ء م ) . 

. فى ( ب ) : « النصرانية » »وما أثبتناه من ( ص »ظ م(‎ )٥( 

(5) فى ( ب ) : « شرطنا » »وما أثبتناه من (ص » ظ » م ) . 

0)فى (ب):« شرطنا» » وفى ( ص) : « شارطنا » » وما أثبتناه من ( ظ » م ) . 
(۸) فى ( ظ) : « حكم الله » » وما أثبتناء من ( صء ب » م) . 

إلى فى ( ب) : « خلافه » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ء م) . 

(۰) فی ( ظ » م) : مجاورته » » وما أثبتناه من( ص .ب ) . 

. فى ( ب ) : « ضريبة » » وما أثبتناه من ( ص ء ظء م)‎ )١١( 

(؟١) ١‏ فيه الصدقة أخذت »:سقط من ( ب ) ء وأئبتناء من (ص » ظ ء م) . 


1/1۰0 
(Vb 


A: 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم 
الصدقة/ مضعفة» وذلك أن تكون غنمه أربعين فتؤخذ منه فيها شاتان إلى عشرين 
ومائة» فإذا بلغت() إحدى وعشرين ومائة أخحذت فيها أربع شياه » إلى مائتين ٠»‏ فإذا 
زادت شاة على مائتين أخذت فيها ست شياه » إلى أن تبلغ ثلثمائة وتسعة وتسعين ٠»‏ فإذا 
بلغت أربعمائة أخذ(1) فيها ثمان شياه » ثم لا شىء فى الزيادة حتى تكمل مائة » ثم عليه 
/ فى كل مائة منها شاتان . 

ومن كان منكم ذا بقر فبلغت بقره ثلائين فعليه فیهاا") تبيعان » ثم لا شىء عليه فى 
زيادتها حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين فعليه فيها مستنان » ثم لا شىء عليه(؟» فى 
زيادتها حتى تبلغ ستين(*) » فإذا بلغتها ففيها أربعة أتبعة » ثم لا شىء فى زيادتها 
()حتی) تبلغ سبعين» فإذا بلغتها ففيها تبيعان ومسنتان ٠‏ ثم لا شىء فى زيادتهالة» حتى 
هه أء هم ٠. FT fl‏ .. »ت 
تبلغ ثمانین) فإذا بلغتها ففيها أربع مسنات » ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ تسعین»› 
فإذا بلغتها ففيها ستة أتبعة »ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ مائة فإذا بلغتها فعليه / فيها 
مسنتان وأربعة أتبعة » ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ مائة(١١)‏ وعشرا » فإذا بلغتها 
فعليه فيها أربع مسنات وتبيعان »ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين › فإذا 
بلغتها فعليه فيها ست مسنات » ثم يجرى الكتاب بصدقة البقرة مضعفة . 

ثم يكتب فى صدقة الإبل ٠‏ فإن كانت له إبل فلا شىء فيها حتى تبلغ خمسا فإذا 
بلغتها فعليه فيها شاتان » ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ عشرا » فإذا بلغتها فعليه فيها 
ربع شیاه » ثم لا شىء فى زيادتها (١١)حتى‏ تبلغ خمس عشرة » فإذا بلغتها فعليه فيها 
ست شياهء ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ عشرين ٠»‏ فإذا بلغتها فعليه فيها ثمان. 
شياهء ثم لاشىء فى زيادتها حتى تبلغ خمسًا وعشرين» فإذا بلغتها فعليه فيها ابنتا 
مَحَاض » فإن لم يكن فيها ابنتا مخاض فابنا (211 لبون ذكران» وإن كانت له ابنة مخاض 
)١(‏ فى (ظ ) : « كانت » وما أثبتناه من ( ص » ب › م) . 
(۲) فى ( ظ) : « أربعمائة شاة أخذت » » وما أثبتناه من ( ص » ب » م) . 
(۳) فى ( ص ) : « فيه » » وما أثبتناه من ( ظ » م » ب) . 
)٤(‏ « عليه » : ساقطة من ( ص » ب ) ء وأثبتناها من ( ظ »م ) . 
(5 -" ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) »وأثبتناه من( ص » ظ » ب) . 
(8-9) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص » ظء م ) . 
() فى ( ب) : ١‏ إلى ثمانين » » وما أثبتناه من ( ص › ظ › م) . 
)٠١(‏ « مائة »: ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب » م) . 


. ) فيها » وما أثبتناه من( ص › ظ‎ ١ : ) فى ( ب ) : « الزيادة » » وفى ( م‎ )۱١( 
. ابتتا » » وما أثبتناه من ( ص › ظ » ب)‎ ١ : ) فى ( م‎ )۱۲( 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم 


واحدة وابن لبون واحل(١2‏ أخذت بنت المخاض وابن اللبون » ثم لا شىء فى زيادتها حتى 
تبلغ ستا وثلاثين فإذا بلغتها فعليه فيها ابتتا لبون » ايه ا سح ب 
وأربعين فإذا بلغتها فعليه فيها حقّتان - طروقا ابجمل 19 ثم لا شیء فى زياتا حتى تبلغ 
إحدى وستين فإذا بلغتها ففيها جذعتان لم لا چی٤‏ فى زيادتها ج تلع سينا رین 
فإذا بلغتها ففيها أربع بنات لبون »ثم لا شىء فى زيادتها حتى تبلغ(4) إحدى وتسعين فإذا 
بلغتها ففيها أربع حقاق »ثم ذلك فرضها حتى تنتهى إلى عشرين ومائة» فإذا كانت إحدى 
وعشرين ومائة » طرح هذا(*») وعدت فكان فى كل أربعين منها ابنتا لبون» وفى كل خمسين 
منها (7)حقتان . 

وإذا لم يوجد فى مال من عليه الجزية من الإبل السن التى شرط عليه أن تؤخذ فى 
ست وثلاثين فصاعدا فجاء بها قبلت منه » وإن لم يأت بها فالخيار إلى الإمام بأن 20070 يأحذ 
السن التى دونها ويغرمه فى كل بعير لزمه شاتين» اسان درهماء أيهما شاء الإمام أخل 
به . وإن شاء الإمام / أخذ السن التى فوقها ورد إليه فى كل بعير شاتين » أو عشرين 
درهما ء أيهما شاء الإمام فعل وأعطاه إياه . وإذا اختار الإمام أن ياخذ) السن العليا 
على أن يعطيه الإمام الفضل أعطاه الإمام أيهما كان أيسر نقدا على المسلمين» وإذا اختار 
الإمام أن يأخذ السن الدنيا(١١)ويغرم‏ له صاحب الإبل فالخيار إلى صاحب الإبل» فإن 
شاء أعطاه شاتين » وإن شاء أعطاه عشرين درهما . 


A۱ 


ومن كان منهم ذا زرع يقتات من حنطة » أو شعير » أو ذرة »أو دخن » أو أرز » 
أو ۳ قطنية » لم يؤخذ منه فيه(17) د ء حتى يبلغ زرعه خمسة أوسق ‏ يصف الوسق 
فى كتابه بمكيال يعرفونه ‏ فإذا بلغها زرعه » فإن كان مما يسقى بغرب ففيه العشرء وإن كان 
ما يسقى بنهر »أو سيح »أو عين ماء ¢ أو غيل (19) أو نهر ففيه الخمس . 


. واحد » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من (ص » ب ءم)‎ « )١( 
. فى (م ) : « الفحل » ۰ وما أثبتناه من ( ص .2 ظ › ب)‎ )۲( ٠ 
. ما بين الرقمين سقط من (م) » وأثبتناه من ( ص » ظ » ب)‎ )٤ - ۳ 
۰ فى ( ظ ) : طرخ متنا وما الا من ص ا‎ )0( 
. ) منها » : ساقطة من ( ص ء ب »ء م ) »وأثبتناها من ( ظ‎ ٠)۷ 
وما أثبتناه من ( ص › ب › م).‎ » ٩ فى ( ظ) : « فى أن‎ )۷( 
. أيهما شاء الإمام أخذه به »: سقط من (ظ) » وأثبتناه من ( ص » ب » م)‎ « )8( 
. فى ( ظ ) : « الإمام أخذ » ء وما أثبتناه من ( ص › ب 2 م)‎ )9( 
. ) وإذا أراد الإمام أن » » وفى ( ب ) : « وإذا اختار أن » » وما أثبتناه من ( ص »ظ‎ ١ : ) فى ( م‎ )٠١( 
. الأدنى » » وما أثبتناه من ( ص » ظ › م)‎ ٥: فى ( ب)‎ )١١( 
. آو » :ساقطة من( م ) » وأئبتناها من( ص › ظ » ب)‎ ١)١؟(‎ 
. فيه » :ساقطة من ( ظ) » وأئبتناها من ( ص عباء م)‎ 2 )۲( 
مما » :ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص »ب » م).‎ « )١5( 
. ) فى ( ب) : « نيل » » وما أثبتناه من ( ص › ظ »م‎ )10( 
. أو نهر » : ساقطة من ( ب) ء وأثبتناها من( ص › ظ › م)‎ « 
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كتاب الجزية على شىء من أموالهم 

ومن كان منهم ذا ذهب فلا جزية عليه فيها )١(‏ حتى تبلغ ذهبه عشرين مثقالا » فإذا 
بلغتها ۳ فعليه فيها دينار("“ نصف العشر » وما زاد فبحساب ذلك. ومن كان ذا ورق فلا 
جزية عليه فى ورقه حتى تبلغ مائتی درهم / وزن سبعة » فإذا بلغت مائتى درهم فعليه!؛) 
فيها نصف العشرءثم ما زاد فبحسابه(0» . وعلى أن من وجد منكم ركازا فعليه خمساه . 

وعلى أن من كان بالغا منكم داخلا فى الصلح فلم يكن له مال عند الحول يجب 
على مسلم لو کان له ) فيه زكاة » أو كان له مال يجب فيه على مسلم لو كان له 
الزكاة» فاخذنا منه ما شرطنا عليه فلم يبلغ قيمة ما أخذنا منه ديناراء فعليه أن يؤدى إلينا 
دينارا إن لم نأخذ منه شيئا »وتام دينار إن نقص ما أخذنا منه من" قيمة دينار »وعلى أن 
ما صالحتمونا عليه على كل من بلغ غير مغلوب على عقله من رجالكم »ولیس ذلك 
منكم على بالغ مغلوب على عقله » ولا صبى › ولا امرأة . 

قال : ثم يجرى الکتاب كما أجريت الكتاب قبله حتى يأتى على آخره» وإن شرطت 
عليهم فى أموالهم قيمة أكثر من دينار كتبته) أربعة دنانير كان أو أكثرء وإن0؟» شرطت 
عليهم ضيافة(١١)‏ كتبتها على ما وصفت عليهم فى الكتاب قبله» وإن أجابوك إلى أكثر منها 
فاجعل ذلك عليهم . 

قال الشافعى رحمه الله : ولا بأس فيهم وفيمن وقت عليهم الجزية أن يكتب على 
الفقير منهم كذا ولا يكون أقل من دينار» ومن جاوز الفقر كذا لشىء أكثر منه» ومن دخل 
فى الغنى كذا لأكثر منه »ويستوون إذا أخذت منهم الجزية هه(١١)‏ وجميع من أخذت منه 
جزية مؤقتة فيما شرطت لهم وعليهم »وما يجرى فى(11) حكم الإسلام على كل . 


. فيها »:ساقطة من ( ظ) › وأئبتناها من ( ص »٠)ب» م)‎ )١( 


(۲) « فإذا بلغتها » : سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص » ظ » ب) . 
(۳) «دينار » : ساقطة من ( ظ) » وأثبتناها من ( ص » م » ب) . 

(5) فى ( ظ ) : ١‏ فإذا بلغتها فعليه » » وما أثبتناه من ( ص »م » ب ) . 
(۵) فى (ظ) : « فبحساب ذلك »ء وما أثبتناه من ( ص › م ٠.‏ ب) . 
(0) « له » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص» م » ب) . 

(۷) فى ( ب ) : ه عن ۰۲ وما أثبتتاه من ( ص ء ظ » م ) . 

(۸) فى ( ب) : ١‏ كتبت ۰۲ وما أثبتناه من ( ص › ظ ءم ) . 

(9) فى( ب ) : « وإذا »» وما أثبتناه من ( ص » ظ » م ) . 

. ) ضيافة » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص › ظ › ب‎ <3) ٠ 
. ) دهم ساقطة من ( ظ ) › وأبتناها من ( ص › با .م‎ )1١( 
. فى ( ب ) : « من »© » وما أثبتناه من ( ض »ظ ۰م)‎ )۱۲( 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الضيافة مع الجزية لطس ست 4# 


وإذا شرط على قوم أن على فقيركم دينارًا »وعلى من جاوز الفقر ولم يلحق بغنى 
مشهور دينارين » وعلى من كان من أهل الغنى المشهور أربعة دنانير جاز » وينبغى أن يبينه 
فيقول: وإنما أنظر إلى الفقر والغنى يوم تحل الجزية لا يوم عقد الكتاب» فإذا صالحهم 
على هذا فاختلف الإمام ومن تؤخل(١2‏ منه الجزية فقال الإمام لأحدهم:/ أنت غنى مشهور 
الغنى» وقال: بل أنا فقيرء أو وسطء فالقول قوله » إلا أن يعلم غير ما قال ببينة تقوم 
عليه بأنه غنى ؛ لأنه المأخوذ منه .وإذا صالحهم على هذا فجاء) الحول ورجل فقير فلم 
تؤخذ منه جزيته حتى یوسر يسرا مشهورا »أخذت جزيته دينارا على الفقر ؛لان الفقر() 
حاله يوم وجبت عليه الجزية(*» »وكذلك إن حال عليه() الحول وهو مشهور الغنى فلم 
تؤخذ جزيته(1) حتى افتقر أخذت جزيته أربعة دنانیر على حاله يوم حال عليه0) الحول وإن 
لم توجد له إلا تلك الأربعة الدنانير »فإن أعسر ببعضها أخذ منه ما وجد له منها واتبع 
بما بقى دیتا عليه » وأخذت جزيته ما كان فقيرا فيما يستأنف(9) دينارا لكل سنة على 
الفقر. 

ولو كان فى الحول مشهور الغنى حتى إذا كان قبل الحول بيوم افتقرء أخذت جزيته 
فى عامه ذلك جزية فقير » وكذلك لو كان فى حوله(١١©2‏ فقيرا فلما كان قبل الحول بيوم 
صار مشهورا بالغنى » أخذت جزيته جزية غنى . 


1/1۰٦ 
(Vb 


١ [‏ ] الضيافة مع الجزية 
1761| قال الشافعى رحمه الله تعالى : لست أثبت من جعل عمر عليه الضيافة 


. فى ( ظ) : «ومن لم تؤخذ » ء وما أثبتناه من ( ص › ب › م)‎ )١( 
. ) فى ( ظ ) : « فحال »6 وما أثبتناه من ( ص » بءم‎ )۲( 

(۴) «لأن الفقر » : سقط من ( م ) »وأثبتناه من ( ص › ظ » ب) . 
)٤(‏ فى ( ظ ) ٠:‏ وجبت جزيته 26 وما أثبتناه من ( ص »)ب .م ) . 
(5) « عليه » : ساقطة من ( ظ )» وأثبتناها من ( ص » ب »ء م) . 
0) فى ( م ) : « تۆخذ منه جزيته ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ »ب ) . 
(۷) « عليه » : ساقطة من ( ظ ) وأثبتناها من ( ص » ب » م) . 
١ )4(‏ له » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب ء م) . 

(9) فى ( ب ) : ١‏ استانف »2 » وما أثبتناه من ( ص › ظ .م ). 
)٠١(‏ فى حوله »: سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص › ظء ب ) . 


1 ]1 سبقت روايات الشافعى فى ذلك فى أرقام [ 14582٠ ۱۹٤۳‏ 19594 ] . 
وبعضها فيه يوم وليلة ]١955[‏ » وبعضها ثلاثة أيام 1[ ] وبعضها بدون تحديد للمدة[٥٤۱۹]‏ . 
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44: ببلبللل كتب الجزية على شىء من أموالهم/ الضيافة مع الجزية 
ثلإثا » ولا من جعل عليه يوما وليلة » ولا من جعل عليه الجزية ولم يسم عليه ضيافة 
بخبر عامة ولا خاصة يثبت .ولا أحد الذين ولوا الصلح عنها(١2‏ بأعيانهم ؛لأنهم قد ماتوا 
كلهم »وأى قوم من أهل الذمة اليوم أقرواءأو قامت على أسلافهم بينة بان صلحهم كان 
على ضيافة معلومة» وأنهم رضوها بأعيانهم ألزموهاءولا يكون رضاهم الذى ألزموه إلا 
بان يقولوا: صالحنا على أن نعطى كذا / ونضيف كذاء وإن قالوا: أضفنا تطوعا بلا صلح لم 
ألزمهموه وأحلفهم ما ضيفوا(')على إقرار بصلح» وكذلك إن أعطوا كثيرا أحلفتهم ما 
أعطوه"على إقرار بصلح» فإذا حلفوا جعلتهم كقوم ابتدأت/ أمرهم الآنء فإن أعطوا أقل 
الجزية وهو دينار قبلته»وإن أبوا نبذت إليهم وجاربتهم وأيهم أقر بشىء فى صلحه وأنكره. 
منهم غيره ألزمته ما أقر به »ولم أجعل إقراره لازما لغيره إلا بأن يقولوا: صالحنا(؛»على أن 
نعطى كذا ونضيف كذا. فأما إذا قالوا:أضفنا تطوعا بلا صلح فلا ألزمهموه . 

قال: ويأخذهم الإمام بعلمه وإقرارهم ٠‏ وبالبينة إن قامت عليهم من المسلمين » ولا 
نجيز شهادة بعضهم على بعضء وكذلك نصنع فى كل أمر غير مؤقت(*) ما صالحوا عليهء 


وفى كل مؤقت (22 07 لم يعرفه أهل الذمة بالإقرار به. وإذا أقر قوم منهم بشىء يجوز 


للوالى أخذه ألزمهموه ما حيوا وأقاموا فى دار الإسلام . ظ 
وإذا صالحوا على شىء أكثر من دينار ثم أرادوا أن يمتنعوا إلا من أداء دينار ألزمهم ما 
صالحوا عليه كاملا(4) »فإن امتنعوا منه حاربهم »فإن دعوا قبل أن يظهر على أموالهم 


- وتسبى ذراريهم إلى أن يعطوا الإمام الجزية دينارا لم يكن للإمام أن يمتنع منهم »وجعلهم 


كقوم ابتدأ محاربتهم/ فدعوه إلى الجزية » أو قوم دعوه إلى الجزية بلا حرب» فإذا أقر 
منهم قرن بشیء) صالحوا عليه ألزمهموه »فان كان فيهم غائب لم يحضر لم يلزمه » وإذا 
حضر ألزم ما أقر به ما يجوز الصلح عليه . وإذا نشأ أبناؤهم فبلغوا الحلم » أو استكملوا 
خمس عشر سنة(١١2‏ »فلم يقروا بما أقر به آباؤهم قيل: إن أديتم الجزية وإلا حاربناكم » 


. فى ( ب) : « عليها » »وما أثبتناه من (ص » ظ ء م)‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « أضافوا » » وما أثبتناه من ( ص » ب » م) . 

(۳) فى ( ظ » م ) : « أعطوا » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

. فى ( ب ) : « صلحنا » » وما أثبتناه من ( ص › ظ٬› م)‎ )٤( 

(5 - ۷) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأئبتناه من ( ص »ب » م) . 
(7) فى ( م) : «وفى مؤقث ©ء وما أثبتناه من ( ص عب ) . 

(۸) فى ( ظ) : « كلاما » » وما أثبتناه من ( ص » ب ءام ) : 

(9) فى ( ظ ) : « أقر قوم بشىء » »وما أبتناه من ( ص › م › ب) 
)١١(‏ « سنة © : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب » م) . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الضيافة مع الجزية س 580 
فإن عرضوا أقل الجزية وقد أعطى آباؤهم أكثر منها لم يكن لنا أن نقاتلهم إذا أعطوا(١)‏ 
أقل الجزية» ولا يحرم علينا أن يعطونا أكثر مما يعطينا(؟2 آباؤهم »ولا يكون صلح الآباء 
صلحا على الأبناء إلا ما كانوا صغارا لا جزية عليهم ٠‏ أو نساء لا جزية عليهن » أو 
معتوهين لا جزية عليهم » فأما من لم يَجِرْ لنا إقراره فى بلاد الإسلام إلا على أخذ الجزية 
منه فلا يكون صلح أبيه ولا غيره صلحا عنه إلا برضاه بعد البلوغ . 

ومن كان سفيها(؟» بالغا محجورا عليه منهم صالح عن( نفسه بأمر ولیه فإن لم 
يفعل وليه وهو معا حورب» فإن غاب وليه جعل له السلطان وليا يصالح عنه» فإن أبى 
المحجور عليه الصلح حاربه »وإن أبى وليه وقبل المحجور عليه )جبر وليه أن يدفع الجزية 
عنه ؛ لأنها لازمة إذا أقر بها؛ لأنها من معنى النظر له؛ لثلا يقتل ويؤخذ ماله فيئا. وإذا 
كان هذا هكذا »وكان من صالحهم ممن مضى من الائمة بأعيانهم قد ماتوا فحق على 
الإمام أن يبعث أمناء فيجمعون البالغين من أهل الذمة فى كل بلدء ثم يسألونهم عن 
صلحهم »فما أقروا به ما هو أزيد من أقل الجزية قبله منهم» إلا أن تقوم عليهم بينة بأكثر 
منه ما لم ينقضوا العهد فيلزمه منهم من قامت عليه بينة(27»ويسأل عمن نشا منهم» فمن 
بلغ عرض عليه قبول ما صالحوا عليه » فإن فعل قبله منه(3». وإن امتنع إلا من أقل الجزية 
قبل منه بعد أن يجتهد بالكلام على استزادته ويقول:هذا صلح أصحابك فلا تمتنع منه» 
ويستظهر بالاستعانة بأصحابه عليه» وإن أبى إلا أقل الجزية قبله منه .6©١١(‏ فإن اتهم أن 
يكون أحد منهم بلغ ولم يقر عنده بأن قد(١١)استكمل‏ خمس عشرة2722, أو قد احتلم» ولم 
يقم بذلك عليه بينة219 مسلمون أقل من يقبل فى ذلك شاهدان عدلان كشفه. ١‏ ` 
)١(‏ فى ( ظ) : « عرضوا » » وما أثبتناه من ( صن عب ء م ) . 
(۲) فى ( ظ) : « يعطونا »وما أثبتناه من ( ص »ب عم ) . 
(۳) فى ( ظ) : « إلا أن يرضى به بعد »» وما أثبتناه من ( ص » ب» م) . 
() فى ( م ) : «مقيما » »وما أثبتناه من ( ص › ظاء» ب ) . 
(0) فى ( م ) : « على ». وما أثبتناه من ( صن »ظ › ب ) . 
(5) « عليه »: ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب م) . ٠‏ 
(۷) « على »: ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( صن ٬ظ‏ › م) . 
(8) فى ( ظ ) : « بينة به ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ءم ) . 
(9) فى ( ص مم ) : « منهم » » وما أثبتناه من ( ب ) » وهى ساقطة من( ظ ) . 
)٠١(‏ فى ( صء ظ ) : « منهم » » وما أثبتناه من ( ب .م) . 
)۱١(‏ « قر » : ساقطة من ( م ) ٠‏ وأثبتناها من ( ب ٬ظ‏ »ص ) . 


(۲) فی ( ب) : ١‏ خمس عشرة سنة » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ٠م‏ ) . 
۳ فى ( م ) : « ولم تدلك عليه بينة ؛»وفى ( ظ) :3 ولم يقم ذلك ينة ».ونا ادى ا س 


5 للح كيتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الضيافة مع الجزية 
1 ] كما كشف رسول الله يللد بنى قريظة »فمن أنبت قتله . 
فإذا أنبت قال له: إن أديت الجزية وإلا حاربناك) »فإن قال: أنبت من أنى تعالجت 
بشىء تعجل إنبات الشعر لم يقبل منه ذلك » إلا أن يقوم شاهدان مسلمان على ميلاده 
فيكون لم يستكمل خمس عشرة فيدعه »ولا يقبل لهم ولا عليهم شهادة غير مسلم عدل» 
ويكتب أسماءهم وحلاهم فى الديوان »ويعرّق عليهم » ويحلف عرفاؤهم»لا يبلغ منهم. 


. فى ( م ) : « حاربتك »© وما ائبتناه من ( ب > ص › ظ)‎ )١( 


1 ۷ ] رواه الشافعى فى السئن ( 774/7 7176 رقم “501 ) عن يوسف بن خالد السمتى عن إبراهيم بن 
عثمان الكوفى » عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظى يقول: عرضنا التبى ية يوم 
قريظة » فمن أنبت منا قتله » ومن لم ينبت استحياه وسباه . 
# د : ( 551/4 ) (۳۲) كتاب الحدود ‏ ( )١7‏ باب الغلام يصيب الحد ‏ عن محمد بن كثير » عن 
سفيان»عن عبد الملك بن عمير » عن عطية القرظى قال: كنت من سبى قريظة ٠‏ فكانوا ينظرون » 
فمن أنبت الشعر قتل » ومن لم ينبت لم يقتل فكنت ممن لم ينبت ( رقم )٤٤٠١ ٤‏ . 
وعن مسدد » عن أبى عوانة » عن سبد الملك بهذا الحديث ٠»‏ وفيه : فكشغوا عانتى فوجدوها لم 
تنبت » فجعلونى من السبى . 
# ت : ( 1١56 / ٤‏ ) (۲۲) كتاب السير ‏ (۲۹) باب ما جاء فى النزول على الحكم ‏ عن هناد » عن 
وكيع» عن سفيان » عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد نحوه 2( رقم ۱٥۸٤‏ ) . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ٠‏ 
٭ س : ( 5 / 1660 ) (77) كتاب الطلاق ‏ (۲۰) باب متى يقع طلاق الصبى من طريق سفیان به 
(رقم ۳( . 
وفى ( ۸ /47) (55) قطع السارق ‏ (1۷) باب حد البلوغ - من طريق شعبة » عن عبد الملك بن 
عمير به . 
# جه : )7١( )۸٤۹/۲(‏ كتاب الحدود  )٤(‏ باب من لا يجب عليه الحد من طريق » وكيع به .( رقم 
21 ). 
# المستدرك : ( ۱۲۳/۲ ) و ( ۰/۳ ) و ( ۳۸۹/٤‏ ۳۹۰) . 

فى الجهاد : من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير به وقال: حديث رواه جماعة من أئمة 
المسلمين عن عبد الملك بن عمير » ولم يخرجاه »وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك 
على روايته عن عطية القرظى . 

وفى المغازى : من طريق حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير به . وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وله طرق عن عبد الملك بن عمير » منهم الثورى وشعبة وزهير . 

وفى الحدود: من طريق سفيان عن عبد الملك بن عمير به » ومن طريق مجاهد بن جبر عن 
عطية نحوه . 

قال الحاكم عقب طريق مجاهد : هذا غريب صحيح ولم يخرجاه »إنما يعرف من حديث عبد 
الملك بن عمير عن عطية . 
# ابن حبان -الإحسان : (١١/۱۰۴۔ ٠٠١‏ ا 
عن عبد الملك بن عمير( أرقام ٤۷۸۰‏ 2/45 ) . 
* ابن الجارود فى المنتقى : ( ص ۳۹۷ - ۳۹۸ ) رقم ( ٠١46‏ ) من طريق شعبة به 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم / الضيافة مع الجزية سم 88# 
مولود إلا رفعه إلى واليه عليهم » ولا يدخل عليهم أحد من غيرهم إلا رفعوا إليه؛ فكلما 
فعل بمن(١»‏ وصفت فيمن فعل » وكلما بلغ منهم / بالغ فعل به ما وصفت . 

قال الشافعى رحمه اللّه: وإن دخل من له صلح ألزمه(؟)صلحهءوومتى أخذ منه 
صلحه دفع عنه أن تؤخذ عنه فى بلد غيره (2» فإن كان صالح على دينار وقد كان له 
صلح قبله على أكثر أخذ (4)منه ما بقى من الفضل على الدينار ؛ لأنه صالح عليه . وإن 
كان صلحه الأول على دینار ببلده » ثم صالح ببلد غيره على دينار أو أكثر > قيل له: إن 
شئت رددنا عليك الفضل عما صالحت عليه أولا » إلا أن يكون نقض العهد ثم أحدث 
صلحا » فيكون صلحه الآخر كان أقل »أو أكثر من الصلح الأول. 

ومتى مات منهم ميت أخذت من ماله الجزية بقدر ما مر عليه من سنته » كأنه مر 
عليه نصفها لم يؤدها يؤخ( نصف جزيته» وإن عَنّه رفع عنه الجزية ما كان معتوها .فإذا 
أفاق أخذتها20 منه من يوم أفاق فإن جن فكان يجن ويفيق لم ترفع الجزية ؛ لان هذا ممن 
تجرى عليه الأحكام فى حال إفاقته . وكذلك إن مرض فذهب عقله أياما »ثم عاد » إنما 
ترفع الجزية(۷) إذا ذهب عقله فلم يعد. وأيهم أسلم رفعت عنه الجزية فيما يستقبل» 
إلا أن تقوم بينة بخلاف ما قال . 

قال الربيع : وفيه قول آخر: أن عليه الجزية من حين غاب إلى أن قدم فأخبرنا أنه 
مسلم »إلا أن تقوم له بينة بأن إسلامه قد تقدم قبل أن يقدم علينا بوقت فيؤخذ بالبينة . 

قال الشافعى رحمه الله:وإذا أسلم ثم تنصر لم تؤخذ الجزية » وإن أخذت ردت » 
وقيل): إن أسلمت وإلا قتلت › وكذلك المزأة إن أسلمت وإلا قتلت . 

قال : ويبين وزن الدينار والدنائير التى تؤخذ منهم » وكذلك صفة كل ما 
)١(‏ فعل بمن » : سقط من ( ب )» وأئبتناه من ( ص » ظ٬م)‏ . 
(۲) فى ( ب) : ١‏ ألزمته » » وما أثبتناه من ( ص › ظ »م ) . 
(۳) فى ( ص ۰ ب مم ) : ١‏ فى غير بلله » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
() « أخذ » : ساقطة من (ظ)» وأثبتناها من ( ص » ب ءم) . 
)٥(‏ فى ( ظ) : ١‏ لم يؤد فيأخذ » » وما أثبتناه من ( ص » ب ءم ) . 
(0) فى ( ظ ء م ) : « أخذها »» وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۷) فى( ب) : « ترفع عنه الجزية » »وما أثبتناه من ( ص» ظ ء م ) . 


(۸) فى ( ظ): « تقدم من قبل ٩‏ »وما أثبتناه من ( ص »ب » م ) 1 
(9) فى ( م ) : « وقيل له » »وما أثبتناه من ( ص » ب » ظ) . 
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۸۸ ل كتب الجزية على شىء من أموالهم/ الضيافة فى الصلح 
يؤخذ) منهم. وإن صالح أحدهم وهو صحيح فمرت به نصف سنة ء ثم عته إلى آخر 
السنة ثم أفاق» أو لم يفق » أخذت منه جزية نصف السنة" التى كان فيها صحيحاء 
ومتى(2 أفاق استقبل به من يوم أفاق سنة» ثم أخذت جزيته منه لأنه كان صالح فلزمته(؟») 
الجزية» ثم عته فسقطت عنه . وإن طابت نفسه أن يؤديها ساعة أفاق قبلت منه »وإن لم 
تطب لم يلزمها إلا بعد الحول من إفاقته(*) » وإذا عتق العبد البالغ من أهل الذمة أخذت 
منه الحزية» أو نبذ إليه ¢ وسواء أعتقه مسلم أو كافر. 5 


[ ۲ ] الضيافة فى الصلح 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أقر/ أهل الذمة بضيافة فى صلحهم ورضوا 
بهاء فعلى الإمام مسألتهم عنها وقبول ما قالوا أنهم يعرفونه منها إذا كانت زيادة على 
أقل") الجزية . ولا9© تقبل منهم » ولا يجوز أن يصالحهم عليها بحال حتى تكون زيادة 
على أقل الجزية). فإن أقروا بأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين يوما وليلة » أو ثلاثا » 
أو أكثرء وقالوا: ما حددنا فى هذا/ حذا ألزموا(؟» أن يضيفوا من وسط ما يأكلون(١٠١)‏ 
خبزا وعصيدة وإداما من زيت » أو لبن »أو سمن ٠»‏ أو بقول مطبوخة »أو حيتان » أو 
لحم أو غيره» أى هذا تيسر عليهم. وإذا أقروا بعلف دواب ولم يجدوا 2١‏ شيئا علفوا 
التبن والحشيش وما تحشاه الدواب» ولا يبين أن يلزموا حبا لدواب» ولا ما جاوز أقل ما 
تعلفه الدواب إلا بإقرارهم . 


ولا يجوز بأن يحمل على الرجل منهم فى اليوم والليلة ضيافة إلا بقدر ما يحتمل» أن 
احتمل واحدا » أو اثنين 3 أو ثلاثة 3 ولا يجوز عندى أن يحمل عليه أكثر من ثلاثة, 
وإن أيسر إلا بإقرارهم . ويؤخذ بان ينزل المسلمين الذين يضيفهم حيث يشاء من منازله 


. ) فى ( م ) :« أخذ » » وما أثبتناه من ( ص » ب » ظ‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « ستته » » وما أثبتناه من ( ص › ب 20م) . 

(۳) فى ( م ) : « وإذا » »وما أثبتناه من ( ص › ظ »ب ) . 

(4) فى( ب ) : « فلزمه » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ » م) . 

)٥(‏ « من إفاقته »: سقط من (ب ) » واأثبتناه من ( ص » ظ » م). 

. فى(م):«أهل ». وما أثبتناه من ( ص عظاء ب)‎ )١( 

8-1 ) ما بين الرقمين سقط من (م ) » وأثبتناه من ( ص » ظ » ب ) . 
(9) فى ( م ) : « ألزموها ».وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ب ) . 

(۱۰) فى ( ظ) : ١‏ مايكون » ء وما أثبتناه من ( ص »ب » م) . 

(۱۱) فى ( ب ) : « يحددوا » »وما أثبتناه من ( ص » ظ .م ) . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الصلح على الاختلاف فى بلاد المسلمين س 5844 
التى ينزلها السفر التى تكن من مطر»ء وبرد »وحر . 

وإن لم يقروا بهذا فعلى الإمام أن يبين إذا صالحهم كه(١)‏ يضيف الموسرالذى يبلغ 
يسره كذاء ويصف ما يضيف من الطعام والعلف ء وعدد/ من يضيفه من المسلمين » وعلى 
۰ الوسط الذى يبلغ ماله عدد كذا من الأصناف» وعلى من عنده فضل عن نفسه وأهل بيته 
عدد كذا واحدا أو أكثر منه »ومنازلهم وما يقرى کل واحد منهم ؛ لیکون() ذلك معلوما 
إذا نزل بهم الجموع ومرت الجيوش فيؤخذون به »ويجعل ذلك كله مدونًا مشهودا عليه 
به ليأخذهه7) من وليهم من ولاته بعده » ويكتب فى كتابهم أن كل من كان موسرا(؟») 
فرجع إلى أن نقص(0) ماله حتى يكون وسطا0) رجع إلى ضيافة الأوساط.ء ومن كان 
وسطا فكثر ماله حتى یون( موسرا نقل إلى ضياف المياصير . 


[ ] الصلح على الاختلاف فى بلاد المسلمين 
قال الشافعى رحمه الله : ولا“أحب أن يدع الوالى أحدا من أهل الذمة فى صلح إلا 
مكشوفا مشهودا عليه . وأحب أن يسأل آهل الذمة عما صا حوا عليه مما يؤخذ منهم إذا 
اختلفوا فى بلاد المسلمين » فإن أنكرت منهم طائفة أن تكون صالحت على شىء يؤخذ 
منها سوى الجزية لم يلزمها ما أنكرت » وعرض عليها إحدى خصلتين : أن ألا تأتى الحجاز 
بحال» أو تأتى الحجاز على أنها متى أتت E‏ إن 
رضيت به . وإنما قلنا : لا تأتى الحجاز : 


[۱۹۷۸ ] لان رسول الله َو أجلاها من الحجاز » وقلنا : تأتيه على ما أخذ عمر 
أن ليس فى إجلائها من الحجاز أمر يبين أن يحرم أن تأتى الحجاز متتابة(» »وإن رضيت 
بإتيان الحجاز على شىء مثل ما أخذ عمر أو أكثر منه أذن لها أن تأتيه منتابة )لا تقيم 


۰() فی ( ب ) ٥:‏ كيف » »وما أثبتناه من ( ص ء ظ »م ) . 
(۲) فی ( م ) : « حتى يكون » ء وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ »ب ). 
() فى ( ب ) : « لیاخذه » » وما أثبتناه من ( ص › ظ .م ) . 
(6) فى ( ب) : « معسرا » › وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ م( . 
(5) « أن نقص » : سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ص › ظ › م) . 
)5 - ۷) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ص .ظء م) . 
)4.۸( “فى (ظ) : « متبايئة »» وما أثبتناه من( ص م »ب ) . 

ماب : أى يأتيها مرة بعد أخرى » وليس للسكنى . 


]147۸ ] انظر أرقام [ ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ - 19174 ] وتخريجها فى باب مسألتهم إعطاء الجزية على. سكنى يلد 
ودخوله . . 
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٠‏ سس كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الصلح على الاختلاف فى بلاد المسلمين 
ببلد منه 2١(‏ أكثر من ثلاث» فإن لم ترض منعها منه» وإن دخلته بلا إذن لم يؤخذ من 
مالها شىء" وأخرجها منه » وعاقبها إن علمت منعه إياهاء ولم يعاقبها إن لم تعلم منعه 
إياهاء وتقدم إليها فإن عادت عاقبها ويقدم إلى ولاته ألا يجيزوا بلاد الحجاز إلا بالرضا 
والإقرار بأن يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب ٠»‏ وإن زادوه عليها شيئا لم يحرم عليه 
وكان أحب إلى . 1 

.وإن /عرضوا عليه أقل منه لم أحب أن يقبله »وإن قبله لخلّة بالمسلمين رجوت أن 
يسعه ذلك؛ لأنه إذا لم يحرم أن يأتوا الحجاز مجتازين لم يحل إتيانهم الحجاز كثير(؟) 
يؤخذ منهم ويحرمه قليل .وإذا قالوا: نأتيها بغير شىء لم يكن ذلك للوالى» ولا لهمء 
ويجتهد أن يجعل هذا عليهم فى كل بلد انتابوه . فان منعوا(؟» منه فى البلدان فلا يبين لی 
أن له أن يمنعهم بلدا غير الحجاز ٠‏ ولا يأخذ من أموالهم . وإن تجروا() فى بلد غير 
الحجاز شيئا . ولا يحل أن يؤذن لهم فى مكة بحال» وإن أتوها على صلح29 الحجاز 
أخذ منهم ذلك» وإن جاءوها على غير شرط لم يكن له أن يأخذ منهم شيئاء وعاقبهم إن 
علموا نهيه عن إتيان مكةء ولم يعاقبهم إن لم يعلموا . 

قال الشافعى رحمه الله : وينبغى أن يبتدئ صلحهم على البيان من جميع ما وصفت› 
ثم يلزمهم ما صا حوا عليه »فإن أغفلهه() منعهم الحجاز كلهء فإن دخلوه بغير صلح لم 
يأخذ منهم شيئا . ولا يبين لی أن له أن(4) يمنعهم غير الحجاز من البلدان . 

قال: ولا أحسب عمر بن الخطاب » ولا عمر بن عبد العزيز أخذا منهم ما أخذا ولا 
أخذا (*) ذلك منهم إلا عن رضا منهم با أخذّ منهم»ء فأخذه منهم كما تؤخذ الجزية» فأما 
أن يكون ألزمهموه بغير رضا منهم فلا أحسبه. وكذلك أهل الحرب يمنعون الإتيان إلى بلاد 
المسلمين بتجارة بكل حال إلا بصلح > فما صالحوا عليه جاز لمن أخذهء وإن دخلوا بأمان 
وغير صلح مقرين به لم يؤخذ منهم شىء من أموالهم › وردوا إلى مأمنهم إلا أن 
يقولوا: إنما دخلنا على أن يؤخذ منا » فيؤخذ منهم » وإن دخلوا بغير أمان غتمواء وإذا 
)١(‏ « منه »:ساقطة من (م ) » وأثبتناها من ( ص › ظ »ب ) . 
(۲) « شىء » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص »ب .م) . 


۰ () فى ( ظ ) : « بالحجاز كثيرا © » وما أثبتناه من ( صءم »ب ) . 


. ) وما أثبتناه من ( ص » م » ب‎ ٩ امتنعوا‎ ١ : فی ( ظ)‎ )٤( 


. ) فى ( ب ): « اتجروا » وما أثبتناها من ( ص » ظ »م‎ )٥( 


(5) « صلح » : ساقطة من ( ب) » وأئبتناها من ( ص ٬ظ٠م)‏ . 

(۷) فى ( ص ) : « أعقلهم » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

. ) له أن » : سقط من (ب) » وأثبتناه من ( ص ٬ظ .م‎  )8( 

5 ) منهم ما أخذا ولا أخذا » : سقط من (ب ) » والبتناه من ( ص »ظ »م‎  )9( 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ ذكر ما أخحذ عمر نيه من أهل الذمة ‏ ۹۱ 


لم يكن لهم دعوى أمان. ولا رسالة »كانوا فيئا وقتل رجالهم > إلا أن يسلمواءأو يودوا 
الجزية قبل أن نظفر بهم إن كانوا ممن يجوز أن تؤخذ منهم) الجزية . 

+ وإن دخل رجل من آهل الذمة بلدا » أو دخلها حربى بأمان» فأدى/ عن ماله شيثاء» 
ثم دخل بعد , > لم يؤخذ ذلك منه إلا بأن يصالح عليه قبل الدخول» أو يرضى به بعد 
الدحول .فأما الرسلر ومن ارتاد الإسلام فلا يمنعون الحجاز ؛ لأن الله عز وجل يقول 
لنبيه لل : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى يسْمَع كلام الله © [ التوية: : ٦‏ ] وإن 
أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم فعلى الإمام أن يخرج إليه » ولا يدخله الحرم إلا 
. أن يكون يغنى الإمام فيه الرسالة والجواب فيكتفى بها" » فلا يتوك يدخل الحرم بحال. 


[ ؛ ] ذكر ما أخذ عمر ناه من آهل الذمة 

[ ۱۹۷۹ ] قال الشافعى رحمه الله : أخيرنا مالك عن ابن شهاب » عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيةه : أن عمر بن الخطاب كان يأحذ من التبط : من الحنطة والزيت 
نصف العشرء يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة » ويأخذ من القطنية العشر. 

۱۹۸٠١ [‏ ]أخبرنا »مالك . عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد : أنه قال: كنت 
E‏ الله بن عتبة على سوق المدينة فى زمان عمر بن الخطاب ٠‏ فكان يأخذ من 
التبط العشر 7). 

قال الشاقعى رحمه الله: لعل السائب حكى أمر عمر أن يأخذ من النبط العشر فى 
القطنية» > كما حکی) سالم/ عن أبيه عن عمرء فلا يكونان مختلفين » أو يكون السائب 
حكى العشر فى وقت فيكون أخذ منهم مرة فى الحنطة والزيت عشراء ومرة نصف 
العشر» ولعله كله بصلح يحدتّه فى وقت برضاه ورضاهم . 


. ) وما أثبتناه من( ظ » ب‎ » ٩ فی ( م » ص ) : « منه‎ )١( 

إفه اك ثم دخل بعد »: سقط من (م) » وأئبتناه من ( ص ٬ظ‏ .م ) . 
(۳) فى ( ب) : « بهما » »وما أثبتناه من ( ص › ظ 4م ) . 

.) آهل » : ساقطة من ( ص ) › وأبتناها من (ظ »م » ب‎ « )٤( 

(6 -8) ما بين الرقمين سقط من (م) » وأثبتناه من ( ص › ظ »› ب ) . 
(۷) فی ( ص ) : « حكم » »وما أثبتناه من (ظ »م۰ ب). 


[ ] ٭#ط : (۱ / ۲۸۱ ) (۱۷) كتاب الزكاة ‏ (60؟) باب عشور أهل الذمة ( رقم 45) . 
[ 21198 ط : الموضع السابق ) رقم ( ٤١‏ ) وفيه : « فكنا نأخذ من التبط العشر » . 


۲ /ب 


م/ب 
(Vb‏ 


۰پ 
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بو ل كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ ذكر ما أخذ عمر اه من أهل الذمة 


[ 1 ]قال الشافعى رحمه الله تغالى :لست أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا 


عن شرط بينه وبينهم كشرط الجزية» وكذلك:أحسب عمر بن عبد العزيز أمر بالاخذ منهم. 


ولا يؤخذ من أهل الذمة شىء / إلا عن صلح.ء ولا يتركون يدخلون الحجاز إلا 


بصلح. ويخدد الإمام فيما بينه وبينهم فی تجاراتهم وجميع ما شرط عليهم أمر يبين 


لهم" وللعامة ليأخذهم به الولاة غيره »ولا يترك أهل الحرب يدخلون بلاد المسلمين 
ازا فان وخا ب آثان ولا رال غنموا:وإن دخلوا بأمان وشرط أن يؤخذ منهم 
عشر ) أو أكثرءأو أقل» أخذ منهم. فإن دخلوا بأمان00» ولا شرط ردوا إلى مأمنهم ولم 
يتركوا يمضون فى بلاد المسلمين) »ولا يؤخذ منهم شىء وقد عقد لهم الأمان إلا عن 
طيب أنفسهم » وإن عقد لهم الأمان على دمائهم لم يؤخذ من أموالهم شىء إن دخلوا 
بأموال »إلا بشرط على أموالهم » أو طيب أنفسهم ٠‏ | | 

قال الشافعى رحمه الله: وسواء كان أهل لابين برع بزو المسلمين إذا(4) 
دخلوا بلادهم » أو يخمسونهم لايعرضون لهم فى أخذ شبئء من أموالهم إلا عن طيب 
أنفسهم » أو صلح يتقدم منهم» أو يؤخل غنيمة» أو في ينا إن لم يكن لهم ما يأمنون به 
على أموالهم ؛ لأن الله عز وجل أذن بأخذ أموالهم غنيمة وفيئاء وكذلك الحزية فيما 
أعطوها أيضا طائعين »وحرم أموالهم بعقد الأمان لهمءولا يؤخذ إذا أمنوا إلا بطيب 


. فى ( ب ) : « ولا يأخذ من أهل الذمة شيئا » » وما أثبتناه من (ص » ظ » م)‎ )١( 
. فی ( م) : « من؟ › » وما أثبتناه من ( ص › ظاء» ب)‎ )۲( 

© فى (م) :” يتين لهم » وفى( ظ) : « بينا له ولهم » »وما أثبتتاه من ( ص » ب) . 
)٤(‏ فى (ب) : « وشرط أن يأخذ منهم عشرا » وما أثبتناء من (ص » ظ .م ) . 1 
(0).فئ (ب) : « بلا أمان » » وما أثبتناه من (ظ » ص) . 2 
(7) فى ( ب ): « الإسلام » »وما أثبتناه من ( صن » ظ٠‏ م ) . 

(۷) فى ( ظ ) : « من » › وما أثبتناه من ( ص › م » ب ) . 

0) فى ( ب ) : « إن ٩‏ » وفى ( ص) : « إذ » » وما أثبتناه من ( ظ › م ) . 


[1]* ط : ( (۱/ ۲٠٠‏ ) الكتاب السابق ( 4) باب زكاة العروض - عن يحيى بن سعيد عن زريق بن 
حيان» وكان زريق على جواز مصر فى زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر : أن عمر 
ابن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ ما ظهر من أموالهم ما يديرون من 
التجارات من كل أربعين دينارا دينارا . 
ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات » من كل عشرين دينارا دينارا »فما 
نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير » فإن نقصت ثلث دينار. فدعها » ولا تأخذ منها شيثاء 
واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول ,( رقم: ؟ ) . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ تحديد الإمام 50 إلخ سس ۹٣‏ 
أنفسهم بالشرط فيما يختلفون به(١)وغيره‏ فيحل به أموالهم . 


[ © ] تحديد الإمام ما يأخذ من أهل الذمة فى الأمصار 

قال الشافعى رحمه اللّه: وينبغى للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما 
يعطيهم ويأخذ منهم > ويرى أنه ينوبه وينوب الناس منهم » فيسمى الجزية » وأن 
يؤدوها(؟» على ما وصفت » ويسمى شهرا تؤخذ منهم فیه» وعلى أن يجرى عليهم حكم 
الإسلام إذا طلبهم به طالب ٠‏ أو أظهروا ظلما لأحد »وعلى ألا يذكروا رسول الله ييا 
إلا بما هو أهله . ولا يطعنوا فى دين الإسلام » ولا يعيبوا من حكمه شيئا » فإن فعلوا 
فلا ذمة لهم. ويأخذوا عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم وقولهم فى عزير ؤعيسى 
عليهما السلام » وإن وجدوهم فعلوا بعد(" التقدم فى عزير وعيسى إليهم عاقبهم على 
ذلك عقوبة لا يبلغ بها حدا؛ لأنهم قد أذن بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون» ولا 
يشتمون المسلمين» وعلى ألا يغشوا(؛» مسلما/ وعلى ألا يكونوا عينا لعدو*»: ولا يضروا ل 
بأحد من المسلمين فى حال وعلى أن نقرهم على دينهم »وآن لا يكرهوا أحدا على س 
دينهم إذا لم يرده من أبنائهم ولا رقيقهم ولا غيرهم .وعلى ألا يحدثوا فی مصر من 
أمصار المسلمين كنيسة »ولا مجتمعا لصلاتهم")» ولا صوت ناقوس» ولا حمل خمرءولا 
إدخال / خنزير »ولا يعذبوا بهيمة ولا يقتلوها صبرا لذبح2»0 »ولا يحدثوا بناء يطيلون 0 ورم 
به على بناء المسلمين ٠‏ وأن يفرقوا بين هيئاتهم فى اللباس والمركب(9» وبين هيئات 
المسلمين. وأن(١22‏ يعقدوا الزنانير فى أوساطهم »فإنها من أبين فرق بينهم وبين هيئات 
المسلمين7١١2‏ .ولا يدخلوا مسجدا »ولا يبايعوا مسلما بيعا يحرم عليهم) فى الإسلام » 


. فى ( م ) : « فيه » » وما ثبتناه من ( ص › ظ › ب)‎ )١( 

(0) فى ( م » ب ) : « يؤديها » »وما ألبتناه من ( ص › ظ ) . 

(9) فى ( م ) : « فعل » .وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ » ب ) . 

(:) فى ( م ) : ١‏ يعيبوا » » وما أثبتناه من ( ص › ظ› ب ) . 

(0) فى( ظ ) : « للعدو » »وفی ( ب )  :‏ لعدوهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( صء م) . 
(5) فى ( ب) : « لضلالاتهم » » وفى( م ) : « لصلواتهم » »وما أثبتناه من ( صن »ظ ) . 
(۷) فى ( باء م) : « بغير الذبخ » »وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ »م ) 

(8) فى ( ب) ٥:‏ .يطيلونه على » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ ٠»‏ م).. 

(4) فى ( ص ) : «المراكب » > وما أثبتناه من ( ظ » م » ب) . 

(٠-١١)هابين‏ الرقمين سقط من ( م ) › وأثبتناه من ( ص » ظ ء» ب) . 

. ) عليهم » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص »م » ب‎ 2)١7( 


٤‏ ۔-٠-۔‏ س کتاب الجزية على شىء من أموالهم/ تحديد الإمام 4 إلخ 
وألا يزوجوا مسلما محجوراً إلا بإذن وليه »ولا )1١(‏ يمنعوا من أن يزوجوه حرة إذا كان 
حرا ما كان بنفسه أو محجوراً بإذن وليه (؟) بشهود المسلمين ٠‏ ولا يسقوا مسلما 
خمراء ولا يطعموه محرمًا من لحم الخنزير ولا غيره » ولا يقاتلوا مسلما مع مسلم ولا 
غيره » ولا يظهروا الصليب9"ولا الجماعات) فى أمصار المسلمين . وإن كانوا فى قرية 
يملكونها منفردين لم يمنعهم إحداث كنيسة» ولا رفع بناء » ولا يعرض لهم فى 
خنازيرهه(0) وخمرهم وأعيادهم وجماعاتهم» وأخحذ عليهم أن لا يسقوا مسلما أتاهم 
خمراءولا يبايعوه محرماء ولا يطعموه إياه »ولا يغشوا مسلماء وما وصفت سوى ما أبيح 
٠‏ لهم إذا ما انفردوا . 

قال : وإذا كانوا بمصر للمسلمين لهم فيه كنيسة »أو بناء طائل كبناء المسلمين لم يكن 
للومام هدمها » ولا هدم بنائهم » وترك كلا على ما وجده عليه » ومنع من إحداث 
الكنيسة . وقد قيل: يمنع من البناء الذى يطاول به بناء المسلمين .وقد قيل: إذا ملك دارا 
لم يمنع ما لا يمنع المسلم . 

قال الشافعى رحمه الله : وأحب إلى أن يجعلوا بناءهم دون بناء المسلمين بشىء 
وكذلك إن أظهروا الخمر »والخنزير”) » والجماعات »وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه 
أو فتحوه عنوة وشرطوا على أهل الذمة هذا . فإن كانوا فتحوه على صلح بينهم وبين 
أهل الذمة من ترك إظهار الخنازير والخمر »وإحداث الكنائس فيما ملكوا ءلم يكن لهم00 
منعهم من ذلك وإظهار الشرك أكثر منه »ولا يجوز امام أن يصالح أحدا من أهل الذمة 
على أن ينزله من بلاد المسلمين منزلا(2) يظهر فيه جماعة » ولا كنيسة » ولا ناقوساءإنما 
يصالحهم على ذلك فى بلادهم التى وجدوا فيها ففتحها) عنوة أو صلحا ٠»‏ فأما بلاد 
لم(١١)‏ تكن لهم فلا يجوز هذا له فيهاء فإن قعل ذلك أحد فى بلاد بملكه منعه الإمام 
١(‏ 7 ) ما بين الرقمين سقط من ( م) » وأثبتناه من ( ص ٬ظ‏ » ب ). 
(۳) فى ( ظ) : « الصلب »© »وما أثبتناه من ( ص » م » ب ) . 
(4) فى ( ب ) : « الجماعة » » وما أثبتناه من ( ص » م ء ظ ) . 
(0) فى ( م) : «جنائزهم ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص › ظ › ب ) . 
(1) « والخنزير » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب هم ) . 
(۷) فى ( ب ) :« له » » وما أثبتناه من ( ص › ظ › م) . 
 )8(‏ منزلا »: ساقطة من ( ظ) ء وأثبتناها من ( ص »ب ء م) . 


(9) فى ( ب ء ص ) : « فنفتحها »» وفى ( م): « فيفتحها » »وما أثبتناه من ( ص ) . 
(۱۰) فى ( م ) : 7 بلاد من لم » » وما أثبتناه من ( ص ؛ظاء ب ) . ١‏ 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو ب 540 
فيه(١»»‏ ويجور أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه»ويصلون فى منازلهم بلا 
جماعات ترتفع") أصواتهم» ولا نواقيس »ولا نكفهم إذا لم يكن ذلك ظاهرا عما 
كانوا(” عليه إذا لم يكن فيه فساد لمسلم ولا مظلمة لأحد . فإن أحد منهم فعل شيئًا )ما 
نهاه عنه مثل: الغش لمسلم »أو يبيعه() حرامًا »أو يسقيه(0) محرماء أو الضرب لأحد » 
أو الفساد عليه »عاقبه فى ذلك بقدر ذنبه ولا يبلغ به حدا. وإن أظهروا ناقوساء أو 
اجتمعت لهم جماعة") » أو تهيؤوا بهيئة نهاهم عنها » وتقدم إليهم فى ذلك فإن عادوا 
عاقبهم.وإن فعل هذا منهم فاعل» أو باع مسلما بيعا حراما » فقال: ما علمت » تقدم 
إليه الوالى وأحلفه » وآقاله ذلك( )ء فإن عاد عاقبه .ومن أصاب منهم مظلمة لأحد فيها 
حد) مثل: قطع الطريق ٠‏ والفرية / وغير ذلك أقيم عليهء وإن غش أحد منهم المسلمين كه 
بان يكتب إلى العدو(١ 2١‏ لهم بعورة أو يحدثهه(1١١2‏ شيئا أرادوه(؟١2‏ بهم وما أشبه هذا 
عوقب وحبس »ولم يكن هذا ولا قطع الطريق نقضا للعهد ما أدوا الجزية على أن يجرى 
عليهم الحكم . 


٠ [‏ ]ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو 

قال الشافعى رحمه الله : وينبغى للإمام أن يظهر لهم أنهم إن كانوا فى بلاد الإسلام» 
أو بين أظهر آهل الإسلام منفردين/ أو مجتمعين أن يمنعه(17) من أن يسبيهم العدو أو 
يقتلهم مَنْعَه ذلك من المسلمين. وإن كانت دارهم وسط دار المسلمين وذلك أن يكون من 32 
المسلمين أحد(؟١)‏ بينهم وبين العدو » فلم يكن فى صلحهم أن يمنعهم » فعليه منعهم ؛ ؛ لأن 
)١(‏ فى ( ب ) : ١‏ الإمام منه فيه » »وما أثبتناه من ( ص ء ظ .م ) . 
(۲) فى ( ظ) :2 ولا ترتفع » » وما أثبتناه من ( ص عب .م ) . 
() فى ( ظ) : « غابوا » » وما أثبتناه من ( ص › ب ء م) . 
)٤(‏ فى (ص):« فإن أحدث أحد منهم شيئا »»وفى( م ):2 فإن حد أحد منهم شيئا ›٩‏ وما أثبتناه من ( ب ٬ظ‏ ). 
(5) فى ( ب ء م ) : ١‏ بيعه ٩‏ »وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


۴ب 


(5)فى (ب) : ۵ سقيه » » وما أثبتناه من (ص › ظ » م) . 


(۷) فى ( ب) : « جماعات » » وما أثبتناه من ( ص ء ظ » م) . 
(4) فى ( ب) :< وأقاله فى ذلك » »وما أثبتناه من ( ص »ظءم ) . 
(9) « حه : ساقطة من ( م ) » وأئثبتناها من ( ص ٬ظ‏ » ب ) . 
(۱۰) فى ( ظ) : « على عدو » » وما أثبتناه من ( ص عم عب ) . 
)١١(‏ فى ( ظ ) : « يحذرهم » › وما أثبتناه من ( ص عم ء ب ) . 
((۱۲) فى ( ص »م ) : ١‏ أراده » » وما أثبتناه من ( ظ »ب ) . 

0 فى ( ب ) : « فعليه أن يمنعهم » › وما أثبتناه من ( ص › ظ › م ). 
(15)« أحد » : ساقطة من ( ظ ) » وأثيتناها من ( ص ٠م‏ ء» ب) . 


1/4۱ 


5 سب كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو 
منعهم منع دار الإسلام دونهم . وكذلك إن كان لا يوصل إلى موضع هم فيه منفردون إلا 
بان توطأ من بلادهه(١2‏ شىء كان عليه منعهم وإن لم يشترط ذلك لهم . 

وإن كانت بلادهم داخلة بلاد الشرك ليس بينها وبين بلاد الإسلام شرك حرب » فإذا 
أتاها العدو لم يطأ من بلاد الإسلام شيئا ومعهم مسلم فأكثر كان عليه منعهم » وإن لم 
يشترط ذلك لهم ؛ لأن منع دارهم منع مسلم › وكذلك إن لم يكن معهم مسلم وكان 
معهم مال لمسلم .فإن كانت دارهم كما وصفت متصلة ببلاد الإسلام وبلاد الشرك » إذا 
غشيها المشركون لم ينالوا من بلاد الإسلام شيئا وأخذ الإمام منهم الجزية ٠فإن‏ لم يشترط 
لهم منعهم فعليه منعهم حتى يبين فى أصل صلحهم أنه لا يمنعهم فيرضون بذلك» وأكره 
له إذا اتصلوا كما وصفت ببلاد الإسلام أن يشترط ألا يمنعهم » وأن يدع منعهم > ولا 
يبين أن عليه منعهم . فإن كان أصل صلحهم/ أنهم قالوا :لا تمنعنا ونحن نصالح المشركين 
ما شئنا لم يحرم عليه أن يأخذ الجزية منهم على هذا » وأحب إلى لو صالحهم على منعهم 
لئلا ينالوا أحدًا يتصل ببلاد الإسلام . 

فإن كانوا قوما من العدو دونهم عدو »فسالوا"؟ أن يصا حوا على جزية, ولا يمنعوا ع 
جاز للوالى أخذها منهم »ولا يجوز له أخذها بحال من هؤلاء ولا غيرهم إلا على( أن 
يجرى عليهم حكم الإسلام ؛ لان الله عز وجل لم يأذن بالكف عنهم إلا بأن يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » والصغار أن يجرى عليهم حكم الإسلام . 

فمتى(4؛» صالحهم على آلا يجرى(*) عليهم حكم الإسلام 29 فالصلح فاسدء وله أخذ 
ما صا حوه(”) عليه فى المدة التى كف فيها عنهم »وعليه أن ينبذ إليهم حتى يصا حوه )٩(‏ 
على أن يجرى عليهم الحکم) أو يقاتلهم » ولا يجوز أن يصالحهم على هذا › إلا أن 
تكون بهه(١1)‏ قوة» ولا يجوز أن يقول: آخذ منكم الجزية إذا استغنيتم » وأدعها إذا 


. فى ( ظ) : « من بلاد الإسلام » »وما أثبتناه من ( ص ٠م »ب)‎ )١( 
. ) فى ( ظ) : « فسألوهم » ۰ وما أثبتناه من (ص › م » ب‎ )۲( 

(۳) « على» : ساقطة من ( م )» وأثبتناها من ( ص » ظ »ب ) . 

(5 -5) ما بين الرقمين سقط من ( م »ظ )» وأئبتناه من ( ب »ص ) . 

(0) « يجرى »: ساقطة من ( ص ) › وأثبتناها من ( ظ » ب › م). 

(۷) فى ( ص ) : « صالحوا » » وما أثبتناه من (ظ »ب » م ) . 

(۸) فى ( ب ) : « يصال حوا » » وما أثبتتاه من ( ص › ظ > م6٠‏ 7 
(9) فى ( ظ ) : « عليهم حكم الإسلام » » وما أثبتناه من (ص » م عب) . 
٠١(‏ )فى ( م ) : « لديهم » » وما أثبتناه من ( ص ء ظ ء» ب ) . 


:كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو ل 4940 
افتقرتم. ولا أن يصالحهم إلا على جزية معلومة لا يزاد فيها ولا ينقص .ولا أن يقول: 
متى افتقر منكم مفتقر أنفقت عليه من مال الله . 

قال: ومتى صالحهم على شىء ما زعمت أنه لا يجوز الصلح عليه(١ 2‏ وأخذ عليه 
منهم جزية أكثر من دينار فى السنة » رد الفضل على () / الدينار ودعاهم إلى أن يعطوا ‏ السك 
الجزية على ما يصلح20©. فإن لم يفعلوا نبذ إليهم وقاتلهم . ومتى أخذ منهم الجزية على 
1 أن يمنعهم فلم يمنعهم إما بغلبة عدو له (4») حتى(0» هرب عن بلادهم وأسلمهم ». وإما 
بتحصن(01) منه حتى نالهم العدو . فإن كان تسلف) منهم جزية سنة أصابهم فيها ما 
وصفت رد عليهم جزية ما بقى من السنة ونظر ؛ فإن كان ما مضى من السنة نصفها أخحذ 
منهه(2) ما صالحهم عليه؛ لأن الصلح كان تامًا بينه وبينهم حتى أسلمهم فيومئذ انتقض 
صلحه» وإن كان لم يتسلف) منهم شيئا » وإنها أخذ منهم جزية سنة قد مضت وأسلمهم 
فى غيرها لم يرد عليهم شيئا » ولا يسعه إسلامهم . فإن غلب عَلَبَدَ فعلى ما وصفت» 
وإن أسلمهم بلا غلبة فهو آثم فى إسلامهم وعليه أن يمنع من أذاهم . 

وإذا أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال »ولم يضرب منهم أحداء ولم ينله بقول قبيح» 
والصغار أن يجرى عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا يؤذوا » ويشترط عليهم ألا يحيوا من 
بلاد الإسلام شيئا »ولا يكون له أن يأذن لهم فيه بحال .وإن أقطعه رجلا مسلما 
فعمره ثم باعهموه لم ينقض البيع » وتركهم وإحياءه ؛ لأنهم ملكوه بأموالهم »ولیس له | 
أن يمنعهم الصيد فى بر ولا بحر ؛ لأن الصيد ليس بإحياء موات / وكذلك لا ينعي “/ 
الحطب» ولا الرعى فى بلاد المسلمين ؛ لأنه لا يُمُلَكَ . 


(1) « عليه » :ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص ٬ظ‏ »ب ) . 

(0) فى ( ظ) : « عن ٩»‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ءم) . 

(۳) فى ( ظ) : « يصالح » ء وما أئبتناه من( ص .م »ب ) . 

(4) فى ( م ) : « لغلبة عدو لهم » »وما أثبتناه من ( ص ٠»‏ ب › ظ ) . 
(0) « حتى »2: ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ءم ) . 
(5) فى (باء ظ ) : « تحصن »© ۰ وما أثبتناه من ( ص .م ) . 

0) فى (م )  :‏ تسلم » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ عب ) . 

(۸) فی ( ب »ص ): « منه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ ٠‏ م) . 

(9) فى ( ص ): « يستسلف »© › وما أئبتناه من ( ب › ظ › م) . 


 -_ ۹A‏ كتب الجزية على شىء من أموالهم / تفريع ما يمنع من أهل الذمة 


11 تفريع ما يمنع من أهل الذمة 

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى رحمه الله: إذا كان علينا أن نمنع أهل الذمة إذا كانوا 
معنا فى الدار وأموالهم التى يحل لهم أن يتمولوها مما نمنع منه أنفسنا وأموالنا من عدو(١)‏ 
إن أرادهم > أو ظلم ظالم لهم") وأن نستنقذهم من عدو" لو أصابهم وأموالهم التى 
تحل لهم لو قدرنا ٠‏ فإذا قدرنا استنقذناهم وقد(؛» حل لهم ملكهء ولم ناخذ لهم خمرا 
ولا خنزيرا . ش 

فإن قال قائل: كيف تستنقذهم وأبناءهه220 وأموالهم التى يحل لهم ملكها .ولا 
تستنقذ لهم الخمر والخنزير وأنت تقرهم على ملکه) ؟ قلت: إنما منعتهم بتحريم دمائهم» 
فإن الله جل وعز جعل فى دمائهم دية وكفارة »وأما منعى ما يحل من أموالهم 
فبذمتهم. وأما ما أقررتهم عليه فمباح لى بان الله عز وجل أذن بقتالهم حتى يعطوا 
الجزية . فكان فى ذلك دليل على تحريم دمائهم بعد ما أعطوها وهم صاغرون »ولم يكن 
فى إقرارى لهم عليها معونة عليها(” . آلا ترى أنه لو امتنع عليهم عبد » أو ولد من 
الشركء فأرادوا إكراهه(؟» لم أقرهم وإكراهه(١١2‏ بل منعتهه(١١)‏ منه؟ وكما لم أكن 
بإقرارهم على الشرك معينا لهم بإقرارهم عليه» ولا منعهم) من العدو معينا 
عليه فكذلك لم يكن إقرارهم على الخمر والخنزير عونا لهم عليه» ولا أكون عونا لهم 
علی۳) آخذ الخمر والختزير وإن أقررتهم على ملكه . 


)0 فى ( ب ) : « عدوهم ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص › ظ ء م) . 
زففق « لهم » : ساقطة من ( ظ )» وأئبتناها من ( ص › ب › م) . 
() فى ( ب) « عدوهم » »وما تناه من ( ص » ظ ء م ) . 

(:) فى ( ب ) : « وما 4» وما أثبتناه من ( ص › ظ » م) . 

(0) « وأبناءهم »: ساقطة من ( ب ) ء وأئبتناها من ( ص » ظ » م) . 
(<) فى ( ب) : « ملكها ٩‏ .وما أثبتناه من ( صء» ظ »م ) . 

(۷) « لهم »2: ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص ٬ظ‏ » ب ) . 

0) قعليها » :ساقطة من ( م ٠)‏ وقبتاها من ( ص ء ظ > ب) . 
() فى ( ب ) : « إكراههم ۰٩‏ وما أثبتناة من ( ص » ظ عم ) . 
(۰) فى ( ب ) : « على إكراههم » » وما أثبتناه من ( ص» ظ » م) . 
)١١(‏ فى (م ) : « منعه » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ » ب ) . 

(۱۲) فى ( ب) : « يمنعه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ظ » م) . 

)1١‏ فى ( ظ) : « حتى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب › م). 


. فإن قال: فلم لم تحكم لهم بقيمته على من استهلكه ؟ قلت: أمرنى الله عز وجل 
أن أحكم بينهم با أنزل الله »ولم يكن فيما أنزل. الله تبارك وتعالى » ولا ما دل عليه 
رسول الله َة المنزل عليه » المبين عن الله عز وجل ٠»‏ ولا فيما بين المسلمين / أن يكون 
للمحرم ثمن ٠‏ فمن حكم لهم بثمن محرم حكم بخلاف حكم الإسلام» ولم يأذن الله 
عز وجل لأحد أن يحكم بخلاف حكم الإسلام» وأنا مسئول عما حكمت به» ولست 
مسئولاً عما عملوا مما حرم عليهم مما لم أكلف منعه منهم) . 1 

ومن سرق لهم من المسلمين »أو أهل الذمة ما يجب فيه القطع قطعته » وإذا 
سرقوا فجاءنى المسروق قطعتهم . وكذلك أحدهم إن قذفوا وأعزر لهم من قذفهم » 
وأؤدب لهم من ظلمهم من المسلمين» وآخذ لهم منه جميع ما يجب لهم مما يحل أخذه» 
وأنهاه عن العرض لهم (© . وإذا عرض لهم بجا يوجب عليه فى ماله أو بدنه شيئا أخذته 
منه» وإذا عرض لهم بأذى لا يوجب ذلك عليهم(؟» زجرته عنه » فان عاد حبسته أو عاقبته 
عليه» وذلك مثل : أن يهريق خمرهم » أو يقتل خنازيرهم › أو ما أشبه هذا . 

فإ قال ل فكيات ال عير اد يعضهم على يعض اولي ذلك لال ا 
عنهم؟ قيل: قال الله عزوجل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 وقال: $ ممن 
ترضون من الشهداء 4 3 البقرة: ۲ »2 فلم يكونوا من رجالنا ولا ممن نرضى من 
الشهداءء فلم وصف الشهود منا دل على أنه لا يجوز أن نقضى بشهادة شهود من غيرنا 
لم يجز أن نقبل شهادة غير مسلم . وأما إبطال حقو قهم فلم نبطلها إلا إذ لم يأتنا بما يجوز 
أن نحكم فيه © » وكذلك بي يصنع بأهل البادية » والشجر » والبحرء والصناعات . لا 
کرت نهم م رف عله وهم سارن ۰ فلا وز شاد بهم على يمف + و 


ا ومن أجار شهادة 5006 5 شهادت0) أثم بذلك ¢ 00 
عمله0© . 


. فى ( ظ) : « منعهم منه © » وما أثبتناه من ( ص ء ب 2 م)‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « سرق منهم من المسلمين » » وفى ( ب ) : « سرق لهم من بلاد المسلمين » ء وما أئبتناه من 
(ص .م ). 

(۴) فى ( ب ) : « له ٩‏ » وما أثبتناء من ( ص › ظ هم ) . 

(4) فى ( ب ) : « عليه » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ »م ) . 

(05) فى ( ب ) : « يأتنا ما يجوز فيه »» وما أثبتناه من ( ص › ظ » م) . 

0) « شهادة من لم يؤمر بإجازة » :سقط من ( م ٠)‏ وأثبتناء من ( ص ٬ظ‏ ء ب ) 

(۷) فى ( ظ) : « نهى عنه عامله » »وما أثيتناه من ( ص › ب » م) . 


ب/٠‎ 


(Wb 


..ه ل كتب الحزية على شىء من أموالهم/: تفريع ما ينع من أهل الذمة 
فإن قال: فإن الله عز وجل يقول : < شهادة بينكم إِذا حضر أحدكم الْمُوت» قرأ 
الربيع إلى : < فيقسمًان باللّه4 [ الائدة : ٠١١‏ ] فما معناه ؟ قل - الله تعالى أعلم : 


[ ۱۹۸۲[ قال الشافعى ر باه e‏ سعيد(1) معاذ بن موسى ارغ ٠‏ عن 
ا ن . قال بكير: قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن 
مجاهد» والحسن » والضحاك فى 0-5 تبارك وتعالى :< انان ذا عدل منكم € الآية » 
أن رجلين نصرانيين من أهل/ دارين أحدهما:/ تميمى » والآخر:يمانى صاحبهما مولى 
قريش فى تجارة 2 فركبوا البحر ومع القرشى مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية 3 
وز ورقة > فمرض القرشى » فجعل وصيته إلى الداريين فمات ٠»‏ ؤقبض الداريان المال 
والوصية. فدفعاه إلى أولياء الميت ٠‏ وجاءا ببعض مالهء وأنكز القوم قلة المال» فقالوا 
للداریین : إن صاحبنا قد خرج معه بال(" أكثر مما أتيتمانا ٩۶‏ به » فهل باع شیا أو 


(۱) فى ( ب) : ٠‏ أخيرنا » » وما أبتاه من ( ص عظء م) . 

(۲) فى ( ظ) : « أبو سعد © » وما أثبتناه من ( ب ء ص »م ) › والبيهقى فى الكبرى ١50/٠١‏ . 
(۳) فى ( ب) : « ومعه مال » » وما أثبتناه من ( ص » ظ » م) . 

. ) فى ( ص ءظ › م ) : « أنيتمونا » » وما أثبتناه من ( ب‎ )٤( 


]١58[‏ # الستن الكبرى : ( 150 ) كتاب الشهادات - باب ما جاء فى قول الله عز وجل :ويا 
أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ‏ من طريق إسماعيل بن قتيبة عن أبى خالد يزيد بن صالح » عن بكير 
ابن معروف » عن مقاتل بن حيان بنحوه . ظ 

كما رواه من طريق الشافعى . 

وقال : وقد ثبت معنى ما ذكره مقاتل بن حيان عن أهل التفسير بإسناد. صحيح عن ابن 
عباس فليا » إلا آنه لم يحفظ فيه دعوى تميم وعدى أنهما اشترياه وحفظه مقاتل . 

. وهذا الحديث الذى أشار إليه البيهقى فى البخارى: 

(TAA TD E#‏ )00( كتاب الوصايا ‏ (5 ) باب قول الله عز وجل : < يا يها الذين آمنوا 
شهادة بيدكم. ..#الآيتين الكريمتين - قال البخارى : وقال لی على بن عبد الله » عن يحيى بن آدم» 
عن ابن أبى زائدة» عن محمد بن أبى القاسم » عن عبد الملك بن سعيد بن جبير » عن أبيه » عن 
ابن عباس مها قال : خرج رجل من بنى سهم مع تيم الدارى وعدى بن بذاء فمات السهمى 
بأرض ليس بها مسلم . فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مُخَوصا من ذهب » فأحلفهما رسول 
الله وَل ثم وجد الجام بمكة فقالوا : ابتعناه من تميم وعدى ء فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا: 
<تشهادتا أحق من شَهَادَتهِما ) وإن الجام لصاحبهم . قال : فيهم نزلت هذه الآية: < يا أيها الْذين 
آمنوا شهادة بيدكم إذَا حضر ر أحدكم الْمَوات4 ( رقم 070780 . 

قال البيهقى:«وكذلك روى عن عطاء بن السائب»عن سعيد بن جبير» عن اين عباس ا . . ٠.‏ 
أقول : قد أخرجه الدارقطنى فى آخر الأيمان والنذور من طريق الحسين بن الحسن العرنئ »عن 
أبى كدينة يحبى بن المهلب » عن عظاء بن السائب به . ( السئن )١59-154/5‏ . 


كتاب. الجزية على شىء من أموالهم/ تفريع ما يمنع من أهل الذمة تتلتمتسنتتتن اناق 
' اشترى شيئا فوضع فيه ؟ أو هل 2١7‏ طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا: لاء قالوا: 
فإنكما خنتمانا")ء فقبضوا المال » ورفعوا أمرهما إلى رسول الله ٠هل‏ فأنزل الله عز 
وجل : < يا أَيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذَا حضر أحدكم الْمَوت € 1 المائدة:6١٠]‏ إلى آخر 
الآية ./ فلما نزلت. أن يحبسا(" من بعد الصلاة أمر النبى يي () فقاما بعد الصلاة فحلفا 
بالله رب السموات ما ترك مولاكم من الال إلا ما أتيناكم به ٠‏ وأنا لا نشترى بأيماننا ثمنا 
قليلا من الدنيا : ولو كان ذا قريئ ولا تكتم شهادة الله إا إذا لمن الآمين 40-9 1 المائدة]اء 
فلما حلفا خلى سبيلهما .ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من "آنية الميت فأخذوا الداريين 
فقالا: اشتريناه منه فى حياته وكذباء فكلفا البينة» فلم يقدرا عليهاء فرفعوا ذلك إلى رسول 
الله اة فانزل الله عز وجل : < فَإِنْ عثر 4 يقول: فإن اطلع يعنى(0): ط عَلَئ أنهما استحقًا 
نماك يعنى الداريين» أى كتما حقا ظ فآخران € من أولياء الميت «يقومان مقامهما من 
الذي استحق عَلَيهِم الأوليان فَيقْسمَان باللّه 4 فيحلفان بالله أن مال صاحبنا كان كذا وكذا » 
وإن الذى نطلب قبل الدازيين لح 8 وما اعتديتا إا إذا لمن الظالمين 650 14 الائدة ] . هذا 
قول الشاهدين أولياء الميت «ذلك أدنئ أن يأتوا بالشهادة على وجهها) 1 لمائدة 11١:‏ . يعنى 
الداريين والناس أن يعودوا ٠‏ لمثل ذلك . 

قال الشافعى رحمه الله :يعنى :من كان فى مثل حال الداريين من الناس» ولا أعلم 
الآية تختمل معنى غير حمله على ما قال» وإن كان لم يوضح بعضه؛ لأن الرجلين اللذين 
كانا شاهدی') الوصية كانا أمينى الميت »فيشبه أن يكون إذا كان شاهدان منكم أو من 
غيركم أمينين على ما شهدا عليه فطلب ورثة الميت أيمانهما أحلفا بأنهما أمينان » لا فى 
معانى( الشهود . ش 

فإن قال : فكيف تسمى فى هذا الموضع شهادة ؟ قيل : كما سميت أيمان المتلاعنين 
)١(‏ فى ( م ) : « قد » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ء ب) . 
(۲) فى ( م ) : « جتتمانا » »وما أثبتناه من ( ص › ظ » ب ). 
(۳) فى ( م ) : ١‏ تحبسانهما » » وما أثبتناه من ( ص › ظ »ب ). . 
() « أمر النبى يليد ؛ : سقط من ( م) . 
(0) « يعنى » : ساقطة من ( ب ء ظ ) ٠‏ وأثبتناها من ( ص »ء م) . 
)١(‏ فى (ظ) : ١‏ والناس إن تعدوا » » وما أثبتناه من (ص » ب) . 
(۷) فى ( ب ) : « كشاهدى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ظ › م) . 
(۸) فى ( ب ) : « معنى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ء ظ 6 م) . 
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شهادة »وإنما معنى شهادة بينكم : أيمان بينكم » إذا كان هذا المعنى والله أعلم . 
فإن قال قائل : فقد تحتمل الشهادة () ؟ قيل: ولا نعلم المسلمين اختلفوا فى أنه ليس 


على شاهد یمین قبلت شهادته أو رذ ؟ ولا يجوز أن يكون إجماعهمٍ خحلاقًا لكتاب الله 


عز وجل ويشبه قول الله تبارك وتعالى : $ إن عثر على انها استحقا إِنْما 1€ المائدة: 61١177‏ 
يوجد مال( من مال الميت فى أيديهما » ولم يذكرا قبل وجوده أنه فى أيديهما » فلما 
وج اذعيا ابتياعه » فاحلف أولياء ا ميت على مال الميت لما 29 ادعيا خين وجد فى أيديهما 
منه »وإنما أحلفوا أن الداريين أقرا بأنه مال الميت) فصار مالا من مال الميت بإقرارهما 
وادعيا لأنفسهما شراءه » فلم تقبل دعواهما بلا بينة » فأحلف وارثاه على ما ادعيا » وإن 
كان أبو سعید) لم يبينه فى حدیثه هذا التبيين فقد جاء بمعناه . 


قال الشافعى رحمه الله : وليس فى هذا رد اليمين »إنما كانت يمين الداريين على ما 
ادعى(20 الورثة من الخيانة» ويمين ورئة الميت على ما ادعى الداريان مما وجد فى أيديهماء 
وأقرا أنه للميت » وأنه صار لهما من قبله » وإنما أجزنا رد اليمين من غير هذه الآية . 
فإن قال قائل: فإن الله عز وجل يقول: « أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) 
[المائدة: 61١1‏ .فذاك ‏ والله أعلم ‏ أن الأيمان كانت عليهم بدعوى الورثة أنهم اختانوا 
ثم صار الورثة حالفين بإقرارهم أن هذا كان للميت / وادعائهم شراءه(2) / منه » فجاز أن 
يقال : أن ترد أيمان بعد أيمانهم ٩‏ و تش تثنى عليهم الايمان بما يجب عليهم إن صارت لهم 
الأيمان » كما يجب على من حلف لهم > وذلك قوله ٩٩‏ - والله أعلم :< يقومان 
مقامهما» [ المائدة:07١١]‏ » يحلفان كما أحلفا » وإذا كان هذا كما وصفت فليست هذه الآية 
بناسخة ولا منسوخة ؛لأمر الله عز وجل بإشهاد ذوى وي » ومن نرضى من 
الشهداء . 
)١(‏ فى (ب) : « فكيف لم تحتمل الشهادة » » وفى ( م ) : « فقد يجعل للشهادة 6 وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ ). 
(۲) « مال » : ساقطة من( ب) › وأئبتناها من ( ص » ظ › م) . 
)٤ -9(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأبتناه من ( ص » ظ » م) . 
(0) فى ( ص »۰ ظ ) ٥:‏ أبو سعد » ء وما أثبتناه من( م » ب ) . 
(7) فى ( ب ) : « على ادعاء » » وما أثبتناه من ( ص › ظ »م ) . 
(۷) فى( م ) : « شراؤه » ء وما أثبتناه من ( ص » ظ › ب ) . * 
(8) « بعد أيمانهم » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ٬ظ‏ » م ) . 
(9) فى ( ب)  :‏ قول الله » » وما أثبتناه من ( ص › ظ » م ). 


:كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين أهل اللفة تعب ج 


[ ۸ ] الحكم بين آهل الذمة 0 

1 .م ] قال الشافعى رحمه الله تعالى: لم أعلم مخالفا من آهل العلم بالسير أن 
رسول الله َي لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية > وأن قول الله عز وجل : 
« فَإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عَنهم 4 [للائدة e EY:‏ 
الذين لم يعطوا جزية » ولم يقروا بأن يجرى عليهم حكم 9) دك نزلت 

فى اليهوديين اللذين زنيا . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : والذى قالوا-يشبه ما قالوا » لقول الله عز وجل : 
«وكيف يحكمونك وعندهم التوراةٌ فیها حکم اله € [ الاند: :] » وقوله تبارك وتعالى: 
«وآن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم واحذرهم أن يفوك € الآية [ المائدة :44 CC‏ 
يعنى - والله أعلم ‏ إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم » وهذا يشبه أن يكون ممن أتى 
حاكما غير مقهور على الحكم . 

1[ والذين حاكموا إلى رسول اللّه يك فى امرأة منهم ورجل زنيا موادعون » 
وكان فى التوراة الرجم »ورجوا أن لا يكون من حكم رسول الله ييه الرجم ١‏ 
فجاءوا بهما فرجمهما رسول الله مَل . 

قال : وإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك ٠»‏ ولم يشترط أن يجرى عليهم الحكمء 
ثم جاءوه متحاكمين » فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحکم» فإن اختار أن يحكم 
بينهم() حكم بينهم حكمه بين المسلمين ؛ لقول الله عز وجل : «وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط)[ الائدة: ٤١‏ ]0 والقسط حكم الله عز وجل الذى أنزله عليه كَل . 

(1 ) فى ( ب): «للجزية » » وما تناه من ( ص » ظلء م) . 
(۲) فى ( ب) : « الحكم » » وما أثبتناه من ( ص › ظ › م) . 
(۴) فى ( ب ) : « بعض © ء وما أثبتناه من ( ص › ظ › م) . 


. م)‎ ٠» من حكم الله » » وما أثبتناه من (ص » ب‎  : ) فى ( ظ‎ )٤( 
. بينهم » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص › ب » م)‎ « )0( 


١5487 [‏ م]* الأموال لابن زنجويه :( 556/51 87١‏ ) رقم ( ۷٠۰‏ ) 
قال ابن رغجويه: هذا كتاب رسول الله َة بين المؤمنين وأهل يثرب وموادعته يهودها مقدمه المدينة» ثم 
رواه عن عبد الله بن صالحءعن الليث»عن عقيل» عن ابن شهاب بلاغا أن رسول الله هَل كتب 
كتابا بين المؤمنين والمسلمين من قريش وبين أهل يثرب من أنصار و يهود . . . إلى آخر الحديث. 
[ 1487 ] انظر رقم [ ١977‏ ] وتخريجه فى باب : « ما أحدث الذين نقضوا العهد » . 


؛.ى ب لل كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية 


قال الشافعى رحمه الله:وليس للإمام الخيار فى أحد من المعاهدين الذين يجرى 
عليهم الحكم إذا جاءوه فى حد لله عز وجل » وعليه أن يقيمه »ولا يفارقون الموادعين إلا 
فى هذا الموضعء ثم على الإمام أن يحكم على الموادعين حكمه على المسلمين إذا جاءوه» 
فإن امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حاربهه(1) > وسواء فى أن له الخيار فى الموادعين إذا 
أصابوا حد) لله » أو حدًا فيما بينهم ؛ لان المصاب منه الحد لم يسلّم ولم يقر بأن يجرى 


عليه الحكم . 


٩ [‏ ] الحكم بين أهل الجزية © 
قال الشافعى رحمه الله عز وجل:8 حتَئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 09> 
ظ [التوبة] 

قال الشافعى رحمه الله: فكان الصغار ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يجرى عليهم حكم 
الإسلام .وأذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على أن قد علم شركهم به » واستحلالهم 
لمحارمه »فلا يكشفوا عن شىء مما استحلوا بينهم ما لم يكن ضررا على مسلم» أو معاهد» 
أو مستأمن غيرهم .وإن كان فيه ضرر على أحد من أنفسهم لم يطلبه ولم يكشفوا عنه » 
فإذا أتى بعضهم علی) بعض ما فيه له عليه حق فأتى طالب الحق إلى الإمام يطلب 
حقه» فحق لازم للإمام ‏ والله أعلم ‏ أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم وإن 
لم يأته المطلوب راضيًا بحكمه . وكذلك إن أظهر السخطة لحكمه(؟» لما وصفت من قول 
الله عز وجل وعلا : 8 وهم صاغرون ® 4 [ التوبة ] / ومن أن لا يجوز () أن تكون.دار 
الإسلام دار مقام لمن يمتنع من الحكم فى حال . ويقال نزلت: 8 وآن احكم بيتهم بما أنزل 
الله [للائدة: 44 ] . فكان ظاهر ما عرفنا أن يحكم بينهم » والله أعلم . ٠‏ 

قال الشافعى رحمه الله:/ فإن جاءت امرأة رجل منهم تستعدى عليه بأنه طلقها » أو 
آلى منهاء حكمت عليه حكمى على المسلمين ٠»‏ فألزمته الطلاق وفيئة الإيلاء » فإن فاء 
Cat aE OES aE COO‏ 
(۲) فى ( ب » م) : « الذمة ٠‏ وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 
(۳) فى ( ظ ) .: « إلى » » وما أثبتناه من ( ص » ب › م) . 
)٤(‏ فى ( ص › ظ ) : « بحكمه » » وما أثبتناه من ( ب > م) . 
)٥(‏ فى ( ب ) :« ولا يجوز » » وفى ( ص»م) : « ومن لا يجوز ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ ) . 


كتاب الجزية على شىء 2 الحكم بين آهل الجزية نس وله 


ل 1٠‏ وكذلك لا يعجزئه ة فى القتل إلا رقبة مؤمة ٠.)‏ 

قال الشافعى رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف يكفر الكافر ؟ قيل : كما يؤدى 
الواجب وإن كان لا يؤجر على أدائه »من دية » أو أرش جرح > أو غيره »وكما يحد 
وإن كان لا يكفر عنه بالحد لشركه . 

فإن قال : فيكفر عنه خطيئة( الحد ؟ قيل: فإن جاز أن يكفر عنه(4» خطيئة الحد 
جار أن يكفر عنه*) خطيئة الظهار واليمين » وإن قيل: يؤدى ويؤخذ هنه الواجب وإن لم 
يؤجر » وإن لم يكفر عنه ؟ قيل: وكذلك الظهار والايمان والرقبة فى القتل» فإن جاءنا 
يريد أن يتزوج لم نزوجه إلا كما يزوج المسلم برضا امزوجة) * ؤمهر » وشهود عدول 
من المسلمين .وإن جاءتنا امرأة قد نكحها تريد فساد نكاحها بأنه نكحها بغير شهود 
مسلمین »أو غير ولى أو ما يرد به نكاح المسلم مما لا حق فيه لزوج غيره » لم يرد 
نكاحه إذا كان اسمه عندهم نكاحا ؛ لأن النكاح ماض قبل حكمنا . 

فإن قال قائل: من أين قلت هذا ؟ قلت: قال الله تبارك وتعالى فى المشركين بعد 


إسلامهم : < انوا الله وذروا ما بقي من الربا € 1 البقرة: ۲۷۸ ]. وقال: « وإن تبتم فلكم رءوس 
أموالكم > 3 البقرة: : ۹] فلم يأمرهم برد ما مضی( *» من الربا » وأمرهم بألا يأخذوا ما لم 
يقبضوا منه » ورجعوا منه إلى رءوس أموالهم» وأنفذ رسول الله ية تكاح المشرك با ١‏ 
كان قبل حكمه وإسلامه وكان مقتضيا »ورد ما جاوز أربعا من النساء ؛ لأنهن بواق 
فتجاوز عما مضى كله فى حكم الله عز وجل وحكم رسوله » وكانت لرسول الله كَل 
ذمة وأهل هدنة يعلم أنهم ينكحون )١١(‏ نكاحهم» ولم يأمرهم بأن ينكحوا غيره » ولم 
نعلمه أفسد لهم نكاحا » ولا منع أحدا منهم أسلم » وامرأته امرأته بالعقد(29) المتقدم فى 


(۱- ۲ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) .وأثبتناه من ( ص » ظ 68م ) . 

(۳) فى( م ) : « عند خطته » » وما أثبتناه من ( ص › ظ » ب ) .. 

. ) عنه » : ساقطة من ( ب ) » وفى (م): «.عند »6 » وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ « )٤( 

(0) فى ( م )  :‏ عند ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ظ ء» ب ) . 

. ) قيل » : ساقطة من ( م )» وأئبتناها من ( ص »> ظ » ب‎ « (VW 

0) فى ( ب ) : ١‏ برضى من الزوجة » » وفى ( ص ) :< برضى من المزوجة » » وما اثبتناه من ( ظ » م )ء, 

۵) فى ( ظ ) : «لا حق له فيه » » وما أثبتناه من ( ص › ب »› م) . 

(9) فی (ب)  :‏ بقى » » وما أثبتناه من ( ص »› ظ ء م) . 

(۰) فى ( م › ظ ) : لما » » وما أئبتناه من ( ص عب ) . 

. م)‎ ٠» فى ( ظ) : « يحكمون » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١١( 

)١1١(‏ فی ( ب ) : « اسلم امرأته وامرأته امرأة بالعقد » » وفى ( ظ) : « أسلم وامرأته فى العقد » ٠‏ وما أئبتناه 
من ( م » ص ) . 


ب٥‎ 


7/ب 
(Vb‏ 


الشرك» بل أقرهم على ذلك النكاح إذا كان ماضيا وهم مشركون »› وإن كانوا معاهدين 
ومهادنين . وهكذا إن جاءنا رجلان منهم قد تبايعا خمرا ولم يتقابضاها أبطلنا البيع » وإن 
تقابضاها لم نرده » لأنه قد مضى وإن تبايعاها فقبض المشترى بعضها(١)‏ ولم يقبض بعضاء 
لم يرد المقبوض » ورد ما لم يقبض » وهكذا بيوع الربا كلها . 

ولو جاءتنا نصرانية قد تكحها مسلم بلا ولى أو شهود() نصارى أفسدنا النكاح 0 
لانه ليس للمسلم أن يتزوج أبدا على غير تزويج 257 الإسلام فننفذ له . ش 

ولو جاءنا نصرانى باع مسلما خمرا 2 أو نصرانى ابتاع من مسلم خمرا تقابضاها أو 
لم يتقابضاها » أبطلتاها بكل حال .ورددنا المال إلى المشترى وأبطلنا ثمن الخمر عنه » إن 
كان المسلم المشترى لها لم يملك خمرا .وإن كان البائع لها لم يكن له أن يملك ثمن 
/ خمر)ء ولا آمر الذمى أن يرد الخمر على المسلم » وأهريقها على الذمى إذا كان ملكها 
على المسلم؛ لأنها ليست كماله . وإن كان المسلم القابض للخمر يرد ثمن الخمر على 
لآن الذمى عصى بإخراجها إلى المسلم مع معصيته بملكها وأخرجها طائعا فأدبته بإهراقها › 
ولم أكن أهريقها ٠‏ ولم يأذن فيها إنما أهريقها ١‏ بعدما أذن فيها بالبيع . 

وإن جاءتنا امرأة الذمى قل ذ نكحته فى بقية من عدتها من زوج غيره فرقنا بينه وبينها 
لحق الزوج الأول » وليس هذا كفساد عقدة نجيزها له إذا كانت جائزة عنده لا ضرر فيها 
على غيره» ولا تجوز فى الإسلام بحال . 

وإن طلق رجل امرأته ثلاثا ثم تزوجهاء وذلك جائز عنده » فسخنا النكاح وجعلنا لها 
مهر مثلها إن أصابها » ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها » فإذا نکحت زوجا غيره 
مسلما أو ذميا فأصابها حل له نكاحها .)٩‏ 


قال الشافعى رحمه الله :وتبطل بينهم البيوع التى تبطل بين المسلمين كلها ٠‏ فإذا 


. فى ( ب ): « بعضا » » وما أثبتناه من ( ص » ظ » م)‎ )١( 

(۲) فى ( م ) : «ونرد ما لم » » وفى ( ظ ) : « ورددنا ما لم » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(۳) فى ( م ) : « مسلم وشهود » »وما أثبتناه من ( ص ظ ء ب ) . 

(5) فى ( ب ):2 أبدا غير تزويج » »وفى ( م ) : « أبدا على تزويج » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) ٠.‏ 
(0) فى ( ظ ) : « الخمر »» وما أثبتناه من ( ص » ب ء م) . 

(7 - ۷ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ص › ظ » ب ) 

(۸) « كفساد » :ساقطة من ( م ) › وأئبتناها من ( ص › ظ » ب).. 

(9) فى ( ظء م ) : « حل له أن ينكحها » .وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين آهل الجزية OY mm‏ 


مضت واستهلكت لم نبطلها .إنما نبطلها ما كانت قائمة .وإن جاءنا عبد أحدهم قد أعتقه 
أعتقناء17) عليه »وإن كاتبه كتابة جائزة عندنا أجزناها له .أو أم ولد يريد بيعها /لم تذعه 1/5 


يبيعها فى قول من لا يبيع أم ولد » ويبيعها فی قول من د يبيع أم الولد" . فإذا أسلم ص 
عبد الذمى؛ بيع عليه »فإن أعتقه الذمى أو وهبه »أو تصدق به » وأقبضه »فكل ذلك 
جائز ؛ لانه مالكه وولاؤه للذمى لأنه الذى أعتقه »ولا يرثه إن مات بالولاء لاختلاف 
الدينين » فإن أسلم قبل أن يموت ثم مات( ورثه بالولاء . وهكذا أمته فإن أسلمت أم 
ولده عزل عنهاء وأخذ بنفقتها »وكان له أن يؤاجرها » فإذا مات فهى حرة . 

وإن دبر عبدًا له فأسلم العبد قبل موت السيد ففيها قولان : 

أحدهما : أن يباع عليه كما يباع عبده لو قال له: أنت حر إذا دخخلت الدار أو كأن() 
غدء أو جاء شهر كذا . 

والآخر :لا يباع حتى يموت فيعتق إلا أن يشاء السيد بيعه» فإذا شاء جاز بيعه. 
وإذا0") كاتب عبده فأسلم العبد قيل للمكاتب : إن شئت فاترك الكتابة وتباع »وإن شعت 
فأنت على الكتابة » فإذا © أديت عتقت »ومتى عجزت أبعت . وهكذا لو أسلم العبد 
ثم كاتبه سيده النصرانی » أو أسلم ثم دبر » أو أسلمت أمته ثم وطئها فحبلت2) ؛ لانه 
مالك لهم فى هذه الخال ولا حد عليه ولا عليها . 

وإذا جنى النصرانى على النصرانى عمدا فالمجنى عليه بالخيار ب بين القود والعقل) إن 
كان جنى جناية فيها القود أو العقل(١١)‏ فإذا اختار العقل فهو حال فى مال الجانى »وإن 
كانت الجناية خطأ فعلى عاقلة الجانى كما تكون على عواقل المسلمين » > فإن لم يكن 
للجانى عاقلة فالجناية فى ماله دين ينيع بها 3 ولا يعقل عنه النصارى »ولا قرابة بينه 
وبينهم »وهم لا يرثونه »ولا يعقل المسلمون عنه» وهم لا يأخذون ما ترك إذا مات 


ميراثاء إنما يأخذونه / فيئًا . A‏ 
KF‏ 


. فى ( ص »ء ب ) : « أعتقنا © » وما أتبتناه من ( ظ » م)‎ )١( 

(۲- ۴) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص › ظء ب). 
(2) فى ( م) : « فمات » » وما أثبتناه من ( ص › ظ › ب) . 

(65) فى ( م ) : « أو جاء » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ء» ب ) . 

(5) فى ( ب ) : « وإن © » وما أثبتناه من ( ص . ظ ء م ) . 

(۷) فى ( م ) : « فمتى © ء وما أثبتناه من ( ص › ظاء ب) . 

(۸) فى ( ص › م ) : « فحملت »ء وما أثبتناه من ( ظ » ب) . 
 )9(‏ والعقل » : ساقطة من ( ص » ظ › م ) » وأثبتناها من ( ب ) . 
)٠١(‏ «أو العقل » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص » ظ ءم ) . 


۹۲ /ب 


۵.۸ ل تتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية 

قال الشافعى رحمه الله :وولاة دماء النصارى كولاة دماء المسلمين إلا أنه لا يجوز بينهم 
شهادة إلا شهادة المسلمين » ويجوز إقرارهم بينهم كما يجوز إقرار المسلمين بعضهم 
لبعض . وكل (١)حق‏ بينهم يؤخذ لبعضهم من بعض "كما يؤخذ للمسلمين بعضهم من بعض . 

قال : فإذا () أهراق واحد منهم لصاحبه خمرا »أو قتل له خنزيرا »أو حرق له ميتة 
ا لع يقن لم ا فى ن ا ؛لأن هذا 
حرام» ولا يجوز أن يكون للحرام ثمن. ولو كانت الخمر فى زق فخرقه »أو جرة 
فكسرها(» ضمن ما نقص ار أو الق »ولم يضمن ثمن(217 الخمر ؛لأنه يحل ملك الزق 
والجرة » إلا أن يكون الزق من ميتة لم يدبغ » أو جلد خنزير» دبغ أو لم يدبغ »فلا 
يكون له ثمن . ولو کسر له صليبا من ذهب) لم يكن عليه شىء؛ ولو کسر له من 
عود وكان العود إذا فرق لم يكن صليبا يصلح لشىء غير الصليب فعليه ما نقص الكسر 
العود » وكذلك لو کسر له تمثالا من ذهب أو خشب يعبده لم يكن عليه فى الذهب 
شىء» ولم يكن عليه(١١2‏ أيضا فى الخشب شىء إلا أن يكون الخشب موصولاء فإذا 
فرق صلح لغير تمثال فيكو عليه ما نقص كسر الخشب »لا ما نقص ٠‏ قيمة الصنم . ولو 
کسر له طنبور؟ »/ أو مزمار) أو ک٤‏ )فن كان(4١)‏ فى هذا شىء 2 لغير الملاهى 
فعليه ما نقص الكسرءوإن لم يكن يصلح إلا للملاهى فلا شىء عليه. وهكذا لو كسرها 
نصرانى لمسلم» أو لنصرانى» أو ليهودى!*21, أو 00 > أو كسرها مسلم لواحد من 
هؤلاء أَبطّلت ذلك كله . 


قال ار أن شرج اق تس ين ماسر عادر لكر كنا موك اتوي 


(۱) فى (م ) : « فى كل » »وما أثبتناه من ( ص › ظ › ب ) . 

(۲) فى ( م ) : « يؤخذ من بعضهم لبعض »© » وما أثبتناه من ( ص › ظ »ات ) . 

(۳) فى ( ب ) : « قال الشافعى رحمه الله فإذا ».وما أثبتناه من (ص ٬ظ ٠٠‏ م) . 

. ) أو خنزيرا » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من (ص . ظ »ب‎ « )٤( 

. ) فى ( ص › بء م ) : « فى جر فكسره » » وما أثبتناه من ( ظ‎ )٥( 

. ثمن » :ساقطة من ( ب ) » واأئبتناها من ( ص ٬ظ »م)‎ « )١( 

(0) « من ذهب »© :سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص ؛ظء ب) . 

(۸) فى ( ب ) : « ولو كسره » ء وما أثبتناه من ( ص » ظ › م) . 

(9) فى ( ب ) : « يصلح لغير » » وما أثبتناه من ( ص » ظ عم ) . 

(۱۰) « عليه » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص »عظء م) . 

. شىء »© :ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ظ » ب)‎ « )١١( 

(15) فى ( م ) :«الخشب إلا ما نقص © ء وفى ( ظ) :للشب موصولا ما نقص »وما أثبتتاه من ( ص »ب ). 
(1) الكبر : الطَّل . ( القاموس ) . 

قلف « كان » :ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من (ص» ظ »ب ) . . 

(15) فى ( ب ) :«أو نصرانی أو يهودى » »وفى( ص ) :« أو لنصرانى أو يهودى »© »وما أثبتناه من ( ظ »م ) . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية تس ونه 
أو شيئا يرونه حقا يلزمه بعضهم بعضا . أو شیا () تطوع له به وضمنه ولم يقبضه 
المضمون له حتى جاءنا الضامن أبطلناه عنه؛ لأنه لم يقبض »ولو لم يأتنا حتى يدفع9؟) 
إليهء ثم سألنا إبطاله ففيها قولان :أحدهما : لا نبطله ونجعله كما مضى من" بيوع 
الربا. والاخرة ان بطلدريعل حال اوم احد يني على غير. بين ؟ إنما أخذ بسبب جناية لا 
قيمة لها. 


ولد كاد لفق غ 4 ار عة فى القع رنف اه ثم جاءنى رددته 

على المسلم ٠‏ كما لو أربى على مسلم » أو أربى عليه مسلم وتقابضا رددت ذلك بينهما » 
وكذلك لو أهراق نضرانى لمسلم خمرا » أو أفسد له شيئًا ما أبطله عنه0؟»» وترافعا إلى» 
وغرم له النصرانى/ قيمته متطوعا »أو بحكم ذمىء أو بامز رآه النصرانى لازمًا له ودفعه 
إلى المسلم »ثم جاءنى أبطلته عنه ورددت النصرانى به على المسلم ؛ لأنه ليس لمسلم قبض 
حرام » وما مضى من قبضه الحرام وبقى سواء فى أنه يرد عنه ٠‏ وأنه لا يقر على حرام 
جهله »ولا عرفه بحال. ويجوز للنصرانى أن يقارض المسلم »وأكره*) للمسلم أن يقارض 
النصرانى» أو يشاركه خوف الربا ٠واستحلال‏ البيوع الحرام »وإن فعل لم أفسخ ذلك ؛ 
لانه قد يعمل بالحلال .ولا أكره للمسلم أن يستأجر النصرانى» وأكره أن يستأجر النصرانى 
المسلم. ولا أفسخ الإجارة إذا وقعت . / وأكره أن يبيع المسلم من النصرانى عبدا مسلماء أو 
أمة مسلمةء وإن باعه لم يبن لى أن أفسخ البيع» وجبرت النصرانى على بيعه مكانه إلا أن 
يعتقه »أو يتعذر السوق عليه فى موضعهء فالحقه بالسوق .ويتأنى به اليوم واليومين 
والثلاثة ثم أجبره على بيعه . 

قال :وفيه قول آخر: أن البيع مفسوخ. 

وإن باع مسلم من نصرانى مصحفا فالبيع مفسوخ. وكذلك إن باع منه دفترا فيه 
أحاديث عن رسول الله ية . وإنما فرق بين هذا وبين العبد والأمة أن العبد والامة قد 
يعتقان » فيعتقان بعتق النصرانى وهذا مال لا يخرج من ملك مالكه إلا ”) إلى مالك 
غيره . وإن باعه دفاتر فيها رای كرهت ذلك له ولم أفسخ البيع » وإن باعه دفاتر فيها شعر 
أو نحو لم أكره ذلك له › ولم أفسخ البيع »وكذلك إن باعه رطبًا » أو عبارة انون 
أشبههما )© فى كتاب . 
RENAE OD‏ 
(۲) فى ( ظ ) : « يدفعه ٩‏ » وفى ( ص )  :‏ يدفعوا » » وفى ( م ) : « تدافعوا ٩‏ » وما أثبتناه من (ب) . 
(۳) فى ( م ): « فى » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ء» ب) . ُ 
(4) « عنه » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص › ظ » ب) . 
(0) فى ( ظ ) : « وأجره » » وما أثبتناه من ( ص » ب ء م) . 
(5) « إلا » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب » م) . 
0) فى ( ص › م ) : « أشبهها »ء وما أثبتناه من ( ظ » ب) . 


f3‏ /ب 


01۰ لس كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم به بين آهل الحزية 

قال: ولو أن نصرانيا باع مسلما مصحفا »أو أحاديث من أحاديث النبى يو »أو عبدا 
مسلما » لم أفسخ البيع 2١(‏ ولم أكرهه ٠‏ إلا أنى أكره أصل ملك النصرانى . فإذا أوصى 
المسلم للنصرانى بمصحف أو دفتر فيه أحاديث رسول الله َة أبطلت") الوصية . ولو 
أوصى بها النصرانى لمسلم لم أبطلها »ولو أوصى المسلم للنصرانى بعبد مسلم فمن 
قال": أفسخ بيع العبد المسلم لو اشتراه النصرانى أبطل الوصية »ومن قال:أجيزه 
وأجبره(4») على بيعه أجاز الوصية» وهكذا هبة المسلم العران» واليهودى» والجوسى 
فى جميع ما ذكرت () . 

ولو أوصى مسلم لنصرانى بعبد نصرانى فمات المسلم ثم أسلم النصرانى » جازت 
الوصية فى القولين معا ") ؛لانه قد هلكه بموت الموصى وهو نصرانى »ثم أسلم فيباع 
عليه» ولو أسلم قبل يموت 0 النصرانى كان كوصية له بعبد مسلم لا يختلفان. فإذا أوصى 
النصرانى بأكثر من ثلثه فجاءنا ورثته عطلنا ما جاوز الثلث إن شاء الورثة كما نبطله إن شاء 
ورثة المسلم . 

ولو أوصى بثلث ماله» أو بشىء منه يبنى به كنيسة لصلاة النصارى() .أو يستأجر 
به خدما للكنيسة » أو يعمر به الكنيسة »أو يستصبح به فيها »أو يشترى به أرضا فتكون 
صدقة على الكئيسة وتعمر بها »أو ما فى هذا ال معنى کانت الوصية باطلة . وكذلك لو 
أوصى أن يشترى بها () خحمرا» أو خنازير » فيتصدق بهاءأو أوصى بخنازير له» أو خمر 
أبطلنا الوصية فى هذا كله. 

ولو أوصى أن تبنى كنيسة ينزلها مار الطريق »أو وقفها على قوم يسكنونهاء أو جعل 
كراءها للنصارى أو للمساكين جازت الوصية »وليس(١١)‏ فى بنيان الكنيسة معصية إلا أن 
تتخذ لمصلى النصارى') الذين اجتماعهم فيها على الشرك . وأكره للمسلم أن يعمل بناء 
أو نجارة أو غيره فى كنائسهم التى لصلواتهم . 
)١(‏ فى ( ب) : « أفسخ له اليبع » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ء م) . 
(۲) فى ( ظ ) : « أبطلنا » »وما أثبتناه من ( ص › ب» م) . 
(۴) فى ( ظ) ٥:‏ باغ »» وما أثبتناه من ( ص › بءم ) . 
(5) فى ( ب ) :2 قال : أجبره » »وما أثبتناه من ( ص › ظء م) . 
)٥(‏ فى ( ظ) : «ذكرنا » »وما أثبتناه من ( ص › ب › م) . 
)١(‏ فى ( ظ ) : « القولين جميعا » » وما أثبتناه من ( ص »ب ءم ) . 
0) فى ( ب ) : «موت » » وما أثبتناه من ( ص ٬ظ‏ »م ) . 
(۸) فى ( ص › ب ) : ١‏ النصراتى ۰٠‏ وما أثبتناه من ( ظ » م ) . 
(9) فى ( ب ) : « أوصى أن يشترى به ٩‏ » وفى ( ظ) :« أوصى بشرائها ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص عم ) . 
)٠١(‏ فى (مء ص ) : « وليست » »وما ألبتناه من ( ظ » ب ) . 
)١١(‏ فى( ظ ) : « مصلى للنصاری ۰٩‏ وما أثبتناه من ( ص › ب »م) . 


كتاب الجزية على شىء من أموالهم/ الحكم بين أهل الجزية س 9ه 

ولو( أوصى أن يعطى الرهبان والشمامسة ثلثه جازت الوصية؛ لأنه قد تجوز الصدقة 
على هؤلاء .ولو أوصى أن يكتب بثلثه الإنجيل والتوراة يدرس "لم تجز الوصية ؛ لأن 
الله عز وجل قد ذكر تبديلهم منها فقال: ل دين يكتبون الكتاب بأيديهم ثُم يوون هَذَا 
/ من عند الل [البقرة :۷۹] ٠»‏ وقال : « وإ منهم لَفَرِيقا يلُوون لستتهم بالكتاب 4 [العمران:8/]» 
قرأ الربيع الآية . 


ولو أوصى أن يكثب له كتب طب فتكون صدقة جازت له الوصية./ ولو أوصئ' ' 


أن تكتب له( كتب سحر لم يجز. ولو أوصى أن يشترى بثلئه سلاحا للمسلمین) جازء 
ولو أوصى أن يشترى به سلاحا ١‏ للعدو من المشركين لم يجز . ولو أوصى بثلثه لبعض 
أهل الحرب جاز ؟لأنه لم يحرم أن يعطوا مالا » وكذلك لو أوصى أن يفتدى منه أسير فى 
أيدى المسلمين من أهل الحرب . 

قال: ومن استعدى على ذمى أو مستأمن أعدى ةوا لم يرض ذلك المستعدى 
عليه إذا استعدى عليه فى شىء ج وإن جاءنا محتسب من المسلمين أو 
غيرهم يذكر أن الذميين يعملون فيما بينهم أعمالا من ربا لم نكشفهم عنهاءلان ما 
أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن لها طالب يستحقها » وكذلك لا يكشف0) عما 
استحلوا من نكاح المحارم. فإن جاءتنا محرم للرجل قد نكحته فسخنا النكاح » فإن جاءتنا 
امرأة نكحها على أربع أجبرناه بأن يختار أربعا ويفارق سائرهن(١2‏ » وإن لم تأتنا لم 
تكشفه عن ذلك . 

فإن قال قائل : فقد كتب عمر يفرق بين كل ذى محرم من المجوس ٠‏ فقد يحتمل أن 
يفرق إذا طلبت ذلك المرأة أو وليها »أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرهاء وتركنا لهم على 
الشرك أعظم من تركنا لهم على نكاح ذات محرم وجمع أكثر من أربع ما لم يأتونا(١١23.‏ 


)03 ۲) ما بين الرقمين سقط من (م ) » وأئبتناه من ( ص ب ٬ظ‏ ) . 

(9) فى ( ب )  :‏ لدرس » » وما أثبتناه من ( ص › ظ › م). 

(4) فى ( ب ) : « يكتب به كتب طب »» وفى ( ظ ): « يكتب له كتب فيه طب ۰۲ وما أثبتناه من ( ص»م) . 
(4) فى ( ب) : ١‏ به ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ظ ء م) . 

( - ۷) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ص › ظ ء ب ) . 

(۸) « عليه » : ساقطة من ( م ) ٠‏ واأئبتناها من (ص» ظء ب ) . 

(9) فى ( ب ) : « يكشفون »2 وما أثبتناه من( ص › ظ ء م ) ٍ 

.) ب» م‎ ٠» فى ( ظ ) : « خيرناه فاختار أربعا وفارق سائرهن ». وما أثبتناه من (ص‎ )٠١( 

. ) فى ( ظ) : «ما يأنوننا »» وفى ( م ) : « ما لم يأنوا »» وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )1١( 


AY 


کاو ت کاب اام فی ن اموت اک نين اهل ار 
فإن جاءنا منهم مسروق بسارق قطعناه له وإن جاءنا منهم سارق الى قد استغبده مسروق 
بحكم له أبطلنا العبودية )١‏ عنه» وحكمنا عليه حكمنا على السارق . 


قال : وللنصرانى الشفعة() على المسلم» وللمسلم الشفعة عليه١)‏ ولا يمنع النصرانى 
يشترى من مسلم ماشية ية فيها صدقة» ولا أرض زرع ٠‏ ولا نخلا »وإن أبطل ذلك 
الصدقة قة فيها. كما لا ينع الرجل المسلم أن يبيع ذلك مفرقا من جماعة فتسقط فيه 
الصدقة | 
قال : ولا يكون لذمى222 أن يحيى مواتا من بلاد المسلمين فإن أحياها لم تكن له 
بإحيائهاء / وقيل له: خذ عمارتها إن كانت لك فيه(7» والأرض للمسلمين؛ لأن إحياء 
الموات فضل من الله سن ١‏ رسول الله ييه أنه لمن أحياه ولم يكن له قبل يحييه 
كالفىء» وإغا جعل الله الفىء وملك ما لا مالك له لأهل دينه » لا لغيرهم .)١‏ 


..) فى ( ظ ) : « وإذا أتانا منهم بسارق » » وما أثبتناه من ( ص عظاء ا ب‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « العبودة » » وما أثبتناه من ( ص عب .م6 .. 7 

ر 5) فى ( م ) : « السعة » » وما أثبتناه من ( ص » ظ » ب) . 

() فی ( ظ ) : « للذمى » ء وما أثبتناه من ( ص »ب › م) . 

(5) فی ( ب ):«خذ عمارتها وإن کان ذلك فيها » » وفى ( م ) i bE E EE‏ 
« خذ عمارة إن كانت لك فيها » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 

(۷) فى ( ب ) : ۵ بين » » وما أثبتناه من (ص٬ظ‏ م( . 

(۸) فی (ظ) :“لاقم كاب القزية ٠‏ وللفمد لله رب العالين :ولوا على كين خلت محمد وال اجنين » : 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى ‏ "ره 


( 5 ) كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة (© 
]١1[‏ باب فيمن يجب تتاله من آهل البغى”» 

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى اع : قال الله تبارك وتعالى : إوإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فَأصلحوا بيد بينهما إن بعت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتئ تفيء 
إلى أمر الله إن فَاءت فأصلحوا بينهما بالْعدل وأَفْسطوا إن الله يحب المقسطين )4 [الحجرات] 

قال الشافعى رحمه اللّه: فذكر الله جل وعز اقتتال الطائفتين »والطائفتان الممتنعتان 
الجماعتان كل واحدة تمتنع أشد الامتناع أو أضعف2»© إذا لزمها اسم الامتناع »وسماهم 
الله عز وجل المؤمنين » وأمر بالإصلاح بينهم » فحق على كل أحد دعاء المؤمنين إذا 
افترقوا وأرادوا القتال أن لا يقاتلوا حتى يعوا إلى الصلح وبذلك قلنا ©2: لا نثبت00) 
أهل البغى قبل دعائهم ٤‏ لأن على الإمام الدعاء كما أمر الله تبارك وتعالى قبل القتال» 
وأمر الله عز وجل بقتال أهل(2 الفئة الباغية وهى مسماة باسم الإيمان حتى تفىء إلى أمر 
الله » فإذا0"© فاءت لم يكن لأحد قتالها ؛ لان الله عز وجل إثما أذن فى قتالها فى مدة 
الامتناع بالبغى إلى أن تفىء . 

قال ): والفىء) الرجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبة وغيرهاء وأى حال ترك بها 
القتال فقد فاء » والفىء بالرجوع عن القتال الرجوع عن معصية الله عز ذكره إلى طاعته 
رجل من أهله فى وقعة فقتل: 
)١(‏ فى ( م » ص ) : ١‏ فقال : أهل البغى » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۲) هذا العنوان سقط من ( م » ص ) » وأئبتناه من ( ب ) . 
(۴) فى ( م ): « الضعف »© . وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
)٤(‏ فى ( ب ) : « قلت » » وما أثبتناه من (ص » م ) . 
(5) فى ( ب ) :« يبيت » » وما أثبتناه من ( ص ٠م).‏ 
0) « أهل » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص .م ) 3 
(۷) فى ( ب) : « فإن » » وما أثبتناه من ( ص » م ) . 


(۸) فی ( ب ) : « قال الشافعى » » وما أبتناه من ( ص » م ) . 
(9) فى ( م ) : « والفئة » ».وما ألبتناه من ( ص » ب ) 


۷ب 


014 سس كتاب قتال آهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى 
لايا الله من مَعْشِرَا شهدوا 2 يومالأميّلح لا غابوا ولا جرحوا 
عقوا بسهم فلم يشعر بهه(١)‏ اح ثم استمَاءوا وقالوا: حبذا الوصم ١‏ 


/ قال الشافعى فاته د وأمر الله عز وجل إن فاءوا أن يصلح بينهما9) بالعدل وولم 
يذكر تباعة فى دم ولا مال وإنما ذكر الله عز وجل الصلح آخرا © كما ذكر الإصلاح 

بينهم أولة قبل الإذن بقتالهم» فأشبه هذا والله تعالى أعلم ‏ أن تكون التباعات فى 
ا والدماء وما فاتك من الأموال ساقطة بينهم . 


ل :وقد يحتمل قول ا ED EG‏ ا ١‏ 


وجب ب له؛ لقول الله عز وجل : بالعدل » ال : حل ah‏ 


قال الشافعى ): وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط » والآية تحتمل المعنيين . 
[ 5 ] قال الشافعى رحمه الله: أخبرنا مطَرّف بن مازن» عن معمر بن راشد»عن 


5 ) وما أثبتناه من ( ص » م‎ » ٩ فى( ب): « به‎ )١( 
قوله:«لا غابوا ولا جرحوا' أى لم يغيبوا فتكفى أن يؤسروا أو يقتلواء ولا جرحوا: أى ولا قاتلوا إذا كانوا معنا.‎ )۲( 
والأميلح : ماء لبنى ربيعة الجوع. » وهو ربيعة بن مالك بن ريد مناة » وموضع فى بلاد هذيل كانت فيه‎ 
. هذه الوقعة‎ 
وقوله : « عقوا بسهم » يقال : عق بالسهم إذا رمى به نحو السماء » وكانوا يفعلونه فى الجاهلية » فإن‎ 
. رجع السهم ملطخًا بالدم لم يرضوا إلا بالقود » وإن رجع قيا صالحوا على الدية » ولا يرجع إلا نقيا‎ 
وقوله: «حبذا الوضح»: أى اللبن أحب إلينا من القودء فأخبر أنهم آثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل‎ 
. فى (ص م : ” ينهم » » وما أتبتناه من (ب)‎ )۳( 
. ب)‎ ٠» لفظ الجلالة ليس فى (م) »وأثبتناه من (ص‎ )4( 
آخخراً » : ساقطة من (م) »وأثبتناها من (ص » ب)‎ « )٥( 
. قال » : ساقطة من (ص » ¢(“ وأثبتناها من (ب)‎ « )0 
. ) قال الشافعى » : سقط من ( م » ص ) » وأثبتناه من ( ب‎ « )۷( 


[ > الستن الكبرى : ( 115/8 ٠۷١‏ ) كتاب قتال أهل البغى ‏ باب من قال: لا تباعة فى الجراح 
والدماء وما فات من الأموال فى قتال أهل البغى ‏ من طريق بحر بن نصر + عن عبد الله بن وهب» 
عن يونس » عن ابن شهاب قال: قد هاجت الفتنة الأولى » وأدركت - يعنى الفتنة ‏ رجالا ذوى عدد 
من أصحاب رسول الله َه من شهد معه بدراً وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة » ولا يقام 
فيها على رجل قاتل فى تأويل القرآن قصاص فيمن قتل » ولا حد فى سباء امرأة سبيت» ولا یری 
عليها حد » ولا بينها وبين زوجها ملاعنة » ولا یری أن يقفوها أحد إلا جلد الحد » ويرى أن ترد إلى 
زوجها الأول بعد أن تعتد فتقضى عدتها من زوجها الآخر » ويرى أن يرثها زوجها الأول . 
ومن طريق ابن مبارك»عن معمرءعن الزهرى قال: كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن امرأة 
فارقت زوجها » وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت فيهم »ثم جاءت فيهم تائبة .= 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى ل واه 
الزهرئ قال : أدركت الفتنة الأولى أصحاب رسول الله كد فكانت فيها دماء وأموال» فلم 


يقتص١(١)‏ فيها من دم »ولا مال »ولا قرح أصيب بوجه التأويل إلا أن يوجد مال رجل 
بعينه فيدفع إلى صاحبه . 
قال الشافعى نذه : وهذا كما قال الزهرى عندنا قد كانت فى تلك الفتنة دماء يعرف 
فى بعضها القاتل والمقتول »وأتلفت فيها أموال» ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب 
بينهم وجرى الحكم عليهم »فما علمته اقتص أحد من أحدء ولا غرم له مالا أتلفه » ولا 
علمت الناس اختلفوا فى أن ما حووا فى البغى من مال فوجد بعينه فصاحبه أحق به . 
[ ] قال الشافعى رحمة الله عليه : أخبرنا سفيان بن عيينة »عن الزهرى » عن 


. ) فى (مء ص ):« يقضى © ء وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 


= قال : فكتب إليه الزهرى وأنا شاهد : أما بعد ٠»‏ فإن الفتنة الأولى ثارت وفى أصحاب النبى 256 
ممن شهد بدراً فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد فى فرج استحله بتأويل القرآن » إلا 
أن يوجد شىء بعينه » وإنى أرى أن تردها إلى زوجها وتحد من قذفها . 

[ ۱۹۸۰ ]#4 د: ( ٥‏ / ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ )( ۳٤‏ ) كتاب السنة ‏ (77) باب فى قتال اللصوص - عن مسدد »عن 
یحی » عن سفيان » عن عبد الله بن حسن » عن عمه إبراهيم بن محمد بن طلحةء عن عبد الله 
ابن عمرو عن النبى ية قال: « من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد » . 

ومن طريق إبراهيم بن سعدء عن أبيه » عن أبى عبيلة بن محمد بن عمار بن ياسر » عن 
طلحة بن عبد الله بن عوف ٠‏ عن سعيد بن ريد » عن النبى ييو قال : * من قتل دون ماله فهو 
شهيد » ومن قتل دون أهله أو دمه أو دون دينه فهو شهيد » . ( رقم ١لالا 5 ٤۷۷۲‏ ) . 
#ات : ( )۱٤( ) ۳۰ /٤‏ كتاب الديات ‏ (۲۲) باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد › عن أبيه » عن جله به. 

وقال: « هذا حديث حسن صحيح » ( رقم ۱٤١١‏ ) . 

وقال الترمذى : وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا » ويعقوب هو ابن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى .(رقم ٠٤١١‏ ). 
# س : ( ۷ / ۱۱٤‏ ۔ ۱۱١‏ ) (۲۷) تحريم الدم ‏ (۲۳) باب من قاتل دون أهله ‏ عن عمرو بن على» 
عن عبد الرحمن بن المهدى » عن إبراهيم بن سعد عن أبيه به » ومن طريق إبراهيم بن سعد به فى 
باب من قاتل دون دينه .( رقم 5١40 5١954‏ ) . 
# جه : (7/ 85١‏ )( ۲۰ ) كتاب الحدود ‏ ( ۲۱) باب من قتل دون ماله فهو شهيد ‏ عن سفيان» 
عن الزهرى» عن طلحة به . مختصرا على قوله  :‏ من قتل دون ماله فهو شهيد » ( رقم ۲٣۸۰‏ ) 

وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو تا : 
خ: (۲ )۲١۲/‏ (55) كتاب المظالم والغصب ‏ (۳۳) باب من قاتل دون ماله عن عبد الله بن 
يزيد» عن سعيد بن أبى أيوب » عن أبى الأسود » عن عكرمةءعن عبد الله بن عمرو به (رقم 
(YEA:‏ 
#م : ١76-175 /١(‏ ) ( ۱ ) كتاب الإيمان ‏ ( 57 ) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال 
غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم » وإن قتل كان فى النار » وأن من قتل دون ماله فهو شهيد - 
من طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن سليمان الأحول » عن ثابت مولى عمر بن عبد 
الرحمن» عن خالد بن العاص » عن عبد الله بن عمرو به .( رقم ١51/1777‏ ). 


1 دبل كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى 
طلحة بن عبد اللّه بن عوف . عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أن رسول الله وليل 
قال :« من قتل دون ماله فهو شهيد » . ۰ : 

قال الشافعى رحمه الله : وسنة رسول الله لا تدل على أن للمرء 9 ماله وإذا منعه 
بالقتال دونه فهو إحلال للقتال» والقتال سبب الإتلاف لمن يقاتل فى النفس وما دونها. 

ولا يحتمل(١)قول‏ رسول الله كَل - واللّه أعلم : « من قتل دون ماله فهو شهيد » 
إلا أن يقاتل دونه . ولو ذهب رجل إلى أن يحمل هذا القول على أن يقتل ويؤخذ. ماله 
كان اللفظ فى الحديث :من قتل وأخذ ماله » أو قتل ليؤخذ مالهء ولا يقال له :قتل دون 
ماله» ومن قتل بلا أن يقاتل فلا يشك أحد أنه شهيد . ١‏ 

قال(" :وأهل الردة بعد رسول الله َك ضربان: منهم قوم كفروا بعد إسلامهم”) 
مثل : طليحة (؟» »ومسيلمة» والعنسى » وأضحابهم » ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام 
ومنعوا الصدقات . فإن قال قائل: ما دل على ذلك والعامة تقول لهم : أهل الردة ؟ 

قال الشافعى مايه :فهو لسان عربى» فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر 
والارتداد بمنع الحق . قال:(5) ومن رجع عن شىء جاز أن يقال: ارتد عن كذا 9© . 

[ أ وقول عمر لأبى بكر : أليس قد قال رسول الله بل : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا :لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله»؟ وقول( أبى بكر :< هذا من حقها لو منعونى عناقًا مما أعطوا 
رسول الله يلد لقاتلتهم عليه » . معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك 
بالإيمان»ولولا ذلك ما شك عمر فى قتالهم » ولقال أبو بكر:قد تركوا لا إله إلا الله 
فصاروا مشركين » وذلك بين فى مخاطبتهم جيوش أبى بكر » وأشعار من قال الشعر 
منهم » ومخاطبتهم لأبى بكر بعد الإسار فقال شاعرهم : 


الا أصبحينا قبل ثائرة الفنجر:. ٠‏ لعل منايانا قريب وما ندرى 
أطعنا رسول الله ما كان وسطنا فيا عجباً ما بال ملك أبى بكر 


. ) فى ( ب ) : « قال: ولا يحتمل » » وما أثبتناه من ( ص ءم‎ )١( 
. ) فى ( ب ) : « قال الشافعى » » وما أثبتناه من ( ص عم‎ )۲( 
. فى ( ب ) : « الإسلام » » وما أثبتناه من ( ص › م)‎ )9( 

(5) فى ( م ) : « طلحة » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

)١ -0(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ص.) » وأثبتناه من ( .ب .م ) . 
(۷) فى ( ب) : « فى قول أبى بكر ٩‏ » وما أثبتناه من ( .ص » م) . 


. . انظر رقم [ 1914 .1915 ] وتخريجهما فى باب «الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية »ومن لا تؤخذ»‎ ] 9851 ٠ 


كتاب قتال آهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى ل ۵١۷‏ 
فإن الذى سالوكم) فمنعتم لكالتمر") أو أحلى إليهم من التمر 
سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء © فى ساعة العسر 

قال الشافعى 49): وقول أبى بكر :لا تفرقوا بين ما جمع الله - يعنى فيما أرى والله 
أنه مجاهد على الصلاة وأن الزكاة مثلها ¢ ولعل مذهيه فيه أن الله عز وجل 
يقول: ET‏ ل الصلاة ويؤتوا ١‏ الزكاة وذلك 

دين الْقيّمّة 2) 4 [ البينة ۲ء وان الله عز وجل فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة 2 

e 

TS E E 

قال :ففى هذا الدليل) على أن من منع ما فرض الله عز وجل عليه فلم يقدر 

العام على ارايت E‏ الال عار Ce E‏ 

لرجل على رجل منعه . 

قال (9): فإذا امتنع. رجل من تأدية حق وجب عليه والسلطان يقدر على أخذه منه - 
أخذه ولم يقتله, وذلك أن يقتل فيقتله 6 أو يسرق فيقطعه ۰ أو يمنع أداء دين فيباع فيه 

ماله » أو زكاة فتؤخذ منه 3 فإن امتنع دون هذا أو شىء منه بجماعة »وكان إذا قيل له: 

8 هذاء قال: لا أؤديه » ولا أبدؤكم بقتال إلا أن تقاتلونى قوتل( ١‏ عليه ؛ لان هذا إغا 

a SS 

قال الشافعى رخمه الله : ا ا ة ممتنع بحق ناصب دونه TS‏ 

أصحاب رسول الله بد فى قتاله فالباغى يقاتل الإمام العادل فى مثل هذا المعنى فى : 

(١)فى‏ ( ب) : « يسألكمو » » وما أثبتناه من ( ص » م ) » والبيهقى فى الكبرى ۱۷۸/۸ . 

(۲) فى ( م ).:« أخا النمر » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

۳ فى ( صررء م ).: : « الغراء » » وما أثبتناه من ( ب) . 

والعزاء : السنّة الشديدة .. ( القامومن ) . 

(4 ه ) « قال الشافعى »2 : سقط من ( م » ص ) » وأثبتناه من ( ب ) . 

(7) « معه » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من( ص »ب ) . 

(۷) « معا » : ساقطة من (م ) » وأثبتناها من ( صن » ب) . 

(۸) فى ( م ) : « دليل » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(9) « قال » : ساقطة من ( ص »م ) » وأثبتناها من ( ب ) . 


. ) وما أثبتناه من ( ص » ب‎ » ٩ فقوتل‎ ١: فى ( م)‎ )٠١( 
: فى ( م ) : « وما منع » »وما بتناه من ( ص » ب)‎ )١١( 
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۳ب 


01۸ لس كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى 
لا يعطى الإمام العادل حقا إذا وجب عليه ويمتنع من حكمه »ويزيد على مانع الصدقة أن 
يريد أن يحكم هو على الإمام العادل ويقاتله » فيحل قتاله بإرادته قتال الإمام . 
قال: وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة وقتلوا » ثم قهروا فلم يقد منهم أحد من 
أصحاب رسول اللْهيكِة وكلا هذين متأول. أما أهل الامتناع فقالوا : فرض() الله علينا 
أن نؤديها إلى رسوله »كأنهم ذهبوا إلى قول الله عز وجل لرسوله كفو : < خذ من أموالهم 
صدقة تَطَهرهم 4 1 التوبة:؟ ٠‏ وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول 
الله اة . وأما أهل البغى فشهدوا على من بغوا عليه الضلال »ورأوا أن جهاده حق » 
فلم يكن على واحد من الفريقين عند تقضى الحرب قصاص عندناء والله تعالى أعلم . 
ولو أن رجلا واحدا قتل على التأويل »أو جماعة غير متنعين »ثم كانت لهم بعد 
ذلك جماعة تمتنعون أو لم تكن ¢ كان عليهم القصاص فى القتل والجراح وغير ذلك» 
كما يكون على غير المتأولين .فقال لى قائل: لم قلت فى الطائفة الممتنعة الناصبة 
المتأولة تقتل وتصيب المال : أزيل عنها القصاص»وغرم الال إذا تلف؟ولو أن رجلا تأول 
فقتل» أو أتلف مالا أقصصت(©) منه وأغرمته المال ؟ فقلت له: وجدت الله تبارك وتعالى 
يقول: «ومن قعل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسرف في اقل (4)4 1 الإسراء :7 ] . 
[ ۱۹۸۷ ] وقال رسول الله ية فيما يحل دم المسلم0©): ١‏ أو قتل نفس بغير نفس». 
)١(‏ فى ( ب ) : « فقالوا قد فرض © » وما أثبتناه من ( ص .م ) . 
(0) فى ( ب ) : « فلم ٩‏ وما أثبتناه من ( ص › م) . 
(9) فى ( ب )  :‏ اقتصصت » › وما أثبتناه من ( ص .م ) . 
(4) « فلا يسرف فى القتل » : سقط من ( ص عم ) » وأثبتناه من ( ب ) . 
(0) فى ( ب ) : « مسلم »© » وما أثبتناه من ( ص .م ). 
[ ۱۹۸۷ ] #خ : ( 714/4 ) ( ۸۷ ) کتاب الديات ‏ ( 5 ) باب قول الله تعالى : < أن الثفس بالتفس. . .> عن 
عمر بن حفص » عن أبيه » عن الأعمش »عن عبد الله بن مرة » عن مسروق» عن عبد الله قال: 
قال رسول الله َة : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : النفس بالنفس »والثيب الزانى » والمفارق لدينه التارك للجماعة » . ( رقم 5874 ) . 
#م : ( 180/6 ) (۲۸) كتاب القسامة ‏ (5) باب ما يباح به دم المسلم ‏ عن أبى بكر بن أبى 
شيبة» عن حفص بن غياث ٠»‏ وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش به . 
ومن طريق ابن مير وسفيان وعيسى بن يونس كلهم عن الأعمش به . 
قال الأعمش : فحدثت به إبراهيم » فحدثنى عن الأسود » عن عائشة بمثله . 
وحديث عائشة هذا رواه أبو داود [ رقم ولع فی الحدود باب الحكم فيمن ارتد ] والنسائتى 
71 فى تحريم الدم عه ا E‏ ل اتيت 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ] 
ولفظه : « لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال و ا 
CE‏ ل ا لل و ا ل ا ل 
من الأرض © . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب فيمن يجب قتاله من أهل البغى 

[ ] وروی عن رسول الله مَك :. :د من اعتبط مسلماً بقتل فهو قود يده » 

ووجدت الله تعالى قال : $ ون طَائفتَان من الْمؤمنين افوا فأصلحوا بينهما إن بغت 
حدما على الأخرى فَقَاُوا الب تبي حى في إلى أ الله نفدت فأصلحوا يته بالعذل 
وأفسطوا إن اله يحب المقسطن ى € [ الحجرات ] »فذكر الله عز وجل قتالهم ولم يذكر 
القصاص بينهما »فائبتنا القصاص من المسلمين على ما حكم الله عز وجل فى 
القصاص» وأزلناه فى المتأولين الممتنعين » ورأينا أن المعنى بالقصاص من المسلمين :هو من 
لم يكن ممتنعا متأولاء فأمضينا / الحكمين على ما أمضينا عليه » وقلت له: 

[] على بن أبى طالب كا ولى قتال المتأولين »فلم يقصص من دم ولا مال 


. فى » ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص › ب)‎ «)١( 


014 


1 ] روى الإمام الشافعى هذا الحديث بإسناده فى كتاب جراح العمد » فقال : أخبرنا سفيان » عن ابن 
أبى ليلى » عن الحكم أو عيسى بن أبى ليلى قال: قال رسول الله كَل ٥:‏ من اعتبط مؤمنا بقتل فهو 
قود به» إلا أن يرضى ول المقتول » فمن حال دونه فعليه لعئة الله وغضبه » لا.يقيل منه صرف ولا 
عدل » :( رقم 15١1454‏ ). 

هذا » وقد روى من طريق أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه » عن جله . 

رواه ابن حبان ضمن كتاب عمرو بن حزم . 

ولفظه ٠:‏ أن من اعتبط مؤمنا قتلاً عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول » [ الإحسان : 
0-4 -010] من طريق الحكم بن موسى » عن يحيى بن حمزة » عن سليمان بن داود » عن 
الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به . 

قال ابن حبان : سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولانى من آهل دمشق ثقة مأمون » 
وسليمان بن داود اليمامى لا شىء » وجميعاً يرويان عن الزهرى . 

هذا » وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولانى ؛ منهم أحمد بن حنبل وأبو 

حاتم وأبو زرعة الرازيان » وعثمان بن سعيد الدارمى وابن عدى الحافظ . 
# المستدرك : ( ۳۹۹٦ "96 /١‏ - وفى العلمية 606017 004 برقمى ١547-1557‏ ) كتاب 
الزكاة. من طريق الحكم بن موسى به » ومن طريق إسماعيل بن أبى أويس » عن أبيه » عن عبد 
الله ابن أبى بكر » عن أبيه عن جله به . 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 

ومعنى الحديث : أن من قتل مؤمنا بلا جناية جناها ولا جريرة توجب قتله » فإن القاتل يقاد به 
ويقتل . 

واعتبط : كل من مات بغير علة . ( النهاية ) . 

[1 سياتى كثير من ذلك مسندا بعد قليل فى الباب التالى ‏ إن شا ء الله عز وجل . 

وانظر رقمى [ 1544 ] » [ 195١‏ ] وتخريجهما . 
السنن الكبرى : ( ۱۸۱/۸ - ۱۸۲) كتاب قتال أهل البغى ‏ باب أهل البغى إذا فاءوا لم يتبع 
مدبرهم ‏ من طريق ابن أبى شيبة » عن حفص بن غياث » عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : 
أمر على اه مناديه» فنادى يوم البصرة : لا يتبع مدبر » ولا يذفف على جريح »ولا يقتل أسير » 
ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن ألقى سلاحه فهو آمن » ولم يأخذ من متاعهم شيئ . = 


۸ب 


.كه بل كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب السيرة فى أهل البغى 
أصيب فى التأويل »وقتله ابن ملجم متأولا فأمر بحبسه وقال لولده :إن قتلتم فلا تمثئلوا 
ورأى له القتل » وقتله الحسن بن على كا وفى الناس بقية من أصحاب رسول الله َكل 
E‏ »ولا عابه» ولا خالفه(١2‏ فى أن يقتل » إذ لم يكن له جماعة يمتنع 
6 كالها. ارم ae E‏ هلئه a‏ جثلها على التأويل كنا 
وصفنا » ولا على الكفر . 

قال ():والآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم فى حال »وليس فى ذلك إباحة 
أموالهم »ولا شىء منها. وأما قطاع الطريق »ومن قتل على غير تأويل فسواء جماعة كانواء 
أو وحدانل(")ء يقتلون حدا وبالقصاص بحكم الله عز وجل فى القتلة وفى(؟) المحاربين . 


1] باب السيرة فى أهل البغى 
1 قال الشافعى رحمه اللّه:روى عن جعفر بن محمد» عن أبيه»)عن جده على 
ابن الحسين عليهم السلام قال :دخلت على مروان بن الحكم فقال : ما رأيت أخدا أكرم غلبة من 
أبيك» ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه :٥لا‏ يقتل مدبر ولا يفف على جريح ». 


. ) فى ( م » ص ) : « خالف » .وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) فى ( ب ) : ١‏ قال الشافعى » » وما أثبتناه من( ص »م ) . 
(۳) فى ( م » ص ) : « واحداً » »وما أثبتناه من ( ب ) . 

() « فى » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص › ب) . 


. ومن طريق على بن حجر » عن شريك » عن السدّى » عن يزيد بن ضبيعة العبسى قال: نادى 
منادى عمار ‏ أو قال: على - يوم الجمل وقد ولى الناس : ألا لا يذاف على جريح »ولا يقتل 
مولى» ومن ألقى السلاح فهو آمن ٠‏ فشق علينا ذلك. 
ومن طريق سفيان»عن أبى إسحاق »عن خمير بن مالك قال: سمعت عمار بن ياسر سأل عليا 
يليا عن سبى الذرية . فقال :ليس عليهم سبى» إما قاتلنا من قاتلنا . قال:لو قلت غير ذلك خالفتك. 
ومن طريق حماد بن أسامة»عن الصلت بن بهرام» عن شقيق بن سلمة قال:لم سب على فاه 
يوم الجمل ولا يوم النهروان . 
ومن طريق أبى أسامة حماد بن أسامة » عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب 
اه عن أبيه. قال على اه يوم الجمل : ممن عليهم بشهادة أن لا إله إلا الله » ونورث الآباء من 
الأبناء . 8 
ومن طريق حفص بن غياث »عن عبد الملك بن سلع » عن عبد خير قال: سئل على فاه عن 
أهل الجمل ؟ فقال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم » وقد فاءوا وقد قبلنا منهم . 
۱۹۹٠١ [‏ ]4 السنن الكبرى : ( الموضع السابق ) : من طريق الحارث بن أبى أسامة » عن كثير بن-هشام » عن 
جعفر ین يرقان » عن ميمون بن مهران » عن أبى أمامة قال: شهدت صفين .وكانوا لا يجيزون على 
جريح ولا يقتلون موليا » ولا يسلبون قتيلا” » وانظر الأثر السابق . 194881 ] . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة / باب الحال التى لا يحل فيها ...الخ - ١اه‏ 

قال الشافعى ننه : فذكرت هذا الحديث للدراوردى فقال:ما أحفظه يعجب 
. لحفظه(21 . هكذا ذكره جعفر بهذا الإسناد . 

31 قل الدراوردى أخبرنا جعفر » عن أبيه: أن عليًا یام كان لا يأخذ سلباء 
وأنه كان يباشر القتال بنفسه ١‏ وأنه كان لا يذفف علئ جريح »ولا يقتل مدبراً . 

3[ 7 قال الشافعى رحمه اللّه تعالى :أخبرنا إبراهيم بن محمد » عن جعفر بن 
محمد عن أبيه : أن علا كله قال فى ابن ملجم بعدما ضربه : أطعموه واسقوه 
وأحسنوا إساره » فإن) عشت فأنا ولى دمى أعفو إن شعت » وإن شئت استقدت20© , 


وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا ») . 


[ ۳ ] باب الحال التى لا يحل فيها دماء أهل البغى 
قال الشافعى رحمه الله :ولو أن قوم أظهروا رأى الخوارج ٠‏ وتجنبوا جماعات الناس 
وكفروهم ءلم يحلل بذلك قتالهم ؛ لانهم على حرمة الإيمان لم » يصيروا إلى الحال 
التى أمرالله عر وجل بقتالهم فيها . 
[ 11۴ بلغنا أن عليا لم بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد ٠:‏ لا 


. فى ( ب ) : « أحفظه يريد يعجب بحفظه » » وفى ( م ) : « فعجبت لحفظه » » وما أثبتناه من (ص)‎ )١( 
.) فى( ب): «إن» »وما أثبتناه من ( ص عم‎ )0( 

(۳) فى ( م ) : ۵ استقديت ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(4) فى ( م ) : « فأكفروهم » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


1111 1 انظر الآئرين لسابقين » رقمى [ ۱۹۸۹ - ]. 
قال البيهقى عقب رواية هذا الأثر :ورواه فى القديم عن إبراهيم بن محمد » عن جعفر وذكره 
فى رواية أبى عبد الرحمن البغدادى عنه فقال: أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد فذكر معناه » 
وذكر حديث ابن أبى إدريس » عن حصين عن أبى جميلة » عن على أنه قال يوم الجمل : لا تتبعوا 
مدبرا » ولا تجيزوا على جريح » ولا تغنموا مالا . 
ومعنى ٥:‏ لا يذقف على جريح » : لا يجهز عليه . 
1[ ]لم أعثر عليه عن غير الشافعى . 
وقد رواه البيهقى من طريقه فى المعرفة (5/ ۲۸٠‏ ) والسنن الكبرى (187/8) . 
[ #11 السنن الكبرى : ( ۸ / 185 ) كتاب قتال أهل البغى - باب القوم يظهرون رأى الخوارج لم يحل به 
قتالهم - من طريق أبى بكر بن أبى شيبة » عن ابن ثمير » عن الاجلح » عن سلمة بن كهيل » عن 
كثير بن نمر قال: بينا أنا فى الجمعة » وعلى يه على المنبر إذ قام رجل فقال : لا حكم إلا لله » 
ثم قام آخر فقال : لا حكم إلا لله » ثم قاموا من نواحى المسجد » فأشار إليهم على به بيده 
اجلسوا » نعمء لا حكم إلا لله كلمة يبتغى بها باطل » حكم الله ننظر فيكم » ألا إن لكم عندى 
. . ثلاث خخصال ما كنتم معنا : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا نمنعكم فيثاً ما = 


o۲‏ كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب الحال التى لا يحل فيها . . .[لخ 
حكم إلا لله عز وجل» › فقال على بن أبى طالب کال :ا حكم إلا لله تبارك 
اسمه2'(8. كلمة حق أريد بها باطل .لكم علينا ثلاث :لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا ` 
فيها اسم اللّه » ولا نمنعكم الفىء ما كانت أيديكم مع أيدينا » ولا نبدؤکم بقتال » . 

]١1945 [‏ قال الشافعى رحمه الله :أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم 
الأزرقى الغسانى » عن أبيه: أن عديا كتب إلى عمر(؟2 بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا 
يسبونك » فكتب إليه عمر بن عبد العزيز(٥)‏ إن موي يوحم أو اغفوا عتهم وات 
أشهروا السلا فاشهروا ايم > وإن ضربوا فاضربوهم »6 1 

قال الشافعى رحمة اللّه عليه : وبهذا كله نقول . ولا يحل للمسلمین 0 بطعنهم 
دماؤهم »ولا أن يمنعوا الفىء ما جرى عليهم حكم الإسلام» وكانوا أسوتهم فى جهادٍ 
عدوهم ٠»‏ ولا يحال بينهم وبين المساجد والأسواق. 


قال : ولو شهدوا شهادة الحق ۷( وهم مظهرون لهذا۸) قبل الاعتقاد أو بعده» وكانت 
حالهم فى العفاف والعقول حسنة » انبغئ للقاضى أن يحصيهم بأن يسأل عنهم : فإن كانوا 


. ) ما بين الرقمين سقط من ( ب )» وأئبتناه من ( ص عم‎ )1 ١( 
. ) الحسين » » وما أثبتناه من ( ب » ص‎ ١ : ) فى ( م‎ )7( 

. فى ( ب) : « لعمر » › وما أثبتناه من ( ص ۰م)‎ )٤( 

(0) « بن عبد العزيز » : سقط من ( ص »م ) » وأثبتناه من ( ب ) . 
)١(‏ « للمسلمين » : ساقطة من ( ص » م ) » وأثبتناها من ( ب ). 
(۷) « الحق » : ساقطة من ( ص » م ) » وأثبتناها من ( ب ) . 

(۸) فى ( م ) : « لها ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص عب ) . 


0 كانت أيديكم مع أيدينا » ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا ثم أخذ فى خطبته . 
قال البيهقى : وروی بعض معناه من وجه آخر عن عبيد الله ب بن أبى رافع عن على وه 
ومن طريق عفان » عن شعبة » عن أبى إسحاق » عن عاصم بن ضمرة قال : سمع على لاه 
قوماً يقولون E‏ . قال ب م لا حكم إلا لله ول لابه لقان من ان ب" أو فاجر 
يعمل فيه المؤمن › وي يستمتع فيه الكافر » ويبلغ الله فيها الأجل . 
[ 4 ] # الستن الكبرى : ( الموضع السابق ) : من طريق ابن وهب » عن خالد بن حميد المهرى » عن 
ان الع ود TT‏ 
ابن عبد العزيز » فكتب إلى عمر : إنى وجدت رجلا بالكناسة سوق من أسواق الكوفة يسبك » وقد 
قامت عليه البينة » فهممت بقتله أو بقطع يده أو لسانه أو جلده »ثم بدا لى أن أراجعك . 
فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: سلام عليك» أما بعدء والذى نفسى بيده لو قتلته لقتلتك به » ولو 
قطعته لقطعتك به » ولو جلدته لأقدته منك › فإذا جاء كتابى هذا فاخرج به إلى الكناسة فسب الذى 
سبنى أو اعف عنه »فإن ذلك أحب إلى » فإنه لا يحل قتل امرئ مسلم بسب أحد من الناس » إلا 
رجل سب رسول الله به » فمن سب رسول الله ب فقد حل دمه : 
ومن طريق حرملة »عن ابن وهب » عنءالليثء عن عقيل » عن ابن شهاب أن عمر بن عبد 
العزيز أخبره أن الوليد بن عبد الملك أرسل إليه فقال: ما تقول فيمن يسب الخلفاء » أترى أن يقتل؟ 
قال: فسكت . فانتهرنى» وقال :ما لك لا تكلم »فسكت » فعاد مثلها . فقلت: أقتل يا أمير المؤمنين؟ 
قال: لاء ولكنه سب الخلفاء . قال: فقلت: فإنى أرى أن ينكل فيما انتهك من حرمة الخلفاء . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب الحال التى لا يحل فيها. ..إلخغ ل 0۲٣‏ 
يستحلون فى مذاهبهم أن يشهدوا لمن يذهب مذهبهم بتصديقه على ما لم يسمعوا » ولم 
يعاينوا أو يستحلوا أن ينالوا من أموال من خالفهم »أو أبدانهم »شيا يجعلون الشهادة 
بالباطل ذريعة إليه لم تجز شهادتهم » وإن كانوا لا يستحلون ذلك جازت شهادتهم . 

وهكذا من بغى(١2‏ من أهل الأهواءءولا يفرق بينهم وبين غيرهم فيما يجب لهم 
وعليهم من أخذ الحق والحدود والاحكامء ولو أصابوا فى هذه الحال حدا لله عز وجل» 
أو للناس دما »أو غيره ثم اعتقدوا ونصبوا إماما » وامتنعوا / ثم سألوا أن يؤمنوا/ على 
أن يسقط عنهم ما أصابوا قبل أن يعتقدوا » أو شىء منه » لم يكن للإمام أن يسقط عنهم 
منه شيئا لله عز ذكره »ولا للناس »وکان عليه أخذهم به »كما يكون علیه") أخذ من 
أحدث حداً لله تبارك وتعالى أو للناس > ثم هرب ولم يتأول ويمتنع ٠‏ . 

قال( الشافعى رحمه اللّه تعالى: ولو أن قومآ كانوا فى مصر أو صحراء فسفكوا 
الدماء» وأخذوا الأموال» كان حكمهم كحكم قطاع الطريق . وسواء المكابرة فى المصر › 
أو الصحراء »ولو افترقا كانت المكابرة فى المصر أعظمهما. 

قال الشافعى رحمه اللّه تعالى(4»: وكذلك لو أن قومآ كابروا فقتلوا ولم يأخذوا مالا 
أقيم عليهم الحق فى جميع ما أخذواء وكذلك لو امتنعوا فأصابوا دمأ وأموالا على غير 
التأويل »ثم قدر عليهم » أخذ منهم الحق فى الدماء والأموال »وكل ما أتوا من حد . 

قال الشافعى :ولو أن قوماً متأولين كثيرا كانواء أو قليلا اعتزلوا جماعة الناس » 
فكان عليهم وال لأهل العدل يجرى حكمه » فقتلوه وغيره قبل أن ينصبوا إماما ويعتقدوا 
ويظهروا حكما مخالفا لحكمه » كان عليهم فى ذلك القصاص . 

]١9446 [‏ وهكذا”) كان شان الذين اعتزلوا عليا ام ونقموا عليه الحكومة فقالوا: 


. ) فی (م, ص) : « بقى 6 » وما أئبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) فى ( م » ص ) : « علیهم » » وما أبتناه من ( ب ) . 

(۳) فى (ص » م) : « قال » » وما بتناه من (ب) . 

(5) « قال الشافعى رحمه الله تعالى » : سقظ من ( م » ص ) » وأثبتناه من ( ب ) . 
)٥(‏ « قال الشافعى » : سقط من ( م » ص ) » وأثبتناه من ( ب ) . 

(5) فى ( م ) : « وكذلك » » وما أثبتناه من ( ص»ب ) . 


[ 466 ]# السنن الكبرى : ( ۸ / ١84‏ 186 ) الكتاب السابق ‏ باب الخوارج يعتزلون جماعة الناس. » 
ويقتلون واليهم من جهة الإمام العادل قبل أن ينصبوا إماما ويعتقدوا » ويظهروا حكما مخالفا -حكمه 
كان فى ذلك عليهم القتصاص - من طريق على بن عمر الحافظ الدارقطنى عن ابن مبشر » عن 
محمد بن عبادة عن يزيد بن هارون » عن سليمان التيمى »عن أبى مجآز أن عليا باه نهى 
أصحابه أن ينبسطوا على.الخوارج حتى يحدثوا حدثا » فمروا بعبد الله بن خباب » فأخذوه فانطلقوا 
به » فمروا على تمرة ساقطة من نخلة » فأخذها بعضهم › فألقاها فى فمه › فقال له بعضهم : تمرة 
معاهد » فيبم استحللتها ؟ 

فقال عبد الله بن خياب لفلا لوت هلق من آمو ألم حرطة علتكم من هتا #قالوا: ننم 


o4‏ كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب الحال التى لا يحل فيها . . . إلخ 


لا نساكنك فى بلد » واستعمل عليهم عاملا فسمعوا له ما شاء الله ثم قتلوه» فأرسل 
إليهم : «أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به » قالوا:« کلنا قاتله»»قال:« فاستسلموا نحكم 
عليكم» قالوا: لا ٠فسار‏ إليهم فقاتلهم فأصاب أكثرهم . 

قال : وكل ما أصابوه فى هذه الحال من حد لله تبارك وتعالى أو للناس أقيم عليهم منى 
قدر عليهم ولیس عليهم» »فى هذه الحال أن يبدءوا بقتال حتى يمتنعوا من الحكم وينتصبوا . 

قال : وهكذا ولو خرج رجل »أو رجلان » أو نفر يسير قليلو العدد يعرف أن 
مثلهه(١2‏ لا يمتنع إذا أريد » فأظهروا رأيهم »ونابذوا إمامهم العادل »وقالوا :تمتنع من 
الحكم فأصابوا دما وأموالا وحدوداً فى هذه الحال متأولين »ثم ظهر) عليهم »أقيمت 
عليهم الحدود. » وأخحذت منهم الحقوق لله وللناس فی کل شیءء كما يۇخذ من غير 
المتأولين. فإذا ) كانت لأهل البغى جماعة تكثر ويتنع مثلها بموضعها الذى هى به 
بعض(4) الامتناع حتى يعرف أن مثلها لا ينال حتى تكثر نكايته » واعتقدت »ونصبوا 
إماماء وأظهروا حكما » وامتنعوا من حكم الإمام العادل » فهذه الفثة الباغية التى تفارق 
حكم من ذكرنا قبلها » فينبغى إذا فعلوا هذا أن نسألهم ما نقموا + فإن ذكروا مظلمة بينة 
ردت » فإن لم يذكروها ببينة قيل لهم : عودوا لما فارقتم من طاعة الإمام العادل » وأن 
تكون كلمتكم > وكلمة أهل دين الله على المشركين واحدة » وألا تمتنعوا من الحكم » 
فإن فعلوا قبل منهم» وإن امتنعوا قيل:إنا مؤذنوكم بحرب» فان لم يجيبوا قوتلواء ولا 
يقاتلون جى يدعوا :ويناظروا إلا أن متشعوا .من المناظرة فيقاتلوا . 

- قال: وإذا امتنعوا من الإجابة ر علوم سك غلم اوا »أو حلت عليهم 

صدقة فمنعوها وحالوا دونها .وقالوا:لا نبدؤكم بقتال عي حتی بالحكم » 
ويعودوا لما امتنعوا إن شاء الله . ش 

قال الشافعى رحمه الله تعالى :وما أصابوا فى هذه الحال على وجهين : 


.. ) فى ( م » ص ) : « يعرف أو أن مثله » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 
. ) ب‎ ٠» فى (م ) : « زهرة » » وما أثبتناه من ( ص‎ )0( 

(۳) :فی( ب ) : «فإن ٩‏ وما أثبتناه من ( ص › م) . 

(:) فى ( م) : ١‏ موضع؟ء وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب6) . 

(8) فى (م ) : « وحكمت © ء وما أثبتناه من ( ص + ب ) . 


= قال: آنا »فقتلوه . فبلغ ذلك عليًا » فأرسل إليهم أن أقيدونا بعبد الله بن خباب » قالوا: كيف نقيدك 
به »وكلنا قتله . قال: وكلكم قتله ؟ قالوا : نعم . قال: الله أكبر » ثم آمر أن يبسطوا عليهم وقال: 
. والله لا يقتل منكم عشرة > ولا يفلت منهم عشرة . قال: فقتلوهم . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب الحال التى لا يحل فيها ...إلخ لل ٠٠١‏ 

أحدهما: ما أصابوا من دم»ومال» وفرج على التأويل من(١)حد‏ لله عز ذكره أو 

سر 3)۲ ثم ظهر عليههم(2 بعد لم يقم عليهم منه شىء إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيؤخذ. 

م :ما أصابوا على غير وجه التأويل من حد لله عز وجل أو للناس» ثم 
ظهر عليهم ٤‏ رأيت أن يقام عليهم كما يقام على غيرهم ممن هرب من حد »أو أصابه 
وهو فى بلاد لا والى لها »ثم جاء لها وال »قال200:و هكذا غيرهم من آهل دار غلبوا 
الإمام عليها فصار لا يجرى له بها حكمء فمتى قدر عليهم أقيمت تلك الحدود ولم يسقط 
عنهم ما أصابوا بالامتناع »ولا يمنع الامتناع / حقا؟ يقام» إنما يمنعه التأويل والامتناع معاً . 

فإن قال قائل: فأنت تسقط ما أصاب المشركون من أهل الحرب إذا أسلمواء فكذلك 
أسقط عن حربى لو قتل مسلماً منفردا ڈ ثم أسلم وأقتل الحربى يديا من غير أن يقتل أحداء 
وليس هذا الحكم فى المتأول فى واا من الوجهين . 

قال الشافعى رحمة الله عليه: فإذا دعى22 أهل البغى فامتنعوا من الإجابة فقوتلوا » 
فالسيرة فيهم مخالفة للسيرة فى أهل الشرك »وذلك بأن الله عز وجل حرم »ثم رسوله 
دماء المسلمين إلا بما بين الله تبارك وتعالى ثم رسوله ل فإئما أبيح قتال أهل البغى ما 
كانوا يقاتلون » وهم لا يكونون مقاتلين أبدا إلا مقبلين ممتنعين مريدين ٩‏ فمتى زايلوا 
هذه المعانى فقد خرجوا من الحال التى أبيح بها قتالهم »وهم لا يخرجون منها أبدا إلا أن 
تكون ماز محرمة كهى قل يحدثون 3 وذلك بين عندى فى كتاب الله عز وجل . قال 
الله تبارك وتعالى :ل فقاتلوا التي تبغي حى تَفِيء إن مر الله إن قاءت فأصلحوا بيتهما بالْعَدلٍ 
وأفسطوا إن الله يحب المقسطين 0 €[ الحجرات ] . 

قال الشافعى رحمة اللّه عليه: ولم يستثن الله تبارك وتعالى فى الفيئة »فسواء كان 
للذى فاء فئة »أو لم تكن له فئة »فمتى فاء » والفيئة الرجوع حرم دمه اليم 
مدبر أبدا .2١0(‏ ولا أسير »ولا جريح بحال ؛ لان هؤلاء قد صاروا فى غير المعتى الذى 
حلت به دماؤهم »وكذلك لا يستمتع من أموالهم بدابة تركب ولا متاع ولا سلاح يقاتل 
به فى حربهم وإن كانت قائمة ولا بعد تقضيها ولا غير ذلك من أموالهم »وما صار إل 
من دابة() فحبسوهاء أو سلاح فعليهم رده عليهم ؛وذلك لأن الأموال فى القتال إنما تحل 


(۱- ۲ ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ص » م) . 

۳ - 5) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص »ب ) . 

1 . ) قال » : ساقطة من ( ب » ص ) » وأثبتناها من ( م‎ « )٥( 

(0) فى ( ص ) : « ولا يمنعوا للامتناع حقاً » » وفى ( م ) : « ولا يمتنع للامتناع حقا» + وما أنبتناه من( ب) . 
(۷) فى ( م ) : « التأويل»» وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۸) فى ( ص ) : ١‏ ادعى »6 > وما أثبتناه من ( ب » م ) . 

(9) فى( م ) : « مرتدين » » وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب ) . 

. أبذا » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص ءب)‎ « )١( 

. ) فى ( م » ص ) : « إليهم لهم من دابة » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١١( 


48/ب 


ب٤‎ 
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كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب الحال التى لا يحل فيها. . .إلخ 
من آهل الشرك الذين(١2‏ يتحولون إذا قدر عليهم .فأما من أسلم فحد فى قطع الطريق 
والزنا والقتل ولا ") يؤخذ ماله فهو إذا قوتل فى البغى كان أخف حالا ؛لانه إذا رجع 
عن القتال لم يقتل فلا يستمتع من ماله بشىء ؛ لأنه لا جناية على ماله بدلالة توجب فى 
ماله شيئا . 

قال :ومتى ألقى أهل البغى السلاح لم يقاتلوا . 

قال الشافعى : وإذا قاتلت المرأة أو العبد مع أهل البغى والغلام المراهق فهم" مثلهم, 
يقائَلُون مقبلين » ويتركون مولين . 

قال: ويختلفون فى الأسارى .فلو أسر البالغ من الرجال الأحرار فحبس ليبايع › 
رجوت أن يسع .ولا يحبس مملوك. ولا غير بالغ من الأحرار »ولا امرأة لتبايع > وإنما يبايع ' 
النساء على الؤسلام» فأما على الطاعة فهن لا جهاد عليهن» وكيف يبايعن والبيعة على 
المسلمين المولودين فى الإسلام ؟ إنما هى على الجهاد ٠‏ فأما إذا انقضت الحرب فلا أرى 
أن يحبس أسيرهم . ولو قال آهل البغی: أنظرونا ننظر فى أمرنا »لم أر بأسآ أن ينظروا . 

قال :ولو قالوا : أنظرونا مدة »رأيت أن يجتهد الإمام فيه »فإن كان يرجو فيثتهم 
أحبيت الاستيناء بهم ٠»‏ وإن لم يرج ذلك فله جهادهم .وإن كان يخاف على الفئة العادلة 
الضعف عنهم رجوت تأخيرهم إلى أن يرجعواء أو تمكنه القوة عليهم 0 

قال الشافعى رحمة اللّه عليه :ولو سألوا أن يتركوا بجعل يؤخذ منهم لم يبغ أن 
يؤخذ من مسلم جعل على ترك حق قَبَلَه(4» » ولا يترك جهاده ليرجع إلى حق منعه »أو 
عن () باطل ركبهء والأخذ منهم على هذا الوجه فى1(2» معنى الصغار والذلة »والصغار 
/ لا يجرى على مسلم . ْ 

قال :ولو سألوا أن يتركوا أبداً ممتنعين لم يكن ذلك للإمام إذا قوى على قتالهم. وإذا 
تحصنوا فقد قيل: يقاتلون بالمجانيق" والنيران وغيرهاء ويبيتون إن شاء من يقاتلهم . 

قال الشافعى : وأنا أحب إلى أن (4) يتوقى ذلك فيهم ما لم يكن بالإمام ضرورة 
إليه» والضرورة إليه أن يكون بإزاء قوم متحصناً فيغزونه »أو يحرقون عليه أو يرمونه 


. ) الذى » » وما أثبتناه من ( ص » م‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 

(0) فى ( ب ) : ١‏ فهو لا » ء وما أتبتناه من ( ص .م ) . 

(۳) فى ( م ) : « فهو »ء وما أثبتناه من ( ص ٠‏ ب) . 

(4) فى ( ص )  :‏ قتله » » وما أثبتناه من ( ب .م ) . 

)٥(‏ « عن » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص › ب). 

0) فى ( م) : « على ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

(۷) فى ( م ) : « بالمناجيق » » وما ألبتناه من ( ص: »ب ) . 

(8) فى ( ص »ء م ) : ١‏ وإن أحب إلى لان » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ باب الخال التى لا يحل فيها. . . إلخ ‏ لاه 
بمجانيق(١2»‏ أو عرادات»/ أو يحيطون به فيخاف الاصطلام (۲) على من 00 فإذا كان هذا 
أو بعضه رجوت أن يسعه رميهم بالمنجنيق والنار دفعاً عن نفسه »أو معاقبة بمثل ما فعل به. 

قال : ولا يجوز لأهل العدل عندى أن يستعينوا على أهل البغى بأحد من المشركين 
ذمى ولا حربى» ولو كان حكم المسلمين الظاهر » ولا أجعل لمن خالف' دين الله عز 
وجل الذريعة إلى قتل أهل دين الله . 

قال: ولا بأس إذا كان حكم الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين» 
وذلك أنهم تحل دماؤهم مقبلين» ومدبرين» ونيامًا وكيفما قدر عليهم إذا بلغتهم الدعوة . 
وأهل البغى إنما يحل قتالهم دفعا لهم عما أرادوا من قتال »أو امتناع من الحكمء فإذا 
فارقوا من “) تلك الحال حرمت دماؤهم : ٠.‏ 

قال: ولا أحب أن يقاتلهم أيضا بأحد يستحل قتلهم مدبرين وجرحى وأسرى من 
المسلمين » فيسلط عليهم من يعلم أنه يعمل فيهم بخلاف الحق : وهكذا من ولى شيئا 
انبغى(22 ألا يولاه وهو يعلم أنه يعمل بخلاف الحق فيه » ولو كان المسلمون الذين 
يستحلون من أهل البغى ما وصفت يضبطون بقوة الإمام وكثرة من معه حتى لا يتقدموا 
على خلافه» وإن رأوه حقآ لم أر بأسآ أن يستعان بهم على أهل البغى » على هذا المعنى 
إذا لم يوجد غيرهم يكفى كفايتهم » وكانوا أجزأ فى قتالهم من غيرهم . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو تفرق أهل البغى فنصب بعضهم لبعض > فسألت 
الطائفتان › أو إحداهما إمام أهل العدل معونتها على الطائفة المفارقة لها بلا رجوع إلى 
جماعة أهل العدل ¢ وكانت بالإمام ومن معه قوة على الامتناع منهم لو أجمعوا 9) عليه 
لم أر أن يعين إحدى الطائفتين على الأخرى » وذلك أن قتال إحداهما ليس بأوجب من 
قتال الأخرى » وأن قتاله مع إحداهما كالأمان للتى تقاتل معه » وإن كان الإمام يضعف 
فذلك أسهل فى أن يجوز معاونة إحدى الطائفتين على الأخرى » فإن انقضى حرب الإمام 
الأخرى لم يكن له )١‏ جهاد التى أعان حتى يدعوها ويعذر إليها » فإن امتنعت من 
الرجوع نبذ إليها » ثم جاهدها . 

قال الشافعى رحمه الله: ولو أن رجلا من أهل العدل قتل رجلا من أهل العدل (8) 


. ) فى ( م ) : « بالمناجيق » » وما أثبتناه من (ص »ب‎ )١( 

. ) الاصطلآم : الاستتصال . ( المصباح‎ )١( 

(۳) فى ( م ) : « يخالف » ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(5) « من » : ساقطة من ( ب ) » واأثبتناها من ( ص » م) . 

(0) فى ( ب ) : ١‏ ينبغى » » وما أثبتناء من ( ص › م ) . 

(5) فى ( م ) : « اجتمعوا » » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

١ )۷(‏ له » : ساقطة من (م »ص) » وأبتناها من ( ب) ٠.‏ , 

(۸) « قتل رجلاً من أهل العدل » : سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ص » ب ) . 


1/o- 


1/0۰ 


oA 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ جكم آهل البغى فى الأموال وغيرها 


. فى شغل الحرب وعسكر أهل العدل اجات aE‏ البغى » أحلف 


وضمن ديته » ولو قال : عملته أقيد منه . 


قال الشافعى : وكذلك لو صار إلى أهل العدل بعض أهل البغى تائبا مجاهداً أهل 
البغى» أو تاركًا للحرب. وإن لم يجاهد أهل البغى فقتله بعض أهل العدل وقال : قد عرفته 
بالبغى وکت ارا إننا صار إلينا لينال من بعضنا غرة فقتلته(۱) »أخلف على ذلك» وضمن 
ديته»وإن لم يدع هذه الشبهة أقيد منه ؛ لأنه إذا صار إلى أهل العدل؛ فحكمه حكمهم . 


قال الشافعى رحمه الله :ولو رجع نفر من أهل البغى عن رأيهم وأمنهم السلطان › 
فقتل رجل منهم رجلا ٠‏ »فادعى معرفتهم أنهم من أهل البغى وجهالته بأمان السلطان 
لهم ورجوعهم عن رأيهم درئ عنه القود »وألزم الدية بعدما يحلف على ما ادعى من 
ذلك. وإن أتى ذلك عامدا أقيد ا نال من دم وجرح يستطاع(© فيه القصاص. وكان(؛) 
عليه الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص 22 من الجراح . 

قال : ولو أن تجارا فى عسكر أهل البغى أو أهل مدينة غلب عليها أهل البغى » أو 
أسرى من المسلمين كانوا فى أيديهم »وکل هؤلاء غير داخل مع آهل البغى برأى ولا 
معونة) قتل بعضهم بعضا . أو أتى حدا لله > أو للناس عارفا بأنه محرم عليه » ثم قدر 
على إقامته عليه أقيم عليه ذلك كله وكذلك لو كانوا فى بلاد الحرب فأتوا ذلك عالمين بأنه 
محرم» وغير مكرهين على إتيانه» أقيم عليهم كل حد لله عز وجل وللناس . وكذلك لو 
تلصصوا فكانوا بطرف2"© ممتنعين لا يجرى / عليهم حكم > أو لا يتلصصون ولا متأولين 
إلا أنهم لا تجرى عليهم الأحكام»وكانوا ممن قامت عليهم الحجة بالعلم مع الإسلام» ثم 
قدر عليهم أقيمت عليهم الحقوق . 


٤ [‏ ] حكم أهل البغى فى الأموال وغيرها 

قال الشافعى نذه : وإذا ظهر أهل البغى على بلد من بلدان المسلمين فأقام إمامهم 
على أحد حدا) لله أو الناس» فأصاب فى إقامته » أو أخذ صدقات المسلمين فاستوفى ما 
عليهم ۰ أو زاد مع أخذه ما عليهم ما ليس عليهم 0)ء aD‏ 
)١(‏ فى (م) : « فيقتله » » وما أثبتناه من (ص » ب ) . 
0) فى ( ب) : « رجلاً منهم رجل » » وما أثبتناه من( ص » م ) . 
(۴) فى (م ) : « ويسطاع » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(4 - 0) ما بين الرقمين سقط من ( م ) › وأئبتناه من ( ص › ب ) . 


. ) معرفة » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ ١ : ) فى ( م‎ )0 ١ 


[49 فى ( م ) : ١‏ وكانوا بطرق © › وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
)٩ - 8(‏ ما بين الرقمين سقط من ( م ) ١‏ وأثبتناه من ( ص . ب ) 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ حكم أهل البغى فى الأموال وغيرها ل 054 
يعودوا على من حده إمام أهل البغى بحد »ولا على من أخذوا صدقته بصدقة عامه 
ذلك» فإن كانت وجبت عليهم صدقة فأخذوا بعضها استوفى إمام أهل العدل ما بقى 
منهاء وحسب لهم ما أخذ أهل البغى منها . 

قال(١2:‏ وكذلك من مر بهم فأخذوا ذلك منه . ٠‏ 

قال :وإن أراد إمام أهل العدل أخذ الصدقة منهم »وادعوا أن إمام أهل البغى أخذها 
منهم » فهم أمناء على صدقاتهم › وإن ارتاب بأحد منهم أحلفه » فإذا حلف لم تعد عليه 
الصدقة . وكذلك ما أخذوا من خراج الأرض وجزية الرقاب لم يعد على من أخذوه منه؛ 
لأنهم. مسلمون ظاهر حكمهم فى الموضع الذى أخذوا ذلك فيه ما عليهم من خراج وجزية 
رقبة » وحق لزم فى مال أو غيره . 

قال:ولو استقضى إمام أهل البغى رجلاً كان عليه أن يقوم بما يقوم به القاضى من 
أخذ الحق لبعض() الناس من بعض فى الحدود وغيرها إذا جعل ذلك إليه »ولو ظهر أهل 
العدل على أهل البغى لم يرد من قضاء قاضى أهل البغى إلا ما يرد من قضاء القضاة 
غيره» وذلك خلاف الكتاب أو السنة أو إجماع الناس »أو ما هو فى معنى هذا »أو عمد 
الحيف برد شهادة أهل العدل فى الحين () الذى يردها فيه » أو إجازة شهادة غير العدل 
فى الحين الذى يجيزها فيه . ولو كتب قاضى أهل البغى إلى قاضى أهل العدل بحق ثبت 
عنده لرجل على آخر من غير آهل البغى »فالأغلب من هذا خوف97؟؟ أن يكون يرد شهادة 
أهل العدل بخلاف رأيه » ويقبل شهادة من لا عدل له بموافقته » ومنهم من هو مخوف 
أن يكون يستحل20) بعض أخذ أموال الناس با أمكنه » فأحب إلى ألا يقبل كتابه» وكتابه 
ليس بحكم نفذ منه »فلا يكون للقاضى رده إلا بجور تبين له .ولو كانوا مأمونين على ما 
وصفنا برآء من كل خصلة منه» وكتب من بلاد نائية يهلك حق المشهود له إن رد 
کتابهم)» فقبل القاضى كتابه كان لذلك وجه واللّه أعلم »وكان كتاب قاضيهم إذا كان 
كما وصفت فى فوت 227 الحق إن رد شبيها © بحكمه .. 


قال : ومن شهد من أهل البغى عند قاض من أهل العدل فى الحال التى يكون فيها 


لف « قال » : ساقطة من ( صء م ) › وأئبتناها من ( ب ) . 
(۲) فى ( م ) : « ليعطى »۰ وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(۳) فى ( م ) : ١‏ الخبر » » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

. ) خوف » : ساقطة من ( م » ص ) » وأثبتناه من ( ب‎ « )٤( 
. ) يستخل » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من (ص »ب‎ « )٥( 
. ) كتابه » » وما أثبتناه من ( ص » م‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 

(۷) فى ( م ) : « قوة » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(8) فى ( م ) : « شهادة » » وما أثبتناه من( ص › ب ) . 


1/6١ 


or.‏ كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ حكم أهل البغى فى الأموال وغيرها 


محارباً » أو ممن( یری رأيهم فى غير محاربة › فإن كان يعرف باستحلال بعض ما 
وصفت من أن يشهد لمن وافقه بالتصديق له على ما لم يعا ين/ ولم يسمع > أو باستحلال 
لمال المشهود عليه أو دمه »أو غير ذلك من الوجوه التى يطلب بها الذريعة إلى منفعة 
المشهود له ٠‏ أو نكاية المشهود عليه استحلالا »لم تجز شهادته فى شىء وإن قل .ومن 
كان من هذا بريئاً منهم ومن غيرهم عدلا جازت شهادته . 

قال : ولو وقع لرجل فى عسكر أهل البغى على رجل فى عسكر أهل العدل حق فى 
دم نفس »أو جرح »أو مال وجب على قاضى أهل العدل الأخذ له يه(" لا يختلف هو 
و كر ا ل وغيرها ين 
امل لبذي من اک ا نه ل خالتهم كاد د عندنا lb‏ ولم يكن لقاضى اهل 
العدل أن يمنع أهل البغى حقوقهم قبل أهل العدل بمنع قاضيهم الحق منهم . 

قال : وكذلك أيضا يأخذ من أهل العدل الحق لأهل الحرب والذمة » وإن منع أهل 
الحرب الحق يقع عليهم »وأحق الناس بالصبر للحق أهل السنة من أهل دين اللّه . وليس 
حقه؛ لأنه ليس بالذى ظلمه ٠‏ فيحبس له مثل ما أخذ منه» ولا يمنع رجلاً حقًا بظلم 
غيره» وبهذا يأخذ الشافعى . 

قال : ولو ظهر آهل البغى على مصر فولوا قضاءه رجلاً من أهله معروفآ بخلاف رأى 
أهل البغى »فكتب إلى قاض غيره ٠‏ نظر »فإن كان القاضى عدلاً وسمى شهوداً شهدوا 
عنده يعرفهم القاضى المكتوب إليه بأنفسهم0) »أو يعرفهم أهل العدالة بالعدل 6 وخلاف 
آهل البغى قبل الكتابءفإن لم يعرفوا فكتابه كما وصفت من كتاب قاضى أهل البغى . 

قال : وإذا غزا أهل البغى المشركين مع أهل العدل والتقوا فى بلادهم » فاجتمعوا » 
ثم قاتلوا معا » فإن كان لكل واحد من الطائفتين إمام » فأهل البغى كأهل العدل جماعتهم 
كجماعتهم » وواحدهم مثل واحدهم فى كل شىء ليس الخمس . 

قال (25: فإن أ أحدهم عبداً كان » أو حرا »أو امرأة منهم > جاز الأمان »وإن 
قتل أحد منهم فى الإقبال كان له السلب . وإن كان أهل البغى فى عسكر ردءً) لأهل 
)١(‏ فى ( م) : « من6ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(0) به » : ساقطة من ( م ) ء وأثبتناها من ( ص »ب ) . 


(۳) فى ( ب ) : « بنفسه © » وفى ( ص) : 7 بنفسهم») وما أثيتناه من ( م ) . 
)٤(‏ « قال » : ساقطة من ( م » ص ) ء وأتبتناها من( ب ) . 


فرك 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ حكم أهل البغى فى الأموال وغيرها 
العدل» فسرى أهل العدل فأصابوا غنائم » ٠‏ أو كان أهل العدل ردءا فسرى أهل البغى 
فأصابوا غنائم ()»شركت كل واحدة من الطائفتين صاحبتها لا يفترقون فى حال › إلا 
أنهم إذا دفعوا الخمس من الغنيمة كان إمام أهل العدل أولى به ؛ لانه لقوم مفترقين فى 
البلدان يؤديه إليهم؛ لأن حكمه جار عليهم دون حكم إمام" أهل البغى »وأنه لا يستحل 
حبسه استحلال الباغى . 

قال : ولو وادع أهل البغى قوماً من المشركين لم يكن لاحد من المسلمين غزوهم 00 
فإن غزاهم فأصاب لهم شيئا رده عليهم . ولو غزا آهل البغى قوم قد؟) وادعهم إمام 
المسلمين فسباهم أهل البغى »› فإن ظهر المملحون على أهل البغى استخرجوا ذلك من 
أيديهم » وردوه على أهله المشركين . 

قال00»: ولا يحل شراء أحد من ذلك السبى » وإن اشترى فشراؤه مردود . 

قال : ولو استعان أهل البغى بأهل الحرب على قتال أهل العدل وقد كان أهل العدل 
وادعوا آهل الحرب ٠‏ فإنه حلال لأهل العدل قتال أهل الحرب وسبيهم »وليس كينونتهم 
مع أهل البغى بأمان ءإنما يكون لهم الأمان على الكف» فأما على قتال أهل العدل فلو 
كان لهم أمان فقاتلوا أهل العدل كان نقضاً له. وقد قيل: لو استعان أهل البغى بقوم من 
أهل الذمة على قتال المسلمين لم يكن هذا نقضا للعهد ؛ لأنهم مع طائفة من المسلمين › 
وأرى إن كانوا مكرهين .أو ذكروا جهالة ٠»‏ فقالوا: كنا نرى علينا إذا حملتنا طائفة من 
المسلمين على طائفة من المسلمين" أخرى أنها إنما تحملنا على من يحل دمه فى الإسلام 
مثل قطاع الطريق .أو قالوا:لم نعلم أن من حملونا ) على قتاله مسلماً لم يكن هذا 
نقضاً لعهدهم » ويؤخذون بكل ما أصابوا من أهل العدل من دم ومال » وذلك أنهم ليسوا 
بالمؤمنين الذين أمر الله بالإصلاح بينهم. 

قال الشافعى رحمه اللّه تعالى0) LS‏ ل ل 
إلى مثل هذا استحل قتلهم » » وأسأل الله التوفيق . 


قال: فإن أتى أحد من أهل البغى تائباً لم يقتص منه ؛ لانه مسلم محرم الدم. وإذا 


(۱۔ ۲) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأئبتناه من (ب ) . 

(۳) « إمام » : ساقطة من( ص ) » وأثيتناها من ( ب .م ) . 

(4) « قد » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب) . 

(05) « قال » : ساقطة من (م » ص ) » وأثبتناها من ( ب ) . 

(1) فى ( م ) : « البغى 26 وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

. ) من المسلمين » : سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص » ب‎  )0( 

(۸) فى ( م ) : « حملوا » » وما أثبتناه من ( ص .. ب ). 

(4) « قال الشافعى رحمه الله تعالى » : سقط من ( ص » م) › وأئبتناه من ( ب ) . 


ب0١‎ 


يفيك كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ حكم أهل البغى فى الأموال وغيرها 


قاتل أهل الذمة مع أهل ا 
يرضخ لهم م 2.. 

ولو رهن أهل ٠‏ البغى نفرا (©» منهم عند آهل العدل » ورهنهم أهل العدل رهناً 
وقالوا: احبسوا رهننا حتى ندفع إليكم رهنكم » وتواعدوا على ذلك إلى مدة جعلوها 
بينهم » فعدا أهل البغى على رهن أهل العدل فقتلوهم » لم يكن لأهل العدل أن يقتلوا 
رهن أهل البغى الذين عندهم › ولا أن يحبسوهم إذا أثبتوا أن قد قتل أصحابهم لأن 
أصحابهم لا يدفعون إليهم أبدأ »ولا يقتل الرهن بجناية غيرهم . وإن كان رهن أهل 
البغى بلا / رهن من أهل العدل ووادعوهم*) إلى مدة » فجاءت تلك المدة وقد غدر آمل 
e‏ ) 

: ولو أن أهل العدل أمنوا رجلاً من أهل البغى فقتله رجل جاهل کانت) فيه 

0 .وإذا قتل أهل العدل2) الباغى عامداً والقاتل وارث المقتول »أو قتل الباغى العدلى 
وهو وارثه20». لم أر أن يتوارثا - واللّه أعلم ‏ ويرثهما معا )ورثتهما غير القاتلين . وإذا 
قتل أهل البغى فى معركة وغيرها صلى عليهم ؛لأن الصلاة سنة فى المسلمين إلا من قتله 
المشركون فى المعركة ؛ فإنه لا يغسل »ولا يصلى عليه . وأما أهل البغى إذا قتلوا فى 
المعركة فإنهم يغسلون ويصلى عليهم ٠‏ ويصنع بهم ما يصنع بالموتى» ولا يبعث برءوسهم 
إلى موضع ولا يصلبون »ولا يمنعون الدفن . ٠‏ ْ 

وإذا قتل أهل العدل أهل.البغى ذ ر 

أحدهما :أن يدفنوا بكلومهم ودمائهم والثياب التى قتلوا فيها إن شاءوا ؛ لانهم 
شهداء ولا يصلى عليهم »ويصنع بهم( اا وض ؛ لانهم مقتولون 

فى المعركة )١١(‏ وشهداء . 

والقول الثانى: أن يصلى عليهم لان أصل الحكم فى المسلمين الصلاة على الموتى إلا 
حيث تركها رسول الله يك وإنما تركها فيمن قتله المشركون فى المعركة .2١1(‏ ش 


(۱- ؟) ما بين الرقمين بياض فى ( م ) » واأتبتناه من ( ص › ب) . 
(۳) « على» : ساقطة من ( م )»2 وأبتناها من ( ص ٠ب‏ ) . 

. ) أن » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص »ب‎ « )٤( 

. ) فى ( م ) : « ووادعوا » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )٥( 

(5) فى ( ب) : « كان » » وما أثبتناه من ( ص »م ) . 

(۷) فى ( ب ): « قتل العدلى ٠»‏ وما أثبتناه من ( صم 6 . 

(۸) « وهو وارثه » : سقط من (م ) » وأثبتناه من ( ص » ب) . 
(9) « معا» : ساقطة من ( م »ص ) » وأئبتناها من ( ب ) . 

(۱۰) « ويصنع بهم » : سقط من ( ص ءم ) › وأثبتناه من ( ب ) . 
)١١ ۲(‏ فى ( م ) : « المعترك » › وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


a SS‏ رفك 
507 مثل الرجال البالغين .' 

قال: وأكره للعدلى أن يعمد قتل ذى رحمه من أهل البغى »ولو كف عن قتل أبيه» 
أو ذى رحمه» أو أخيه من أهل الشرك 4 لم أكره ذلك له" بل أحبه 3 

53 ] وذلك أن النبى يك كف أبا حذيفة بن عتبة 99) عن ا قتل أبيه » وأبا بكر 
يوم أحد عن قتل ابنه 7 

وإذا قتلت الجماعة الممتنعة امن القبلة. غير المتأولة» أو أخذت امال فحكمهم 
حكم قطاع الطريق » وهذا مكتوب فى كتاب قطع(4) الطريق . 1 

وإذا ارتد قوم عن الإسلام فاجتمعوا وقاتلوا فقتلوا 0١‏ وأخذوا المال» فحكمهم 
حكم أهل الحرب من المشركين » وإذا تابوا لم يتبعوا بدم ولا مال. فإن قال قائل: لم لا 
يتبعون؟ قيل : .هؤلاء") صاروا محاربين حلال الأموال والدماء »وما أصاب المحاربون لم 0 
يقتص منهم» وما أصيب لهم لم يرد / عليهم . — 
[ ۷ وقد قتل طليحةٌ 29 عكاشة بن محصن وثابت بن أقرء(8) : ثم أسلم هو › 


و #2 


فلم يضم عقلاً ولا قوداً.. 


قال الشافعى باه :والحد فى المكابرة فى المصر والصحراء سواء » ولعل المحارب فى 
المصر أعظم ذنبا . 


.) فهم » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( صء» ب‎ « )١( 

١ )۲(‏ له » : ساقطة من (.م ) ٠‏ وأئبتناها من (ص › ب ) . 

(۳) فى ( م) : ١‏ عبينة » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

(5) فى ( م ) : « قطاع » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

() « فقتلوا » : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب › م) . 

(5) « هؤلاء » : ساقطة من ( م » ص ) » وأثبتناها من ( ب) . 

(۷) فى ( م ) : « طلحة » »وما أثبتناه من ( ص » ب ). . 

(۸) فى ( ب ): « أفرم » » وفى ( م ) : « أقوم » » وما أثبتناه من ( ص ) . 


1 ]خ# السنن الكبرى : ( 187/48 ) كتاب قتال أهل البغى ‏ باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل 
ذى رحمه من آهل البغى ‏ من طريق محمد بن عمر الواقدى » عن ابن أبى الزناد » عن أبيه قال: 
«شهد أبو حذيفة بدراً ودعا أباه عتبة إلى البراز - يعنى - فمنعه عنه رسول الله َل > . 
د قال محمد بن عمر : وعيد الرحمن بن أبى بكر الصديق لم يل على دين قؤمه في الشر 
حتى شهد بدراً مع المشركين » ودعا إلى البراز » فقام إليه أبوه أبو بكر الصديق موجه ليبارره فذكر أن 
ر فى ب ا : متعنا بنفسك» ثم إن عبد الرحمن أسلم فى هدنة الحديبية ». 


[ ۱۹۹۷ ] انظر رقم [ ۱۹١١‏ ] وتخريجه فى باب ما أحدث الذين نقضوا العهد . 


1/YoY 


o‏ كتاب قتال آهل البغى وأهل الردة/ حكم أهل البغى فى الأموال وغيرها 


قال الربيع : وللشافعی قول آخر أنه قال(١2:يقاد‏ منهم إذا ارتدوا وقتلوا(") وحاربوا 
فقتلوا »من قبل أن الشرك إن لم يزدهم شرا لم يزدهم خير بأن 29 يمنع القود منهم 

قال الشافعى نجه : ولو أن أهل البغى ظهروا على مدينة فأراد قوم غيرهم من أهل 
البغى قتالهم لم أر أن يقاتلهم آهل المدينة معهم ٠‏ فإن قالوا: نقاتلكم معأ وسع أهل المدينة 
قتالهم دفعاً لهم) عن أنفسهم. وعيالهم وأموالهم › وكانوا فى معنى من قتل دون نفسه 
وماله ‏ إن شاء الله . ولو سبى المشركون أهل البغى وكانت بالمسلمين(*) قوة على قتال 
المشركين» لم يسع المسلمين الكف عن قتال المشركين حتى يستنقذوا أهل البغى . ولو غزا 
المسلمون فمات عاملهم() »فغزوا معاً أو متفرقين »وکل واحد منهم رده لصاحبه » شرك 
كل واحد منهم () صاحبه فى الغئيمة . 

قال الشافعى رحمه الله : قال لى قائل : فما تقول فيمن أراد مال رجل أو دمه أو 
حرمته ؟ قلت له: فله دفعه عنه . قال: فإن لم يكن يدفع عنه إلا بقتال ؟ قلت: فيقاتله. 
قال: وإن أتى القتال على نفسه ؟ قلت : نعم . إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك . قال: 
وما معنى يقدر على دفعه بغير ذلك؟ قلت : أن يكون فارساً والعارض له راجل فيمعن 
على الفرس » أو يكون متحصنا فيغلق الحصن اا جه > وإن(4) أبى إلا 
حصره وقتاله قاتله أيضاً . قال: أفليس قد : 


[ ۱۹۹۸ ] ذكر حماد .عن يحيى بن سعيد 29 » / عن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف(١١):‏ أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله يك : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بالل إيمان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس ؟ » 78 


. ) أنه قال »: سقط من ( ب ) ء وأثبتناه من( ص › م‎ ١ )١( 

(1) « وقتلوا »: ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص »م ) . 

9) فى (م )  :‏ بل » » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

() « لهم » : ساقطة من ( م » ص ) › وأثبتناها من ( ب ) . 

() « بالمسلمين » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص ب ). 
)١(‏ فى ( م ) : « عامتهم » › وما أثبتناه من ( ص » ب ). 

(۷) «منهم > :ساقطة من ( م ) © وأئبتناها من ( ص »ب ) . 
(9-4) ما.يين الرقمين سقط من ( ص)» وأثبتناه من ( ب ٠‏ م) . 
(۱۰) « ابن حنيف » : سقط من ( م » ص ) »› وأئبتناه من ( ب ) . 


]۱۹۹۸ ] رواه الإمام الشافعى فى باب المرتد عن الإسلام 3 وهو برقم [ 57 ] وقد حرج هناك › وقد رواه 


أبو داود » والترمذى » والنسائى » وابن ماجه . وقال الترمذى : حسن . 
وانظر تخريج رقم [ ۱۹۸۷ ] فهو متفق عليه من حديث أبن مسعود. » كما روى عن عائشة. وقال 
الحاكم فى حديث عائشة : صحيح على شرط الشيخين › ولم يخرجاه 7 


كتاب قتال آهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال أهل البغخى  ۴١‏ 

فقلت له: حديث عثمان كما حدث به وقول رسول الله :د لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث ٩‏ كما قال »وهذا كلام عربى ومعناه : أنه إذا أتى واحدة من ثلاث 
زنى فيه فقدر عليه » قتل رجماً  .‏ / 

ولو قتل مسلماً عامداً ثم ترك القتل فتاب » وهرب فقدر عليه. » قتل قودا . وإذا 
كفر فتاب زال عنه اسم الكفر » وهذان لا يفارقهما اسيم الزنا والقتل ولو تايا » وهربا 
فيقتلان بالاسم اللازم لهما . والكافر بعد إيمانه لو هرب ولم يترك القول بالكفر بعدما 
أظهره قتل ¢ إلا أنه إذا تاب من الكفر وعاد إلى الإسلام حقن دمه ¢ وذلك أنه يسقط 
عنه إذا رجع إلى الإسلام اسم الكفر فلا يقتل وقد عاد مسلماً » ومتى لزمه اسم الكفر 
فهو كالزانى والقاتل . 

قال الشافعى رحمه اللّه تعالى : والباغى خارج من أن يقال له : حلال الدم مطلقاً غير 
مستثنى فيه » وإنما يقال: إذا بغى وامتنع » أو قاتل مع أهل الامتناع قوتل دفعا عن أن 
يقتل » أو منازعة ليرجع » أو يدفع حقا إن منعه » فإن أتى القتال على نفسه فلا 
عقل فيه ولا قود » فإنا أبحنا قتاله . ولو ولَّى عن القتال » أو اعتزل » أو جرح » أو 
أسر »› أو كان مريضاً »لا قتال به لم يقتل فى شىء من هذه الحالات . ولا يقال للباغى 
وحاله هكذا: حلال الدم »ولو حل دمه ما حقن بالتولية والإسار والجرح وعزله 
القتال. ولا يحقن دم الكافر حتى يسلم » وحاله ما وصفنا )١(‏ قبله من حال من أراد دم 
وجل أو ما 


[ ه ] الخلاف فى قتال أهل البغى 

قال الشافعى ماله اه : حضرنى بعض الناس الذين حكيت حجته بحديث عثمان فكلمنى 
بما وصفت » وحكيت له جملة ما ذكرت فى قتال أهل البغى فقال: هذا كما قلت »وما 
علمت أحداً احتج فى هذا بشبيه بما احتججت به » ولقد خالفك أصحابنا منه فى 
مواضع. قلت: وما هى؟ قال: قالوا : إذا كانت للفئة الباغية فئة ترجع إليها وانهزموا 
قتلوا منهزمين » وذفف عليهم جرحى .وقتلوا أسرى . فإن كانت حربهم قائمة فأسر 
منهم أسير قتل أسيرهم وذفف على جرحاهم » فأما إذا لم يكن لاهل البغى فئة وانهزم 
عسكرهم فلا يحل أن يقتل مدبرهم 2 ولا أسيرهم »ولا يذفف على جرحاهم . 


3 ) فى ( ب ) :« وصفت © » وما أثبتناء من ( ص › م‎ )١( 


كتاب قتال أهل. البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال أهل البغى 

قال الشافعى رحمه اللّه: فقلت له:إذا زعمت أن ما احتججنا به حجة فكيف رغبت 
عن الأمر الذى فيه الحجة ؟ أقلت بهذا خبراً أو قياساً ؟ قال:بل قلت به خبرا . قلت 
وما الخبر ؟ 

[1 آقال: إن على بن أبى طالب کلام قال يوم الجمل ١:‏ لا يقتل مدبر ولا 
يذفف على جريح »2 فكان ذلك عندنا على أنه ليس لأهل الجمل فئة يرجعون إليها . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى: فقلت له : أفرويت عن على عله أنه قال ':« لو 
كانت لهم 27 فئة يرجعون إليها قتلنا مدبرهم وأسيرهم وجريحهم» فتستدل باختلاف 
حكمه على اختلاف السيرة فى الطائفتين عنده ؟ قال:لا » ولكنه عندى على هذا المعنى 
قلت: أفبدلالة ؟ فأوجدناها . فقال: فكيف يجوز قتلهم مقبلين ولا يجوز مدبرين ؟ 
قلت: : بجا قلنا من أن الله عز وجل إثما أذن بقتالهم إذا كانوا باغين . قال اللّه تبارك 
وال فقاتلوا لبي تبي حت تيء إلئ م اله 4 1 الحجرات :4[ ءوإنما يقال من يقاتل » 
فأما من لا يقاتل فإنما يقال: اقتلوه ه لا فقاتلوه(٣)‏ »ولو کان فيما احتججت به من هذا حجة 
كانت عليك ؛ لاآنك تقول: لا تقتلون مدبرآء ولا أسيراً »ولا جريحا » إذا انهزم عسكرهم 
ولم تكن لهم فئة. فإن(؟) قلته اتباع لعلى/ بن أبى طالب قلت: فقد خالفت على بن أبى 
طالب بل فى مثل ما اتبعته فيه » وقلت:أرأيت إن احتج عليك أحد بمثل حجتك 
وقال: نقتلهم بكل حال وإن انهزم عسكرهم ؛ لان علیا یام قد يكون ترك قتلهم على 
وجه المن لا على وجه التحريم ؟ قال: ليس ذلك له » وإن احتمل ذلك الحديث؛ لانه 
ليس فى الحديث دلالة عليه» قلت : ولا لك ؛ لأنه ليس فى حديث على عله . ولا 
يحتمله(* دلالة على قتل من كانت له فئة مولياً وأسيراً وجريحا . 

قال: وقلت : وما ألفيته من هذا المعنى ما هو إلا واحد من معنيين :إما ما قلنا 
بالاستدلال) بحكم الله عز وجل » وفعل من يقتدى به من السلف .. 
(1) 0ب » : ساقطة من 3م ) + ولبتاها من ( من ی" 
(1) « لهم » : ساقطة من ( م ) » وأثبتتاها من ( ص » ب) . 
(۴) فى ( م ) : « اقتلوا لا تقاتلوا ؛ » وفى ( ص ) : ١‏ اقتلوه لا تقاتلوا » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


. ) فى ( ب ) : ۵ قال » »وما أثبتناه من ( ص » م‎ )٤( 
. ) فى ( م ) : « يحمله » » وما أثبتناه من ( صن › ب‎ )0( 


o1 


. () فى ( م ) : ١‏ بالاستدلالات » .وما أئبتناه من ( ص » ب ) . 


3 اانظر الآثار السابقة وتخريجها . أرقام [ 1441١ ١9448‏ ] فى بابى « من يجب قتاله من أهل البغى » » 
« والسيرة فى أهل البغى » . ' 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال أهل البغى 
3٠٠١ [‏ ] فإن أبا بكر قد أسر غير واحد ممن منع الصدقة فما ضربه ولا قتله » 
وعلى كيك قد أسر وقدر على من امتنع فما ضربه ولا قتله . 
وإما أن يكون خروجهم إلى هذا يحل دماءهم فيقتلون فى كل حال كانت لهم فئة 
أو لم تكن. قال:لا يقتلون فى هذه الحال. قلت : أجل .ولا فى الحال التى أبحت 
دماءهم فيها > وقد كان معاوية بالشام فكان يحتمل أن تكون لهم فئة كانوا كثيراً وانصرف 
بعضهم قبل بعض . فكانوا يحتملون أن تكون الفئة المنصرفة أولا فئة للفئة المنصرفة آخراً. 


oY 


”*0١[‏ ] وقد كانت فى المسلمين هزية يوم أحد» وثبت رسول اللّه ا وطائفة 


بالشعب» فكان النبى ية فئة لمن انحاز إليه»وهم فى موضع واحد . 

وقد يكون للقوم فئة فينهزمون" ولا يريدونهاء ولا يريدون العودة للقتال»/ ولا 
يكون لهم فئة فينهزمون يريدون الرجوع للقتال»وقد وجدت القوم يريدون القتال 
ويشحذون السلاح » فنزعم نحن وأنت أنه ليس لنا قتالهم ما لم ينصبوا إماما ويسيروا 
ونحن نخافهم(" على الإيقاع بنا »فكيف أبحت قتالهم بإرادة غيرهم القتال » أو بترك 
غيرهم الهزيمة وقد انهزموا هم9)وجرحوا وأسرواء ولا تبيح قتالهم بإرادتهم القتال ؟ 
وقلت له : لو لم يكن عليك فى هذا حجة إلا فعل على بن أبى طالب» وقوله ‏ كنت 
محجوجاً بفعل على وقوله › قال: وما ذاك ؟ 

7٠١7 [‏ ] قلت : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن أبى فاختة : 
أن علیا یا أتى بأسير يوم صفين فقال: لا تقتلنى صبراً » فقال على :« لا أقتلك 
صبراًء إنى أخاف الله رب العالمين »» فخلى سبيله » ثم قال : أفيك خيرء أتبايع ؟ 

قال الشافعى رحمه اللّه : والحرب يوم صفين قائمة ومعاوية يقاتل جاداً فى أيامه كلها 
منتصفاً أو مستعلياً » وعلى يقول لأسير من أصحاب معاوية: لا أقتلك صبراً » إنى أخاف 
الله رب العالمين » وأنت تأمر بقتل مثله ؟ قال : فلعله منّ عليه . قلت:هو يقول: إنى 
أخاف الله رب العالمين . قال:يقول : إنى أخاف الله فاطلب الأجر بالمن عليك . قلت : 
أفيجوز إذ (4) قال: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح لمن لا فئة له مثل حجتك؟ قال: 


. فى (م) : « منهزمون » ء وما أثبتناه من ( ص › ب)‎ )١( 
. وما أثبتناه من ( ص › ب)‎ » ٩ فى ( م ) : « نخالفهم‎ )١( 
. ) هم » : ساقطة من ( م » ص ) » وأثبتناها من ( ب‎ « )۳( 
. ) فى (م ) : « إذا »» وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )5( 


7٠٠١ [‏ ] لم أعثر عليه من طرق مسندة » وإن كان هذا مشهوراً فى كتب السير . 

31 ] هذا مشهور بين أهل السير والتفسير . 

31 ]لم أعثر عليه عند غير الشافعى ٠»‏ وقد رواه البيهقى من طريقه فى السان الكبرى ( ۸/ )۱۸١‏ والمعرفة 
(Af /»‏ . 


1/۹٦ 


1/Yor 


۵۴۳۸ دل كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ ا لحلاف فى قتال أهل البغى 
لاء لأنه لا دلالة فى الحديث عليه. 

قلت : ولا دلالة فى حديث أبى فاختة على ما قلت» وفيه الدلالة على خلافك ؛ 
لانه لو قاله: رجاء الأجرء قال: إنى لأرجو الله »واسم الرجاء بمن(1) ترك شيئا مباحاً له 
أولى من اسم الخوف »واسم الخوف بمن ترك شيئا خوف المأئم أولى » وإن احتمل اللسان 
المعنيين . قال: فإن أصحابنا يقولون قولك :لا نستمتع من أموال أهل البغى بشىء إلا فى 
حال واحدة .قلت :وما تلك الحال؟ قال:إذا كانت الحرب قائمة استمتع بدوابهم 
وسلاحهم» فإذا انقضت الحرب فذلك عليهم رد وعلى ورثتهه(© . ٠‏ 

قلت : أفرأيت إن عارضنا وإياك معارض يستحل: مال من استحل دمه من أهل 
القبلة؟ فقال: الدم عند اللّه أعظم حرمة من المال » فإذا حل 9) الدم كان المال له تبعاً » 
/هل الحجة عليه إلا أن يقال: هذا فى رجال أهل الحرب الذين خالفوا دين الله عز وجل 
هكذا » وتحل أموالهم أيضاً بما لا تحل به دماؤهم > وذلك أن يسبى ذراريهم ونساؤهم 
فيسترقون. وتؤخذ أموالهم ونساؤهم وذراريهم ولا تحل دماؤهم » والحكم فى أهل القبلة 
مباين لهذا. قد يحل دم الزانى منهم والقاتل ولا يحل من مالهما شىء وذلك لحنايتهما29»» 
ولا جناية على أموالهما » والباغى أخف حالا منهما ؛ لأنه يقال للزانى المحصن والقاتل: 
هذا مباح الدم مطلقا لا استثناء فيه» ولا يقال للباغى : مباح الدم» إثما يقال: على الباغى 
أن ينع من البغى ٠‏ فإن قدر على منعه منه() بالكلام» أو كان باغياً غير ممتنع مقاتل » 
لم۳) يحل قتاله وإن قاتل() فلم يخلص إلى دمه حتى يصير فى غير معنى قتال بتولية » 
أو أن يصير جريحاً » أو ملقيآ للسلاح > أو أسيراً » لم يحل دمه . فقال: هذا الذى 
إذا(4» كان هكذا حرم» أو مثل حال الزانى »والقاتل محرم المال. قال: وما الحجة عليه 
إلا هذا وما فوق هذا حجة ؟ 


فقلت : هل الذى حمدت حجة عليك ؟ قال : إنى إنما آخذه لأنه أقوى لى وأوهن 


(۱) فی (م) : « فيمن © › وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


(۲) فی ( ب ): N a OLR‏ 
(۳) فى ( ص ) : « أحل »© » وما أئبتناه من ( ب عم ) . 

(5) فى ( م » ص ) : « بجنايتهما » »وما أثبتناه من (ب) . 

. ) منه » : ساقطة من ( م ) وائبتناها من ( ب » ص‎ « )٥( 

(5) فى (م ) : « لإ »» وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

(۷) فى ( ب ) : « يقاتل » » وما آثبتناه من ( ص .م ). 

(۸) فى ( ص مم ) : « هذا إذا » » وما أثبتناه من (ب) . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال آهل البغى - هلاه 
لهم ما كانوا يقاتلون . فقلت: فهل يعدو أن(١)‏ ما أخذت من أموالهم أن تأخذ مال قتيل 
قد صار ملكه لطفل أو كبير لم يقاتلك قط 2 افتقوى بمال غائب عنك غير باغ على باغ 
يقاتلك غيره » أو مال جريح › أو أسير »أو مول () قد صاروا فى غير معنى آهل البغى 
الذين يحل 0 وأموالهم 3 ارما رجل يقاتلك يحل لك دفعه وإن أنى 80 ع 
ار ا ا ل ا 
به من أموالهم ؟ قال: لاء قلت : وقليل الاستمتاع بأموال الناس محرم ؟ قال: : نعم . 

قلت : فمن( أحل لك الاستمتاع بأموال أهل البغى حتى تنقضى الحربء ثم 
٠‏ استمتعت بالكراع والسلاح دون الطعام والثياب 0 غيرهما ؟ قال: فما فيه قياس 3 
وما القياس فيه إلا ما قلت » ولكنى قلته خبراً . : وما الخبر ؟ قال: بلغنا أن عليا 
یا غنم ما فى عسكر من قاتله . 

فقلت له :قد رويتم أن علياً عرف رة (4) أهل النهروان حتى بقيت قدر أو مرجل 
أفسار على ا بسيرتين إحداهما عَم » والأخرى لم يغنم فيها ؟ قال : لا » ولكن أحد 
الحديثين وهم . قلت : فأيهما الوهم ؟ قال: ما تقول أنت ؟ قلت : ما أعرف منهما 
واحدا ثابتاً عنه . فإن عرفت الثابت فقل با يث يثبت عنه. قال: ما له أن يغنم أموالهم. 
قلت: الان أموالهم محرمة ؟ قال: نعم . 

فقلت : فقد خالفت الحديثين عنه وأنت لا تغنم » وقد رعمت أنه غنم ولا تترك» 
وقد رعمت أنه ترك . قال: إنما استمتع بها فى حال .قلت: فالمحظور يستمتع به فيما 
سوى هذا ؟ قال:لا »قلت : أفيجوز أن يكون شيئان محظوران فيستمتع بأحدهما ويحرم 
الاستمتاع بالآخر بلا خبر ؟ قال: لاء قلت : فقد أجزته . 

قال الشافعى رحمه الله : وقلت له :أرأيت لو وجدت لهم دنانير 0) أو دراهم 
تقويك عليهم » أتأخذها ؟ قال :لا » قلت : فقد تركت ما هو أشد لك عليهم تقوية من 
السلاح والکراع" فى بعض الحالات. قال: فإن صاحبنا يزعم أنه لا يصلى على قتلى آهل 
البغى. فقلت له :ولم ؟وصاحبك صلى على من قتله فى حد » والمقتول فى حد يجب 
على صاحبك قتله ولا يحل له تركه» والباغى يحرم على صاحبك قتله موليًا وراجئ(۷) 
:)١(‏ أن » : ساقطة من ( ب ) »وأثبتناها من (ص .م ) . 
(۲) فى ( م) : « وتقول » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 
(۳) فی ( ب) : فما » » وما أثبتناه من (ص › م ) . 
(1) رة : مصدر ورث » أى عرف ورث اهل النهروان . 
(0) فى (م) : « دنانیر له ٩‏ »وفى ( ص ) : « له دنانير »» وما أثبتناه من ( ب ) ٠.‏ 
۵) فى ( ص ٠.‏ م) : « سلاح وكراع » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۷) فى ( م ) : « وراحفاً »» وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


1/ Yor 


.عه د كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال أهل البغى 
عن البغى » فإذا ترك صاحبك الصلاة على أحدهما دون الآخر كان من لا يحل له إلا 
قتله أولى أن يترك الصلاة عليه ؟ 
ا الم اما اللو ع كلت 
ECU.‏ زا فليصليه » 


RG O 
. قال: لا يفعل به من هذا شيئاً‎ 


فلت : وهل الى هن اتلك على انلك كار الا لى عليه 6 وهو نزي اديك لا 
تقربه إلى اللّه تعالى ؟ وقلت: وصاحبك لو غنم مال الباغى كان أبلغ فى تنكيل الناس 
حتى لا يصنعوا مثل ما صنع الباغى "Muu.‏ ما يتكل أحد با ليس له أن ينكل به. 
قلت9©: فقد فعلتء وقلت له: أتمنع ) الباغى أن تجوز شهادته » أو يناكح ٠‏ أو يوارث» 
أو شيئا مما يجوز لأهل الإسلام ؟ قال: لا » قلت : فكيف منعته الصلاة وحدها ؟ 
أبخبر؟ قال: لا . 
. قلت :فإن قال لك قائل: أصلى عليه وأمنعه أن يناكح أو يوارث. قال: ليس له أن 
يمنعه شيئًا نما لا يمنعه المسلم إلا بخبر . قلت : فقد منعه الصلاة بلا خبر » وقال: إذا قتل 
العادل أخاه » وأخوه باغ ورثه؛ لأن له قتله » وإذا قتله أخوه لم يرئه؛ لأنه ليس له قتله . 


[ ۲۰۰۲۳ ] فقلت له: فقد زعم بعض أصحابنا أن من قتل أخاه عمداً لم يرث من 


. ) فی ( ص) : « ليتكل » » وفى ( م ) : « ليثب » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 
. ) فى ( م ) : « فإن »2 وما أثبتناه من ( ص > ب‎ )0( 

(۳) فى (م ) : « قال » » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

. ) فى ( م ) : « يمتنع » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )٤( 


5٠١ [‏ ] يشير إلى الحديث الذى روى من طريق محمد بن سعيد الطائفى » عن عمرو بن شعيب قال  :‏ أخبرنى 

أبى» عن جدى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يكل قام يوم فتح مكة فقال : «لا يتوارث 
آهل ملتين » المرأة ترث من دية زوجها وماله » وهو يرث من ديتها ومالها » مالم يقتل أحدهما صاحبه 
عمداً» إن كل العدعما مايه عمد لم يريت سن حرا وماله E‏ هون كل e E‏ 
ماله » ولم يرث من ديته ٩‏ . 

وقد رواه الدارقطنى بسنده عن محمد بن سعيد » عن عمرو بن شعيب به » وقال: محمد بن 
سعيد الطائفى ثقة ( 5/ 78 ) . 

وقد أشار الشافعى إليه أيضاً فى كتاب الفرائض - باب المواريث . رقم ( ١15١‏ ) وقال هناك : 
«حديث لا يثبته آهل العلم بالحديث » . 1 

قال البيهقى : والشافعى كالمتوقف فى روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها. 

وانظر مزيداً من تخريجه هناك . فى رقم [ 175١‏ ] فقد صحح الحديث الحاكم وابن حبان » 
وجدير بالذكر أن الشافعى هنا بين ضعفه من جهة أخرى ٠»‏ وهو أنه روى عن عمرو بن شعيب ما 
يتعارض معه وهو الحديث التالى : « ليس لقاتل شىء . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال أهل البغى .س ١ه‏ 
ماله ولا من ديته إن أخذت منه شيئا » ومن قتله خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته 
شیا ؛ لانه لا يتهم على أن يكون قتله ليرث ماله »وروی هذا عمرو بن شعيب 


٠٠١4 [‏ ] وقلت: بما )١(‏ قال النبى بل ٠:‏ ليس لقاتل شىء » » هذا على من لزمه 
اسم القتل أيما كان » تعمد القتل» أو مرفوعا عنه الإثم » بأن عمد غرضا فأصاب إنساناً » 
فكيف لم يقل بهذا فى القتيل من أهل البغى والعدل ؟ فيقول : كل من يلزمه اسم قاتل 
' فلا يرث كما احتججت علينا » وأنت أيضاً تسوى بينهما فى القت فتقول: لا أقيد واحداً 


. ) إنما » »وما أثبتناه من ( ص › م‎ ١ : ) فى( ب‎ )١( 


(4*4] فال الإماغ الشائفى فى الرسالة.حذيث رقم 51-1 ]+ ووی امالك عن يحبى: بن سید عن رر بن 
شعيب أن رسول الله یل قال: « ليس لقاتل شىء . 
والحديث فى الموطأ فيه قصة تبين وجه واستدلال الإمام الشافعى له ومخالفته اميك السابق » 
وهو أن القاتل خطا لا يرث أيضاً . 
# ط : ( ۲ / ۸1۷ ) )٤۳(‏ كتاب العقول ‏ (۱۷) باب ماتا فى رات العقل والتقليظ ف عن 


ا ا 


عمرو بن شعيب» أن رجلاً من بنى مدلج يقال'له : قنادة حَذَّف ابنه بالسيف فاصاب ساقه » فى فى 
جرخ قات فقدم سراقة بن جِعْشُم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له » فقال له عمر: اعدد 
على ماء ديد » عشرين ومائة بعير » حتى أقدم عليك » فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك 
الإبل ثلاثين حقة ٠‏ وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة »ثم قال: أين أخو المقتول ؟ قال: ها أنذا . قال : 
خذها ٠‏ فإن رسول الله كك قال: « ليس لقاتل شىء » . 

وهذا الحديث مد 
# حم : ( 14/١‏ ) مسند عمر ناجه عن أبى المنذر أسد بن عمرو قال: أراه عن حجاج » عن عمرو 
ابن :شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمداً » فرفع إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه مائة 
من الإبل ؛ ثلاثين حقة » وثلاثين جذعة » وأربعين ثنية » وقال: لا يرث القاتل » ولولا أنى سمعت 
رسول الله َة يقول : « لا يقتل والد بولده لقتلتك » . 

وأسد بن عمرو ضعيف » ولذا جاء فيه اختلاف كثير مع الموطأ » وخاصة فى متنه . 

ورواه عن هشيم ويزيد» عن يحبى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب قال: قال: عمر مله : لولا 
أنى سمعت رسول الله َيه يقول « ليس لقاتل شىء »» لورثتك . قال: ودعا أخا المقتول فأعطاه الإبل . 

ورواه من طريق ابن إسحاق قال حدثنى عبد الله ب بن ايى .جيجح وعمرو بن شعيب كلاهما عن 
مجاهد بن جبر » عن عمر مثل ما فى الموطأ . 

ومجاهد لم يدرك عمر . 
#د: ( ٤‏ / 1۹۱ ۔ 1۹٤‏ ) (۳۳) كتاب الديات (۱۸) باب ديات الأعضاء من طرق محمد بن راشد - 
عن سليمان بن موسىءعن عمرو بن شعیب»عن أبيه عن جده قال فى حديث طويل فيه:« وقال 
رسول الله كك : 1 

« ليس للقاتل شىء » وإن لم يكن له وارث-فوارثه أقرب الناس إليه » ولا يرث القاتل شيئاً » . 

قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا إسناد صحيح [ هامش الرسالة ‏ التعليق على فقرة ٤١١‏ ] . 

ومعروف عن الشيخ أحمد شاكر أنه يصحح حديث عمرو بن شعيب » عن أبية عن جده . 

وبعضهم يعتبره حستا » والله عز وجل وتعالى أعلم . 


ب 


:»د كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الخلاف فى قتال آهل البغى 
منهما من صاحبه وإن كان أحدهما ظالماً؛ لأن كلا متأول. 
قال: فإن صاحبنا قال: نقاتل أهل البغى ولا يدعون لأنهم يعرفون ما يدعون 

إليه . وقال : حجتنا فيه أن من بلغته الدعوة من أهل الحرب جاز أن يقاتل ولا يدعى . 

فقلت له : لو قاس غيرك أهل البغى بأهل الحرب كنت شبيهاً بالخروج إلى الإسراف 
فى تضعيفه »كما رأيتك تفعل فى أقل من هذا . قال:وما الفرق بينهم؟ قلت: أرأيت آهل 
البغى إذا أظهروا إرادة الخروج علينا والبراءة منا » واعتزلوا جماعتنا ٠‏ أنقتلهم فى هذه 
الحال ؟ قال: لا . قلت( : ولا نأخذ لهم مالا ولا نسبى لهم ذرية ؟ قال: لا. 

قلت: أفرأيت آهل الحرب إذا كانوا فى ديارهم لا همون بنا »ولا يعرضون بذكرناء 
أهل قوة على حربنا » فتركوها » أو فضعفوا () عنها فلم يذكروها » أيحل لنا أن نقاتلهم 
نياماً كانوا أو مولين ومرضى ٠»‏ ونأخذ ما قدرنا عليه من مال وسبى نسائهم وأطفالهم 
ورجالهم؟ قال: نعم . قلت : وما يحل منهم مقاتلين مقبلين ومدبرين مثل ما يحل منهم 
تاركين للحرب غافلين؟ قال: نعم» قلت : وأهل البغى مقبلين يقَاتَُونَ » ويتركون مولين 
فلا يؤخذ لهم مال ؟ قال: نعم » قلت : أفتراهم يشبهونهم ؟ قال: إنهم ليفارقونهم فى 
بعض الأمور . قلت: بل فى أكثرها أو كلها » قال: فما معنى دعوتهم ؟ 

قلت9): قد يطلبون الأمر ببعض الخوف والإرعاد » فيجتمعون» ويعتقدون » ويسألون 
عزل العامل » ويذكرون جوره أو رد مظلمته» أو ما أشبه هذا فيناظرون » فإن كان ما 
طلبوا حقًا أعطوه)ء وإن كان باطلاً أقيمت الحجة عليهم فيه » فإن تفرقوا قبل هذا تفركًا 
لا يعودون له فذاك .وإن أبوا إلا القتال قوتلوا » وقد اجتمعوا فى زمان عمر بن 
عبد العزيز فكلمهم فتفرقوا بلا حرب . 

فقلت له : وإذا كانوا عندنا وعندك إذا قاتلوا فأكثروا القتل » ثم ولوا لم يلوا 
مولين ؛ لحرمة الإسلام مع عظم الجناية » فكيف تبيتهم فتقتلهم() قبل قتالهم ودعوتهم 
وقد يمكن؟ فيهم الرجوع بلا سفك دم » ولا مئونة أكثر من الكلام ورد مظلمة » إن 
كانت يجب على الإمام ردها إذا علمها قبل أن يسألها ؟ 


. ) فى ( ب) : « فقلت » » وما ألبتناه من ( ص » م‎ )١( 
. فى (ب) : « فضعف © » وما أثبتناه من (ص)‎ )۲( 

(۳) « قلت » : ساقطة من ( م » ص ) » وأئبتناها من ( ب ) . 
(2) فى ( م ) : « أعطوا » » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 
(0) فى ( م ) : « فتقاتلهم » ء وما أثبتناه من (ص » ب ) . 
(5) فى (م ) : « يكون » ء وما أثبتناه من ( ض › ب ) . 
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قال الشافعى اليه : قال بعض الناس: يجوز آمان المرأة المسلمة » والرجل المسلم 
لأهل الحرب ٠»‏ فأما العبد المسلم فإن أمن أهل / بغى أو حرب وكان يقاتل أجزنا أمانه » 
كما نجيز أمان الحر »وإن كان لا يقاتل لم نجز أمانه . فقلت له:لم فرقت بين العبد يقاتل» 
أو لا يقاتل؟ 1 ش ش 

7٠٠6 [‏ ] فقال: قال رسول الله يَكِْ: « المسلمون يد على من سواهم » تتكاف )١(‏ 


. فى ( م ) : « تکافاً » » وما أثبتناه من ( ص » ب)‎ )١( 


]۰۰*0 ]#د:(:/ 567-17 ) (۴۳) كتاب الديات  )١١(‏ باب أيقاد المسلم بالكافر ‏ عن أحمد بن حنبل 
ومسدد كلاهما عن يحيى بن سعيد » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن قيس بن عباد قال: 
دخلت آنا والاشتر على على يوم الجمل» فقلت : هل عهد إليك رسول الله ية عهداً دون العامة ؟ 
فقال: لا إلا هذا » وأخرج من قراب سيفه » فإذا فيها : المؤمنون تنکافا دماؤهم » يسعى بذمتهم 
أدناهم » وهم يد على من سواهم »لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد فى عهده . رقم )٤٥۳۰(‏ . 

ومن طريق هشيمء عن يحبى بن سعيد » عن عمرو بن شعيب »عن أبيه » عن جده قال: قال 
رسول الله كع .. . فذكر نحو حديث على . زاد فيه : « ويجير عليهم أقصاهم » ويرد مُشدهم 
على مضعفهم ٠»‏ ومتسريهم على قاعدهم» . 

وفى ( ۳/ ۱۸۳ - 185) ( ٩‏ ) كتاب الجهاد  )١159(‏ باب السرية ترد على أهل العسكر ‏ من 
طريق هشيم به . 

ولفظه : #المسلمون تتكافاً دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم » ويجير عليهم أقصاهم »وهم يد على من 
سواهم ؛ . . . إلخ إلخ. 
#س : (8/ 7١-19‏ )(40) كتاب القسامة ‏ (4) باب القود بين الأحرار والمماليك فى النفس ‏ عن 
محمد بن المئنى » عن ينحيى بن سعيد » عن سعيد » عن قتادة به .(رقم 594 ) . 
ومن طريق محمد بن عبد الواحد» عن عمرو بن عامر » عن قتادة عن أبى حسان » عن على به» 
( رقم ٤۷۳١‏ ) . 
# جه : (۲ / ۸٩٩‏ ) (۲۱ ) كتاب الديات ‏ ( 7١‏ ) باب المسلمون تتکافاً دماؤهم ( رقم ۲۹۸١‏ ) . 
من طريق عبد الرحمن بن عياش » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده . 
# ابن الجارود : ( ص ۳٠۲‏ رقم ١‏ )-(15 ) باب فى الديات ‏ من طريق هشیم به ولفظه : 
«المسلمون تتكافأ دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم » . 

وفى (ص 5٠١‏ رقم )٠١٥١۲‏ (04) باب من يجور أمانه ورد السرية على العسكر ‏ من طريق 
محمد بن إسحاق » عن عمرو به . 1 

ولفظه :لما دحل رسول الله هة مكة قام فينا رسول الله َة خطيبا فقال: «أيها الناس» إنه ما كان 
من حلف فى الجاهلية » فإن الإسلام لم يزده إلا شدة »ولا حلف فى الإسلام » والمسلمون يد على 
من سواهم يجير عليهم أدناهم » ویرد عليهم أقصاهم. وترد سراياهم على قاعدهم .ولا يقتل مؤمن 
بكافرء دية الكافر نصف دية المؤمن »ولا جلّب» ولا جنب »ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى دورهم ». 
# المستدرك : ( ۲ ۱٤١/‏ ) كتاب قسم الفىء ‏ من طريق يحيى بن سعيد به . 

ومن طريق روح بن عبادة » وعبد الوهاب الخفاف, كلاهما عن سعيد بن أبى عروبة به » وقال:- 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الأمان 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » .فقلت له: هذه الحجة عليك › قال: ومن أين ؟ قلت: 
إن زعمت أن قول رسول الله ييه : « يسعى بذمتهم أدناهم » على الأحرار دون المماليك 
فقد زعمت أن المملوك يوْمن وهو خارج من الحديث » قال: ما هو بخارج من الحديث ٠‏ 
وإنه ليلزمه اسم الإيمان . 

فقلت له: فإن كان دانجلاً فى الحديث فكيف زعمت أنه لا يجوز أمانه إذا لم يقاتل؟ 
قال: ما يُوَمّن المقاتلين مقاتل » قلت: ورأيت ذلك استثناء فى الحديث » أو وجدت عليه 
دلالة منه ؟ قال: كان العقل يدل على هذا » قلت: ليس كما تقول » الحديث والعقل معاً 
يدلان على أنه يجوز أمان المؤمن بالإيمان لا بالقتال » ولو كان كما قلت كنت قد خالفت 
أصل مذهبك . قال: ومن أين ؟ قلت : وعمت أن المرأة تومن فيجوز أمانها » والرّمن لا 
يقاتل يُوَمّن () فیجور أمانه » وكان يلزمك فى هذين على أصل ما ذهبت إليه أن لا 
يجوز أمانهما » لأنهما لا يقاتلان . قال : فإنى أترك هذا كله فأقول : إن النبى كَل ل 
قال: «تتكافاً دماؤهم » » فدية العبد أقل من دية الحر فليس بكفء بدمه لدمه . 

فقلت له: القول الذى صرت زليه أبعد من الصواب من القول الذى بان لك تناقض 
قولك فيه » قال: ومن أين ؟ قلت: أتنظر فى قول رسول الله كلد : « تتكافأ دماؤهم» 
إلى القود أم إلى الدية ؟ قال: إلى الدية » قلت : فدية المرأة نصف دية الرجل وأنت تجيز 
أمانها » ودية بعض العبيد عندك أكثر من دية المرأة فلا تجيز أمانه ؟ وقد يكون العبد لا 
يقاتل أكثر دية من العبد يقاتل ولا تجيز أمانه » ويكون العبد يقاتل عن مائة درهم فتجيز 
أمانه »فقد تركت أصل مذهبك فى إجازة أمان العبد المقاتل يسوى مائة درهم وفى المرأة » 
قال: فإن قلت إنما عنى ١:‏ تتكافاً دماؤهم » فى القود > قلت: فقله › قال: فقد قلته . 

قلت"): فأنت تقيد بالعبد الذى لا يسوى عشرة دنانير: الحر ديته ألف دينار كان العبد 
من" يحسن قتالة أو لا يحسنه» قال: إنى لافعله وما هذا على القود. قلت: أجل» ولا 


0: 


. ) يؤمن » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب‎ « )١( 
. ) قلت » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب‎ « )۲( 
: ) ب٠» ممن » : ساقطة من ( م ) وأثبتناها من ( ص‎ « )۳( 


= صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

هذا » وجزء من هذا الحديث متفق عليه : 
#خ :( 778/4 ) (41) كتاب الاعتصام بالسنة - (0) باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو فى 
الدين والبدع - من طريق الأعمش »> عن إبراهيم التيمى » عن أبيه » عن على انيه . وفيه: « ذمة 
المسلمين واخدة» يسعى بها أدناهم » فمن أخحفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا » ( رقم "٠٠0‏ ) . 
#م:(١/ ٩‏ ) (16 ) كتاب الحج  ۸٥(‏ ) باب فضل المدينة ‏ من طريق سفيان > عن الأعمش 
به . (رقم ١ . )۱۳۷۱/ ٤۷۰‏ 

وانظر : صحيفة على بن أبى طالب . للمحقق . 
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على الدية ولا على القتال » ولو كان على شىء من ذلك كنت قد تركته كله . 
قال: فعلام هو ؟ قلت: على اسم الإيمان : 


قال: وإذا أسر أهل البغى أهل العدل» أو كان أهل العدل فيهم تجار فقتل بعضهم 
بعضاً أو استهلك بعضهم لبعض مالاء لم يقتص لبعضهم من بعض » ولم يلزم بعضهم 
لبعض فى ذلك شىء«(١)‏ لأن الحكم لا يجرى عليهم » وكذلك إن كانوا فى دار حرب. 

فقلت له: أتعنى أنهم فى حال شبهة بجهالتهم وتنحيهم عن أهل العلم وجهالة من هم 
بين ظهرانيه من أهل بغی أو مشركين؟ قال :لا ()» ولو كانوا فقهاء يعرفون أن ما أتوا وما 
هو (" دونه محرم أسقطت ذلك عنهم فى الحكم ؛ لأن الدار لا يجرى عليها الحكم . 

فقلت له : إنما يحتمل قولك : لا يجرى عليها الحكم معنيين : 

أحدهما : أن يقولوا ) : ليس على أهلها أن يعطوا أن يكون الحكم عليهم جارياً . 

والمعنى الثانى: أن يغلب أهلها عليها فيمنعونها من الحكم فى الوقت الذى يصيب فيه 
هؤلاء الحدود »فأيهما عنيت؟ قال : أما المعنى الأول فلا أقول به 3 على أهلها أن يصيروا 
إلى جماعة المسلمين ويستسلموا للحكم » وهم بمنعه ظالمون مسلمين كانوا »أو مشركين › 
ولكن إذا منعوا دارهم من أن يكون عليها طاعة يجرى فيها الحكم 622 كانوا قبل المنع 
مطيعين يجرى عليهم الحكه(0) »أو لم يكونوا مطيعين قبله 3 فأصاب المسلمون فى هذه 
الدار حدودا بينهم أو لله لم تؤخذ منهم الحدودء ولا الحقوق بالحكم » وعليهم فيما 
بينهم وبين الله عز وجل تأديتها . | 

فقلت له : نحن وأنت نزعم أن القول/ لا يجوز إلا أن يكون خبراً أو قياساً معقولاء 
فأخبرنا فى أى المعنيين قولك؟ قال: قولى قياس لا خبر » قلنا : فعلام قسته؟ قال: على 
أهل دار المحاربين يقتل بعضهم بعضاً ثم يظهر عليهم فلا نقيد منهم . 

قلت: أتعنى/ من المشركين ؟ قال: نعم . فقلت له : أهل الدار من المشركين يخالفون 
التجار والأسارى فيهم" فى المعنى الذى ذهبت إليه خلافاً بينا » قال: فأوجدنيه . قلت : 
أرأيت المشركين المحاريين لو سبى بعضهم بعضا ثم أسلموا ‏ أتدع السابى يتخول المسبى 
)١(‏ فى (م ) : « شيئاً فى ذلك » »وما أثبتناه من ( ص › ب ) ۔ ش 
(۲) « لا » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) .. 
(”) « هو » : ساقطة من ( م » ص ) . وأثبتناها من ( ب ). 
(6) فى ( ب) : « يقول » ء وما أثبتناه من ( ص » م) . 
(5 -5 ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من( ص + ب ) . 
(۷) « فيهم » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب ) . 
(0) فى ( م ) : « الأسارى » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 


ئه سي سس كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الأمان 


موقوفاً له؟ قال: نعم » قلت :.فلو فعل ذلك الأسارى أو التجار ثم ظهرنا عليهم» قال: 
فلا يكون لهم أن يسترق بعضهم بعضاً . 

قلت: أفرأيت أهل الحرب لو غزونا فقتلوا فينا » ثم رجعوا إلى دارهم فأسلموا » أو 
أسلموا قبل الرجوع › أيكون على القاتل منهم قود؟ قال: لا .قلت: فلو فعل ذلك 
الأسارى أو التجار غير مكرهين ولا مشتبه عليهم ؟ قال: يقتلون . قلت : أفرأيت 
المسلمين » أيسعهم أن يقصدوا قصد الأسارى -والتجار من المسلمين ببلاد الحرب 
فيقتلونهم؟ قال: لاي بل محرم عليهم »> قلت : أفيسعهم ذلك فى أهل الحرب ؟ قال: 
نعم » قلت: أرأيت الأسارى والتجار لو تركوا صلوات ثم خرجوا إلى دار الإسلام أيكون 
عليهم قضاؤها › أو زكاة كان 2١(‏ عليهم أداؤها ؟ قال: نعم » قلت : ولا يحل لهم فى 
دار الحرب إلا ما يحل فى دار الإسلام ؟ قال: نعم . 

قلت: فإن كانت الدار لا تغير مما أحل الله لهم وحرم عليهم شيئا » فكيف أسقطت 
عنهم حق الله عز وجل وحق الآدميين الذى أوجبه الله عز وجل فيما أتوا فى الدار التى 
لا تغير عندك شيعا ؟ ثم قلت: ولا يحل لهم حبس حق قَبَلْهُمْ فى دم ولا 29 غيره ؟ وما 
كان لا يحل لهم حبسه كان على السلطان ) استخراجه منهم عندك فى غير هذا الموضع» 
فقال : فإنى أقيسهم على أهل البغى الذين أبطل ما أصابوا إذا كان الحكم لا يجرى 
عليهم . 

قلت : ولو قستهم بأهل البغى كنت © قد أخطأت القياس » قال: وأين ؟ قلت: 
أنت تزعم أن أهل البغى ما لم ينصبوا إماماً ويظهروا حكمهم يقاد منهم فى كل ما أصابوا 
وتقام عليهم الحدود » والأسارى والتجار لا إمام لهم .ولا امتناع» فلو قستهم بأهل البغى 
كان الذى نقيم عليهم2 الحدود من أهل البغى أشبه بهم ؛ لأنه غير ممتنع بنفسه » وهم 
غير ممتنعين بأنفسهم » وأهل البغى عندك إذا قتل بعضهم بعضا بلا شبهة ثم ظهرت عليهم 
أقدتهم» وأخذت لبعضهم من بعض ما ذهب به") من مال » فقال: ولكن الدار ممنوعة 
من أن يجرى عليها الحكم بغيرهم » فإنما منعتهم بأن الدار لا يجرى عليها الحكم . 


. ) كانت » ۰ وما أثبتناه من( ب » ص‎ ١ : ) فى ( م‎ )١( 
. ) »وما أثبتناه من ( ب‎ ٩ فى ( ص › م ) : « لا‎ )۲( 

١ )©‏ لا » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص »ب ) 
() فى ( ص ) : كان للسلطان » .وما أثبتناه من( ب »م ) . 
)٥(‏ « كنت » : ساقطة من ( م  )‏ وأثبتناها من ( ص »ب ) . 
(0) فى( ب ) : 3 عليه » »وما أثبتتاه من ( ص عم ) . 

(۷) فى ( ب ) : « لهم » »وما أثبتناه من ( ص › م) . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الأمان ست سس 8817© 
فقلت له : فأنت إن قستهم بأهل الحرب والبغى مخطئ ٠»‏ وإنما كان ينبغى أن تبتدئ 
بالذى رجعت إليه» قال: فيدخل على فى الذى رجعت إليه شىء ؟ قلت: نعم » قال: 
وما هو ؟ قلت: أرأيت الجماعة من أهل القبلة يحاربون فيمتنعون فى مدينة أو صحراء » 
فيقطعون الطريق » ويسفكون الدماء » ويأخذون الأموال » ويأتون الحدود؟ قال: يقام 
هذا كله عليهم » قلت: ولم » وقد منعوا هم بأنفسهم دارهم ومواضعهم حتى صاروا 
لا تجرى الاحكام عليهم ؟وإن كنت إنما ذهبت إلى أنه يسقط2) الحكم عن المسبلمين امتناع 
الدار فهؤلاء منعوا الدار بأنفسهم من أن يجرى عليها حكم » وقد أجريت عليهم الحكم » 
فلم أجريته على دار قوم" ممنوعة من القوم وأسقطته عن آخرین(؛) ؟ وإن كنت قلت: 
يسقط عن أهل البغى »فأولئك قوم متأولون مع المنعة مشبه عليهم يرون أن ما صنعوا مباح 
لهم > والأسارى والتجار الذي () أسقطت عنهم الحدود يرون ذلك محرماً عليهم ؟ قال: 
فإغا قلت هذا فى المحاربين من أهل القبلة بأن الله حكم عليهم أن يقتلوا » أو يصلبوا » 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . 
وقلت له : أفيحتمل أن يكون الحكم عليهم إن كانوا غير ممتنعين؟ قال: نعم » 
ويحتمل » وقل شىء إلا وهو يحتمل » ولكن / ليس فى الآية دلالة عليه » والآية على 
ظاهرها حتى تأتى دلالة على باطن دون ظاهر . 
قال الشافعى رحمه الله : قلت له : ومن قال بباطن دون ظاهر بلا دلالة له 29 فى 
القران والسنة والإجماع مخالف للآية ؟ قال: نعم » فقلت له : فأنت 5 تخالف آيات 
من () كتاب اللّه » قال: وأين ؟ قلت : قال الله تبارك وتعالى : ١‏ ومن قعل مُظلوما فَقَد 
جَعلنا لوليّه سلطّانا 4 1 الإسراء : +5 ]» وقال الله عز وجل: $ الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحدرمَنهُما ماق جلدة 4 3 النور: ؟ ] » وقال عز ذكره: < والسارق والسارقة قافرا يديهم 4 
[ المائدة : ۳۸]. فزعمت فى هذا وغيره أنك تطرحه عن الأسارى والتجار بأن يكونوا فى دار 


(1) « هم » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص » ب ) . 

(۲) فى ( ب ) : « أسقط »» وما أثبتناه من ( ص » م). 

0) فى ( ب ) : « على قوم فى دار » » وما أثبتناه من ( ص ٠م‏ ) . 
)٤(‏ فى ( ص ) : « الآخرين » »وما أثبتناه من ( ب › م) . 

. ) فى ( ص ) : « الذى » » وما أثبتناه من ( ب .م‎ )٥( 

١ )7(‏ له » : ساقطة من ( ص »م ) » وأثبتناها من ( ب ) . 

(۷) « من » : ساقطة من ( م ) » واأئبتناها من ( ص » ب ) . 
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۸ لهاي للمملللل كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الأمان 
. ممتنعة» ولم تجد دلالة على هذا فى كتاب الله عز وجل ولا فى ٠١2‏ سنة رسول الله َكل 
ولا إجماع ٠‏ فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة » وتخصهم بذلك دون غيرهم. 

وقال بعض الناسن : لا ينبغى لقاضى أهل البغى أن يحكم فى الدماء والحدود 
وحقوق الناس .» وإذا ظهر الإمام على البلد الذى فيه قاض لأهل البغى لم يرد من حكمه 
إلا ما يرد من حكم .غيره من قضاة غير أهل البغى ا 
ينبغى للإمام أن يجيز كتابه خوف استحلاله أموال الناس بما لا يحل له . 

“قال الشافعى. رحمه اللّه : وإذا كان غير مأمون برأيه على استحلال ما لا يحل له من 
مال امرئ أو دمه لم يحل قبول كتابه ولا إنفاذ حكمه » وحكمه أكثر من كتابه » فكيف 
يجوز أن ينفذ حكمه وهو الاكثر ويرد22 كتابه وهو الأقل؟. 7 

وقال من خالفنا : إذا قتل العادل أباه ورثه ٠»‏ وإذا قتل الباغى أباه لم يرثه »وخالفه 
بعض أصحابه فقال : :هما سواء: يتوارثان لأنهما 000 وخالفهها ا فقال: لا 


يتوارثان لأنهما قاتلان . | 

قال الشافعى رحمه الله : والذى هو أشبه ا أنهما سواء »ولا يتوارثان 
ويرئهما غيرهما من ورثتهما ٠.‏ ؟ 

قال الشافعى رحمة الله عليه :قال من خالفنا : يستعين الإمام على أهل البغى 
ا 0 


0 ال ال 00 
أموالهم ما فيه لأهل الإسلام المنفعة صغارًا غير مأجورين عليه » ومنعهم من أن ينالوا ) 
نكاح مسلمة» وأباح نساء حرائر أهل الكتاب للمسلمين »ثم زعمت ألا يذبح النسك إذا . 
كان تقرباً إلى الله جل ذكره أحد من أهل الكتاب » فكيف أجزت أن تجعل المشرك فى 
منزلة ينال بها مسلماً حتى يسفك بها دمه »وأنت تمنعه من أن تسلطه على شاته التى يتقرب 
بها إلى ربه؟ قال: حكم الإسلام هو الظاهر » قلت: والمشرك هو القاتل والمقتول قد 
مضى عنه الحكم وصيرت حتفه بيدى من خالف دين الله عز وجل » ولعله يقتله بعداوة 
الإسلام وأهله فى الحال التى لا تستحل أنت فيها قتله . 

.) «فى» : ساقطة من ( م » ص ) »وأئبتناها من ( ب‎ )١( 

0) فى ( م ) : « ومن » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(۳) فى ( ب ) : « وخالقه » » > وما أثبتناه من ( ص › م ) . 

(5) فى ( م ) : ١‏ يتناولوا » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


كتاب قتال أهل البغى وأهل الردة/ الأمان 

قال الشافعى(١)‏ :وقلت له : أرأيت قاضياً إن استقضى تحت يده قاضياً » هل يولى 
ذميًا مأموناً أن يقضى فى حزمة بقل وهو يسمع قضاءه »فإن/ أخطأ الحق رده؟ قال : لا 
قلت: ولم وحكم القاضى الظاهر ؟ قال: وإن ؛ فإن عظيماً أن ينفذ على مسلم شىء 
بقول ذمی »قلت : إنه بأمر مسلم » قال: وإن كان كذلك فالذمى موضع حاكم 5 

فقلت له: أفتجد الذمى فى قتال أهل البغى قاتلاً فى الموضع الذى لا يصل الإمام 
إلى أن يأمره بقتل إن رآه ولا كف ؟ قال: إن هذا كما وصفت» ولكن أصحابنا احتجوا 
بان النبى بي استعان بالمشركين على المشركين . قلت : ونحن نقول لك ): استعن 
بالمشركين على المشركين ؛لأنه ليس فى المشركين عز محرم أن نذله »ولا حرمة حرمت 
لان نستبقيها كما يكون فى حکم) آهل دين الله عز وجل » ولو جاز أن يستعان بهم 
على قتال آهل البغى فى الحرب كان أن يمضوا حكماً فى حزمة بقل أجوز : 
وقلت له:ما أبعد ما بين أقاويلك ؟ قال: فى أى شىء؟ قلت: انت( تزعم أن 
المسلم والذمى إذا تداعيا ولدآً جعلت الولد للمسلم وحجتهما فيه واحدة ؛ لان الإسلام 
أولى بالولد قبل أن يصف الولد الإسلام . وزعمت أن أحد الأبوين إذا أسلم كان الولد 
تسلط المشركين على قتل أهل الإسلام 9© . ا 


0۹ 


. ) قال الشافعى » : سقط من ( ص »ء م ) » وأثبتناه من ( ب‎ « )١( 
. ) لك » : ساقطة من ( ص » م ) » وأئبتناها من ( ب‎ « )۲( 

(۳) فى ( ب ) : « إلا أن » » وما أثبتناه من ( ص عم ). 

(4) « حكم »: ساقطة من ( ب » ص ) » وأبتناها من ( م ) . 

(5) « أنت » : ساقطة من ( م ) »وأئبتناها من ( ص » ب ). 

. أن » : ساقطة من ( ص)» وأثبتناها من ( ب » م)‎ « )١( 

(۷) فى ( م ) : « تم الكتاب بحمد الله وعونه » . 


۷ب 


كتاب السبق والنضال 001 
بسم الله الرحمن الرحيم (© 
( 45 ) كتاب السبق والنضال» 
١[1‏ ]باب 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعى قال : جماع ما يحل 
)١(‏ البسملة من (م) . 

(۲) هناك بعض المصطلحات التى استعملت فى هذا الكتاب يحسن بنا أن نعرضها ‏ كما ذكرها الأزهرى فى كتابه 
الزاهر : 
قال : 


لاسي » والرّهان فى الخيل » والسباق يكون فى الخيل والرمى ٠‏ والسبق : مصدر سبق يسبق 
. والسبق : الشىء الذى يسابق عليه . ۴ ر 1 0 00 

E O oT 
. فى النضال » والرهان » فمن سبق أخذه‎ 

GE‏ لل ل 
القرطاس أو الشن. . خزقه : أى ثقبه . والخزق : 

وأمًا « الحابى »من السهام مر الل يع على اليه ثم يزحف إلى الهدف . وجمع الحابى حواب . 

وأما الطامح والقاحز من السهام : فهو الذى ي يشخص عن كبد القوس »ء ذاهبا فى السماء » والخاصل : 
الذى أصاب القرطاس . 

والخصلة : الإصابة فى الرمى . 

والرشق : الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين » يرمى بها رجل واحد والرجلان يتسابقان وأما 
الرشق : فهو الرمى نفسه . 

وسهم زاهق : إذا رمى فجاوز الهدف من غير إصابة 

والداير : اللى يخرج من الهف + وهو الارن ايا + 

والهدف : : ما رفع من الأرض . والقرطاس : ما وضع فى الهدف ليرمى . 

والغرض : ما نصب فى الهواء . 

والخازم : الذى ي يصيب طرف القرطاس فلا يثقبه » ولكن يخرق الطرف ويخرمه وهو الخاسق . 

وتنكب القوس لا قن اکب 

والقرن : الجعبة المشقوقة » وإنما تشق ليصل الريح إلى الريش فلا يفسد . 

ويقال للفرس الذى يسبق فى الرهان : سابق » وأقل سبقه أن يسبق بهاديه أى بعنقه . والذى يلى السابق 
يسمى مصَليًا ؛ لأنه جاء ورأسه عند صَلوى السابق . 

وصلواه : ما عن يمين ذنب السابق وشماله . 

والتْشاب : السهم الذى يرمى به عن القسى الفارسية . 

والتبال : التى يرمى بها عن القسى العربية . 2 


كتاب السبق والنضال 


00 


أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه: أحدها: ما وجب على الناس فى أموالهم 
ما ليس لهم دفعه من جناياتهم 'وجنايات من يعقلون عنه »وما وجب عليهم بالزكاة 
والنذور والكفارات وما أشبه ذلك .وما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من 
البيوع والإجارات والهبات للثواب وما فى معناه. وما أعطوا متطوعين من أموالهم التماس 
واحد من وجهين:أحدهما : طلب ثواب الله » والآخر: طلب الاستحماد من أعطوه 


إياه» وكلاهما معروف حسن . ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء الله. 


ثم ما أعطى الناس من أموالهم من غير هذه الوجوه وما فى معناها »واحد من 
وجهين : أحدهما حق » والآخر باطل » فما أعطوا ۴ من الباطل غير جائز لهم ولا لمن 
أعطوه » وذلك قول الله عز وجل : 3 ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل 4 [ البقرة: 144] . 
فالحق من هذا الوجه الذى هو خارج من هذه الوجوه التى وصفت يدل على الحق فى 
نفسه وعلى الباطل فيما خالفه » وأصل 0 فى القرآن والسنة والآثار > قال الله تبارك 
وتعالى فيما ندب إليه أهل دينه : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رباط الخيل» . 
فزعم أهل العلمٍ بالتفسير أن القوة هى الرمى » وقال اللّه تبارك وتعالى ذكره :¥ وما أفاء 
الله على رسوله منهم فما أوجفتم عَلَيْه من خَيّل ولا ركاب 4 الآية(" [ الحشر: 0 

[ ۲۰۰۹ ] قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا ابن أبى فديك » عن ۲ ابن أبى ذئب» 


= وأماالحسبّان فهى مرام صغار » لها نصال دقاق يرمى بها الرجل فى جوف قصبة » ينزع فى القوس » ثم 
يرمى بعشرين منها فلا تمر بشىء إلا عقرته » وقوسها فارسية صلبة فإذا نزع فى القصبة خرجت الحسبان كأنها 
غببة مطر( دفعة شديدة ) فتفرقت فى الناس . واحدتها حسبانة . 
وأما المبادرة : فأن يتناضلا فى رشق معلوم بينهما » ويقولان : أينا أصاب الهدف بعشرة فقد سبق 
صاحبه وذلك فى قَرعٍ معلوم بينهما قد استبقا عليه . 
( الزاهر . ص ٥٤٤ ٥۳٦‏ » 5ل9ا” ) . 
)١(‏ فى ( ص » م): ١‏ إلى من » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۲) فى ( م ) : « أعطوه » » وما أثبتناه من (ب » ص) . 
(۳) « الآية » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص » م ) . 
)٤(‏ فى (ص ) سقط من هنا إلى قوله : « عن أبى هريرة © 


٠١ 5[‏ ] رواه الشافعى كذلك فى السنن ( ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ رقمى 551570 ) بهذا الإسناد والإسناد التالى » 
وابن أبى فديك هو محمد بن إسماعيل ب بن أبى فديك . 
# د :( ۳/۳ - ٦٤‏ ) () كتاب الجهاد ‏ (1۷) باب فى السبق - من أحمد بن يونس + عن ابن أبن 
ذئب به . (رقم ۲٥۷٤‏ ) . = 


كتاب السبق والنضال oo‏ 


عن نافع بن( أبى نافع» عن أبى هريرة : أن رسول الله اہ قال: لا سبق إلا فى نصل 
أو حافر أو خف ©2. 

[ ۲° ] قال الشافعى رحمه الله : وأخبرنى ابن أبى فديك عن أبن أبى ذثب» 
عن عباد بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة: أن رسول الله وَل قال ٥:‏ لا سبق 
إلا فى:حافر أو خف ) . 

7٠١4 [[‏ ] قال :وأخبرنا ابن أبى فديك» عن ابن أبئ ذئب عن ابن شهاب قال: 


. 1-۰ فى (م) : « عن » بدل : « بن » » وما أثبتناه من ( ب ) » والبيهقى فى الكبرى‎ )١( 


= # ت :( ٤‏ / ۲۰۵) (75 ) كتاب الجهاد ‏ (۲۳ ) باب فى الرهان والسبق ‏ من طريق وكيع عن ابن 
أبى ذئب به . ( رقم ۱۷۰۰ ) . وقال : هذا حديث حسن . 
#س ۲۲١ /٦(:‏ - ۲۲۷ ) (۲۸) فى الخيل - )١5(‏ باب فى ابق ل اي 
عن ابن أبى ذئب به » ومن طريق سفيان الثورى عن ابن أبى ذئب به . ( وانظر الجعديات بتحقيقنا 
4/۲( . ش 
# جه : ( 7/ ٩٦۰‏ ) (۲۲) كتاب الجهاد ‏ (5: ) باب السبق والرهان ‏ من طريق عبدة بن سليمان » 
عن محمد بن عمرو » عن أبى الحكم مولى بنى ليث » عن أبى هريرة قال: E e‏ 
سبق إلا فى خف أو حافر » .( رقم ۲۸۷۸ ) .. 
# ابن حبان ‏ الإحسان : ( 7١( ) 055 /٠١‏ ) كتاب السير ‏ (4) باب السبق ‏ من طريق المعتمر بن 
سليمان» عن ابن أبى ذئب به . ( رقم 5540 ) . 1 
ش وانظر مزيداً من تخریجه فى إرواء الغليل ( ه/ ۳۴۳ 770 ) وقال عنه : صحيح . 
والسبق : بفتح الباء هو ما يجعل للسابق على سبق من جل أو نوال . 
ومعنى الحديث: أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا فى سباق الخيل والإبل وما فى معناهما وفى 
النصل وهو الرمى»وذلك لأن هذه الأمور عدة فى قتال العدو »> ( خخطابى - ه د ٦۳/٣‏ ) . 
1 ]انظر تخريج الحديث السابق . 
وقال البيهقى فى المعرفة ( ۳٠١۰/۷‏ زرا ركان بور A‏ لياه سان 
هذا »وقال: ١‏ إلا فى نصل أو حافر أو خف ) . 
وبين فى الستن الكبرى ( ١7/٠‏ ) أن البخارى روى ذلك فى التاريخ .. وذكر له متابعاً من 
طريق عباد بن عباد المهلبى » عن محمد بن عمرو » عن أبى الحكم مولن الليثيين عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله َيل : « لا سبق إلا فى خف أو حافر ».وقال محمد بن عمرو : يقولون: «أو 
نصل »© . | 
. ثم قال البيهقى : تابعه يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو ٠‏ ويذكر عن أبى عبد الله مولى 
الجندعيين عن أبى هريرة نحوه . 
[ !]لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى من طريقه فى المعرفة ( ۲/۷ 0. 


o04‏ كتاب السيق واننضسال 


[ 0 ] قال: وأخبرنا مالك ب بن انس » عن نافع » عن ابن عمر: أن رسول الله 
سابق بين الخيل التى قد أضمرت . : ا 

قال الشافعى رحمه الله : وقول النبى ية ٠:‏ لاسبق إلا فى خف أو حافر أو نصل» 

أحدهما :أن كل نصل رمى به من سهم »أو نشاب وام ينكأ العدو نكايتهم(١»»‏ وکل 
حافر من خيل» وحمیر) »وبغال »وکل خف من إبل بخت > أو عراب داخل فى هذا 
المعنى الذى" يحل فيه السبق . : 

والمعنى الثانى : أنه يحرم أن يكون السبق إلا فى هذا » وهذا داخل فى معنى ما 
ندب الله عز وجل إليه وحمد عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه القوة ورباط الخيل . 
والآية الأخرى :( فما أوجفتم علَيه من خيل ولا ركاب 14 الحشر : 5 ؛لأن هذه الركاب ل 
كان السبق عليها يرغب(؟) أهلها فى اتخاذها لآمالهم*) إدراك السبق فيها والغنيمة عليهاء 
كانت من العطايا الجائزة بما وصفتها ٠‏ فالاستباق فيها حلال» وفيما سواها محرم . فلو 


. ) نكايتهما » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ض »ب‎ « )١( 
. ) فى ( م ) : « حمر » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )۲( 

(۳) « الذى » : ساقطة من ( ص ) › وأبتناها من ( ب م( . 
)٤(‏ فى ( م ) : « رغب ٩»‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

: ) فى ( م ) : « لا ينالهم » »وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )٥( 

(5) فى ( م ) : « وصفها» » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


[۲۰۰ ] هذا مختصر » وقد رواه الشافعى فى الستن ( ۲ / 58٠‏ رقم 1٦١‏ ) هكذا: قال: حدثنا مالك بن 
أنس » عن نافع » عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يي سابق بين الخيل التى قد أضمرت من 
الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع » وسابق بين الخيل التى لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق وأن 
ابن عمر فيمن سابق بها . 

وهو هكذا فى الموطأ [۲/ ٤1۷‏ ۔ 578 (١؟)‏ كتاب الجهاد  )١19(‏ باب ما جاء فى الخيل 
والمسابقة بينها رقم .]٤٠‏ 

كما رواه فى السنن أيضا.من طريق سفيان » عن إسماعيل بن أمية » عن نافع عن ابن عمر قال: 

سبق رسول الله ب بين الخيل »فأرسل ما أضمر منها من الحفياء إلى ثنية الوداع » وما لم يضمر من 
ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق. ( 4/7/الارقم 509 ) . 

وهو متفق عليه . 
# خ: ٠١١ /١(‏ ) (۸) كتاب الصلاة ‏ (51) ياب : هل يقال : مسجد بنى فلان ‏ عن عبد الله 
ابن يوسف » عن مالك به . رقم )55١(‏ . 

وأطرافه فى البخاری  !5854(‏ ۲۸۷۰ › 705 ) . 
¥ م50 / ۱ -_ )۱٤۹۲‏ (۳۳) كتاب الإمارة - )٠١(‏ باب المسابقة بين الخيل وتضميرها . من طرق 
كثيرة منها: طريق مالك » وطريق سفيان . (رقم /٩٩‏ اذا ) . 

ومن الحفياء: قال سيان بن عبينة : بين ثنية الوداع والمفياء خمبة أميال لو ستة . - 
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كتاب السبق والنضال 
أن رجلاً سبق رجلاً على أن يتسابقا على أقدامهما 2١(‏ » أو سابقه(") على أن يعدو إلى 
رأس جبل» أو على أن يعدو فيسبق طائرا »أو على أن يصيب ما فى يديه ٠»‏ أو على أن 
يمسك فى يده شيئاً فيقول له: اركن فيركن فيصيبه »أو على أن يقوم على قدميه(") ساعة 
أو أكثر منهاء أو على أن يصرع7؛2 رجلا أو على أن () يداحى) رجلا بالحجارة 
فیغلبه» كان هذا كله غير جائز ؛ من قبَلٍ أنه خارج من معانى الحق الذى حمد الله عليه 
وخصته السنة مما () يحل فيه السبق » وداخل فى معنى ما حظرته السنة ؛ إذ نفت السنة 
أن يكون السبق إلا فى خف . أو نصل »أو حافر »وداخل فى معنى أكل الال بالباطل ؛ 
5 1/5 
لأنه ليس مما أخخذ المعطى / عليه عوضاً »ولا لزمه بأصل حق ولا أعطاه طلباً لثواب الله عز ل 
وجل » ولا لمحمدة صاحبه »بل صاحبه يأخذه غير حامد له > وهو غير مستحق له » فعلى 
هذا عطايا الناس وقياسها . 
قال الشافعى رحمه الله : والأسباق ثلاثة : 


سبق يعطيه الوالى أو الرجل غير الوالى من ماله متطوعا به » وذلك مثل أن يسَبّق(9) 
بين الخيل من غاية إلى غاية» فيجعل للسابق شيعا معلوما »وإن شاء (١١)جعل‏ للمصلى(11) 
والثالث والرابع والذى(؟١)‏ يليه بقدر ما رأى > فما جعل لهم كان لهم وعلى ما )١١‏ جعل 
لهم » وكان مأجوراً عليه إن نوی )١4(‏ فيه وحلالا لمن أخذه . وهذا وجه ليست فيه علة . 


والثانى : يجمع وجهين ٠‏ وذلك أن يكون الرجلان يريدان يستبقان بفرسيهما »ولا 


. ) أرجلهما » »وما أثبتناه من ( ص »ب‎ ١ : فى ( م)‎ )١( 

(۲) فى (م » ص ) :2 وسبقه ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب ) . 

© فى ( م ): «قدم » » وما أثبتناه من ( ص »ب ) 3 

. ) فى ( ب ) : 2 يصارع » » وما اتبتناه من ( ص › م‎ )٤( 

. ) أن » :ساقطة من ( م ) »وأتبتناها من ( ص » ب‎ « )٥( 

(1) يذاحى: تسابقا بالماحاة» وهی خشبة يُدْحَى بها » فتمر على الأرض ٠»‏ لا تاتى على شىء إلا اجتحفته . 
(القاموس ) . 70 ' 

(۷) فى ( م ) : « عن ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(08) فى ( ب ) : « با » .وما أثبتناء من ( ص ء م ) . 

(9) فى (م ) : ۵ يسابق ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

. ) شاء » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص › ب‎ « )٠١( 

. ) المصَلّى : أى الذى يلى الأول السابق . ( القاموس‎ ۷١ 

. ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ فى( مء ص ) : « ومن‎ )١9( 

(1) 2 ما »6 : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من( ص »ب ) . 

(15) فى ( ب ) : « أن يؤدى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › م) . 


- وثنية الوداع : هى .عند المدينة » سميت بذلك لان الخارج من المدينة يمشى معه المودعون إليها 3 
والمعنى: أن السباق كان من الحفياء » ومتتهاه ثنية الوداع . 
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يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه 2 ويريدان. أن يخرجا سبقين من عندهماء وهذا لا 
يجوز حتى يدخلا بينهما محّلاً والُحلّل فارس(١)‏ أو أكثر من فارس") »ولا يجوز المحلل 
حتى يكون كفؤاً للفارسين 9) لا يأمنان أن يسبقهما »فإذا كان بينهما محلل أو أكثر فلا 
بأس أن .يخرج كل .واحد منهما ما تراضيا عليه مائة مائة(4» .أو أكثر .» أو أقل » 
ویتواضعانها(*) على يدى من يثقان به» أو يضمنانها" ويجرى بينهما المحلل ». فإن 
سبقهما المحلل كان ما أخرجا جميعاً له » وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله 
وأخذ مال ضاحبه » وإن أتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما من صاحبه شيئاً » وأقل السبق 
أن يفوت أحدهما صاحبه بالهادى أو بعضه » أو بالكتّد 9) أو بعضه . ْ 

قال الربيع :الهادى : عنق الفرس والكتّد : كتف الفرس»والصلى : هو الثانى» 
والمحلّل : هو الذى يرمى معى ومعك » ويكون / كفؤا للفارسين » فإن سبقنا لمحلل 
أخذ منا جميعاً »وإن سبقناه لم نأخذ منه) شيئاً لأنه محلل »وإن سبق أحدنا صاحبه 
وسبقه.المحلل أخذ المحلل منه السبق ولم يأخذ منى آنا )1١(‏ لأنى قد أخذت سبقى . 

قال الشافعى رحمه اللّه : وإذا كان هذا فى الاثنين ن هكذا.فسواءء لو كانوا مائة أخرج 
كل ولخد متهم مثل ما يخرج: ضاحبه » وأدخلوا بينهم محللاً إن سبق كان له جميع ذلك» 
وإن سبق لم يكن عليه شیء» وإنما قلنا هذا لأن أصل السنة فى السبق أن يكون بين(١١)‏ 
الخيل وما يجرى ٠‏ فإن سبق غنم » وإن سبق لم يغرم ۳). وهكذا هذا فى الرمى. ‏ - 

والثالث: أن يسبق أحد الفارسين صاحبه فيكون السبق منه دون صاخبهةوإن سبقه 
صاحبه كان له السبق » وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئآ وأحرز هو ماله » وسواء 
لو أدخل معه عشرة هكذا . ولا يجوز أن يجرى الرجل مع الرجل يخرج كل واحد منهما 
سبقاً ويدخلان بينهما محلل إلا والغاية التى يجريان منها ٠»‏ والغاية التى ينتهيان إليها 


واحدة» ولا يجوز أن ينفصل أحدهما عن الآخر بخطوة واحدة . 


(۱- ؟) فى ( ص »ء م ) : « فرس ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ). 
(*) فى ( ص » م ) : « للفرسين » » وما أثبتناه من ( ب ) ۔ 
)٤(‏ « مائة » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
)٥(‏ فى ( م ) : ١‏ ويتوضعاها » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(1) فى ( م ) ١:‏ يضمناها » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۷) فى ( م » ص ) : ١‏ الكند » »وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۸) « هو » : ساقطة من ( م » ص )» وأثبتناها من ( ب ). 
(9) فى ( م ) : « يأخذ منا » »وما أثبتناء من ( ص » ب ). 
«)۱١(‏ اننا » : ساقطة من ( ب ) ء واأئبتناها من ( ص » م ) : 
)1١(‏ فى ( ص»ء م) : «من ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب ). 
(0١1)فى(م):«لميغتم‏ ف وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
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كتاب السبق والنضال / ما ذكر فى النضال 


۲1 ]ما ذكر فى النضال 
قال الشافعى. نه : والنضال فيما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر »والثالث بينهما 
المحلل کھو() و فى الخيل لا يختلفان فى الأصل » فيجوز فى كل واحد منهما ما جاز فى 
الآخر » ويرد فيهما ما يرد فى الآخر ثم يتفرعان » فإذا اختلفت عللهما اختلفا » وإذا 


سبق أحد الرجلين الآخر على أن يجعلا ) بينهما قرعا معروفا (۳) خواسق أو حوابىي2) 


فهو جائز إذا سميا الغرض الذى يرميانه »وجائز أن يتشارطا ذلك محاظة أو مبادرة ٠»‏ فإذا 
تشارطاه محاطة فكلما أصاب() أحدهما با وأصاب الآخر بمثله سقط كل واحد من 
العددين واستأنفا عدداً » كأنهما أصابا بعشرة أسهم عشرة أسهه 0 سقطت العشرة بالعشرة 
ولا شىء لواحد منهما على صاحبه .ولا يعتد كل واحد منهما على صاحبه إلا بالفضل 
من إصابته على إصابة © صاحبه» وهذا من حين يبتدئان السبق إلى أن يفرغا منه . 


وسواء كان لأحدهما فضل عشرين سهما ثم أصاب معه صاحبه بسهم حطه منها(8) 
سهماً » ثم كلما أصاب حط حتى) يخلص له فضل العدد الذى شرط فينضله »وإن 
وقف والقرع بينهما 2١١(‏ من عشرين7١١)‏ خاسقا(؟١)‏ وله فضل تسعة عشر/ فأصاب بسهم 


. ) فى (م ) : فهو »ء وما أثبتناه من ( ص عب‎ )١( 
. ) فى ( م »ص ) : « جعلا » »وما أثبتناه من ( ب‎ )( 
EE A a :) معروفاً‎ « )۳( 
. ) والقرع : السب والنّدب » أى القطر يستبق عليه ( القاموس‎ 
. ) فى ( م »ص ) :2 خواص أو حواب » » وما أثبتناه من ( ب‎ )5( 
وهو أن يرمى على أن يسقط الأقرب للغرض الأبعد منه » ويقال : حبا السهم‎ ٠» وحوابى جمع حاب‎ 
يحبو:. إذا زلج على الأرض ثم أضاب الهدف » وإن أصاب الرقعة فهو حاستق وخحازق » فإن جاوز الهدف‎ 
. ووقع خلفه فهو زاهق‎ 
. ) فى (م ) : « فكلما ما أصاب » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )5( 
. ) أسهم » : ساقطة من ( ب )ء وأثبتناها من ( ص ءم‎ « )0 
. ) إصابة » : ساقطة من (م ) » وأئبتناها من ( ص ء ب‎ « )۷( 
.) فى ( ب ) :٭ حط منها »» وفى (م ) :<« حطه سهماً » »وما أثبتناه من ( ص‎ )۸( 
. ) فى ( ب) : « حطه حتى © » وما أثبتناه من ( ص عم‎ )9( 
. ) فى ( م ) : « منهما »ء وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )۰( 
. ) سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص › ب‎ : ٩ «من عشرين‎ )١١( 
. ) فى ( ص ء م ) : « خاسعا » » وما اہتنا من (ب‎ )۱۲( 


Î‏ /ب 
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00۸ كتاب السبق والنضال / ما ذكر فى النضال 


وقفنا المفلوج(١2‏ »وأمرنا الآخر بالرمى حتى ينفدا ('2 ما فى أيديهما فى رشقھا') .فإن 
حطه المفلوج عليه بطل فلجه »وإن أنفد ما فى يديه وللآخر فى ذلك الرشق عشرون لم 
يكلف أن يرمى معه وكان قد فلج عليه . 

وإن تشارطا أن القرع بينهما حواب كان الحابى(4) قرعه. والخاسق قرعتين ٠‏ ويتقايسان 
إذا أخطآ فى الوجه معآء فإن كان أحدهما أقرب من صاحبه بسهم(*) فأكثر عدّدٌ ذلك 
عليه» وإن كان أقرب منه بسهم , ثم الآخر أقرب بأسهم بطلت أسهمه بالسهم الذى هو 
أقرب به 2 ليد القرب راسد ولا كر ولد واحد اترب له 5 

وكذلك لو كان أحدهما أقرب بسهم حسبناء© له » والآخر أقرب بخمسة أسهم بعد 
ذلك السهم لم نحسبها له إنما نحسب له › الأقرب ٠»‏ فأيهما کان أقرب بواحد حسيناه(2) له 
وإن كان أقرب بأكثر . وإن كان أقرب بواحد ثم الآخر بعده أقرب بواحد » ثم الأول 
الذى هو أقربهما أقرب بخمسة أسهم لم يحسب له من الخمسة ؛ من قبل أن المناضلة 
بينهما(94) أقرب منها . وإن كان أقرب بأسهم فأصاب صاحبه بطل القرب؛ لان المصيب 
أولى من القريب ٠‏ إنما يحسب القريب لقربه من المصيب ٠‏ ولكن إن أصاب أحدهما 
وأخلى الآخر حسب للمصيب صوابهء ثم نظر فى حوابيهما فإن كان الذى لم يصب أقرب 
بطل قربه بمصيب مناضله ٠‏ فإن كان المصيب أقرب حسب له من نبله ما كان أقرب مع 
مصيبه ؟ لأنا إذا حسبنا له(:١)‏ ما قرب من نبله مع غير مصيبه كانت محسوبة مع مصيبه : 


وقد رأيت من أهل الرمى من يزعم أنهم إنما يتقايسون فى القرب إلى موضع العظم» 
وموضع العظم وسط الشّنّ ۳ بالارض»ولست أرى هذا يستقيم فى القياس) » 
فالقياس أن يتقاربوا إلى الشن من قبل أن الشن موضع الصواب. 


. والسهم الفالج : القامر الغالب » أو الذى سبق فى النضال‎ ٠ المفلوج : أى المغلوب‎ )١( 
وما أثبتناه من (ص.م).‎ » ٩ فى ( ب ) : « ينفد‎ )۲( 
. ) فى ( ص › م ) : « وسقها » ء وما أثبتناه من ( ب‎ )۳( 
ىكل‎ 

والرشق : الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين . 
)٤(‏ فى ( ص ) : « الحاب 6 وفى ( م ) : « إيجاب » »وما أثبتناه من ( ب ) . 
(6 -1) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » واأئبتناه من ( ص »ب ) . 
8-0) فى ( م ) :۶ حسباه » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
)٩(‏ فى ( ب ): « أن لمناضله سهما ‏ » وما أثبتناه من ( ص » م ) . 
دلق 0 : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
)۱١(‏ الشن : القرية الخلق الصغيرة » وقيل: وعاء من أدم أخلق . 
(۲) فى القياس » : سقط من ( ص »م )2 وأثبتناه من ( ب ) . 


كتاب السبق والتضال/ ما ذكر فى النضال ب سس 8088© 


وقد رأيت منهم من يقايس بين النبل فى الوجه والعواضد يمينا وشمالا ما لم يجاوز 
الهدف» فإذا جاوز الهدف أو الشن »أو كان )١(‏ منصوبا .ألغوها فلم يقايسوا بها ما كان 
عاضداًء أو كان فى الوجه. ولا يجوز هذا فى القياس › فالقياس أن يقاس به خارجا أو 
ساقطا » أو عاضداً » أو كان فى الوجه () »وهذا فى المبادرة مثله فى المحاطة لا 
يختلفان. والمبادرة أن يسميا قرعا »ثم يحسب لكل واحد منهما صوابه إن تشارطوا 
الصواب » وحوابيه إن تشارطوا الحوابى مع الصواب »ثم أيهما سبق إلى ذلك العدد كان 
له النضل . 

قال الربيع : الحابى" الذى يصيب الهدف ولا يصيب الشن . 

فإذا تقايسا بالحوابى) فاستوى حابياهما تباطلا فى ذلك الوجه فلم يتعادا ؛ لأنا إغا 
نعاد من كل واحد منهما ما كان أقرب به » ولیس واحد منهما بأقرب من صاحبه . 

وإذا سبق الرجل الرجل على أن يرمى معه أو سبق رجل بين رجلين »فقد رأيت من 
الرماة من يقول : صاحب السبق أولى أن يبدأ » والمسبق يبدئ أيهما شاء »ولا يجوز فى 
القياس00) أن يتشارطا أيهما يبدأ » فإن لم يفعلا اقترعا » والقياس() ألا يرميا إلا عن 
شرط» وإذا بدأ أحدهما من وجه بدأ الآخر من الوجه الذى يليه » ويرمى البادئ بسهم 
ثم الآخر بسهم حتى ينفدا نبلهما . 

وإذا عرق أحدهما فخرج السهم من يده فلم يبلغ الغرض كان له أن يعود فيرمى به 
من قبل العارض فيه »وكذلك لو زهق من قبل العارض فيه » أعاده فرمى به» كذلك لو 
انقطع وتره فلم يبلغ أو انكسرت قوسه فلم يبلغ »كان له أن يعيده. وكذلك لو أرسله 
فعرضت ٩‏ دونه دابة أو إنسان فأصابهماء كان له أن يعيده فى هذه الحالات كلها . 

.وكذلك لو اضطربت به يداه » أو عرض له فى يديه ما لا يمضى معه السهم كان له 
أن يعود » فأما إن أجاز(4» وأخطأ القصد فرمى فأصاب (3) الناس ٠»‏ أو أجاز من ورائهم. 


2 ) فى ( ص › م ) : « إن كان » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) « أو کان فى الوجه » : سقط من ( م ) › وأثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۳) فى (م » ص ) : « الحواب » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 

(5) فى (مء ص ) : « بالحواب » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(3-5) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ء وأثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۷) فى ( ب ) : « فعرض »© ء وما أثبتناه من( ص › م ) . 

(۸) فى ( ب ): : جاز » » وما أثبتناه من ( ص ءم ) . 

(9) « فاصاب ٠‏ : ساقطة من ( م ) › وأثبتناها من ( ص » ب ) 
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.01 كتاب السبق والنضال / ما ذكر فى النضال 


فهذا سوء رمى منه / لیس بعارض غلب عليه » ولیس له أن يعيده . وإذا كان رميهما 
مبادرة فبدأ أحدهما فبلغ تسعة عشر من عشرين » رمى صاحبه بالسهم الذى يراسله به ثم 
رمى البادئ »فإن أصاب بسهمه ذلك فلج عليه ولم يرم الآخر بالسهم؛ لآن أصل السبق 
مبادرة» والمبادرة ©١(‏ أن يفوت أحدهما الآخر وليست كالمحاطة . وإذا تشارطوا (؟) 
الخواسق فلا يحسب لرجل خاسق حتى20) يخرق الجلد ويكون متعلقا مثله » وإن تشارطا 
المصيب/ فلو أصاب الشن ولم يخرقه حسب له؛ لأنه مصيب »وإذا تشارطا الخواسق 
والشن ملصق بهدف فأصاب » ثم رجع ولم يثبت ٠»‏ فزعم الرامى أنه خسق ثم رجع 
لغلظ لقيه من حصاة أو غيرها »وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق وأنه إنما قرع ثم رجع › 
فالقول قوله مع يمينه إلا أن تقوم بينهما بينة فيؤخذ بها . 

وكذلك إن كان الشن بالياً فيه خروق فأصاب موضع الخروق () » فغاب فى الهدف 
فهو مصيب » وإن لم يغب فى الهدف . ولم يستمسك بشىء من الشن » ثم اختلفا فيه 
فالقول قول المصاب عليه مع يمينه » فإن أصاب طرفا من الشن فخرمه ° ففيها قولان : 

أحدهما : أنه لا يحسب له خاسقا إذا كان شرطهما الخواسق إلا أن يكون بقى عليه 
من الشن طغية ٠‏ أو خيط ». أو جلد » أو شىء من الشن يحيط بالسهم فيكون يسمى 
بذلك خاسقا ؛ لان الخاسق ما كان ثابتاً فى الشن وقليل ثبوته وكثيره سواء » ولا يعرف 
الناس إذا وجهوا بأن يقال: هذا خاسق . إلا أن الخاسق ما أحاط به المخسوق فيه › 
يقال لاخر : خارم لا خاسق . 

والقول الآخر أن يكرد انفاسق فد زم الاي دان عا اوش الصحيح فخرقه ١‏ 
فإذا خرق منه شيئاً ‏ قل أو كثر ببعض الفصل ‏ فهو خاسق ؛ لان الخسق الثقب20© » 
وهذا قد ثقب0») وإن حرم »وإن كان السهم ثابتً فى الهدف وعليه جلدة من الشن »أو 
طَغْية(8) ليست بمحيطة» فقال الرامق :حرق هذه الجلدة ١‏ فانخرمت» أو هذه الطغية(١1)‏ 


. ) والميادرة » : ساقطة من (م ) » وأثبتناها من ( ص » ب‎ « )١( 
.. ) فى ( ب ) : « تشارطا » وما أثبتناه من ( ص» م‎ )۲( 

(۳) « حتى » : ساقطة من ( م ) » وأئبتناها من ( ص › ب ) . 
)٤(‏ فى ( م » ص ) : « الخرق » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(0) فى ( م ) : « فخرقه ٩‏ »وما أثبتناء من ( ص » ب ) . 

(0) فى ( م ) : ١‏ النقب »© » وما أثبتناه من ( ص › ب) . 

(۷) فى ( م )  :‏ نقب ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 

(8) الطغية من كل شىء : نُبذة منه . 

(9) فى ( م > ص ) : «.هذا الجلد » » وما أثبتناء من ( ب ) . 
)٠١(‏ فى (م ) : « المنطقة » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 


كتاب السبق والنضال/ ما ذكر فى التضال ال 
فانخرمت» وقال المخسوق عليه : إنما وقع فى الهدف متغلغلاً تحت هذه الجلدة أو الطغية 
اللتين هما طائرتان(١)‏ عما سواهما من الشن فالقول قوله مع يمينه »ولا يحسب هذا خاسقاً 
بحال فى واحد من القولين : 

ولو كان فى الشن خرق فاثبت ") السهم فى الخرق » ثم ثبت 29 فى الهدف كان 
خاسقا؛ لأنه إذا ثبت فى الهدف فالشن أضعف منه .ولو كان الشن منصوباً فرمى(؟) 
فأصاب » .ثم مرق السهم فلم يثبت »كان عندى خاسقاً »ومن الرماة من لا يعده إذا لم 
يثبت »ولو اختلفا فيه فقال الرامى :أصاب ومار فخرج ٠‏ وقال المرمى عليه :لم يصب› 
أو أصاب حرف 2 الشن بالقدح ثم مضى ٠‏ كان القول قوله مع يمينه» ولو أصاب الأرض 
ثم ازدلف فخرق الشن . فقد اختلفت الرماة فمنهم من أثبته خاسقا »وقال : بالرمية 
أصاب » وإن عرض له دونها شىء فقد مضى بالنزعة 29 التى أرسل بها » ومنهم من زعم 
أن هذا لا يحسب له ؛ لأنه استحدث() بضربته الأرض شيئاً أحماه فهو غير رمى27) 
الرامى» ولو أصاب وهو مزدلف فلم يخسق وشرطهم أن الخواسق لم يحسب فى واحد 
من القولين خاسقاً . ولو كان شرطهما المصيب حسب فى قول من يحسب الُزدلف وسقط 
فى قول من يسقطه . ٠‏ 

قال الربيع : المزدلف الذى يصيب الأرض ثم يرتفع من الأرض فيصيب الشن. 

ولو كان شرطهم المصيب فأصاب السهم حين تفلت غير مزدلف الشن بقدحه دون 
نصله لم يحسب ؛ لأن الصواب إنما هو بالنصل دون القدح . ولو أرسله مقازقا للشن 
فهبت ريح فصرفته » فأصاب حسب له )١١(‏ مصيبا . وكذلك7١22‏ لو صرفته عن الشن وقد 
أرسله مصيباً» وكذلك2١2©2‏ لو أسرعت به وهو يراه 2١7(‏ قاضراً فأصاب حشب مصيباً» ولو 


. ) فى ( م ) : « ظاهرتان » » وما أثبتناه من ( صن » ب‎ )١( 
. ) فى ( م ) : « خروق أثبت © ء وما أبتناه من ( ص » ب‎ )0( 
. ) فى ( ص ء م ) :2 أثبت » »وما أثبتناه من ( ب‎ )۳( 

(5) فى ( م ) : ١‏ لرمى » » وما أثبتناه من ( ص ٠ب‏ ) . 

(0) فى ( م ) : « حرق » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(9) فى (م ) : « لنزعه » » وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 

(۷) فى ( م ) : « استحب ؟ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(6) فى ( م ) : « الرمى » ۰ وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(9) « أن » : ساقطة من ( ب ) ء وأئبتناها من ( ص » م) . 
١)٠1١(‏ له » : ساقطة من (م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
(۱۱- ۱۲ ) ما بين الرقمين سقط من (م ) » وأئبتناه من ( ص »ب ) . 
(۱۳) فى ( م »ص ) : « یری ٩‏ »وما اناه من ( ب ) . 
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دود س كتاب السبق والنضال/ ما ذكر فى النضال 
أسرعت به وهو یراه() مصیبا فأخطأ كان مخطتآء ولا حكم للريح ؛ يبطل شيئا ولا يحقه 
ليست كالارض ولا كالدابة يصيبها ثم يزدلف عنها فيصيب. » ولو كان دون الشن/ شىء ما 
كان دابة » أو ثوباً » أو شيئاً غيره فأصابه » فهتكه ثم مر بحموته حتى يصيب الشن » 
حسب فى هذه الحالة ) ؛ لان إصابته وهتكه لم يحدث له قوة غير النزع » إنما أحدث 
فيه ضعفاً . ولو رمى والشن منصوب فطرحت الريح9» الشن ٠»‏ أو أزاله إنسان قبل9؛) 
يقع سهمه» كان له أن يعود فيرمى بذلك السهم ؛. لأن الرمية زالت . وكذلك لو زال الشن 
عن موضعه بريح» أو أزاله إنسان بعدما أرسل السهم ؛ فأصاب الشن حيث زال لم 
يحسب له ولكنه لو أزيل فتراضيا أن يرمياه حيث أزيل حسب لكل واحد منهما 


: صوابه» ولو أصاب الشن ثم سقط فانكسر سهمه »أو خرج بعد ثبوته »حسب له نخاسقاً ؛ 


لأنه قد ثبت» وهذا كنزع الإنسان إياه بعدما يصيب . 


ولو تشارطا أن الصواب إنما هو فى الشن خاصة فكان للشن وتر يعلق به »أو جريد 
يقوم عليه » فأثبت السهم فى الوتر أو فى الجريد » لم يحسب ذلك له ؛ لأن هذا » وإن 
كان مما يصلح به الشن » فهو غير الشن . | 

ولو لم يتشارطا فأثبت فى الجريد أو فى الوتر كان فيهما©» قولان : 

أحدهما :أن اسم الشن والصواب لا يقع على المعلاق. ؛ لأنه يزايل الشن فلا يضر 
به وإنما يتخذ ليربط به كما يتخذ الجدار ليسند(21 إليه » وقد يزايله فتكون مزايلته غير 
إخراب له » ويحسب ما ثبت فى الجريد إذا كان الجريد مخيطاً عليه ؛ لان إخراج الجريد 
لا يكون إلا بضرر على الشن » ويحسب ما ثبت فى عرى الشن المخروزة عليه » والعلاقة 
مخالفة لهذا . 

والقول الثانى : أن يحسب أيضاً ما'يثيت فى العلاقة من الخواسق ؛ لأنها تزول 
بزواله فى حالها تلك . ٠‏ ظ 


قال: ولا بأس أن يناضل آهل النشاب آهل العربية وأهل الحسبان ؛لأن() كلها نبل » 


. ) یری »6 › وما أثبتناه من ( ب‎ ١ : ) فى ( م » ص‎ )١( 
. (؟) فى (م ) : « الحال » » وما أثبتناه من ( ص » ب)‎ 

(۴) فى ( م ) : « ريح »ء وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

. ) وما ألبتناه من ( ب‎ › ٩ فى (مء ص ) : « هل‎ )٤( 

. فيها » ء وما أثبتناه من ( ص » ب)‎ ١ : ) فى ( م‎ )٥( 


) فى ( م ) ١:‏ ليسد »)ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


0) فى ( م ) : « لأنها » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


كتاب السبق والنضال / ما ذكر فى انال r‏ 


وكذلك القسى الدودانية والهندية» وكل قوس يرمى عنها بسهم ذى نصل »ولا يجوز أن 
ينتضل(١)‏ رجلان على أن فى يد أحدهما من النبل أكثر مما فى يد الآخر ولا على أنه إذا 
خسق أحدهما حسب خاسقه خاسقين وخاسق الآخر خاسقاً .ولا على أن لأحدهما 
خاسقا ثابتاً لم يرم به يحسب مع خواسقهءولا على أنه يطرح من خواسق أحدهما 
خاسق» ولا على أن أحدهما يرمى من غرض2) والآخر من أقرب منه» ولا يجوز أن يرميا 
إلا من غرض(© واحد وبعدد نبل واحد وأن يستبقا (؟» إلى عدد قرع لا يجوز أن يقول 
أحدهما: أسابقك على أن آتی بواحد وعشرين خاسقا (0© فأكون ناضلاً إن لم تأت 
بعشرین »ولا تكون ناضلاً إن جئت بعشرين قبل أن آتى بواحد وعشرين حتى يكونا 
مستويين مع ولا يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر أن لا يرمى إلا ينبل بأعيانها إن 
تغيرت لم يبدلها »ولا إن أنفذ سهما أن لا يبدله»ولا على أن يرمى بقوس بعينها لا 
يبدلهاء ولكن يكون ذلك إلى الرامى يبدل ما شاء من نبله وقوسه ما كان عدد النبل 
والغرض والقرع واحدآ . 

وإن انتضلا فانكسرت :بل أحدهما أو قوسه أبدل نبلاً وقوساً »وإن انقطع وتره أبدل 
وتر مكان وتره.ومن الرماة من زعم أن المسبق) إذا سمى قرعا يستبقان إليه أو 
يتحاطانه("2: فكانا على السواء» أو بينهما زيادة سهم كان للمسبق أن يزيده فى عدد0) 
القرع ما شاء. ومنهم من زعم أنه ليس له أن يزيد / فى عدد القرع ما لم يكونا سواء» 
ومنهم من زعم أنهما إذا رميا على عدد قرع لم يكن للمسبق أن يزيد فيه بغير رضا المسبق. 

ولا خير فى أن يجعل خاسق فى سواد ) بخاسقين فى البياض إلا أن يتشارطا أن 
الخواسق لا تكون إلا فى السواد » فيكون بياض الشن كالهدف لا يحسب خاسقا وإنما 
يحسب حابياً. 

ولا خير فى أن يسميا قرعا معلوما فلا يبلغانه > ويقول أحدهما للآخر: إن أصبت 
بهذا السهم الذى فى يدك فقد نضلت» إلا أن يتناقضا السبق الأول ثم يجعل له جعلا 
معروفاً على أن يصيب بسهمء ولا بأس على الابتداء أن يقف عليه فيقول: إن أصبت 


. يتناضل » » وما أثبتناه من ( ص › م)‎  : ) فى ( ب‎ )١( 

(؟ - ۳ ) ما بين الرقمين سقط من (م) ء 'وأتبتناء ( ص › ب) . 

(4) فى ( م ) : ١‏ يسبقا» » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

: ) فى ( م ) : « بأحد وعشرين خسقا » » وما أثبتناه من( ص » ب‎ )٥( 
. ) السبق » .وما أثبتناه من ( ص »ب‎ ١ :) فى ( م‎ )١( 

(۷) فى ( م ) : ١‏ تخالصا به ۰٩‏ وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

(۸) « عدد » : ساقطة من ( م ) » وأتبتناها من ( ص » ب ) . 

(۹) فى (ص »م ) : « خاس السواد ٠‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 
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ن كتاب السبق والنضال/ ما ذكر فى النضال 


بسهم فلك كذا » وإن أصبت باسهم فلك كذا وكذا:» فإن أصاب بها فذلك له » وإن لم 
يصب بها فلا شیء له ؛ لان هذا سبق/ على غير نضال . ولكن لو قال له : ارم عشرة 
أرشاق فناضل الخطأ بالصواب. » فإن كان صوابك أكثر فلك سبق كذا لم .يكن فى هذا 
خير لانه لا يصلح أن يناضل نفسه : 

وإذا رمى بسهم فانكسز فاصاب النصل حسب خاسقا » a OS‏ 
النصل دون الشن وأصاب بالقدح الذى لا نصل فيه لم يحسب » ولو 0 باثنين 
قأضات ما ها عل الذى ف التطل ارال عة الاير : 


ولو كان ف و و ی و ل قوم ان 
الشن» لم يحسب له؛ لانه لم يصب الشن وأعيد عليه فرمى به؛ لأنه قد عرض له دون 
الشن عارض كما تعرض له الدابة فيصيبها فيعاد عليه . 

ذا شق الرجل الرجل جلك أن درم عه فزق مهد(؟» قم اراد الى أن يجلمن 
فلا يرمى معه »وللمسبق) فضل .أو لا فضل له أو عليه فضل فسواء ؛ لانه قد يكون 
عليه الفضل ثم ينضل »ويكون له الفضل ثم ينضل » والرماة يختلفون فى ذلك فمنهم 
من يجعل له أن يجلس ما لم ينضل » وينبغى أن يقول : هو شىء إنما يستحقه بغير غاية 
تعرف» وقد لا يستحقه ويكون منضولا ولیس بإجارة فيكون له خصته ما عمل »ومنهم 
من يقول: ليس له أن يجلس به إلا من عذر» وأحسب العذر عندهم أن يموت »أو 
يمرض المرض الذى يضر بالرمى » أو يصيبه بعض ذلك فى إخدى يديه أو بصره » وينبغى 
إذا قالوا له هذا أن يقولوا: فمتئ تراضيا على أصل الرمى الأول فلا يجوز فى واحد من 
القولين أن يشترط المسبق أن المسبق إذا جلس به كان السبق له به ؛ لأن السبق على 
النضل» والنضل غير الجلوس وهذان شرطان » وكذلك لو سبقه ولم يشترط هذا عليه › 
ثم شرط هذا بعد السبق سقط الشرط .ولا خير فى أن يقول.له: أرمى معك بلا عدد قرع 
يستبقان إليه أو يتحاطانه(7» . ولا خير فى أن يسبقه على أنهما إذا تفالجا 29 أعاد عليه » 
وإن سبقه ونيتهما أن يعيد كل واحد منهما على صاحبه فالسبق غير فاسد . وأكره لهما. 
النية » إنما أنظر فى كل شىء إلى ظاهر العقد فإذا كان صحيحا أجزته فى الحكم0) » وإن 


:) فى ( ص ) : « الشن » » وفى ( م ) : « السبق » ؛ وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 
. ) فرمى معه » :سقط من ( م ) » وأبتناه من ( ص »ب‎ « )۲( 

. ) فى (م) :7 المستبق »2 وما أثبتناه من ( ص » ب‎ (f) 

. ) به »© :ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من( ص »ب‎ « )٥( 

(7) فى (م) : ۵ يتحابصا به » .وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۷) فى (م) : صالحا » » وما أثبتناه من ( ص ..بْ ). 

(۸) « فى الحكم » : سقط من (م ) » وأئبتتاه من ( ص » ب) ٠.‏ 
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كانت فيه نية لو شرطت أفسدت العقد لم أفسده بالنية لأن النية حديث نفس » وقد وضع 
الله عن الناس حديث أنفسهم »وكتب عليهم ما قالوا وما عملوا . 

' وإذا سبق أحد الرجلين الآخر على ألا يرمى معه إلا بنبل معروف أو قوس معروفة 
فلا خير فى ذلك حتى يكون السبق مطلقاً ؛من قبل أن القوس. قد تنكسر وتعتل فيفسد 
فا الرمن. + فإ تعازطا على بهذا فالعرظ بطل البق بها .ولا بامن أن يرف 
الناشب مع صاحب العربية فإن سبقه ٠‏ على أن يرمى معه بالعربية رمى بأى قوس شاء 
من العربية » وإن أراد أن يرمى بغير العربية من الفارسية لم يكن له ذلك ؛ لأن معروفاً 
أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية » وكذلك كل قوس اختلفت . 

وإنما فرقنا بين أن لا نجيز(") أن يشترط الرجل على الرجل") ألا يرمى إلا بقوس 
واحدة أو نبل ٠‏ وأجزنا ذلك فى الفرس أن يسابقه(؟» بفرس واحد؛ لأن العمل فى السبق 
فى الرمى إثما هو للرامى » والقوس والنبل أداة » فلا يجوز أن يمنع الرمى بمثل القوس 
والنبل التى(*» شرط أن يرمى بها » فيدخل عليه الضرر بمنع ما هو أرفق به من أداته التى 
تصلح رميه »والفرس نفسه هو الجارى المسبق(20 ولا يصلح أن يبدله صاحبه وإنما قارسه 
أداة فوقه » ولكنه لو شرط عليه ألا يجريه إلا إنسان بعينه لم يجز ذلك . 

ولو أجزنا أن يراهن رجل رجلا 29 بفرس بعينه فيأتى بغيره » أجزنا أن يسبق رجل 
رجلا 220 ثم يبدل مكانه رجلاً يناضله »ولكن لا يجوز أن يكون السبق إلا على رجل 
بعينه» ولا يبدله بغيره . وإذا كان عن فرس بعينه فلا يبدل غيره »ولا يصلح أن يمنع الرجل 
أن يرمى بأى نبل أو قوس شاء إذا كانت من صنف القوس التى سبق عليها » ولا أرى 
أن ينع صاحب الفرس أن يحمل على فرسه من شاء ؛لأن الفارس كالاداة للفرس »2 
والقوس والنبل كالاداة للرمى. ولا خير فى أن يشترط المتناضلان أحدهما على صاحبه: 
ولا كل 2١١(‏ واحد/ منهما على صاحبه ألا يأكل لحمآ حتى يفرغ من السبق .ولا ألا 


., ) فى ( ب ) : « وإن سابقه » »وما أثبتناه من ( ص » م‎ )١( 

(۲) فى ( م » ص ) : « بين أن نجيز » »وما أثبتناه من ( ب ).. 

(۳) « الرجل » : ساقطة من ( م » ص ) › وأثبتناها من ( ب ) . 
(4) فى ( ب ) : ( إن سابقه » » وما أثبتناه من ( صن »م ) . 

. ) فى ( ب ) : الذى » » وما أثبتناه من ( ص »م‎ )٥( 

(5) فى ( م ) : « للسبق »© » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۷- ۸) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص › ب ) . 
(9) فى ( ب ) : ١‏ سابقا »٤‏ وما أثبتناه من ( ص › م ) . 

(۱۰) فى (م) : «١‏ ولا على كل » ۰ وما أثبتناه من ( ص » ب  )‏ 


YoA‏ /ب 


ص 
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لهس سل ل سح كتاب السبق والنضال/ ما ذكر فى النضال 
یفترش() فراشا . 
وكذلك لا يصلح أن يقول المتسابقان بالفرس : لا يعلف حتى يفرغ يوماً ولا يومين؛ 
لآن هذا شرط تحريم المباح" والضرر على المشروط عليه وليس من النضال المباح 9©. 
وإذا نهى الرجل أن يحرم على نفسه ما أحل الله له لغير تقرب إلى الله بصوم › كان أن 
يشرط ذلك عليه غيره أولى أن يكون منهياً عنه . ولا خير فى أن يشترط الرجل على 
الرجل أن يرمى معه بقرع معلوم على أن للمسبق أن يعطيه ما شاء الناضل()ء أو ما شاء 
المنضول » ولا خير فى ذلك حتى يكون بشىء(0) معلوم مما يحل فى البيع والإجارات . 
ولو سبقه شيئا معلوما على أنه إن نضله دفعه إليه » وكان له عليه ألا يرمى أبدا » 
أو إلى مدة من المدد » لم يجز ؛ لانه يشترط عليه أن يمتنع من المباح له . ولو سبقه دينار) 
على أنه إن نضله كان ذلك الدينار له » وكان له عليه أن يعطيه صاع حنطة بعد شهر» 
كان هذا سبقا جائز إذا كان ذلك كله من مال المنضول » ولكنه لو سبقه دينار على أنه إن 
نضله أعطاه المنضول ١‏ ديناره » وأعطى الناضل المنضول مد حنطة أو درهما » أو أقل» 
أو أكثر » لم يكن هذا جائزا ؛من قبل أن العقد قد وقع منه » على شيئين : أحدهما(؟) 
شىء يخرجه المنضول جائرً) فى السنة للناضل » وشىء يخرجه الناضل فيفسد ؛من قبل 
أنه لا يصلح أن يتراهنا على النضال لا محلل بينهما ؛ لأن التراهن من القمار ولا يصلح؛ 
لان شرطه أن يعطيه المد ليس ببيع ولا سبق » فيفسد من كل وجه . 
ولو كان على لك 0١‏ دينار » فسبقتنى ديناراً فنضلتك » فإن كان دينارك حالاً فلك 
أن تقاضنى ٠ء‏ وإن كان/ إلى أجل فعليك أن تعطينى الدينار » وعلَّى إذا حل الاجل 
أن أعطيك دينارك ٠‏ ولو سبقه دينارًا فنضله إياه ثم أفلس كان أسوة الغرماء ؛ لانه حل 
فى ماله بحق أجازته السنة » فهو كالبيوع والإجارات . ش 
)١(‏ فى ( ب ) : « ولا أن يفترش »© » وما أثبتناه من ( ص » م ). 
(۲ - ۳ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ص »ب ) . 
)٤(‏ فى ( م ) : ١‏ المناضل ۲ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(0) فى ( م ) : « فى ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
)١(‏ « ذلك » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
(۷) « المنضول » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
(4) 2 منه » : ساقطة من (م ) » وأثبتناها من ( ص › ب ) . 
(9) « أحدهما »: ساقطة من ( ب ) » وأتبتناها من ( ص ٠‏ م) . 
)٠١(‏ فى (م ) :« ذلك ».وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
)1١(‏ فى (م ) : « تقايضنى »© وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 


تاب البق والتشال ماو ى الال ل ية 
ولو سبق رجل رجلا ديئارً إلا درهماء أو دينارا إلا ملا )١(‏ حنطة > کان السبق غير 
جائز ؛لانه قد يستحق الدينار »وحصة الدرهم من الدينار عشر »ولعل حصته يوم سبقه 
نصف عشره »وكذلك المد من الحنطة وغيره . 
ولا يجوز أن أسبقك »ولا أن 29 أشترى منك »ولا أن أستأجر منك إلى أجل بشىء 
O‏ ا سي با وو 
عشرة أفلس»ء ولكن إن 9) اسشنیت شيئاً من الشىء الذى سبقتكه فلا بأس» إذاسبقتك 
دينار إلا سدساً فإغا سبقتك خمسة ت اسداس دينار » وإن سبقتك. صاعا إلا مدا فإنما سبقتك 
ثلاثة أمدادء فعلى .هذا هذا ١‏ الباب كله وقياسه . 
قال:ولا خير فى أن أسبقك دينار على أنك إن نضلتنیه أطعمت به أحذا بعينه » ولا 
بغير عينه» ولا تصدقت به على المساكين »كما لا يجوز أن أبيعك شيئاً بدينار على أن تفعل 
هذا فيه . ولا يجوز إذا ملكتك شيعا إلا أن يكون ملكك فيه تاماً تفعل فيه ما شئت دونى . 
وإذا اختلف المتناضلان من حيث يرسلان وهما يرميان فى المائتين يعنى: ذراعاً » فإن 
كان أهل الرمى يعلمون أن من رمى فى هدف يقدم أمام الهدف الذى يرمى من عنده 
ذراعا*) أو أكثر حمل على ذلك » إلا أن يتشارطا فى الأصل أن يرميا من موضع بعينه 
فيكون عليهما أن يرميا من موضع شرطهما » وإن تشارطا أن يرميا فى شيئين موضوعين » 
أو شيئين يريانهما »أو يذكران سيرهما » فأراد أحدهما أن يعلق ما تشارطا على أن يضعاه» 
أو يضع ما تشارطا على أن يعلقاه » أو يبدل الشن20 بشن أكبر » أو أصغر منه » فلا 
يجوز له » ويحمل على أن يرمى على شرطه . 
وإذا سبقه ولم يسم الغرض 3 فأكره السبق حتى يسبقه على غرض معلوم » وإذا 
سبقه على غرض معلوم كرهت أن يرفعه » أو يخفضه دونه . وقد أجاز الرماة للمسبق أن 
يرفع المسبق ويخفضه فيرمى به )١‏ رشقًا وأكثر / فى المائتين » ورشقًا وأكثر فى الخمسين 
والمائتين» ورشقاً وأكثر فى الثلثمائة » ومن أجاز هذا أجاز له أن يرمى به فى الرقعة وفى 
() « من » : ساقطة من ( م ) ء وأثبتناها من ( ص » ب) . 
١ )۲(‏ أن » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( صء» ب ) . 
(۳) « إن » : ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) .. 
)٤(‏ « هذا » : ساقطة من ( ب ) » وأبتناه من ( ص » م ) . 
(0) « ذراعا » : ساقطة من ( م ) › وأتبتناها من ( ص › ب ) . 


0) « الشن 1.: ساقطة من ( م ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
(۷) فى ( ب ) : « معه » » وما آئبتناه من ( ص ۰م) . 
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أكثر من ثلثمائة . ومن أجاز هذا أجاز له أن يبدلى الشن وجعل ذلك“ كله إلى المسبق ما 
لم يکونا تشارطا شرطًا » ويدخل عليه إذا كانا رميا أول يوم بعشرة أن يكون للمسبق أن 
يزيد فى عدد النبل وينقص منها إذا استويا فى حال أبدًا جعلوا ذلك إليه . 

ولا باس أن يتشارطا أن يرميا أرشائًا معلومة كل يوم من أول النهار أو آخره »ولا 
يتفرقان حتى يفرغا منها إلا من عذر بمرض لأحدهما :أو خائل يحول دون الرمىء والمطر 
عذر ؟لانه قد يفسد النبل والقسى ويقطع الأوتار »ولا يكون الحر عدر ؛ لأن الحر كائن 
كالشمس .ولا الريح الخفيفة وإن كانت قد تصرف النبل بعض الصرف .ولكن إن 

نت الريح عاصفاً كان لأيهما شاء أن يمسك عن الرمى حتى تسكن › أو تخف » 
ل E‏ ل ل ل 

فى الليل . 

وإن اتكسرت قوس أحدهما أو نبله أبدل مكان القوس والنبل والوتر متئ قدر عليه » 
فإن لم يقدر على بدل القوس ولا الوتر فهذا عذر »وكذلك إن ذهبت نبله كلها فلم يقدر 
على بدلها »فإن ذهب بعض نبله ولم يقدر على بدله قيل لصاحبه : إن شئت فاترکه حتى 
يجك البدل » وإن شئت فارم معه بعدد ما بقى فى يديه من النبل »وإن شئت فاردد عليه 
ما رمى به من نبله ما يعيد 259 الرمی به حتى يكمل العدد . 

' وإذا رموا اثنين واثنين وأكثر من العدد » فاعتل واحد من الحزبين علة (*) ظاهرة قيل 
للحزب الذين يناضلونه) : إن اصطلحتم على أن تجلسوا مكانه رجلاً من كان فذلك ٠‏ 
وإن تشاححتم لم نجبركم على ذلك » وإن رضى أحد") الحزبين ولم .يرض الآخر لم 
يجبر الذين لم يرضوا . 

وإذا اختلف المتناضلان فى موضع شن) معلوم (1) e n‏ 


:02 لاعن‎ TET 

(0) فى ( م ) : « كان » » وما أثبتناه من ( ص »عب ) . 

(۳) فى ( م ) : « تسكن الربح أو تخف » .وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 
(5) فى ( م )  :‏ يعد ٤‏ » وما أنبتناه من ( م عب ) . 

(45) فى ( م ) : « بعلة » »وما آثبتناه من ( ص › ب ) . 

(7) فى ( م )  :‏ يناضلوه » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(۷) فى ( م ) : « واحد » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(8) فى ( م ) : « سبق »ء وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

(9) فى ( ب ) : « معلق ؛ »وما أ ثبتناه من ( ص » م ) . 
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الشمس لم يكن ذلك له إلا أن يشاء الْسبق » كما لو أراد أن يرمى به" فى الليل أو المطر 
لم يجبر على ذلك الُسبق » وعين الشمس تمنع البصر) من السهم كما تمنعه الظلمة. 

قال الربيع :الُسبق أبداً هو الذى يغرم. 

قال الشافعى رحمه الله : ولو اختلفا فى الإرسال » فكان أحدهما يطول بالإرسال 
التماس أن تبرد(؟ يد الرامى ٠»‏ أو ينسئ صنيعه 49 فى السهم الذى رمى به » فأصاب » 
أو أخطأ » فيلزم طريق الصواب ويستعتب من طريق الخطأ. أو قال هو : لم أنو هذا » 
وهذا يدخل على الرامى لم يكن ذلك له » وقيل له : ارم كما يرمى الناس لا معجلاً عن 
أن تثبت فى(*) مقامك» وفى إرسالك ٠‏ ونزعك ٠‏ ولا مبطنًا لغير هذا لإدخال الحبس 
على صاحبك » وكذلك لو اختلفا فى الذى يوطن له فكان يريد الحبس › أو قال: لا 
أريده والموطن يطيل الكلام» قيل للموطّن: وطن له بأقل ما يفهم به » ولا تُطل ولا 
تعجل 2١0‏ عن أقل ما يفهم به » ولو حضرهما من يحبسهما » أو أحدهما »أو يلغط فيكون 
ذلك مضر! بهما » أو بأحدهما » نهوا عن ذلك . 

قال الربيع : الُوطن : الذى يكون عند الهدف فإذا رمى الرامى قال: دون ذا قليل » 
أرفع من ذا قليل . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا اختلف الراميان فى الموقف » فخرجت قرعة أحدهما 
على أن يبدأ »فبدأ من عرض وقف حيث شاء من المقام » ثم كان للآخر من العرض 
الآخر الذى بدأ منه أن يقف حيث شاء من المقام . وإذا سبق الرجل الرجل سبقًا' معلوما 
فنضله المسبق» كان السبق) فى ذمة المنضول حالاً يأخذه به كما يأخذه بالدين ٠فإن‏ أراد 
الناضل أن يسلفه المنضول» أو يشترى به الناضل ما شاء > فلا بأس وهو متطوع بإطعامه 
یاه » وما نضله فله أن يحرزه» ويتموله » ويمنعه(2» منه ومن غيره . وهو عندى كرجل 
. كان له على رجل دینار فأسلفه الدينار ورده عليه »أو أطعمه به »فعليه دینار كما هو : 
ولا يجوز عند أحد رأيته ممن يبصر الرمى أن يسبق الرجل الرجل على/ أن يرمى 


. ) به » : ساقطة من ( م ) »وأئبتناها من ( ص » ب‎ 2)١( 

(۲) فى ( م ) : « النظر » » وما أثبتناه من ( ص »ب ) . 

(۳) فى ( م ): « ترد » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) 3 

(4) فى ( م ) : ١‏ صنعه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

(4) فى (م » ص ) : « عن » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(5) فى ( م ) : « ولا يطيل ولا يعجل » » وما أئبتناه من( ص » ب ). 
(۷) فى ( م ) : « المسبق ٠‏ » وما أئبتناه من ( ص »ب ) . 

(8) فى ( م ) : « ويبيعه »» وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


۹| ب 
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.و كتاب السبق والنضال/ ما ذكر فى النضال 


بعشر ويجعل القرع من تسع . ومنهم من يذهب إلى أن لا يجوز أن يجعل القرع من 
عشر » ولا يجيز إلا أن يكون القرع لا يؤتى به بحال إلا فى أكثر من رشق ٠فإذا‏ كان لا 
يؤتى به إلا باكثر من الرشق(١2‏ فسواء قل ذلك » أو كثر فهو جائز . 

وإذا أصاب الرجل بالسهم فخسق وثبت قليلاً »ثم سقط بأى وجه سقط به حسب 
لصاحبه . ولو وقف رجل على أن يفلج فرمى بسهم / فقال: إن أصبت فقد فلجت ٠‏ وإن 
لم أصب فالفلج() لكم» أو قال له صاحبه:إن أصبت بهذا السهم فلك به الفلوج9؟ وإنٍ 
لم يكن يبلغه به إذا أصابه » وإن أخطات به فقد أنضلتنى نفسك .فهذا كله باطل لا 
يجوزء وهما على أصل رميهما لا يفلج واحد منهما على صاحبه إلا بان يبلغ الفلوج(). 

ولو طابت نفس المسبق أن يسلم له السبق من غير أن يبلغه كان هذا شيئاً تطوع به من 
ماله »كما وهب له . 

وإذا كانوا فى السبق اثنين وائنين وأكثر(*) »فبدأ رجلان فانقطع أوتارهما »أو وتر 
أحدهما »كان له أن يقف من بقى حتى يركب وترا وينفد نبله . وقد رأيت من يقول هذا 
إذا رجى أن يتفالجا » ويقول : إذا علم أنهما والحزب كله لا يتفالجون لو أصابوا با فى 
أيديهم ؛ لأنهم لم يقاربوا عدد الغاية التى بينهم »يرمى من بقى » ثم يتم هذان . 

وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة » فلا يجوز أن يقترعوا » وليقتسموا قسمًا معروفًا » ولا 
يجوز أن يقول أحد الرجلين : أختار على أن أسبق ولا يختار على أن يسبق › ولا أن 
يقترعا”7) فأيهما خرجت قرعته سبقه صاحبه » ولكن يجوز أن يقتسما قسما معروفا ويسبق 
أيهما شاء متطوعا » لا مخاطراً بالقرعة » ولا بغيرها » من أن يقول : أرمى آنا وأنت هذا 
الوجه » فاينا أفضل على صاحبه سبقه المفضول › والسبق على من بذله دون حزبه إلا 
أن يدخل حزبه أنفسهم معه فى ضمان السبق 277 أو يأمروا أن يسبق عنهم » فيلزم كل 
واحد منهم حصته على قدر عدد الرجال » لا على قدر0) جودة الرمى .. 

وإذا قال الرجل للرجل :إن أصبت بهذا السهم فلك سبق فهذا جائز » وليس هذا من 


(۱) فى ( م ) : ١‏ فى أكثر من رشق » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(1) فى (م ) : « فالفلوج » » وما تاه من ( ص ء ب) . 

() فى ( م ) : « فلك المفلوج » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 
(4) فى ( م ) : المفلوج » ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

: ) وأكثر » : ساقطة من (م ) »وأثبتناها من ( ص » ب‎ « )٥( 

() فى (م ) : « يقرعا © » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(۷) فى ( م ) ١:‏ سبق ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۸) « قدر » : ساقطة من ( ص » م ) › وأبتناها من ( ب) . 


كتاب السبق والنضال / ما ذكر فى النضال 
جهة(١)‏ النضال . فإن قال: إن أخطأت بهذا السهم فلك سبق لم يكن ذلك له ٠»‏ وإن 

حضر الغريب أهل الغرض فقسموه فقال من معه : كنا نراه رامياً » ولسنا نراه راميا )»أو 
قال أهل الحزب الذى يرمى عليهم : كنا نراه غير رام وهو الآن رام »لم يكن لهم من 
إخراجه إلا ما لهم من إخراج من عرفوا رميه ممن قسموه ٠‏ وهم يعرفونه بالرمى فسقط » 
أو بغير الرمى فوافق . 


0۷1 


ولا يجوز أن يقول الرجل للرجل: سبق فلانًا ۳ دينارين على أنى شريكك7؟) فى ' 


الدينارين إلا أن يتطوع بأن يهب له أحدهما ٠‏ أو كلاهما بعد ما ينضل »وكذلك لو تطارد 
ثلاثة فأخرج اثنان سبقين وأدخلا محللاً »لم يجز أن يجعل رجلا لا يرمى عليه نصف 
سبق أحدهما على أن له نصف الفضل إن أحرز على صاحيه . 

وإذا سبق الرجل الرجل على أن له أن يبدا عليه رشقين فاكثر لم يجز ذلك له 6 
وذلك أنا إذا أعطيناه ذلك أعطيناه فضل سهم »أو أكثر » آلا ترى أنهما لو رميا بعشر »ثم 
ابتدأ الذى بدأ كان له () فلج بذلك السهم الحادى عشر » كنا ١‏ أعطيناه أن يرمى بسهم 
يكون فى ذلك الوقت فضلاً على مراسله عن غير مراسلة ؟ وإنما نجيز هذا له إذا تكافآ 
فكان أحدهما ) يبدأ فى وجه » والآخر فى آخر . 

وإذا سبق الرجل الرجل فجائز أن يعطيه السبق موضوعًا على يديه »أو رهن به »أو 
حميلاً »أو رهنآ وحميلاً )ء أو يأمنه» كل ذلك جائز . 

وإذا رميا إلى خمسين مبادرة فأفضل أحدهما على صاحبه خمساً أو أقل » أو أكثر » 
فقال الذى أفضل عليه: : اطرح فضلك على أن أعطيك به شیتآ لم يجز › ولا یجور إلا أن 
يتفاسخا هذا السبق برضاهما » ويتسابقان سبقًا آخر . 

قال الشافعى فى الصلاة فى المضربة والأصابع : إذا كان جلدهما ذكيًا مما يؤكل 
لحمهء أو مدبوغاً من جلد ما لا / يؤكل لحمه »ما عدا جلد كلب أو خنزير » فإن ذلك لا 
يطهر بالدباغ » والله أعلم . فإن صلى الرجل والمضربة والأصابع عليه فصلاته مجزئة 


. ) وما أثبتناه من ( ص ءم‎ » ٩ فى ( ب) : « وجه‎ )١( 

(۲) « ولسنا نراه راميًا » : سقط من ( م ) ء وأئبتناه من ( ص » ب ). 
7) فى (م) : « فلان ٩‏ ء وما أثبتناه من (ص › ب) . 

(4) فى ( ب ) : « شريك »© ۰ وما أثبتناه من ( ص .م ) . 

(5) فى ( ب ): : لو » » وما أثبتناه من ( ص » م ) . 

(5) فى ( م) : « كما ؟ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۷) فى ( م » ص ): «لاحدهما » » وما أثبتناه من ( ب ). 

(8) ه أو رهن وحميلاً »: سقط من ( م ) » وأئبتناه من ( ص ء ب ) . 
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فك كتاب السبق والنضال/ ما ذكر فى النضال 


عنه » غير أنئ أكرهه لمعنى واحد: إنى آمره أن يفضى ببطون كفيه إلى الأرض» وإذا 
كانت عليه المضربة والأصابع منعتاه أن يفضى بجميع بطون كفيه لا معنى(١2‏ غير ذلك. 
LIT‏ ار 02 
ذلك.لهء وإن صلى. أجرأه :. 

ولا يجوز أن يسبق الرجل الرجل على أن يرف معه ويختار المسبق9© ثلاثة ولا 

يسميهم 2 للمسبق » ولا ( المسبق ثلاثة ولا يسميهم للمسبق . 

قال2080 : ولا يجوز البق حتى يعرف كل واحد من المتناضلين من يرمى معه» وعليه 
بأن يكون حاضرا يراه »أو غائبًا يعرفه. وإذا كان القوم المتناضلون ثلاثة وثلاثة »أو أكثر › 
كان لمن له الإرسال وحزبه ولناضليهم أن يقذموا أيهم شاءوا كما شاءوا ويقدم الآخرون 
كذلك »ولو عقدوا السبق على أن فلانًا یکون مقدما .وفلان معه وفلان ثان(") وفلان 
معه. كان السبق مفسوخا » ولا يجوز حتى يكون القوم يقدمون من رأوا تقديمه . 

٠‏ وإذا كان البدء: لأحد المتناضلين فبدا المبدا عليه فاصاب» أو أخطأ » رد ذلك السهم 
خاضة »2 وإن لم يعلما حتى يفرغا (4) من رميهما رد عليهم السهم الأول فرمى به > فإن 
كان أصاب به بطل عنه » وإن کان أخطأ به رمئ به » فإن أصاب به حسب له ؛ لانه رمى 
به فى البدء ولیس له الرمى به )٩‏ » فلا ينفعه مصيبًا كان » أو مخطنا › إلا أن يتراضيا 


به . 


. ) فى ( م ) : «العنى »» وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) القرن : الحعبة المشقوقة . 

(۳) فى ( م ) : « السبق » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

. ) وما أتبتناه من ( ب‎ › ٩ فى (م) : « يسهم‎ )٤( 

(6 -8) ما بين الرقمين سقط من ( م ) » وأثبتناه من ( ب ) . ش 
(۷) فى ( م ) : ١‏ ثانيا » »وما أثبتناه من ( ب ) . 

() فى ( م ) :3 فرغا » » وما أبتناه من ( ب )۔ 

(5) « به » : ساقطة من ( م ) »وأثبتناها من ( ص ) . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الجربى داش اق 


)كناب الك فى /قال شين وسال ال لحر" 
١1‏ ] باب 


0 الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : الحكم فى قال١)‏ المشركين حكمان : فمن 
منهم أهل الأوثان › ومن عبد ما استحسن من غير آهل الكتاب من كانوا » فليس له 

0 محر مهي و رمي لحن 
الله عز وجل : « فإذا انسل الأشهر الحرم ) إلى آخر" الآيتين 1 النوية : ه 

٠١٠١ [‏ ] ولقول رسول الله ٠:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:لا إله إلا 
الله» فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا "ها وحابهم على الل خر وجل 3 

قال الشافعى رحمه الله : ومن کان من أهل الكتاب من المشركين المخاريين قوتلوا 
حتى يسلموا (4) أو يعطا الخزية عن يد وهم صاغرون »-فإذا أغطوها لم يكن للمسلمين 
قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم؛ لقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر » الآية 1 التوبة :9 ] .وإذا قوتل أهل الأوثان وأهل الكتاب قتلوا وسبيت 
ذراريهم » ومن لم يبلغ الحلم والمحجيض منهم » ونساؤهم البوالغ وغير البوالغ 3 ثم كانوا 
جميعا فينًا يرفع منهم الخمس ويقسم الاربعة الأخماس على من أوجف عليهم بالخيل 
والركاب» فإن أثخنوا فيهم وقهروا من قاتلوه منهم حتى تغلبوا على بلادهم قسمت الدور 
والأرضون قسم الدنانير والدراهم لا يختلف ذلك » تخمس وتكون أربعة أخماسها لمن 
حضر. وإذا أسر البالغون من الرجال فالإمام فيهم بالخيار بين : أن يقتلهم إن لم يسلم 
أهل الاوثان »أو يعط الجزية أهل الكتاب أو يمن عليهم» أو يفاديهم بمال يأخذه منهمء 
أو بأسرى من المسلمين يطلقون لهم »أو يسترقهم . فإن استرقهم أو أخذ منهم مالآ فسبيله 
)١(‏ فى ( ص ) : « قتال المشركين ومسألة الحرب »© » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۲) « قتال » : ساقطة من ( ص ) › وأثبتناها من ( ب ) . 
(۳) « إلى آخر » : سقط من ( ب ) » واأثبتناه من ( ص ) . 
(5) « حتى يسلموا » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب ).. 
(4) فى ( ص ) : ١‏ عليه » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


[ ۲۰۱۰ ]انظر رقمى [ 19414 ٠‏ 19410 ] فى باب  :‏ الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ » . 
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20 كتاب الحكم فى قتال الشركين ومسالة مال الخرين 
سيل القيفة يخن ويكون أربعة أخماسه لأهل الغنيمة . ْ 

فإن قال قائل : كيف حكمت فى الال والولدان والنساء حکمًا واحدا » وحكمت فى 
الرجال أحكامًا متفرقة ؟ قيل : 

٠6١ [‏ ] ظهر رسول الله يلي على قريظة وخيبر فقسم عقارهما من الأرضين 
والنخل قسمة الأموال . ٠‏ 

[ °1۲ 1 وسبى رسول الله َة ولدان بنى المصطلق وهوازن ونساءهم فقسمهم 
قسمة الأموال . 


[*7 ]انظر رقم [ ١104‏ ] وتخريجه فى باب « نقض العهد » » ورقم [ 146٠‏ ] فى باب ١‏ بلاد العنوة » . 
وانظر : 

#م : ( ۱۳۸۷/۳ - ۳۸۸) (۲۳) كتاب الجهاد والسير ‏ (۲۰) باب إجلاء انيرا اجار دمي 
طريق ابن جريج » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر أن يهود بنى النضير وقريظة 95 
رسول الله يك » فاجلى رسول الله بنى النضير » وأقر قريظة ومن عليهم » حتى حاربت قريظة بعد 
ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وآموالهم بين المسلمين > إلا أن بعضهم لخحقوا برسول الله 
يي فآمنهم وأسلموا » وأجلى رسول الله هة يهود المديئة كلهم ؛ بنى قينقاع » وهم قوم عبد الله بن 
سلام » ويهود بنى حارثة » وكل يهودى كان بالمدينة . ( رقم 1 ). 
يك' : ( ۳/ ۹۷) )1٤(‏ كتاب المغارى  )١5(‏ باب حديث بنى النضير - عن إسحاق بن نصر عن عبد 
الرزاق » عن ابن جريج به. ( رقم ٤0۲۸‏ ) . 

7١ [[‏ ] فى الإغارة على بنى المصطلق انظر رقم [ 1417١‏ ] فى باب تفريق القسم فيما أوجف عليه من الخيل 
والركاب . 

وفى هوازن انظر رقمى [ ١4176‏ ۱۸۷۷ ] » وانظر : 

#خ : ( 166/6) (14) كتاب المغازى ‏ (04) باب قول الله تعالى : < ويوم حنين إذ أعجبتكم كرتكُم 
قم تفن عدكم شيا 4 [ التوبة؛ ٥‏ ] - عن مروان والمسور بن مخرمة أن رسول الله يي قام حين جاءه . 
وفد هوازن مسلمينء فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهمء فقال لهم رسول الله يَكيّدِ: « فاختاروا 
إحدى الطائفتين ؛ إما السبى وإما المال ». ( رقما ۳۱۸٤ء‏ 5714 ) . 
# م : )۱٤۰۲ ۱٤۰۱/۳‏ (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (۲۸) باب فى غزوة حنين - من طريق 
عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة » عن أبيه » فى حديث غزوة حنين » وفيه : « فلما غشوا 
رسول الله يلد نزل عن البغلة » ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ٠‏ ثم استقبل به وجوههم ١‏ 
فقال:2 شاهت الوجوه » » فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة » فولوا مدبرين 
فهزمهم الله عز وجل » وقسم رسول الله هة غنائمهم بين المسلمين ». (رقم /8١‏ /الا/09١)‏ . 

: أما المن على الأسير‎ ] 5١1 
= السنن الكبرى : ( 5/ ۳۲۰) كتاب قسم الغىء  باب ما جاء فى من الإمام على من رأى من‎ * 


ولاه 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى 
ومنهم من أخل منه فدية > ومنهم من قتله » وكان المقتولان بعد الإسار يوم بدر : عقبة 
ابن أبى معيط » والنضر بن الحارث . ۰ 

73١١15 [‏ ] وكان من الممنون عليهم بلا فدية أبو عزة الجمحى تركه رسول الله َة 
لبناته وأخذ عليه عهدا ألا يقاتله » فأخفره وقاتله يوم أحد » فدعا رسول الله كَكلٍِ ألا 
يفلت » فما أسر من المشركين رجلاً غيره فقال : يا محمد » امنن على ودعنى لبناتى 


= الرجال البالغين من أهل الحرب ‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق قال : وكان ممن ترك رسول الله َيه من أسارى بدر بغير فداء المطلب بن حنطب المخزومى » 
وكان محتاجا » فلم يفاد » فمن عليه رسول الله هة » وأبو عزة الجمحى » فقال : يا رسول الله » 
بناتى » فرحمه » فمن عليه » وصيفى بن عابد الخزومى أخذ عليه رسول الله َو › » فلم يف . 
وأما الفداء : 

#م : ( ۳۸۳/۳ - 1884) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (18) باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر 
وإباحة الغنائم - من طريق عكرمة بن عمار » عن أبى رمل هو سماك الحنفى » عن عبد الله بن 
عباس ؛ عن عمر بن الخطاب فى حديث طويل فيه : « فلما أسروا الأسارى قال رسول الله َل لابى 
بكر وعمر : ١‏ ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبو بكر : يا نبى الله » هم بنو العم والعشيرة » 
أرى أن تأخذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على الكفار » فعسى أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله 
كيه : « ما ترى يابن الخطاب ؟ » قلت : لا والله يا رسول الله › ما أرى الذى رأى أبو بكر » ولكنى 
أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم . . . فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . 

هوی رسول الله يك ما قال ابو بكر بكر » ولم يهو ما قلت ... إلى آخر الحديث. ( رقم 
117/1 ). 

وأما المقتولان فى بدر بعدما أسرا : 
# السنن الكبرى : ( 5/ 011 كتاب قسم الفىء والغنيمة ‏ باب ما جاء فى قتل من رأى الإمام منهم - 
أى من الأسرى ‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال: وكان 
فى الأسرى عقبة بن أبى معيط » والنضر بن الحارث » فلما كان رسول الله َة بالصفراء قتل النضر 
ابن الحارث ؛ قتله على بن أبى طالب لله › » ثم مضى فلما كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبى 
معيط . .. وقتله عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح . 

1 ] * السان الكبرى : ( */ 07٠‏ كتاب قسم الغنيمة والفىء ‏ باب ما جاء فى مر الإمام - من طريق 
عبد الله بن المبارك » عن محمد بن إسحاق قال : كان أبو عزة أسر يوم بدر فقال للنبى تَكلِِ: يا 
محمدء إنه ذو بنات وحاجة » وليس بمكة أحد يفدينى » وقد عرفت حاجتى » فحقن النبى ية دمه 
وأعتقه » وخلى سبيله » فعاهده ألا يعين عليه بيد ولا لسان » وامتدح النبى ٤ه‏ حين عفا عنه » فذكر 
الشعر » ثم ذكر قصته مع صفوان بن أمية الجمحى وإشارة صفوان عليه بالخروج معه فى حرب أحد » 
وتكفله بناته » وأنه لم يزل به حتى أطاعه » فخرج فى الأخابيش من بنى كنانة . 

قال : فاسر أبو عزة يوم أحد » فلما أتى به إلى النبى يكل قال ابر ٠‏ خل سبيلى فقال 
النبى علد : ٠‏ لأ يتحدث أهل مكة أنك لعبت محمد مرتين » » فامر بقتله 
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دمل كتب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى 


.وأعطيك عهدا ألا أعود لقتالك ٠‏ فقال النبى ية : « لا تمسح على عارضيك بمكة تقول: 


قد خدعت محمد مرتين » فأمر به فضربت عنقه . 
۲۰٠٠ [‏ ] ثم أسر رسول الله ية ثُمّامة بن أثال الحنفى بعد » فمن عليه » ثم عاد 
ثمامة بن أثال بعد فأسلم وحسن إسلامه . 


[1* ]آأخبرنا عبد الوهاب() / الثقفى» عن أيوب» عن أبى قلابة » عن أبى 
الملب» عن عمران بن حصين: أن رسول الله اة فدى رجلا من المسلمين برنجلين من 
المشركين . ش 

قال الشافعى رحمه الله : ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يعمد قتل النساء والولدان؛ 
لان رسول الله يك نهى عن قتلهم . 

[ ۲۰۷ ] أخبرنا سفيان » عن الزهرى . عن ابن كعب بن مالك » عن عمه : أن 


. ) بعد » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص‎ « )١( 
. ) (؟) « عبد الوهاب » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص‎ 


7١16 [‏ ]انظر رقم [ ۱۹۲۹ ] والتخريج فيه فى باب مسألة إعطاء الجزية بعد ما يؤسرون . 
5*1 ]انظر رقم [ 1844 ] فى باب كيف تفريق القسم . 
[ ۲۰۷ ]#2 مسند الحميدى : (۲/ ۳۸۵ - 787) مسند عم ابن كعب بن مالك تفه - عن سفيان به. (رقم 
21/4 . ش 
ط : (۲/ )٤٤۷‏ (۲۱) كتاب الجهاد ‏ (”7) النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو ‏ عن الزهرى عن 
ابن لكعب بن مالك قال : حسبت أنه قال : عبد الرحمن بن كعب أنه قال : نهى رسول الله يله 
الذين قتلوا ابن أبى اميق عن قتل النساء والولدان » قال : فكان رجل منهم يقول : برحت بنا امرأة 
ابن أبى الحقيق بالصياح فأرفع السيف عليها > ثم أذكر نهى رسول الله َة فاكف ٠‏ ولولا ذلك 
استرحنا منها . 1 
قال ابن عبد البر : ١‏ اتفق رواة الموطأ على إرساله © . 
هذا » وأحسب أن الإمام الشافعى ترك رواية مالك إلى رواية سفيان لهذا الإرسال » فرواية الأخير 
وقد رواه الإسماعيلى من طريق جعفر الفريابى » عن على » عن سفيان . 
وقد أخرج الطبرانى بسنده عن عبد الله بن عتيك أن النبى بيه حين بعثه وأصحابه لقتل ابن أبى 
الحقيق ‏ وهو بخيبر - نهى عن قتل النساء والصبيان . ورجاله رجال الصحيح» ما عدا محمد بن 
مصفى» وهو ثقة » وفيه كلام لا يضر ( هامش سنن الشافعى ومراجعه ؟ )۲۷١/‏ . 
وروی الحسن بن سفيان من طريق الزبيدى ٠‏ عن الزهرى ».عن عبد الرحمن بن كعب » عن 
عبد الله بن عتيك به . 
قال ابن أبى حاتم : تفرد به الزبيدى . 
والزبيدى محمد بن الوليد ثقة من كبار أصحاب الزهرى فلا يضر تفرده » وتحمل رواية غيره على- 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى ل لب بوره 
رسول الله َة نهى الذين بعث إلى ابن أبى الحقيق عن قتل النساء والولدان . 

قال الشافعى رحمه الله : لا يعمدون بقتل » وللمسلمين أن يشنوا عليهم الغارة ليلاً 
ونهاراً › فإن أصابوا من النساء والولدان أحد) لم يكن فيه عقل » ولا قود » ولا كفارة . 
فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل : 

[*7 ] أخبرنا سفيان » عن الزهرى ٠»‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن 
ابن عباس » عن الصعب بن جثامة الليئى : أن رسول الله َة سئل عن أهل الدار من 
المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم » فقال رسول الله كَل : ١‏ هم منهم » › 
وربا قال سفيان فى الحديث : « هم من آبائهم » 


قال الشافعى به : فإن قال قائل : قول النبى ية : « هم من آبائهم » قيل : لا 


0 روايته . 

وروى ابن مندة من طريق عبد الله بن كعب عن عبد الله بن عتيك قال : قدمنا على رسول الله 
َيه فيمن قتل ابن أبى الحقيق وهو على المنبر » فلما رآنا قال : أفلح الوجوه. ( الإصابة ٤١/۲‏ ). 

« فاتضح بهذا أن السند متصل » وأن المراد بابن كعب هو الصلب ؛ وأن العم هو البعيد - أى 
عمه من قومه ؛ كما يقال فى حديث أنس : عمومتى » أى من قبيلته » وهم أكبر منه » ويرجح أنه 
عبد الله بن عتيك. [ هامش سنن الشافعى ۲۷٠/۲‏ ] . 

هذا وقد روى الشافعى فى السنن عن يوسف بن خالد السمتى » عن يحبى بن أبى أنيسة عن 
الزهرى » عن عبد الله بن كعب بن مالك › عن أبيه كعب أن رسول الله ٤ہ‏ نهى زمن خيبر عن أن 
يقتل وليد صغير » أو امرأة. ( الستن ۲۷١/۲‏ - رقم 58084 ) . 

وهذا وإن كان ضعيفًا إلا أنه يتقوى بحديث ابن عمر المتفق عليه : نهى رسول الله َة عن قتل 
النساء والضبيان. ( هامش الستن ۲۷١/۲‏ ) . 

[۲۰۸ ] #خ :(307/1) (0) كتاب الجهاد  )١57(‏ باب أهل الدار بييتون فيصاب الولدان والذرارى - عن 
على بن عبد الله » عن سفيان بهذا الإسناد. قال : مر ہی النى ول بالاباء - أو بوذان - فسثل عن 
:آهل الدار . . . الحديث : 

قال البخارى : وعن الزهرى أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس : حدثنا الصعب فى الذرارى - 
كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب » عن النبى كف » فسمعناه من الزهرى قال : أخبرنى عبيد الله عن 
ابن عباس عن الصعب قال : هم منهم » ولم يقل كما قال عمرو : هم من آبائهم . (رقم ۰۳۰۱٠۲‏ 
*3"01). 
# م : (۳/ 175554) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (9) باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات.من غير 
تعمد من طريق ابن عيينة به . 

وعن عبد بن حميد » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى به . 

وفى هاتين الروايتين : « هم منهم » . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار » عن الزهرى نحوه . وفيه 
«هم من آبائهم ... » ( أرقام 78-55 / ۱۷٤١‏ ) . 1 


۸ لل تتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى 
عقل » ولا قود » ولا كفارة » فإن قال 2١(‏ : فلم لا يعمدون بالقتل ؟ قيل : لنهى التبى 
كله أن يعمدوا به » فإن قال : فلعل الحديثين مختلفان ؟ قيل : لا » ولكن معناهما ما 
وصفت . فإن قال : ما دل على ما قلت : قيل له إن شاء الله -:إذا لم ينه عن الإغارة 
ليلاً فالعلم يحيط أن القتل قد يقع على الولدان وعلى النساء . فإن قال : فهل أغار على 
قوم ببلد غارين ليلاً أو نهاراً ؟ قيل: نعم . 

[* ]أخيرنا عمر بن حبيب » عن عبد الله بن عون : أن نافعًا مولى ابن عمر 
كتب إليه يخبره : أن ابن عمر أخبره : أن رسول الله ييو أغار على بنى المصطلق وهم 
غارون فى نعمهم بالمريسيع > فقتل المقاتلة وسبى الذرية . 

[ ۲۰۲۰ ] قال الشافعى رحمه الله : وفى أمر رسول الله ية أصحابه بقتل ابن أبى 


. ) فى ( ص ) : « قيل » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 


7*1 ]انظر رقم [ ۱۸۳۱ ] وتخريجه فى باب تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب . 
7٠7١ [‏ ]#خ :60 ۱۰۰ ۱۰۲) (14) كتاب المغازى  )۱١(‏ باب قتل أبى رافع عبد الله بن أبى الحقيق » 
ويقال : سلام بن أبى الحقيق » كان بخيبر » ويقال : فى حصن له بأرض الحجار وقال الزهرى :هو 
بعد كعب بن الأشرف ‏ عن إسحاق بن نصر » عن يحيى بن آدم » عن ابن أبى زائدة » عن أبيه » 
عن أبى إسحاق » عن البراء بن عازب ليها قال : بعث رسول الله ی رهطا إلى أبى رافع فدخل 
عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله . 
وقال البخارى ( رقم ٤0۳۹‏ ) : 
حدثنا يوسف بن موسى ٠‏ حدثنا عبيد الله بن موسى ٠‏ عن إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن 
البراء بن عازب قال : بعث رسول الله َيه إلى أبى رافع اليهودى رجالا من الأنصار » فآمر عليهم 
عبد الله بن عتيك > وكان أبو رافع يؤذى رسول الله م › ويعين عليه » وكان فى حصن له بأرض 
الحجار » فلما دنوا منه - وقد غربت الشمس » وراح الناس يسرحهم » فقال عبد الله لأصحابه : 
اجلسوا مكانكم » فإنى منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ٠‏ ثم تقنع 
بثوبه كأنه يقضى حاجة » وقد دخل الناس » فهتف به البواب : يا عبد الله » إن كنت تريد أن تدخل 
فادخل » فإنى أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت ٠»‏ فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق 
الأغاليق على ود. قال : فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب ٠»‏ وكان أبو رافع يسمر عنده » 
وكان فى علالى له » فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من 
داخل. قلت : إن القوم نذروا بى لم يخلصوا إلى حتى أقتله. فانتهيت إليه » فإذا هو فى بيت مظلم 
وسط عياله » لا أدرى أين هو من البيت » فقلت : أبا رافع . قال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت 
فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا. وصاح » فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد » 
ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الضوت يا أبا رافع ؟ فقال : لامك الويل » إن رجلا فى البيت ضربنى 
قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله. ثم وضعت ضبيب السيف فى بطنه حتى آخذ فى= 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى 0۷4 
الحقيق غارا دلالة على أن الغار يقتل . ٠٠‏ 

1[ ] وكذلك أمر بقتل كعب بن الأشرف فقتل غارً. فإن قال قائل : 
= ظهره » فعرفت أنى قتلته » فجعلت أفتح الابواب باب باب حتى انتهيت إلى درجة له » فوضعت رجلى 


وأنا أرى أنى قد انتهيت إلى الارض فوقعت فى ليلة مقمرة » فانكسرت ساقي » فعصبتها بعمامة ثم 
انطلقت حتى جلست على الباب فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام 
الناعى على السور فقال : أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز » فانطلقت إلى أصحابى فقلت : النجاء » 
فقد قتل الله أبا رافع ٠‏ فانتهيت إلى النى يك فحدثته » فقال لى : ١‏ ابسط رجلك » » فيسطت رجلى 
فمسحهاء فكأنها لم أشتكها قط . 
وفى ( رقم 404 ) : ٠‏ 
حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح ‏ هو ابن مسلمة ‏ حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبى 
إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب ايه قال : بعث رسول الله َة إلى أبى رافع عبد الله بن 
عتيك وعبد الله بن عتبة فى ناس معهم » فانطلقوا حتى دنوا من الحصن › فقال لهم عبد الله بن 
عتيك : امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا تأنظر. قال : فتلطفت أن أدخل الحصن ٠»‏ ففقدوا حمار؟ لهم » 
قال : فخرجوا بقبس يطلبونه » قال : فخشيت أن أعرف » قال : فغطيت رأسى كأنى أقضى حاجة . 
ثم نادى صاحب الباب : من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلت ثم اختبأت فى مربط 
حمار عند باب الحصن » فتعشوا عند أبى رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل » ثم رجعوا إلى 
بيوتهم . فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت » قال : ورأيت صاحب الباب حيث وضع 
مفتاح الحصن فى كوة » فأخذته ففتحت به باب الحصن » قال : قلت : إن نذر بى القوم انطلقت على 
مهل » ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر » ثم صعدت إلى أبى رافع فى سلم » 
فإذا البيت مظلم قد طُفَىء سراجه فلم أدر أين الرجل . 
فقلت: يا أبا رافع . قال:من هذا ؟ قال: فعمدت نحو الصوت فأضربه» وصاحء فلم تغن شيئًا. 
قال:ثم جثت كأنى أغيثه» فقلت:مالك يا أبا رافح ؟ وغيرت صوتى . فقال:آلا أعجبك» لامك الويل» 
دخل على رجل فضربنى بالسيف. قال: فعمدت له أيضا فاضربه أخرى» فلم تغن شينًاء فصاح» وقام 
أهله. قال: ثم جثت وغيرت صوتى كهيئة المغيث» فإذا هو مستلق على ظهره فاضع السيف فى بطنه 
ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم ثم خرجت دهشا حتى أنيت السّلم أريد أن أنزل فأسقط 
منه فانخلعت رجلى فعصبتهاء ثم أتيت أصحابى أحجل» فقلت: انطلقواء فبشروا رسول الله وَل فإنى 
لا أبرح حتى أسمع الناعية . فلما كان فى وجه الصبح صعد الناعية فقال: أنعى أبا رافع. قال: فقمت 
أمشى مابى قَلَّبة [ أى ما بى ألم ولا علة ] » فأدركت أصحابى قبل أن يأتوا النبى ية فبشرته . 
7١1[‏ ] #خ : 99/80 - ٠٠١‏ (147) الكتاب السابق  )٠١(‏ باب قتل كعب بن الاشرف ‏ عن على بن 
عبد الله » عن سفيان » عن عمرو » عن جابر بن عبد الله ا يقول : قال رسول الله كد : « من 
لكعب بن الأشرف » فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ » » فقام محمد بن مسلمة » فقال : يا رسول الله » 
أتحب أن أقتله ؟ قال : « نعم ». قال : فائذن لی أن أقول شيئًا ‏ قال : « قل ». فأتاه محمد بن مسلمة 
فقال : إن هذا الرجل قد سألنا صدقة » وإنه قد عنانا » وإنى قد أتيتك أستسلفك ٠»‏ قال : « وأيضاء- 


كك 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى 
7٠١77 [‏ ] فقد قال أنس : كان النبى َة إذا نزل بقوم ليلاً لم يغ حتى يصبح » 
قيل له: إذا كان موجودا فى سنته أنه أمر بما وصفنا من قتل الغارين وأغار على الغارين › 


= والله لتملنه ». قال : إنا قد اتبعناه» فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير شأنهء وقد أردنا 
أن تسلفنا وسقًا أو وسقين - وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر « وسقًا أو وسقين » فقلت له : فيه «وسقًا 
أو وسقين ٩‏ ؟ فقال : أرى فيه « وسمًا أو وسقين » . فقال : نعم » ارهنونى . قالوا : آی شىء تريد ؟ 
قال : ارهنونى نساءكم. قالوا : كيف نرهنك تساءنا وأنت أجمل العرب ؟.قال : فارهنونى أبناءكم . 
قالوا : كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال : رهن بوسق أو وسقين » هذا عار علينا » ولكنا 
نرهنك اللأمة. قال سفيان : يعنى السلاح . فواعده أن يأتيه . فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة ‏ وهو أخو 
كعب من الرضاعة ‏ فدعاهم إلى الحصن » فنزل إليهم » فقالت له امرأته : أين تخرج هذه الساعة ؟ 
فقال : إنما هو محمد بن مسلمة وأخى أبو نائلة. وقال غير عمرو : قالت.: أسمع صونًا كأنه يقطر منه 
الدم. قال : إثما هو أخحى محمد بن مسلمة ورضيعى أبو نائلة » إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل 
لأجاب. قال : ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين قيل لسفيان : سماهم عمرو ؟ قال : سمى 
بعضهم . قال عمرو : جاء معه برجلين » وقال غير عمرو : أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس 
وعبّاد بن بشر - قال عمرو : جاء معه برجلين فقال : إذا ما جاء فإنى قائل بشعره فأشمه » فإذا 
رأيتمونى استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة : ثم أشمكُم فنزل إليهم متوشحًا وهو ينفخ 
منه ريح الطيب فقال : ما رأيت كاليوم ريحًا ‏ أى أطيب - وقال غير عمرو : قال : عندى أعطر نساء 
العرب » وأكمل العرب. قال عمرو : فقال : أتأذن لى أن أشم راسك ؟ قال : نعم. فشمه › ثم 
أشم أصحابه ثم قال : آتاذن لى ؟ قال : : نعم . . فلما استمكن منه قال : دونكم. 8 . ثم أتوا النبى 
ل فأخبروه . 
# م : (۳/ )۱٤۲١‏ (77) كتاب الجهاد والسير FEE‏ كنج ين الاجر طاخرت A‏ 
طريق سفيان بن عيينة به . 

[ ۲۰۲۲ ] روى الشافعى هذا الحديث بعد ذلك فى باب الغلول » قال : أخبرنا الثقفى » عن حميد » عن أنس 
افوعيه او عه ا ل ا ا 1 


حتى يصبح » فإن سمع أذانًا أمسك . وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حتى يصبح .. . . الحديث. 
#ط : (58/5: 4152 9 كاب الجهاد E‏ فی الخيل ا 
( رقم ٤۸‏ ) 


بيك : ۳۵( (<ه) كتاب المنهاد 0 rak‏ النبى ية إلى الإسلام والنبوة ‏ عن عبد الله 
ابن مسلمة » عن مالك به. ( رقم 946؟1). 

#م : (/1756) (۳۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (57) باب غزوة يبر - وتحريقها - عن زهير بن 
٠‏ حرب» عن إسماعيل بن علية » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس أن رسول الله َة غزا خيبر» 
فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس » فركب نبى الله كَللِِْ > وركب أبو طلحة وأنا رديف أبى طلحة » 
فأجرى نبى الله بیو فى زقاق خيبر » وإن ركبتى لتمس فخذ نبى الله يه > وانحسر الإزار » عن 
فخذ نبى الله ية » وإنى لأرى بياض فخذ نبى الله يكل فلما دخل. القرية قال : الله أكبر . . . فذكر 
نحو الحديث . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسالة مال اجرب - 088 
ولم ينه فى حديث الصعب عن البيات ؟« دل ذلك على أن حديث أنس غير مخالف 
لهذه الاحاديث ٠»‏ ولكنه قد يترك الغارة ليلاً ؛ لان يعرف الرجل من يقاتل » أو ألا يقتل 
الناس بعضهم بعضًا وهم يظنون أنهم من المشركين » > فلا يقتلون بين الحصن › ولا فى 
الآكام حيث لا يبصرون من قَبَلَهُم » > لا على معنى أنه حرم ذلك : وفيما وصفنا من هذا 
كله ما يدل على أن الدعاء للمشركين إلى الإسلام أو إلى الجزية إغا هو واجب لمن لم 
تبلغه الدعوة» فأما من بلغته الدعوة فللمسلمين قتله قبل أن يدعى > وإن دعوه فذلك 
لهم؛ من قبل أنهم إذا كان لهم ترك قتاله بمدة ة تطول فتك قتاله إلى أن يدعى أقرب . 

فأما من لم تبلغه دعوة المسلمين فلا يجوز أن يقاتلوا حتى يدعوا إلى الإيمان إن كانوا 
من غير أهل الكتاب ٠»‏ أو إلى الإيمان أو إعطاء الجزية إن كانوا من أهل الكتاب . ولا 
أعلم أحدا لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من وراء عدونا الذين يقاتلونا أمة من 
المشركين » فلعل أولئك ألا تكون الدعوة بلغتهم .. وذلك مثل أن يكون(22 خلف الروم أو 
الترك » أو الخَرَّر 9 أمة لا نعرفهم ٠‏ فإن قتل أحد من المسلمين أحدًا من المشركين لم 
تبلغه الدعوة وداه إن كان نصرانيًا أو يهوديًا دية نصرانى أو يهودى » وإن كان وثنيًا أو 
مجوسيًا دية المجوسى ْ 

وإنما تركنا قتل النساء والولدان بالخبر عن رسول الله َي وأنهم ليسوا ° ممن 
يقاتل» فإن قاتلٍ النساء » أو من لم يبلغ الحلم لم يتوق ضربهم بالسلاح » وذلك 5 
ذلك إذا لم يتوق من المسلم إذا أراد دم المسلم كان ذلك من نساء المشركين» ومن لم يبلغ 
الحلم منهم أولى ألا يتوقى»وكانوا قد .زايلوا الحال التى نهى عن قتلهم فيها. 

وإذا أسروا » أو هربوا » أو جرحو(22 » وكانوا ممن لا يقاتل فلا يقتلون ؛ لأنهم 
قد زايلوا الحال التى أبيحت فيها دماؤهم »> وعادوا إلى أصل حكمهم e‏ ممنوعين بان 
يقصد قصدهم بالقتل . 

ويترك قتل الرهبان » وسواء رهبان الصوامع » ورهبان الديارات والصحارى » وكل 
“من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله؛ اتباعا لأبى بكر ميه › وذلك أنه إذا كان لنا أن ندع 
قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة » وقتل الرجال"؟ فى بعض الحالات لم نكن آثمين بترك 
الرهبان إن شاء الله » وإنما قلنا هذا تبعًا لا قياسمًا . ولو آنا رعمنا أنا تركنا قتل الرهبان 


. ) ذلك »6 : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب‎ « )١( 

(0) فى ( ب ) : « يكونوا » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

زا الور : له معانى كثيرة » ومن معانيه الملائمة هنا : جيل زر العيون . ( القاموس ) . 
)٤(‏ فى ( ص ) : ١‏ ليس » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(5) فى ( ص ) : « خرجوا » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(7) « الرجال » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ) . 


Aa 


۲ كتاب الحكم فى قتال المشركين ومسألة مال الحربى 
لأنهم فى معنى من لا يقاتل تركنا قتل المرضى حين نغير عليهم» والرهبان » وأهل الحبن» 
والأحرار » والعبيد » وأهل الصناعات الذين لا يقاتلون . 
فإن قال قائل : ما دل على أنه يقتل من لا قتال منه من المشركين ؟ قيل : ا 
١77 [‏ ] قتل ب بعض7١)‏ أصحاب رسول الله وك يوم حتين دريد , بق القمة وهو ف 
شجار (1) مطروح لا يستطيع أن يثبت جالسا 6 وکان" قد بلغ نحو من خمسين ومائة.. 
سنة » فلم يعب رسول الله كد قتله . ولم أعلم أحدا من المسلمين عاب أن يقتل من ' 
رجال المشركين من عدا الرهبان » ولو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان بمعنى : أنهم لا 
يقاتلون» لم يقتل الأسير ٠‏ ولا الجريح المثبت . 0 
٠ ۲٤ J‏ ] وقد ذف على الجرحى بحضرة رسول الله كَل منهم : أبو جهل بن 
هشام دقف عليه ابن مسعود وغيره » وإذا لم يكن فى ترك قتل الرهبان؟ حجة إلا ما 
وصفنا غنمنا كل مال له فى صومعته وغير صومعته » ولم ندع له منه شيا ؟ لانه لا خبر 
فى أن يترك ذلك له فيتبع » وتسبى أولاد الرهبان ونساؤهم إن كانوا غير مترهبين . 
والأصل فى ذلك : أن الله عز وجل أباح أموال المشركين › فإن قيل : فلم لا تمنع 
ماله ؟ قيل : كما لا أمنع مال المولود والمرأة » وأمنع دماءهما » وأحب لو ترهب النساء 
تركهن كما أترك الرجال > فإن ترهب عبد من المشركين ٠‏ أو أمة سبيتهما ؛ من قبل أن 
السيد لو أسلم قضيت له أن يسترقهما ويمنعهما الترهب ؛ لان الماليك لا يملكون من 
أنفسهم ما يلك( الأحرار . 
:)١(‏ بعض »© : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ). . 
(۲) الشجار » واكشجر : مركب للنساء دون الهودج . ( الزاهر ) . 
(۳) فى ( ص ) : 3 يقال » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


(5) فى ( ب ) : « الراهب » ء وما أثبتناه من ( ص ) . 
(5) فى ( ص ) : « ما لا يلك »© ء وما أثبتناه من ( ب ) . 


٠١7 [‏ ]انظر رقم [ ۱۸٤۸‏ ] وتخريجه . 

٠١75 [‏ ]1 #خ : (۳/ 84) (14) كتاب المغازى ‏ (۸) باب قتل أبى جهل ‏ عن أحمد بن يونس عن زهير » عن 
سليمان التيمى» عن أنس » وعن عمرو بن خالد » عن زهير به - قال رسول الله َيه : «من ينظر ما 
صنع أبو جهل » » فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد ء قال : أأنت أبو جهل ؟ 
قال : فأخذ بلحيته. قال : وهل فوق رجل قتلتموه ؟ أو رجل قتله قومه. OE‏ 
#م : 7 1414) (۳۲) كتاب الجهاد - (41) باب قتل أبى جهل ‏ عن على بن حجر السعدى » عن 
إسماعيل بن علية » عن سليمان التيمى به. وفيه « حتى برك » بدل : « حتى برد . 

وهذا هو الموافق لتذفيف ابن مسعود عليه » أى الإجهاز عليه . ( رقم 18٠٠/1١١4‏ 


. كتاب الحكم فى قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ س oAY‏ 
فإن قال قائل : وما الفرق بين المماليك والأحرار ؟ قيل : لا يمنع حر من غزو ولا 
حجء ولا تشاغل ببر عن صنعته » بل يحمد على ذلك » ويكون الحج والغزو لازمين له 


[ ۲ ]الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ 
قال الشافعى انه : المجوس والصابئون والسامرة أهل كتاب » فخالفنا بعض الناس 
فقال : أما الصابثون والسامرة فقد علمت أنهما صنفان من اليهود والنصارى . 


١ © [‏ ] وأما المجوس فلا أعلم أنهم أهل كتاب » وفى الحديث ما يدل على أنهم 
غير أهل كتاب لقول النبى يو : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » » وأن المسلمين لا 
يتكحون نساءهم . ولا يأكلون ذبائحهم »> فإن زعم أنهم إذا أبيح أن تؤخذ منهم الجزية 
فكل مشرك عابد وثن أو غيره فحرام إذا أعطى الجزية ألا تقبل منه » وحالهم حال أهل 
الكتاب فى أن تؤخذ منهم الجزية وتحقن دماؤهم بها » إلا العرب(١2‏ خاصة فلا يقبل منهم 
إلا : الإسلام » أو السيف. وقال لى بعض من يذهب هذا المذهب : ما حجتك فى أن 
حكمت فى المجوس حكم أهل الكتاب » ولم تحكم بذلك فى غير المجوس ؟ 

[ 3*6 ] فقلت : الحجة أن سفيان أخبرنا عن أبى سعد » عن نصر بن عاصم : 
أن على بن أبى طالب یلا سثل / عن المجوس فقال : ١‏ كانوا آهل كتاب »© › قال" فما 
قوله : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ؟ » . قلت : كلام عربى والكتابان المعروفان التوراة 
والإنخيل ولله كتب سواهما . قال : وما دل على ما قلت ؟ قلت : قال الله عز وجل : 
< أم لم يبَأ يما في صحف موسى 69 وإبراهيم الذي وَفْئْ 69 4 1 النجم ] » فالتوراة كتاب 
موسى » والإنجيل كتاب عيسى » والصحف كتاب إبراهيم ع وا لم عرق الجاد عن العرب 
حتى أنزله29 الله » وقال الله جل وعز : < ولقد كتبنا في الزبور من بعد اللدكر أن الأرض 
)١(‏ فى ( ص ) : « الغريب » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


(۲) « قال » : ساقطة من ( ص ) » وأتبتناها من ( ب ) . 
(۳) فى ( ب ) : ١‏ أنزل » » وما أثبتناه من ( ص  )‏ 


٠١76 [‏ ]سبق برقم [ ۱۹۲١‏ ] مسندا وخرج هناك فى باب من يلحق بأهل الكتاب ٠.‏ , 
[*” ]سبق برقم [ ۱۹۲۳ ] مسندا فى باب من يلحق بأهل الكتاب ‏ وخرج هناك . 
وهناك : « عن أبى سعد سعيد بن المرزيان » وهنا : « عن أبى سعيد » وهی هكذا فى ( ص ). 
والله عز وجل أعلم وفى التقريب أنه أبو سعد البقال . 


۷/ ب 


5 ل كتاب الحكم فى قتال المشركين/ الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ' 
برها عبادي الصالحرن ل € [ الانبياء ] . قال : فما معنى قوله : « سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب ؟ » قلنا : فى أن تؤخذ منهم الجزية . قال : فما دل على أنه كلام خاص ؟ قلنا: 

قال الشافعى : فقال(١2‏ : ففى المشركين الذين تؤخذ منهم الجزية حكم واحد » أو 
حكمان ؟ قيل : بل حكمان . قال : وهل يشبه هذا شىء ؟ قلنا : نعم » حكم الله عز 
وجل فيمن قوتل(“من أهل الكتاب ومن" غيرهم . قال : فإنا نزعم أن غير المجوس ممن 
لا تحل ذبيحته ولا نساؤه قياس على المجوس . قلنا : فأين ذهبت عن قول الله عز وجل: 

od. م‎ 5 os go د ممه‎ 

$ فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) إلى : « فَخَلُوا سبيلّهم © [ التوية : ٠‏ ] . 
الله ... ». 

فإن زعمت أنها والحديث منسوخان بقول الله عز وجل : « حتئ يعطوا الجزية 4 
[التوبة : ۲۹ ] وبقول رسول الله ية : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ؟ » قلنا : فإذا زعمت 
ذلك دخل عليك أن تكون العرب ممن يعطون الجزية وإن لم يكونوا أهل كتاب » قال : 
فإن قلت : لا يصلح أن تعطى العرب الجزية . قلنا : أو ليسوا داخلين فى اسم الشرك ؟ 
قال : بلى » ولكن لم أعلم النبى ية أخذ منهم جزية . قلنا : أفعلمت أن النبى كَل 
من المشركين قياسا على المجوس ؟ أرأيت لو قال لك قائل : بل آخذها من العرب دون 
غيرهم ممن ليس من أهل الكتاب ما تقول له ؟ قال : أفتزعم أن النبى َة أخذها من 

. قد صالح النبى ب اكيدر الغسانى فى غزوة تبوك‎ ] ٠١14[ 

۲٠۲۹ [‏ ] وصالح أهل نجران واليمن ومنهم عرب وعجم . : 

7٠٠١ [‏ ] وصالح عمر فته نصارى بنى تغلب وتنوخ وبهراء(*2 إذ كانوا كلهم 


. ) الشافعى فقال » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب‎ « )١( 

(۲) فى (ب) : « قتل » ٠‏ وما أثبتناه من (ص) . 

(۳) « من » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

. ) أن » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب‎ « )٤( 

(5) فى ( ب ) : « نصارى بنى تغلب وبنی نمیر » » وما أثبتناه من ( ص ) . 


1 ۲۰۲۷ ] انظر رقم [ ١417‏ ] وتخريجه. فى باب الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية . 
[۲۰۲۸ ]انظر رقم [ ۱۹۲۰ ] وتخريجه. فى باب من يلحق بأهل الكتاب . 
7١74[‏ ]انظر الرقمين [ ۰۱۹۲۱ ۱۹۲۲ ] فى باب من يلحق بأهل الكتاب . 

[ ۲۰۳۰ ] انظر الرقمين [ ۰۱۹۲١‏ 1976 ] فى باب من يلحق بأهل الكتاب . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين/ الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . .إلخ ل ٠۸0‏ 
يديئون دين أهل الكتاب وهم تؤخذ منهم الجزية إلى اليوم . 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولو جاز أن يزعم أن إحدى الآيتين والحديثين ناسخ 


للآخر جار أن يقال : الأمر بأن تۇخذ الجزية من أهل الكتاب فى القران ومن المجوس فى 


السنة منسوخ بأمر الله جل وعز أن نقاتل المشركين حتى يسلموا . 

5*١ [‏ ]وقول رسول الله َو : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله » » ولكنه(١2‏ لا يجوز أن يقال : واحد منهما ناسخ إلا بخبر عن النبى ية › 
ويمضيان: جميعًا على وجوههما ما كان إلى إمضائهما سبيل بما وصفنا » وذلك إمضاء حكم 
الله وحكم رسوله معا » وقولك خارج من ذلك فى بعض الأمور دون بعض . قال : 
فقال لى : أفعلى أى شىء الجزية ؟ قلنا : على الأديان لا على الأنساب ٠»‏ ولوددنا أن 
الذى قلت على ما قلت إلا أن يكون لله سخط » وما رأينا الله عز وجل فرق بين 
عربى ولا عجمى فى شرك ولا إيمان » ولا المسلمون » إنا لنقتل كلا بالشرك » ونحقن دم 
كل بالإسلام » ونحكم على كل بالحدود فيما أصابوا وغيرها . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا ظهر المسلمون على رجال من العدو فأسروهم فأسلموا 
بعد الإسار » فهم مرقوقون ولا تحل دماؤهم ٠»‏ وأى حال أسلموا فيها قبل الإسار وا 
دماءهم وأحرزوا أموالهم » إلا ما حووا 5 قبل أن يسلموا وكانوا أحرار » ولم 
من ذراريهم أحد صغير » فأما نساؤهم وأبناؤهم البالغون فحكمهم حكم أنفسهم فى القتل 
/ والسبى ٠‏ لا حكم الأب والزوج : 

وكذلك إن أسلموا وقد حصروا فى مدينة » أو بيت ٠‏ أو أحاطت بهم الخيل » أو 
غرقوا فى البحر » فكانوا لا يمتنعون220 ممن أراد أخذهم > أو وقعوا فى نار » أو بئرٍ أو 
جروا ...وكاتوا غير عتتعين كانوا بهذا كله متعقوتى الدماء ون من أن ينوا 
ولكن لو سبوا فربطوا » أو سجنوا غير مربوطين » أو صاروا إلى الاستسلام فأمر بهم 
الحاكم قوما يحفظونهم فأسلموا حقنت دماؤهم » وجرى السبى عليهم . 

فإن قال : ما فرق بين هذه الحال وبين المحاط بهم فى صحراء » أو بيت » أو مدينة؟ 
قيل : قد يمتنع أولئك حتى يغلبوا من أحاط بهم » أو يأتيهم المدد » أو يتفرقون عنهم 
(0 فلأت ) : ذاولكن ١6‏ وماا عه ين لمن 4 
(7) فى ( ب ) : « رسول الله » » وما أثبتناه من ( ص ) . 
(۳) فی ( ص ) : « كما » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
)٤(‏ فى (ص) : « حوى » » وما أثبتناه من (ب) . 
)٥(‏ فى ( ص ) : ١‏ يمنعون » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
)١(‏ فى ( ب ) : « وخرجوا ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص ) . 


1[ ] سبق برقم [ 1117 ] مسندا فى باب الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية . 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ 
فيهربوا » وليس من كان بهذه الحال ممن يقع عليه اسم السبى ٠‏ إنما يقع عليه اسم 
السبى إذا حوى غير متنع . ولو أسر جماعة من المسلمين فاستعان بهم المشركون على 
مشركين مثلهم ليقاتلوهم › فقد قيل : يقاتلونهم . 

7١7 [‏ ] وقيل : قد" قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين . 

ومن قال هذا القول قال : وما يحرم من القتال معهم ودماء. الذين يقاتلونهم 
وأموالهم مباحة بالشرك . : 

ولو قال قائل : قتالهم حرام معان » منها : أن واجبًا على من ظهر من المسلمين 
على المشركين فغنم فالخمس لأهل الخمس وهم متفرقون فى البلدان » وهذا لا يجد 
السبيل إلى أن يكون الخمس مما غنم ليؤديه" إلى الإمام فيفرقه وواجب عليهم إن قاتلوا 
أهل الكتاب فأعطوا الجزية أن يحقنوا دماءهم » وهذا إن أعطوا الجزية لم يقدر على أن 
يمنعهم حتى يحقنوا دماءهم كان مذهبًا » وإن لم يستكرهوهم على قتالهم كان أحب إلى 
ألا يقاتلوا » ولا نعلم خبر الزبير يبت يقبت » ولو ثبت كان النجاشى مسلمًا » كان آمن برسول 
الله ية وصلى النبى بيو عليه . 

وإذا غزا المسلمون بلاد الحرب فسرت سرية كثيرة أو قليلة بإذن الإمام أو غير إذنه 
فسواء » ولكنى أستحب ألا يخرجوا إلا بإذن الإمام لخصال » منها : أن الإمام يغنى عن 


. كذا فى المخطوط والمطبوع‎ )١( 
. ) قد » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص‎ « )۲( 


(۳) فى ( ب ) : « غنم لأهل الخمس ليؤديه » » وما أثبتناه من ( ص ) ا 


7١77 [‏ ] # السنن الكبرى:(9/ )١54 - ١57‏ كتاب السير ‏ باب الأسير يستعين به المشركون على قتال المشركين. 

نقل البيهقى كلام الشافعى فى الأم ثم روى حديث أم سلمة نه فى هجرة المسلمين إلى أرض 
الحبشة » وفيه : فلم ينشب أن خرج عليه [ على النجاشى ] رجل من الحبشة ينازعه فى ملكه » فوالله 
ما علمتنا حزنا حزنًا قط كان أشد منه » فرقًا من أن يظهر ذلك الملك عليه » فيآتى ملك لا يعرف من 
حقنا ما كان يعرف » فجعلنا ندعوا الله ونستنصره للنجاشى » فخرج إليه سائر) ٠.‏ 

فقال أصحاب رسول الله يل بعضهم لبعض : من رجل يخرج فيشهد الوقعة حتى ينظر على من 
تكون » فقال الزبير ماقي » وكان من أحدثهم سنا: أنا » فنفخوا له قربة » فجعلها فى صدره » ثم 
خرج يسبح عليها فى النيل » حتى خرج من الشقة الأخرى إلى حيث الناس ». فحضر الوقعة » وهزم 
الله ذلك الملك ٠‏ وقتله » وظهر النجاشى عليه » فجاءنا الزبير ياه فجعل يليح إلينا بردائه» ويقول : 
الا أبشروا » فقد أظهر الله النجاشى » فوالله ما فرحنا بشىء فَرَحنا بظهور النجاشى . 

قال البيهقى فى المعرفة : « وحديث أم سلمة فى قصة الزبير حديث حسن ». ( 91/1 ) . 

ولكن هذا الحديث لا يدل على أن الزبير وأصحابه اشتركوا فى القتال » ولعل الوقعة قد تعددت. 
والله عز وجل وتعالى أعلم . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين/ الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. ..إلخ ب 0۸۷ 
المسألة ويأتيه من الخبر ما لا تعرفه العامة » فيقدم بالسرية حيث يرجو قوتها » ويكفها 
حيث يخاف(1١)‏ هلكتها » وأن أجمع لأمر الناس أن يكون ذلك بأمر الإمام » وأن ذلك 
أبعد من الضيعة ؛ لأنهم قد يسيرون بغير إذن الإمام فيرحل ولا يقيم عليهم » فيتلفون إذا 
انفردوا فى بلاد العدو » ويسيرون ولا يعلم > فيرى الإمام الغارة فى ناحيتهم فلا يعينهم» 
ولو علم مكانهم أعانهم 3 وأما أن يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلمه يحرم : 
3٠" [‏ م] وذلك أن رسول الله َة ذكر الجنة فقال له رجل من الأنصار : إن 
قتلت صابر؟ محتسبًا ؟ قال : «فلك الجنة » . قال : فانغمس فى جماعة العدو فقتلوه › 
وألقى رجل من الأنصار درعا كانت عليه حين ذكر النبى ية الجنة ثم انغمس فى العدو 
فقتلوه بين يدذى رسول الله E‏ وأن رجلا من الأنصار تخلف عن أصحابه ببثر معونة 
فرأى الطير عكوقًا على مقتلة أصحابه فقال لعمرو بن أمية : سأتقدم إلى هؤلاء العدو 
فذكر ذلك للنبى ييل فقال فيه قولاً حسئًا » ويقال : فقال لعمرو : فهلا تقدمت فقاتلت 
حتى تقتل ؟ فإذا حل للرجل" المنفرد أن يتقدم على الجماعة الأغلب عنده وعند من رآه 
آنها ستقتله بين يدى رسول الله ية قد رآه حيث لا یری ولا يأمن ¢ كان هذا أكثر مما( 
فى انفراد الرجل » والرجال بغير إذن الإمام . 
قال الشافعى رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : < يا أيها الذين آمنوا إذا لقيخم الذين 
كفروا رَحَفَا فلا تولوهم الأدبارَ 402 الآية 1 الانفال ] » وقال : < يا أيها الثبي حرض المؤمدين 
على اقتال € إلى قوله : < والله مع الصأبرين 69 4 1 الانفال ] . 
[ ۲۰۳۳ ] أخبرنا سفيان » عن عمرو بن دینار“ » عن ابن عباس قلقلا . 
)١(‏ فى ( ص ) : « يرجو هلكتها » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(0) فى ( ب ) : « الرجل »6 » وما أثبتناه من ( ص ) . 
0) فى ( ص ) : « ما٤‏ » وما أثيتناء من ( ب 6 . ` 
(:) « ابن دينار » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب ) . 
[؟* م] نقل ذلك البيهقى عن الشافعى ( السنن الكبرى 4 / )٠3٠٠‏ وعمرو بن أمية كان مع سرية بثر معونة » 
ونجا من القتل ( سبل الهدى والرشاد [ 5 / ٠‏ ] وانظر صحيح البخارى [ ٤ / ٣‏ ] كتاب المغارى 
رقم [ ٤0۹۳‏ ]) . 
وانظر رقم ۱۹۰٠١[‏ ] هنا فى كتاب الجهاد » وتخريجه . 
7١7 [‏ ] سبق هذا السند ومتنه برقم 1101 ] فى باب الفرار من الزحف : 
عن ابن عباس قال: لا نزلت ۵ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماين ) فكتب عليهم آلا يفر 
العشرون من المائتين »فأنزل الله عز وجل : « الآن حَقف الله عدكم وَعَلم أن فيكم ضعا إن يكن مُنَكُم مان 
صابرةٌ يغلبوا ماين 4 [ الأثفال : 0 . 77 ] فخفف عنهم » وكتب عليهم ألا يفر مائة من الماتتين . 


OAA 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . . إلخ 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : وهذا كما قال ابن عباس » ومستغن بالتنزیل فيه(١)‏ 
عن التأويل» لما كتب الله عز وجل من ألا يفر العشرون من المائتين » فكان هذا الواحد 
من العشرة » ثم خفف الله عنهم فصير الأمر إلى أن لا تفر المائة من المائتين » وذلك أن 
لا يفر الرجل من الرجلين . 
7٠5 [‏ ] قال الشافعى() : أخبرنا سفيان9) بن عيينة » عن ابن أبى تجيح » عن 
ابن عباس قال : من فر من ثلاثة فلم يفر » ومن فر من اثنين فقد فر . 
قال الشافعى رحمه الله : وهذا مثل معنى قول النبى يِه وقول ابن عباس» وقولناء 
وهؤلاء الخارجون من السخط إن فروا من أكثر منهم حتى يكون الواحد فر من ثلاثة 
فصاعدا فيما نرى ‏ والله تعالى أعلم ‏ الفارين بكل حال » أما الذين يجب عليهم السخط 
فإذا فر الواحد من الاثنين9؟2 فأقل إلا متحرقًا لقتال » أو متحيزا*) » والمتحرف له ييا 
وشمالاً ومدبرا ونيته العودة للقتال» والفار متحيزً إلى فئة من المسلمين قلت » أو كثرت» 
كانت بحضرته أو منتئية عنه سواء » إنما يصير الأمر فى ذلك إلى نية المتحرف والمتحيز : 
فإن كان الله عز وجل يعلم أنه إنما تحرف أو تيز" ليعود للقتال » أو تحيز لذلك » فهو 
خفت عليه » إلا أن يعفو الله عنه ‏ أن يكون قد باء بسخط من الله . وإذا تحرف إلى 
الفئة فليس عليه أن ينفرد إلى العدو فيقاتلهم وحده » ولو كان ذلك الآن لم يكن له آولا 
أن يتحرف » ولا بأس بالمبارزة : ش 
١ )١(‏ فيه » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
(۲) « قال الشافعى » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب ) . 
(۳) « سفيان » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ) . 
(5) فى ( ب ) : « اثنين » » وما أثبتناه من ( ص ) . 
١ )5(‏ أو متحيزاً » : سقط من ( ص ) » وأئثبتناه من ( ب ) . 
0) « آو تحيز » : سقط من ( ب ) › وأئثبتناه من ( ص ) . 
١5 [‏ ] # الستن الكبرى : (9/ 77 كتاب السير ‏ باب تحريم الفرار من الزحف ‏ من طريق أحمد بن شيبان » 
عن سفيان » عن ابن أبى نجيح » عن عطاء » عن ابن عباس ميا قال : إن فر رجل من اثنين فقد 
فر » وإن فر من ثلاثة لم يفر . 
وواضح من هذا أن سند الشافعى سقط منه « عطاء بن أبى رباح © بين ابن أبى نجیح وابن عباس . 
قال البيهقى فى المغرفة (1/۷) بعد أن روى أثر الشافعى : 
هكذا وجدته » وقد سقط من إسناده بين ابن أبى نجیح وابن عباس عطاء بن أبى رباح .. 
وهذا السند صحيح ويشهد له سبب النزول ‏ كما فى الحديث السابق الذى رواه البخارى . 


0۸۹ 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية. . .إلخ 
[ ۲۰۳۰ ] وقد بارز يوم بدر عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلى بأمر 
النبى كك . 
7١” [‏ ] وبارز محمد بن مسلمة مرحبا يوم خيبر بأمر النبى كَل . 
[ ۲۰۳۷ ] وبارز يومئذ الزبير بن العوام ياسر . 
[ ] وبارز يوم الخندق على بن أبى طالب عمرو بن عبد ود . 


[ ۲۰۴۰ ] * د 11١-1١1١958:‏ (۹) كتاب الجهاد  )١١5(‏ باب فى المبارزة ‏ عن هارون بن عبد الله » عن 
عثمان بن عمر » عن إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن حارثة بن مضرب » عن على قال : تقدم - 
عتبة بن ربيعة » وتبعه آبنه وأنحوه » فنادى : من يبارز » فانتدب له شباب من الأنصار ». فقال : من 
أنتم ؟ فأخبروه » فقال : لا حاجة لنا فيكم » إنما أردنا بنى غمنا » فقال رسول الله َة : « قم يا 
حمزة » قم ياعلى » قم يا عبيدة بن الحارث » . 
فأقبل حمزة إلى عتبة » وأقبلت إلى شيبة » واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فائخن كل واحد 
منهما صاحبه » ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة . 
ويبدو أن هناك خحطأ فى هذه الرواية » فسيذكر الشافعى بعد قليل أن عبيدة بن الحارث بارز عتبة . 
وانظر: البيهقى فى الستن الكبرى )١7١ / ٩(‏ وأسد الغابة (۳/ 605) . 
وأصل هذه المبارزة فى الصحيحين : 
# خ: (۳/ ۸٤‏ - 51(.)86) كتاب المغازى ‏ (۸) باب قتل أبى جهل ‏ عن محمد بن عبد الله 
الرقاشى» عن معتمر» عن أبيه » عن أبى مجلز » عن قيس بن عباد » عن على بن أبى طالب ليه 
أنه قال : أنا أول من يجثو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة . 
وقال قيس بن عبّاد : وفيهم أنزلت : هَذان حَصمَان الْخْصَمُوا في وهم 6 1 اج :]قال : هم 
الذين تبارزوا يوم بدر ؟ حمزة » وعلى » وعبيدة » أو أبو عبيدة ‏ بن الحارث » وشيبة بن ربيعة » 
وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة. ( رقم 7956 ) . 
وعن قبيصة» عن سفيان» عن أبى هاشم» عن أبى مجلز» عن قيس بن عباد» عن أبى ذر له 
قال : نزلت هان خصمان اختصموا في رتهم 4 فى ستة من قريش على وحمزة وعبيّدة بن الحارث » 
وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. رقم ( 3955 ) . 
وفى التفسير 77 سورة الحج باب 7 « هم الذين بارروا يوم بدر ». E‏ 
#م: : ۳/۹ .)٥(‏ كتاب التفسير - (۷) باب فی قوله تعالى : ( هذان خصمان اختصموا في وهم » 
عن عمرو بن زرارة » عن هشیم » عن أبى هاشم به . ش 
ومن طريق سفيان»عن أبى هاشم به .( رقم ١77/5‏ ) وهو آخر حديث فى صحيح مسلم . 
[۲۰۳۹ ] انظر تخريج رقم [ ۱۸۳١‏ ] فى باب الأثفال . 
[ ۲۰۳۷ ] * الستن الكبرى : )١7١/4(‏ كتاب السير - باب امبارزة - من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس 
ابن بكير » عن ابن إسحاق قال : خرج ياسر فبرر له الزبير مجه ٠‏ فقالت صفية ييه لما خرج إليه 
الزيير : يا رسول الله » يقتل ابنى ؟ فقال رسول الله َة :« بل ابنك يقتله - إن شاء الله تعالى ‏ » 
فخرج الزبير » وهو يرتجز » ثم التقيا » فقتله الزبير . ١‏ 
61 ] المصدر السابق : (۹/ )١١۲‏ الموضع السابق ‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير ‏ - 
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وإذا بارز الرجل من المشركين بغير أن يدعو أو يدعى إلى المبارزة فبرز له رجل فلا 
باس أن يعيئه عليه غيره؛ لأنهم لم يعطوه أن لا يقاتله إلا واحدًا ولم يسألهم ذلك » ولا 
شىء يدل على أنه إنما أراد أن يقاتله واحد . 

7١18 [‏ ] فقد تبارز عبيدة وعتبة » فضرب عبيدة عتبة فأرخى عاتقه الأيسر » وضربه 
عتبة فقطع رجله » وأعان حمزة وعلى عبيدة )١(‏ فقتلا عتبة . 

قال الشافعى رحمه الله : فأما إن دعا مسلم مشركاء أو مشرك مسلمًا إلى أن يبارزه 
فقال له : لا يقاتلك غيرى» أو لم يقل له ذلك» إلا أنه يعرف أن الدعاء إلى مبارزة الواحد 
كل من الفريقين معا سوى المبارزين أحببت أن يكف عن أن يحمل عليه غيره » فإن ولى 
عنه المسلم أو جرحه فأثخنه »فحمل عليه بعد تبارزهما فلهم" أن يقتلوه إن قدروا على 
ذلك ؛ لان قتالهما قد انقضى .ولا أمان له عليهم إلا أن يكون شرط أنه آمن منهم حتى 
يرجع إلى مخرجه من الصف» فلا يكون لهم قتله حتى يرجع إلى مأمنه . ولو شرطوا ذلك 
له فخافوه على المسلم. أو يجرح المسلم فلهم أن يستنقذوا المسلم منه بلا أن يقتلوه» فإن 
امتنع أن يخليهم وإنقاذ صاحبهم » وعرض دونه ليقاتلهم قاتلوه؛ لأنه نقض أمان نفسه . ولو 
عرض بينه وبينهم فقال: أنا منكم فى أمانء قالوا: نعم إن خليتنا وصاحبناء فإن لم تفعل 
تقدمنا لأخذ صاحبنا » فإن قاتلتنا قاتلناك وكنت أنت نقضت أمانك . 


. ) عبيدة » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص‎ « )١( 
. ) فلهم » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب‎ « )۲( 


= عن ابن إسحاق قال : خرج ‏ يعنى يوم الخندق ‏ عمرو بن عبد ود » فنادى : من يبارز ؟ فقام على 
اه › وهو مقنع فى الحدید › فقال : آنا لها يا نبى الله » فقال : « إنه عمرو » اجلس ٩‏ » ونادى 
عمرو : ألا رجل › وهو يؤنبهم ويقول : أين جنتكم التى تزعمون أنه من قتل منكم دخلها › أفلا 
يبرز إلى رجل ؟ 1 
فقام على خاي فقال : أنا يا رسول الله » فقال : « اجلس » » ثم نادى الثالثة » وذكر شعرا : 
فقام على + فقال : يا رسول الله أنا » فقال : « إنه عمرو » › قال : وإن كان عمرو » فأذن له رسول 
الله َد . ش 
فمشى إليه حتی أتاه » وذكر شعرا. فقال له عمرو : من أنت ؟ قال : آنا على . قال : ابن عبد 
مناف ؟ فقال : آنا على بن أبى طالب . فقال : غيرك يابن أخى » من أعمامك من هو أسن منك » 
فإنى أكره أن أهريق دمك » فقال على بلجي : لكنى ٠‏ والله ما أكره أن أهريق دمك » فغضب فنزل 
وسل سيفه كأنه شعلة نار » ثم أقبل نحو على تاه مغضبًا » واستقبله على اه بدرقته » فضربه 
عمرو فى الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف » وأصاب رأسه فشجه » وضربه على موجه على حبل 
العاتق فسقط » وثار العجاج » وسمع رسول الله َة التكبير » فعرف أن عليا خي قد قتله . 
[* ]انظر [ ٠١60‏ ] فى هذا الباب . 1 
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فإن قال قائل: وكيف لا يعان الرجل المبارز على المشرك قاهرا له؟ قيل:إن معونة 


حمزة وعلى على عتبة إنما كانت “بعد أن لم يكن فى عبيدة قتال» ولم يكن منهم لعتبة ' 


أمان يكفون به عنهءفإن تشارطا الأمان فأعان المشركون صاحبهم كان للمسلمين أن يعينوا 
صاحبهم ويقتلوا من أعان عليه المبارز لهء ولا يقتلوا المبارز ما لم يكن هو استنجدهم عليه. 

قال الشافعى") : وإذا تحصن العدو فى جبل» أو حسمن أو خندق» أو بحسك20, 
أو بما يتحصن به » فلا بأس أن يرموا بالمجانيق » والعرَادات (4) » والنيران » والعقارب 
والحيات » وکل ما يكرهونه » وأن يبثقوا )٥(‏ عليهم الماء ليغرقوهم أو يوحلوهم فيه › 
وسواء كان معهم الأطفال والنساء والرهبان / أو لم يكونوا ؛ لأن الدار غير تمنوعة بإسلام 
ولا عهد . وكذلك لا باس أن يحرقوا شجرهم المثمر وغير المثمر » ويخربوا عامرهم › 
وكل ما لا روح فيه من أموالهم . فإن قال قائل : ما الحجة فيما وصفت وفيهم الولدان 
والنساء المنهى عن قتلهم وأنت تنهى عن قتلهه0© ؟ 

[*4*” ]قيل : الحجة فيه أن رسول الله َة نصب على أهل الطائف منجنيقًا أو 


(1) فى ( ص ) +« کان وما انه من ب 
(۲) « قال الشافعى » : سقط من ( صن ) » وأثبتناه من ( ب ) . 
() الحسك : جمع حسكة » وهى شوكة صلبة معروفة . ( النهاية ) . 
(4) العرادات : أصغر من المنجنيق . ( القاموس ) . 
(5» فى ( ص ) : « يبعثوا » » وما أثبتناه من ( ب ) . : 
وبثق الماء عليهم : أقبل » وانبثق انفجر ا . ( تاج العروس ) 5 
 )١(‏ وأنت تنهى عن قتلهم » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 1 


۲٠٠٠١ [‏ ] # الستن الكبرى : (9/ 84) كتاب السير - باب قطع الشجر وحرق المنازل .من طريق عبد الملك بن 

محمد »عن عبد الله بن عمرو ‏ بصرى وكان حافظا ‏ عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم»ء عن 
أبيه» عن أبى عبيدة اه :أن رسول الله يَف حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق سبعة عشر 
يوما . 

« قال أبو قلابة : وكان ينكر عليه هذا الحديث © . 

ويبدو أن الضمير فى « عليه » يرجع إلى هشام بن سعد . 

قال البيهقى : فكأنه كان ينكر عليه وصل إسناده » ويحتمل أنه إنما أنكر رميهم يومئذ بالمجانيق ؛ 
فقد روى أبو داود فى المراسيل عن أبى صالح > عن أبى إسحاق الفزارى » عن الأوزاعى » عن 
يحبى ‏ هو ابن أبى كثير - قال : حاصرهم رسول الله و شهر . ش 

قلت : فبلغك أنه رماهم بالمجانيق ؟ فأنكر ذلك » وقال :.ما يعرف هذا . 

قال البيهقى : كذا قال يحيى : إنه لم يبلغه » وزعم غيره أنه بلغه : 

روى أبو داود فى المراسيل عن محمد بن بشار » عن يحبى بن سعيد » عن سفيان » عن ثور ء 
عن مكحول أن النبى َة نصب المجانيق على أهل الطائف. 1 المراسيل ص 7148 رقم 378 ] . 

هذا وقد قال البيهقى فى المعرفة (۷/ ۲۲) : « وذكر ‏ أى الشافعى ‏ فى القديم حديث الوليد بن- 
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عرادة » ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان » وأن رسول الله د قطع أموال بنى 
النضير وحرقها . 

471 * ]أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن 
ابن عمر : أن رسول الله َيل حرق أموال بنى النضير . 

7١47 [‏ ] قال الشافعى!١‏ : أخبرنا إبراهيم بن سعد 3 عن ابن شهاب 9 أن رسول : 
الله ي حرق أموال بنى النضير فقال قائل : 


. ) قال الشافعى » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب‎ 2 )١( 


= مسلم عن ثور بن يزيد » عن مكحول أو غيره أن رسول الله َة نصب المجانيق على أهل الطائف . 
وحديث أبى عباد عن ابن المبارك » عن موسى بن على ۰ » عن أبيه أن عمرو بن العاص نصب 
المجانيق على أهل الإسكندرية . 
[۲۰۱] #خ :074/79 (05) كتاب الجهاد والسير  )٠١١(‏ باب حرق الدور والنخيل ‏ عن محمد بن كثير» 
عن سفيان عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد. ولفظه : « حرق النبى َة نخل بنى النضير » ( رقم 
Kun‏ 
#م: (۳/ )١1756‏ (۳۲) كتاب الجهاد  )٠١(‏ باب جوار قطع أشجار الكفار وتحريقها من طريق الليث» 
عن نافع 8 عن عبد الله أن رسول الله َة حرق نخل بنى النضير وقطع » وهى البويرة . 
وفى رواية : فأنزل الله عز وجل : م قطنم من لين أو رموه قائمة على أصولها قباد الله ولخي 
القاسقين ( € [ الحشر ] . 
هذا وفى رواية البيهقى هذا الحديث عن الشافعى بهذا الإسناد : قطع نخل بنى النضير وحرق » 
وهى البويرة. ( المعرفة ۱۹/۷ ) . 
5*1 ] كما يقول البيهقى فى المعرفة : روى هذا الشعر موصولا فى حديث نافع » عن ابن عمر ويا » وهو 
متفق عليه : 
©خ: : (164/9) (41) كتاب الحرث والمزارعة  )١(‏ باب قطع الشجر والنخل - عن موسى بن 
إسماعيل» عن جويرية» عن نافع » عن عبد الله ميته » عن النبى اة أنه حرق نخل بنى النضير 
وقطعء وهى البويرة » ولها يقول حسان : 
لهان على سراة بنى لوی حريق بالبويرة مستطير 
( رقم ۲۳۲٢‏ ) . 
وفى (۹۸/۳) (14) كتاب المغازى 0 - من طريق جويرية بن أسماء » 
عن نافع > عن ابن عمر يها به وزاد : فاجابه أبو سفيان بن الحارث : 
أدام الله ذلك من عع وحرق فى نواحیها السعير 
ستعلم أينا منها بره وتعلم أى أرضينا تَضيرٌ . 
( رقم ۰۳۲ 4( . 
# م : (/154) فى الكتاب والباب السابقين ‏ من طريق ابن المبارك » عن موسى بن عقبة » عن 
نافم بمثل طريق البخارى الأول. وبدون الزيادة فى الطريق الثانى . ( رقم ١745/٠‏ ) . 
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وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطبر 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : فإن قال قائل : فقد نهى بعد التحريق فى أموال بنى 
النضير ؟ قيل له إن شاء الله : إنما نهى عنه أن الله عز وجل وعده بها ٠»‏ فكان تحريقه 
إذهابًا منه لعين ماله » وذلك فى بعض الأحاديث معروف عند أهل المغازى . فإن قال 
قائل : فهل حرق أو قطع بعد ذلك ؟ قيل : نعم قطع بخيبر وهى بعد بنى النضير 
وبالطائف ٠‏ وهى آخر غزوة غزاها )١(‏ لقى فيها قتالا . 

فإن قال قائل : كيف أجزت الرمى بالمنجنيق وبالنار(") على جماعة المشركين فيهم 
الولدان والنساء وهم منهى عن قتلهم ؟ قيل : أجزناه(4» بما وصفنا 5 

وبأن النبى يو شن الغارة على بنى الممصطّلق غارين00) 2 وأمر بالبيات ٠‏ وبالتحريق» 
والعلم يحيط أن فيهم الولدان والنساء » وذلك أن الدار دار شرك غير ممنوعة ٠»‏ وإنما نهى 
أن يقصد النساء والولدان بالقتل إذا كان قاتلهم يعرفهم بأعيانهم للخبر عن النبى كَل › 
وأن النبى ييو سباهم فجعلهم مالأ » وقد كتب هذا قبل هذا . 

فإن كان فى الدار أسارى من المسلمين » أو تجار مستأمنون > كرهت النصب عليهم 
بجا يعم من التحريق والتغريق » وما أشبهه . غير محَرَّم له تحريًا بين » وذلك أن الدار إذا 
كانت مباحة فلا يبين أن تحرم بأن يكون فيها مسلم يحرم دمه » وإنما كرهت ذلك احتياطًا؛ 
ولان مباحا لنا لو لم يكن فيها مسلم أن نجاوزها فلا نقاتلها » وإن قاتلناها قاتلناها بغير ما 
يعم من التحريق والتغريق . 

- ولكن لو التحم المسلمون أو بعضهم فكان الذى يرون أنه ينكا من التحمهم) يغرقوه 
أو يحرقوه كان ذلك لهم" ٠‏ رأيت لهم أن يفعلوا ذلك ولم أكرهه لهم ٠‏ بأنهم مأجورون 
أجرين : أحدهما : الدفع عن أنفسهم. والآخر : نكاية عدوهم . قال : ولو حاصروهم 
وهم غير ملتحمين ٠‏ فتترسوا بأطفال المشركين »فقد قيل : لا يتوقون » ويضرب 
)١(‏ فى ( ص ) : « آخر غزاها قط » ١‏ وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۲) فى ( ص ) : « والنار » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۳) فى ( ص ) : « وهو »ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
(4) فى ( ب ) : « أجزنا ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص ) . 
() سبق كل ذلك قريبا فى كتاب الحكم فى قتال المشركين » وفى هذا الباب » أرقام ( YN °1° »7١14‏ 

۲( . . 
(5) فى ( ص ) : « التحامهم » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


(۷) 2 لهم » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
(8) « وهم » : ساقطة من ( ب ) ء واأثبتناها من ( ص ) . 
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المتترس(١2‏ منهم ولا يعمد الطفل . وقد قيل : يكف عن المنترس(2 به » ولو تتر 
بمسلم رأيت أن يكف عمن تترسوا به إلا أن يكون المسلمون ملتحمين فلا يكف عنه9© 
ويضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده) » فإن أصاب220 فى شىء من هذه الحالات مسلما 
أعتق رقبة . 

وإذا حاصرنا المشركين فظفرنا لهم بخيل أحرزناها » أو لم نحرزها292 أو نبا بنا عنهم 
فرجعت علينا » واستلحمنا وهى فى أيدينا » أو خفنا الدرك وهى فى أيدينا » ولا حاجة 
لنا بركوبها إنما نريد غنيمتها » أو بنا حاجة إلى ركوبها » أو كانت معها ماشية ما كانت » 
أو نحل » أو ذو روح من أموالهم عا يحل للمسلمين اتخاذه لأكلة » فلا يجوز عقر شىء 
منها ولا قتله بشئء من الوجوه إلا أن نذبحه . :. 

٠٠١5: [‏ ]كما قال أبو بكر : « لا تعقروا۷) شاة ولا بعيرً إلا لمأكلة »> ولا تغرقن 
نخلاً ٩‏ ولا تحرقنه » . فإن قال قائل : 

7١*55 [‏ ]فقد قال أبو بكر : « ولا تقطعوا شجرا مثمراً » فقطعته 

قيل : فإنا(4) قطعناه / بالسنة واتباع ما جاء عن رسول الله ا وكان أولى ہبی 

وبالمسلمين › ولم أجد لأبى بكر فى ذوات الأرواح مخالفًا من كتاب(١٠١)‏ ولا سنة » ولا 
(۱ - ۲) فى ( ص ) : « المتترسين » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۳) فى ( ب ) : « عن المتترس © ء وما أثبتناه من ( ص ) . 
)٤(‏ فى ( ص ) : ١‏ بجهده » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
)٥(‏ فى ( ص ) : « أصابوا » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
eae (2)‏ : سقط من ( ب ) ء وأثيتناه من ( ص ) . 
(۷) فى ( ص ) : ١‏ تعقرن © ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
ناك فى رار » وفى الموطأ كما فى التخريج ‏ ولا تحرقن نحلاً ولا تفرقنه » وأرجح أن هذا هو ما 

هنا ؛ لأن الكلام فى ذوات الأرواح ٠»‏ والله عز وجل وتعالى أعلم . 
(9) فى ( ص ) : ١‏ فإنى إنما » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۱۰) فى ( ص ) : « من كتاب الله عز وجل » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 


7١5 [‏ ]# ط :  447/1(‏ 858) (۲۱) كتاب الجهاد ‏ (۳) باب النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو - عن 
یجیی بن سعيد أن أبا بكر الصديق بغث جیوشا إلى الشام ٠‏ فخرج يمشى مع يزيد , بن أبى سفيان » 
وكان أمير ربع من تلك الأرباع » فزعموا أن يزيد قال لأبى بكر : إما أن تركب » وإما أن أنزل. فقال 
أبو بكر : ما أنت بنازل وما آنا براكب » إنى أحتسب خطاى هذه فى سبيل الله . 

قم قال ل فاو رشو انق يوا ا للد ریا زی ا ا 

أنفسهم له » وستجد قومًا فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر » فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف . 
وإنى موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة > ولا صييًا » ولا كبيرا هرما » ولا تقطعن شجرا مثمرا » ولا 
تخرين عامر) » ولا تعقرن شاة » ولا بعيرا إلا ماكلة » ولا تَحْرِقنَ نخلاً » ولا تفركله » ولا تغلل » 
ولا نين . 5 

7٠*55 [‏ ]انظر الأثر السابق . 
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مثله من أصحاب رسول الله مهو فيما حفظت » فلو لم یکن( فيه إلا اتباع أبى بكر 
كانت فى اتباعه حجة » مع أن السنة تدل على مثل ما قال أبو بكر فى ذوات الأرواح من 
أموالهم . فإن قال قائل : ما السنة ؟ قلنا : 

٠١46 [‏ ] أخبرنا سفيان بن عيينة) » عن عمرو بن دينار » عن صهيب مولى بنى 
عامر » عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله و قال : « من قتل عصفوراً 
فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله » قيل: يا رسول اللهء وما حقها ؟ قال: 
« أن يذبحها فيأكلها » ولا يقطع رأسها فيرمى بها(" » . 

. وقد نهى رسول الله ك عن المصبورة‎ ] 3١51 

ووجدت الله عز وجل أباح قتل ذوات الأرواح من المأكول بواحد من معنيين 
أحدهما : أن تذكى فتؤكل إذا قدر عليها » والآخر : أن تذكى بالرمى إذا لم يقد عليه 
ولم أجده أباح قتلها لغير منفعة » وقتلها لغير هذا الوجه عندى محظور . 

فإن قال قائل : ففى ذلك نكايتهم » وتوهين ٠‏ وغيظ » قلنا : قد يغاظون بما يحل 
)١(‏ فى ( ص )  :‏ فلم يكن » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
١ )0(‏ ابن عبينة » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب ) . 


. ) فیرمی بها » : سقط من ( ب ) ء وأثبتناه من ( ص‎  )( 
. ) فى ( ص ) : « وقال » ء وما أثبتناه من ( ب‎ )٤( 


7١40 [‏ ] # س : (۲۰۹/۷ - ۲۰۷) (47) كتاب الصيد والذبائح  )۳٤(‏ إباحة أكل العصافير ‏ من طريق سفيان 
به. ( رقم ٤۳٤٩‏ ) . 
* المستدرك : /٤(‏ ۲۳۳) فى الذبائح ‏ من طريق ابن أبى عمر » عن سفيان به » وقال : صحيح 
الإسناد » وأقره الذهبى . 
٭ الدارمى : (؟17/7/7) كتاب الأضاحى - )١5(‏ باب من قتل شيئًا من الدواب عبئًا - من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم » عن سفيان به. وفيه خطأ فى ولاء صهيب 
# حم : (0171/1 1417 ۲۱۰) من طريق شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن عمرو بن دينار به. 
وله شاهد من حديث الشريد بن سويد الثقفى : 
ففى /٤(‏ ۳۸۹) عن عبد الواحد الحداد أبى عبيدة » عن خلف بن مهران » عن عامر الأحول » 
عن صالح بن دينار » عن عمرو بن الشريد عن الشريد » عن رسول الله َو قال :« من قتل 
عصفورا عبًا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة منه » يقول : يا رب » إن فلانًا قتلنى عبنًا » ولم يقتلنى 
لمنفعة » . 
# ابن حبان ‏ الأحسان : «7157/17) (17) كتاب الذبائح ‏ ذكر الزجر عن ذبح المرء شيئًا من الطيور 
عبنًا دون القصد فى الانتفاع به من طريق أحمد بن حنبل به. ( رقم 0844 ) . 
3*1 ]سبق برقم 3 17417 ] فى كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة. وخرج هناك . 
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فنفعله » وبما لا يحل فنترکه . فان قال : ومثل ما يغاظون به فتتركه » قلنا : قتل نسائهم 
وأولادهم» فهم لو أدركونا وهم فى أيدينا لم نقتلهم » وكذلك لو كان إلى جنبنا رهبان 
يغيظهم قتلهم لم نقتلهم(١2‏ » ولكن إن قاتلوا فرسانًا لم نر بأسا إذا كنا نجد السبيل إلى 
قتلهم بأرجالهم أن نعقر بهم » كما نرميهم بالمجانيق » وإن أصاب ذلك غيرهم . 

7١ 41[‏ ] وقد عقر حنظلة بن الراهب بأبى سفيان بن حرب يوم أحد فانكسعت227) به 
فرسه فسقط عنها » فجلس على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوب فرجع إليه يعدو كأنه سبع 
فقتله » واستنقذ أبا سفيان من تحته ٠‏ فقال أبو سفيان فی ذلك شعر (4) : 


فلو شئت نجتنى كميت زجيلة ولم أحمل النعماء لابن شعوب 
وما زال مهرى مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب 
. أقاتلهم طر) وأدعو لغالب وأدفعهم عنى بركن صليب 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : فإن قال قائل: ما الفرق بين العقر بهم وعقر بهائمهم؟ 
قيل : العقر بهم يجمع أمرين : 
أحدهما : دفع عن العاقر المسلم ؛ ولان الفرس أداة عليه يقبل بقوته ويحمل عليه 


والآخر : يصل به إلى قتل المشرك . 


. ) لم نقتلهم » : سقط من ( ص ) › وأثبتناه من ( ب‎ ١ )١( 
. ) فى ( ص ) : « فأكسعت ».ء وما أثبتناه من ( ب‎ )0( 
. ) فى ( ب ) : « بعد » » وما أثبتناه من ( ص‎ )۳( 

. شعرا » : ساقظة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب)‎ « )٤( 


۲۰٤۷ [‏ ] # السنن الكبرى : (۹/ ۸۷ - ۸۸) كتاب السير ‏ باب الرخصة فى عقر دابة من يقاتله حال القتال - من 

طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » عن الزهرى وغيره فى قصة 
أحد » فذكر قصة حنظلة مع أبى سفيان بنحو مما ذكرها الشافعى ٠‏ وزاد عليهن #الدابن a‏ 
واسم ابن شعوب : شداد بن أوس . 

قال البيهقى : وقد ذكر الواقدى فى هذه القصة عقره فرسه . 

ثم روى ما ذكر الواقدى عن شيوخه . 

هذاء وسيأتى بعد قليل - باب ذوات الأرواح - فى هذا لائر : 
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والدواب توجف ٠‏ أو يخاف طلب العدو لها إذا قتلت ليس فى واحد من هذين) 
المعنيين ؛ لأن (" قتلها منع العدو للطلب » ولأن ٠‏ يصل المسلم من قتل المشرك إلى ما 
لم يكن يصل إليه قبل قتلها . 
وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الأعناق» ولم يجاوزوا ذلك 
إلى أن يمثلوا بقطع يد» ولا رجل ٠»‏ ولا عضو › و > ولا بقر بطن › ولا 


تحريق» ولا تغريق › ولا شئىء يعدو ما 'وصفت . 
7171 ] لان رسول الله به نهى عن المثلة » وقتل من قتل كما وصفت 7 
فإن قال قائل : 


. ]قد قطع أيدى الذين استاقوا لقاحه (°) » وأرجلهم 2 وسمل أعينهم‎ ۲۰٤۹[ 


. ) ليست »© ء وما أثبتناه من ( ص‎ ١: ) فى ( ب‎ )١( 
. ) فى ( ص ) : « ذين » » وما أثبتناه من ( ب‎ )0( 
. ) لا أن » » وما أثبتناه من ( ص‎ ١ : ) فى ( ب‎ )۳( 
. ) فى ( ب ) : « ولا أن »ء وما أثبتناه من ( ص‎ )4( 
. ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ فى ( ص ) : « لقاحهم‎ )0( 


. ]سبق فى تخريج الحديث رقم 18471 ] قوله يَف : « ولا تمثلوا » » وقد رواه مسلم‎ 7١481 

[44١؟‏ ] #خ : (۳/ 1) (14) كتاب المغارى  )۳١(‏ باب قصة عكل وعريئة ‏ عن عبد الأعلى بن حماد » 
عن يزيد بن زريع » عن سعيد » عن قتادة أن أننًا ا 
المدينة على النبى بيه وتكلموا بالإسلام » فقالوا : يا نبى الله » إنا كنا أهل ضرع ء ولم نكن أهل 
ريف ٠‏ واستوخموا المدينة » فامر لهم رسول الله َل بذود وراع » وأمرهم أن يخرجوا فيه » فيشربوا 
من آلبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة » كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعى النبى وء 
واستاقوا الذود » فبلغ النبى ية » فبعث الطلب فى آثارهم » > فأمر بهم » فسمروا أعينهم » وقطعوا 
أيديهم » وتركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم . 

قال قتادة: بلغنا أن النبى ية بعد ذلك كان يحث على الصدقة» وينهى عن الْثّلة. ( رقم 4191). 

وفى رواية: قال قتادة: فحدثتى محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. [ خ 577/4 
۷١ (- ٤‏ ) كتاب الطب ( ٠‏ ) باب الدواء بأبوال الإبل. رقم 05845 ] . 
#م : (/17847) (۲۸) كتاب القسامة ‏ (۲) باب حكم المحاربين والمرتدين - من طريق هشيم عن 
عبد العزيز بن صهيب وحميد » عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله يك 
المدينة ٠‏ فاجتووها ٠‏ فقال لهم رسول الله يك : ١‏ إن شتتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من 
النانها وأيوالها 6 + فقاوان قرا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام » وساقوا 
ذود رسول الله َو , قلغ ذلك النين ا فبعث فى لزع » ٠‏ فأتى بهم > فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسمل أعينهم » وتركهم فى الحرة حتى ماتوا. ( رقم 301/1/8.) . 

وفى رواية : عن أنس : إنما سمل النبى بيه أعين أولئك ؛ لانهم سملوا أعين الرعاة. (رقم 
02020 

ومعنى سمل أعينهم : فقأها » وأذهب ما فيها » ومعنى : سمر أعينهم : كحلها بمسامير محمية . 
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فإن )١(‏ أنس بن مالك ورجلا رويا هذا عن النبى كلل . 

٠٠6١ [‏ ] ثم رويا فيه > أو أحدهما أن النبى به لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر 
بالصدقة ونهى عن الْدلَّه . 

[ ١ه ٠‏ ] أخبرنا سفيان » عن ابن أبى تجیح : أن مب بن الاسود كان قد صاب 
زينب بنت رسول الله كع بشىء ٠‏ فبعث النبى ية سرية فقال : : « إن ظفرتم بهبّار بن 
الأسود" فاجعلوة بين حزمتين من حطب ثم أحرقوه ».ثم قال رسول الله ة: «سبحان 


الله ! ما ينبغى لأحد أن يعذب بعذاب الله عز وجل › إن ظفرتم به فاقطعوا يده ثم 
رجه © ) . ,1 


. ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ قال‎ ١ : ) فى ( ص‎ )١( 
. ) ابن الأسود » : سقط من ( ص ) › وأثبتناه من ( ب‎ « )۲( 
. ) فى ( ب ) : « يديه ورجليه » » وما أثبتناه من ( ص‎ )۳( 


۲٠٠١ [‏ ] انظر تخريج الحديث السابق » ورواية البخارى عن قتادة ذلك بلاغًا . 

# س : )1١1/17(‏ (۳۷) كتاب تحريم الدم  )٠١(‏ النهى عن المثلة ‏ من طريق عبد الصمد » عن 
هشام » عن قتادة » عن أنس قال : كان ية يحض فى خطبته على الصدقة ٠‏ وينهى عن المثلة . 

قال الشمكانى : وحديث أنس رجال إسناده ثقات . 

1 ] # مصنف عب. الرزاق : )۲٠١ /٥(‏ كتاب الجهاد ‏ القتل بالنار دعن طزيق ساو 4 ونه ر احسبت 
عن مجاهد فذکره ». ( رقم ۹٤۱۷‏ ) . 
# سنن سعيد بن منصور: (۲ /187) كتاب الجهاد ‏ باب كراهية أن يعذب بالنار ‏ عن سفيان» عن ابن 
أبى نجیح : أن هبار بن الاسود أصاب زينب بنت رسول الله ید بشىء وهی فى خدرها » فأسقطت» 
فبعث رسول الله َة سرية فقال : « إن وجدتموه فاقطعوا يده » ثم اقطعوا رجله » ثم اقطعوا يده » 
ثم اقطعوا رجله » » فلم تصبه السرية > وأصابته نقلة إلى الذينة > فاسلم » فأتى النبى وَل 000 

هذا هبار ٠‏ يب ولا يسب » وكان رجلا سانا » فجاءه النبئ كف حتى وقف عليهء فقال : 
هبار» مسب من سبك » يا هبار » سب من سبك ٩‏ .( رقم 05147 . 

وذكر ابن حجر فى الإصابة أن على بن حرب أخرجه فى فوائده » وثابت فى الدلائل » وغيرهما 
- كلهم من طريق ابن أبى نيح . (۳/ ۹۷ ) . 

وفى البخارى هذا المعنى من غير تسمية » مما يعد شاهت) له : 
#اخ : (747/1) (01) كتاب الجهاد - )١١۷(‏ باب التوديع - قال البخارى : وقال ابن وهب عن 
عمروء عن بكير » عن سليمان بن يسار » عن أبى هريرة تیه أنه قال : بعثنا رسول الله ييه فى 
بعث فقال لنا : « إن لقيتم فلانًا وفلانًا - لرجلين من قريش سماهما ‏ فحرقوهما بالنار ». قال : ثم 
أتيناه نودعه حين أردنا الخروج ء فقال : « إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار » وإن النار لا 
يعذب بها إلا الله » فإن أخذتموهما فاقتلوهما ». (رقم 404؟) . 

ورواه فى باب لا يعذب بعذاب الله )۱٤۹(‏ [ ۳۲۱/۲ ] عن قتيبة. بن سعيد » عن الليث » عن 
بكير به. ( رقم 70515 ) . 1 
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[ ۲۰۲ ] قال الشافعى رحمه الله : وكان على بن حسين ینکر حديث أنس فى 
أصحاب اللقاح . أخبرنا ابن أبى يحيى »عن جعفر عن أبيه »عن على بن حسين قال : لا 
والله »ما سمل رسول الله ل عيئًا »ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى فى الأسارى من المسلمين فى بلاد الحرب / يقتل 
بعضهم بعضا » أو يجرح بعضهم بعضا 29 » أو يغصب بعضهم بعضا » ثم يصيرون إلى 
بلاد المسلمين : إن الحدود-تقام عليهم إذا صاروا إلى بلاد المسلمين ¢ ولا تمنع الدار حكم 
الله عز وجل » ويؤدون كل زكاة وجبت عليهم » لا تضع الدار عنهم شيئًا من الفرائض» 
ولكنهم لو كانوا من المشركين فأسلموا ولم يعرفوا. الأحكام فنال بعضهم من بعض شيئًا 
بجراح ¢ أو قتل 3 درأنا عنهم الحد بالجهالة ¢ وآلزمناهم الدية فى أموالهم ¢ وأخذنا منهم 
فى أموالهم كل ما أصاب بعضهم لبعض . 

وكذلك لو زنى رجل منهم بامرأة» وهو لا يعلم أن الزنا محرم» درأنا عنه الحد بأن 
الحجة لم تقم 3 وتطرح عنه حدود(۳) الله » ويلزمه حقوق الآدميين 3 ولو ات المرأة 
مسلمة أسرت » أو استؤمنت ممن قد قامت عليه ) الحجة فأمكنته من نفسها حدت » ولم 
يكن لها مهر . ولم يكن عليه حد . ولو أنه تزوجها بنكاح المشركين فسخنا النكاح 
وألحقنا به الولد » ودرأنا عنه الحد » وجعلنا لها المهر . 1 

ولو سرق بعضهم من بعض شيئًا درأنا عنه القطع » وآلزمناه(*) الغرامة . ولو أربى 
بعضهم على بعض رددنا الربا بينهم ؛ لأن هذا من حقوق الآدميين . 


. ) فى » : ساقطة من ( ص ) › وأثبتناها من ( ب‎ «)١( 

(۲) « أو يجرح بعضهم بعضا » : سقط من ( ص ) » وأئبتناه من ( ب ) . 
(۳) فى ( ب ) : « حقوق ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص ) . 

(4) فى ( ب ) : « عليهم » » وما أثبتناه من ( ص ).. 

. ) وألزمناهم » ء وما أثبتناه من ( ب‎  : ) فى ( ص‎ )٥( 


۲٠٠۲ [‏ ]لم أعثر عليه عند غير الشافعى »ورواه البيهقى عنه فى الستن الكبرى )7١  59:/9(‏ والمعرفة (5/ )٠٠١١‏ 
ثم قال : حديث أنس ثابت صحيح » ومعه رواية ابن عمر » وفيهما جميعا أنه سمل أعينهم فلا معنى 
لإنكار من أنكر » والاحسن حمله على النسخ ( 4/ ۷١‏ من الستن ) . 
وقال فى المعرفة : « فلا معنى للونكار بعد صحة الإسناد » فإما أن يحمل على النسخ كما ذهب 
. إليه ابن سيرين وقتادة » وعلى ذلك حمله الشافعى فى أول كلامه وإما أن يحمل على أنه فعل بهم ما 
فعلوا بالرعاة » وعلى ذلك يدل حديث يحيى بن غيلان عن يزيد بن زريع » عن سليمان التيمى عن 
أنس أن رسول الله َي إنما سمل أعين أولئك لانهم سملوا أعين الرعاة ( انظر تخريج الحديث رقم 
[ )2 فقد روى ذلك مسلم 7 
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وقال فى القوم من المسلمين ينصبون المجانيق على المشركين فيرجع عليهم حجر 
المنجنيق فيقتل بعضهم : فهذا قتل خطأ. » فدية المقتولين على عواقل القاتلين(١»‏ ويرفع عن 
عواقل القاتلين(21 قدر حصة المقتولين » كأنه جر حبل المنجنيق عشرة فرجع الحجر على 
خمسة منهم فقتلهم ٠»‏ فأنصاف دياتهم على عواقل القاتلين ؛ لأنهم قتلوا بفعلهم وفعل 
غيرهم » ولا:يؤدون حصتهم من فعلهم + فهم قتلوا أنفسهم مع غيرهم .ولو رج حجر 
المنجنيق على رجل لم يجره كان قرييًا من المنجنيق ٠‏ أو بعيدا »معيئًا لهل المنجنيق بغير 
الجر » أو غير معين لهم » كانت ديته على عواقل الجارين كلهم . 

ولو كان فيهم رجل يسك لهم من الحبال التى يجرونها بشىء ولا يجر معهم فى 
إمساكه لهم لم يلزمه » ولا عاقلته شىء ؛ من قبل أنا لم تد إلا بفعل القتل » فأما بفعل 
الصلاح فلا . ولو رجع عليهم الحجر فقتلهم كلهم » أو سقط المنجنيق عليهم من جرهم 
فقتل كلهم وهم عشرة ودوا كلهم ٠‏ ورفع عن عواقل من يديهم عشر دية كل واحد 
حي E‏ رول شم عار EES‏ ا 
له حصة فعل غيره » ثم هكذا كل واحد . | 

ولو رمى رجل بعرادة أو بغيرها » أو ضرب بسيف فرجعت الرمية عليه » كأنها (4) 
أصابت جدارا ثم رجعت إليه » أو ضرب بسيف شيئًا فرجع عليه السيف › فلا دية له ؛ 
لانه جنى على نفسه » ولا يضمن لنفسه شيئًا . 

ولو نزم ف :بلاة ارت قاضات مما ماما + أو انير ».أو كاف اسلع + فلم 
يقصد قصده بالرمية ولم يره » فعليه تحرير رقبة ولا دية له . وإن كان »2 رآه وعرف 
مكانه ورمى وهو مضطر إلى الرمى فقتله » فعليه دية وكفارة . وإن كان عمده وهو يعرفه 
مسلمًا فعليه القصاص إذا رماه بغير ضرورة ولا خطأ وعمد قتله » فإن تترس به مشرك 
وهو يعلمه مسلمًا وقد التحم فرأى أنه لا ينجيه إلا ضربه المسلم فضربه يريد قتل المشرك ٠‏ 
فإن أصابه درأنا عنه القصاص وجعلنا عليه الدية » وهذا كله إذا كان فى بلاد المشركين أو 
صفهم . فأما إذا انفرج عن المشركين » فكان بين صف المسلمين والمشركين فذلك موضع 
يجوز أن يكون فيه المسلم والمشرك . 


. ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص‎ )۲ -١( 
٠. ) فى ( ب ) : « فيرفع عنه حصة © » وما أثبتناه من ( ص‎ )۳( 
. .) كانت » » وما أثبتناه من ( ب‎ ١ : ) فى ( ص‎ )٤( 

. ) كان » : ساقطة من ( ب) » وأثيتناها من ( ص‎ « )٥( 


كات امك يقن قال لرن اا فال ان ت ا 
فإن قتل رجل رجلا وقال: ظنتته مشركًا فوجد )١‏ مسلمًا فهذا من الخطأ وفيه العقل» 
فإن اتهمه أولياؤه أحلف لهم ما علمه مسلمًا فقتله . 

ش فإن قال قائل : كيف أبطلت دية مسلم أصيب ببلاد المشركين برمى أو غارة لا يعمد 
فيها بقتل ؟ قيل: قال الله عز وجل : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خَطنا 4 إلى قوله: 
< متتابعين © [ الساء : 47 ] » فذكر الله عز وجل فى المؤمن يقتل خطأ والذمى يقتل خطأ 
الدية فى كل واحد منهما 3 وتحرير رقبة' . / فدل ذلك على أن هذين مقتولان فى بلاد 
الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة » وذكر من حكمهما حكم المؤمن من عدو لنا يقتل 
'فجعل فيه تحرير رقبة » فلم تحتمل الآية - والله تعالى أعلم ‏ إلا أن يكون قوله : ١‏ فإن 
كان من قوم عدر لكم 4 [ الساء : 47 ] . يعنى : فى قوم عدو لكم › وذلك أنها نزلت فى 
كل مسلم فهو من قوم عدو للمسلمين ؛ لآن مسلمى العرب وأكثر العرب (© هم من 
قوم عدو للمسلمين » وكذلك مسلمو العجم . 

ولو كانت على أن لا يكون دية فى 57» مسلم خرج إلى بلاد دار( الإسلام من 
جماعة المشركين هم عدو لأهل الإسلام للزم من قال هذا القول أن يزعم : أن من أسلم 
من قوم مشركين فخرج إلى دار الإسلام فقتل كانت فيه تحرير رقبة » ولم تكن فيه دية » 
وهذا خلاف حكم المسلمين » وإنما معنى الآية ‏ إن شاء الله على ما قلنا . وقد سمعت 
الإسلام غير معمود بالقتل فيكون فيه دية وتحرير رقبة » أو يقتل مسلم ببلاد الحرب التى 
لا إسلام فيها ظاهر غير معمود بالقتل ففى ذلك تحرير رقبة » ولا دية . 


قال الشافعى رحمه الله : وإذا دخل الذمى أو المسلم دار الحرب مستامئًا » فخرج بمال 
من مالهم يشترى لهم شيئًا » فأما مع المسلم فلا نعرض له » ويرد إلى أهله من آهل 


. ) فى ( ب ) : « فوجلته اء وما أثبتناه من ( ص‎ )١( 

(0) فى ( ب ) : « وکل » ۰ وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۳) « وأكثر العرب » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 
(5) فى ( ص ) : « فى دية مسلم » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
)٥(‏ « دار » : ساقطة من ( ب ) » وأثيتناها من ( ص ) . 

(7) 2 من ٩‏ : ساقطة من ( ص ) › وأثبتناها من ( ب ) . 
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الحرب ؛ لأن أقل ما فيه أن يكون خروج المسلم به أمانًا للكافر فيه . 

وأما مع الذمى قال الربيع : فيها )١(‏ قولان : 

أحدهما : آنا نغنمه ؛ لأنه لا تكون كينونته معه أمانًا له منا . 

7١6 [‏ ] لأنه إنما روى : ١‏ المسلمون تتكافا دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » فلا 
يكون ما مع الذمى من أموالهم أمانًا لأموالهم »وإن ظن الحربى الذى بعث بماله معه أن 
ذلك أمان له » كما لو دخل حربى بتجارة إلينا بلا أمان منا كان لنا أن نسبيه ونأخذ ماله » 
ولا يكون ظنه بأنه إذا دحل تاجر) أن ذلك أمان له ولاله بالذى يزيل عنه حكمّ(9©) . 

والقول الثانى : أنا لا نغنم ما مع الذمى من مال الحربى ؛ لأنه لما كان علينا ألا نعرض 
للذمى فى ماله كان ما معه (۳) من مال غيره له أمان مثل ما له » كما لو أن حربيًا دخل 
إلينا بأمان »وكان () معه ماله لنفسه ومال لغيره من أهل الحرب » لم نعرض له فى ماله 
لما تقدم له من الأمان » ولا فى المال الذى معه لغبره » فهكذا لما كان للذمى أمان متقدم 
لم يتعرض له فى ماله > ولا فى المال الذى معه (©© لغيره مثل هذا سواء . والله نسأله 
التوفيق برجمته . وكان آخر القولين أشبه ‏ إن شاء الله تعالى . 


[ 5 ] الأسارى والغلول 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعى قال : إذا أسر المسلم فكان فى بلاد 
الحرب أسيرا موثقًا » أو محبوساء أو مخلى فى موضع يرى أنه لا يقدر على البراح منهء 
أو موضع غيره » ولم يؤمنوه ٠‏ ولم يأحذوا عليه أنهم آمنون(21 منه فله أخذ ما قدر عليه 
من أموالهم وإفساده والهرب منهم والذهاب با قدر عليه من ولدانهم ونسائهم . 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : فإن أمنوه أو بعضهم ¢ وأدخلوه فى بلادهم بمعروف 


. ) فى ( ب ) : « ففیها » » وما أثبتناه من ( ص‎ )١( 

(۲) « بالذى يزيل عنه حكما » : سقط من ( ص ) » وأئبتناه من ( ب ) . 
(۳) فى ( ص ) : ١‏ ما كان معه » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

. ) كان » : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب‎ « )٤( 

(5) « معه » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ) . 

(0) فى ( ب ) : « آمنوا » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۷ -8) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 


٠6 [‏ ]سبق برقم [ ٠٠١85‏ ] فى باب الأمان . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / الأسارى والغلول 1.۳ 


عندهم فى أمانهم إياه وهم قادرون عليه فإنه يلزمه لهم أن يكونوا منه آمنين > وإن لم 
يقل ذلك. » إلا أن يقولوا: قد أمناك ولا أمان لنا عليك ؛ ؛ لأنا لا نطلب منك أمانًا » فإذا 
قالوا هذا هكذا كان القول فيه كالقول فى المسألة الأولى : يحل له اغتيالهم » والذهاب 
: بأموالهم وإفسادها » والذهاب بنفسه . فإن أمنوه وخلوه » وشرطوا عليه آلا يبرح بلادهم 
ش أو بدا سموء > وأخذوا عليه أمانًا » أو لم يأخذوا () . 


.قال الشافعى رحمه الله تعالى : قال بعض أهل العلم : يهرب ٠»‏ وقال بعضهم : ليس 
له أن يهرب » قال : وإذا أسر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله » وأمنوه » وولوه 
من ضياعهم أو لم يولوه » فأمانهم إياه آمان لهم منه منه فليس له أن يختالهم » ولا يخونهم . 
وأما الهرب بنفسه فله الهرب ٠‏ فإن أدرك ليؤخذ فله أن يدفع عن نفسه » وإن قتل الذى 
أدركه ؛ لأن طلبه () ليؤخذ إحداث من الطالب' غير الأمان فيقتله إن / شاء ويأخذ ماله 
ما لم يرجع عن طلبه . فإذا أسر المشركون المسلم فخلوه على فداء يدفعه إلى وقت › 
وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداء أن يعود فى إسارهم ٠‏ فلا ينبغى له أن يعود فى إسارهم» 
ولا ينبغى للإمام أن يدعه إن أراد العودة » فإن كانوا امتنعوا من تخليته إلا على مال 
يعطيهموه فلا يعطيهم منه شيئًا ؛ لأنه مال أكرهوه على أخذه منه بغير حق » وإن كان 
أعطاهموه على شىء يأخذه منهم لم يحل له إلا أداؤه إليهم(؟» بكل حال . وهكذا لو 
صالحهم مبتدئًا على شىء انبغى له أن يؤديه إليهم » إنما أطرح عنه 25 ما استكره عليه. 

قال الشافعى رحمه الله تعالى فى أسير فى أيدى العدو وأرسلوا معه رسلاً ليعطيهم 
فداء » أو أزسلوه بعهد أن يعطيهم فداء سماه لهم » وشرطوا عليه إن لم يدفعه إلى 
رسولهم أو يرسل به إليهم أن يعود فى إسارهم . 

٠١65 [‏ ] قال الشافعى رحمة الله عليه : يروى عن أبى هريرة والثورى وإبراهيم 
النخعى أنهم قالوا : لا يعود فى إسارهم ٠‏ ويفى لهم بالمال . وقال بعضهم : إن أراد 
العودة منعه السلطان العودة. وقال ابن هرمز : يحبس لهم بالمال . وقال بعضهم : يفى 
لهم ولا يحبسونه » ولا يكون كديون الناس . وروى عن الأوزاعى والزهرى : يعود فى 


. ) فى ( ص ) : « يأخذوها » » وما أثبتناء من ( ب‎ )١( 

(؟- 7) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) . وأثبتناه من ( ص ) . 
(5) « إليهم » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
(5) فى ( ب ) : « عليهم ؟ » وما أثبتناه من ( ص ) : 


7١65 [‏ ]لم أعثر على أقوال من ذكر الشافعى من الصحابة والتابعين» وقد نقله البيهقى عنه فى المعرفة (۹۸/۷). 


€ 
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. إسارهم إن لم يعطهم المال » وروى ذلك عن ربيعة وعن ابن هرمز خلاف ما روى عنه 
فى المسألة الأولى . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ومن ذهب مذهب الأوزاعى » ومن قال قوله فإغا 
يحتج فيما أراه بما »١(‏ روى عن بعضهم : ظ ۰ 

[ ۲۰ ] أنه يروى أن النبى ول صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم7؟2 بعد 
الصلح مسلمًا » فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه » وأبو بصير فرده » فقتل أبو بصير المردود 
معه ثم جاء إلى النبى بيا فقال : قد وفيت لهم ونجانى الله منهم » > فلم يرده النبى ي ء 
ولم يعب ذلك عليه وتركه » فكان بطريق الشام يقطع على كل مال قريش حتى سألوا 
رسول الله َيه أن يضمه إليه + لما نالهم " من أذاه . 

قال الشافعى رحمه الله : وهذا حديث قد رواه بعض(“) أهل المغازى كما وصفت › 
ولا يحضرنى ذكر إسناده فأعرف ثبوته من غيره . 

قال : وإذا كان المسلمون أسارى » أو مستأمنين » أو رسلاً فى دار الحرب ٠‏ فقتل 
بعضهم بعضًا » أو قذف بعضهم بغضا » أو زنوا بغير حربية » فعليهم فى هذا كله الحكم 
كما يكون عليهم لو فعلوه فى بلاد الإسلام » وإنما يسقط عنهم لو زنى أحدهم بحربية إذا 
ادعى الشبهة » ولا تسقط دار الحرب عنهم فرضا » كما لا تسقط عنهم صومًا . ولا 
صلاة » ولا زكاة » فالحدود فرض عليهم كما هن فرض عليه( . 

وإذا أصاب الرجل حدا وهو محاصر للعدو أقيم عليه الحد . ولا معنا الخوف عليه 
من اللحوق بالمشركين أن نقيم عليه حدًا لله تعالى » ولو فعلنا توقيًا أن يغضب ما أقمنا 
(1) فى ( ص ١:)‏ فيما » » وما اثيتناة من ب ) . 
(1) « منهم » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
0 فى ( ب ) : « نالوه » » وما أثبتناه من ( ص ) . 
)٤(‏ « بعض » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
(5) « كما هن فرض عليهم » : ليس فى ( ب ) » وأئبتناه من ( ص ) . 
7٠١6© [‏ ] سبق تخريج هذا فى رقمى [ ۰۱۹٥۲‏ ۰ ] فی بابى جماع الوفاء بالنذر والعهد وجماع الهدنة . 
1 وقال البيهقى فى المعرفة تعليقًا على قول الشافعى فى أنه لم يحضره إشناده فيعرف ما إذا كان ثابثًا - 


قال البيهقى ا دي الوكين عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
في في ساح ا 009 


1-0 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / الأسارى والغلول 
عليه الحد أبدا ؛ لانه يمكنه من أى(١)‏ موضع أن يلحق بدار الحرب) والعلة لخوف يلحق 
بدار الحرب(") فيعطل عنه حكم الله جل ثناؤه » ثم حكم رسول الله ية . 

1ه 00017 ريتراء اله 15 امد SE‏ > وفيها شرك كثير 
موادعون » وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه . 

قال الشافعى رحمه الله : وإذا دخل الرجل بلاد الحرب فوجد فى أيديهم أسيرً » أو 
آساری() رجالا ونساء من المسلمين » فاشتراهم وأخرجهم من بلاد الحرب > فأراد أن 
يرجع عليهم بما أعطى فيهم لم يكن ذلك له » وكان متطوعا بالشراء » وزائدا أن اشترى 
ما ليس يباع من الأحرار » فإن كان 2 بأمرهم اشتراهم رجع عليهم با أعطى فيهم ؛ من 

وإذا أسرت المرأة فنكحها بعض أهل الحرب » أو وطثها بلا نكاح » ثم ظهر عليها 
)١(‏ فى ( ص ) : « كل ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ب) . 


(4) فى ( ص ) ١:‏ أسرئ »۰ وما أثبتناه من ( ب) . 
(5) فى ( ص ) : « كانوا » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


٠١67 [‏ ]إقامة الحدود بالمدينة مشهور » ومتفق عليه فى إقامة الحد على ماعز والغامدية وغيرهما . 

أما ضرب الشارب بحنين : 
* الستن الكبرى : )٠١7/4(‏ كتاب السير - باب إقامة الحدود فى أرض الحرب ‏ من طريق روح » 
عن أسامة بن زيد » عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن أزهر يليه قال : رأيت النبى بل يوم 
حنين يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد 5 وأتى بسکران 3 فأمر من كان عنده. فضربوه بجا 
كان فى أيديهم » وحثا رسول الله ية عليه من التراب .7 

وقد رواه الدارقطنى فى السئن » (۳/ ۱٥۷‏ ۔ )۱٥۸‏ فى EE‏ ا 
وروح بن عبادة وعثمان بن عمر جميعا عن أسامة بن زيد به . 

ورواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار (۳/ )١61/ ١58‏ من طريق ابن وهب » وزوح بن عبادة 
كلاهما عن أسامة به . 

ومن طرق أخرى عنده . 

ورواه الحاكم فى المستدرك )۳۷١ /٤(‏ فى الحدود - من طريق الحارث بن أبى أسامة » عن يزيد بن 
هارون » عن محمد بن عمرو.» عن أبى سلمة ومحمد بن إبراهيم والزهرى » عن عبد الرحمن بن 
أبى بكر بنحوه مختصراً. وقال : صحيح الإسناد. - 

وعن الأصم » عن بكار بن قتيبة » عن صفوان بن عيسى » عن أسامة بن زيد به . 

ورواه أحمد »۸۸/٤(‏ --501) عن زيد بن الحباب » وصفوان بن عيسئ » وعثمان بن عمر 
وروح بن عبادة كلهم عن أسامة بن زيد » عن الزهرى به . 

وفى رواية روح  :‏ حدثنى عبد الرخمن » وفى حديث .عثمان : « أنه سمع عبد الرحمن » وعن 
عبد الرزاق. » عن معمر » عن الزهرى قال : وكان عبد الرحمن بن أزهر يحدث . . . فذكر بعضه. 


۱ب 


1-٦ 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / المستأمن فى دار الحرب 
المسلمون لم تسترق هى ولا أولادها ؛ لان أولادها مسلمون بإسلامها » فإن كان لها زوج 
فى دار الإسلام لم يلحق به هذا الولد / ولحقوا بالناكح(21 المشرك ٠‏ وإن كان نكاحه 


وإذا أسر المسلم فكان فى دار الحرب فلا تنكح امرأته إلا بعد يقين وفاته »> عرف 


. مكانه أو تخفى مكانة » وكذلك لا يقسم ميرائه‎ ٠ 


وما صنع الأسير من المسلمين فى دار الحرب ء أو دار الإسلام » أو المسجون » 


وهو صحيح فى ماله غير مكره عليه فهو جائز من بيع » وهبة » وصدقة » وغير ذلك . 


ظ [ 6 ] المستأمن فى دار الحرب 
قال الشافعى رحمه الله : إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم 
آمنون إلى أن يفارقوهم » أو يبلغوا مدة أمانهم » وليس لهم ظلمهم › ولا خيانتهم . 
وإن أسر العدو أطفال المسلمين ونساءهم لم يكن" لهم الغدر بالعدو » ولكن أحب 
لهم لو سألوهم أن يردوا إليهم الأمان وينبذوا إليهم > فإذا فعلوا قاتلوهم عن أطفال 9) 
المسلمين ونسائهم . 


[ ” ] ما يجوز للأسير فى ماله إذا أراد الوصية 
قال الشافعى رحمه الله : يجوز للأسير فى بلاد العدو ما صنع فى ماله فى بلاد 
الإسلام »وإن قدم ليقتل ما لم ينله منه ضرب يكون مرضًا » وكذلك الرجل بين الصفين. 
[ /اه ٠١‏ ] قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا بعض آهل المدينة عن محمد بن عبد الله 
عن الزهرى أن مسرقًا قدم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه فطلق امرآته 
(1) فى ( ب ) : « بالنكاح » » وما تناه من ( ص ) . ا 


(۲) فی ( ب ) : « لم أكن أحب » » وما أثبتناه من ( ص ) : 
(۳) فى ( ص ) : « الأطفال » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


1 /ه 7١‏ ]لم أعثر عليه عند غير الشافعى. وقد رواه البيهقى عنه فى السئن الكبرى (۹/ )٠٤١‏ والمعرفة (۹۹/۷) . 
وفيهما من طريق الشافعى: « أن مسرقًا قدم يزيد بن عبد الله » وهو ما أثبتناه > وفى (ص) : «آن 
مسرقًا قدم بین يدى عبد الله » . 1 
. ولكن فى البولاقية وما جرى مجراها : « أن مسروقًا قدم بين يدى عبد الله » » وهو تحريف ٠‏ 
والله عز وجل وتعالى أعلم . 
ومسرف هذا اسمه : مسلم بن عقبة بن رباح المرى » سماه أهل الحجار بذلك لإسرافه فى القتل 
والنهب فى وقعة الخَرَة بالمدينة حين كان عاملاً ليزيد بن معاوية . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / ما يجور للأسير فى ماله إذا أراد الوصية 1۰¥ 


ولم يدخل بها » فسألوا أهل العلم فقالوا : لها نصف الصداق » ولا ميراث لها. 

3١98 [‏ ] قال الشافعى رحمة الله عليه : أخبرنا بعض أهل العلم عن هشام بن عروة 
عن أبيه : أن عامة صدقات الزبير تصدق بها » وفعل أمور وهو واقف على ظهر فرسه 
يوم الجمل . ۰ 

41 * أ وروى عن عمر بن عبد العزيز : ٠‏ وابن المسيب أنهما قالا : إذا كان 
أ . الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز . 0 ظ 

1 ۲۰۹۰ ] وروی عن عمر بن عبد العزيز) : عطية الحبْلَى جائزة حتى تجلس بين 
القوابل » وبهذا كله نقول . ْ 

قال الشافعى رحمه الله : وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصل إلى الغرق » أو شبه 
الغرق . 

1 ]قال الشافعى رحمه الله تعالى : وقال القاسم بن محمد وابن المسيب : 
عطية الحامل جائزة . 


3 ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ص‎ )۲ -١( 


[68١؟‏ ] #خ : (۳۹۹/۲- ۳۹۷) (07) کتاب فرض الخمس ‏ (۱۳) باب بركة الغازى فى ماله حيًا ومينًا - رقم 
(119) عن إسحاق بن إبراهيم عن أبى أسامة > عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن 
الزبير قال : لما وقف الزبير يوم الجمل دعانى فقمت إلى جنبه فقال : يا بنى » لا يقتل اليوم إلا ظالم أو 
مظلوم » وإنى لا أرانى إلا ساقتل اليوم مظلومًا » وإن من أكبر همى لَدينى › أفترى يبقى دیا من 
مالنا شیا ؟ فقال : يا بنى ٠‏ بع مالنا فاقض دينى ء وأوصى بالثلث » وثلثه لبنيه ‏ يعنى بنى عبد الله اين 
الزبير » يقول : ثلث الثلث ‏ فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك. قال هشام : 
وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بنى الزبير - بيب وعباد » وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. 

قال عبد الله : فجعل يوصينى بدينه » ويقول : يا بنىّ » إن عجزت عن شىء منه فاستعن عليه 
مولاى ٠‏ قال : فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت : يا أبت » من مولاك ؟ قال : الله » قال : فوالله 
ما وقعت فى كربة من دينه إلا قلت : يا مولى الزبير » اقض عنه دينه » فيقضيه . . . الحديث . 

7١64 [‏ ] رواه عنه البيهقى فى السنن الكبرى (9/ )١50‏ والمعرفة (۷/ )٠١ ١‏ وهذه الرواية سقطت من البولاقية وما 
جرى مجراها وأثبتناها من ( ص ) والمعرفة والسنن الكبرى . 

۲۰٠۰ [‏ ]رراه عنه البيهقى فى السنن الكبرى (۹/ )١40‏ والمعرفة (۷/ 2٠١٠١‏ . 

7١11‏ ] # سنن الدارمی : (۲/ 2٠١‏ (۲۲) كتاب الوصايا ‏ (17) باب وصية المريض ‏ عن أبى التعمان » عن 
حماد بن زید» عن يحيى بن سعيد قال: أعطت المرأة من أهلنا وهى حامل» فسئل القاسم فقال: هو 
من جميع الالء قال: يحبى: ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطت فمن الثلث. (رقم 0519 . 

[ انظر هذه الرواية فى ابن أبى شيبة 7١١/1١‏ ] . 
وقد نقل البيهقى فى المعرفة عن ابن المنذر قال : وقال سعيد بن المسيب :.ما أعطته الحامل والغازى 
فهو من الثلث » وهذا يتعارض مع ما هنا. والله عز وجل وتعالى أعلم. ( المعرفة ٠١١/۷‏ ) . 
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4 كتاب الحكم فى قتال المشركين / ما يجوز للأسير فى ماله إذا أراد الوصية 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : وما وصفت من قول من سميت وغيرهم من أهل 
المدينة . ٍ ُ 

7٠77 [‏ ] وقد روى عن ابن أبى ذتب أنه قال : عطية الحامل من الثلث وعطية 
الأسير من الثلث » وروى ذلك عن الزهرى . 

قال الشافعى رحمه الله : وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين › والله تعالى 
أعلم . ظ ۰ 

١ [‏ ] ثم قال قائل فى الحبلى : عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر › وتأول قول 
الله عز وجل :8 / حُمَلاً خفيفا فَمَرت به فََمَا نفلت 4 وليس فى قول الله عز وجل : « فما 
قلت > 1 الأعراف : 184 ] . دلالة على مرض » ولو كانت فيه دلالة على مرض يتغير(١2‏ له 
الحكم قد يكون مرضا غير ثقيل وثقيلاًء وحكمه فى ألا يجوز له فى ماله إلا الثلث سواءء 
ولو كان ذلك فيه كان الإثقال يحتمل أن يكون حضور الولاد حين تجلس بين القوابل ؛ 
لان ذلك الوقت الذى يخشيان فيه قضاء الله عز وجل ويسألانه أن يؤتيهما صالخا . 

فإن قال : قد يدعوان الله قبل17) ؟ قيل : نعم » مع أول الحمل ووسطه وآخره 
وقبله » والحبلى فى أول حملها أشبه بالمرض منها بعد ستة أشهر ؛ للتغير » والكسل » 


. ) فی ( ب ) : « يغير » ء وما أثبتناه من ( ص‎ )١( 
. ) قبل » : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب‎ « )۲( 


١7 [‏ ]روى البيهقى هذا عن الشافعى فى الستن الكبرى (۹/ )٠٤١‏ » وفى المعرفة (۷/ )1١1 3٠٠١‏ . 
وقال : قوله : « وروى ذلك عن الزهرى » إنما أراد به عطية الأسير : 
۲١۹۳ [‏ ] قائل هذا القول مالك رحمه الله تعالى : 
# ط : (۲/ 17/4 7/56) (۳۷) كتاب الوصية  )٤(‏ باب أمر الحامل والمريض والذى يحضر القتال فى 
أموالهم . : 
قال مالك : « أحسن ما سمعت فى وصية الحامل وفى قضاياها فى مالها . وما يجور لها أن 
الحامل كالمريض » فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه ‏ فإن صاحبه يصنع فى ماله ما 
يشاء » وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شىء إلا فى ثلثه > وكذلك المرأة الحامل » أول 
حملها بشر وسرور » ولیس برض ولا خوف ؛ لان الله تبارك وتعالى قال فى كتابه : « فيَشرناها 
إسْحَاقَ ومن وراء إِسْحَاق يعقُوب 50 € 1 هود ] » وقال : < حملت حملا حَفيقا فرت به فلم لقت 
دعا الله رهما أن آنيتنا صالحا لكوت من الشاكرين (3 4 1 الاعراف ] » فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم 
يجز لها قضاء إلا فى ثلثها » فأول الإتمام ستة أشهر ا فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم 
حملت لم يجز لها قضاء فى مالها إلا فى الئلث » . : 
والشافعى ‏ رحمة الله عليه يخالف هذا الرأى » ولذلك أشار إليه » ورد عليه . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / المسلم يدل المشركين على عورة السلمين س 10۹ 


والنوم » والضعف . ولهى فى شهرها أخف منها فى شهر البدء من حملها » وما فى هذا 
إلا أن الحبل سرور ليس بمرض حتى تحضر الحال المخوفة للولاد » أو يكون تغيرها بالحبل 
عرض كله من ارلا إلى اع کر ما قال أبن أبن کی 1 و - والله 
أعلم ‏ لأحد أن يتوهمه . 


[ ۷ ] المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين 

قيل للشافعى رحمة الله عليه : أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب يأن 
المسلمين يريدون غزوهم ٠‏ أو بالعورة من عوراتهم » هل يحل ذلك دمه ٠»‏ ويكون فى 
ذلك دلالة على ممالاة المشركين على المسلمين() ؟ 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل» 
أو يزنى بعد إحصان » أو يكفر كفرا بينًا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر » وليس الدلالة 
على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها » أو يتقدم 
فى نكاية المسلمين بكفر بين . فقلت للشافعى رحمه الله : أقلت هذا خبرا أم قياسا ؟ 
قال: قلته با لا يسع مسلما علمه عندى أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال 
بالكتاب » فقيل للشافعى رحمة الله عليه : فاذكر السنة فيه . 


7٠75 [‏ ] قال : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن الحسن بن 
(1) على المسلمين » ES‏ الرتحاء من دس 


1 [#خ )٥( )۰ I0:‏ كتاب الجهاد والسير - )١51(‏ باب الجاسوس 52010101 

سفيان قال : حدثنا عمرو بن ديئار ؛ سمعت منه مرتين قال : أخبرنى حسن بن محمد » قال : 
أخبرنى عبيد الله د بن یی راقع به , 

وليس فيه : فنزلت : < يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 4 [ الممتحنة : .]١‏ 

وفى آخخره : قال سفيان : وأى إسناد هذا ! . (رقم ۰۷ 5 

قال ابن حجر : أى عجبا لجلالة رجاله وصريح اتصاله. ( فح .)١4:/6‏ 
#م: : )1۹41/6 1957) )٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة ل وه 3 
وقصة حاطب بن أبى بلتعة ‏ من طرق عن سفيان به . 


وفى بعض طرقه : فأنزل الله عز وجل  :‏ يا أيها الذي نآمنوا ... > الآية الكريمة . 
وروضة خاخ : موضع بين مكة والمدينة بقرب المدينة :* ب 
والظعينة : المرأة » وأصلها الهودج » » وسميت به الجحارية ؛ لآنها تون فيه 5 
وتعادى : أى تجرى » وعقاصها : أى شعرها المضفور . 
وكنت امرأ ملصقًا فى قريش : كما فى رواية مسلم : « قال سفيان : كان حليقًا لهم > ولم يكن 

من أنفسها . 


۲ب 


٠‏ س كتاب الحكم فى قتال المشركين / المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين 
محمد» عن عبيد الله بن أبى رافع قال : سمعت عليا يقول : بعثنا رسول الله كَل آنا 
والمقداد والزبير فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب » فخرجنا 
تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالظعينة» فقلنا لها : أخرجى الكتاب » فقالت : ما معى كتاب» 
فقلنا لها 2١(‏ :لَُخْرِجِنَ الكتاب أو لَتلْقِينَ الثياب » فأخرجته من عقّاصها » فأتينا به رسول 
الله كد فإذا فيه : « من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة » يخبر 
ببعض أمر النبى يي قال : « ما هذا يا حاطب ؟ » قال : لا تعجل على يا رسول الله » 
2 ا 0 3 
إنى كنت امرأ ملصقا فى قريش » ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم“ 
قرابات يحمون بها قراباتهم » ولم يكن لى بمكة قرابة فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ 
عندهم يدا 2 والله ما فعلته شکا فى دينى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله 
ية : « إنه قد صدق » ٠»‏ فقال عمر : يا رسول الله » دعنى أضرب عنق هذا المنافق » 
فقال النبى ية : « إنه قد شهد بدرا » وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل 
000 عه 

بدر فقال : إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ». قال: فنزلت: 8 يا أيها الذين آمنوا لا 
تتَخذوا عدوي وعدوكم أولياء € [ الممتحنة : .]1١‏ 

قال الشافعى رحمه الله تعالى: فى هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم 
باستعمال الظنون ؛ لانه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال ؛ من أنه 
الإسلام ¢ واحتمل المعنق الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله. وحكم رسول الله 
كه فيه بأن لم يقتله» ولم يستعمل عليه الأغلبءولا أعلم29 أحدا أتى فى مثل هذا أعظم 
فى الظاهر من هذا لأن أمر رسول الله ب مباين فى عظمته(4)لجميع الآدميين بعده. فإذا 
كان من خابر() المشركين بامر) رسول الله وك ورسول الله يك يريد غرتهم فصدقه 
على() ما عاب عليه )من ذلك غير مستعمل عليه الأغلب مما يقع فى النفوس» فيكون 
لذلك / مقبولاً ‏ كان من بعده فى أقل من حاله وأولى أن يبل منه مثل ما قبل منه. 
)١(‏ « لها » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
(۲) فى( ص ) : « شکا ؛ » وما ألبتناه من ( ب ) . 
(۳) « أعلم » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
(5) فی ( ص ) : « عظمه » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
)٥(‏ فى ( ص ) : « جاء من 4 » وما أثبتناه من ( ب ) . 
0) « بأمر » : ساقطة من ( ص ) ء وأبتناها من ( ب ) . 


(۷) « على » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص ) . 
(۸ - 4) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 
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قيل للشافعى رحمه الله : أفرأيت إن قال قائل : إن رسول الله بل قال : « قد 
صدق » إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بان فعله كان يحتمل الصدق وغيره » فيقال له : قد 
علم رسول الله ية أن المنافقين كاذبون » وحقن دماءهم بالظاهر » فلو كان حكم النبى 
يِه فى خاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم » ولكنه إنما 
حكم فى كل بالظاهر » وتولى الله عز وجل منهم السرائر » ولثلا يكون لحاكم بعده أن 
يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية ٠(‏ . وكل ما حكم به رسول الله 
یو فهو عام 'حتى تأتى عنه (1) دلالة على أنه أراد به خاصا » أو عن جماعة المسلمين 
الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة »أو يكون ذلك موجودا فى كتاب الله جل وعز . 
. قلت للشافعى رحمه الله : أفتأمر الإمام إذا وجد مثل هذا بعقوبة من فعله » أم تركه 
كما ترك النبى ميل ؟ فقال الشافعى رحمه الله : إن العقوبات غير الحدود » فأما الحدود 
فلا تعطل بحال » وأما العقوبات فللإمام تركها على الاجتهاد . 

7٠٠66 [‏ ] وقد روى عن النبى بيو أنه قال : « تجافوا لذوى الهيئات » » وقد قيل 


. ) فى ( ص ) : « الجهالة » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 
. ) عنه » : ساقطة. من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب‎ « )۲( 


۲٠٠١ [‏ ] رواه الإمام الشافعى مسندا فى كتاب الحدود ‏ باب الوقت فى العقوبة والعفو عنها - قال : أخبرنا 

إبراهيم ابن محمد » عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر » عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » عن عمرة » عن عائشة أن رسول الله ية قال : « تجافوا لذوى الهيئات عن 
عثراتهم ٠...‏ وقال : سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول : يجافى الرجل ذى 
. الهيئة عن عثرته ما لم يكن حذا . 

قال : وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين لا يعرفون بالشر » فيزل أحدهم الزلة . 
# د : ٥۳۷ / ٤(‏ ) (77) كتاب الحدود  )٤(‏ باب فى الحد يشفع فيه عن جعفر بن مسافر ومحمد 
. ابن سليمان الأنبارى » عن ابن أبى فديك » عن عبد الملك بن زيد ». عن محمد بن أبى بكر بن 
حزم» عن عمرة عن عائشة أن رسول الله َي قال : « أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود ..› 
(رقم .)٤۳۷٥‏ 

وقد بين البيهقى أن الرواة اختلفوا فيه على ابن أبى فديك » فكذلك رواه عنه جماعة بدون ذكر 
«أبيه » بين محمد بن أبى بكر وعمرة » ورواه دحيم وأبو الطاهر بن السرح وغيرهما بذكر « أبيه © 
بينهما. (السنن الكبرى ۸/ )۳۳٤‏ . 
# س - فى الكبرى : 0٠١ /٤(‏ (57) كتاب الرجم ‏ (۳۷) التجاوز عن زلة ذى الهيئة - من طريق عبد 
الرحمن بن محمد بن أبى بكر » عن أبيه » عن عمرة » عن عائشة . 

[ وهذه الرواية عند العقيلى فى الضعفاء الكبير أيضًا ۳٤۳/۲‏ ] . 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى » عن عبد الملك بن زيد » عن محمد بن أبى بكر » عن أييه 
عن عمرة » عن عائشة .. 

ومن طريق ابن أبى ذثب » عن عبد العزيز بن عبد الملك » عن محمد بن أبى بكر » عن أبيه »= 
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فى الحديث : « ما لم يكن جد » » فإذا كان هذا من الرجل ذى الهيئة بجهالة كما كان 
جذامن حاطب بجهالة وكان غير. متهم +.أحنيت. أن يتجافى.له » وإذا كان من غير ذى 
الهيئة كان للومام - والله أعلم - تعزيره . 


= عن عمرة.. 
٠ ٠ ٠‏ قال اين القطان EDE‏ فى الإسناد » فيكون 
حديث أبى داود منقطعا فيما بين محمد بن أبى بكر وعمرة ( الوهم والإيهام ۲ رقم 6٥‏ ). 
هذا » وقد رواه عبد الحق فى الأحكام الوسطى (5/ ٠٠ ٤‏ ) وقال : هذا يرويه عبد املك بن زيد» 
وعطاف بن خالد » وهما ضعيفان . 
ا فى عبد.الملك بن زيد : ليس به باس » وذكزه ابن حبان فى الثقات (۷/ 980) . 
: (181/5) مسند عائشة ايها دبعن علد الرحكن »عن بعد ال بن زت عن محمد 
لا لك د برام 
وقد تابع عبد الملك أبو بكر بن نافع ؟ كما تابعه عبد الرحمن بن محمد كما تقدم . 
# ابن حبان : (الإحسان : 597/١‏ رقم )٤(  )44‏ كتاب العلم ‏ ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم - 
عن أبى بكر بن نافع المدينى ؛ عن محمد بن أبى بكر » عن عمرة » عن عائشة . 
وقد أخرجه البخازى فى الأدب المفرد ( ص 1715 -رقم 470 ) باب الرفق ت . من طريق أبى:بكر بن 
نافع به . 
والطحاوى فى مشكل الآثار (5/ OE ٠٤۳‏ » وعبد الرحمن بن محمد 
ابن أبى بكر به . (رقم (YPVY (FY‏ * 
والدارقطنى فى السئن (۳/ )۲١۷‏ كتاب الحدود والديات a‏ 
والهيئمى فى مجمع .الزوائد (7/ 187) كتاب الحدود .باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام 
ونحوهما ‏ عن عائشة أن النبى َيه قال: « أقيلوا الكرام عثراتهم ». وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط» 
ورجاله ثقات .1 مجمع البحرين ۲۸۲/٤‏ ] . 
وقد ذكر له ابن حجر روايات عن غير عائشة اع » : وذكره ابن طاهر من رواية عبد الله 
ا عن الزهرى عن أنس ٠»‏ وقال : هو 
بهذا الإسناد باطل ٠‏ والعمل فيه على الفروى . .... وفى الباب عن ابن عمر ؛ رواه أبو الشيخ فى 
كتاب ادود بإسناد ضعيف » وعن ابن منعود رفعه : تجاوروا عن ذنب السخى ؛ فإن الله يأخذ 
بيده عند عثراته : 
. رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد ضعيف. ( التلخيص 8١/5‏ ) . 
والحديث بهذه المنابعات والشواهد حسن - إن شاء الله تعالى . 
ا [ وانظر مزيذا من بيان طرق لهذا الحديث فى سلسلة الاحاديث الصحيحة للالبانی ۲۳۲/۲ ۲٤١‏ 
رقم 1۳۸ ] . 
وذو الهيئات : قال أبن الاثير : هم الذين لا يعرفون الشر فيزل أحدهم الزلة . 
وقال الطحاوى : هم ذوو الصلاح لا من سواهم » ولم يخرجهم ما كان منهم من الزلاات 
والهفوات عما كانوا عليه قبل ذلك من المروءات والهيئات التى هى الصلاح . 
فاما من اتی ما يوجب حذاً » فقد خرج بذلك من العنی الذى أمر أن يتجافى عن زلات أهله » 
وصار بذلك فاسقًا راكبًا للكبائر . 
ولذلك ترجم له الهيثمى فى مجمع الزوائد : باب لا تعزير على 7 المروءة والكرام ونحوهما . 
اله عز وجل ونا أعم. 
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5١51 -‏ ] وقد كان النبى ية فى أول الإسلام يردد المعترف بالزنا . ْ 

يى 21 ذلك من أمر النبى يكل لجهالته -' د يعنى المعترف ‏ بما عليه » وقد ترك النبى 

يك عقوبة من غَلْ فى سبيل الله . ٠‏ 

فقلت للشافعى رحمه الله : أرأيت الذى يكتب بعورة السلمين » أو يخبر عنهم بأنهم 
آرادوا التو شا خدروة من المستأمن والموادع0) > أو يمضئ إلى بلاد العدو مخبرًا 
عنهم ؟ قال : يعزر هؤلاء ويحبسون غقوبة » وليس هذا بنقض للعهد > يحل سبيهم 
وأموالهم ودماءهم » وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو فقالوا : لم نر بهذا نقضا 
ش للعهد قلسن عض للد (ويعزر ويخس.- 1 

قلت للشافعى رحمه الله : أرأيت الرهبان إذا دلوا على عورة ملحن ؟ قال : 
يعاقبون وينزلون من الصوامع » ويكون من عقوبتهم. إخراجهم. من أرض الإسلام ١‏ 
فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيموا بدار(" الإسلام » أو يتركوا يرجعون ٠‏ فإن.عادوا 
أودعهم السجن وعاقبهم مع السجن . 

قلت للشافعى رحمه الله : أفرأيت إن أعانوهم بالسلاح والكراع أو الال » أهو 
كدلالتهم على عورة المسلمين ؟ قال الشافعى رحمه الله“ : إن كنت تريد فى أن هذا لا 
بعل داو ف > وین هذا اعظم من ب ويغاتود ها ولت أو اکر رل 
يبلغ بهم قتل » ولا حد » ولا سبى .. ا 

٠‏ فقلت للشافعى رحمه الله : فما الذى يحل دماءهم ؟ قال : إن قاتل أحدا من غير 
آهل الإسلام راهب » أو ذمى » أو مستأمن مع آهل الحرب حل قتله » وسباؤه » وسبى 
)١(‏ فى ( ب ) : « فترك » » وما أثبتناه من ( ص ) . ا 
(۲) فى ( ص ) : ١‏ والمستأمن أو الموادع » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


(۳) فى ( ص ) : « ببلاد » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
ای ر سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 


[۲۰۹ ]8 م : (۱۳۱۸/۳) (۲۹) کتاب الحدود (0) باب من اعترف على من اعترف على نفسه بالزنى - عن 
الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة أنه قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله ييه وهو فى المسجد فناداه'ء فقال : يا 
رسول الله » إنى زنيت » فأعرض عنه » فتنحى تلقاء وجهه.» فقال : يا 'رسول اللهء إنى زنيت » 
فاعرض عنه » ستی نی ذلك عليه أريع مرات ٠‏ فلما شهد علئ: ننه أريع شهادات دعاء رسول الله 
ي فقال : « أبك جنون ؟ » قال : لا » قال : « فهل أحصنت ؟ » قال : نعم » فقال رسول الله 
يد : « اذهبوا به فارجموه ». ( رقم 1593/15 ) . 

وسيأتى. تفصيل ذلك فى كتاب الحدود ‏ إن شناء الله تعالى . 


14 كتاب الحكم فى قتال المشركين / الغلول 
ذريته » وأخذ مأله » فأما ما دون. القتال فيعاقبون بما وصفت ٠»‏ ولا يقتلون » ولا تغنم 
أموالهم » ولا يسبون ' : 


[] الغلول 

قلت للشافعى رحمه الله : آفرآيت المسلم الحر ء أو العبد الغازى » أو الذمى ٠‏ أو 
المستأمن . يغلون من الغنائم شيئًا قبل أن تقسم ؟ فقال : لا يقطع › ويغرم كل واحد من 
هؤلاء قيمة ما سرق إن هلك الذى أخذه قبل يؤديه » وإن كان القوم جهلة علموا ولم 
يعاقبوا 29 » > فإن عادوا عوقبوا . ` 

فقلت للشافعى رحمه الله OTE‏ د تساف * 
فقال : لا يعاقب رجل فى ماله وإنما يعاقب فى بدنه » وإنما جعل الله الحدود على الأبدان 
وكذلك العقوبات ٠»‏ فأما على الأموال / فلا عقوبة عليها . 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : وقليل الغلول وكثيره محرم . قلت : فما الحجة فيما 


ۆل( ) ؟ 

[ ۲۰۹۷ ] قال : أخبرنا ابن عيينة » عن عمرو بن دينار وابن عجلان كلاهما عن 
عمرو بن شعيب . 

73١4 [‏ ] وأخبرنا الثقفى ». عن حميد » عن أنس قال : حاصرنا « تستّر » فنزل 


yT‏ ا با ال ا 
تكلم » قال : كلام حى ۰ أو كلام ميت ؟ قال: تكلم لا باس . قال : « إنا وإياكم 


. ) فى ( ص ) : « علموا ولم يعلموا يعاقبوا » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 
. ) فيما قلت » : سقط من ( ب ) » وأتبتناه من ( ص‎ ١ )0( 


[ ۲۰۹۷ آأتى الإمام بالإسناد دون المتن » وهو هكذا فى الأصول » ولذلك قال البيهقى : ٠‏ انقطع الحديث من 
الأصل » . 

وقد سبق تخريج الحديث فى رقم [ ۱۹۷۳ ] ولكن من غير طريق سفيان . 

أما طريق سفيان هذا الذى ذكره الشافعى فقد رواه البيهقى فى المعرفة » وفيه « ردوا الخياط 
والمخيط ؛ فإن الغلول عار » ونار » وشنار يوم القيامة » وهذا موضع الدليل الملائم للباب 
1A]‏ ]تخ : ۲ ) (08) كتاب الجزية والموادعة  )١١(‏ باب إذا قالوا : صبانا.» ول يتوا امتا 
| قال البخارى : « وقال ‏ أى عمر : تكلم ٠‏ لا باس » 
قال إن تير فى انهم : وروی :اين أبن كن + يشوك لو اد ی ا رن طرق يزنك 
صحيح عن أنس بن مالك . 
قال ابن حجر : ورويناه مطولا فى سنن سعيد بن منصور : حدثنا هشیم » أخبرنا حميد. وفى 
نسخة إسماعيل بن جعفر : من طريق ابن خزيمة عن على بن حجر.عنه ؛. عن حميد » عن أنس 
قال: بعث معى أبو موسى بالهرمزان إلى عمر. . . » فذكر نحو ما عندنا هنا. 8 ةة . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / الغلول شد 899 
معاشر )١(‏ العرب ما خلى الله بيننا وبينكم » كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم » فلما کان 
الله عز وجل معكم لم يكن لنا بكم يدان » ٠‏ فقال عمر : ما تقول ؟ فقلت : يا أمير 
المؤمنين » تركت بعدى عدوا كثير) وشوكة شديدة » فإن تقتله بياس القوم-من الحياة » 
ويكون أشد لشوكتهم» فقال عمر : أستحيى قاتل البراء بن مالك ومجزآة بن ثور ؟ فلما 
خشيت أن يقتله قلت : ليس إلى قتله سبيل »قد قلت له : تكلم لا بأس . فقال عمر : 
ارتشيت وأصبت منه » فقلت : والله ما ارتشيت ولا أصبت منه 29 . قال : لتأتينى على 
ما شهدت به بغيرك » أو لأبدأن بعقوبتك . قال : فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد 
معى » وأمسك عمر وأسلم » وفرض له . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى E E SS‏ 
يوافق سنة رسول الله كَل . 

[ ۲۰۹۸ م ] فإن رسول الله ية قبل من بنى قريظة حين حصرهم وجهد بهم الحرب 
أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ . 

قال الشافعى رحمه الله : ولا باس أن يقبل الإمام من آهل الحصن (" ومن بعضهم 
أن ينزلوا على حكم الإمام وغير الإمام إذا كان المنزول على حكمه مأموئًا موضعًا لذلك 
فى(4) عقله ونظره للوسلام » وذلك أن السنة والآثار (°) دلت على أن قبول الإمام إغا كان 
لمن وصفت من أهل القناعة والثقة » فلا يجوز للإمام عندى أن يقبل خلافهم من غير 
أهل القناعة والثقة والعقل فيكون قبل خلاف ما قبلوا منه » ولو فعل كان قد ترك النظر 
ولم يكن له عذر . فإن قال قائل : وكيف يجوز أن ينزل على حكم من لعله لا يدرى ما 
يصنع ؟ قيل : 


. ) فى ( ص ) : « معشر »© » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

١ )۲(‏ منه » : ساقطة من ( ص ) ٠»‏ وأثبتناها من ( ب ) . 

)٤ - ”(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ء وأثبتناه من ( ص ) .. 
(5) « والآثار » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 


[54١٠م]‏ #خ : (۳/ )14()١١149‏ كتاب المغازى  )۳١(‏ باب مرجع النبى ي من الأحزاب ومخرجه إلى 
بنى قريظة » ومحاصرته إياهم - من طريق شعبة عن سعد » عن أبى أمامة » عن أبى سعيد الخدرى 
ييه قال : نزل آهل قريظة على حكم سعد بن معاذ » فارسل النبى ب إلى سعد ٠‏ فأتى على 
حمار » فلما دنا من المسجد قال للأنصار : « قوموا إلى سيدكم ‏ أو خيركم » فقال: « هؤلاء نزلوا 
على حكمك » . فقال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم . قال : « قضيت بحكم الله » › وربما قال : 
« بحكم اللك » . رقم )415١(‏ . 
#م:(7/ 1784-1588 ) (۳۲) كتاب الجهاد ‏ (۲۲) باب جواز قتال من نقض الغهد ‏ من طريق 
شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف به . رقم ( 1058-54) . 


٦‏ ل م كتاب الحكم فى قتال المشركين / الغلول 

[ ۲۰۹۹ ] لا كان الله عز وجل أذن بالمن والفداء فى الأسارى من المشركين » وسن 
رسول الله َه ذلك لما بعد الحكم أبدا أن يمن » أو يفادى » أو يقتل » أو يسترق » فأى 
ذلك فعل فقد جاء به كتاب الله تبارك وتعالى » ثم سنة رسول الله َة . 

قال الشافعى رحمه الله :وقد وصفنا أن للإمام فى الأسارى الخيار فى غير هذا 
للحرب »ويلع إن كان ذلك أشد لنشر الحرب وأكلب(1١)‏ للعدو على نحو ما أشار به أنس 
على عمر» ومتى سبق من الإمام قول فيه أمان ثم ندم عليه لم يكن له نقض الأمان بعد 
ما سبق منه »وكذلك كل قول يشبه الأمان مثل قول عمر:« تكلم » لا بأس» . 

قال الشافعى رحمه الله : ولا قود على قاتل أحد بعيئه ؛ لأن الهرمزان قاتل البراء 
ابن مالك ومجزأة بن ثور فلم ير عليه عمر قودا ¢ وقول عمر فى هذا موافق سنة رسول 
الله ل . 

[ ۲۰۷۰ ]قد جاءه قاتل حمزة مسلما فلم يقتله به قودا » وجاءه بشر كثير كلهم قاتل 
معروف بعينه فلم ير عليه قودًا » وقول عمر : « لتأتينى بمن يشهد على ذلك › أو لأبدأن 
بعقوبتك » يحتمل أن لم يذكر ما قال للهرمزان من ألا يقبل إلا بشاهدين » ويحتمل أن 
يكون(1) احتياطا كما احتاط فى الأخبار » ويحتمل أن يكون فى يديه. فجعل الشاهد غيره؛ 
لأنه دافع عمن هو فى يديه(" » وأشبه ذلك عندنا أن يكون احتياطا > والله أعلم . 

7٠١1/1١ [‏ ] قال الشافعتى رحمه الله : أخبرنا الثقفى » عن حميد »> عن موسى بن 
أنس » عن أنس بن مالك : أن عمر بن / الخطاب نه سأله : « إذا حاصرتم المدينة 
كيف تصنعون © ٠‏ قال : نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود ٠»‏ قال : 
«أرأيت إن رمى بحجر » قال : إا يقتل » قال : فلا تفعلوا 3 فوالذى نفسى بيده » ما 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ما قال عمر بن الخطاب من هذا احتياط وحسن نظر. 


٠. فى (ب) : « وأطلب » ء وما أثبتناه من (ص)‎ )١( 
. ) وأثبتناها من ( ص‎ ٠ ) يكون » : ساقطة من ( ب‎ ١ )1( 
. ) فى ( ب ) : « بیدیه » » وما أبتناه من ( ص‎ )۳( 

. فى (ب) : « معترضين »© » وما أثبتناه من (ص)‎ )٤( 


' . انظر رقم [ ۱۹۲۹ ] وتخريجه » فى باب مسالة إعطاء الجزية‎ ] 7١31 
1 . وتخريجه» ففيه قصة قتل وحشى حمزة ومجيئه إلى رسول الله كَل‎ 1] ٠ [ انظر رقم‎ ] ٠ الى‎ 
.)61١*/5( والمعرفة‎ » )٤۲ /8( ]لم أعثر عليه عند غير الشافعى» وقد رواه عنه البيهقى فى السئن الكبرى‎ ٠ v4] 


TY 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / الغلول 
لمثل هذا ولا لغيره مما الأغلب عليه منه التلف » وليس هذا بمحرم على من تعرضه . 
والمبارزة ليست هكذا ؛ لأن المبارزة إنما يبرز لواحد فلا يبين أنه مخاطر › إنما المخاطر 
المتقدم على جماعة أهل الحصن فيرمى أو على الجماعة وحده » الأغلب أن لا يدان له 
بهم » فإن قال قائل : ما دل على أن لا باس بالتقدم على الجماعة ؟ قيل : 
٠‏ [ ”30 ] بلغنا أن رجلاً قال : يا رسول الله » إلام يضحك الله من عبده ؟ قال : 
« غمسه يده فى العدو حاسراً » فألقى درعا كانت عليه » وحمل حاسرا حتى قتل . 

قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه : والاختيار أن يتحرز . ۰ ۰ 

[ ۲۰۷۳ ] قال الشافعى رحمه.الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة » عن يزيد بن 
خصيفة(1» عن السائب بن يزيد : أن النبى ية ظاهر يوم أحد بين درعين . 

7١5 [‏ ] قال الشافعى رحمه الله تعالى : أخبرنا الثقفى عن حميد عن أنس قال : 
سار رسول الله 5ة إلى خيبر فانتهى إليها ليلا وكان رسول الله 5 إذا طرق قومًا ليلا لم 
يعر عليهم حتى يصبح »فان سمع أذانًا أمسك » وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حتى 
يصبح » فلما أصبح ركب » وركب معه ) المسلمون » وخرج أهل القرية ومعهم 
مكاتلهم ومساحيهم » فلما رأوا رسول الله ية قالوا : محمد والخميس » فقال رسول 
الله هة : « الله أكبر » الله أكبر » خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 


. ٤۷/۹ فى ( ص ) : « خضفية » » وما أثبتناه من ( ب ) » والبيهقى فى الکیړی‎ )١( 
٠ . ) معه » : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب‎ « )0( 


[۲۰۷۲ ] سبق فى تخريج رقم [ 1405 ] فى باب تفريع فرض الجهاد . 
قال البيهقى فى المعرفة : هو عوف بن عفرة فيما ذكره ابن إسحاق » عن عام بن عر ين قا 
014/0( . 
[ ۰۷۳ ]# جه اا ا و - (18) باب السلاح ‏ عن هشام بن.عمار » عن سفيان بن عيينة 
به نحوه. 
قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : هذا إسناد صحيح على شرط البخارى » ورواه الترمذى فى 
الشمائل » عن محمد بن يحيى بن أبى عمر » عن سفيان به » ورواه التسائى فى السير عن عبد الله 
ابن محمد الضعيف » عن سفيان بن عيينة به . ( مصباح الزجاجة ص ۳۷۸ ) . 
وه الضعيف » هذا لقب ٠‏ وليس جرحا فيه » بل هو ثقة كما ما قال ابن حجر فى التقريب 
(ص۳۲۲ رقم )۳٥۹۸‏ » وعلى هذا فرجال النسائى ثقات . 
ومحمد بن يحيى بن أبى عمر صاحب المسند » وهو من رجال مسلم والترمذى والنسائی وابن 
ماجه » وقد رواه الإمام أحمد عن سفيان به. وعلى هذا فرجاله رجال الشيخين وكذلك الشافعى . 
(المسند ٤٤۹/۳‏ ) . 
وقوله : ظاهر بين درعين : أى لبس أحدهما فوق الآخر . 
[ 75 ]سبق تخريجه فى تخريج رقم [ 77 ٠‏ ] فى أول كتاب الحكم فى قتال المشركين . 


۸ لل لكتب ال حكم فى قتال المشركين / الفداء بالاسارى 
المنذرين ». قال أنس : إنى لرديف أبى طلحة » وإن قدمى لتمس قدم رسول الله وك . 

قال الشافعى رحمه الله : وفى رواية أنس أن النبى کيو كان لا يغير حتى يصبح ليس 
بتحريم للإغارة ليلاً ونهار؟ » ولا غارين فى حال - والله تعالى أعلم ‏ ولكنه على أن 
يكون يبصر من معه كيف يغيرون احتياطًا من أن يؤتوا من كمين أو حيث لا يشعرون . 

7١18 [‏ ] وقد تختلط الحرب إذا أغاروا ليلا فيقتل بعض المسلمين بعضًا وقد أصابهم 
ذلك فى قتل ابن عتيك فقطعوا رجل أحدهم . فإن قال قائل : ما دل على أن هذا من 
فعل النبى به ليس بتحريم أن يغير أحد ليلا ؟ قيل : 

7١17 [‏ ] قد أمر بالغارة على غير واحد من اليهود فقتلوه . 


[ 4 ] الفداء بالأسارى 

[ ۲۰۷۷ ] قال الشافعى رحمه الله تعالى : أخبرنا الثقفى » عن أيوب ٠‏ عن أبى 
قلابة » عن أبى المهلب » عن عمران بن حصين قال : أسر أصحاب رسول الله وع 
رجلاً من بنى عقيل » فأوثقوه وطرحوه فى الخَرَة » فمر به رسول الله يه ونحن معه » 
أو قال : أتى عليه رسول الله ية وهو(١)‏ على حمار وتحته قطيفة فناداه : يا محمد » 
يا محمد . فأتاه النبى ييه فقال : « ما شأنك ؟ » قال : فيم أخذت » وفيم أخذت سابقة 
الحاج ؟ قال : « أخذت بجريزة حلفائكم ثقيف » » وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من 
أصحاب رسول الله ییاه فتركه ومضى » فناداه : يا محمد » يا محمد . فرحمه رسول 


. ) وهو » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب‎ « )١( 


7١757١1 [‏ ] قال البيهقى فى المعرفة )١١/۷(‏ : وإنما أراد فى قتال ابن عتيك » وخروجه فى قتل ابن أبى 
الحقيق » إلا أن فى تلك القصة أن ابن عتيك سقط فوت رجله . 

ويحتمل أنه أراد فى قتل كعب بن الأشرف فغلط الكاتب ؛ ففى قصة قتل كعب بن الأشرف أنه 

أصيب. الحارث بن أوس بن معاذ » فجرح فى رأسه ورجله > قال محمد بن مسلمة : أصابه بعض 


أسيافنا . | 
وقيل : بل أصابوا عباد بن بشر فى وجهه أو فى رجله لا يشعرون » وذلك فى قصة كعب بن 
الأشرف . 


[ فضل البيهقتى ذلك فى روایاته فى السنن الكبرى (9/ 4١‏ - ۸۲) ] . 
وانظر قصة قتل ابن أبى الحقيق فى رقم [ ۲۰۲۰ ] وكعب بن الأشرف. فى [ ۲۰۲۱ ] فى أول 
كتاب الحكم فى قتال المشركين . 
1 ] سبق هذا الحديث برقم [ ١5377‏ ] وسبق تخريجه هناك فى كتاب النذور ‏ باب نذر التبرر. وقد أخرج 
هذا الحديث مسلم . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / الفداء بالاسارى ۹ 


الله ية فرجع إليه فقال : « ما شأنك ؟ » قال : إنى مسلم فقال : ١‏ لو قلتها وأنت 
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح » . قال : فتركه ومضى » فناداه : يا محمد › يا محمد . 
فرجع إليه ٠‏ فقال : إنى جائع فأطعمنى . قال : وأحسبه قال : وإنى عطشان فاسقنى › 
قال «٠:‏ هذه حاجتك »© » قال() : ففداه") رسول الله ية بالرجلين اللذين أسرتهما 
ثقيف وأخذ ناقته تلك( . ش 

قال الشافعى رحمه الله.تعالى : قول رسول الله يه : « أخذت بجريرة حلفائكم 
/ ثقيف » إنما هو : أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال ؛ لشركه من جميع جهاته » والعفو 
عنه مباح» فلما كان هكذا لم ینکر أن يقول :اخذت» أى حبست ١‏ بجريرة حلفائكم 
ثقيف ٠»‏ ويحبسه بذلك ليصير إلى أن يِخَلُوا من أراد » ويصيروا إلى ما أراد . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وقد غلط بهذا بعض من يشدد الولاية » فقال : 
يؤخذ الولى بالولى من المسلمين » وهذا مشرك يحل أن يؤخذ بكل جهة . 

[۲۰۷۸ ] وقد قال رسول الله ية لرجلين مسلمين  :‏ هذا ابنك ؟ »© قال : نعم» 


. ) قال » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص‎ 2 )١( 
. ) فى ( ص ) : « ففاداه » » وما أثبتناه من ( ب‎ )۲( 

(۳) « تلك » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 
١ )5(‏ بالولى » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 


7١78 [‏ ] روى الإمام الشافعى هذا الحديث فى كتاب جراح العمد ‏ باب جماع إيجاب القصاص فى العمد قال: 

أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر » عن إياد بن لقيط » عن أبى رمئة 
قال: دخلت مع أبى على رسول الله َة فرأى أبى الذى بظهر رسول الله َو فقال : دعنى أعالج 
هذا الذى بظهرك فإنى طبيب ٠‏ فقال : « أنت رفيق ». وقال رسول الله َة : « من هذا معك ؟ » 
فقال : ابنى » أشهد به » فقال : « أما إنه لا يجنى عليك › ولا تجنى عليه » . 

قال الإمام أحمد : اسمه أبى رمثة : رفاعة بن يثربى )١57/5(‏ . 

وقد روى مثله عن الخشخاش العنبرى . 

أما حديث أبى رمثة فأخرجه : 
# د : (776/5 -575) (۳۳) كتاب الدياث ‏ (۲) باب لا يؤاخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه ‏ عن أحمد 
ابن يونس » عن عبيد الله بن إياد » عن إياد » عن أبى رمثة نحوه. (رقم 4496) . 
# س : (8/ 01) (50) كتاب القسامة  )٤١(‏ باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ؟ عن هارون بن عبد 
الله » عن سفيان به. ( رقم ٤۸۳۲‏ ) . 
# ابن الجارود : (ص ۲ رقم ۰ ) ۔ (۲۳) باب فى الديات ‏ عن زياد بن أيوب > عن هشيم 
قال: أنا عبد الملك بن عمير » عن إياد قال : أخبرنى أبو رمثة التيمى قال : أنيت النبى ييو ومعى ابن 
لى » فقال ٠:‏ ابنك ؟ » قلت : أشهد به. قال : « لا يجنى عليك ولا تجنی عليه » » قال : ورأيت 
الشيب الأحمر . . 

قال ابن حجر فى بلوغ المرام : « صححه ابن خزيمة وابن الجارود ؛ (ص ۳۹۳) . = 


1/4 


.لل كاب الحكم فى قتال المشركين / الفداء بالاسارى 
قال : «.أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه »وقضى الله عز وجل أن $ لا تزروازرة 
وزر أخرئ » € [الأتعام : £[ . 

ولا كان حبسه() هذا حلالا بغير جناية غيره وإرساله مباحًا كان جائزا أن يحبس 
جارة شن اه لف رشي ول توما ا الب مف ا وت خا 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وأسلم هذا الأسير » فرأى الى إل أنه أسلم لا 
بنية فقال : « لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح » » وحقن بإسلامه دمه › 
ولم يخله بالإسلام ؛ إذ كان بعد إساره . وهكذا من آسر من المشركين فأسلم حقن له 
إسلامه دمه > ولم يخرجه إسلامه من الرق إن رأى الإمام استرقاقه ؟استدلالا بما وصفنا 
Sina E‏ » فهذا أنه أثبت عليه الرق 
بعد إسلامه . 


قال الشافعى رحمه الله تان 9 وهذا رد لقول مجاهد 


. ) فى ( ب ) : « حبس » ء وما أثبتناه من ( ص‎ )١( 
. ) وإذا فاداه » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص‎ « )۲( 


= # المستدرك : (۲/  )576‏ (۲۷) كتاب التفسير - )۳١(‏ تفسير سورة الملائكة - من طريق عبيد الله بن إياد 
به. (رقم 0۹-۰ (VV‏ . 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقة الذهبى . 
# ابن حبان : (الإحسان ۱۳/ ۳۳۷) )٤۹(‏ كتاب الجنايات  )١(‏ باب القصاص - من طريق أبى الوليد 
الطيالسى » عن عبيد الله بن إياد به . ش 
أما حديث الخشخاش العنبرى فأخرجه : 
#4 جه : (7/ ۸۹۰) (۲۱) كتاب الديات ‏ (7) باب لا يجنى أحذ عن أحدا- - عن عمرو بن رافع» عن 


a 


هشيم » عن يونس » عن حصين بن أبى الحر » عن الخشخاش العنبرى قال : أتيت النبى ييو ومعى 
ابتى فقال : « لا تجنى عليه » ولا يجنى عليك ». ( رقم 351/١‏ ) . 

قال البوصيرى : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن هشيما كان يدلس وقد عنعنه ( مصباح 
. الزجاجة ۳٠١‏ ) وقد رواه أحمد وابن حبان أيضا . 

ا ب ست - كما قال البوصيرى » 

لفظه : « لا تجنى نفس على أخرى » . ( المصدر السابق ) . 

ومن حديث طارق المحاربى » رواه ابن ماجه أيضا بإسناد صحيح رجاله ثقات 8 ( رقم 6 )0 

وقد رواه ابن حبان والنسائى أيضا . 

رمن حديك عبرو ين الک ی ید حي ار بع القن لله تدان :3لا کن ج إل 
على نفسه ٠‏ لا يجنى جان على ولده ». ( رقم ۲٣۹۹‏ ) . 

رواه أيضا أحمد وأبو داود والترمذى. [ انظر : التلخيص الخبير "١/5‏ ] . 

وجدير بالذكر أن حديث أبى رمثة يشتمل على معان كثيرة وقد جمع الإمام أحمد رواياته جميعها 
فى موضعين من المسند (۲۲۹/۲, «(YA‏ ا 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى آهل دار الحرت. س ٦۲١‏ 

٣ ۷۹]‏ ] لان سفيان أخبرنا عن ابن أبى تجيح ٠‏ عن مجاهد قال : إذا أسلم أهل 
العنوة ف فهم أحرار وأموالهم فىء للمسلمين ٠‏ فتركنا هذا استدلالا بالخبر.عن النبى يلل . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا فاداه النبى ييه برجلين من أصحابه فإنما فاداه 
بهما أنه فك الرق عنه بان خلوا صاحبيه . وفى هذا دلالة على أن لا باس أن يعطى 
المسلمون المشركين على من يجرى عليه الرق وإن أسلم ٠‏ إذا كان من يدفعون إليهم من 
المسلمين لا يسترق » وهذا العقيلى لا يسترق لموضعه فيهم + وإن خرج من بلاد الإسلام 
إلى.بلاد الشرك ٠‏ وقى هذا دلالة على أنه لا باس أن يخرج المسلم من بلاد الإسلام إلى 
بلاد الشرك ؛ لان النبى ييه إذا فدى صاحبيه بالعقيلى بعد إسلامه وبلاده بلاد شرك ففى 
ذلك دلالة على ما وصفت . . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى ا و لفل 
أرض كفر ؛ لعلمه بأنهم لا يضرونه »ولا يجترئون عليه لقدره فيهم وشرفه عندهم . ولو 
أسلم رجل لم يرد إلى قوم يقوون () عليه أن يضروه إلا فى مثل حال العقيلى . 

قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه : وفداؤه بالعقيلى» والعقيلى لا يسترق » خلاف 
أن يفدى بمن يسترق من المسلمين . قال : ولا بأس أن يفدى بمن يسترق من المشركين البالغين 
المسلمين» وإذا جاز أن يفدى بمن يسترق جار أن يبيع المسلمون المشركين البالغين من 
المشركين . 5 


٠١ [‏ ] العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 

سألت9) الشافعى - رحمه الله - عن العدو يأبق إليهم العبد » أو يشرد البعير » أو 
يغيرون فينالونهما » أو يملكونهما أبينهما فرق(24 ؟ قال : لا » فقلت للشافعى رحمه الله: 
فما تقول فيهما إذا ظهر عليهه20 المسلمون فجاء أصحابهما قبل أن يقتسما ؟ فقال : هما 
لصاحبهما » فقلت : أرأيت إن وقعا فى المقاسم ؟ فقال : اختلف فيهما) المفتون » 
فمنهم من قال : هما قبل المقاسم وبعدهما سواء لصاحبهما » ومنهم من قال : هما 
)١(‏ « على » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
(۲) فى (ب) : « يقومون ٩‏ » وما أثبتناه من (ص) . 
(9) فى ( ص ) : « سثل ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب ) . 
(4) فى ( ب ) : « يملكونهما أسهما » » وما أثبتناه من ( ص ) . 
(6) فى ( ص ) : ١‏ عليهما » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(5) فى ( ص ) : ١‏ فيها » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


[ ۲۰۷۹ ] #* مصنف ابن أبى شيبة ( ۱۲/ 477) كتاب الجهاد ‏ باب من أسلم على شىء فهو له عن ابن عبيئة به. 
وقد تركه الشافعى ‏ رحمة الله عليه لمعارضته لحديث عمران بن حصين السابق. (رقم )2 


ب 


ص 


۲ ن كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار. الحرب 


لصاحبهما قبل المقاسم » فإذا وقعت المقاسم وصارا ©١(‏ فى سهم رجل فلا سبيل إليهما ١‏ 
ومنهم من قال : صاحبهما أحق بهما ما لم يقسما » فإذا قسما فصاحبهما أحق بهما 
بالقيمة . قلت للشافعى رحمه الله: فما اخترت من هذا ؟ قال: أنا أستخير الله عز وجل 
فيه . قلت: فمع أى القولين الآثار والقياس؟ فقال: دلالة السنة ‏ والله تعالى أعلم  )١(‏ 
فيما أرى مع من قال: هو لالكه قبل وبعد القسم. فأما القياس فمعه لا شك . والله 
أعلم . فقلت للشافعى يفيه : فاذكر السنة » فقال : 

7١8 [‏ ] أخبرنا الثقفى » عن أيوب » عن أبى قلابة » عن / عمران بن حصين 
قال : سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصيبت قبلها . 

قال الشافعى اه : - كأنه يعنى ناقة النبى كه ؛ لان آخر حديثه يدل على ذلك . 

قال عمران بن حصين : فكانت تكون فيهم > وكانوا يجيئون بالنعم إليهم › 
فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل » فجعلت كلما أتت بعيرا منها ) فمسته رغا » 
فتركته حتى أنت تلك الناقة فمستها فلم تَر وهى ناقة هَدرة )١(‏ » فقعدت فى عجزها ثم 
صاحت بها فانطلقت » وطَلبَت من ليلتها فلم يقد عليها » فجعلت لله عليها إن الله 
أنجاها عليها لتنحرثها » فلما قدمت المدينة عرفوا الناقة وقالوا : ناقة رسول الله يك 
فقالت: إنها قد جعلت لله تعالى عليها لتنحرنها » فقالوا : والله لا تنحريها حتى نؤذن 
رسول الله َه » فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك » وأنها قد جعلت لله 


٠‏ عليها إن أنجاها ٠‏ الله عليها لتنحنزنها » فقال رسول الله َو : « سبحان الله29 ! لبئسما 


م د » لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا وفاء لنذر فيما لا 
يملك العيد ‏ أو قال : ابن آدم » 

قال الشافعى : وهذا الحديث يدل على أن العدو قد أحرز ناقة رسول الله مَك وأن 
الأنصارية انفلتت من إسارهم عليها بعد إحرازهموهاء ورأت أنها لهاء فأخبر رسول الله 
هة أنها قد نذرت فيما لا تملكءولا نذر لهاء وأخذ رسول الله ييه ناقته . ولو كان 
المشركون يملكون على المسلمين لم يعد أخذ الأنصارية الناقة أن تكون ملكتها ؛بأنها أخذتهاء 
)١(‏ فی ( ص ) : « فصاروا » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(؟ -”") ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 
)٤(‏ « منها » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ) . 
(0) هدر البعير يهدر: ردد صوته فى حنجرته » وصوت فى غير شقشقة . 
(3) فى ( ب ) : 3 غباها » » وما أثبتناه من ( ص ) . 
(۷) « سبحان الله » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
[ ۲۰۸۰ ] سبق برقم ١475-.[‏ 5 14۹ ] فئ كتاب النذور » باب نذر التبرر » وفى رقم [ ۱۹۰٩‏ ] فى ياب 

جماع الوفاء بالنذر . 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى آهل دار الخرب للد ٦٣٣‏ 
ولا حمس فيها ؛ لأنها لم يوجف عليها » وقد قال بهذا )١(‏ غيرنا ولسنا نقول به . أو 
تكون ملكت أربعة أخماسها وخمسها لأهل الخمس ٠‏ أو تكون من الفىء الذى لم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب » فيكون أربعة أخماسها للنبى ييو وخمسها لأهل الخمس » 
أحفظ: قولا لأحد أن يتوهمه فى هذا غير أحد هذه الثلاثة الأقاويل . 

قال : فلما أخذ رسول الله هة ناقته دل على أن المشركين لا يملكون شيئًا على 
المسلمين » وإذا لم يملك المشركون على المسلمين ما أوجفوا عليه بخيلهم فأحرزوه فى 
ديارهم أثنبة - والله تعالى أعلم ‏ ألا يلك المسلمون عنهم ما لم يملكوا هم لاأنفسهم قبل 
قَسْمٍ الغنيمة » ولا بعده . 

قلت للشافعى رحمه الله تعالى: فإن كان هذا ثاب عن رسول الله لا فكيف اختلف 
فيه ؟ فقال : قد يذهب بعض السنن على بعض أهل العلم ولو علمها إن شاء الله قال 
يدعه كله » ولم يأخذ به كله » فقلت : فكيف كان هذا له" ؟ قال : الله تعالى أعلم 
ولا يجوز هذا لأحد . فقلت : فهل ذهب فيه إلى شىء ؟ فقال : كلمنى بعض من ذهب 
هذا المذهب فقال : وهكذا نقول ما لم ڌ تقع") فيه المقاسم ٠»‏ فيصير عبد رجل فى سهم 
رجل فيكون مفروز) (5) من حقه » ويتفرق الجيش فلا يجد أحدا يتبعه بسهمه فينقلب لا 
E‏ . فقلت له : وإن لم يست يستحق الحر الحرية ولا مالك آم الولد آم 
الولد200 إلا بعد تفرق الجيش ؟ قال : : نعم » ويعوض من بيت المال. فقلت له : وما 
يدخل على من قال هذا القول فى عبد الرجل المسلم يخرج من يدى من صار سهمه 
ويعوض منه قيمته ؟ فقال : من أين يعوض ؟ قلت : من الخمس خاصة . قال : و 
أى الخمس ؟ قلت : سهم النبى ية فإنه كان يضعه فى الأنفال ومصالح المسلمين . 

قال الشافعى رحمه الله : فقال لى قائل : تول الجواب عمن قال : صاحب المال أحق 
به قبل المقاسم وبعدها 7" » قلت : فاسأل )١(‏ . فقال : ما حجتك فيه ؟ قلت : ما 
(1) فى ( ص ) : د هذا » » وما أتبتناه من ( ب) . 

(۲) « له : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 

زلف عا لم تع ؟ : سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ص ) . 

(5) الوق : عزل شىء من شىء ومیزه ( القاموس ) . فيكون المعنى هنا :عرزل ريو a‏ 
)2 « أم الولد » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 

(07) فی (ب)  :‏ وبعذه ٩‏ وما أثبتناه من ( ص ) . 


1/۰0 


٤‏ ل كتب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 
وصفت من السنة فى حديث / عمران بن حصين 3 والخبر عن جماعة من أصحاب رسول 
الله ية ٠‏ وأن السنة إذا دلت أن المشركين لا يملكون على المسلمين شيئًا بحال لم يجز أن 
يملكوا عليهم بحال أخرى إلا بسنة مثلها . فقال : ومن أين ؟ قلت : إنى إذا أعطيت أن 
مالك العبد إذا وجد عبده بعد )١(‏ ما يحرزه العدو » ثم يحرزه المسلمون على العدو قبل أن 
يقسمه المسلمون فقد أعطيت أن العدو لم يملكوه ملكا يتم لهم › ولو ملكوه ملكا يتم 
لهم لم يكن العبد لسيده إذا ملكه الموجفون عليه من. المسلمين. قبل القسم ولا بعده › 
أرأيت. لو كان أسرهم() إياه وغلبتهم عليه كبيع مولاه له منهم ٠‏ أو هبته إياه ثم أوجف 
عليه » ألا يكون للموجفين ؟ قال : بلى ٠‏ قلت : أفتعدو غلبة العدو عليه أن تكون 
ملكا فيكون كمال لهم سواء ما وهب لهم أو اشتروه ٠‏ أو تكون غصبًا لا يملكونه 99) 
عليه؟ فإذا كانت السنة والآثار والإجماع تدل على أنه كالغصب قبل يقسم » فكذلك ينبغى 
أن يكون بعدما يقسم . ألا ترى أن مسلمًا متأولاً » أو غير متأول ٠»‏ لو أوجف على عبد 
ثم أخذ من 257 يد من قهره عليه كان لمالكه الأول ؟ فإذا لم يلك مسلم على مسلم بغصب 
كان المشزك أولى ألا يكون مالكًا » مع أنك لم تجعل المشرك مالكًا ولا غير مالك ؟ 

قال الشافعى : فقال : إن هذا ليدخله » ولكنا قلنا فيه بالأثر . 

قال الشافعى رحمه الله : أرأيت إن قال لك قائل : هذه السنة والأثر تجامع ما قلنا » 

وهو القياس والمعقول » فكيف صرت إلى أن تأخذ بشىء دون السنة » وتدع السنة وشىء 
من الأثر أقل من الآثار » وتدع الأكثر فما حجتك فيه ؟ قال : إنا قد قلنا بالسنة والآثار 
التى ذهبت إليها » ولم يكن فيها بيان أن ذلك بعد القسمة كهو قبلها . 

قال الشافعى رحمه الله : قلت له : أما فيها بيان أن العدو لو ملكوا على المسلمين ما 
أحرزوا من أموالهم ملكا تامًا » كان ذلك لمن ملك من المسلمين على المشركين دون مالكه 
الأول ؟ قال : بلى ٠‏ قلت : أو لا يكون مملوكًا لمالكه الأول بكل حال » أو للعدو إذا 
أحرزوه ؟ فقال : إن هذا ليدخل ذلك ٠‏ ولكن صرنا إلى الأثر وتركنا القياس . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : فقلت له : فهذه السنة والآثار والقياس عليها ٠‏ 


فقال: قد يحتمل أن يكون حكمه قبل ما يقسم غير حكمه بعدما يقسم(0) : 


. ) فى ( ب ) : « قبل » » وما أثبتناه من ( ص‎ )١( 

(۲) فى ( ص ) : « شراهم » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 

(۳) فى ( ص ) ١:‏ يملكون » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(5) فئ ( ص ) : « فى » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

. ) فى ( ب ) : « ما يقسم. حكمه بعدما يقسم حكمه » » وما أثبتناه من ( ص‎ )٥( 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى آهل دار الحرب حب 050 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : فقلت له) : أما فى قياس أو عقل فلا يجوز أن 
يكون هذا لو كان إلا بأثر(" عن النبى یه › فإذا لم يرو عن النبى مه فيه شىء ويروى 
عمن دونه فليس فى أحد مع النبى ييو حجة . قال : أفيحتمل من روى عنه قولنا من 
الا ا الا ال عبد جر كر ور ا ود اورم ل 
هذا » فقلت جام وقد : مثل ماذا ؟ 

1١ [‏ ] قال الشافعى رحمه الله : قضى رسؤل الله كك فى السن بخمس . 

[ ۲۰۸۲ ] وقضى عمر فى الضرس ببعير . 


فكان يحتمل: لذاهب لو ذهب مذهب عمر أن يقول : السن ما أقبل » والضرس ما 
أكل عليه » ثم يكون هذا وجها محتملاً يصح المذهب فيه ؟ فلما كانت السن داخلة فى 


. ) له » : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب‎ ١ )١( 
. ) فى ( ب ) : « بالآثر » » وما أثبتناه من ( ص‎ )۲( 


[ 7041 ] روى هذا الشافعى ‏ رحمة الله عليه بإسناده فى كتاب جراح العمد ‏ دية الأسنان ‏ قال: أخبرنا 

مالك» عن عبد الله ب بن أبى بكر » عن أبيه أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله كو لعمرو بن حزم : 
« فى السن خمس »© . 
#* ط : )٤۳( )۸٤۹/۲(‏ كتاب العقول )١1(-‏ باب ذكر العقول. ( رقم ١‏ ) . 

وقد اختصره الإمام الشافعى . أما فى الموطأ : « أن فى النفس مائة من الإبل وفى الأنف إذا 
أوعى جدعًا مائة من الإبل » وفى المأمومة ثلث الدية » وفى الجائفة مثلها » وفى العين خمسون » 
وفى اليد خمسون » وفى الرجل خمسون » وفى كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل » وفى السن 
حمس » وفى الوضحة حمس »© . 

وكتاب عمرو بن حزم سبق الكلام عليه فى رقم [ ۱۹۸۸ ] . 

قال ابن حجر : أخرجه أبو داود فى المراسيل ء واين خزية » وابن الجارود » وابن 
حبان» وأحمد» واختلفوا فى ع . ( بلوغ ارام » ص ۰ رقم ه 1{ . 

ورواه الحاكم وصححه ٠‏ 

قال الشافعى فى كتاب جراح العمد » ية الأسنان  :‏ ولم أر بين أهل العلم خلاًا فى أن رسول 
الله يه قضى فى السن بخمس › وهذا أكثر من خير الخاصة » . 

7١87 [‏ ] رواه الشافعى ‏ رحمة الله عليه فى كتاب اختلاف مالك والشافعى ‏ باب القضاء فى الضرس والترقوة 

والضلع قال : 

أخبرنا مالك ٠»‏ عن زيد ب لوال عن ادلم تن جن عل اسل مرلن عم بن نا2 
أن عمر قضى فى الضرس بجمل » وفى الترقوة بجمل » وفى الضلع بجمل . 
#ط : (871/5) )٤۳(‏ كتاب العقول  )١7(‏ باب جامع عقل الأسنان. ( رقم ۷) . 

وقال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : قضى عمر بن الخطاب ببعير 
بعير » وقضى معاوية بن أبى سفيان فى الأضراس بخمسة أبعرة » خمسة أبعرة ٠.‏ , 

قإل سعيد بن المسيب : فالدية تنقص فى قضاء عمر بن الخطاب » وتزيد فى قضاء معاوية » فلو 


6ت 


TY‏ لسلس كتاب الحكم فى قتال المشركين / الغبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 
معنى الأسنان فى حال فإن باينتها باسم منفرد به 0 دوتها » كما تباین الأستان بأسماء 
تعرف بها » صرنا وأنت إلى ما روى عن النبى كله جملة » وجعلنا الأعم أولى بقول 
النبى ييه من الأخص » وإن احتمل الأخص من حكم كثير غير هذا نقول فيه نحن 
وأنت بمثل هذا . قال : هذا فى هذا وغيره كما ر تقول . 1 

قلت : فما أحرز المشركون › ثم أحرز عنهم فكان لالكه قبل القسم › ولم يأت عن 
انی كل أله ليس له بعد القسم آثر غبر هذا » فاحرى لا يحتمل معنى إلا أن امشركين لا 
يحرزون على المسلمين / شيئًا . , 

قال الشافعى رحمه الله : فقال(5) : فإنا نأخذ قولنا من غير هذا الوجه » إذا دحل 
من هذا الوجه فنأخذه من آنا روينا عن النبى َيه : « من أسلم على شىء فهو له » 
وروينا عنه أن المغيرة أسلم على مال قوم قد قتلهم: وأخفاه » فكان له . 

[ ۲۰۸۳ ] قال الشافعى رحمه الله : أرأيت ما رويت عن النبى ية من أنه :من 


(١)«به»‏ : ساقطة من ( ب ) » وأبتناها من ( ص ) . 
(0) « الشافعى رحمه الله : فقال » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 


[ ۲۰۸۳ ] روى البيهقى عن الشافعى أنه قال : 

روى ابن أبى مليكة مرسلاً أن النبى َة قال و ال ل ير لان 

قال البيهقى : وذكر الشافعى فى القديم حديث موسى بن داود 3 عن ابن المبارك » عن حيوة بن 
شريح ء عن أبى الأسود » عن عروة أن النبى ية قال : « من أسلم على شىء فهو له » . 

قال البيهقى : وهذا أيضًا منقطع » ويشبه أن يكون أراد قصة المغيرة بن شعبة 

:قال : وكان المغيرة صحب قومًا فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم . 

قال : وذكر أيضًا حديث خالد » عن موسى بن أعين » عن ليث ب بن أبى سليم » عن علقمة بن 
مرئد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه أن النبى كل قال : « لهم ما أسلموا عليه من أرضهم 
وأموالهم » وفى أرضهم العشر © . 
* مسند أبى يعلى : (۱۰/ رقم  )08417‏ من طريق مروان بن معاوية » عن ياسين بن معاذ الزيات» 
عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة أن رسول الله یه قال: «من أسلم على شىء 
فهو له © . 

قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (Yo /o)‏ : فيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك 8 

وقال البيهقى بعد رواية هذا الحديث : « ياسين بن معاذ الزيات كوفى ضعيف ؛ جرحه ابن معين 
والبخارى وغيرهما من الحفاظ » وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبى مليكة عن النبى ية مرسلاً » . 

أما مرسل عروة الذى رواه الشافعى فقال صاحب التحقيق: سعيد بن منصور » عن عبد الله بن 
المبارك » عن حيوة بن شريح » عن محمد بن غبد الرحمن بن نوفل - وهو أبو الأسود يتيم عروة - 
EE‏ ا a‏ : وهو مرسل صحيح. ( تن تنقيح التحقيق ( 7 / 
1757-5 رقم ۱۷۳) . 

aA 9‏ 
أرضهم » فأعطاها رسول الله َة صخرا »فأسلموا » فخاصموا صخرا فيها إلى رسول الله كَل > 
فقال رسول الله َة لصخر : « يا صخر » إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى- 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى آهل دار الحرب ب ٦۲۷‏ 
أسلم على شىء فهو له » أيثبت ؟ قال : هو من حديثكم . قلت : نعم ٠‏ منقطع › 

فنقول لك : أرأيت إن كان ثابًا » أهو عام أو حاص ؟ قال : فإن.قلت : هو عام ؟ 
قلت : إذا نقول لك : أرأيت عدوا حرز حرا » أو آم ولد » أو مكاتبًا » أو مدبرا » أو 


عبدا مرهونًا » فاسلم عليهم ؟ قال : لا يكون له حر » ولا آم ولد » ولا شىء لا يجوز 
ملكه . 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : فقلت له : فتركت قولك : إنه عام ؟ قال : نعم» 
وأقول : من أسلم على شىء يجوز ملكه لالكه الذى غصبه عليه . قلنا : فام الولد يجوز 
ملكها لمالكها إلى أن يموت » أفتجعل للعدو ملكها إلى موت سيدها ؟ قال :لا ؛ لأن 
فرجها لا يحل لهم . قلت : إن أحللت ملك رقبتها بالغصب حين(١)‏ تقيم الغاصب مقام 


- ) فى ( ص ) : « حتى » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 


= القوم مالهم » . 

[د: t0۰ EA/T‏ - (15) كتاب الخراج والإمارة والفىء - )۳١(‏ باب فى إقطاع الأرضين - 
من طريق أبان بن عبد الله » عن عثمان بن أبى حازم » عن أبيه » عن جده صخر ] . 

وقد رواه أحمد )7٠١ /٤(‏ من طريق وكيع » عن أبان بن عبد الله البجلى حدثنى عمومتى عن 
جدهم صخر بن عيلة : أن قومًا من بنى سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام ٠‏ فأخذتها › 
فاسلموا » .فخاصمونى فيها إلى الننى وك » »> فردها عليهم ٠‏ وقال : 5 إذا أسلم الرجل فهو أحق 
بأرضه وماله © . 
# ستن الدارمى : ١7 /١(‏ 7/ رقم 17177 )١17174‏ كتاب الزكاة ‏ باب من أسلم على شىء عن أبى 
نعيم » عن أبان بن عبد الله البجلى » عن عثمان بن أبى حازم »> عن صخر بن العيلة. قال : أخذت 
عمة المغيرة بن شعبة فقدمت على رسول الله يِل فسأل النبى » فقال : « يا صخر › إن القوم إذا 
أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم » فادفعها إليهم ) » فدفعته . 

وعن محمد بن يوسف ء عن أبان بن عبد الله » عن عثمان بن أبى خازم » عن أبيه » عن جده 
صخر » أطول من حديث أبى نعيم . ش 

أقول : يبدو أنه مثل حديث أبى داود . 

وأعاد الدارمى هذا الحديث فى السير (؟/ 185 رقم ۲٤۸۰‏ - باب الحربى إذا قدم مسلمًا ) » عن 
أبى نعيم . 

قال الزيلعى فى نصب الراية : ورواه إسحاق بن راهويه والبزار فى مسنديهما » وابن أبى شيبة 
فى مصنفه » والطبرانى فى معجمه . قال المنذرى : وأبان بن عبد الله وثقه ابن معين وقال أحمد : 
صدوق صالح الحديث. وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به. ( نصب الراية ٤١١/١‏ ) . 

وعثمان بن أبى حازم البجلى قال ابن حجر فى التقريب : مقبول ؛ أى يقبل فى المتابعات . 

وهناك متابعة فى مرسل عروة الصحيح » كما قال صاحب التنقيح » ومرسل ابن أبى مليكة الذى 
ذكره الشافعى - ويمكننا على هذا أن نقول : إن الحديث بمجموع طرقه حسن » خاصة إذا وضعنا فى 
الاعتبار أن أبا داود سكت على حديث صخر بن العيلة » فهو صالح عنده . 


4 سس كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 
سيدها إنك لشبيه أن تحل فرجها. » أو ملكها وإن منعت فرجها © أو رأيت إن جعلت 
الحديث خاصا ا > أيجوز لك فيه أن تقول فيه بالخاص بغير دلالة عن 
البى ولو ؟ 

۸43 ۰ ] قال الشافعى رحمه الله : فقال ا ا ا 
ما يجوز له تملكه فأسلم عليه فلم يخرجه النبى كل من يدهء ولم يخمسه. قال : فقلت 
له : الذين قتل المغيرة مشركون. فإن زعمت أن حكم أموال المسلمين حكم أموال المشركين 
كلمناك على ذلك ٠قأل:ما‏ حكم أموال المشركين حكم أموال المسلمين »وإنه ليدخل على 
هذا القول ما وصفت.فهل تجد ‏ إن ثبت الحديث) عن النبى ية قال20: « من أسلم 
على شىء فهو له » - مخرجا صحيحا لا يدخل فيه شىء مثل ما دخل97») هذا القول ؟ 
٠‏ قال الشافعى رحمه الله : فقلت له: نعم» من أسلم على شىء يجوز له ملكه فهو 
له. فقال : هذا جملة فأبنه. فقلت له: إن الله تبارك وتعالى أعز أهل دينه ° ومنع 
أموالهم من أهل دينه(©) إلا بحقها فهى من غير آهل دينه أولى أن تكون ممنوعة » أو 
أقوى على منعها › > فإذا كان المسلم لو قهر مسلمًا على عبد ثم ورث عن القاهر أو غلبه 
عليه متأول » أو لص ٠‏ أخذه المقهور عليه بأصل ملكه الأول » وكان لا يملكه مسلم 
بغصب ٠»‏ فالكافر أولى ألا يملكه بغصب ٠‏ وذلك أن الله جل ثناؤه خول المسلمين أنفس 
الكافرين المحاربين وأموالهم ٠‏ فيشبه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يكون المشركون إن كانوا إذا 
قدروا عليهم وأموالهم خولة 21 لأهل دين الله عز وجل ألا يكون لهم أن يتخولوا من 
أموال أهل دين الله شيئًا يقدر على إخراجة من أيديهم › ولا يجوز أن يكون المتَخَوّل 
)١(‏ « الحديث » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . 
(0) فى (ب) : « أقال » ٠‏ وما أثبثناه من (ص) .. 
(۳) فى ( ص ) : « شىء كما دحل » » وما أثبتناء من ( ب ) . 
(؛ - )٥‏ ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص ) . 
0) الخول : العبيد والإماء » وما أعطاك الله من النعم . ( القاموس ) . 


٠١85 [‏ ] #خ : ۲۷۹/۲ - 144) (04) كتاب الشروط  )٠١(‏ باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط ‏ عن عبد الله بن محمد » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » عن عروة 
ابن الزييرء عن المسور بن مخرمة ومروان فى حديث طويل فيه : « وجعل يكلم النبى ييه » أى عروة 
ابن مسعود » والمغيرة قائم على رأس النبى ية ومعه السيف ٠‏ وعليه المغفر » فكلما أهوى عروة بيده 
إلى لحية النبى ية ضرب يده بنعل السيف » وقال له : أخر يدك عن لحية رسول الله يكل 2 فرفخ 
عروة رأسه فقال : من هذا ؟ قال ١:‏ المغيرة بن: شعبة ».. فقال : أى غدر » ألست أسعى فى 
غدرتك» وكان المغيرة صحب قومًا فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم » ثم جاء فأسلم » فقال النبى 

. ) 337837 ۲۷۳۷ کی : « أما الإسلام فأقبل » وأما المال فلست منه فى شىء ». ( رقم‎ ٠ 
. ) ١37/9 الستن الكبرى للبيهقى‎ ٠ ومعنى هذا أنه َة ترك هذا المال له. ( وانظر‎ 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى آهل داز المرب ٦۲۹‏ 
متخولاً على من يتخوله إذا قدر عليه . قال :. فما الذى يسلمون عليه فيكون لهم ؟ 
قتا نا ر ا أسلم عليه الغاصب كان له ٠‏ كما أخذه المغيرة 
من أموال المشركين ٠.‏ وذلك أن المشركين الغاصبين والمغصوبين لم يكونوا .ممنوعى الأموال 
بفيق الله غر وجل فلا ادها بعتي ليشن > أواضيا بع مقا :كه ألم 
السابى الآخذ للمال كان:له .ما أسلم عليه ؛ لأنه أسلم على ما لو ابتدأ أخذه فى الإسلام 
كان له. » ولم يكن له أن يبتدئ.فئ الإسلام أخذ شىء لمسلم . 
300 فقال لى : أرأيت من قال هذا القول كيف زعم فى المشركين إذا أخذوا لمسلم عبد » 
أو مالا غيره» أو أمته » أو أم ولده » أو مدبره » .أو.مكاتبه ».أو مرهونه ٠‏ أو آمة 
جانية» أو غير ذلك » ثم أحرزها المسلمون ؟ فقلت : هذا يكون كله لالكه على الملك 
الأول وبالحال الأول قبل أن يحرزها العدو » وتكون آم الولد أم ولد وإن مات. سيدها 
عتقت بموته فى بلاد الحرب أو بعد » والمدبرة مدبرة ما لم يرجع فيها سيدها  »‏ والعبد 
0 والأمة الجانية جانيين فى رقابهما الجناية لا يغير / السباء منهما شيئّاء وكذلك 0 
. قال : أفرأيت إن أحرز هذا المشركون » ثم أحرز عليهم مشركون غيرهم » 

0 ثم أحرزه المشركون عليهم ؟ قلت ل ل 
لا يدخل بحال » هو على الملك الأول » وكل حادث فيه بعده لا يبطله » ويدفعون إلى 
مالكيهم الأولين المسلمين . 

فقلت للشافعى رحمه الله eT‏ ا : أرأيت إن أحرز. العدو جارية 
رجل فوطئها المحرز لها » فولدت ٠‏ ثم ظهر عليها المسلمون فقال : هى وأولادها لمالكها ؟ 
فقلت : فإن أسلموا عليها ؟ قال E Û‏ 
وقيمة أولادها م ۰ 

٠٠ ۸٥ ]‏ ] قال الشافعى رحمه الله i EE A E TT‏ 
ابن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال . فقال ابن عباس : إن ناسا 
يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية » ولولا أنى أخاف أن أكتم.علمًا لم أكتب إليه » 
فكتب نجدة إليه : أما بعد » فأخبرنى هل كان رسول الله كلع يغزو بالنساء ؟ وهل كان 
يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضى يتم اليتيم ؟ وعن الس لمن 


61م سيق جزء من هذ ليث فى رقم 3 1108 ف باب شهود من لا وش علي ف لقال » وغیچ 


ود رولك EOS a‏ 0 عن جعفر به ٠.‏ 


٠‏ سل كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 
هو ؟ فكتب إليه اين عباس : « إنك كتبت تسألنى: هل كان رسول الله يك يغزو بالنساء؟ 
وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحدَيْنَ من الغنيمة » وأما السهم فلم يضرب لهن 
بسهم » وإن رسول الله يه لم يقئل الولدان فلا تقتلهم ٠‏ إلا أن تكون تعلم منهم ما 
علم الخضر من الصبى الذى قتله ٠‏ فتميز بين المؤمن والكافر » فتقتل الكافر وتدع 
المؤمن» وكتبت : متى ينقضى يتم اليتيم ؟ ولعمرى إن الرجل. لتشيب لحيته وإنه لضعيف 
الاخذ ضعيف الإعطاء » فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم » 
وكتبت تسألنى عن الخمس ٠‏ وإنا كنا نقول : هو لنا » فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه. 

سألت الشافعى عن المسلمين إذا غزوا أهل الحرب : هل يكره لهم أن يقطعوا الشجر 
المثمر » ويخربوا منازلهم ومدائنهم » ويغرقوها ويحرقوها » ويخربوا ما قدروا عليه من 
ثمارهم وشجرهم › وتؤخذ أمتعتهم ؟ 

قال الشافعى رحمه الله : كل ما كان مما يملكون لا روح له فإتلافه مباح بكل وجه » 
وكل ما زعمت أنه مباح فحلال للمسلمين فعله » وغير محرم عليهم تركه . وأحب إذا 
غزا المسلمون بلاد الحرب » وكانت غزاتهم غارة » أو كان عدوهم كثيرا ومتحضنًا ممتنعاء 
لا يعْلبْ عليهم أن تصير دارهم دار الإسلام » ولا دار عهد يجرى عليها الحكم » أن 
يقطعوا ويحرقوا ويخربوا ما قدروا عليه من ثمارهم وشجرهم ٠»‏ ويؤخذ متاعهم » وما 
كان يحمل من خفيف متاعهم فقدروا عليه اخترت أن يغنموه » وما لم يقدروا عليه 
حرقوه وغرقوه . وإذا كان الأغلب عليهم أنها ستصير دار إسلام () » أو دار عهد يجرى 
عليهم الحكم » اخترت لهم الكف عن أموالهم ليغنموها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ولا يحرم 
عليهم تحريقها » ولا تخريبها » حتى يصيروا مسلمين » أو ذمة » أو يصير منها فى أيديهم 
شىء مما يحمل فيثقل ٠‏ فلا يحل تحريق ذلك ؛ لأنه صار للمسلمين ٠»‏ ويحرقوا ما 
سواه مما لا يحمل . وإنما زعمت أنه لا يحرم تحريق شجرهم وعامرهم وإن طمع بهم :0 
لأنه قد يطمع بالقوم ثم يكون الأمر على غير ما عليه الطمع ٠‏ وأآنها(") حرقت ولم 
يحرزها المسلمون . وإنما زعمت أن لهم الكف عن تحريقها ؛لان هكذا أصل المباح » وقد 
حرق النبى يي على قوم ولم يحرق على آخرين. وإن حمل المسلمون شيئًا من أموالهم 
فلم يقتسموه حتى أدركهم عدوء لارك ا ارا a‏ 
(۱) فى ( ب ) : « الإسلام » » وما أثبتتاه من ( ص ) . 


0)فى ( ب ) : « فينقل ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص ) . 
(۳) فی ( ص ) : ١‏ وإنما » › وما أثبتناه من ( ب ) . 


- كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى آهل دار المرب س ۳١‏ 
على ذلك . وكذلك لو اقتسموه لم أر بأسًا على أحد صار فى يده أن يحرقه › وإن كانوا 
يرجون منعه لم أحب أن يعجلوا بتحريقه . والبيض ما لم يكن فيه فراخ من غير ذوات 
الأرواح بمعنى الكفار ()ء وما ذبحوا من ذوات الأرواح حتى يزايله") الروح بمنزلة ما لا 
روح له » فيحرق كله إن أدركهم العدو فى بلاد المشركين على ما وصقت - إن شاءوا 
/ ذلك » وإن شاءوا تركوه. فأما ذوات الأرواح من الخيل » والبقر » والنحل » وغيرهاء ‏ سے 
فلا تحرق » ولا تعقر » ولا تغرق إلا بما يحل به ذبحها » أو فى موضع ضرورة.. 

فقلت للشافعى" : فما الأصل الذى بنيت عليه قولك هذا ؟ قال : كتاب الله عز 
وجل » ثم سنة نبيه ل . قال الله تبارك وتعالى فى بنى النضير حين حاربهم رسول الله 
ل : < هو الذي أخرج الدين كقروا من أل الكتاب » قرا إلى : < يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدي المؤمنين © [ الحشر : ۲  ]‏ فوصف إخرابهم منازلهم بأيديهم » وإخراب المؤمنين 
بيوتهم » ووصفه إياه - جل ثناؤه - كالرضا به » وأمر رسول الله َيه بقطع نخل من 
ألوان نخلهم » فأنزل الله تبارك وتعالى رض با صنعوا من قطع نخيلهم : < ما قطعتم من 
أينة أو تركتموها قائمة عَلَئ أصولها فيإِذن الله وليخزي الفاسقين (4)2 1 الحشر ]» فرضى القطع» 
وأباح الترك فالقطع والترك موجودان(*) فى الكتاب والسنة »وذلك أن رسول الله يِل 
قطع نخل بنى النضير وترك » وقطع نخل غيرهم وترك »وتمن غزا من لم يقطع نخله . 

٠١81 [‏ ] قال الشافعى ناته : أخبرنا أنس بن عياض » عن موسى بن عقب » عن 
نافع» عن ابن عمر يي : أن رسول الله ية قطع نخل بنى النضير . 

[ ۲۰۸۷ ] قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم » عن ابن 
شهاب : أن رسول الله َي حرق أموال بنى النضير فقال قائل : 


لس و و 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 


. كذا فى المخطوط والمطبوع‎ )١( 

(؟) فى ( ب ) : ١‏ زايله » » وما أثبتناه من ( ص ) . 

)٤ -(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ب ) » وأتثبتناه من ( ص ) . 
(45) فى ( ص ) : « موجود » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


31 ] سبق برقم [ 0١‏ ] فى باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية » إلا أن هناك « أن رسول الله 6 : 
حرق أموال بنى النضير » وقد جمعت رواية البيهقى بين الاثنين ‏ كما سبق فى التخريج : « قطع نخل 
بنى النضير وحرق »© . 1 

[ ۲۰۸۷ ]سبق برقم [ 7٠١57‏ ] فى باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية . 


YY 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب 
فإن قال قائل : : ولعل النى َك حرق مال بنى النضير ثم تركه(!» » قيل : على معنى 
ما أنزل الله عز وجل . 


E I 

[ ۲۰۸۹ ] وحرق بالطائف وهئ آخر غزاة قاتل بها . 

5١9+ [‏ ] وآمر أسامة بن زيد أن يحرق على أهل أبتى 

قال الشافعى بوه : أخبرنا بعض أصحنا عن عبد الله بن جعفر الازهرى قال.: 


() فی (ب) : د ترك » » وما أثبتناه من ( ص ) . 
0)بنى » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص ) ٠.‏ 


'[88*؟ ]لم أعثر على هذا » وقد نقله البيهقى فى المعرفة (۷/ 607١‏ : 
[ ۲۰۸۹ ] # السنن الكبرى للبيهقى : (9/ 44) كتاب السير ‏ باب قطع الشجر وحرق المنازل ‏ من طريق ابن 
لهيعة» عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير قال : فنزل رسول الله ية بالأكمة عند حصن الطائف» 
فحاصرهم بضع عشرة ليلة ٠‏ وقاتلته ثقيف بالنبل والحجارة » وهم فى حصن الطائف » وكثرت القثلى 
فى المسلمين وفى ثقيف » وقطع المسلمون شينًا من كروم ثقيف ليغيظوهم بذلك. 
قال عروة : SLE‏ ع ل E‏ م E‏ 
نخلات.» أو حبلات من كرومهم . 
ومن طريق ابن أبى أويس ٠‏ عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة؛ عن موس بن عقبة نحوه» وفيه: 
وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها . 
أما التحريق فلم أعثر عليه . 
[ ۲۰۹۰ ] عبد الله بن جعفر الأرهرى: قال ابن حجر : هو الزهرى > والأزهرى تصحيف فى النسخة وهو 
مترجم له فى التهذيب ( تهذيب الكمال. رقم "075837 و ثقه أحمد » والعجلى ٠»‏ وقال ابن معين : 
صدوق وليس بثبت . ( انظر : التذكرة بمعرفة رجال اا م ۸۳۷ رقم 313717 
۳ والتعليق عليه . 
# د : (۳/ ۸۸) (۹) كتاب الجهاد ‏ (41) باب فى الحرق فى بلاد العدو - عن هناد بن السرئ » عن 
ابن المبارك » عن صالح بن أبى الأخضر » عن الزهرى قال عرؤة : ١ EN EE‏ 
كان عهد إليه » فقال : « أغر على أبتى صباحًا وحرّق » . 
ش قال أبو داود : حدثنا عبد الله بن عمرو الغَرّى » سمعت أبا مسهر قيل له : آبتی. قال : « نحن 
أعلم ۽ هی ينى فلسطين » 
وأبنى : موضم من يلاد قطان بين الزملة قان 6 وتتطق اليوم بتَى بالياء - كما قال أبو 
مسهر . 
# جه : (458/9) )۲٤(‏ كتاب الجهاد )۳١(‏ باب التحزيق لد (رقم )۲۸٤۳‏ , 
# حم: :)0/ )3١ ۹ o۰0‏ عن وكيع ومحمد بن عبد الله بن المثنى» عن صالح بن أبئ الأخضرء عن 
الزهرى به . 
٭ شرح معانى الآثار : (۲۰۸/۳) كتاب السير SEE‏ ات ل 
الأخضر . عن الزهرى به . : 
وصالح ب بن أبى الأخضر ضعيف › و : 
وقد توبع من طريق عبد الله بن جعفر الزهرى - فى رواية الشافعى » فالحديث حسن .والله عز 
وجل وتعالى أعلم . 
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كتاب الحكم فى قتال المشركين / الخلاف فى التحريق 
E TNT‏ : أمرنى رسول الله َو أن 
آغر(') صباحًا على آهل اتی وأحرق 


1[ ]الخلاف فى التحريق 

قلت للشافعی) زاجه : فهل خالف ما قلت فى هذا أحد ؟ فقال : : نعم » بعض 
إخواننا من مفتى الشاميين : فقلت : إلى أى شىء ذهبوا ؟ قال : إلى أنهم رووا عن 
أبى بكر أنه نهى أن یخرب عامر » وأن يقطع شجر مثمر فيما 7 ھن 9 ١‏ 

قلت : فما الحجة عليه ؟ قال : ما وصفت من الكتاب والسنة . فقلت : علام تعد 
نهى أبى بكر عن ذلك ؟ فقال : الله تعالى أعلم ٠‏ أما الظن به فإنه سمع النبى ياو يذكر 
قتع اشام فكان هل بقن ما :قا مرد شیب العام + وقلع اشر ليكوت 
للمسلمين. لا لأنه رآه محرمًا ؛ لأنه قد حضر مع النبى ية تحريقه بالنضير وخيبر 
لظف كلف از لزعل عر و رما ييا رن ل 
صنيع رسول الله وْ. قال : وکل شىء فى وصية أبى بكر سوى هذا فبه نأخذ . 


١١ [‏ ]ذوات الأرواح 

قلت للشافعى رحمه الله : أفرأيت ما ظفر المسلمون به من ذوات الأرواح من أمؤال 
المشركين من الخيل والنحل وغيرها من الماشية فقدروا على إتلافه قبل أن يغتموه » أو 
غنموه فأدركهم العدو » فخافوا أن يستنقذوه منهم ويقووا به على المسلمين › أيجوز لهم 
إتلافه بذبح » أو عقر » أو تحريق » أو تغريق فى شىء من الأحوال ؟ 

قال الشافعى یه : لا يحل عندى أن يقصد قصده بشىء يتلفه إذا کان لا راكب 
عليه . فقلت للشافعى : ولم قلت : وإنما هو مال من أموالهم لا يقصد قصده بالتلف ؟ 

قال الشافعى رحمه الله : لفراقه ما سواه من الال ؛ لأنه ذو روح يألم بالعذاب ولا 
ذنب له ولیس كما لا روح له يألم بالعذاب©» من أموالهم» وقد نهى عن ذوات الأرواح 


. ) فى ( ب ) : « أغزو » » وما أثبتناه من ( ص‎ )١( 

() فى ( ص ) : « قال الشافعى » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

() فى (ب) : 2 فيها 4 اء وما أئبتناه من (ص) . 

(5) سبق تخريج هذا الأثر برقم [ Î ٤۴‏ الى بايد تحاف يمن E‏ 
ق : « يألم به العذاب » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
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٤‏ ملل كتاب الحكم فى قتال المشركين / ذوات الأرواح 
أن يقتل ما قدر عليه منها إلا بأوحى القتل لتؤكل) » وما / امتنع بما نيل من السلاح 
لتؤكل »وما كان منها عدوا ضارا لضرره ٩‏ . قلت للشافعى : اذكر ما وصفت . فقال: 

[ 41 ] أخبرنا ابن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن صهيب مولى عبد الله بن 
عامر عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله ييل قال : « من قتل عصفوراً فما فوقها 
بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتلها » . 

قال الشافعى نه : فلما كان قتل ذوات الارواح من البهائم محظور) إلا بما وصفت 
كان عقر الخيل والدواب التى لا ركبان عليها من المشركين داخلاً فى معنى الحظر خارجا 
من معنى المباح ٠»‏ فلم يجز عندى أن تعقر ذوات الارواح29 إلا على معنى 29 ما وصفت . 

فإن قال قائل : ففى ذلك غيظ المشركين وقطع لبعض قوتهم . قيل له : إنما ينال من 
غيظ المشركين بما كان غير ممنوع من أن ينال » فأما الممنوع فلا يغاظ أحد بأن يأتى الغائظ له 
ما ھی عن إتيانه » ألا ترى آنا لو سبينا نساءهم وولدانهم فأدركونا فلم نشك فى 
استنقاذهم إياهم منا لم يجز لنا قتلهم » وقتلهم أغيظ لهم وأنكى من قتل دوابهم ؟ 1 

فإن قال قائل : ش ش 

[ ۲۲ ] فقد روى أن جعفر بن أبى طالب عقر عند الحرب . فلا أحفظ ذلك من 


() فى ( ب ) :. « إلا بالذبح لتؤكل» › وما أثبتناه من ( ص ) . 


(۲) فی (ب) : « وما كان منها عداء وضاراً للضرورة » » وما أثبتناه من (ص) . 
(۳) فى ( ص ) : « روح »© وما أثبتناه من ( ب ) . 
)٤(‏ « معنى » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ) . 


[۲۰۹۱ ]سبق برقم [ ۲۰٤۳‏ ] وخرج هناك . 
وفى البولاقية وما جرى مجراها : « صهيب مولى ابن عمر أن رسول الله يِل » (159/5) » 
والصواب ما أثبتناه : « صهيب مولى عبد الله بن عامرء عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كو » 
كما فى ( ص ) والستن الكبرى (85/9) والمعرفة (// 077 . 

۲1 ] # د : (۳/ ۲ - ۳) (9) كتاب الجهاد ‏ (757) باب فى الدابة تعرقب فى الحرب ‏ عن عبد الله بن 
محمد النفيلى » عن محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق حدثنى ابن عباد:» عن أبيه عباد بن 
عبد الله بن الزبير - قال أبو داود : هو يحيى بن عباد حدثنى أبى الذى أرضعنى - وهو أحد بنى مرة 
ابن عوف ‏ وكان فى تلك الغزاة ‏ غزاة مؤتة ‏ قال : والله لكأنى أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن 
فرس له شقراء » فعقرها » ثم قاتل القوم حتى قتل . 

قال أبو داود : هذا الحديث ليس بالقوى  .‏ ` 

ونقل البيهقى عن أبى داود أنه قال بعد هذه العبارة : « وقد جاء نهى كثير من أصحاب رسول 
الله يلك ( الستن الكبرى ۸۷/۹) . 

وكأنة ضعفه من أجل هذا . . 

ولكن البيهقى أشار إلى تضعيف آخر بقوله : « الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق .٠‏ = 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / ذوات الأرواح 
وجه يثبت على .الانفراد » ولا أعلمه مشهورا عند عوام آهل العلم بالمغازى . 

قيل للشافعى تيه : أفرأيت الفارس من المشركين اللمسلم أن يعقره )١(‏ ؟ قال : نعم 
إن شاء الله تعالى ؛ لان هذه منزلة نجد السبيل بها إلى قتل من أمر بقتله . 

فإن قال قائل :فاذكر ما يشبه هذا .قيل:يكون له أن يرمى المشرك بالنبل والنار 
والمنجنيق . ا 1 ّْ 

فإذا صار آسیرا فى يديه لم يكن له أن يفعل ذلك به.وكان له قتله بالسيف 2 
وكذلك له أن يرمى الصيد فيقتله فإذا صار فى يديه لم يقتله إلا بالذكاة التى هى أخحف 
عليه » وقد أببح له دم المشرك بالمنجنيق وإن أصاب ذلك بعض من معهم ممن هو محظور 
الدم » وقد يجوز(" للمرء فى دفعه عن نفسه عدوه أكثر من هذا » فإن قال : فهل فئ 
هذا خبر ؟ قيل : 7 

[ ۲۰۳ ] نعم »عقر حنظلة بن الراهب بأبى سفيان بن حرب يوم أحد فرسه 
فانكسعت به وصرع عنها » فجلس حنظلة على صدره وعطف ابن شعوب على حنظلة 
نهاه » ولا نهى غيره عن مثل هذا . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولكنه إذا صار إلى أن يفارقه فارسه لم يكن له عقره 
فى تلك الخال والله تعالى أعلم. وكذلك لو كانت عليه امرأة أو صبى لا يقاتل لم يعقر » 
سمعت فى هذا حديئًا عمن بعد النبى ي ؟ فقال : إغا الغاية أن يوجد على شىء دلالة 
من كتاب أو سنة» وقد وصفت لك بعض ما حضرنى من ذلك »فلا يزيده شىء إن() 


Yo 


وافقه قوة ولا يوهنه شىء لو خالفه . 


. وما أثبتناه من (ب)‎ » ٩ فى (ص) : « أن يعقر به‎ )١( 

١ )۲(‏ وقد يجوز » : سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ص ) 005 
(7) « إن » : ساقطة من ( ب ) ء واأثبتناها من ( ص ) . 

(5) « لو » : ساقطة من ( ب ) ء وأثبتناها من ( ص ) . 


- ولكنه قال أيضا:« وإن صح فلعل جعفراً لم يبلغه النهى . والله أعلم » (الستن الكبرى ۸۷/۹ ) . 
وما هو جدير بالذكر أن الشيخ أحمد شاكر قال فى هذا الحديث : صرح ابن إسحاق بسماعه من 
يحيى بن عباد > هو كذلك فى سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق. والإسناد صحيح. (هامش أبى داود 
(WN‏ . 
وعر الفرس أو غيره : ضرب قوائمه بالسيف. ولا يطلق العقر فى غير القوائم » وربما قيل : 
عقر البعير : نحره. ( المصباح ) . ْ 
5*1 ]سبق برقم [ 57 ۲۰ ] فى باب الخلاف فيمن تؤخذ مته الجزية . 


a! 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / ذوات الأرواح 

١46 [‏ ] وقد بلغنا عن أبئ أمامة الباهلى أنه أوصى ابنه أنه(21 لا يعقر جسداً . 

]4 ] وعن عمر بن عبد الغزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذا هى قامت 

: وعن قبيصة أن فرسًا قام عليه بأرض الروم فتركه 2 ونهى عن عقره‎ ] ٠ A] 

[ ۲۰۹۷ ] قال الشافعى رحمه الله : وأخبرنا من سمع هشام بن الغاز" يروى عن 
مكحول أنه سأله عنه فنهاه » وقال : إن النبی کا نهى عن الله . 
قيل للشافعى رحمه الله : أفرأيت ما أدرك معهم.من أموال المشركين من ذوات 
الأرواح ؟ قال : لا تعقروا منه شيئًا إلا أن تذبحوه لتأكلوا كما وصفت بدلالة السنة » 
وأما ما فارق ذوات الأرواح و أن يستنقذ من أيديهم فيه ما شاءوا من 
تحريق» وكسرء وتغريق » وغيره. قلت : أو يدعون 3 ونساءهم 2 لھم 5 
فقال : نعم .٠‏ إذا لم يقدروا على استنقاذهم منهم 

فقلت للشافعى رحمة الله : أقرأيت إن كان السبى والتاع قسم ؟ قال : كل رجل 
سار لذن ذلك شىء فهو مسلط على ماله 5 مين 
وعلى منعها » ويصنع فى غير ذوات الارواح ما شاء . 
0 فقلت للشافعى رحمه. الله : أفرأيت الإمام إذا أحرز ما يحمل من المتاع فحرقه فى 
بلاد الشرك وهو يقاتل » أو حرقه عند إدراك المشركين له وخوفه أن يستنقذوه قبل أن 
يقسم » وبعلاما قسم ؟ فقال؛ : كل ذلك فى الحكم سواء إن أحرقه بإذن :من معه حل له 
ولم يضمن لهم سواه > ويعزل.الخمس لأهله » فإن سلم به دفعه إليهم خاصة > وإن لم 
)١(‏ « أنه » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص ) . ش ْ 


E‏ ارم نين الل فا 


٠١45 [‏ ]لم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد ل البق عل ف رة 4/00 اكير ۸1/۹0( . 
7١46 [‏ ] # مصنف أبن أبى شيبة : (۱۲/ “01) كتاب الجهاد 1 - عن وكيع » عن معقل بن 
عبيد الله العبسى » عن عمر بن عبد العزيز قال : الحسير لا تعقر [ وال حسير من حسر البعير : 
ساق حتى أعياه ] . 1 
#* مصنف عبد الرزاق ۰ (/ ۲۹) باب عقر الدواب فى أرض العذو عن ابن جريج قال : أخبرنى 
ْ عبد الواحد أن عمر بن عبد العزيز نهى إذا أبطات دابة فى أرض العدو أن تعقر. . ( رقم 95468) . 
٠ 40‏ ]لم أعثر عليه عند غير الشافعى > وقد رواه عنه البيهقى فى المعرفة )7١5/0‏ والكبرى (485/9) . 
٠ AVF‏ ]لم أعثر:عليه عند غير الشافعى » وقد رواه-عنه البيهقى فى المعرفة )١5/0‏ والكبرى (85/9) . 
ولكن النهى عن المثلة سبق فى تخريج حديثى رقم [ ۱۸۸۳ < ١918‏ ] فى بابى فرض الهجرةء. 
والأصل فيمن تؤخذ منه الجزية . 


ينث 


كتاب الحكم فى قتال المشركين / السبى يقتل 
يسلم به لم يكن عليه شىء » ومتى حرقه بغير إذنهم ضمنه لهم إن شاءوا » وكذلك رجل 
من المسلمين إن حرقه يضمن ما حرق منه إن أحرقه بعد أن يحوزه المسلمون » فأما إذا 
أحرقه قبل أن يحرز فلا ضمان عليه . 


١١ [‏ ] السبى يقتل 

قال الشأفعى رحمة الله تعالى عليه : إذا أسر المشركون فصاروا فى يد الإمام ففيهم 
حكمان : أما الرجال البالغون فللإمام إن شاء أن يقتلهم » أو بعضهم > أو يمن عليهم › 
أو على بعضهم ٠‏ ولا ضمان عليه فيما صنع من ذلك أسرتهم العامة أو أحد » أو نزلوا 
على حكمهم . أو وال هو أسرهم . 

قال الشافعى : ولا ينبغى له أن يقتلهم إلا على النظر للمسلمين من تقوية دين الله عز 
وجل » وتوهين عدوه » وغيظهم » وقتلهم بكل حال مباح » ولا ينبغى له أن ين عليهم 
إلا بان يكون یری له سببًا من من عليه يرجو به ) إسلامه » أو كفه المشركين » أو 
تخذيلهم عن المسلمين ٠‏ أو ترهيبهم بأى وجه ما كان . وإن فعل على غير هذا المعنى 
كرهت له » ولا يضمن شيئًا > وكذلك له أن يفادى بهم المسلمين إذا كان له المن بلا 
مفاداة » فالمفاداة أولى أن تكون له . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : ومن أرق منهم > أو أخذ منه فدية فهو كالمال الذى 
غنمه المسلمون يقسم بينهم » ويخمس . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ودون البالغين من الرجال والنساء إذا أسروا بأى وجه 
ما كان الإسار » فهم كالتاع المغنوم ليس له ترك أحد منهم ولا قتله » فإن فعل كان ضامئًا 
لقيمته » وكذلك غيره من الجند إن فعل كان ضامتًا لقيمة ما استهلك منهم وأتلف. 


س 
)١(‏ فى ( ب ) : « حرق » ء وما أثبتناه من ( ص ) . 
(۲) فى (ب) : « يرجو إسلامه » » وما أثبتناه من (ص) . 


كتاب سير الواقدى ۳۹ 


١ ْ‏ 7 011 ؤولارب 
( 4۷( / كتاب سير الواقدى ok‏ ظ) 
[1] باب 


أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى نه قال : أصل فرض الجهاد والحدود على 


البالغين من الرجال » والفرائض على البوالغ من النساء من المسلمين فى الكتاب والسنة * 


من“ موضعين : فأما الكتاب فقول الله تعالى : ' وإذا بلع الأطفال منكم الحلم فَليستَأذنُوا 
كما استأذن الدين من قَبلهم ('2 € 1 النور :-9ه]» فأخبر أن عليهم إذا بلغوا الاسجذان فرضا 
كما كان على من قبلهم من البالغين » وقوله عز وجل : ١‏ وابتلوا اليتامى حى إذا لوا 


fo Jo يهل‎ 


التكاح فإن آنستم منهم رشدا € [ النساء : ٦‏ ] فكان بلوغ النكاح استكمال خمس عشرة 
وأقل» فمن بلغ النكاح باستكمال" خمس عشرة أو قبلها ثبت عليه الفرض كله 
والحدود» ومن أبطأ عنه بلوغ النكاح فالسن التى يلزمه بها الفرائض من الحدود وغيرها 
استكمال خمس عشرة سنة ©) . والأصل فيه من السنة : 


[ أأن رسول الله َو رد عبد الله بن عمر عن الجهاد / وهو ابن أربع عشرة 
سنة » وأجازه ذف فى الجهاد 2 وهو ابن خمس عشرة سنة ”© . 


. )16 / فى ( ظ ) : « فى ؟ء وما أثبتناه من ( ص › ب ء ظ‎ )١( 

(۲) « كما استأذن الذين من قبلهم » : سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص » ب) . 
(۳) فى ( ب » ص ) : ١‏ استكمل » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 

(4) « سنة » : ساقطة من ( ب ء ص ) » وأثبتناها من ( ظ ) . 

() 3 فى الجهاد » : سقط من ( ب ) ٠‏ وأثبتناه من ( ص ء ظ ) . 

(0) « سنة » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 


[۲۰۹۸ ]مر هذا الحديث برقمى [ ۲ -_ ۱۸۸٤‏ ] فى بابى إعطاء النساء والذرية » ومن لا يجب عليه الجهاد. 
والجزء الثانى من الحديث : 
© بان الخرى + 011750 E‏ يتين لا رييب تله اله - من طريق مسدد » عن حماد 
ابن زيد » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر نوك قال : عرضت يوم الخندق أنا ورافع ابن 
ال اك الل وال نير 
# المستدرك : (04/5) البيوع - عن محمد بن صالح بن هانئ » عن الحسين بن محمد القبانى » عن أبى 
بكر بن أبى عتاب الأعين » عن منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعى » عن عثمان بن زيد بن حارثة 
الأنصارى » عن عمه عمرو بن زيد بن حارثة » عن أبيه زيد بن حارثة أن رسول الله بيا استصغر 
ناسًا يوم أحد منهم : زيد بن حارثة ‏ يعنى نفسه - والبراء بن عازب » وزيد بن أزقم » وسعد » وأبو 
معد ادها و E a EE‏ > (رقم /۲۳٤۹‏ ۲۲۰ فى ط 
العلمية ). 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


۲ب 


1۹-۰ /ب 
ظ )۱٥(‏ 


1/۱ 


)1١6(ظ‎ 


54 


وعبد الله وأبو عبد الله طالبان لأن يكون عبد الله مجاهدا فى الحالين » فأجازه إذا 
بلغ أن تجب عليه الفرائض ٠‏ . ورده إذا لم يبلغها > وفعل ذلك مع" بضعة عشر 
رجلاء منهم : زيد بن ثابت » ورافع بن خديج » وغيرهم ٠.‏ 
فمن لم يستكمل خمس عشرة ولم يحتلم قبلها فلا جهاد ولا حد عليه فى شىء من 
الحدود ¢ وسواء كان جسيما شديدا مقاريًا لخمس عشرة ولیس بيئه وبين استكمالها إلا 
یوما ¢ أو ضعيفًا مودنا ( وبينه. وبين استكمالها سنة أو ستتان 0 لأنه لا يح على الخلق 
إلا كتاب أو سنة » فيما فيه كتاب أو سنة) فأما إدخال الغفلة معهما فالغفلة مردودة إذا 
لم تكن خلافهما » فكيف إذا كانت بخلافهما ؟ 
قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه : وحد البلوغ فى أهل الشرك الذين يقتل 
بالغهم) ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشعر » وذلك أنهم فى الحال التى يقتلون فيها 
مدافعون للبلوغ لتلا يقتلوا وغير مشهود عليهم » فلو شهد عليهم أهل الشرك / لم يكونوا 
من تجوز شهادتهم » وأهل الإسلام يشهدون بالبلوغ على من بلغ فيصدقون بالبلوغ . فإن 
قال قائل : فهل من خبر سوى الفرق بين المسلمين والمشركين فى حد" البلوغ؟ قيل: نعم.. 
[ ۲۰۹۹ ] كشف رسول الله ب بنى قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان 
من ستته آلا يتل إلا رجل بالغ > فمن كان أنبت قتله » ومن لم يكن أنيت سباه . 
فإذا غزا البالغ فحضر القتال فسهمه ثابت » وإذا حضر من دون البلو غ فلا سهم 
رضح ٠‏ له وللعبد » والمرأة والصبى يحضرون الغنيمة ولا يسهم لهم » ويرضخ أيضا 
للمشرك يقاتل معهم »ولا يسهم له . 
)١(‏ فى ( ظ ) : « الفرض » » وما أثبتناه من ( ص » ب ٬ظ‏ / )١6‏ . 
(۲) فی ( ظ /1 )۱٥‏ : « معه ۲ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۳) فى (ب) : « مودي » وفسرها تفسيرا لا يتلاءم مع السياق » وما أثبتناه من (ظ / )٦‏ وهو الملائم للسياق وقد 
ضبطت فيها كما ضبطناها . 
اومن وللَوّبُون : القصير الناقض الخلق : ( تاج العروس ) . 
(5)« فيما فيه كتاب أو سنة » : سقط من ( ص › ب ) ء وأثبتناه من ( ظ ) . 
(5) فى ( ظ ) : « بالغوهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) + 
(7) فى ( ظ ) : « بالغيهم » » وما أثبتناه من ( ص » ب ).. 
2:0 حد » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص ٠‏ ب ) . 
EN‏ لوو دن 


[۲1 ]سبق تخريجه فى رقم [ ۱۹۷۷ ] فى باب الضيافة مح الجزية . 


كتاب سير الواقدى / الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو. 1٤١‏ 
INE: 4 1‏ 
[" ] / الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو جيب 
[ ۲۰۰ ] قال الشافعى خا : الذى روى مالك كما روى : رد رسول الله / َا 58 
مشرکا أو مشركين فى غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم . a‏ 


[۲۰۱ ] ثم استعان رسول الله َو / بعد بدر بسنتين فى غزاة خيبر بعدد من يهود 1/۱۱ 
بنی قینقاع کانوا أشداء . ظ )۱٥(‏ 
"> ۰ ] واستعان رسول الله َة فی غزاة(١)‏ حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو 
مشرك » SM CN‏ » كما يكون له 
رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة به > فليس واحد من الحديثين مخالفًا للآخر . وإن 
کان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين » فلا بأس 
أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم » ولا يسهم لهم › 
ولم يثبت ت عن النبى ية أنه أسهم لهم ولا يجوز أن يترك العبيد من المسلمين بلا سهم» 
وغير البالغين وإن قاتلوا » والنساء وإن قاتلن » > لتقصير هؤلاء عن الرجاية0) > والحرية » 
والبلوغ. والإسلام > ويسهم للمشرك وفيه التقصير الأكثر من التقصير عن الإسلام 3 
وإن أكره أهل الذمة على أن يغزوا فلهم أجر مثلهم فى مثل / مخرجهم من هلهم 1ا 
إلى أن تنقضى الحرب وإرسالهم إياهم » وأحب إلى إذا غزا بهم لو استؤجروا . 2 


۳ ] الرجل يسلم فى دار الحرب 
قال الشافعى َيه : إذا أسلم الرجل من أهل دار الحرب كان مشركا » أو مستأمنا 
فيهم » أو أسيرًا فى أيديهم سواء ذلك كله › فإذا خرج إلى المسلمين بعدما غنموا فلا 


. ) فى ( ظ ) : « غزوة »© » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )١( 

(۲) فى ( ص »ء ب ) : ۵ بمسلم » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 

(۳) فى ( ظ ) : « ولا » » وما أثبتناه من ( ص › ب) . 

() فى ( ظ/5 )  :‏ الرجولية » » وما أثبتناه من ( ص » ب ظ0 . 


7٠١ [‏ ]سيق هذا الحديث فى رقم [ ۱۸۹۰٩‏ ] فى باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال . 

وبينا هناك أن الحديث رواه مسلم من طريق مالك. وبعض رواة الموطأ رووه دون بعض . 
71 ]سبق برقم 18471 ] فى باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال .. 
]١١7[‏ سبق برقم [ ۱۸۹۷ ] فى باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال . 


14۲ /ب 


)۱٥( ظ‎ 


549 لل كتاب سير الواقدى / فى السرية تأخذ العلف والطعام 
يسهم له . وهكذا من جاءهم من المسلمين مددا ؛ وإن بقى من الحرب شيء شهدها هذا 
المسلم الخارج أو الجيش » شركوهم فى الغنيمة ؛ لانها لم تحرز إلا بعد تة تقضى الحرب. 

5٠١“ [‏ ]وقال عمر بن الخطاب شه : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » » فإن حضر 
واحد من هؤلاء فارسا ) أسهم له سهم فارس » وإن حضر راجلاً أسهم له سهم راجل» 
فإن قاتل التجار مع المسلمين أسهم لهم سهم فرسان إن كانوا فرسانًا » وسهه() رجالّة إن 
كانوا رجالة . 


[ ؛ ] فى السرية تأخذ العلف والطعام 
/ قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا يجوز لأحد من الجيش أن يأخذ شيئًا دون 
الجيش مما يتموله العدو إلا الطعام خاصة » والطعام كله سواء وفى معناه الشراب كله » 
فمن قدر منهم على شىء له أن يأكله أو يشربه » ويعلفه ويطعمه غيره » ويسقيه ويعلف 
له» ولیس له أن يبيعه » وإذا باعه رد ثمنه فى المغنم ويأكله بغير إذن الإمام » وما كان 
حلالاً من مأكول أو مشروب فلا معنى للإمام فيه » والله الموفق . 


. ) فى ( ظ ) : دلا »ء وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « هؤلاء فإن شاء » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
5) فى ( ظ ) : « سهمان » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

. ) معنى » » وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ ١ : ) فى ( ص‎ )٤( 

. ) فى ( ظ ) : « يأكلونه » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )٥( 


[ ۲۱۰۳ ] روى الشافعى هذا الأثر بسنده فى كتاب سير الأوراعى ‏ باب سهمان الخيل .قال : أخبرنا الثقة من 

أصحابنا » عن يحيى بن سعيد القطان » عن شعبة بن الحجاج » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن 
شهاب أن عمر بن الخطاب وجه قال : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة . 
* مصنف عبد الرزاق : (5/ ۳۰۲ - )۳١۳‏ كتاب الجهاد ‏ باب لمن الغنيمة ‏ عن ابن التيمى عن سعيد 
ابن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى عمار: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة . 

قال ابن حجر فى فتح البارى (5/ 775) : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » هذا لفظ أثر أخرجه عبد 
الرزاق بإسناد صحيح » عن طارق بن شهاب . 
# سنن سعيد بن منصور : (۲/ ۳۳۱ - ۳۳۲) كتاب الجهاد ‏ باب فيمن جاء فيمن أتى بعد الفتح - عن 
عبد الرحمن بن زياد» عن شعبة» عن قيس بن مسلم [ وهذا هو الصواب عما فى عبد الرزاق ] عن 
طارق به . ( رقم ۴۷۹۱)  .‏ ' 
# الستن الكبرى : (4/ ٠١‏ 0) كتاب السير ‏ باب الغنيمة لمن شهد الوقعة ‏ من طريق سعدان بن نصر » 
عن وكيع » عن شعبة » عن قيس بن مسلم به . 

قال البيهقى : هذا هو الصحيح عن عمر . 

وهو بهذا يشير إلى ما روى عن عمر يخالف هذا : 

وسيكون مفصلا فى كتاب سير الأوزاعى ‏ باب سهمان الخيل ‏ إن شاء الله عز وجل وتعالى . 


كتاب سير الواقدى / فى الرجل يقرض الرجل الطعام ... إلغ ‏ 88# 


[ © ]فى الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الإسلام 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإن(١2‏ أقرض الرجل رجلا (') طعامًا أو علمًا فى بلاد 
العدو رده علیه۳ » فان خرج /من بلاد العدو لم يكن له رده عليه ؛ لانه مأذون له فى ١47‏ /ب 
بلاد العدو فى أکله) » وغير مأذون له إذا(*) فارق بلاد العدو فى أكله » ويرده ‏ ظ0) 
المستقرض على الإمام . 


1 ] الرجل يخرج الشىء من الطعام / أو العلف إلى دار الإسلام 4 3 
قال الشافعى رحمة الله عليه : ومن فضل فى يديه شىء من الطعام ‏ قل أو كثر - 
اع يه من دل الد إل در الإ لم كنإ اوي ولا ياكلة.» وكات عرب 
أن يرده إلى الإمام فيكون فى المغنم » فإن لم يفعل حتى يتفرق الجيش فلا يخرجه منه 
أن يتصدق به ولا بأضعافه » كما لا يخرجه من حق واحد » ولا جماعة إلا تأديته إليهم . 
فإن قال : لا أجدهم فهو يجد الإمام الأعظم الذى عليه تفريقه فيهم » ولا أعرف 
لقول من قال : يتصدق به وجها » فإن20) كان مالا له فليس عليه الصدقة به وإن كان مالا 
لغيره فليس له الصدقة بمال غيره 299 . فإن قال : لا أعرفهم » قيل : ولكن تعرف الوالى 
الذى يقوم به عليهم » ولو لم تعرفهم ولا واليهم ما أخرجك فيما بينك وبين الله إلا أداء 


قليل ما لهم وكثيره عليهم . 


/ قال الشافعى نله : فإن قال قائل: كيف/ أجزت لبعض المسلمين أن يأكل ويشرب ص 
ويعلف مما أصاب فى دار الحرب ٠»‏ ولم تجز له أن يأكل بعد فراقه(١©2‏ إياها ؟ قيل :2 ۱۹۳/ب 


. ) فى( ب ) : « وإذا » » وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « الرجل » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

(۳) « عليه » : ساقطة من ( ب » ص ) » وأثبتناها من ( ظ ) . 

. ) العدو ويأكله » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎  : ) فى ( ظ‎ )٤( 

(6) فى ( ب ) : « إن »© » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 

. ) إلى دار الإسلام » : سقط من ( ظ ) › وأثبتناه من ( ص » ب‎ ١ )١( 
. ) ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب‎ : ٤ مله‎ ١ )۷( 

۸ 4) ما بين الرقمين ورد فى ( ص ) كالآتى : « فإن كان مالآ له فليس له الصدقة بمال غيره » » وفى ( ب ) 

كالآتى : « فإن كان ليس مالا له فليس له الصدقة بمال غيره » » وما أثبتناه من ( ظ / )١8 › ٦‏ . 
(۱۰) فى (ظ) : « فراقها إياها » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


144 كتاب الواقدى / الحجة فى الأكل والشرب فى دار الحرب 
إن الغلول حرام » وما كان فى بلاد الحرب لأحد أن يأخذ منه شيئًا دون أخد حضره » 
فهم فيه شرع سواء على ما قسم لهم » فلو أخذ إبرة أو خيطا كان محرماً . 

[؟5١٠١!]‏ وقد قال رسول الله هل : « أدوا الخيط والمخيط (١)فإن‏ الغلول عار 
وشتار(')ونار يوم القيامة » فكان الطعام داخلاً فى مقت ارالك المشركين » وأكثر من 
الخيط. والمخيط » والفلس > والخرزة ين لأحد دون أحد . 


7١١6 [‏ ] فلما أذن رسول الله كك فى الطعام فى بلاد الحرب كان الإذن فيه خاصًا 


. ) المخيط : ما يخاط به . ( القاموس‎ )١( 
::) القاموس‎ ٠ ازقفق شار : أقبح العيب ¢ والعار »> والأمر المشهور بانع‎ 


1 ]سبق تخریجه فى رقم [ ۱۹۷۳ ] و [ ۲۰۹۷ ] فى بابى تفريع أمز نساء المهادنين» وباب الغلول . 
۲٠٠٠ [‏ ] قال البيهقى : أما الحديث فى إباحته فى دار الحرب فقد ذكر الشافعى فى القديم فى رواية أبى 

عبد الرحمن عنه حديث يزيد بن هارون وغيره » عن سليمان بن المغيرة . 

ثم روى بسنده عن سليمان عن خميد بن هلال » عن عبد الله بن مغفل قال : دلى جرابٍ من 
شحم يوم خيبر فأتيته فالتزمته » ثم قلت : لا أعطى.من هذا أحدا اليوم شيئًا. قال : فالتفت فإذا 
رسول الله َد يتسم . 

وهذا الحديث قد رواه البخارى ومسلم : 
#خ : (۲/ )٤۰ ٥‏ كتاب فرض الخمس - (۲۰) باب ما يصيب من الطغام فى أرض الحرب ‏ عن أبى 
الوليد » عن شعبة بهذا الإسناد » وفيه : فنزوت لآخذه » فالتفت فإذا النبى ية فاستحييت منه. (رقم 

ْ 2)" 

قال ابن حجر : زاد الطيالسى بإسناد صحيح : فقال : « هو لك». ( التلخيص الحبير ١١/5‏ ) . 

[ مسند أبى داود الطيالسى » ص ۱۲۳ رقم ٩۱۷‏ ] . 
# م :70/ 01197 (۴۲) كتاب الجهاد والسير ‏ (76) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب - 
عن شيبان بن فروخ » عن سليمان بن المغيرة به » مثل رواية البيهقى ( رقم ۱۷۷۲/۷۲) . 
ومن طريق شعبة » مثل حديث البخارى. (رقم ۷۳ / الالا١‏ ) . 

قال البيهقى : وذكر الشافعى أيضًا حديث حماد بن زيد . 

ثم روى من طريق ابن المبارك » عن حماد بن ريد » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
كنا ناتى المغارى مع رسول الله ية فنصيب العسل والسمن فتأكله . 

وقد روى هذا الحديث البخارى : 
#خ : ( الموضع السابق ) عن مسدد » عن حماد بن ريد » بهذا الإسناد » ولفظه : كنا نصيب فى 
مغازينا العسل والعنب » فتأكله › ولا نرفعه. ( رقم )7١64‏ . 

قال البيهقى : وذكر الشافعى أيضا ما أخبرنا . .. أبو بكر بن أبى شيبة » عن هشيم » عن يونس» 

عن الحسن ٠‏ عن أبى برزة قال : كنا فى غزاة لنا فلقينا أناس من المشركين فأجهضناهم عن مَل لهم . 
فوقعنا فيها . 

قال : فجعلنا ناكل منها » وكنا نسمع فى الجاهلية أنه من أكل الخبز سمن » فلما أكلنا تلك الخبزة 
جعل أحدنا ينظر فی عطفيه : هل يمن ؟ ۰ 

قال البيهقى : وذكر الشافعى حديث يزيد » عن هشام » عن الحسن قال : كان أصحاب رسول 
الله كد يغزون فيصييون من الطعام ويعلفون من العلات” . 

قال : وذكر غير ذلك . = 


كتاب سير الواقدى / بيع الطعام فى دار الحرب E0‏ 
خارجا من الجملة التى استثنى »فلم يجز أن نجيز لأحد أن يأكل إلا خيث أمره النبى كَل 
بالاکل وهو ببلاد الحرب خاصة. فإذا زايلها لم يكن بأحق با أخذ من الطعام من غيره» 
كما لا يكون بأحق بمخيط لو أخذه من غيره .وكذلك / كل ما أحل من محرم فى معنى 
ل يحل إلا فى ذلك المعني خاصة » فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم. مثل) 
الميتة ls‏ فإذا زايلت ل E‏ 


لا ل سي ٠‏ فإن كان مثل هذا ثبت ۰ 


و هم 


عن النبى ميلو فلا حجة لأحد معه » وإن كان لا يثبت ؛ لأن فى رجاله من يجهل » 
وكذلك فى رجال من روى عنه إحلاله من يجهل . 


[۸ ]/ بيع الطعام فى دار الحرب 
قال الشافعى نيه : وإذا تبايع رجلان طعامًا بطعام فى بلاد العدو فالقياس أنه لا 
باس به ؛ لانه إنما أخذ مباحا بمباح » فاکل) كل واحد منهما ما صار إليه ما لم يخرج » 


. فى (ظ) : « لم »ء وما أثبتناه من ( صن » ب)‎ )١( 
5 ) فى (ب) : « مثلاً » » وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )۲( 
. فى (ظ) : « فيأكل © » وما أثبتناه من ( ص » ب)‎ )۳( 


= قال : فاما الحديث الذى أشار إليه فى الجديد فى النهى عن الخروج بشىء من الطعام فكأنه أراد - 
والله تعالى أعلم - حديث الواقدى »عن عبد الرحمن بن الفضيل عن العباس بن عبد الرحمن 
الاشجعى» عن أبى سفيان»عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ييه يوم خخيبر:« كلوا واعلفوا 
ولا تحملوا » 

رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده ( بغية الباحث » ص ۲١١‏ رقم ٦۷٠١‏ ) . 
قد بين البيهقى أن فى هذا الإسناد ضعمًا ( المعرفة 5/ )٥٤۷ _ ٠٤١‏ »وضعفه من جهة الواقدى . 
7١١5 [‏ ]بين البيهقى أن الشافعى أراد بهذا الحديث الذى رواه أبو داود : 
# د : (۳/ 167) (4) كتاب الجهاد  )١79(‏ باب فى حمل الطعام من أرض العدو ‏ عن سعيد بن 
منصور » عن عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث أن ابن حرشف الأزدى حدثه عن القاسم 
مولى عبد الرحمن » عن بعض أصحاب النبى كَل قال : كنا تأكل الجزور فى الغزو ولا نقسمه حتى 
إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملاة. ( رقم ۲۷٠۰١‏ ) . 
كما ضعف البيهقى هذا أيضًا . 
كما نقل البيهقى عن الشافعى قوله : 
وروينا عن الحسن البصرى قال : غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة مع رجال من أصحاب النبى 
يِل » وكانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا أو يحملوا . 
ثم رواه بسنده من طريق أحمد بن على الجرار ».عن سعيد بن سليمان » عن أبى حمزة العطار 
عن الحسن . 
قال البيهقى : وذكر الشافعى فى القديم حديث ابن محيريز عن فضالة بن عبيد وفيه: يؤكل الطعام 
فى أرض الحرب ٠‏ فأما ما بيع منه من شىء بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين . 
(المعرفة 5 / ٥٤۷‏ ) . 


ACE 


)۱٥( ظ‎ 


1/1 


ظ 0 


1/ب 
ظ )۱٥(‏ 


1/۱40 
)۱١( ظ‎ 


1٤٦‏ كتاب سير الواقدى / الرجل يكون معه الطعام فى دار الحرب 
فإذا خرج رد الفضل » فإذا جار له أن يأخذ طعامًا فيطعمه غيره ؛ لأنه قد كان يحل لغيره 
أن / يأخذ كما أخذ فيأكل » فلا بأس أن يبايعه به : 


41 ] الرجل يكون معه الطعام فى دار الحرب 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا فضل فى يدى رجل طعام ببلاد العدو وبعد() 
تقضى الحرب . ودخل رجل لم يشركهم. فى الغنيمة فبايعه » لم يجز له بيعه ؛ لأنه 
آعطی) من ليس له أكله والبيع مردود » فإن فات رد قيمته إلى الإمام » ولم يكن له 


'حبسها ولا إخراجها من يديه إلى من ليس له أكلها » وكان كإخراجه إياها من بلاد العدو 


إلى الموضع الذى ليس له أكلها فيه . 


[۰] ذبح البهائم من أجل جلودها 

قال الشافعى نلاه : وأحب إلى إذا كانوا غير مقّاوتين0) ولا خائفين من أن يذركوا 
فى( بلاد العدو » ولا مضطرين ألا يذبحوا شاة » ولا بعيرً » ولا بقرة إلا لمأكلة » ولا 
يذبحوا (0» لنعل > ولا شراك » ولا سقاء يتخذونها من جلودها » ولو فعلوا كان مما 
أكره» ولم أجز لهم اتخاذ شىء من جلودها 5 

قال الشافعى اليه : / وجلود البهائم التى.يملكها العدو كالدنانير والدراهم ؛ لأنه(5) 
إنما أذن لهم فى الأكل من لحومها » ولم يؤذن لهم فى ادخار جلودها وأسقيتها » وعليهم 
رده إلى المغنم . 

وإذا كانت الرخصة فى الطعام خاصة فلا رخصة فى جلد شىء من الماشية ولا ظرف 
فيه طعام ؛ لان الظرف غير الطعام والجلد غير اللحم فيرد الظرف والجلد والوكاء » فإن 
استهلكه فعليه قيمته » وإن انتفع به فعليه ضمانه حتى يرده » وما نقصه الانتفاع » وأجر 
مثله إن كان للمثله أجر . 
)١(‏ فی (ب) : 2 بعد ٤‏ › وفى (ظ) : « وقد »ا وما أثبتناه من ( من ) . 
(۲) فى (ظ) : « أعطاء » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۳) فى (ص »ب) : « متفاوتين » » وما أثبتناه من ( ظ /" » 18) . 
(5) فى (ص) : « من » » وما أئبتناه من ( ظ » ب) . 


(5) فى (ظ) : « يذبحوها » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
0) فى (ظ) : « لأنهم » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


EY 


كتاب سير الواقدى / كتب الأعاجم 


3 ] كتب الأعاجم 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وما وجد من كتبهم فهو مغنم كله » وينبغى للإمام أن 


يدعو من يترجمه فإن كان علما / من طب( أو غيره لا مكروه فيه » باعه كما يبيع ما كله 
سواه من المغانم » وإن كان كتاب شرك شق الكتاب وانتفع بأوعيته(") وأداته فباعها » ولا“ 
وجه لتحريقه ٠‏ ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو . 
١١ 1‏ ] توقيح " الدواب من دهن العدو 
١‏ 6ب 
/ قال الشافعى نويه : ولا يوقح الرجل دابته» ولا يدهن أشاعرها(؟» من أدهان ع 


العدو؛ لأن هذا غير مأذون له به من الأكل » وإن فعل رد قيمته . 


[ ] زقاق الخمر والخوابى 

قال الشافعى غَلشيه : وإذا ظهر المسلمون على بلاد الحرب حتى تصير دار الإسلام » 
أو ذمة يجرى عليها الحكم » فأصابوا فيها خمرا فى خواب أو زقاق ٠‏ أهراقوا الخمر 
وانتفعوا بالزقاق(05) والخوابى » وطهروها ولم يكسروها ؛ لأن كسرها فساد » وإذا لم 
يظهروا عليها وكان ظفرهم بها / ظفر غارة لا ظفر أن يجرى بها حكم70 أهراقوا الخمر من ات 
الزقاق والخوابى » فإن استطاعوا حملها أو حمل ما خف منها حملوه مغنما » وما لم0/) 
يستطيعوا أحرقوه وكسروه إذا شاؤوا » أو ساروا) » شك الربيع ٠‏ وإذا ظفروا 
بالکشوث) فى الحالين انتفعوا به » وكذلك كل ما ظهروا(١١)‏ عليه غير محرم » ولیس 


. ) فى (ظ) : « الطب » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 
. ) فى ( ص» ب ) : « شقوا الكتاب وانتفعوا بأوعيته » » وما أثبتناه من ( ظ‎ )۲( 
. ) توقيح الدواب فى الحافر : تصليبه بالشحم المذاب .( القاموس‎ )۳( 
. )١6 / ظ٬ أشفارها » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ ١ : )5/ فى (ظ‎ )8( 
. ) والأشاعر : جمع أشعر » وهو ما استدار بالحافر من منتهى الجلد » وجانب الفرج . ( القاموس‎ 
. ) فى (ظ) : « بالأرقاق » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )6( 
. الزقاق : جمع رق وهو ظرف زفت أو قير‎ 
. والخوابى : جمع خابية وهى الجرة الكبيرة » وأصلها الهمز‎ 
. ) فى (ظ) : « الحكم » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 
. ) فى (ب) : « وإن لم » » وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ )۷( 
. ) فى ( ص ء ب ) : 3 إذا ساروا » » وما أثبتناه من ( ظ‎ )۸( 
الكشوث : شىء يلتف على الشوك والشجر › ولا عرق له فى الأرض » يشبه الليف المكى لا ورق له وله‎ )4( 
. زهر صغار‎ ' 
. ) فى (ظ) : « ما ظفر »ء وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )۱۰( 


65/أ 


ظ(2)16 


15 /ب 


ظ(216 


EA 


كتاب سير الواقدى / إحلال ما يملكه العدو 
الكشوث » وإن كان غير محرم » وإن كان يطرح فى السكر إذا كان حلالاً بأولى أن يحرم 
من الزبيب .والعسل الذى(١2‏ يعمل منهما " / المحرم نفسه ٠۴‏ . ولا يحرق .هذا » ولا 
هذا؛ لأنهما غير محرمين 5 


١5[‏ ]إحلال ما يلكه العدو 

. قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا دخل القوم ببلاد العدو فأصابوا منها شيئًا سوى 
الطعام فأصل ما يصيبونه سوى الطعام شيئان : أحدهما محظور أخذة غلول » والآخر 
مباح لمن أخذه . فأصل معرفة المباح منه أن ينظر إلى بلاد الإسلام فما كان فيها مباحًا من 
شجر ليس ملكه لآدمى(؟2 » أو صيد من , بر أو بحر » فأخذ مثله فى بلاد العدو فهو مباح 
لمن أخذه ¢ يدخل فى ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء ¢ أو الجبل 3 والقدح 
ينحته وما شاء من الخشب » وما شاء من الحجارة للبرام(*) وغيرها إذا كانت غير مملوكة 
محرزة (5) . فكل ما أصيب من هذه فهو لمن أخذه ؛ لأن أصله مباح غير مملوك . 


وكل ما ملكه القوم افأحرزوه فى منازلهم فهو منوع مثل حجر نقلوه إلى منازلهم »أو 
عود أو غيره» أو صيد » فَأخذ هذا غلول . 


- 


١6 [‏ ] البازى” المعلم والصيد المقرط والقلّد 

/ قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا » أخذ الرجل بازيًا معلمًا فهذا لا يكون إلا 

ملوكًا ويرده فى المغنم » وهكذا إن أخذ صيدا مقلدا » أو مِقَرَطًا » أو موسومًا » فكل 

هذا قد علم أن) قد كان له مالك . وهكذا إن وجد فى الصحراء وتدا منحونًا » أو 

قدحا منحونًا »> كان النحت دليلاً على أنه ملوك » فيعرف » فإن عرفه المسلمون فهو لهم 
وإن لم يعرفوه فهو مغنم ؛ لأنه فى بلاد العدو . 


. ) فى (ب) : « اللذين » » وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ )١( 
. ) فى (ظ) : « منها » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )۲( 
. ) نفسه » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص ء ظ‎ « )۳( 
. ) فى (ب) : « يملكه الآدمى » » وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ )5( 
. ) فى ( ص ء ب) : « البرام » » وما أثبتناه من ( ظ‎ )0( 
. والبرآم : + جمع البرمة » وهو ظرف ينحت من الحجارة » يوضع فيه الطعام ويصنع‎ 
محرزة » اماف من لاعن أ او ع رر + وها ايعان من رت‎ « )١( 
١ . ) فى (ص) : « الباز » » وما أثبتناه من ( ب‎ )۷( 
. فى (ظ) : « وإن » » وما أئبتتاه من ( ص » ب)‎ )8( 
. ) فى (ب) : « أنه »» وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )9( 


كتاب سير الواقذئ / :فى الهر والصقز سس حت أي 


[15 ] فى الهر والصقر 
قال الشافعى : وما وجل(١»2‏ من أموال العدو من كل شىء له ثمن من : هر » أو 
صقرء فهو مغنم . وما أصيب من الكلاب فهو مغنم إن أراده أحد للصيد") » أو ماشيةء 
أو زرع . وإن لم يكن فى الجيش أحد يريده لذلك لم يكن لهم حبسه ؛ لأن من اقتناه 
لغير هذا كان آثما » ورأيت لصاحب الجيش أن يخرجه فيعطيه أهل الأخماس من الفقراء 
والمشاكين ومن ذكر معهم » إن أراده أحد منهم لزرع أو ماشية أو صيد ٠‏ فإن لم يرده قتله 


1/۱4 
أو خلاه ولا يكون / له بيعه . وما أصاب من الخنازير فإن كانت تعدو إذا كبرت أمرته . اناك 
بقتلها كلها » ولا تدخل مغنما بحال » ولا تترك وهن2) عواد إذا قدر على قتلها »> فإن ا 
عجل به ()مسير خلاهاء ولم يكن ترك قتلها بأكثر من ترك قتالٌ المشركين لو كانوا بإزائه. 
١ [‏ ] فى الأدوية 
ا 
قال الشافعى ناه : / الطعام مباح أن يؤكل فى بلاد العدو » وكذلك الشراب . ل 
ar‏ م ا ال NGG‏ ن 
فأما الأدوية كلها فليست من حساب الطعام المأذون » وكذلك الزنجبيل مرببًا وغير مريب۷) e‏ 
إغا هو من حساب الأدوية ¢ وأما الألايا (A)‏ فطعام يؤكل. » فما كان من حساب الطعام 
فلصاحبه أكله لا يخرجه من بلاد العدو » وما كان من حساب الدواء فليس له أخذه فى 
بلاد العدو ولا غيرها 9) . 
1 الحربى يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
/ قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أسلم الرجل الحربى وثنيا كان أو كتابيًا » وعنده ت 


. ) فى (ب) : « وجدنا » » وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )١( 

(0) فى (ب) : « لصيد » ۰ وما أئبتناه من ( ص » ظ ) . 

(۳) فى (ظ) : ١‏ له » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(5) فى (ص).: « كثرت » ء وما أثبتناه من ( ظ » أب ) . 

(0) فى (ظ) : « وهی ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(5) فى (ظ) : « لهم » » وما أثبتناه من ( ص › ب) . 

(۷) فى (ب) : « وهو مربب وغير مربب » ء وفى ( ص ) : « مريبًا وهو مربب »© » وما أثيتناء من ( ظ ) . 
وریب درن : طيبه . ( القاموس ) . 

0) الأليايا : جمع آل لي : العجيزة » أو ما ركب العجز من شحم ولحم . 

(9) « فى بلاد العدو ولا غيرها » : سقط من ( ص ) ء وأثبتناه من ( ظ » ب ) . 


.لل كتاب سير الواقدى / الحربى يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
أكثر من أربع نسوة نكحهن فى عقدة » أو عقد متفرقة » أو دخل بهن كلهن ١‏ أو دخل 
ببعضهن )١(‏ دون بعض ٠‏ أو فيهن أختان » أو كلهن غير أخت للأخرى ٠»‏ قيل له : أمسك 
أربعا أيتهن شئت ليس فى الاربع أختان تجمع بينهما > ولا ينظر فى ذلك إلى نكاحه(") أية 
كانت قبل" » وبهذا مضت سنة رسول الله يك . 

1[ آقال الشافعى رحمة الله عليه: أخبرنا الثقة ‏ وأحسبه ابن علية ‏ عن معمر» 


۷ :عفن 6+ وما ای من لاعن ءات 6 
(۲) فى (ظ) : « إنكاح » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۳) فى (ظ) : « كان أولا » » وفى ( ص ) : « كان قبل » ء وما أثبتناه من ( ب ) . 


[ ۰۷ ]* ت : )٤۲۹/۳(‏ (4) كتاب النكاح ‏ (۳۳) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة - (رقم 

۸ من طريق سعيد بن أبى عروية » عن معمر به . 
* جه : (178/1) (4) كتاب النكاح - )4١(‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ( رقم 
 )١9017‏ من طريق محمد بن جعفر » عن معمر به . 

قال الترمذى : سمعت محمدا يقول : هذا حديث غير محفوظ » وقال أحمد : هذا الحديث 
ليس بصحيح والعمل عليه . 
# المستدرك : (۲/ 1947 ۱۹۳) فى النكاح ‏ من طريق سفيان » والمحاربى » وعيسى بن يونس » 
وسعيد بن أبى عروبة كلهم عن معمر به . 

ومن طريق الفضل بن موسى » ویحیی بن أبى كثير عن معمر به . 

وقال الحاكم : اختلف فيه على معمر + والوصل أولى + » فإن الزيادة من الثقة مقبوا 
# ابن حبان : ( الإحسان 1١81/5‏ - ۱۸۲) من طريق ابن عليه به . 

وقد اختلف على الزهرى ومعمر فى هذا الحديث فرواه بعض الرواة عن كل منهما متصلاً ء 
ورواه بعضهم مرسلاً » وقد بين البيهقى ذلك فقال : 

«.هكذا روى البصريون هذا الحديث عن معمر ؛ منهم ابن أبى عروبة » وابن علية » ومحمد بن 
جعفر غندر » ويزيد بن زريع وغيرهم موصولاء وقالوا فى هذا الحديث: فامره أن يختار منهن أريعّاء 

أو مايكون هذا معناه . 

وكذلك رواه أبو عبيد » عن يحبى بن سعيد » عن سفيان عن معمر موصولا وكذلك روى عن 
عبد الرحمن بن محمد المحاربى وعيسى بن يونس عن معمر » وهؤلاء كوفيون . 

وروی عن الفضل بن موسى - وهو خراسانى ‏ عن معمر موصولاً » وفى حديث الفضل بن 
موسى: فأمره أن يمسك أريعًا » ويفارق سائرهن . 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن النبى 4و مرسلاً . 

وكذلك رواه مالك بن أنس عن الزهرى مرسلا . 

وكذلك رواه ابن عبينة عن الزهرى . 

وزواه يونس بن يزيد عن الزهرى عن محمد بن أبى سويد . 

ورواه عقيل عن الزهرى قال : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد . 

ورواه ابن وهب عن يونس » عن الزهرى » عن عثمان بن محمد بن أبى سويد . 

وقد روى من غير جهة. الزهرى » عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده = 


كتاب سير الواقدى / الحربى يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 


"0١ 


عن ابن شهاب » عن سالم عن أبيه : أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة ٠‏ فقال 


عشرة نسوة فأسلم وأسلمن معه » فأمره النبى ية أن يختار منهن أربعًا. ( المعرفة 0/ 185 0715. 

[ وهذا أخرجه الدارقطنى من طريق سيف بن عبيد الله الجرمى » عن سرار بن مجشر عن أيوب 
عن نافع وسالم به ۲۷۱/۴ ۔ ۲۷۴ ] . 

ومن صحح هذا الحديث ابن القطان فى كتابه الوهم والإيهام منتقد) عبد الحق فى تضعيفه لهذا 
الحديث . 

قال عبد الحق بعد أن نقل الحديث عن الترمذى : 

وحكوي - أى الترمذى - عن البخارى أنه غير محفوظ › قال : والصحيح ما رواه شعيب بن أبى 
حمزة وغيره عن الزهرى قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم 
وعنده عشر نسوة . 

قال البخارى: وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: 
لتراجعن نساءك ٠‏ أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال . 

ثم قال عبد الحق : وقال أبو عمر : الأحاديث فى تحريم نكاح ما زاد على الأربع كلها معلولة 
(الأحكام الوسطى ١78/7‏ ) . 

وقد أعل الحديث أيضا أبو زرعة حيث قال : مرسل أصح . ( علل الحديث لابن أبى حاتم ) 
°0( . 

رد ابن القطان بقوله : 

« ولا يعدو أن يكون عند الزهرى فى هذا كل ما روى عنه [ أى الموصول والمرسل ] وإنما اتجهت 
تخطتتهم رواية معمر هذه من حيث الاستبعاد أن يكون الزهرى يرويه بهذا الإسناد الصحيح عن سالم» 
عن أبيه » عن النبى َة ٠‏ ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية » . 

« وهذا عندى غير مستبعد أن يحدث به على هذه الوجوه كلها » فيعلق كل واحد من الرواة عنه 
ما تيسر له حفظه › فربما اجتمع كل ذلك عند أحدهم » أو أكثره ء أو أقله » . 

« وأما ما قال البخارى من أن الزهرى إنما روى عن سالم عن أبيه أن عمر قال لرجل من ثقيف 
طلق نساءه : لتراجعن نساءك » أو لارجمنك كما رجم قبر أبى رغال - فإنه قد روى من غير رواية 
الزهرى أن عمر قال ذلك له فى حديث واحد ذكر فيه تخيير النبى ية إياء حين أسلم » . 

[ أقول : هى رواية الدارقطنى السابقة من طريق أيوب عن نافع وسالم ] . 

« فهذا أيوب يرويه عن سالم كما رواه الزهرى عنه فى رواية معمر » وزاد إلى سالم نافعًا © . 

« وسرار بن مجشر ‏ الذى رواه عن أيوب ‏ أحد الثقات » وسيف بن عبيد الله الذى رواه عن 
سرار ‏ قال فيه عمرو بن على : من خيار الخلق » وقع ذكره له بذلك فى إسناد حديث الصيام » ولم 
يذكره ابن أبى حاتم » ولا أعرفه عند غيره . 

ولما ذكر الدارقطنى هذا الحديث فى كتاب العلل قال : تفرد به سيف بن عبيد الله الجرمى عن 
سرار. [ قال ابن حجر فى التلخيص : ورجال إسناده ثقات ۱۹۹/۳ ] . 

« والمتحصل من هذا هو أن حديث الزهرى عن سالم عن أبيه من رواية معمر فى قصة غيلان 
صحيح » ولم يعتل عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهرى ». ( الوهم والإيهام 497/7 - 
۰۰ رقم 171 ). 

وهكذا نرى أن الحديث صححه ثلاثة من الأئمة : الحاكم » وابن حبان »وانن القطان . 


4/ب 
ظ(2)16 


4/ب 
ظ 2)1١0(‏ 


۳۲ لس كتاب سير الواقدى / الحربى يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
له(١2‏ رسول الله يك : « أمسك أربعًا وفارق سائرهن » . 
817 آقال الشافعى خي : أخبرن("2 مالك »› عن ابن شهاب : أن رجلاً من 


ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله يَللِ: « أمسك أربعًا وفارق سائرهن » . 


1[ ]1 قال الشافعى رحمة الله عليه : أخبرنى”» من سمع ابن أبى الزناد يقول : 
أخبرنى عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف » عن عوف/ بن الحارث » عن 
نوفل بن معاوية الديلى قال : أسلمت وعندى خمس نسوة ققال لى رسول الله مَل : 
«أمسك أربعًا أيتهن شئت وفارق الأخرى » » فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معى 
ET‏ : 


قال الشافعى اليه : فخالفنا بعض الناس فى هذا فقال : إذا أسلم وعنده أكثر من 
ا ل و ا 
متفرقة فيهن أختان أمسك الأولى وفارق التى نكح بعدها » وإن كان نكحهن فى عقد 
متفرقة أمسك الأربع الأوائل وفارق اللواتى بعدهن وقال : أنظر فى هذا إلى كل ما لو 
ابتدأه فى الإسلام جاز له فأجعله إذا ابتدأه فى الشرك جائز) له ٠>‏ وإذا كان إذا ابتدأه فى 
الإسلام لم يجز له جعلته إذا ابتدأه فى الشرك غير جائز له( . 


قال الشافعى رحمة الله عليه : فقلت لبعض من يقول هذا القول : لو لم يكن عليك 
حجة إلا أصل القول الذى ذهبت إليه كنت محجوجا به" . قال : ومن أين ؟ / قلت : 


أرأيت أهل الأوثان لو ابتداأ رجل نكاحًا فی الإسلام پولی منهم وشهود منهم أيجوز 


٠2) وأثبتناها من ( ظ » ب‎ ٠) له » : ساقطة من ( ص‎ ١ )١( 
.:) وما أثبتناه من ( ص ۰ ب‎ ٤ فى (ظ) : « حدثنا‎ )۳ -۲( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص › ب‎ )6 - ( 
. ) به » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص › ب‎ « )١( 


1[ ]#* ط : (081/5) (۲۹) كتاب الطلاق ‏ (۲۹) باب جامع الطلاق. ( رقم )۷١‏ . 
قال ابن عبد البر : هكذا رواه جماعة رواة الموطأ » وأكثر رواة ابن شهاب . 
ومما هو جدير بالذكر أن ابن القطان ذكر أن يحيى بن سلام رواه عن ماللك عن الزهرى موصولا 
مثل حديث معمر الموصول . 
وانظر الكلام على الحديث السابق حيث ذكر ابن القطان أن رؤايته مرسل لا تعل روايته موصولا . 
والله عز وجل وتعالى أعلم . 
1[ الم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى فى السنن الكبرى . (7/ 184) . 
“وفيه « نوفل بن المغيرة » وهو خخطأ. صوبه العلماء على هامش المخطوط . 
وكذلك رواه عنه فى المعرفة ( "١5/0‏ ) . 


كتاب سير الواقدى / الحربى يسلم وعنده أكثر من أربع نسو ست 88# 
تكاحه(١)‏ ؟ قال : لا » قلت : أفرأيت أحسن حال نكاح كان لاهل الاوثان قط» أليس أن 
ينكح الرجل بولی) منهم » وشهود منهم ؟ قال : بلى » قلت : فكان يلزمك فى أصل 
قولك أن /يكون نكاحهن كلهن باطلاً ٩‏ ؛ لان أحسن شىء كان منه عندك لا يجوز؛) 
فى الإسلام » مع أنهم قد كانوا ينكحون فى العدة وبغير شهود . قال : فقد أجاز 
المسلمون لهم نكاحهمء قلنا 2 : اتباعًا لامر رسول الله يلد وأنت لم تتبع فيه أمر رسول 
الله كك إذ كان رسول الله بو حكم فى نكاحهن حكمًا جمع أمور) ۳) فكيف خالفت 


بعضها ووافقت بعضها ؟ قال : فأين ما خالفت منها ؟ قلت : موجود على لسانك لو لم ' 


يكن فيه خبر غيره . قال : وأين ؟ ش 

قلت : إذا زعمت أن رسول الله يله عفا لهم عن العقد الفاسد فى الشرك حتى 
أقامها مقام الصحيحة ١‏ فى الإسلام » فكيف لم تعفها ) / لهم فتقول با قلنا ؟ قال : 
وأين عفا لهم عن النكاح الفاسد ؟ قلت : نكاح أهل الأوثان كله . قال : فقد علمت أنه 
فاسد لو ابتدئ فى الإسلام » ولكن اتبعت فيه الخبر . قلنا : فإذا كان موجودا فى الخبر 
أن العقد الفاسد / فى الشرك كالعقد فى الإسلام كيف لم تقل فيه بقولنا ؟ تزعم) أن 
العقد( 2١١‏ كلها فاسدة ولكنها ماضية فهى معفوة » وما أدرك الإسلام من النساء وهو باق 
فهو غير معفو العدد فيه . فنقول : أصل العقد كله فاسد معفو(١١)‏ عنه وغير معفو عما 
زاد من العدد » فاترك ما زاد على أربع » والترك إليك > وأمسك أربعًا » قال : فهل تجد 
على هذا دلالة غير الخبر تما نجامعك عليه ؟ 


قلت: نعمء قال الله عز وجل : < اتَقُوا الله وذَروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 2 ) 
إلى  :‏ تظلمون 4699 [البقرة] » فعفا رسول الله ية عما قبضوا من الربا فلم 


. ) نكاحه » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ظ » ب‎ ١ )١( 
. بولى » : ساقطة من ( ص ) › وأثبتناها من ( ظ » ب)‎ « )۲( 
. ) فى (ظ) : « كلهن كان باطلاً » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )۳( 
. ) فى (ظ) : « عندك ألا يجور » › وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )5( 
: ) فى (ظ) : « قلت » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )5( 

(5) فى ( ص ) : « مع أمور » » وما أثبتناه من ( ب › ظ ) . 

(۷) فى ( ب ) : « أقامه مقام الصحيح » » وفى ( ظ )  :‏ أقامها مقام الصحيح © ٠»‏ وما أثبتناه من ( ص ) . 
(۸) فى ( ب ) : « تعفه » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(94) فى ( ظ ) : « ثم زعمت © ء وما أثبتناه من ( ب..» ص ) . 
(۱۰) فى ( ب ) : ١‏ العقود » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
() 2 معفو » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب › ظ ) . 


۲/ ب 
ظ ۷( 


الحلا /ب 
ظ(6١1)‏ 


NEY 
(V ظط‎ 


٤‏ تتاب سير الواقدى / الحربى يصدق امرأته 
يأمرهم برده » وأبطل ما أدرك حكم الإسلام من الربا ما لم يقبضوه 3 فأمرهم بتركه 
/ وردهم إلى رؤوس أموالهم التى كانت حلالاً لهم » فجمع حكم الله ثم حكم رسوله 
ية فى الربا أن عفا عما فات » وأبطل ما أدرك الإسلام . 

فكذلك حكم رسول الله ية فى النكاح كانت العقدة فيه ثنابتة فعفاها() » وأكثر 
من أربع نسوة مدركات فى الإسلام فلم يعفهن »> وأنت لم تقل بأصل ما قلت » ولا 
القياس على حكم الله » ولا الخبز عن رسول الله ية » وكان قولك خارجا من هذا كله 
ومن المعقول . قال : أفرأيت لو تركت حديث نوفل بن معاوية (0) وحديث 20 أبن 
الديلمى اللذين فيهما البيان لقولك وخلاف قولنا » واقتصرت على حديث الزهرى › 
أيكون فيه دلالة على قولك وخلاف قولنا ؟ قلا( : نعم . قال : وأين ؟ ۰ 

قلت : إذا كانوا مبتدثين فى الإسلام لا يعرفون بابتدائه حلالا ولا حرامًا من نكاح 
ولا غيره فعلمهم رسول الله َة ألا يمسكوا أكثر من أربع ¢ دل المعقول) على أنه لو 
كان أمرهم أن يمسكوا الأوائل كان ذلك / فيما يعلمهم ؛ لان كلإ نكاح إلا أن يكون 
قليلاً» ثم هو أولى 3 ثم أحرى(2) مع أن حديث نوفل بن معاوية ثبت قاطع لموضع 
الاحتجاج والشبهة . 


[ ۱۹[ الحربی يصدق امرأته 
شهود . ولو تزوج الحربى / حربية على حرام من خمر أو خنزير فقبضته » ثم أسلما › 
لم يكن لها عليه مهر » ولو أسلما ولم تقبضه كان لها عليه مهر مثلها . ولو تزوجها على 


. )19/ فى ( ص ) : « ثابتة معناها » » وفى ( ظ /5 ) : « فائتة فعفاها » » وما أثبتتاه من ( ب ء ظ‎ )١( 

(؟) حديث نوفل بن معاوية هو الذى سبق فى هذا الباب برقم [ 5١١9‏ ] . 

(۳) فى ( ظ ) : « وحديث الديلى » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

)٤(‏ حديث الديلمى سيأتى فى كتاب النكاح - الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. إن شاء الله عز وجل 
وتعالى رقم [704؟] . 1 

قال الشافعى : ويروى عن الديلمى أو ابن الديلمى أنه أسلم وعنده أخحتان » فأمره النبى ية أن يمسك 

أيتهما شاء» ويطلق الأخرى . 

. ) ص‎ ٠» فى ( ظ ) : « قلت » » وما أثبتناه من ( ب‎ )٥( 

8 ) فى ( ظ ) : « دلت العقول » » وما أثبتناه من ( ب » ص‎ )١( 

(۷) فى ( ظ / 5 » ١ : ) ٠١‏ أولا ثم آخر) » » وما أثبتناه من ( ب › ص ) . 

(0) فى ( ظ ) : « الحرب »ء وما أثبتناه من ( ب ص ) . 2 * 


كتاب سير الواقدى/ كراهية نساء أهل الکتاب الحربیات اش وو 
حر مسلم » أو مكاتب لمسلم › أو آم ولد لمسلم . أو عبد لمسلم » ثم أسلما »› وقد 


قبضت أو لم تقبض لم يكن لها سبيل على واحد منهم كان الحر حرا » ومن بقى مملوكًا 
لمالكه الأول والمكاتب مكاتب(2 لالكهء ولها مهر مثلها فى هذا كلهء والله تعالى الموفق. 


٠١ [‏ ] كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات 

قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه : أحل الله تبارك وتعالى نساء أهل الكتاب » 
وأحل طعامهم"٠‏ . فذهب بعض أهل التفسير إلى أن طعامهم ذبائحهم »/ فكان هذا على 
الكتابيين محاربين كانوا أو ذمة ؛ لأنه قصد بهم" قصد أهل الكتاب » فنكاح نسائهم 
حلال لا يختلف فى ذلك أهل الحرب وأهل الذمة . كما(؟» لو كان عندنا مستأمن غير 
كتابى » وكان عندنا ذمة مجوس » فلم تحلل نساؤهم » إثما رأينا الحلال والحرام فيهن(0) 
على أن يكن كتابيات من أهل الكتاب المشهور من أهل التوراة والإنجيل »وهم : اليهود 
والنصارى فيحللن » ولو كن حللن) فى الصاح والذمة ويحرمن فى المحاربة حل 
المجوسيات والوثنيات إذا كن مستأمنات . 

غير آنا نختار للمرء ألا ينكح حربية خوًا على ولده © أن يسترق » ويكره له أن لو 
كانت مسلمة بين ظهرانى أهل الحرب أن ينكحها خوقًا على ولده ۸ أن يسترقوا أو يفتنواء 
فأما تحريم ذلك فليس بمحرم » والله أعلم . 


۰پ 
ظ )۱٥(‏ 


1 1 من أسلم على شىء غصبه أو لم يغصبه 
7١١ [‏ ]قال الشافعى ناه : روى ابن أبى مليكة مرسلا أن النبى ية قال: « من 
أسلم على شىء 217 فهو له » » وكان معنى/ ذلك : من أسلم على شىء يجوز له ملكه مح 


. ) مكاتب » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب‎ « )١( 

(؟) فى ( ظ ) : « وأحل طعام آهل » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

(۳) فى ( ظ ) : « به ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

(4) « كما » : ساقطة من ( ص ) »› وأئبتناها من ( ب › ظ ) . 

. ) فى ( ص ء ب ) : « فيهم » » وما أثبتناه من ( ظ‎ )٥( 

(5) فى (ب » ظ / ٦‏ ) : « يحللن » » وما أثبتناه من ( ص › ظ / 18) . 

8-0) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ب » ص ) . 

(9) فى ( ص ء ظ / )٠١‏ : « على شىء يجوز له ملكه » » وما أثبتناه من (ب » ظ / )١‏ . 


7١١١ [‏ ]سبق برقم [ ۲۰۸۳ ] وخرج هناك فى باب العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب . 
قم ج هناك فى باب لى أهل 


٥‏ بپ 


0 ۰ب 
ظ(6١)‏ 


۴۳| ب 
ظ 0( 


3 س تتاب سير الواقدى / من أسلم على شىء غصبه أو لم يغصبه 
/ فهو له » وذلك كل ما كان جائزا للمسلم من المشركين أسلم عليه مما أخذه من مال , 
مشرك لا ذمة له » فإن غصب بعضهم بعضا مال » أو استرق منهم حرا ».فلم يزل فى 
يده(١21‏ موقوفًا حتى أسلم عليه فهو له . وكذلك ما أصاب من أموالهم فأسلم عليها فهى 
الحرب فيكون لهم أن يسبوهم فيسترقوهم › ويغنموا ) أموالهم فيتمولونها › إلا أنه لا 
خمس عليهم من أجل أنه أخذه وهو مشرك فهو له كله . 

ومن أخذ من المشركين من أحد من المسلمين حرا > أو عيدا » أو أم ولد 9 » أو 
مالا » فأحرزه عليه 3 ثم أسلم عليه > فليس له منه شىء » وكذلك لو أوجف المسلمون 
عليه فى يدى من أخذه كان عليهم رد ذلك كله بلا قيمة قبل القسم وبعده لا يختلف ذلك 

والدلالة عليه من الكتاب . وكذلك دلت السنة » وكذلك يدل العقل والإجماع فى 
/ موضع وإن تفرق فى آخر ؛ لأن الله عز وجل أورث المسلمين أموالهم وديارهم فجعلها 
عنما لهم »وخولا لإعزاز(؟» أهل دينه » وإذلال من حاربه سوى أهل دينه . ولا يجوز أن 
يكون المسلمون إذا قدروا على أهل الحرب تخولوهم وتمولوا أموالهم » ثم يكون أهل 
الحرب يحوزون على آهل الإسلام شينًا فيكون لهم أن يتخولوه أبد .. 

فإن قال قائل : فأين السنة التى دلت على ما ذكرت ؟ قيل : 

1[ ]أخبرنا 277 / عبد الوهاب بن عبد المجيد 3 عن أيوب 3 عن أبى قلابة» عن 
أبى المهلب ¢ عن عمران بن حصين : أن المشركين أسروا امرأة من الأنصار وأحرزوا ناقة 
النبى" بل ٠‏ فانفلتت الأنصارية من الإسار فركبت ناقة النبى َيه فنجت عليها » فأرادت 
نحرها حين وردت المدينة . وقالت : إنى نذرت لثن أنجانى الله عليها لانحرنها » فمنعوها 
حتى يذكروا ذلك للنبى ية ٠‏ فذكروه له فقال رسول الله ككل : « لا نذر فى معصية 


. ) وما أثبتناه من ( ب » ص‎ » ٩ فى ( ظ ) : « فى يديه‎ )١( 

() فى ( ظ) : « ويغنم » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

(۳) « أو آم ولد » : سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص » ب) . 

(5) فى ( ص ) : « عزازا » » وفى ( ظ ) : « بإعزار » › وما أثبتناه من ( ب ) . 
(5) « آهل » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ظ ) . 

(5) فى ( ظ ) : « حدثنا » » وما أثبتناه من ( ص » با ) . 

(۷) فى ( ب ) : ١‏ ناقة للنبى » » وما أثبتناه من ( ص ء ظ ) . 


[ ]سبق برقم [ ۱٤۲١‏ ] فى كتاب النذر ‏ باب نذر التبرر وخرج هنلك » وانظر رقم [ ۱٤١۸۰ 1١5537‏ » 
1 . 


كتاب سير الواقدى / من أسلم على شىء غصبه أو لم يغضية © - لوه 
الله" » ولا فيما لا يملك ابن آدم » وآخذ ناقته . 

قال / الشافعى تيه : فلو كان المشركون إذا أحرزوا شيئًا كان لهم لانتفى أن تكون 
الناقة إلا للأنصارية ") كلها ؛ لأنها أحرزتها عن المشركين » أو يكون لها أربعة أخماسها 
وتكون مخموسة › ولكن رسول الله وَل لم ير لها منها شيئًا » وكان يراها (۳) على أصل 
ملكه . ولا أعلم أحدا يخالف فى أن المشركين إذا أحرزوا عبد لرجل أو مالا له فأدركه 
قد أوجف المسلمون عليه قبل المقاسم أن يكون له بلا قيمة . ثم اختلفوا بعد ما يقع فى 
المقاسم فقال منهم قائل مثل ما قلت : هو أحق به » وعلى الإمام أن يعوض من صار فى 
سهمه مثل قيمته من خمس الخمس وهو سهم النبى ييه ٠‏ وهذا القول يوافق الكتاب 
والسنة والإجماع. ثم قال غيرنا :يكون إذا e‏ بالقيمة » وقال 
غيرهم : لا سبيل إليه إذا وقع فى المغانم ( ؛» » وإجماعهم على أنه لمالكه بعد إحراز العدو 
له/ وإحراز المسلمين عن العدو له حجة عليهم فى أنه هكذا ينبغى أن يكون بعد القسم 7 

٠‏ وإذا كانوا لو أحرزه مسلمون 200 متأولين » أو غير متأولين » فقدروا عليه بأى وجه 
ما كان ردوه على صاحبه » كان المشركون أن لا يكون لهم عليه سبیل أولى بهم . 

وما يعدو الحديث لو كان ثابنًا أن يكون من أسلم على شىء فهو له فيكون عاما ‏ 
فيكون مال المسلم والمشرك سواء إذا أحرزه العدو » فمن قال هذا لزمه أن يقول : لو 
أسلموا على حر مسلم كان لهم أن يسترقوه » © كما يسلمون على حر مشرك فيكون لهم 
أن يست ر قوه(۸) 3 أو يكون خاصا فيكون كما قلنا بالدلائل التى وصفنا : ولو كان إحراز 
المشركين لما أحرزوا(؟» من أموال المسلمين يصير ذلك ملكا لهم لو أسلموا عليه ما جاز إذا 
ما أحرز المسلمون ما أحرز المشركون أن يأخذه مالكه من المسلمين / بقيعة » ولا بغير 
قيمة » قبل القسم > ولا بعده» وكما لا يجوز فيما سوى ذلك من أموالهم , 
)١(‏ لفظ الجلالة ليس فى ( ص ء ب ) » وأثبتناه من ( ظ ) . 
(۲) فى ( ظ ) : « لانبغى أن تكون الناقة للأنصارية » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . ١‏ 
(۳) فی ( ظ ) : ١‏ شيئًا ورآها » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
)٤(‏ فى ( ب ) : « المقاسم » » وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 
)٥(‏ فى ( ظ ) : « لو أحرزه مسلمين » » وما أثبتناه من ( ب » ص) . 
(1) فی (ص ءظ /16) : « إلا أن يكون لهم عليهم سبيل » » وفى (ب) : « أن لا يكون عليهم سييل » » وما 

أثبتناه من ( ظ / 5) ولا زالت العبارة فيها قلق ولكنها هكذا هنا وهناك . والله عز وجل وتعالى أعلم . 
(0 -.8) ما بين الرقمين سقط من ( ص ء ب ) » وأثبتناه من ( ظ ) . 
(9) فى ( ظ ) : « أحرروه » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
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۲ب 
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[ ۲۱۲ ]/قال الشافعى نيه : أخبرنا) الثقة » عن نافع »عن ابن عمر : أن عبذا 
له أبق وفرسا له عار فأحرزه المشركون »ثم أحرزه عليهم المسلمون فردا عليه بلا قيمة . 

فلو أحرز المشركون امرأة رجل » أو أم وله > أو ية أو جارية غير مدير ة > 
فلم يصل إلى أخذها ووصل إلى وطئها › لم يتخرم عليه إن رطااواحدة مسنين ٠‏ لانهن 
على أصل ملكه » والاختيار له ألا يطأ منهن واحدة خوف الولد أن يسترق » وكراهية أن 
يشركه فى بضعها غيره . 


[ *1]/المسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته 
قال الشافعى نذه : وإذا ('») دحل رجل مسلم دار الحرب بأمان فوجد امرأته » أو 
امرأة غيره » أو ماله » أو مال غيره من المسلمين » أو أهل الذمة ما غصبه09© المشركون › 
كان له أن يخرج به ؛ من قبّلٍ أنه ليس بملك للعدو ء ولو أسلموا علبه لم يكن لهم ؛ 
فليس بخيانة ) » كما لو قدر على مسلم غصب شيئًا فأخذه / بلا علم المسلم فاداه إلى 
صاحبه لم يكن خائتا (°) » إنما الخيانة 9) أخذ ما لا يحل له أخذه . 


. فى (ظ ) : « حدثنا » » وما أثبتناه من ( ص › ب)‎ )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « ولو » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۳) فى ( ظ ) : « غصبته ١»‏ وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

. ) بجناية » » وما أثبتناه من ( ب › ظ‎  : ) فى ( ص‎ )٤( 

(0») فى ( ص » ظ )١٠6/‏ روي لج خاي OEE‏ 
0) فى ( ظ )  :‏ الجناية » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 


[۲ ]1 #خ : (۲/ ۳۷۸) (018) كتاب الجهاد والسير - 110) باب إذا غ غنم المشركون مال المسلم 0 

المسلم قال البخارى : وقال ابن نمير :حداثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر بايا قال : 
فرس له فأخذه العدو ا اي ا 
فلحق بالروم » فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبى يك . 

وعن محمد بن بشار » عن يحبى عن عبيد الله » عن نافع نحو حديث الشافعى . 

قال البخارى : عار : مشتق من العير » وهو حمار وحشى » أى هرب . 

وعن أحمد بن يونس » عن زهير » عن موسى بن عقبة » عن نافع عن ابن عمر يي أنه كان 
على فرس يوم لقى المسلمون » وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد ‏ بعثه أبو بكر » فأخذه العدو » 
فلما هزم العدو رد خالد فرسه. ( أرقام /51 ٠‏ 5 7:59 ):. 

والحديث الأول الذى علقه البخارى عن عبد الله بن نمير وصله أبو داود : 
# د : )4()١158/9(‏ كتاب الجهاد - (15) باب فى المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاجبه 
فى الغنيمة ‏ عن محمد بن سليمان الأنبارى والحسن بن على عن ابن مير به. (رقم ۲۹۹۹). 


كتاب سير الواقدى / الذمية تسلم تحت الذمى 7س سس -د هوه 


ولكنه لو قدر على شىء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئًا » قل أو كثر ؛ 
لانه إذا كان منهم فى أمان فهم منه فى مثله › ولانه لا يحل له فى أمانهم إلا ما يحل له 
من أموال المسلمين وأهل الذمة ؛ لأن الال ممنوع بوجوه : أولها : إسلام صاحبه » 
والثانى : مال من له ذمة » والثالث : مال من له أمان إلى مدة أمانه » وهو كأهل الذمة 
فيما يمنع من ماله إلى تلك المدة . 


[* ؟] الذمية تسلم تحت الذمى 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أسلمت الذمية تحت الذمى حاملاً كانت لها النفقة 
حتى تضع حملها » فإن أرضعته فلها أجر الرضاع » وهى كالمبتوتة المسلمة الحامل أو أولى 
بالنفقة منها . وإذا كان بين المشركين ولد فأى الأبوين أسلم ٠‏ فكل من لم يبلغ من الولد 
تبع للمسلم ؛ يصلى عليه إذا مات » ويورث من المسلم ٠‏ ويرثه المسلم . 

وإن كان الأبوان مملوكين / لمشرك فأسلم أحدهما تبع المسلم الولّدَان الذين(1) لم 
يبلغوا؛ لأن حكمهم حكم الإسلام لا يجوز عندى إلا هذا القول ما كان الأولاد صغارا 
وكانوا تبعا لغيرهم» ألا يشرك () دين الإسلام وغيره فى دين إلا كان الإسلام أولى به. 
أو قول ثان: أنهم إذا ولدوا (") على الشرك كانوا عليه حتى يعربوا عن أنفسهم » فلو 
أسلم أبواهم(؟» لم يكن حكم واحد منهم حكم مسلم » ولست آقول هذا ء ولا أعلم 
أحدا يقول به من أهل العلم . 

فأما أن يقال : الولد للأب فأين حظ الام منه ؟ ولو اتبع الام دون الاب كما يتبعها 
فى العتق والرق » كان أولى أن يغلط إليه (©» من أن يقال : هو للأب ». وإن كان الدين 
ليس من معنى الرق » ولكنه من المعنى الذى وصفت من أن الإسلام إذا شارك غيره فى 
الدين والملّك كان الإسلام أولى . 
)١(‏ فى ( ظ ) : « والولد الذين » » وفى ( ص ) : « الولدان اللذين » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(0) فى ( ب ) : « لا يشرك » › وما أثبتناه من ( ص » ظ ) . 
(۳) فى ( ص ) : « أنهم ولدوا » » وفى ( ظ ) : « إذا ولدوا » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


(5) فى ( ب ) : « أبوهم »ء وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 
(0) فى ( ظ )  :‏ أن يغلظ عليه » + وما أثبتناه من ( ص ء ب) . 
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٠۰‏ س كتاب سير الواقدى / باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها 


[ 15] باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها 

قال الشافعى َيه فى النصرانية تكون عند / النصرانى فتسلم بعد ما يدخل بها : لها 
المهر » فإن كانت قبضته وإلا أخذته بعد إسلامها () ؛ أسلم أو لم يسلم » فإن لم يكن 
دخل بها () حتى أسلمت قبضت منه مهر) أو لم تقبضه فسواء . ولا يعدو أن يكون لها 
نصف المهر ؛ لأنه لو أسلم كان أحق بها ء أو لا يكون لها شىء ؛ لان فسخ النكاح جاء 
من قبلها ء فإذا كان هذا فعليها رد شىء إن كانت أخذته له » كما لو أخذت منه شيئًا 
عوضا من شىء كالثمن للسلعة ففاتت السلعة كان عليها رد / الثمن» فإنما لها (© ما 
أخذت» ولا تأخذ شیا إن لم تكن أخذته (5) » فلا يشبه هذا من العلم شيئًا . والله 


أعلم 


٠٠[‏ ] النصرانية تحت المسلم 

قال الشافعى يجه : وإذا كانت النصرانية عند المسلم فطهرت من الحيضة جبرت على 
الغسل منها › فإن امستنعت / أدبت حتى تفعل ؛ لأنها تمنعه الجماع فى الوقت الذى يحل 
له(0) » وقد قال الله عز وجل : « ولا تقربوهن حت يطهرة 4. فزعم بعض أهل التفسير 
أنه حتى / يطهرن من الحيض . قال الله تعالى : « فَإِذَا ترت € يعنى بالماء « فأتوهن من 
حيث أمركم الله © 1 البقرة : ۲۲۲ ] . فلما كان ممنوعًا من أن يأتى زوجته إلا بأن تطهر من 
الحيضة وتطهر بالماء فيجتمع فيها المعنيان » كان بينًا أن نجبر النصرانية على الغسل من 
الحيضة لئلا يمتع الجماع ٠‏ فأما الغسل من الجنابة فهو مباح له أن يجامعها جنبا فتؤمر به 
كما تؤمر بالغسل من الوسخ والدخان وما غير ريحها » ولا يبين لی أن تضرب عليه لو 
امتنعت منه ؛ لأنه غسل تنظيف لها . 1 ١‏ 


. ) ب‎ ٠ إسلامهما » » وما أثبتناه من ( ص‎ ١ : ) فى ( ظ‎ )١( 

(0) فى ( ظ ) : « فإن لم يدخل بها » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۳) فى ( ب ) : « فأما لها ٤‏ » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

, . فى ( ب ) : « أخذت » ء وما أثبتناه من ( ص » ظ)‎ )٤( 

(6) « له » : ساقطة من ( ظ ) » وأثيتناها من ( ص » ب ) . 


كيتاب سير الواقدى/ تكاج نساء أهل الكتا الل 


1 نكاح نساء أهل الكتاب 

قال الشافعى رحمة الله عليه : أحل الله تبارك وتعالى حرائر المؤمنات » واستثنى فى 
إماء المؤمنات أن يحللهن بأن يجمع ناكحهن ألا يجد) طولا لحرة > وأن يخاف العنّت فى 
أباح الله نكاحها بهما » وذلك أن أصل ما نذهب إليه إذا كان الشىء مباحًا بشرط أن يباح 
به فلا يباح إذا لم/ يكن الشرطء كما قلنا فى الميتة تباح للمضطر ولا تباح لغيره» وفى 
' المسح على الخفين يباح لمن لبسهما كامل الطهارة ما لم يحدث ولا يباح لغيره » وفى صلاة 
الخوف يباح للخائف أن يخالف بها الصلوات من غير الخوف ولا تباح لغيره » وقال الله 
تيارك وتعالى : < ولا تتكحوا المشركات حى يؤمن € [البقرة: ضف ]» فأطلق التحريم تحريما بأمر 
وقع عليه اسم الشرك وقال: ‏ والمحصنات (© من الذين أوتوا الكتاب من قَبلكم 4 [ لمائدة : 
٠‏ والمحصنات منهن الحرائر »فأطلقنا من استشنى الله إحلاله وهن الحراثر من أهل 
الكتاب» والحرائر غير الإماء» كما قلنا: لا يحل نكاح مشركة غير كتابية»وقال غيرنا كذلك 
كان يلزمه أن يقول: وغير خرة حتى يجتمع فيها أن تكون حرة كتابية» فإذا كان نكاح إماء() 
المؤمنين ممنوعا إلا بشرطين كان فيه الدلالة على أنه لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع 
الدلالة الأولى» فإماء أهل الكتاب محرمات من الوجهين فى دلالة القرآن » والله أعلم. 


[۲۷ ] إيلاء النصرانى وظهاره 
/ قال الشسافعى رحمة الله عليه : وإذا آلى النصرانق من امرأته فتخاكما إلينا بعد 
الاربعة أشهر حكمنا عليه حكمنا على المسلم فى أن يفىء أو يطلق» لا نفرق بين حكمنا 
عليه(20 » ونأمره إذا فاء بالكفارة ولا تجبره عليها ؛ لأنه لا يسقط غنه بالشرك فى حق الله 
تعالى شىء » وإن كان غير مقبول منه حتى يؤمن » فإذا تظاهر من امرأته فرافعته ورضيا 


. ) إلا ألا يجد » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ ١ : ) فى ( ظ‎ )١( 

(۲) « فى » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 

(۳) فى ( ص ) : « وقال فى للحصنات » » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 

, . إماء » : ساقطة من ( ص ) » وأثيناها من ( ظ » ب)‎ « )٤( 

١ )6(‏ لا نفرق بين حكمنا عليه » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص › ظ ) . 
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كتاب سير الواقدى / فى النصرانى يقذف امرأته 
بالحكم فليسا فى الظهار طلاق فنحكم عليه به( / وإغا فيه كفارة فنأمره بها » ولا نجبره 
عليها » كما قلنا فى يمين الإيلاء . 


[ ]فى النصرانى يقذف امرأته 
قال الشافعى: وإذا قذف النصرانى امرأته فرافعته ورضيا بالحكم لاعن بينهما » وفرقنا 
¢ ؤنفينا الولد كما نصنع بالمسلم. ولو فعل وترافعاء فأبى أن يلتعن 'عزرناه ولم نحده ۽ 
لأنه ليس على من قذف نصرانية حد» وأقررناها معه ؛لأنا لا نفرق بينهما إلا بالتعانه. 


[ ۲ ] / فيمن يقع على جارية من المغنم 
قال الشافعى : وإذا وقع الرجل من المسلمين قد شهد الحرب على جارية من الرقيق 
قبل أن يقسم »فإن لم تحمل أخذ منه عفْرّها () وردت إلى(" المغنم »فإن كان من آهل 
الجهالة نهى»وإن كان من أهل العلم عزر ولا حد؛ من قبل E‏ ون 
شيئًاء وإن أحصى المغنم فعرف كه(4؟) قدر ملكه منها مع جماعة أهل المغنم وقع(©) عنه من 
المهر بحصته» وإن حملت () فهكذا ؛ ونقُوم عليه» وتكون آم ولده » وإذا كان الزنا بعيئه 
فلا مهر فيه . 


[]]لار رسول الله ية نهى عن مهر البغى » والبغی ھی / التى تمكن من 
نفسها فتكون والذى زنى بها زانيين محدودين » فإذا كانت مغصوبة فهى غير زانية 
محدودة» فلها المهر . وعلى الزانى بها الحد . 


١ [‏ ] المسلمون يوجفون على العدو » فيصيبون سيا فيهم قرابة 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا أوجف المسلمون / على العدو فكان فيهم ولد 


0 : ساقطة من ( ص ء ب ) » وأثبتناها من ( ظ ) . 
زفق العقر : : دية الفرج المغصوب . وصداق المرأة . ( القاموس) . 
(۳) فى ( ظ ) : « فى » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

. ) ف كم » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ص › ظ‎ )٤( 
. ) فى ( ظ ) : « رفع » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )0( 
. ) فى ( ظ ) : « حبلت » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )5( 
. ) فى ( ص ) : « شيئًا » » وما أثبتناه من ( ب › ظ‎ )۷( 


[ 75 ]سبق أن رواه الشافعى عن مالك ٠‏ فى رقم [ ١50١‏ ] فى كتاب البيوع - باب بيع الكلاب وغيرها . 
وخرج هناك . 


كتاب سير الواقدى / المرأة تسبى مع زوجها اس 117 
لمسلم ملوك للعدو » ابن أمة منهم') أو كان فيهم والد لمسلم لم يزل من آهل الحرب وقد 
شهد ابنه الحرب فصار له حظ ٩‏ فى أبيه أو ابنه منهم » لم يعتق واحد منهما عليه حتى 
يقسموا ء فإذا صار أحدهما أو كلاهما فى حظه عتق » وإن لم يكن لم يعتق . 

فإن قال قائل : فأنت تقول : إذا ملك أباه » أو ولده عتق عليه » فإنما أقول ذلك : 
إذا اجتلب هو فى ملكه بان يشتريه » أو ياتهبه 9© » أو يزعم أنه وهب ) له » أو أوصى 
له به » لم أعتقه عليه حتى يقبله » وكان له رد الهبة والوصية ٠‏ فهو إذا أوجف عليه فله 
ترك حقه من الغنيمة » ولا يعتق حتى يصير فى ملكه بقسم أو شراء » ولا يشبه هذا 
الجارية يطؤها وله فيها حق ؛ من قبل أنا ندرأ الحد بالشبهة ولا نثبت الملك بالشبهة . 
والله تعالى أعلم . 0 ش 


1 ١]المرأة‏ تسبى مع زوجها 
[ ] قال الشافعى نله : حكم رسول الله يكل فى نساء آهل الحرب من آهل 
الأوثان حكمين : فأما أحدهما : فاللائى سبين / فاستومئن بعد الحرية فقسمهن رسول 
الله ی ونهى من صرن إليه أن يطا حائلا حتى تحيض» أو حاملا حتى تضعء وذلك 
فى سبى أوطاس » ودل ذلك( على أن بالسباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين › 
وذلك أنه لا يأمر( ٠‏ بوطء ذات زوج بعد حيضة إلا وذلك قطع العصمة (© . 


. ) ابن أمة منهم » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ظ » ص‎ ١ )١( 
. ) فى ( ب ) : « الحظ » » وما أثبتناه من ( ظ » ص‎ )۲( 

(۳) فى (ب » ظ /1) : « يتهبه » » وما أثبتناه من (ص › ظ / )٠١‏ . 
)٤(‏ فى ( ظ ) : « فإن زعم أنه لو وهب » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) 1 
(0) فى ( ظ ) : ١‏ وذلك دلك » › وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

. ) فى ( ظ ) : « آنا لا نأمر » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 

(۷) فى ( ظ ) : « للعصمة » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


[115١]*#*د:(511/17)‏ 0) كتاب التكاح  )٠٥(‏ باب وطه السبايا ‏ عن عمرو بن عون » عن شريك » عن 
قيس بن وهب » عن أبى الوداك » عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله جَكلِيدِ قال فى سبايا أوطاس : 
« لا توطا حامل حتى تضع » ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ». ( رقم 1181 ) . 
# المستدرك : (1916/5) فى التكاح ‏ عن عمرو بن عون به . 
وقال : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهيى . 


1۰¥ /ب 
ظ )۱٥(‏ 


6 /ب 
ظ00 


TAR 
)۱٥(ظ‎ 


٤‏ كاب سير الواقدى / المرأة تسبى مع زوجها 

7١١6 [‏ ] وقد ذكر ابن مسعود ناه أن(21 قول الله عز وجل : « والمحصتات / من 
التساء إلا ما ملكت أَيْمانكم ) [ النساء : ۲١‏ ] ذوات الأزواج اللاتى ملكتموهن بالسبى » ولم 
يكن استثماؤهن بعد الحرية بأكثر من قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن » وسواء أسرن 
مع أزواجهن » أو قبل أزواجهن » أو بعد »› أو كن فى دار الإسلام > أو دار الحرب » 
لا تقطع العصمة إلا ما كان بالسباء الذى كن به مستأمئات بعد الحرية . 


5١1>[‏ ] وقد سبى رسول الله كيه رجالا من هوازن فما علمناه سأل عن أزواج 


السات اشا مين 2 أو قبلهن » أو بعدهن > أو لم يشبوا > ولو كان /فى أرواجهن 
معنى لسأل عنهن ٠»‏ إن شاء الله تعالى . 


فأما قول من قال : لاهن النبى له فرجعن إلى أزواجهن » فإن كان المشركون 
استحلوا شيئًا من نسائهم فلا حجة بالشرك (22 » وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن 
يرجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد ؛ لان (" النبى يو قد (25 أباحهن لالكيهن » وهو 
لا يبيحهن والنكاح ثابت عليهن » ولا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح » وإذا انقطع النكاح 
فلابد من تجديد النكاح » والله تعالى أعلم . 


. ) أن » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب‎ )١( 

(۲) فى ( ص ) : « فى الشرك » » وفى ( ب ) : « بالشرك »© » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
(۳) فى ( ص ) : « فى أن »» وفى ( ب ) : « من أن » » وما أثبتناه من ( ظ) . 
 )4(‏ قد » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب ) . ْ١‏ 


[ ]لم أجده عند غير الشافعى . 
ولكن روى ذلك عن أبى سعيد » رواه مسلم : 
# م : )٠١174/7(‏ (17) كتاب الرضاع ‏ (9) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج 
انفسخ نكاحها بالسبى ‏ عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريرى » عن يزيد بن زريع » عن سعيد 
ابن أبى عروبة » عن قتادة » عن صالح أبى الخليل » عن أبى علقمة الهماشمى › عن أبى سعيد أن 
رسول الله يي يوم حنين بعث جيثنًا إلى أوطاس » فلقوا عدوا » فقاتلوهم » فظهروا عليهم » 
وأصابوا لهم سبايا » فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله ي تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن 
من المشركين» فانزل الله عز وجل فى ذلك: ‏ وَالْمُخصنات من النساء إلا ما ملكت أَيمَانَكُم 4 [ النساء: 
]٤‏ أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. ( رقم )٠٤١١/۳۳‏ . ا 
ومن طريق شعبة » عن قتادة » عن أبى الخليل عن أبى سعيد نحوه. ( رقم ١595/98‏ ) . 
[۲۱۱۹ ] انظر أرقام [ 141/5 » ۱۸۷۷ » ۲۰۱۲ ] وتخريجها . 
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كتاب سير الواقدى / المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة 


1 ۲ المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة 
۲١۷ [‏ ] قال الشافعى رحمة الله عليه : سن رسول الله َي فى اللائى أسلمن ولم 
سین قبل ارواجهن یتین( ا واا > وذلك أن أبا سفيان وحكيم بن حزام أسلما 
بمر الظهران والنبى ِل ظاهر عليه > ومكة دار كفر وبها أزواجهما » ورجع أبسو سفيان 
/ أمام النبى ية مسلمًا وهند ابنة عتبة مشركة فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا هذا )١(‏ 
الشيخ الضال » وأقامت على الشرك حتى أسلمت بعد الفتح بأيام » فأقرها رسول الله 

ية على النكاح »> وذلك أن عدتها لم تنقض > وصارت مكة دار إسلام . 
[١؟]وأسلمت‏ امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبى جهل وأقامتا بمكة 
مسلمتين فى دار الإسلام » وهرب روجاهما() مشركين ناحية اليمن إلى دار الشرك / ثم 


. ) فى ( ب ) : « وبعدهم » » وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ )١( 
. ) وأبتناها من ( ص » ب‎ ٠ ) هذا » : ساقطة من ( ظ‎ « )۲( 
. ) فى ( ص ) : « أزواجهما » » وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ )۴( 


1 ] ذكر الشافعى ‏ رحمة الله عليه - ذلك فى كتاب السنكاح - باب فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما- 
قال: أخبرنا جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغارى ‏ غيرهم عن عدد قبلهم أن أبا سفيان 
... فذكر نحوه . 
ونقله البيهقى عن الشافعى فى الستن الكبرى (/1857/9 ) . 
قال الشافعى : وما وضفت من أمر أبى سفيان ... معروف عند أهل العلم بالمغازى ( المعرفة © / 
949). 
# مصنف عبد الرزاق : ۱۷١/۷(‏ - 177) باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق ‏ عن ابن 
جريج عن رجل » عن ابن شهاب » فذكر رجالا ونساء أسلم بعضهم قبل الآخر » منهم أبو سفيان 
وحكيم بن حزام . 
١١١141‏ ] سبقت قصة صفوان مع رسول الله َل فی رقم [ ١978‏ ] باب مهادنة من يقوى على قتاله . 
أما قصة عكرمة فرواها مالك : 
#ط: (oto /Y)‏ (۲۸) كتاب اللنكاح ‏ (۲۰) باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ‏ عن ابن 
شهاب أن آم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبى جهل فاسلمت يوم الفتح 
وهرب زوجها عكرمة بن أبى جهل من الإسلام حتى قدم اليمن ء فارتحلت آم حكيم » حتى قدمت 
عليه باليمن » فدعته إلى الإسلام » فاسلم > وقدم على رسول الله يَف عام الفتح » فلما رآه رسول 
الله ويد وثب عليه فرحًا وما عليه رداء حتى بايعه > فثبتا على نكاحهما ذلك . ( رقم 55 ) . 
قال الشافعى : « وما وصفت من أمر أبى سفيان وحكيم وأزواجهما » وأمر صفوان وعكرمة 
وأزوجهما أمر معروف عند أهل العلم بالمغازى » . 
انظر التخريج السابق عند عبد الرزاق فى المضنف . 


۸ |/ب 


)1٠6(ظ‎ 


1/۲۰۹ 
Nob 


1/155 
ظ ۷) 


٦‏ لل كاب سير الواقدى / المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة 
رجعا » فأسلم عكرمة بن أبى جهل » ولم يسلم صفوان حتى شهد حنيئًا کافرا ثم أسلم» 
فاقرهما رسول الله ية على نكاحهما وذلك أن عدتهما لم تنقض . 

وفى هذا حجة على من فرق بين المرأة تسلم قبل الرجل » والرجل يسلم قبل المرأة » 
وقد فرق بينهما بعض أهل ناحيتنا فزعم فى المرأة تسلم قبل الرجل) ما زعمنا » وزعم 
فى الرجل يسلم قبل المرأة خلاف ما زعمناء وأنها تبين منه »إلا أن يتقارب إسلامه ¢ وهذا ٠‏ 
/ خلاف القرآن والسنة والعقل والقياس » ولو جاز أن يفرق بينهما لكان ينبغى أن يقول 
فى المرأة تسلم قبل الرجل) : قد انقطعت العصمة بينهما ؛ لان المسلمة لا تحل لمشرك 
بحال» والمرأة 29 المشركة قد تحل للمسلم بحال » وهى أن تكون كتابية . فشدد فى الذى 
ينبغى أن یهون فيه » وهَوَنَ فى الذى ينبغى أن يشدد فيه لو كان ينبغى أن يفرق بينهما . 

فإن قال رجل : ما السنة التى تدل على ما قلت دون ما قال ؟ فما وصفنا قبل هذا ١‏ 
وإن قال : فما الكتاب ؟ قيل : قال الله عز وجل : </ فلا ترجعوهن إلى الْكثَارٍ لا هن حل 
هم ولا هم يحلُون لَه > فلا يجوز فى هذه الآية إلا أن يكون اخحتلاف الدينين يقطع 
العصمة ساعة اختلفا » أو يكون يقطع العصمة بينهما اختلاف الدينين والشبوت على 
الاختلاف إلى مدة » والمدة لا تجوز إلا بكتاب الله وسنة رسول الله َة »> فقد 
دلت سنة رسول الله يو على ما وصفنا . وجمع رسول الله ية بين المسلمة قبل 
زوجها / والمسلم قبل امرأته» فحكم فيهما حكما واحدا » فكيف جاز أن يفرق بينهما ؟ 

2 cos ogg ىل‎ 

وجمع الله عز وجل بينهما فقال : < لاهن حل لهم ولا هم يُحلُون هن ). 

فإن قال قائل : فإنما ذهبنا إلى قول الله عز وجل : 8 ولا تمسكوا بعصم الكوافرٍ 4 
[المتحنة : ٠١‏ ] فهى كالآية قبلها(؟» » لا تعدو أن يكون الزوج ساعة يسلم قبل امرأته تنقطع 
العصمة بينهما ؛ لأنه مسلم وهى كافرة ٠‏ أو لا تكون العصمة تنقطع بينهما إلا إلى مدة › 
فقد دل رسول الله َي على المدة » وقول من حكينا قوله : لا قطع للعصمة بينهما إلا(0) 
بالإسلام حين كان فتأول 297 » فكان وإن خالف قوله السنة قد ذهب إلى ما تأول » ولا 
جعل لهما المدة التى دلت عليها السنة بل خرج من القولين »وأحدث) مدة لا يعرفها 
)١1- ١(‏ فى ( ظ ) : « الزوج »ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(۳) « المرأة » : ساقطة من ( ص ء ظ ) › واأثبتناها من ( ب ) . 
)٤(‏ فى ( ظ ) : « فالآية قبلها » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(6) « إلا » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص »› ب ).. 


0) فی (ب) : « متأول » » وما أثبتناه من (ص › ظ / 5 › 01١8‏ . 
(۷) فى ( ظ ) : « وأحذت © ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


كتاب سير الواقدى / الحربى يخرج إلى دار الإسلام > 
آدمی فى الأرض فقال : إذا تقارب ء فإذا جاز له أن يقول : إذا تقارب » قال إنسان : 
التقارب فقد( التَقّسِ > أو قدر الساعةء أو قدر بعض اليوم » أو قدر السئّة ؟ لان هذا 
کله قريب» وإنما يحد مثل هذا (') رسول الله ية › / فأما أن يحد هذا" بالرأى والغفلة 


فهذا ما لا يجوز مع الرأى واليقظة 5 


[ ۴۳ ] الحربى يخرج إلى دار الإسلام 
قال الشافعى نيه : وإذا أسلم الزوج قبل المرأة والمرأة فى دار الحرب ٠‏ وخرج إلى 
دار الإسلام لم ينكح أختها حتى تنقضى عدة امرأته ولم تسلم فين منه » فله(4» نكاح 
أختها وآربع سواها . 


١ [‏ ]من قوتل من العرب والعجم ومن يجرى عليه الرق(“ 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا قوتل أهل الحرب من العجم جرى السباء على 
ذراريهم ونسائهم ورجالهم لا اختلاف فى ذلك ٠»‏ وإذا قوتلوا وهم من ٠‏ العرب . 
1[ ]1 فقد سبا رسول الله ية بنى المصطلق وهوازن وقبائل من العرب » 
وأجرى ١‏ عليهم الرق حتى من عليهم بعد . فاختلف آهل العلم بالمغازى فزعم بعضهم : 


. ) بقدر »ء وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ ١ : فى ( ب)‎ )١( 

(۲ - ۴) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) › وأئبتناه من ( ص » ب ) . 

() فى ( ظ ) : « ويكون له » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) .. 

. ) ومن تحدى على الرق » » وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ ١ : ) فى ( ص‎ )٥( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأئبتناه من ( ص » ب‎ )۷ - 0 

(4) فى ( ظ ) : « وأحرز » ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


[ أإسبق فى أرقام [ 1۸۳1 › ه141 › 14۷۷ , 73١17‏ ] . 
قال البيهقى » ومن الأحاديث التى وردت فى جريان الرق عليهم ما ثبت عن عامر الشعبى عن 
أبى هريرة سمع النبى وَل فى نذر محر من بنى إسماعيل كان على عائشة سى سبى من بحر » 
فقال لها رسول الله يكل : « إن سرك أن تفى بنذرك فاعتقى محر من هؤلاء » . 


قال البيهقتى : فجعلهم من بنى إسماعيل » » إلا أن هذا كان قبل سبى هوارن فيما زعم أهل العلم 
بالمغازى. ( المعرفة 0/۷ 52 ) . 


TAS 


)۱٥( ظ‎ 


TIA 


كتاب سير الواقدى / من قوتل من العرب والعجم ... إلخ 

7[ ]أن النبى کیا ا أطلق(١2‏ سبى هوازن قال : « لو كان تاما على / أحد من 
العرب سباء لتم على هؤلاء > ولكنه إسار وفداء © . 

فمن تبت 29 هذا الحديث زعم أن:الزق لا يجرى على عنريئ بحال»وهذا قول 
الزهرى» وسعيد بن المسيب » والشعبى » ويروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. 

1[ ] قال الشافعى نوه : أخبرنا (۳) سفيان » عن يحيى بن يحبى الغسانى › 
عن عمر بن /عبد العزيز قال . . 1 

[ ۲ ]وأخبرنا؛) 52 اف »عن الشعبى :أن عمر بن الخطاب نوه 
قال : لا يسترق عربى . ْ 

قال (°) الربيع : قال الشافعى: ات حب e‏ 


1/1-۰ 
)۱٥( ظ‎ 


1/۸ 


[ 53 ] قال الشافعى باه : وحدثتا عن ابن أبى ذئب") » عن الزهرىء» عن ابن 


٠2) أطلق » : ساقطة من ( ص )20 وأئبتناها من (ظ › ب‎ « )١( 

(۲) فى ( ب ) : « أثبت » » وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 

)٤ ۰ ۳(‏ فى ( ظ ) : « حدثنا » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(5 8) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ء وأئبتناه من ( ص.ء ب ) . 

0 لسن حاب ل / E E Oe‏ العادين 27 / )١‏ وانظر التعليق بعد التخريج . 


. )۳/۷( وقد رواه عنه البيهقى فى السئن الكبرى (۹/ ۷۳) والمعرفة‎ > LE REE E J 
: وروى الشافعى فى القديم قال‎ 
أخيرنا محمد - وأنا أظنه محمد بن عمر الواقدى  عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث»‎ 
عن أبيه » عن السلولى » عن معاذ بن جبل أن النبی ب قال يوم حنین :. « لو كان ثابتا على أحد من‎ 
. العرب سباء بعد اليوم ثبت على هؤلاء » ولكن إنما هو إسار وفداء ؟‎ 
. ) ٥/۷ ( هذه هى رواية البيهقى فى المعرفة‎ 
>»... وروايته فى السنن الكبرى (۹/ ۷۳): « قال الشافعى: أخبرنا محمد هو ابن عمر الواقدى‎ 
. قال فى الستن : وهذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله‎ 
وقال فى المعرفة (۷/ 86) : ولو صح حديث معاذ كانت الحجة فيه » إلا أنه رواية موسى بن محمد‎ 
ابن إبراهيم > وليس بالقوى » والراوى عنه الواقدى » وهو ضعيف › ولم أجد هذا اللفظ فى شىء‎ 
. من طرق حديث سبى هوازن » والله تعالى أعلم‎ 
: فى رواية البيهقى للطريق الثانى قال الشافعى‎ ] ؟١17+77[‎ 
.. أخيرنا سفيان » عن رجل » عن الشعبى‎ « 
. )۷۳/۹( جاء ذلك فى المعرفة (۷/ 5) والسنن الكبرى‎ 
. ولذلك أضفنا « عن رجل » نين معكوفين ؛ لأنها ليست فى المخطوطات‎ 
. وقد روى .الشافعى هذا الأثر فى القديم  كما نقل البيهقى - عن سفيان عن مطرف» عن الشعبى.‎ 
= » ليس فى هذا تحديد للقيمة » ولكن فى رواية البيهقى عن الشافعى فى القديم : من طريق سفيان‎ ] 1 
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كتاب سير الواقدى / من قوتل من العرب والعجم .... إلخ 
المسيب : أنه قال فى المولى ينكح الأمة : يسترق ولده » وفى العربى يتكحها لا يسترق 
ولده » وعليه قيمتهه(1) 5 

قال(۲) الربيع : رأى77) الشافعى أن يأخذ منهم الجزية وولدهم رقيق ممن دان دين 
أهل الكتاب قبل نزول الفرقان) . 

قال الشافعى رحمه الله تعالى 5 يثبت هذا الحديث عن النبى يل ذهب إلى 
أن العرب / والعسجم سواء » وأنه يجرى عليهم الزق حيث جرى على العجم . و 
تعالى أعلم . 

قال الشافعى رحمه الله : فى الحربى يخرج إلى دار الإسلام مستأمئًا / وامرأته فى دار 
الحرب على دينه : لا تنقطع بينهما العصمة إنما تنقطع بينهما 20 العصمة باختلاف الديئين» 
فأما والدين واحد فلا تنقطع بينهما (5) العصمة . أرأيت لو أن مسلمًا أسر وامرأته » أو 
. دخل دار الحرب مستأمئًا وامرأته » أو أسلم هو وامرآته فى دار الحرب فقدر على الخروج 
E A‏ لي N‏ 
باختلاف الدينين . 

قال الشافعى : أى الزوجين أسلم فانقضت العدة قبل أن يسلم الآخر منهما فقد 
انقطعت العصمة بينهما »وهو فسخ بغير ظلاق» وإذا طلق النصرانى الذمى امرأته 
النصرانية ثلانًا ثم أسلما »فرق بينهما ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره »وكذلك لو 


7. ) وعليه قيمتهم » : سقط من ( ص )ء وأثبتناه من ( ظ » ب‎ ١ )١( 
. ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ء وأثبتناه من ( ص » ب‎ )٤ - ( 
. ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ فى ( ص ) : * وأبى‎ )۳( 

(5 » 58) 2 بينهما » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص » ب ) . 
0) فى ( ظ ) : « أفرق » » وما أثبتناه من ( ص › ب) . 


ِِ عن يحيى بن يحبى الغسانى أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن عمر بن الخطاب كان يقضى فيما 

تسابت العرب من الفداء بأربع ماثة . 

قال : وأخبرنى الثقة عن ابن أبى ذئب » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
كان يقضى فى العرب الذين ينكحون الإماء فى القداء بالغرة . 

والغرة : عبد أو آمة . 

هذا وفى ( ب ) وبعض ى افظر عات نده لعوا لى الى تحن ا 
البيهقى فى السنن (۹/ ۷۳) والمعرفة )٤/۷(‏ . 

وهو الصواب - إن شاء الله عز وجل وتعالى ‏ لأن الشافعى لا يروى عن ابن أبى ذثب إلا 
بواسطة» وكما تدل على ذلك روايته ‏ عن الثقة عن ابن أبى ذثب » فى القديم ‏ كما رأينا : 


1/0 


)٠٥( ظ‎ 


17/ب 


ظ20 


1ب 


)۱٥( ظ‎ 


1/1۲ 


)۱٥( ظ‎ 


.بد لس ل لل سس كتاب سير الواقدى/ المسلم يطلق النصرانية 
كان حربيًا ؛ من قبل أنا إذا أثبتنا له عقد النكاح فجعلنا حكمه فيه كحكم المسلم لزمنا أن 
/ نجعل حكمه حكم المسلم فيما يفسخ عقد النكاح» وفسخ عقد النكاح التحريم بالطلاق. 


٠١ [‏ ] المسلم يطلق النصرانية 
قال الشافعى نله : وإذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثًا » فنكحها نصرانى » أو 
عبد فأصابهاء حلت له إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها؛ لأن كل واحد من هذين زوج» 
وإنغا قال الله عز وجل : < حت تمكح زوجا يره 14 البقرة : ۲۳۰ ] » فقد نكحت زوجًا 
غيره . وإذا جاز لنا أن نزعم أن النصرانى ينكح النصرانية فيحصنها حتى نرجمها لو زنت. 
1 ]1 لان رسول الله و رجم يهوديين زنيا . فقد زعمنا أن رسول الله علي 
جعل نكاحه(١)‏ يحصنها » فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها ؟ 


[؟"] وطء المجوسية إذا سبيت 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا سبى المجوسى وال الأوثان لم توطأ منهن امرأة 
بالغ حتى/ تسلم » وإن سبى منهن صییات) فمن کان منهن مع أحد أبويه ولم يسلم فلا 
توطأ ؛ لأن دينها دين أبيها وأمها » وإن أسلم أحد أبويها وهى صبية وطئت » فإذا سبيت 
منفردة ليست مع أحد أبويها وطئت(© لأنا نحكم لها بحكم الإسلام ونجبرها عليه » ما لم 
تكن بالغًا مشركة أو صغيرة مع أحد أبويها مشركا » فإذا حكمنا لهم بحكم الإسلام لم 
يكن لتحريم فرجها معنى . 


[ ۳۷[ ذبيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم 
قال الشافعى فته : من دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت 
ذبيحته وحل نساؤه 0 
(؟) فى ( ص ) : « نكاحها » › وما أثبتناه من (.ظ » ب ) . 


(0) فى ( ص ء ظ ) : « صبيانًا » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۳) فى ( ظ ) : « أحد أبويها وهى صبية وطئت © » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


1 ]سيق برقم [ ۱۹٦۲‏ ] فى باب ما أحدث الذين نقضوا العهد . 


هن 


سير الواقدى / الرجل تؤسر جاريته أو تغخصب 

"١9 [‏ ] وقد روى عن عمر أنه كتب إليه فيهم » أو فى أحدهم . فكتب بمثل ما 
قلنا » فإذا كانوا يعرفون باليهودية أو النصرانية فقد علمنا أن النصارى فرق » فلا يجور إذا 
ش جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه وبعضهم تحرم إلا بخبر 
يلزم مثله» ولم نعلم فى هذا خبرا » فمن جمعه اليهودية والنصرانية فحكمه حكم واحدء 
وقال : لا تؤكل / ذبيحة المجوسى وإن سمى / الله عليها . 


[ ۳۸ ] الرجل تؤسر جاريته أو تغصب 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا اغتصبت جارية الرجل أم ولد كانت » أو غير أم 
ولد » وأحرزها المشركون أو غيرهم ٠‏ فصارت إليه لم يكن عليه استبراء فى شىء من هذه 
الحالات ؛ لأنها لم تملك عليه » كما لا يكون عليه استبراء لو غابت عنه فلم يدر لعلها 
SE OT‏ 
ا : وإذا اشترى الرجل جارية من المغنم » أو وقعت فى سهمهء 
أو من" Sa‏ تی یستبرئها . 


[ ] الرجل يشترى الحارية وهى حائض0) 
قال الشافعى ييه : وإذا ملك الرجل جارية / بشراء أو غيره وهى فى أول حيضتهاء 
أو وسطها » أو آخرها » لم تكن هذه الحيضة استبراء كما لا تكون من العدة فى قول من 
قال : العدة الحيض ٠‏ ولا قول من قال : العدة الطهر » وعليه أن يستبرئها بحيضة أمامها 
محا حا راح ورف ررك المحرة 111و بورايسي كروي لزي بولا 


. ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ظ » ب‎ )۴ - ND 
..) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ فى ( ظ ) : فى‎ )۲( 
. ) المشتراة » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ ١ : ) فى ( ظ‎ )5( 


[ ۲۲ ] # السنن الكبرى : (۷/ 177) كتاب النكاح ‏ باب من دان دين اليهود والنصارى من اليهود والسامرة - 
من طريق سقيان » عن برد بن سنان » عن عبادة بن نسى » عن غضيف بن الحارث قال : كتب 
عامل لعمر بن الخطاب أن ناسًا من بنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت » ويقرءون التوراة » ولا 
يؤمنون بيوم البعث » فما ترى يا أمير المؤمنين فى ذبائحهم ؟ قال : فكتب : هم طائفة من أهل الكتاب 
ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب . 

# مصنف عبد الرزاق : (۷/ 1417) باب نصارى العرب ‏ عن الثورى » عن أبى العلاء برد بن سنان 


به. 


1/1 


)۱٥(ظ‎ 


1۳ /ب 


)۱٥(ظ‎ 


TAAL 


)۱٥(ظ‎ 


۷ كاب سير الواقدى / علة الأمة التى لا تحيض 
وقت فى ذلك إلا ذهاب الريبة » وإن كانت مشتراة لم ترد بهذا" » وأريها النساء فإن 
قلن : هذا حمل أو داء » ردت . : 


[ *5] عدة الأمة التى لا تحيض 
قال الشافعى رحمة الله عليه : اختلف الناس فى استبراء الأمة التى لا تحيض من 
صغر أو كبر . فقال بعضهم : شهر » قياسًا على الحيضة » وقال بعضهم : شهر ونصف 
وليس لهذا وجه » وهو إما أن يكون شهرا › E‏ مض امعان 
من ثلاثة أشهر . 
قال الشافعى رحمة الله عليه : استبراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض قياس على 
حيضة ؛ لأن الله عز وجل أقام ثلاثة / أشهر مقام ثلاثة قروء » فلكل حيضة شهر › إلا 
اذ کون نعلي" ا يثبت مثله » فالاثر أولى أن يتبع . 


[3 ] من ملك الأختين فأراد وطأهما 
قال الشافعى بيه : وإذا ملك الرجل الأختين بأى وجه ما كان فله أن يطأ أيتهما 
شاء » وإذا وطئ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى حتى يحرم عليه فرج التى وطئ بأى 
وجه ما حرم » من نكاح » أو عتاقة » أو كتابة . فإذا كان ذلك فوطى" الأخرى ثم 
عجزت المكاتبة أو طلقت ثبت على وطء التى وطئٌ بعدها » ولم يكن له أن يطأ العاجزة › 
ولا المطلقة فتكون فى هذه الحال وأختها فى الحالة الأولى . 


[ "5 ] وطء الأم بعد البنت من ملك اليمين 
قال الشافعى نذه : ولا يحل وطء الأم بعد البنت ¢ ولا البنت بعد الأم من ملك, 
اليمين » ولا يحل وطء المملوكات بشىء لا يحل من وطء الحرائر / مثله » إلا أنهن 
يخالفن الحرائر فى معنيين : فيكون للرجل أن يلك الأم وولدها ¢ ولا يكون له أن ينكح 


. ) فى ( ظ ) : « بها » › وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 

(۲) « فيه » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص › ب ) . 

0) فى ( ظ ) : « ثم وطئ الأخرى » » وما أثبتتاه من ( ص » ب ).. 
«)٤(‏ من » : ساقطة من ( ظ /5 ) » وأئبتناها من ( ص » ب ٬ظ )۱١/‏ . 


كتاب سير الواقدى / التفريق بين ذوى المحارم YY‏ 
الام وابنتها » ويجمع بين الأختين من الملك »/ ولا يجمع بينهما من النكاح(١)‏ 5 ويطأ من 


الولائد ما شاء بالملك فى وقت واحدء ولا يكون له أن يجمع بين أكثر من أربع بالنكاح . 


]٤١ [‏ التفريق بين ذوى المحارم 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا ملك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الأم 
وولدها حتى يبلغ الولد سبعًا أو ثمان سنين ٠‏ فإذا بلغ ذلك جاز أن يفرق بينهما . فإن 
قال قائل .2 فمن اين وق سيمًا + أو انى نين ؟ قبل 41 +« 
[7١5؟‏ ]روينا عن النبى ب أنه خير غلامًا بين أبويه . 


. ) فى ( ظ ) : « بينهما بالتكاح » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )١( 
. ) فى ( ص ) : « وإذا ملك الرجل البنت © » وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ )۲( 


1 ] رواه الشافعى فى كتاب التفقات ‏ باب أى الوالدين أحق بالولد - وو ل عورا رن سا 
عن هلال بن أبى ميمونة » عن أبى ميمونة » عن أبى هريرة أن رسول الله كل خير غلامًا بين أبيه 
وأمه. 

د : (۷۰۸/۲) (۷) كتاب الطلاق ‏ (۳۵) باب من أحق بالولد ‏ رقم (۲۲۷۷) - عن الحسن بن على 
الحلوانى » عن عبد الرزاق » وأبى عاصم » عن ابن جريج » عن زياد بن سعد » عن هلال بن 
أسامة » عن أبى ميمونة » عن أبى هريرة أن امرأة جاءت إلى رسول الله َة وأنا عنده فقالت : إن 
زوجى یرید أن يذهب بابنى وقد سقانى من بثر أبى عنبة » وقد نضعنى ع فقال رسول الله و : 
«استهما عليه » » فقال زوجها : من يَحَاقْنى فى ولدى ؟ فقال رسول الله يك : « هذا أبوك » وهذه 
أمك » فخذ بيد أيهما شعت » فاحذ بيد أمه فانطلقت به . 

وجاء فى سند هذا الحديث : عن أبى ميمونة سلمى » مولى من أهل المدينة رجل صدق . 
#ات : 74/00 )3١‏ (۱۳) كتاب الاحکام ۔ (۲۱) باب ما جاء فى تخيير الغلام بين أبويه إذا 
افترقل من طريق نصر بن على » عن سفيان مختصرا كما عند الشافعى . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. ( رقم /19101) . 
س : (5/ ١86‏ -187) (۲۷) كتاب الطلاق ‏ (07) إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ‏ عن محمد 
ابن عبد الأعلى » عن خالد » عن ابن جريج » عن زياد به. ( رقم 7495 ) . 
# جه : (7/ ۷۸۷ - ۷۸۸) (۱۳) كتاب الأحكام ‏ (۲۲) باب تخبير الصبى بين أبويه ‏ ( رقم )1170١‏ - 
عن هشام بن عمار » عن ابن عيينة به . 

وأبو ميمونة اسمه سليم » وقيل : سلمان » وهو ثقة . 
# المستدرك : /٤(‏ ۹۷) كتاب الأحكام ‏ يلفظ أبى داود . 
قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه , ووافقه الذهبى . 

وقال ابن القطان فى الوهم والإيهام (۲۰۸/۰ )7١4-‏ : وهنا الذى يروى عن أبى هريرة كناه 
هلال فى هذا الحديث المذكور أبا ميمونة » وسماه سسُلميًا وذكر أنه مولى من أهل المدينة » ووصفه 
بأنه رجل صدق . 1 5 


14¥ /ب 
ظط( 


ب٤‎ 
)۱٥(ظ‎ 


1/4۴۹4 


W٤ 


كتاب سير الواقدى / التفريق بين ذوى المحارم 

1 إوعن عمر . والغلام غير بالغ عندنا . 

1[ ] وعن على کی أنه خير غلامًا بین أمه وعمه » وكان فى الحديث عن 
على طا والغلام ابن سبع أو ثمان سنين » ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال : وهذا لو 
بلغ مبلغ هذا خيرناه . 

فجعلنا هذا حدا لاستغناء الغلام والجارية » وأنه / أول مدة يكون لهما فى أنفسهما 
قول . وكذلك ولد الولد من كانوا » فأما الأخوان فيفرق بينهما : 

فإن قال قائل : فكيف فرقتم بين الأخوين ٠»‏ ولم تفرقوا بين الولد وأمه ؟ قيل : 
السنة فى الأم وولدها » ووجدت حال الولد من / الوالد مخالقًا حال الأخ من أخيه » 
ووجدتنى أجبر الولد على نفقة الوالد » والوالد على نفقة الولد فى الحين الذى لا غنى 
لواحد منهما عن صاحبه »ولم أجدنى أجبر الأخ على نفقة أخيه . 


= وهذا القدر كاف فى الراوى ما لم يتبين خلافه » وأيضا فإنه قد روى عن أبى ميمونة المذكور أبو 
النضر قاله أبو حاتم » وروی عنه يحيى بن أبى كثير هذا الحديث نفسه . 
ثم نقل ابن القطان من مسند ابن أبى شيبة : عن وكيع » عن على بن المبارك » عن يحيى بن أبى 
كثير » عن أبى ميمونة » عن أبى هريرة قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ية قد طلقها زوجها » 
فأراد أن يأخذ ابنها. قال : فقال رسول الله ية : « استهما فيه ». فقال رسول الله كلل : « تخير 
أيهما شئت » » قال : فاختار أمه » فذهبت به . 
ثم قال ابن القطان : فجاء من هذا جودة هذا الحديث وصحته . 
1 ] # مصنف عبد الرزاق : )١167/1/(‏ باب أى الأبوين أحق بالولد ‏ عن ابن جريج أنه سمع عبد الله بن 
عبيد بسن عمير يقول : اختصم أب وأم فى ابن لهما إلى عمر بن الخطاب » فخيره » فاختار أمه » 
فانطلقت به. ( رقم 17606 ) . 
قال البيهقى : وروى الشافعى فى القديم ‏ وليس ذلك فى مسموعنا : عن سفيان بن عيينة » عن 
يزيد بن يزيد بن جابر » عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر » عن عبد الرحمن بن غنم أن 
عمر بن الخطاب فيه خير غلاما بين أبيه وأمه . 
# سان سعيد بن منصور : (۲/ )۱٤١‏ عن سفيان به. ( رقم ۲۲۷۷ ) . 
وعن هشيم » عن خالد الحذاءء عن الوليد بن مسلم قال:أتى عمر بن الخطاب فى غلام يتيم 
فخيره » فاختار أمه وترك عمه » فقال له عمر: أما إن جدب أمك خير لك من خصب عمك. ( رقم 
يفف 
[۲۱۲۸ ] روی الشافعى فى كتاب النفقات ‏ باب أى الوالدين أحق بالولد ‏ عن ابن عيينة » عن يونس بن عبد 
الله الحرمى عن عمارة الجرمى قال : خيرنى على بين أمى وعمى » ثم قال لاخ لى أصغر منى : 
وهذا أيضًا لو بلغ مبلغ هذا خيرته . 
' ورواه عن إبراهيم بن محمد » عن يونس بن عبد الله » عن عمارة قال : خيرنى على فيه بين 
أمى وعمى » وقال لاخ لی أصغر منى : وهذا لو بلغ مبلغ هذا خيرته . 
قال إبراهيم : وفى الحديث : وكنت ابن سبع أو ثمان سنين . 
# سان سعيد بن منضور : )١51/7(‏ عن سفيان بهذا الإسناد قال : 
آنا الذى خيره على به بين أمه وعمه. ( رقم 7118 ) . 


كتاب سير الواقدى / الذمى يشترى العيد السلم تب سس 8808 


[؟:5 ] الذمى يشترى العبد المسلم 

قال الشافعى فيه : وإذا اشترى الذمى عبد مسلما فالشراء جائز » وأجبره على 
بيعه. وإنما منعنى من أن أجعل الشراء فيه باطلاً أنه لو أسلم عنده جبرته على بيعه » ولو 
أعتقه » أو وهبه لمسلم » أو تصدق به عليه » أو مات ولا وارث له » قبض عنه » وجاز 
فيه العتق فى حياته » والصدقة والهبة . ولا يكون هذا إلا لمن يكون ملكه ثابثًًا مدة من 
الددء وإن كنت لا أثبته على الأبد كما أثبت ملك المسلم . وإذا / كان للذمى مملوكان : 
امرأة ورجل بينهما ولد » فأيهما أشلم جبرت السيد على بيع المسلم منهما والولد 
الصغار( لأنهم مسلمون بإسلام أى الأبوين أسلم . 


٤٥ [‏ ]الحربى يدخل دار الرسلام بأمان 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا دخل الحربى دار الإسلام بأمان ومعه مملوكة » أو 
مملوك» فأسلماء أو أسله') أحدهما » جبرته على بيعهما أو على" بيع المسلم منهماء 
ودفعت إليه ثمنهما » وليس له أمان يعطى به أن يملك مسلمًا » وأمان الذمى المعاهد أكثر 
من آمانه » وأنا أجبره على بیع من أسلم من مماليكه . 


[ <4 ] العبد الذى يكون بين المسلم والذمى فيسلم 

قال الشافعى ناه : وإذا كان العبد الكافر بين مسلم وذمى وأسلم جبرت الكافر على 
بيع نصيبه فيه ) » وجبريه على بیع كله أكثر من جبريه على بيع نصیبه(“ . 

وإذا حاصر المسلمون المشركين فاستأمن رجل من المشركين لجماعة / بأعيانهم كان 
لهم الأمان » ولم يكن الأمان لغيرهم . 

وكذلك لو / استأمن لعدد كان الأمان لأولئك العدد وليس لغيرهم . وهكذا إن قال: 
)١(‏ فى ( ظ ) : * صغار » » وما أثبنتاه من ( ص + ب ) . 
(9) « أسلم » : ساقطة من ( ظ » ص ) » وأئبتناها من ( ب ) . 
(۳) « على » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ظ » ص ) . 


. ) فى ( ظ ) : « منه »© ء وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )٤( 
. ) فى ( ظ ) : « بعضه © » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )5( 
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كتاب سير الواقدى / الأسير يؤخذ عليه العهد 
تؤمن لى مائة رجل وأخلى بينك وبين البقية(١2‏ كان الأمان.فى المائة الرجل إليه » فمن 
سمى فهو آمن ومن لم يستثن ‏ فليس بآمن . 

وهكذا إن قال : تؤمن لى أهل الحصن على أن أدفع إليك مائة منهم فلا بأس › 
والمائة رقيق كانوا من حريهمء أو رقيقهم ؛ من قبل أنى إذا قدرت عليهم كانوا جميعا 
رقيقاء فلما كنت قادرا على بعضهم كانوا رقيقًا »وكان 29 من أمنت غير رقيق » ولیس 
هذا بنقض للعهد » ولا رجوع فى صلح » إنما هذا صلح على شرط »فمن أدخله 
المستأمن فى الأمان فهو داخل7؟2 فيه > ومن أخصرجه منه تمن لم أعطه الأمان فهو خارج 
منه حكمه حكم مشرك يجرى عليه الرق إذا قدر عليه . 


]٤۷[‏ الأسير يؤخذ عليه( العهد 

/ قال الشافعى موجه : إذا أسر المسلم22 فأحلفه المشركون أن يثبت فى بلادهم ولا 
يخرج منها على أن يخلوه فمتى قدر على الخروج؛ منها فليخرج ؛ لأن يمينه یمین مكره › 
ولا سبيل لهم على حبسه » ولیس بظالم لهم بخروجه من أيديهم » ولعله ليس بواسع 
له أن يقيم معهم إذا قدر على التنحى عنهم » ولكنه ليس له أن يغتالهم فى أموالهم 
وأنفسهم؛ لأنهم إذا أمنوه فهم فى أمان منه » ولا نعرف شيئًا يروى خلاف هذا . 

ولو كان أعطاهم اليمين وهو مطلق لم يكن له الخروج إذا كان غير مكره إلا بأن 
يلزمه الحنث » وكان له أن يخرج ويحنث ؛ لأنه حلف غير مكره » وإنما ألغينا ) عنه 
الحنث فى المسألة الأولى لأنه كان مكرها . 


[ ۸ ] الأسير يأمنه العدو على أموالهم 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أسر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله 


. ) وما أثبتناه من ( ص » ب‎ ٠» ©» فى ( ظ ) : « القيمة‎ )١( 


(۲) فى ( ظ ) : « ومن لم يسم » ء وما أثبتناه من ( ص › ب) . 

(۳) فى ( ظ ) : « وکل » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

() فى ( ظ ) : « فى الأمان بإدخال فهو داخلاً » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
)٥(‏ فى ( ص ) : « على » ». وما أثبتناه من ( ب ) . 

(0) فى ( ظ ) : « الأسير » ء وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

(۷) « له » : ساقطة من ( ص » ب ) ء وأثبتناها'من ( ظ ) . 

(۸) فى ( ظ )  :‏ ألقينا » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


كتاب سير الواقدى / الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم س ۷۷ 
وأمنوه وولوه ضياعهم 2 أو لم يولوه ¢ فأمانهم إياه أمان / لهم منه > ولیس له أن 
يغتالهم / ولا يخونهم . وأما الهرب بنفسه فله الهرب ٠»‏ وإن أدرك ليؤخذ فله أن يدفع) 
عن نفسه » وإن قتل الذى أدركه ؛ لأن طلبه ليؤخذ إحداث من الطالب غير الأمان فيقتله 
إن شاء » ويأخذ ماله ما لم يرجع عن طلبه . 


[ 44 ] الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أسر المشركون المسلم فخلوه على فداء يدفعه إليهم 
إلى وقت » وأخذوا ‏ عليه إن لم يدفع الفداء أن يعؤد فى إسارهم ٠»‏ فلا ينبغى أن يعود 
فى إسارهم ٠»‏ ولا ينبغى للإمام إذا أراد أن يعود أن يدعه والعودة » وإذا كانوا امتنعوا من 
تخليته إلا على مال يعطيهموه فلا يعطيهم منه شيئًا ؛ لأنه مال أكرهوه على أخذه منه بغير 
حق » فإن كان أعطاهموه على شىء فأخذه منهم لم يحل له إلا أداؤه إليهم بكل حال » 
وهكذا لو صالحهم مبتدنًا على شىء انبغى له أن يؤديه إليهم » إنما طرح عنه ما استكره 
عل , 


٠١ [‏ ] المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوما 
/ قال الشافعى نيه : وإذا دحل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمان فسبى أهل 
الحرب قومًا / من المسلمين لم يكن للمستأمنين قتال أهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إليهم » 
فإذا نبذوا إليهم فحذروهم وانقطع الأمان بينهم كان لهم قتالهم » فأما ما كانوا فى مدة 
الأمان فليس لهم قتالهم . 


[ 01 ] الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الجارية 
قال الشافعى نوجه : وإذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فوهبت له جارية» أو غلام» 


. ) وما أثبتناه من ( ظ ء ب‎ » ٩ يدافع‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 

(۲) فى ( ص ) : « إلى وقت واحد وأخذوا » » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 
(۳) « عليه » : ساقطة من ( ص ) › وأئبتناها من ( ظ » ب ) . 

(6) فى ( ظ ) : « دخلت »© ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) .. 

. ) لهم » : ساقطة من ( ص ) ء وأثبتناها من ( ظ » ب‎ « )٥( 
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۸ لل- كتاب سير الواقدى / الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو 


أو متاع لمسلم قد أحرزه عليه أهل الحرب » ثم خرج إلى دار الإسلام فعرفه صاحبه وأثبت 
عليه بينة» أو أقر له الذى هو" فى يديه بدعواه فعليه أن يدفعه إليه بلا عوض يأخذه 
منه» ويجبره السلطان على دفعه . 


[ 151 الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو 
قال الشافعى رحمه الله9؟) : وإذا رهن الرجل جارية بالف درهم وذلك قيمتها » ثم 


. سباها العدو » ثم أخذها صاحبها الراهن بثمن/ أو غير ثمن » فهى على الرهن كما كانت 


لا يخرجها السباء من الرهن . ولو وجدت فى يدى رجل من المسلمين أخرجت من يديه 
إلى ملك مالكها الذى سبيت عنه وكانت على الرهن . 

وإذا سبى المشركون الحرة » والمدبرة » والمكاتبة » وأم الولد » والعبد » وأخذوا 
لمال فكله سواء » متى ظهر عليه المسلمون 7 قبل المقاسم أو بعدها أخرج من يدى من 
هو فى .يديه ».وكات ال خرة » والمكاتية مكاية > والمدبرة مديرة + والآمة آمة + 
والعبد عبد » وأم الولد أم ولد » وال مناع على حاله ؛ لان المشركين لا يملكون على 
المسلمين » ولو ملكوه عليهم ملك بعضهم على بعض ملكوا الحرة» والمكاتبة» وأم الولدء 
والمدبرة» كما يسبى بعضهم بعضًا ثم يسلمون فيقر المسبى خولا للسابى . 


۶ ص 
[ 61 ] المدبرة تسبى فتوطأء ثم تلد › ثم يقدر عليها صاحبها 

: قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا سبى المشركون المدبرة فوطئها رجل منهم فولدت 
أولادا ٠‏ ثم / سبيت وأولادها » ردت إلى مالكها الذى دبرها وأولادها كما ترد المملوكة 
غير مدبرة » ولا يبطل السباء تدبيرها » ولا يبطله إلا أن يرجع فيه المدبر » فإن مات المدبر ۰ 
قبل أن يحرزها المسلمون فهى حرة وأولادها » فى قول من أعتق ولد المدبرة بعتقها » 
وولاؤها للذى دبرها وولاء ولدها الذين أعتقوا9؟») بعتقها 6% فإن ولدت بعدهم أولاذا 
فولاؤهم لموالى أبيهم . 

وقال فى المكاتبة كما قال فى المدبرة » إلا أن المكاتبة لا تعتق بموت سيدها إنما تعتق 

بالأداء . 
)١(‏ فى( ظ ) : «هى ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۲) « قال الشافعى رحمه الله » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب ) . 0 


(۳) فى ( ص ) : « المشركون » » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 
(5) فى ( ظ ) : « عتقوا » › وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


كيتاب سير الواقدى / المكائية تسبى فتوطافتلر N.‏ 


[ 105 المكاتبة تسبى فتوطأ فتلد 
قال الشافعى اجه : وإذا ولدت المكاتبة أولادًا فى دار الحرب وهى مسبية » ا 


فعتقت عتق ولدها / بعتقها فى قول من يعتق ولد المكاتبة ب بعتق آم () “إن عجرت رقت 
ورق ولدها . 


[ ] أم ولد النصرانى تسلم 

قال الشافعى بيه : إذا أسلمت أم ولد النصرانى حيل بينه وبينهاء وأخذ بنفقتها 29 
/ وأمرت أن / تعمل له فى موضعها ما يعمل مثلها لمثله » فإن مات فهى حرة » وإن أسلم 
خلى بينه وبينها » ولا يجوز فيها ما ذهب إليه بعض الناس من أن تعتق وتسعى فى 
قيمتها؛ من قبل أنها إن كان الإسلام يعتقها فلا ينبغى أن يكون عليها سعاية » وإن كان 
الإسلام لا © يعتقها فما سبب عتقها » وما سبب سعايتها ؟ 

قال الشافعى رحمة الله عليه : العتق لو كان من قبل سيدها 257 وأعتق منها سهمًا من 
مائة سهم عتقت كلها » ولم يكن العتق من قبل سيدها © » ولا من قبل شريك له » 
فإن قال : من قبل نفسها ؟ فهى لا تقدر على أن تعتق نفسها . 

فإن قال منهم قائل : وهل ثبت الرق لكافر على مسلم ؟ قيل : أنت تثبته . قال : 
وأين ؟ قلت : زعمت أن عبد الكافر إذا أسلم فأعتقه الكافر » أو باعه » أو وهبه » أو 
تصدق به » أجزت هذا كله فيه » ولو كان الإسلام يزيل ملكه عنه ما جاز له من هذا 
شىء » وأنت تزعم أن للكافر أن يشترى المؤمن ثم يكون عليه بيعه » ويكون لمشتريه أن 
يرده على ملك/ الكافر بالعيب » ثم تقول للكافر : بعه» فإن زعمت أنك تجبره على 
بیعه» قيل : فقل هذا فى مدبره ومكاتبه . فإن قلت : لا . قيل : فكذا قل فى آم ولده 
ليس الإسلام بعتق لها » ولا أجد السبيل إلى بيعها لما سبق فيها » ولا يجوز قول من قال: 
أعتقها ولا سعاية عليها ؛ من قبل أنه لا يعتق الأمة لم تلد إذا أسلمت وهى لنصرانى » 
)١(‏ فى ( ب ) : « أمه » » وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 
(۲) « وأخذ بنفقتها » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ظ » ب ) . 


(9) فى ( ظ ) : « لم » ء وما أثبتناه من ( ص › ب) . 
(5 - 5) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) › وأثبتناه من ( ظ » ب ) . 
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عل ل ل لل - تتاب سير الواقدى / الأسير لا تنكح امرأته 
ولا العبد » ويقول : آمره ببيعها 2١‏ » والرجل لا يكون عهدة البيع عليه إلا فيما يلك 
وهو يجيز العتق والهبة والصدقة ٠‏ وهذا لا يجوز إلا لمالك .فإن قال : لا أجده يملك من 
أم الولد إلا الوطء فقد حرم عليه الوطءء فهو يملك الرجل من آم ولده أن يأخذ مالها » 
وكسبهاء والجناية عليهاء ويستعملهاء وتموت فيصير إليه ما حوت» وهذا كله غير وطئها. 

ولو كان إذا حرم الفرج عليه ؛ عتقت أم الولد ». كان لو زوج مالك أم ولده أو 
كاتبها انبغى أن يعتقها عليه » من قبل أنه قد حيل بينه وبين فرجها » ويحول الحكم بين9) 
الرجل وبين القرج يسبب لا يمنع شيا غيره ...وقد قال قائل : تسغى فى تصف / قيمتها > 
كأنه جعل نصفها حرا بالولد » ونضفها مملوكا إلى أن يوت السيد . ولا أعرف للولد 
حصة من العتق متبعضة © »ولو كانت حرة كلها ؛ من قبل أن الولد من السيد » وهو لو 
أعتق السيد منها سهمًا من ألف سهم جعلها حرة كلها » قلا أعرف لما ذهب إليه وجها . 

وإذا دخل الحربى بعبده أو بامته دار الإسلام مستأمنًا » فأسلما » جبر على 
بيعهماء ولم يترك يخرج بهما . 


[ 0 الأسير لا تنكح امرأته 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أسر المسلم فكان فى دار الحرب فلا تنكح امرأته 
إلا بعد يقين ٩‏ وفاته » عرف مكانه » أو خفى مكانه » وكذلك لا يقسم ميرائه9© . 


]٥۷ [‏ ما يجوز للأسير فى ماله وما لا يجوز 
قال الشافعى تيه : وما صنع الأسير من المسلمين فى دار الحرب » أو دار الإسلام» 
/ أو المسجون وهو صحيح فى ماله غير مكره عليه » فهو جائز؛ من بيع وهبة وصدقة 
وغير ذلك » فهو جائز لا تبطل عن واحد منهم إلا ما تبطل عن الصحيح/ الُطْلّق » 


. ) ببيعهما » » وما أثبتناه من ( ص › ظ‎  : ) فى ( ب‎ )١( 

(۲) فى ( ص »ء ب ) : « وحول بين ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ ) . 

(۳- 4) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ظ » ب ) . 

(0) فى ( ب ) : ١‏ أمته ٩‏ › وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(1) فى ( ب ) : « تيقن » » وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 

(۷) ? وكذلك لا يقسم ميراثه » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ظ » ب) . 
(-4) فى ( ب ) : « على » » وما أثبتناه من ( ظ › ص ) . 


1A1 


كتاب سير الواقدى / ما يجوز للأسير فى ماله وما لا يجوز 


فإن كان مريضًا فهو كالمريض فى حكمه . وهكذا ما صنع الرجل فى الحرب'١)‏ عند التقاء 
الصفين وقبل ذلك ما لم يجرح › وهكذا ما صنع إذا قد ليقتل فيما من قتله فيه 259 بد » 
وما يجيد قائله اليل إلى بركه نمثل الل فى القصاصن الذى .يكوه اج عازه 3 
ومثل قتل عصبَة " القاتل الذى قد تتركه . وأما إذا قُدّم ليرجم فى الزنا فلا يجوز له فى 
ماله إلا الشلث ؛ لأنه لا سبيل إلى تركه . والحامل يجوز ما صنعت فى مالها ما لم 
يحدث لها مرض مع حملها » أو يضربها الطلق فإن ذلك مرض مخوف .. فأما ما °“ قبل 
ذلك فما صنعت فيه فهو جائز 


وهكذا الرجل فى السفينة فى الموضع المخيف من الغرق وغير الخوف9؟ ؛ لان 
النجاة / قد تكون فى الخوف» والهلاك قد يكون فى غيره . 

ولا وجه لقول من قال: تجوز عطية الحامل حتى تستكمل ستة أشهر 3 ثم تكون 
كالمريض(١١2‏ فى عطيتها بعد الستة )١(‏ عندى » ولا لا تأول من قول الله عز وجل: 
¥ / حملت حملا خفيفا فرت به لما لقت دعو الله رهما 4 [ الاعراف : 184 ] . ولیس فى 
هذا دلالة على حد الإثقال متی هو؟ أهو التاسع ‏ أو الثامن» أو السابع» أو السادس» أو 
الخامسء أو الرابعء أو الثالث حتى يتبين ؟ ومن ادعى هذا بوقت لم يجز له إلا بخبر » 
ولا يجوز أن يكون الإثقال المخوف إلا حين تجلس بين 2250 القوابل . 

فإن قيل"' : هى بعد ستة © مخالفة لها قبل ستة » فكذلك هى بعد شهر مخالفة 


. ) فى ( ص ) : « فى دار الحرب »© » وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ )١( 

(0) فى ( ظ ) : « منه » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۳) فى ( ب ) : « عصبته » » وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 

)٤(‏ انظر فى هذا وما بعده ؛ أى الخلاف فى عطية الحامل أرقام [ 7١71 » 7١5١ . 7١7١‏ ] فى باب ما يجوز 
للأسير فى ماله إذا أراد الوصية . 

(5) « ما » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص › ب ) . 

(7) فى ( ب ) : « المخوف » » وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 

(۷) فى ( ب ) : « المخوف » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(۸) فى (ص » ظ) : ١‏ البحارة » »وما أثبتناه من (ب) . 

(9) فى ( ب ) : « المخوف » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(۱۰) فى ( ص ) : « فتكون كالمرض »© » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 

. ) فى ( ص ) : « السنة » » وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ )1١( 

(۱۲) فی ( ص ) : « من » » وما اتنا من ( ظ » ب ) ۔ 

(۱۳) فى ( ظ ) : « قال » ».وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

. ) فى ( ص ) : « بعد سنة © » وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ )١15( 


No. 


ظط ۷( 


AY‏ كتاب سير الواقدى / الحربى يدخل بأمان وله مال فى دار الحرب ثم يسلم 


لها قبل الشهر بعد شهرين(١؟‏ . وفى کل يوم زادت فيه أن يكبر ولدها وتقرب من وضع 

حملها › وليس إلا ما قلا > أو أن يقول رجل : الحمل كله مرض ٠‏ ولا يفرق بين أوله 
وآخره . فإن قال هذا " » فهو معروف فى الإثقال وغير الإثقال » فالمرض الشقيل 
والمرض الخفيف عنده وعند الناس فى العطية سواء . 

ولا فرق فى الحكم بين المريض المخوف عليه ادف 27 وبين المريض الخفيف المرض 
فيما أعطيا ووهبا ° . وقد يقال لهذا : ثقيل » ولهذا خفيف » وما أعلم الحامل بعد 
الشهر الأول إلا أثقل وأسوأ حالا وأكثر قيئًا وامتناعًا من الطعام وأشبه / بالمريض* منها 
بعد ستة أشهر » وكيف تجوز عطيتها فى الوقت الذى هى فيه أقرب20 من المرض » وترد 
عطيتها فى الوقت الذى هى فيه أقرب" إلى الصحة ؟ فإن قال : هذا وقت يكون فيه 
الولد تماما ) لو حرج » فخروجه تماما أشبه لسلامة أمه من خروجه لو خرج سقطا » 
والحكم إنما هو لأمه . ليس له . والله أعلم . 


قال الشافعى تنه : وإذا ل الحربى بلاد ( ٠‏ الإسلام بأمات» عقي بولا 
lT‏ 
فلا سبيل عليه ¢ ولا على ماله ¢ ولا على ولده الصغار ما كان له عقار أو غيره. وهكذا 
لو أسلم فى بلاد الحرب ٠‏ وخرج إلى دار الإسلام »لا سبيل على مال مسلم حيث كان: 

71 ]أسلم ابنا سعية211 القرظيان ورسول الله َيه محاصر بنى قريظة » فأحرز 


. قبل الشهر بعد الشهرين »» وفى ( ظ ) : « قبل شهر وبعد شهرين 6» وما أثبتناه من (ص)‎  : فى (ب)‎ )١( 
. ) هذا » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب‎ : )9 

لوف الدتّف : المرض الملارم . 

. ) أعطياه ووهباه » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎  : ) فى ( ظ‎ )٤( 


(0) فى ( ص ) : « بالمرض »© » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 


0 - ۷) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) › وأئبتناه من ( ظ » ب ) . 
)٩ ۰ 8(‏ فی ( ب ) : « تاما ٩‏ » وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 
(۰) فى ( ظ ) : ١‏ دار »» وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

. ) ء وما أثبتناه من ( ص › ظ‎ ٩ فى ( ب ) : « دار‎ )١١( 

(۱۲) فى ( ب ) : ١‏ يد » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 


: 9) فى ( ب » ص ) : « شعبة » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 


1 ا انظر رقم [ ۲۰۱۱ ] فى كتاب الحكم فى قتال المشركين » ففى تخريجه أن رسول الله َة قتل رجالهم 
وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبى يكيل فأمنهم وأسلموا. وهذا - 


AY 


كتاب سير الواقدى / الحربى يدخل دار الإسلام بأمان . . . إلخ 
لهما إسلامهما أنفسهما ٠‏ وأموالهما دور انت أو عقار) / أو غيره . 

ولا يجوز أن يكون مال المسلم مغنومًا بحال ٠»‏ فأما ولده الكبار وزوجته فحكمهم 
حكم أنفسهم يجرى عليهم ما يجرى على أهل الحرب من القتل » والسباء . وإن سبيت 
امرأته حاملاً منه لم يكن إلى إرقاق ذى بطنها سبيل ؛ من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم 
بإسلام أبيه » ولا يجرى السباء على مسلم . 


قال الشافعى نله : وإذا دخل الحربى دار الإسلام بأمان فأودع» وباع » وترك مالأ 
ثم رجع إلى دار الحرب فقتل بها » قَديئه وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه » لا 
فرق بين الدين والوديعة . 

وإذا قدم الحربى دار الإسلام بأمان فمات » فالأمان لنفسه وماله » ولا يجوز أن 
يؤخذ من ماله شىء » وعلى الحاكم أن يرده إلى ورثته حيث كانوا » ولا يقبل إن لم 
تعرف ورثته شهادة أحد غير المسلمين » ولا يجوز فى هذه الحال ولا فى غيرها شهادة أحد 
خالف دين" الإسلام ؛لقول الله / تبارك وتعالى : < ذوي عدل منكم ‏ 1 الطلاق : 1[ 
وقوله : : ف« ممن ترضون من الشهداء 4 1 البقرة : ۲ ]» وهذا مكتوب فى كتاب الشهادات. . 


[ ۰ ]فى الحربى يعتق عبده 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أعتق تی الحربى عبده فى دار المحرب ثم خرجا إلينا 
ولم يحدث له قهرً فى دار ۳ الحرب يستعبده به »فأراد استعباده ببلاد الإسلام > لم يكن 
له أن يستعبده » مسلما كان العبد(؟) أو كافرا »أو مسلما كان السيد /أو كافرا . ولو أحدث 
له قهر ببلاد الحرب » أو لحر مثله» ولم يعتقه حتى خخرج ) إلينا بأمان »كان عبد له : 


. ) فى ( ظ ) : « كان »6 » وما أثبتناه من ( ص » ب‎ )١( 

(۲) : دين » : ساقطة من ( ص › ظ ) » وأثبتناها من ( ب ) . 
(۳) فى ( ب ) : « بلاد » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(5) « العبد » : ساقطة من ( ص ) › وأبتناها من ( ظ » ب ) . 
(5) فى ( ظ ) : « يخرج » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


= الحديث متفق عليه . 
وانظر أيضًا رقم [ ۱۹١۸‏ ] . 


١‏ (ب 
ظ 2062 


/ YY 
)۱٥( ظ‎ 


41 


۲ |/ب 
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كتاب سير الواقدى / الصلح على الجزية 

قال : وإن كانت الأرض المفتتحة من أرض الشرك بلاد عنوة » أو صلح تخلى منه 
أهله إلى المسلمين على شىء أخسذوه منهم أمان أو غيره » فهى مملوكة كما يلك الفىء 
والغنيمة . وإن تركها أهلها الذين كانت لهم ممن أوجف عليها أو غيرهم » فوقفها 
السلطان على المسلمين فلا بأس أن يتكارى الرجل منها الأرض ليزرعها » وعليه ما )١‏ 
ل ا و ا ل 


111 ] الصلح على الجزية 
[ ۳۰ ] قال الشافعى ناه : ولا أعرف أن النبى!؟ َي صالح آحدا من أهل 
الجزية على شىء إلا ما أصف : : صالح أهل أيلة على ثلثمائة دينار » وكان عددهم ثلثمائة 
رجل. 
1[ !] وصالح نصرانيًا بمكة يقال له : موهب على دينار . 


31 وصالح ذمة اليمن على دينار»دينار / وجعله على المحتلمين من أهل 
اليمن» وأحسب كذلك جعله فى كل موضع »وإن لم يحك فى الخبر كما حكى خبر اليمن. 

13050 اح ماك كل كراج على بعال يؤدو تهات اتدل علخ إنامم مدان قير 
الدنانير على أنه يجوز ما صالحوا 2 عليه . 

1[ ] وصالح عمر بن الخطاب وه أهل الشام على أربعة دنائير » وروی عنه 
بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على ثمانية وأربعين » والوسط على أربعة 
وعشرين 3 والذى دونه على اثنى عشر درهما ¢ ولا بأس بما صالح عليه أهل الذمة ¢ 
وإن كان أكثر من هذا . إذا كان العقد على شىء مسمى بعينه »/ وإن كان أضعاف هذا . 


. ) فى ( ص »ء ب ) : « أهل » » وما أثبتناء من ( ظ‎ )١( 

(؟ -7) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ٠»‏ وأثبتناه من ( ظ » ب ) . 
(4) فى ( ظ ) : « ولا أعرف رسول الله » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) 5 
(5) فى ( ظ ) : « صوحوا » » وما أثبتناه من ( ص » ب) . 


[ ۲۳۰ ]انظر رقمى [ 194454 1445 ] فى باب « كم الجزية » . 
"١1١1‏ ]انظر رقم [ ۱۹٤۳‏ ] فى باب « كم الجزية > . 
[۲ ]انظر رقم [ ۱۹۳١‏ ] فى باب كم الجزية » . 
1 ]ا انظر رقم [ ۱۹۳۷ ] فى باب « كم الجزية » . 
1 1 انظر رقم [ ۱۹٤١‏ ] فى باب « كم الجزية » . 


كتاب سير الواقدى / الصلح على الجزية U‏ 

وإذا انعقد لهم العقد على شىء مسمى لم يجز عندى أن يزاد على أحد منهم فيه 
بالعًا يسره ما بلغ(١2»‏ وإن صا حوا على ضيافة مع الجزية فلا بأس» وكذلك لو صولحوا(") 
على مكيلة طعام كان ذلك كما يصال حون عليه من الذهب والورق » ولا تكون الجزية إلا 
فى كل سنة مرة . 

. ولو حاصرنا أهل مدينة من أهل الكتاب فعرضوا علينا أن يعطونا الجزية لم يكن لنا 
قتالهم إذا أعطوناها » وأن يجرى عليهم حكمنا . وإن قالوا : نعطيكموها ولا يجرى علينا 
حكمكه”" لم يلزمنا أن نقبلها منهم ؛ لان الله عز وجل قال : < حت يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون 69 4 1 التوبة ] » فلم أسمع مخالقًا فى أن الضغار أن يعلو حكم الإسلام 
على حكم الشرك ويجرى عليهم ٠»‏ ولنا أن نأخذ منهم متطوعين » وعلى النظر للوسلام 
وأهله » وإن لم يجر عليهم الحكم كما يكون لنا ترك قتالهم . 

ولو عرضوا علينا أن يعطونا الجزية ويجرى عليهم الحكم فاختلفنا نحن وهم فى 
الجزية فقلنا : لا نقبل إلا / كذا » وقالوا : لا نعطيكم إلا كذا » رأيت ‏ والله أعلم ‏ أن 
يلزمنا أن نقبل منهم ديننار دينار) ؛ لأن النبى يو قد أخذه من نصرانى بمكة مقهور › 
ومن ذمة اليمن7؟» وهم مقهورون » ولم يلزمنا أن ناخذ منهم أقل منه ‏ والله أعلم ‏ لانا 
لم نجد رسول الله يل ولا أحدا من الأئمة أخذ منهم أقل منه » واثنا عشر درهما فى 
زمان عمر نله كانت دينار) » فإن كان أخذها فهى دينار وهی أقل ما أخذ » ونزداد منهم 
ما لم نعقد لهم شيئًا ما قدرنا عليه . 

وإن كتب فى العقد لهم أن يخفف عمن افتقر منهم إلى أن يجد كان ذلك جائزا 
وان لم يكن فى العقدا"» کان ذلك لارتا لهم والالغون متهم فى ذلك سواء الي وغير 
الزمن . فإن أعوز أحدهم بجزيته فهى دين عليه يؤخذ منه متى قدر عليها »وإن غاب سنين 
ثم رجع أخذت منه لتلك السنين إذا كانت غيبته فى بلاد الإسلام . والحق لا يوضع عن 
شيخ » ولا معد »ولو حال عليه حول أو أحوال »ولم تؤخذ منه ثم أسلم / أخذت منه؛ 
لأنها كانت لزمته فى حال شركه» فلا يضع الإسلام عه" دين لزمه ؛ لأنه حق لجماعة 


. ) فى ( ص ) : « فيه بالعاشرة ما بلغ » » وما أثبتناه من ( ب » ظ‎ )١( 
. ) فى ( ب ) : « صالحوا » » وما أثبتناه من ( ظ » ص‎ )۲( 

(۴) فى ( ظ ) : « حكمهم ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(5) فى ( ظ ) : « باليمن » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

. ) فى ( ب ) : « العقدة » » وما أثبتناه من ( ظ » ص‎ )٥( 

. ) عنه » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ظ » ب‎ « )١( 


إزففا /ب 
ظ )۱٥(‏ 


/ Yé 
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a ٥(ظ‎ 


۸ سسس کتاب سير الواقدى / فتح السواد 
المسلمين وجب عليه ليس للإمام / تركه قبلّه» کما لم يكن له تركه قبله فى حال شركه .. 


[ 7" ] / فتح السواد 

قال الشافعى في : لا 2١(‏ أعرف ما أقول ٠‏ فى أرض السواد إلا ظئًا مقرونًا إلى 
علم . وذلك أنى وجدت أصح حديث يرويه الكوفيون عندهم فى السواد ليس فيه بيان » 
ووجدت أحاديث من أحاديثهم تخالفه منها : أنهم يقولون : السواد صلح » ويقولون : 
السواد عنوة » ويقولون : بعض السواد صلح وبعضه عنوة » ويقولون : إن جرير بن 
عبد الله البجلى ٠»‏ وهذا أثبت حديث عندهم فيه : 

7١6 [‏ ] أخبرنا الثقة » عن ابن أبى خالد » عن قيس بن أبى حازم » عن جرير 
ابن عبد الله قال : كانت بجيلة ربع الناس فقسم لها ربع السواد فاستغلوه ثلاث أو أربع 
سنين » آنا شككت ‏ ثم قدمت على عمر بن الخطاب نوه ومعى / فلانة ابنة فلان امرأة 
منھم قد سماها (© لا يحضرنى ذكر اسمها ء فقال عمر بن الخطاب خی : لولا أنى 


. ) لست »ء وما أثبتناه من ( ص » ظ‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 


(۲) فى (ظ )٠١/‏ : « ما القول » » وما أثبتناه من (ص » ب › ظ /1) . 
(۳) فى ( ظ ) : « منها ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
«)٤(‏ قد سماها » : سقط من ( ب ) » وأثبتناه من ( ص › ظ ) . 


[6١؟‏ ] سبق برقم [ ۱۸۷ ] . 

وهاك مزيد من تخريج هذا الحديث : 

قال البيهقى : حديث جرير حديث صحيح » رواه عن إسماعيل بن أبى خالد عبد الله بن المبارك 
وهشيم » ويحيى بن أبى زائدة » وعبد السلام بن حرب وغيرهم » إلا أن بعضهم لم يذكر قصة 
المرأة» وقالوا : ثلاث سنين » وبعضهم قال : ستتين أو ثلانًا » وقالوا : فرذه على المسلمين » وأعطاه 
عمر ثمانين دینارا . 

ثم روى البيهقى خديث هشيم عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس قال : أت بجيلة ربع الناس 
يوم القادسية » فجعل لهم عمر يفيه ربع السواد » فأاحذوه ستتين أو ثلانًا » فوفد عمار إلى عمر 
ومعه جرير » فقال عمر لجرير : لولا أنى قاسم مسئول لتركتكم على ما جعل لكم » وأن الناس قد 
كثروا فأرى أن تردوا عليهم » ففعل جرير » فأخذه عمر يثمانين دينار . 1 

قال البيهقى : وذكر الشافعى فى القديم رواية شريح عن هشيم › وفيه من الزيادة : فقال جرير : 
فأنا ضامن لك بجيلة » فأجابته بجيلة إلا امرأة يقال لها آم كرز فإنها قالت : مات أبى وسهمه ثابت 
فى السواد ٠‏ ولا أُسَلّم » فلم يزل بها عمر حتى رضيت » وملا عمر كفها ذهبًا » فقالت : رضيت . 
( المعرفة ۷ / 249 40) . 

قال البيهقى : وقد ذكر الشافعى فى القديم حديث زيد بن الحباب » عن عبد الله بن عمر » عن 
نافع » عن ابن عمر » وعن زيد بن أسلم » عن أبيه :أن بلالا وأصحابه افتتحوا فتوحا بالشام » فقالوا 
لعمر : اقسم بيننا ما غنمنا » فقال : اللهم أرحنى من بلال وأصحابه. ( المعرفة ۷ / 91 ) . 


AY 


كتاب سير الواقدى / فتح السواد 

قال الشافعى ناه : وكان فى حديثه : « وعاضنى من حقى فيه نيقًا وثمانين دینارا ») 
وكان فى حديثه : فقالت فلانة : قد شهد أبى القادسية وثبت سهمه » ولا أسلمه حتى 
تعطينى كذا » أو تعطينى كذا » فأعطاها إياء(١2‏ . فقال : وفى هذا الحديث دلالة إذ أعطى 
جريراً البجلى عوضا من سهمه » والمرأة عوضا من سهم أبيها » أنه (۳) استطاب أنفس 
الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه » فجعله وقفًا للمسلمين » وهذا حلال للإمام ؛ 
لو افتتح اليوم أرضًا عنوة فأحصى من افتتحها » وطابوا أنفسا © عن حقوقهم منها › أن 
يجعلها الإمام وقمًا وحقوقهم منها الأربعة © الأخماس » ويوفى 2 آهل الخمس حقوقهم 
إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك لهم 2١‏ . والحكم فى الأرض كالحكم فى 
المال . ش 

[7 ] وقد سبى/ النبى يك هوازن» وقسم الأربعة الأاخماس" بين المسلمين» 
ثم جاءته وفود هوازن مسلمين فسألوه أن يمن عليهم ° بأن يعطيهم ما أخذ منهم ¢ 


فخيرهم بين الأموال والسبى فقالوا : خيرتنا بين أحسابنا وأموالتا > فنختار أحسايبيئا » فترك ` 


لهم رسول الله ية حقه وحق أهل بيته » فسمع بذلك المهاجرون فتركوا له حقوقهم › 
فسمع بذلك الأنصار فتركوا له حقوقهم » ثم بقى قوم من المهاجرين الآخرين والفتحيين 
فامر قرف على(:١)‏ كل عشرة واحدا » ثم قال : اثتونى بطيب أنفس من بقى » فمن117) 
كره فله على كذا وكذا من الإبل إلى وقت كذا ۳ » فجاءوه بطيب أنفسهم 2191/1 


. ) فى ( ظ ) : « فأعطاه إياها » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )١( 

(۲) « أنه » : ساقطة من ( ص › ظ ) › وأثبتناها من ( ب ) . 

(۳) فى ( ص ) : « وطلبوا أنفسًا » » وفى ( ب ) : « وطابوا نفسا » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
)٤(‏ فى ( ب ) : « منها إلا الأربعة » » وما أثبتناه من ( ص »› ظ ) . 

(0) فى ( ص ) : « ووفى » » وفى ( ظ ) : « وتوفى ٩»‏ » وما أثبتناه من ( ب ) . 

. ) وما أثبتناه من ( ص » ب‎ » ٩ فى ( ظ ) : « له‎ )١( 

(۷) فى ( ظ ) : « أربعة الأخماس » » وفى ( ص ) : « الأخماس الأربعة » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(۸) فى ( ظ ) : ١‏ الموجفين » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(9) فى ( ظ ) : 7 بأن يرد عليهم » » وفى ( ص ) : « بأن يمن عليهم » » وما أتبتناه من ( ب ) . 
«)٠١(‏ على » : ساقطة من ( ص ) › وأثبتناها من ( ظ » ب ) . 

. فى ( ص ) : « ممن 2ء وما أثبتناه من ( ظ » ب)‎ )١1١( 

(۱۲) فى ( ظ )  :‏ ذكره ٩‏ ۰ وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

. ب)‎ ٠» إلا » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص‎ ١ )١19( 


1 ]سبق تخريج هذا فى رقمى [ 141/8 » ۱۸۷۷ ] . 


1/1 


 )١60(ظ‎ 


TAA 


كتاب سير الواقدى / فتح السواد 
الأقرع بن حابس وعيينة ٠‏ بن بدر فإنهما أبيا ليعيرا هوازن » فلم يكرههما رسول الله 
كيد على ذلك حتى كانا هما تركا بعد بأن خدع عيينة (؟) عن حقه» وسلم لهم رسول الله 
يو حق من طاب نفسه عن حقه. وهذا أولى الأمور بعمر بن الخطاب تائيه عندنا9) 
فى / السواد وفتوحه إن كانت عنوة » فهو كما وصفت » ظن عليه دلالة22 يقين . 
وإنغا منعنا أن نجعله يقيئًا بالدلالة أن الحديث الذى فيه تناقض لا ينبغى أن يكون 
قسم إلا عن أمر /عمر تيه لكبر قدره » ولو تفوت عليه فيه ما انبغى أن يغيب عنه 
قسمه ثلاث سنين » ولو كان القسسم ليس لمن قسم له ما كان لهم منه عوض . ولكان 
عليهم أن تؤخذ منهم الغلة » والله سبحانه وتعالى أعلم كيف كان > ولم أجد فيه حديثًا 
يثبت » إنما أخبارها 2 متناقضة » والذى هو أولى بعمر عندى الذى وصفت . فكل بلد 
فتحت عنوة فأرضها ودارها كدنانيرها ودراهمها » وهکذا) صنع رسول الله م فى خيبر 
وبنى قريظة 3 فلمن أوجف عليها أربعة أخماس > والخمس لأهله من الأرض والدنانير 
والدراهم » فمن طاب نفسًا عن حقه فجائز / للإمام حلال نظرًا للمسلمين أن يجعله وقمًا 
على المسلمين تقسم غلته فيهم على أهل الخراج والصدقة. وحيث يرى الإمام منهم. ومن 
وأيما أرض فتحت صلحا على أن أرضها لأهلها » ويؤدون عنها 9) خراجًا » فليس 
لأحد أخذها من أيدى أهلها »> وعليهم فيها الخراج » وما أخذ من خراجها فهو لأهل 
الفىء دون أهل الصدقات ؛.لأنه فىء من مال مشرك . وإنما فرق بين هذا والمسألة 
الأولى أن ذلك وإن كان من مشرك فقد ملك المسلمون رقبة الأرض فيه فليس بحرام أن 
يأخذه صاحب صدقة » ولا صاحب فىء » ولا غنى » ولا فقير ؛ لأنه كالصدقة الموقوفة 
يأخذها من وقفت عليه من غنى وفقير . وإذا كانت الأرض صلحا رقابها 2١١‏ لأهلها › 
)١(‏ فى ( با ء ص ) : ١‏ وعتيبة » » وما أثبتناه من ( ظ ) » والبيهقى فى الكبرى ۳/0( . 
(۲) فى ( ب » ص ) : ١‏ عتيبة » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
(9) فى ( ب ) : « نفسا » » وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 
)٤(‏ فى ( ظ ) : « عندى »© » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(0) فى ( ظ ) : « عليه فى دلالة » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
(5) فى ( ص ) : « منه » » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 
0) فى ( ب ) : « أجدها » » وفى ( ص ) : « آخحذها » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
(۸) فى ( ظ ) : ١‏ كذا » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 0 
(۹) فى ( ص ) : « فيها » » وفى ( ظ ) : ١‏ منها » » وما أثبتناه من ( ب ) . 


. ) من » : ساقطة من ( ص › ظ ) › وأئبتناها من ( ب‎ :)١( 
. ) فى ( ب ) : « فإنها » » وما أثبتناه من ( ظ » ص‎ )١١( 


كيتاب سیر الواقدی / فی الذمی إذا اتجر فی غیر بده الاش 084 
ولا بأس أن يأخذها منهم المسلمون بكراء ويزرعونها ‏ » كما نستأجر منهم إبلهم وبيوتهم 
ورقيقهم وما يجوز لهم إجارته منهم" » وما دفع إليهم أو إلى السلطان بوكالتهم فليس 
E‏ 

[ ۲۱۳۷ ] والحدیث الذى يروى عن النبى کا Mee‏ 
ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام » » إنما هو خراج الجزية » / ولو كان خراج الكراء ما 
حل له أن يتكارى من مسلم ولا كافر(؟» شيئًا » ولكنه خراج الجزية » وخراج الأرض إغا 
هو كراء لا محرم عليه 
وإذا كان العبد لنصرانى فأعتقه وهو على النصرانية فعليه الجزية » وإذا كان العبد 
النصرانى لمسلم فأعتقه المسلم فعليه الجزية » إنما نأخذ الجزية بالدين » والنصرانى ممن عليه 
الجزية » ولا ينفعه أن يكون مولاه مسلمًا » كما لا ينفعه أن يكون أبوه وأمه مسلمين . 


٦۳ [‏ ] فى الذمى إذا اجر فى غير بلده 
قال الشافعى نذه : إذا اتجر الذمى فى بلاد الإسلام إلى أفق من الآفاق فى السنة 
مرار لم يؤخذ منه إلا مرة واحدة » كما لا تؤخذ منه الجزية إلا مرة واحدة . وقد ذكر 
عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى ‏ أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين 
أن يؤخذ منهم شىء وه > وأمر أن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول ¢ ولولا أن. عمر 


أخل خذه " منهم ما أخذنا منهم » فهو يشبه /أن يكون أخذه إياه منهم على أصل صلح 


)١(‏ فى ( ص ) : « منهم المسلمون بكراء ويزرعها » » وفى ( ظ ) : « منهم المسلم بكراء ويزرحها » » وما أثبتناه 
من ( ب ). 

(۲) فى ( ظ ) : « منه ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(۳) فى ( ظ ) : « عليه » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(4) فى ( ظ ) : « ولا غيره » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(0) فى ( ظ ) : ١‏ وابنه » ء وما أثبتناه من ( ص » ب) . 

(5) فى ( ظ ) : « أخذ » ء وما أثبتناه من ( ص » ب) . 2 


1 7107 ] روى البيهقى فى المعرفة ( 7 / ٩١‏ ) : من طريق عطية بن سعد العوفى عن ابن عباس فى تفسير 
سورة براءة » وما جرى فى العهد الذى كان بين رسول الله ييل وبين المشركين قال : ولا ينبغى لمشرك 
أن يدخل المسجد الحرام » ولا يعطى المسلم الجزية . 
قال البيهقى : وهذا ‏ إن صح -.يؤكد ما قال الشافعى ‏ رحمه الله - من أنه خراج الجزية . 
وانظر مزيدا من التعليق على هذا الحديث فى رقم [ ۱۹۳۰ ] . 


A8‏ /ب 


)۱٥( ظ‎ 


1NoY 
ظ00)‎ 


1/ YYV 
)١ه(ظ‎ 


YY‏ /ب 
ظ(6٠)‏ 


بي ب || 777 کاب شیر الؤاقدئ / “تضارى العرت 
أنهم إذا اتجروا / أخذ منهم » ولم يبلغنا أنه أخذ) من أحد فى سنة مرتين ولا أكثر . 
فلما كانت الجزية فى كل سنة مرة كان ينبغى أن يكون هذا عندنا فى كل سنة مرة » 
إلا أن يكون(2 صولوا عند الفتح على أكثر من ذلك فيكون لنا أن تأخذ منهم ما صولحوا 
عليه » ولسنا نعلمهم صولحوا () على أكثر » ويؤخذ منهم كما أخذ عمر ثيه من 


المسلمين ربع العشر > ومن أهل الذمة + > ومن أهل الحرب العشر اتباعا 
له على ما أخذه » لا نخالفه . 


[ 5" ] نصارى العرب 

1[ ] قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذ ٠"‏ صالح رسول الله يياه أكيدر 
الغسانى ‏ وكان نصرائيًا عربيًا ‏ على الجزية . 

[ ۲۳۹ ] وصالح نصارى نجران على الجزية وفيهم عرب وعجم . 

۲٠١ [‏ ] وصالح" ذمة اليمن على الجزية وفيهم عرب وعجم ^ 

"١111‏ ] واختلفت الأخبار عن عمر فى نصارى العرب من تنوخ ٠»‏ وبهراء » وبنى 
تغلب » فروى عنه : أنه صالحهم على أن تضاعف عليهم الصدقة ولا يكرهوا على غير 
دينهم » ولا يصبغوا أولادهم فى النصرانية » / وعلمنا أنه كان يأخذ جزيتهم نعما . 

[47١؟‏ ] ثم روى أنه قال بعد : ما نصارى العرب بأهل كتاب » أخبرنا إبراهيم بن 


. فى ( ص ) : « نأخذ » » وما أثبتناء من ( ظ » ب)‎ )١( 

(۲) فى ( ب ) : « يكونوا » » وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 

(۳) فى ( ص ) : « صالحوا » » وأثبتناه من ( ظ » ب ) . 

(: - 0) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ء وما أنبتناه من ( ظ » ب) . 

١ )0‏ وإذ » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص » ب ) . 

8-0) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ظ » ب ) . ٠‏ 
(9) فى ( ظ ) : « أبناءهم » ء “وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . ١‏ 


1 !|انظر رقم [ ۱۹۲۰ ] فى باب من يلحق بأهل الكتاب . 

1 !| انظر رقم [ ۱۹۲۲ ] فى باب من يلحق بأهل الكتاب . 

[ *5١؟‏ ]انظر رقم [ ۱۹۲۱ ] فى باب من يلحق بأهل الكتاب . 

31 ]انظر رقم [ ۱۹۷١‏ ] فى باب الصلح على أموال أهل الذمة . 

31 اانظر رقم [ ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ ] فى كتاب الصيد والذبائح ديات بای سار تقلت 


کتاب سير الواقدی / نصاری العررب 3 بد ب 6841 
محمد » عن عبد الله بن دينار » عن سعد الفلحة - أو ابنه(١) ‏ عن عمر الخطاب اه 
قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب » وما تحل لنا ذبائحهم » وما أنا بتاركهم حتى يسلموا 
أو أضرب أعناقهم . 

قال الشافعى نه : فأرى للإمام أن يأخذ منهم الجزية ؛ لان رسول الله كيد أخذها 
من النصارى من العرب كما وصفت »› فأما ذبائحهم فلا أحب أكلها خبرا عن عمر 
وعن" على بن أبى طالب . وقد نأخذ الجزية من المجوس ولا نأكل ذبائحهم . فلو كان 
من حل لنا أخذ الجزية منه حل لنا أكل / ذبيحته أكلنا ذبيحة المجوس › ولا ننكر إذا كان 
فى أهل الكتاب حكمان » وكان أحد صنفيهم تحل ذبيحته"“ ونساؤه » والصنف الثانى من 
المجوس لا تحل لنا ذبيحته ولا نساؤه » والجزية تحل منهما معا أن يكون هكذا فى نصارى 
العرب » فيحل أخذ الجزية منهم ولا تحل ذبائحهم . 

7١5 [‏ ] والذى يروى من حديث /ابن عباس ميا فى إحلال ذبائحهم إنما هو من 
حديث عكرمة » أخبرنيه ابن الدراوردى وابن أبى يحيى » عن ثور الديلى) » عن 
عكرمة» عن ابن عباس : أنه سثل عن ذبائح نصارى العرب فقال قول حكياء (*“ هو 


. ) فى ( ص » ظ ) : « أو ابن سعد » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(۲) « عن » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص › ب ) . 

(۳) فى ( ظ ) : « تحل لنا ذييحته » ء وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

(4) فى ( ص » ب ) : « الديلمى » » وما أثبتناه من ( ظ ) » والبيهقى فى الكبرى ( 9 7١19//‏ ) . 

)٥(‏ فى ( ص ) : « حكما » » وفى ( ب ) : « حكنًا » » وفى ( ظ ) : « حكيًا » » وما أثبتناه من البيهقى فى 
الكبرى 7١//9(‏ ) . 1 


1 3 ] ذكره الشافعى فى كتاب الصيد والذبائح ‏ ذبائح نصارى العرب. رقم [ ٠١۸١‏ ] . 

وخرجناه هسناك من الموطأ » وليس فيه عكرمة بين « ثور » و « ابن عباس »6 » نما يعنى أن قول 
الشافعى هنا « ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة » » يريد به الإمام مالك عليه رحمة الله كما 
قال البيهقى . 

قال البيهقى : وقد رواه ابن وهب عن مالك فذكر فيه عكرمة. ( المعرفة 157/17 ) و ( الستن 
الكبرى 9 /۲۱۷) . 

قال البيهقى : وذكر الشافعى حديئًا رواه شريح بن يونس » عن حماد بن زيد » وحماد بن 
سلمة» عن أيوب ٠‏ عن عكرمة عن ابن عباس مثله. ثم قال : جعل الله المتولى للقوم منهم » فمن 
انتقل إلى اليهودية والنصرانية من العرب أخذت منه الجزية وتؤكل ذبيحته . وقد رغب عن هذا فى 
الجديد . 

ومعنى ذلك أن رواية شريح وكلامه بعدها إنما هوام فى القديم. والله عز وجل وتعالى أعلم . 

هذا » وقد قال الشافعى فى كتاب الصيد والذبائح - ذبائح نصارى العرب فى حديث ابن عباس : 
وهو لو ثبت عن ابن عباس كان المذهب إلى قول عمر وعلى تيا أولى . 

م وا و و E‏ 
[85 ] وعن على : ۵ لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب . .€ .رقم [ ۱۳۸۳ ] . 


۲ ب 


ب١‎ o 
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إحلالها » وتلا : « ومن يتولهم مَسكم قله منهم 14 الا : ١ه‏ ] » ولكن صاحبنا سكت 
عن اسم عكرمة ٠‏ وثور لم يلق ابن عباس . ' 


٠ الصدقة‎ ]"56[ 

۲٤٤ [‏ ]قال الشافعى انه ييه : أخبرنا سفيان + عن أبى إسحاق الشيباتى > عن 
رجل :ا عمو ماح REE E EE go‏ 
دينهم » وأن تضاعف عليهم الصدقة . 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وهكذا حفظ أهل المغازى وساقوه أحسن من هذا 
السياق فقالوا : رامهم / على الجزية » فقالوا : نحن عرب ولا نؤدى ما تؤدى العجم» 
ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض » يعنون الصدقة » فقال عمر له : لاء 
هذا فرض على المسلمين فقالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم . لا باسم الجزية » ففعل › 
فتراضى / هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة ( , 

قال الشافعى تيه : ولا أعلمه فرض على أحد من نصارى العرب ولا يهودها الذين 
صالح 3 والذين صالح بناحية الشام والجزيرة إلا هذا الفرض 3 فأرى إذا عقد لهم هذا أن 
يؤخذ منهم عليه » وأرى للإمام فى كل دهر إن امتنعوا أن يقتصر عليهم بما قبل منهم › 
فإن قبلوا (؟) أخذه » وإن امتنعوا جاهدهم عليه . 

۲٠٤١ [‏ ] وقد وضع رسول الله بيه الجزية على أهل اليمن دينار؟ على كل حالم » 
والحالم المحتلم » وكذلك يؤخذ منهم »وفيهم عرب : 

[1 ]]وصالح نصارى نجران على كسوة تؤخذ منهم . وكذلك تؤخذ منهم » 
وفى هذا دلالتان : إحداهما : أن تؤخذ الجزية على ما صالحوا عليه » وأخرى : أن() 


. ) كما يؤدى » » وما أثبتناه من ( ص › ب‎ ١ : ) فی ( ظ‎ )١( 

(؟) فی ( ظ ) : « فتراضاهموهم » » وما آثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۳) فى ( ص ) : « أضعف عليهم الصدقة ٠‏ وفى ( ظ ) : « أضعف الصدقة ٠‏ وما أثبتناه من ( ب) . 
(5) فى ( ظ ) : « قبلوه » » وما أبتناه من ( ص › ب ) . 

. ) وما أئبتناه من ( ص » ظ‎ ٠ » فى ( ب ) : « والأخرى أنه‎ )٥( 


[ 7144 ] انظر رقم [ 1۹۷١‏ ] وتخريجه فى باب الصلح على أموال أل الذعة . 
۲٤١ [‏ ]سبق فى رقم [ ۱۹۲۱ ] فى باب من يلحق بأهل الكتاب . 
1 سبق فى رقم [ ۱۹۲۲ ] فى باب من يلحق بأهل الكتاب . 


كتاب سير الواقدى / الصدقة 
ليس لما صالحوا عليه وقت إلا ما تراضوا عليه كائنًا ما كان » وإذا ضعفت عليهم الصدقة 
فانظر إلى مواشيهم. وأطعمتهم» وذهبهم » وورقهم . وما أصابوا من معادن بلادهم 
وركازهاء وکل ما أخذت فيه من مسلم سسا فخذ منهم(١)‏ خمسين »وعشر) / فخذ من ""/ 
E‏ وال و 8 100 ظ )1١6(‏ 
عشرين » ونصف عشر فخذ منهم عشرا » وربع عشر فخذ منهم نصف عشر » وعدداً من 
الاشية فخذ منهم ضعف ذلك العدد » ثم هكذا صدقاتهم لا تختلف . ولا تؤخذ منهم 
من" أموالهم حتى يكون لأحدهم من الصنف من الال ما لو كان لمسلم وجبت' فيه 
الزكاة » فإذا كان ذلك ضعف“ عليهم الزكاة . 
۲٤۷ [‏ ] وقد رأيت رسول الله ية وضع الجزية عن النساء والصغار؛ لأنه إذا قال:. 
خذ) من كل حالم دينان 29 , فقد دل على أنه وضع عمن دون الحالم » ودل على أنه 
لا يؤخذ من النساء ولا يؤخذ" من نصارى بنى تغلب وغيرهم ممن معهم من العرب ؛ 
لانه لا يؤخذ ذلك منهم على الصدقة . وإنما يؤخذ منهم على الجزية » وإن نحى 
عنهم اسمها(ة) لأنفتهم 2١(‏ من اسمها 3 ولا يكرهون على دين غير دينهم : 
1[ ]لان النبى ية قد" أخذ الجزية من أكيدر دومة وهو عربى : 
وأخذها من عرب اليمن ونجران » وأخذها الخلفاء بعده منهم » وأخذها منهه(11) 
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. ) وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ › ٩ منه‎ ١ : ) فى ( ص‎ )١( 

(؟)« من » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ظ » ب ) . 

9) فى ( ب )  :‏ وجب » ء وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 

() فى ( ظ ) : « ضعفت » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(0) فى ( ص ) : « أخذ » » وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 

١ )0‏ دينارا » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص › ب) . 

(0) « يۇخذ » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ظ » ب ) . 
(8) « لا » : ساقطة من ( ظ ) ء وأثبتناها من ( ص » ب ) . 

(9) فى ( ب ) : « عنهم من اسمها » » وما أثبتناه من ( ظ » ص ) . 
)٠١(‏ فى ( ص › ب ) : ١‏ لا عنهم » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
(11) « قد » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ظ » ص ) . 
(۱۲) « وأخذها منهم ٩‏ : سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص » ب ) . 
() فى ( ظ ) : « يؤكل »© » وما ألبتناه من ( ص » ب ) . 


٤۷ [‏ ] سبق فى رقم [ -195 ع 14475 ] فى باب كم الجزية . 
[ ]سبق فى رقم [ 147١‏ ] فى باب من يلحق بأهل الكتاب. وانظر الرقمين الآثيين .]٠٠١ 7١593‏ 


1/A 


ص 


Nor 


0 
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كتاب سير الواقدى / الصدقة 
1[ ] أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما > عن أيوب » عن محمد بن 
سيرين » عن عبيدة السلمانى قال : قال على بن أبى طالب( که : « لا تأكلوا 
ذبائح نصارى بنى تغلب فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم / أو من" دينهم إلا بشرب 
الخمر  »‏ شك الشافعى رحمه الله . 
7١6١ [‏ ] حدثنا ابن أبى يحبى » عن عبد الله بن دينار » عن سعد الملّحة »ذكره. 
قال الشافعى“ : وإنما تركنا أن نجبرهم على الإسلام. » أو نضرب أعناقهم » لأن النبى 
ية أخحذ الجزية من نصارى العرب » وأن عمر وعثمان وعليا قد / أقروه(0) وإن كان 


عمر قد قال هكذا > وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم ؛ لان الله تبارك وتعالى إنما أحل لنا 


من أهل الكتاب الذين عليهم نزل . 

وجميع ما أخذ من ذمى عربى وغيره فمسلكه مسلك الفىء 

قال : وما تجر به نصارى العرب وأهل ذمتهم فإن كانوا يهودا فسواء تضاعف عليهم 
فيه الصدقة » وما تجر به نصارى بنى إسرائيل الذين هم آهل الكتاب ٠‏ > فقد روى عن 
عمر بن الخطاب ناته عنه فيهم أنه أخذ منهم فى" بعض تجاراتهم العشر » وفى بعضها 


. ) سيرين عن »© : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ظ » ب‎  )١( 

(۲) « ابن أبى طالب »© : سقط من ( ب ) ء وأثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(۳) « من » : ساقطة من ( ص ) › وأثبتناها من ( ظ » ب ) . 

. ) قال الشافعى » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ظ » ب‎ « )٤( 

. ) لان النبى ية أخذ الجزية من نصارى العرب وعليا قد أقرهم ». وما أثبتناه من ( ظاء ب‎ ١ : ) فى ( ص‎ )٥( 
. ) فى ( ص ) : « آهل كتاب »© » وما أثبتناه من ( ظ › ب‎ )7( 

(۷) فى ( ص ) : « من »© ء وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 


1 ]مبق برقم [ ۱۳۸۳ ] فى كتاب الصيد والذبائح ‏ ذبائح نصارى العرب . 
وقال هناك : « لم يتمسكوا من دينهم » ولم يشك . 
وقد علق البيهقى على هذا الشك » فقال : « رواه فى كتاب تحريم الجمع عن الثقفى ولم يجاوز به 
عبيدة » وشك فى تبليغه به علياء ورواه فى كتاب الضحايا عن الثقفى » وقال : عن عبيدة عن على» 
ولم يشك فيه » . وهو الذى مضى برقم [ ١781‏ ] ( المعرفة ۷ / .)١57-1١51١‏ 
7١6+ [‏ ] هذا الإسناد من ( ظ /5 ) وأثبتناه لأن الكلام بعد ذلك يدل عليه فبعده بسطر قال الشافعى : « وإن 
كان عمر قال هكذا » 
وهذه هى عادة الشافعى فى بعض الاحيان»يذكر السند دون المتن اعتمادًا على أنه سبق أو سيأتى . 
والمتن قد سبق أكثر من مرة . 
فى رقم [ ۱۳۸۲ ] بهذا الإسناد : « أن عمر بن الخطاب اه قال : ما نصارى العرب بأهل 
كتاب وما تحل لنا ذبائحهم » وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم » : 
وأعاده فى رقم [ 1940١‏ ] . وسبق قرييا برقم ]1١515[‏ . 


كتاب سير الواقدى / الصدقة 40> 
نصف العشر » وهذا عندنا من عمر أنه صالحهم عليه كما صالحهم / على الجزية المسماة » 
ولست أعرف الذين صالحهم على ذلك من الذين لم يصالحهم . فعلى إمام المسلمين أن 
يفرق الكتب فى الآفاق » ويحكى لهم ما صنع عمر » فإنه لا يدرى لمن" صنع به ذلك 
منهم دون غيره » فان رضوا به أخذه منهم » وإن لم يرضوا به جدد بينه وبينهم صلحا 
فيه كما يجدد فيمن ابتدأ صلحه ممن دخل فى الجزية اليوم . 

وإن صالحوه”"2 على أن يؤدوا فى كل سنة مرة من غير بلدانهم فكذلك » وإن 
صالحوا أن نأخذ منهم كلما اختلفوا » وإن اختلفوا فى السنة مرارًا فذلك . وكذلك 9) 

١6١ [‏ ]فإنه روى عن عمر نوه أنه جعل عليهم ضيافة ثلاثة © أيام : 

۲٠۰۲ [‏ ] وروى عنه أنه جعل عليهم”*2 ضيافة يوم وليلة » فإذا جدد عليهم الصلح 
فى الضيافة جدده بأمر (21 بين أن يضيف الرجل الموسر كذا » والوسط كذا » ولا يضيف 
الفقير ولا الصبى ولا المرأة وإن كانا غنيين ؛ لأنه لا تؤخذ منهم الجزية » والضيافة صنف 
منها »/ وسمى أن يطعموهم خبز كذا بأدم كذا »> ويعلفوا دوابهم من التبن9"© كذا ومن 
الشعير كذا حتى يعرف الرجل عدد ما عليه إذا نزل به » ليس أن ينزل به العساكر فيكلف 
ضيافتها ) » ولا يحتملها وهى مجحفة به ) » وكذلك يسمى أن يتزلهم من منازلهم 
الكنائس » أو فضول منازلهم » أو هما معا . 

قال الشافعى باه : حيثما زرع النصرانى من نصارى العرب ضع عليه الصدقة كما 
وصفت » وحيثما زرع النصرانى الإسرائيلى لم يكن عليه فى زرعه شىء » وإما الخراج 


1/0 
)1١ه(ظ‎ 


1/0 
(10b 


. ) فى ( ب ) : « من » » وما أثبتناه من ( ظ » ص‎ )١( 

() فى ( ب ) : « صالحوا » » وما آئبتناه من ( ظ » ص ) . 

(*) « كذلك » : ساقطة من ( ص ) › وأثبتناها من ( ظ » ب ) . 

. ) فى ( ص ) : «ضيانة ثلاثة » » وفى ( ظ ) : « ضيافة ثلاث © » وما أثبتناه من ( ب‎ )٤( 
. ) عليهم » : ساقطة من ( ص › ب ) » والبتناهامن ( ظ‎ « )( 

() فى ( ص ) : « جدد ما من ٩‏ » وفى ( ب ) : « جدد بأمر » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
(۷) فى ( ظ ) : « وأن يعلفوا لهم من التبن » » وما أثبتناه من ( ص › ب) . 

(8) فى ( ب ) : « ضيافتهم » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(9) 2 به ٩‏ : ساقطة من ( ص ) ء وأثبتناها من ( ظ » ب ).. 


1[ ]سبق برقم [ ۱۹٤١‏ ] فى باب « كم الجزية » . 
[۲ ]سبق برقم [ ۱۹٤٩‏ ] فى باب « كم الجزية > . 
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1۹٦‏ كتاب سير الواقدى / الصدقة 


كراء الأرض » كما لو تكارى أرضًا من رجل فزرعها أدى الكراء والعشر » والنصرانى من 
نصارى العرب إذا زرع فى أرض 2١2‏ الخراج ضعفت27 عليه العشر وأخذت منه الخراج . 

وإذا قدم المستأمن من أرض الحرب فكان على النصرانية » أو المجوسية » أو 
اليهودية » فنكح وزرع » فلا خراج عليه  »‏ ويقال له : إن أردت المقام فصا حنا على 
أن تؤدى الجزية » وجزيته على ما صالح عليه » وإن أبى الصلح أخرج » وإن غفل 
عنه سنة » /أو سنين فلا خراج عليه » ولا يجب عليه الخراج إلا بصلحه . وتمنعه الزرع 
إلا بأن يؤدى عنه ما صالح عليه » وإن غفل حتى يصرمه"2 لم يؤخذ منه شىء . 

وإن كان المستأمن وثنيًا لم يترك حتى يقيم فى دار الإسلام سنة » ولم تؤخل منه 
جزية » وإن غفل عنه حتى زرع سنة أو أكثر دفع إليه وأخرج . وإن كانت المرأة مستأمنة 
فتزوجت فى بلاد الإسلام ثم أرادت الرجوع إلى بلاد الحرب فذلك إلى زوجها إن شاء 
أن يدعها تركها » وإن شاء أن يحبسها حبسناها له بسلطان الزوج على حبس / امرأته لا 
بغير ذلك . ومتى طلقها » أو مات عنها › فلها أن ترجع » فإن كان لها منه ولد فليس لها 
أن تخرج أولاده إلى دار الحرب ؛ لأن ذمتهم ذمة أبيهم » ولها أن تخرج بنفسها © . 

وإذا / أبق العبد إلى بلاد العدو ثم ظهر عليهم » أو أغار العدو على بلاد الإسلام 
فسبوا عبيدً) وظهر عليهم المسلمون » فاقتسم العبيد أو لم يقتسموا » فساداتهم أحق بهم 
بلا قيمة» ولا يكون العدو / يملكون على مسلم شيئًا »إذا لم يلك المسلم على المسلم 
بالغلبة» فالمشرك الذى هو خول للمسلم إذا قدر عليه أولى أن لا يملك على مسلم » 
ولا يعدو المشركون فيما غلبوا عليه أن يكونوا مالكين لهم كملكهم لأموالهم › فإذا كان 
هذا هكذا ملكوا الحر وأم الولد والمكاتب وما سوى ذلك من الرقيق والأموال » ثي( ٠‏ 
لم يكن لسيد واحد من هؤلاء أن يأخذه قبل القسمة بلا قيمة » ولا بعد القسمة بقيمة › 


. ) فى أرض » : سقط من ( ص › ب ) » وأثبتناه من ( ظ‎ «)١( 

(۲) فى ( ص ) : « ضعف © ء وما أثبتناه من ( ب › ظ ) . 

)٤ - "(‏ ما بين الرقمين سقط من( ظ ) › وأثبتناه من ( ص › ب ) . 

(5) فى (ضص» ظ )٦/‏ : « حتى يضربه » ء وما أثبتناه من (ب › ظ / 06 . 
0) فى ( ص ) : « أو »ء وما أثبتناه من ( ظ › ب ) . 

(۷) فى ( ص ) : « نفسها » ء وما أثبتناه من ( ظ » ب ) . 

(۸) فى ( ب ) : « فاقتسموا » » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

(9) « الذى هو » : سقط من ( ص ) ء وأثبتناه من ( ب ء ظ ) . 

. ) ثم »2 : ساقطة من ( ظ ) » واأئبتناها من ( ص » ب‎ )٠١( 


AY 


كتاب سير الواقدى / الصدقة 
كما لا يكون له أن يأخذ سائر أموال العدو » أو لا يكون ملك العدو ملگا فيكون كل 
امرئ على أصل ملكه. ومن قال : لا يلك العدو الحر > ولا المكاتب » ولا أم الولد » 
ولا المدبرة» وهو يملك ما سواهن فهو يتحكم > ثم يزعم أنهم يملكون ملكا محالاً فيقول: 
يملكونه وإن ظهر علیهم' المسلمون فأدركه سيده قبل القسم فهو له بلا شىء ؛ وإن كان 
بعد القسم فهو له إن شاء بالقيمة » فهذا لا ملكوه ولا لم يملكوه(© . 

فإن قال قائل : فهل فيما'9© ذكرت حجة لمن قاله ؟ قيل : لا ء إلا شىء / يروى لا 
يثبت مثله عند أهل الحديث عن عمر تيه فإن قال : فهل لك حجة بأنهم لا يملكون 
بحال ؟ قلنا : المعقول فيه ما وصفنا » وإنما الحجة على من خالفنا » ولنا فيه حجة با لا 
ينبغى خلافها (؟) من سنة رسول الله يكل الثابتة » وهو يروى عن أبى بكر يه . 

[ 5187 ] أخبرنا 0 سفيان وعبد الوهاب » عن أيوب » عن أبى قلابة » عن أبى 
المهلب » عن عمران بن حصين فيه : أن قومًا أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة 
للنبى بيه ٠‏ فكانت المرأة والناقة عندهم » ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة » فأتت المدينة 
فعرفت ناقة النبى ية فقالت : « إنى نذرت لثن نجانى الله عليها لأنحرنها » فمنعوها أن 
تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبى كَل فقال : « بئسما جزيتها أن نجاك الله عليها ثم 
تنحريها؛ لا نذر فى معصية الله 2١(‏ » ولا فيما لا يملك ابن آدم » وقالا معًا » أو أحدهما 
فى الحديث : وأخذ النبى كاو ناقته . 

قال الشافعى َيه : فقد أخذ النبى ييا ناقته بعد ما أحرزها / المشركون وأحرزتها 
الأنصارية على المشركين > ولو كانت الأنصارية أحرزت عليهم شيئًا ليس لمالك كان لها فى 
قولنا أربعة أخماسه » وخمسه لأهل الخمس ٠‏ وفى قول غيرنا : كان لها ما أحززت لا 
خمس فيه » وقد أخبر النبى ية أنها لا تملك ماله » وأخذ" ماله بلا قيمة . 


. ) فى ( ظ ) : « عليه » » وما أثبتناه من ( ب » ص‎ )١( 

(۲) فى ( ص ) : « فهؤلاء ملكوه » » وفى ( ب  :)‏ فهؤلاء ملكوه » ولا ملكوه » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
١ )(‏ فيما » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص » ب ) . 

(5) فى ( ص ء ب ) : « خلافه » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 

(0) فى ( ظ ) : « حدثنا ٩‏ » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

() لفظ الجلالة : ليس فى ( ص ۰ ب) > وأثبتناه من ( ظ ) . 

(۷) « ماله وأحذ » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب › ظ ) . 


[ ۲۴۳ ]سبق برقم [ ۱٤٩١‏ ] فى كتاب النذر - باب نذر التبرر. وانظر كذلك الأرقام [ ۱٤١۸-۱٤۲۷‏ ء 
5مك [1Y‏ . 


1/ TY 
)٠٥( ظ‎ 


۲ /ب 
ظ )٠٥(‏ 


1/6 


4 


۸ ل مجلس كيتاب سیر الواقدی / فى الأمان 


ص 


E E ۰‏ لا أحفظ عمن رواه : 
أن أبا بكر الصديق ناجه قال فيما أحرز العدو من أموال المسلمين / ما 21 غلبوا عليه » 
أو أبق إليهم » ثم أحرزه المسلمون : مالكوه أحق به قبل القسم وبعده") » فإن اقتسم 
فلصاحبه أخذه من يدى من صار فى سهمه » وعوض الذى صار فى سهمه قيمته من 
خمس الخمس ٠»‏ وهكذا حر إن اقتسم » ثم قامت البينة على حريته . 


[55] فى الأمان 
۲٠٠١ [ ٠‏ ] قال الشافعى رحمة الله عليه : وقال رسول الله ميو : « المسلمون يد على 


. ) وما أثبتناه من ( ص » ب‎ ٠ » فى ( ظ ) : « حدثنا‎ )١( 
54 فى ( ص ) : « فيما » » وما أثبتناه من ( ب › ظ‎ )۲( 
. ) فى ( ص ) : « ويه » » وما أثبتناه من ( ب » ظ‎ )۳( 


١١64 [‏ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى . 

وقال البيهقى : وذكر الشافعى فى القديم فى رواية أبى عبد الرحمن عنه حديث على بن الجعد ١‏ 
عن فر عبن الرعين بن اا عبن ايه اا عار إلى اللشركين ا ن » فآتيت 
سعدا فأخبرته فدفعه إلى . 

والحديث فى الجعديات ( ٠١١/١‏ رقم ٤‏ بتحقيقنا ) ولفظه : فقد أحى فرسا له بعين التمر » 
وهو مع خالد بن الوليد » فأصابه العدو » فوجده فى مربط سعد » فعرفه ء فذكر ذلك لسعد ؛ 
فقال: بينتك › فقال : ليست لى بينة » ولكنى أدعوه فِيُحَمّحم » أو قال : أدعوه فيجيبنى › فقال 

. سغد: لا أريد منك بينة غيره » فدعاه فحمحم » فدفعه إليه‎ ٠ 

ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ١١١/4‏ كتاب السير ‏ باب ما أحرره المشركون على المسلمين ) - 
من طريق ابن المبارك عن زائدة عن الركين بنحوه » وفيه : فرده علينا بعد ما قسم وصار فى خمس 
الؤمارة. 

هذا » وقد سيق فى رقم (۲۱۱۲) حديث أبن عمر فى رد فرس له ذهب إلى العدو واستولى 
عليه المسلمون » وذلك فى رمن رسول الله به وأبق عبد له فلحق بالروم » وانتصر عليهم المسلمون 
فرده إليه خالد بن الوليد بعد النبى ك8 . 

وقد روى ذلك البخارى 

وقد تعرض الشافعى فى القديم » لبعض الأحاديث التى تعارض ذلك فيما بعد القسمة » وأن 
صاحبه يأخذه بقيمته - وضعفها . 

ثم قال البيهقى : وحديث سعد بن أبى وقاص موصول » وفيه دلالة على أنه بعد القسمة » ولم 
ينقل فيه إيجاب القيمة على صاحبه. ( المعرفة /ا/ 01 ٠ . ) ٥۷‏ 

[ 66 ] سبق برقم [ ۲۰۰۵ ] فى باب الأمان وخرج هناك . 


كتاب سير الواقدى/ فی الاآمان سس _ نس 448 


عبد يقاتل أو لا يقاتل / أو امرأة » فالامان جائز . وإذا امن من( دون البالغين ‏ ”ل 
والمعتوه قاتلوا » أو لم يقاتلوا » لم نجز أمانهم . وكذلك إن امن ذمى قاتل أو لم يقاتل ‏ * 
لم نجز أمانه > وإن امن واحد من هؤلاء فخرجوا إلينا بأمان فعلينا ردهم إلى مأمنهم » 
ولا نعرض لهم فى مال » ولا نفس ؛ من قبل أنهم ليسوا يفرقون بين من فى عسكرنا من 
يجوز أمانه ولا يجوز » وننبذ إليهم فنقاتلهم؟) . 

1/355 


وإذا أشار إليهم المسلم بشىء يرونه أمانًا فقال : / أمنتهم بالإشارة فهو أمان . فإن 
قال : لم أؤمنهم بهاء فالقول قوله . وإن مات قبل أن يقول شيئًا فليسوا بآمنين إلا ان “ 
يجدد لهم الوالى أمانًا » وعلى الوالى إذا مات قبل أن يبين أو قال وهو حى : لم 
أؤمنهمء أن يردهم إلى مأمنهم ء وينبذ إليهم . قال الله تعالى : < قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله € 3 النوبة : 9؟ ] » وقال الله عز وجل 
فى غير أهل الكتاب : «وقاتلوهم حى لا تكون فة ويكون الدين كَل لله 4 1 الأنفال KE‏ 
/ فحقن الله دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره » وحن فام 
من دان دين أهل الكتاب بالامان0) أو إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون السار أن 
يجرى عليهم الحكم SEDE‏ 

[155١؟‏ ] وقتل يوم حنين دريد ب بن الصّمة ابن مائة وخمسين سنة فى شجًار() لا 
يستطيع الجلوس 3 فذكر ذلك( للنبى كيد فلم ینکر قتله 2 ول ماقي لماه لات 
أن يسلموا أو يؤدوا الجزية » أو يقتلوا . ورهبان الديارات والصوامع والسياحين ١‏ 
سواء(8» » ولا أعرف ي يثبت عن أبى بكر وجه خلاف هذا » ولو كان يثبت ا 
يكون أمرهم بالجد على قتال من يقاتلهمء » وألا يتشاغلوا بالمقام على صوامع هؤلاءء كما 
يؤمرون ألا يقيموا على الحصون » وأن يسيحوا ؛ لأنها تشغلهم » وأن يسيحوا ؛ لان 
ذلك أنكى للعدو » وليس أن قتال أهل الحصون محرم عليهم » وذلك / أن مباحًا لهم أن 


۳ب 
ظ )٠٥(‏ 


1/7 
)٠٥( ظ‎ 


. ) من » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب › ظ‎ « )١( 

(۲) فى ( ظ ) : « مقاتلهم » » وما أثبتناه من ( ص ٠»‏ ب ) . 

) فى ( ص » ب ) : « بالإيمان » » وما أثيتناه من ( ظ ) . 

(2) فى ( ظ ) : ١‏ الرجل » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 

. الشجار : شبه الهودج مكشوف الأعلى‎ )٥( 

0) « ذلك » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص › ب) . 

(۷) فى ( ب ) : ١‏ والصوامع والمساكن» » وما أثبتناه من ( ص ء ظ / 5 . ظ / )٠١‏ . 
والسياحين : جمع سائح وهو الذاهب فى الأرض للعبادة والترهب : 

(8) « سواء » : ليست فى (ص › ظ ) ؛ وأثيتناها من (ب) . 


1 ا]انظر رقم [ ۱۸٤۸‏ ] وتخريجه وانظر رقم [ ۲۰۲۴۳ ] فى كتاب الحكم فى قتال المشركين 


414/ب 
ظ600) 


1/7 
)١6( ظ‎ 


.+ لل كاب سير الواقدى / المسلم أو الحربى يدفع إليه . . .إلخ 
يتركوا ولا يقتلوا كان التشاغل بقتال من يقاتلهم أولى بهم .. 

وكما يروى عنه أنه نهى عن قطع الشجر المثمر(١2‏ » ولعله لا يرى بأسا بقطع الشجر 
المثمر؛ لأنه قد حضر رسول الله وك يقطع الشجر المثمر على بنى النضير » وأهل خيبر» 
والطائف) » وحضره يترك . وعلم أن رسول الله ية وقد وعد بفتح الشام فأمرهم 
بترك قطعه لتبقى لهم منفعته 0 إذ كان واسعا لهم ترك قطعه »> وتسبى نساء الديارات 
وصبيانهم وتؤخذ أموالهم . 

قال الشافعى اه : ويقتل ر »والأجراء 3 والشيوخ الكبار حتى يسلمواء 
أو يؤدوا الجزية ٠.‏ 


[ ۷ ] / المسلم أو الحربى يدفع إليه الحربى مالا وديعة 

قال الشسافعى يذه : وأموال أهل الحرب مالان: فمال يغصبون عليه ويتمزل عليهم» 
فسواء من غصبه عليهم من مسلم أو حربى منهم » أو من غيرهم » وإذا أسلموا معا › أو 
بعضهم قبل بعض »/ لم يكن على الغاصب لهم أن يرد عليهم من ذلك شيئًا ؛ لأن 
أموالهم كانت مباحة غير منوعة بإسلامهم ». ولا ذمتهم > ولا أمان لهم » ولا لاموالهم 
من خاص ولا عام . ومال له أمان » وما كان لهم من الال له أمان فليس للذى أمن 
صاحبه عليه أن يأخذه منه بحال » وعليه أن يرده 5 

فلو أن رجلاً من أهل الحرب أودع مسلمًا أو حربيًا فى دار الحرب ¢ أو فى بلاد 
الإسلام وديعة » وأبضع منه بضاعة » فخرج المسلم من بلاد الحرب إلى بلاد الإسلام 3 
أو الحربى فأسلم » كان عليهما معًا أن يؤديا إلى الحربى ماله » كما يكون علينا لو أمناه 


. على ماله آلا نعرض لاله والوديعة إذا أودعنا » أو أبضع معنا فذلك آمان منه لنا 3 


ومثل أمانه على ماله أو أكثر 3 وهكذا الدين . 


[ ] فى الأمة يسبيها العدو 


ْ : . فى الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية‎ ] 7١ 547 [ سبق ذلك برقم‎ )١( 

(۲) سبق بأرقام [ 1١415 › ۰ ٤1‏ « ۲°۸7 « 2104842015041 كم ]قن يبي الات فيحن ودي 
الجزية » والعبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب . 

)( «لهم» : ساقطة من ( ص » ب ) » وأثبتناها من ( ظ ) . 


كتاب سير الواقدى / فى العلج يدل على القلعة ...إلخ ۷.١‏ 
فتلد له أولادا ٠‏ ویولد لأولادها أولاد فيتناتجون ٠‏ ثم يظهر عليهم المسلمون » فإنه يأخذها 
سيدها / وأولادها الذين ولدتهم من الرجال والنساء » وننظر إلى أولاد أولادها فنأخذ بنى لللل 
بناتها » ولا نأخذ بنى بنيها ؛ من قبل أن الرق إنما يكون بالأم لا بالاب > كما ينكح الخر 
الأمة فيكون ولده رقيقًا » وكما ينكح العبد الحرة فيكون ولده كلهم أحرار. 


[4" ] فى العلج ”2 يدل على القلعة على أن له جارية سماها 

/ قال الشافعى اه : فى علج دل قومًا من المسلمين على قلعة على أن يعطوه het‏ 
جارية سماها » فلما انتهوا إلى القلعة صالح صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلوا 
بينه وبين أهله ففعل ٠‏ فإذا أهله تلك الجارية. فأرى أن يقال للدليل : إن رضيت العوض 
عوضناك قيمتها » وإن لم ترض العوض فقد أعطينا ما صالحنا ‏ عليه غيرك » فإن رضى 
العوض أعطيه وتم الصلح » وإن لم يرض العوض) قيل لصاحب القلعة : قد صالخحنا 
هذا على شىء صالحناك عليه بجهالة منا به » فإن سلمت إليه عوضناك منه > وإن لم 
تسلمه إليه نبذنا إليك وقاتلناك ./ وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها فلا 
سبيل إليها » ويعطى قيمتها » وإن ماتت عوض منها بالقيمة » ولا يبين فى الموت كما يبين 
إذا أسلمت ©© . 


/ ب 
ظ(2)160 


]۷١ [‏ فى الأسير يكره على الكفر 
قال الشافعى رحمة الله عليه فى الأسير يكره على الكفر) وقلبه مطمئن بالإيمان : 
لا تبين منه امرأته وإن تكلم بالشرك » ولا يحرم ميرائه من المسلمين » ولا يحرمون 
میراڻهم") منه إذا علم أنه إنما قال ذلك مكرها » وعلمهم أن يقول ذلك قبل قوله » أو 
مع قوله » أو بعد قوله : إنى إنما قلت ذلك مكرما . وكذلك ما أكرهوه عليه من غير 


ضرر(8) أحد من أكل لحم خنزير (29» أو دخول / كنيسة » ففعل وسعه ذلك وي 11 


ظ ۷) 


. ) كلهم » : ساقطة من ( ظ ) › وأثبتناها من ( ب » ص‎ « )١( 

() العلج : الرجل من كفار العجم .( القاموس ) . 

(۳) فى ( ص »ء ب ) : «ما صالحناك » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 

. ) العوض »© : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ص › ب‎ « )٤( 

(0) فى ( ص ): « كما تبين فى الحياة » » وما أثبتناه من ( ب » ظ ) . 

(7) فى ( ظ ) : « الشرك » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

(۷) فى ( ظ )  :‏ ميراثه ٩‏ » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

(4) فى ( ب »ص ) : « أكرهوا عليه من غير.ضر » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 
(9) فى ( ب »ص ) : « الخنزير » » وما أثبتناه من ( ظ ) . 


.ةلسلسب كاب سير الواقدى / النصرانى يسلم فى وسط السئة 
أن يشرب الخمر ؛ لأنها تمنعه من الصلاة ومعرفة الله إذا سكر ولا يبين أن ذلك محرم 
عليه . وإذا وضع عنه الشرك بالكره وضع عنه ما دونه مما لا يضر أحدا » ولو أكرهوه 
على أن يقتل مسلمًا لم يكن له أن يقتله . 

اندم قال الإمام الشافعى تيه فى رجل أسر / فتنصر وله امرأة » فمر به قوم من المسلمين 
فأشرف عليهم وهو فى الحصن فقال : إنما تنصرت بلسانى وأنا أصلى إذا خلوت» فهذا 
مكره » ولا تبين منه امرأته . 


00 
7١ [‏ ] النصرانى يسلم فى وسط السنة 

قال الشافعى رحمة الله عليه : إذا أسلم الذمى قبل حلول وقت الجزية سقطت 
عنه(١2‏ » وإن أسلم بعد حلولها فهى عليه . 

قال الشافعى فيه : كل من خالف الإسلام من أهل الصوامع وغيرهم ممن دان 
دين أهل الكتاب فلابد من السيف » أو الجزية . 

قال الشافعى رحمه الله : كل شىء بيع وفيه فضة مثل السيف . والمنْطّقّة » والقدح» 
والخاتم ¢ والسرج 2 فلا يباع حتى تخلع الفضة ¢ فتباع الفضة بالفضة ¢ ويباع السيف 
على حدة » ويباع ما كان عليه من فضة بالذهب ٠‏ ولا يباع بالفضة . 


[ 77 ] الزكاة فى الحلية من السيف وغيره 
قال الشافعى هه : الخاتم يكون للرجل من" فضة » والحلية للسيف لا زكاة عليه 
قلف / فى واحد منهما فى قول من رأى أن لا زكاة فى الحلى » وإن كانت الحلية لصحف » أو 
كان الخاتم لرجل من ذهب لم تسقط عنه الزكاة > ولولا أنه روى أن النبى َة تختم 
بخاتم فضة» وأنه كان فى سيفه حليةً فضة ما جاز أن يترك الزكاة فيه من رأى أن لا زكاة 
فى الحلى ؛ لأن الحلى للنساء لا للرجال . 


(1) فى ( ظ ) : « سقطت عنه الجزية » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 
(۲) فى ( ص ) : « كل ما٤‏ ۰ وما أثبتناه من ( ب › ظ ) . 
(۳) « من » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » ظ ) . 


كتاب سير الواقدى / العبد يأبق إلى أرض الحرب- 7ت ٣ل‏ 


[ 77 ] العبد يأبق إلى أرض الحرب 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا أبق العبد إلى بلاد العدو(١)‏ كافرا كان أو مسلمًا 
سواء ؛ لأنه على ملك سيده » وأنه لسيده قبل المقاسم وبعدها » وإن كان مسلمًا فارتد 
فكذلك ٠‏ غير أنه يستتاب ٠‏ فإن تاب وإلا قتل . 


۷١ [‏ ]فى السبى 

قال الشافعى ليه : وإذا سبى النساء والرجال والولدان ثم أخرجوا إلى دار الإسلام 
فلا بأس ببيع الرجال من أهل الحرب ٠‏ وأهل الصلح › والمسلمين . 

[ ۲۷ ]قد فادى رسول الله ية الأسرى فرجعوا إلى مكة/ وهم كانوا عدوهء 
وقاتلوه بعد فدائهم > ومن عليهم وقاتلوه بعد المن عليهم » وفدى رجلا برجلين » 
فكذلك لا باس ببيع السبى0) البوالغ من أهل الحرب والصلح » ومن كان من الولدان مع 
أحد أبويه » فلا بأس أن يباع من أهل الحرب والصلح »› ولا يصلى عليه إن مات . 

[۲۸ ] قد باع رسول الله َي سبى) بنى قريظة من أهل الحرب والصلح › 
فبعث بهم أثلانًا : ثلنًا إلى نجد » وثلنًا إلى تهامة وهؤلاء مشركون أهل أوثان » وثلثًا إلى 
الشام وأولئك مشركون فيهم الوثنى وغير الوثنى وفيهم الولدان مع أمهاتهم ٠‏ ولم أعلم 


(1) إلى بلاد العدو » : سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ب » ص ) . 
(۲) فى ( ظ ) : « الأسارى » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) 5 

(۳) فى ( ظ ) : « النساء » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

. ) سبى »© : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » ظ‎ « )٤( 


[ /61١؟‏ ]انظر رقم [ ۱۹۲۹ ] و[ ۱۸٤٤‏ ] . 

1[ ] ذكر الإمام الشافعى ذلك فى كتاب سير الأوزاعى ‏ الصبى يسبى ثم يموت فقال : سبى رسول الله 
وك نساء بنى قريظة وذراريهم »> فباعهم من المشركين » فاشترى أبو الشحم اليهودى أهل بيت عجور 
وولدها من النبى يد ٠‏ وبعث رسول الله يي بجا بقى من السبايا أثلاًا » ثلنًا إلى تهامة ٠‏ وثلنًا إلى 
نجدء وثلثًا إلى طريق الشام » فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل والمال » وفيهم الصغير والكبير . 

وقد روى البيهقى من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن يكير » عن ابن إسحاق فى قصة 
قريظة » قال : ثم بعث رسول الله َة سعد بن ريد » أخا بنى عبد الأشهل بسبايا بنى قريظة إلى نهد 
فابتاع لهم بهم خيلاً وسلاحًا . 

[ السنن الكبرى ۱۲۸/۹ - ۱۲۹ - كتاب السير جاب ايع ی أل ر 
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ع کاب سير الواقدى / فى السبى 
منهم أحدا كان خليًا من أمه . فإذا كان مولود خليًا من أمه لم أر أن يباع إلا من مسلم ١‏ 
وسواء كان السبى من أهل الكتاب » / أو من غير أهل الكتاب ؛ لأن بنى قريظة كانوا 
أهل كتاب . 

1٠‏ ]ومن وصفت أن النبى ييه من عليهم كانوا من أهل الأوثان » وقد من 
على بعض أهل الكتابين فلم يقتل » وقتل أعمى من بنى قريظة / بعد الإسار » وهذا يدل 
على قتل من لا يقاتل من الرجال البالغين إذا أبى الإسلام أو الجزية . 

قال : ويقتل الأسير بعد وضع الحرب أورارها » وقد قتل النبى و بعد انقطاع 
الحرب بيئه وبين منن قتل فى ذلك الأسرء وكذلك يقتل كل مشرك بالغ إذا 29 أبى 
الإسلام أو الجزية . ش 

وإذا دعا الإمام الأسير إلى الإسلام فَحَسَنْ» وإن لم يدعه وقتله فلا بأس . 

وإذا قتل الرجل الأسير قبل بلوغ الإمام وبعده فى دار الحرب » وبعد الخروج منها 
بغير أمر الإمام » فقد أساء ولا غرم عليه؛ من قبل أنه لما كان للإمام أن يرسله ويقتله 
ويفادى به» كان حكمه غير حكم الأموال التى ليس للإمام إلا إعطاؤها من أوجف عليها. 
ولكنه لو قتل طفلا أو امرأة عوقب وغرم أثمانهما » ولو استهلك مالا غرم ثمنه . 

وإذا سيق السبى فابطئوا أوجفوا ولا محمل لهم بحال » فإن شاءوا قتلوا الرجال » 
وإن شاءوا تركوهم » وكذلك إن خيفوا . وليس لهم قتل النساء ولا الولدان بحال(" » 
ولا قتل شىء من / البهائم إلا ذبحا لمأكلة لا غيره » لا فرس › ولا غيره » فإن اتهم 


الإمام الذى يسوق السبى أحلفه (4) ولا شىء عليه . 


وإذا جنت الجارية من السبى جناية لم يكن للإمام أن يمنعها من المجنى عليه » ولا 


(1) 2 من » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ب » ص ) ٠.‏ 
(۲) « إذا » : ساقطة من ( ظ ) › وأئبتناها من ( ب » ص ) . 
(۳) « بحال » : ساقطة من ( ظ ) » وأئہتناها من ( ب » ص ) . 
)٤(‏ فى ( ص ) : « الشىء أخلفه » » وما أئبتناه من ( ب » ظ ) . 


[ ] ذكر الإمام الشافعى ذلك فى كتاب سير الأوراعى - فى المرأة تسبى » ثم يسبى زوجها- » فقال : 
أمر رضول الله يد فى أسارى يوم بدر فقتل بعضهم › وأخذ الفدية من بعضهم ومن على بعض » ثم 
أسر بعدهم بدهر ثمامة بن أثال قن عليه رسول الله ب » وهو مشرك ثم أسلم بعد » ومَنَ على 
غير واحد من رجال المشركين » ووهب الزبير بن باطا لثابت بن قيس بن شماس ليمن عليه» فسال 
الزيير أن يقتله. [ كان أعمى فقتله رسول الله َل كما طلب ] . . 

[ انظر قصة ثمامة فى رقم ١974‏ ] . 


كتاب سير الواقدى /العدو يغلقون الحصون على النساء ...لخ Y.0‏ 


يفديها من مال الجيش > وعليه أن يبيعها بالجناية » فإن كان ثمنها أقل من الجناية أو مثلها . 
دفعه إلى المجنى عليه ¢ وإن كان أكثر فليست له الزيادة على أرش جنايته ¢ والزيادة لأغل 


العسكر . وإن كان معها مولود صغير وولدت بعد ما جنت » وقبل تباع » بيعت ومولودها 
رع للخل SS CE SE‏ لبي كوا ارك وري i‏ 
فلجماعة ١‏ الجيش ؛ لأنه ليس للجانى . 


قال : والبيع فى أرض او ی ی ا ت 
فلقيه العدو .فأخذوه © منه فلا شئء له » وكان ينبغى للوالى أن يبعث. مع الناس من 

قال الشافعى رحمة الله عليه :يجزئ فى الرقاب الواجبة المولود على الإسلام الصغير 
وولد الزنا . 


[ 76] / العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال والأسرى ش 
) هل ترمى الحصون با منجنيق ؟ ) 
قال الشافعى فاته : إذا كان فى حصن المشركين نسناء وأطفال وأسری() مسلمون 
فلا بأس بأن ينصب المنجنيق على الحصن دون البيوت التى فيها الساكن ٠٠‏ (1)ولا۔ ]حب أن 
ترمى البيوت فيها الساكن( إلا أن يلتحم المسلمون قريبًا من الحصن(93» فلا بأس أن ترمى 
بيواته وجدرانه » فإذا كان فى الحصن مقاتلة محصنون رميت البيوت والحصون > وإذا 
ت تترسوا بالصبيان المسلمين ¢ أو غير المسلمين 62 والمسلمون إلى ملتحمون فلا بأس أن 
يعمدوا المقاتلة دون المسلمين والصبيان 3 /وإن كانوا غير ملتحمين أحببت له / الكف 
عنهم حتى يمكنهم أن.يقاتلوهم غير متترسين » وهكذا إن أبرزؤهم فقالوا : إن رميتمونا 
وقاتلتمونا قاتلناهم 3 والنفط والنار مثل المنجنيق ¢ وكذلك الماء والدخان 5 
0 فى 23 )+ « فهو لماع :وما اا من لاني می 
(۲) « به » : ساقطة من ( ب » ص ) »ء وأثبتناها من ( ظ ) . 
(۳) فى ( ظ ) : « فاخذه » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 
(5) « والأسرى » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب ) . 
)٥(‏ فى( ظ ) :.« وأسارى » » وما أثبتناه من ( ب ؛ ص ) . 
)5 - ۷) ما بين الرقمين سقط من ( ب » ص ) » وأثبتناه من ( ظ ) . 


(4) « من الحصن » : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب › ظ ) . 
(9) « والمسلمون » : ساقطة من ( ظ ) › وأئبتناها من ( ب » ص ) . 
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كتاب سير الواقدى/ فى قطع الشجر وحرق المنازل 


۷١ [‏ فى قطع الشجر وحرق المنازل 

/ قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا بأس بقطع الشجر الممر وغير المشمر() » 
وتخريب العامر وتحريقه من" بلاد العدو . وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لھم عليه 
من مال وطعام لا روح فيه : 

۲۱٣۰ [‏ ]لأن رسول الله يكو حرق نخل بنى النضير وأهل خيبر وأهل الطائف 
وقطع ٠‏ فأنزل الله عز وجل فى بنى النضير : <ما قطعتم من ليسنة أو تركموها قائمة على 
أصولها 4 الآية [ الحشر : ه ]ء فأما ما له روح فإنه يألم ما.أصابه فقتله محرم » إلا بان 
يذبح فيؤكل » ولا يحل قتله لمغايظة العدو : 


[ ۱ ] لان رسول الله لا قال : « من قتل عصفور) فما فوقها بغير حقها سال 
الله(؟» عنها » » قيل : وما حقها يا رسول الله ؟ قال : « يذبحها فيأكلها » ولا يقطع 
رأسها فيرمى به » ولا يحرق نحلاً » ولا يغرق ؛ لأنه له روح . 

وإفاكان اله لسري ار مكاي ف داز ارت فقتل بنش فة ٠‏ أل فذق 
بعضهم بعضًا 2 » أو زنوا بغير حربية » فعليهم فى هذا كله الحكم » كما يكون عليهم 
لو فعلوه فى بلاد الإسلام . إنما يسقط عنهم لو زنى أحدهم بحربية إذا ادعى/ الشبهة » 
ولا تسقط دار الحرب عنهم فرضاء كما لا تسقط عنهم صوماء ولا صلاة» ولا زكاةء 
والحدود فرض عليهم كما هذه فرض عليهم . 

قال : وإذا أصاب الرجل حذا وهو محاصر للعدو أقيم عليه الحد » ولا يمنعنا الخوف 
عليه من اللحوق بالمشركين أن نقيم عليه حدا لله عز وجل ٠»‏ فلو فعلنا توقيًا أن يغضب ما 
أقمنا الحد عليه أبد) ؛ لأنه يمكنه من كل موضع أن يلحق بدار الحرب » والعلة أن يلحق 
بدار الحرب فيعطل عنه الحد إبطالا لحكم الله عز وجل > ثم حكم رسول الله كيد بعلة 
«)١(‏ وغير المثمر ٠‏ : سقط من ( ب » ص ) » وأثبتناه من ( ظ ) . 
((0) فى ( ظ ) : « فى ٩‏ › وما أثبتناه من ( ب ٠.‏ ص ) . 1 
(9) « لهم » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ب » ص ) . 
() لفظ الجلالة : ليس فى ( ظ ) » وأثبتناه من ( ب » ص ) . 
 )5(‏ أو قذف بعضهم بعضا » : سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ب » ص ) . 
[ ۲۱۹۰ ]سبق برقم.[ 7١47 ۰ 7١41‏ ] فى باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية » ورقم [ ۲۰۸۸ ] فى باب 

العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب . 
11 ]سبق برقم [ 7٠١55‏ ] فى باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية » وفى رقم [ ۲۰۹۱ ] فى باب ذوات 
الأرواح . 
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كتاب سير الواقدى/ فى قطع فقت وحرق المنازل 
جهالة وغباء() . 


 ۲[‏ ] قد أقام رسول الله ية ا لحد بالمدينة والشرك قريب منها ٠‏ وفيها شرك كثير 
موادغون» وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه. 

وإذا أصاب المسلم نفسه بجرح خطأ فلا يكون له عقل على نفسهء ولا على عاقلته» 
ولا يضمن المرء ما جنى على نفسه . 

[ * ] وقد يروى أن رجلاً من المسلمين ضرب رجلا من المشركين فى غزاة أظنها 
خيبر بسيف » فرجع السيف عليه فأصابه »/ فرفع ذلك إلى النبى ية فلم يجعل له النبى 

وإذا نصب القوم المنجنيق فرموا بها » فرجع الحجر على أحدهم فقتله » فديته على 
عواقل الذين رموا بالمنجنيق » فإن كان من رمى به") معهم رفعت حصته من الدية . 
وذلك أن يكونوا عشرة هو عاشرهم» فجناية العشر على نفسه مرفوعة عن نفسه وعاقلته» 
ولا يضمن هو ولا عاقلته عما جنى على نفسه » وعلى عواقلهم تسعة أعشار ديته » وعلى 
الرامين الكفارة » ولا تكون كفارة ولا عقل على من سددهم وأرشدهم وأمرهم حيث 
يرمون ؛ لانه ليس بفاعل شيئًاء /إنما تكون الكفارة والدية على الذين كان بفعلهم القتل. 

وتحمل العاقلة كل شىء كان" من الخطأ . ولو كان درهما أو أقل منه إذا حملت 
الأكثر حملت الاقل . 

[ 1 ] وقد قضى النبى كَل على العاقلة بدية الجنين . 

وإذا دخل المسلم دار؟) الحرب مستامتًا فادان دينَا من أهل الحرب » ثم جاءه الحربى 
)١(‏ فى ( ص ) : « وغباوة » » وفى ( ب ) : « وغيًا » » وما أنبتناء من ( ظ /” » )1١6‏ . 
(1) 0 به » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ب » ص ) . 


(۴) « كان » : ساقطة من ( ظ ) ء وأتبتناها من ( ب » ص ) . 
)٤(‏ فى ( ظ ) : « أرض » » وما أثبتناه من ( ب › ص ) . 


1[ أإ]سبق برقم [ 7٠١67‏ ] فى باب الأسارى والغلول . 
1[ ]هو عامر بن الاكوع كما وردت قصته فى البخارى : 
#خ : ( 14/7 - )۱۳١‏ (14) كتاب المغارى ‏ (78) باب غزوة خيبر ‏ عن عبد الله بن مسلمة » عن 
حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن أبى عبيد » عن سلمة بن الأكوع قال : حرجنا مع النبى وه إلى 
خيبر . . .فذكر الحديث» وفيه : فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا » فتناول به ساق يهودى 
ليضريبه » فرجع ذباب سيفه » فأصاب عين ركية عامر » فمات منه . 
وقال رسول الله و فيه : « إن له لأجرين » . ( رقم 1155 ) . 
 [‏ ] #خ :(:77/1؟) (۸۷) كتاب الديات  )۲١(‏ باب جنين المرأة » وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا 
على الولد ‏ عن أحمد بن صالح » عن ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب- 
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كتاب سير الواقدى / فى قطع الشجر وحرق المنازل 
الذى أدانه مستأمئًا قضيت / عليه بدينه كما أقضى به للمسلم والذمى فى دار الإسلام ؛ 
لان الحكم جار على المسلم حيث كان . لا نزيل الحق عنه بأن يكون بموضع من المواضع› 
كما لا تزول عنه الصلاة أن يكون بدار الشرك .. فإن قال رجل : الصلاة فرض » فكذلك 
أداء الدين فرض . ولو كان المتداينان حربيين فاستامنا ثم تطالبا ذلك الدين ٠‏ / فإن رضيا 
حكمنا فليس علينا أن نقضى لهما بالدين حتى نعلم أنه من حلال » فإذا علمنا أنه من 


. حلال قضينا لهما به . وكذلك لو أسلما فعلمنا أنه من حلال قضينا. لهما به .“إذا كان 


كل واحد منهما مقر لصاحبه بالحق ».لا غساصب له عليه » فان کان غصيه عليه فى 
دار(1)؛ الحرب لم أتبعه بشىء9) 0 لأنى أهدر عنهم ما تغاصبوا به . : 

فإن قال قائل :ما دل على أنك تقضى له به إذا لم يغصبه ؟ قيل له.: أزبى آهل 

الجاهلية فى الجاهلية ثم سألوا رسول الله لا فانزل الله تبارك وتعالى : « انوا الله وذَروا 


امات ام امم ررم م اوه سه ل : ا 5 ەق ه عسرهه 
ما بقي من الربا إن كنعم مؤمنين 22 4 1 البقرة ؟ » وقال فى سياق الأية : « وإن تبتم فلكم 


رءوس أموالكم € 1 البقرة : 779 ] »/ فلم يبطل عنهم رءوس اع إذا لم يتقابضوا(؟»؛وقد 
كانوا مقرين بها ومستيقنين فى الفضل فيها . 


[.156١؟‏ ] فأهدر رسول الله یہ لهم ما قد(©» أصابوا من دم أو مال ؛ لانه كان على 
وجه الغصب » لا على وجه الإقرار به . 


.. ) وأثبتناها من ( ظ‎ ٠) من » : ساقطة من ( ب » ص‎ « )١( 
. ) فى ( ظ ) : « بلاد » » وما أثبتناه من ( ب » ص‎ )( 

(۴) فى ( ظ ) : ١‏ لم أمنعه شیا » » وما أئبتناه من ( ب » ص ) . 
(4) فى ( ظ ) : « يتقابضوها » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 
(5) « قد » : ساقطة من ( ظ › ب ) ء وائبتناها من ( ص ) . 


= وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة نه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها » وما فى بطنها » فاختصموا إلى النبى ية فقضى أن ية جنينها غرة عبد أو 
وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. ( رقم 59٠‏ ). 
#م :9 ١18٠١‏ ) (۲۸) كتاب القسامة 011 بات ا - من طريق ابن وهب ٠»‏ عن 
يونس » عن ابن شهاب نحوه . 
وفيه زيادة : وورثها ولدها ومن معهم . (رقم (AY /YT‏ . 
[56١1؟]##م:‏ تلد (AY‏ (15) كتاب احج - (۱۹) باب حجة النبى ییو عن أبى بكر بن أبى شيبة 
عو لو ORI‏ ا ل ل لك 
فى حديث طويل يصف حجة النبى كل . 
فخطب ية الناس وقال : « إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم بكحرمة يومكم هذا » فى هركم 
هذا » فى بلدكم هذا » وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث . : . وربا الجاهلية موضوع › 
وأول ريًا أضع ربانا. . . ». ( رقم )۱۲۱۸/۱٤۷‏ . 


۷۰۹ 


كتاب سير الواقدى/ فى قطع الشجر وحرق المنازل 
وإذا أحصن الذميان ثم“رنيا » ثم تحاكما إلينا رجمناهما . وكذلك لو أسلما بعد 
إحصانهما )١(‏ ثم زنيا مسلمين رجمناهما » إذا عددنا إحصانهما () وهما مشركان إحصانًا 
نرجمهما به فهو إحصان بعد إسلامهما'» ولا يكون إحصانًا مرة وساقطا أخرى » والحد 

على المسلم أوجب منه على الذمى . وإذا أنيا جميعًا فرضى أحدعما ولم يرض الأخر » 
حكمنا على الراضى بحكمنا . ۰ 

وأى رجل أصاب زوجة صحيحة النكاح حرة ذمية » أو أمة مسلمة » وهو حر بالغ 
فهو محصن » وكذلك الحرة المسلمة يضيبها المسلم90) > وكذلك الحرة الذمية يصيبها الزوج 
المسلم أو الذمى. » إغا الإحصان الجماع بالنکاح لا غيره » فمتى وجدنا / جماعا بنكاح 
صحيح فهو إحصان للحر منهما . ٠‏ 

وإذا دخل الرجل دار(؟» الحرب تود فى ايت أسرىئ(ة) ا 
فاشتراهم وأخرجهم من دار" الحرب» وأراد أن يرجع عليهم با أعطى لم يكن ذلك له 
وكان متطوعا بالشراء لما ليس يباع من الأحرار » فإن كانوا أمروه بشرائهم رجع عليهم بما 
أعطى فيهم؛ من قبل أنه أعطى بأمرهم ٠‏ وكذلك قال بعض الناس ٠.‏ ثم رجع فنقض 
قوله فزعم أن رجلا لو دخل بلاد الحرب / وفى أيديهم عبد لرجل اشتراه بغير أمر الرجل» 
ولا العبد كان له إلا أن يشاء سيد العبد أن يعطيه ثمنه » وهذا خلاف قوله الأول » إذا 
زعم أن المشترى غير مأمور متطوع لزمه أن يزعم أن هذا العبد لسيده ولا يرجع على سيده 
بشىء من ثمنه . 

وهكنا تقول فى العبد كما تقول فى ار لا تالقان وإغا خلط خيله من قبل أيه 
يزعم أن المشركين يملكون على المسلمين وأنه اث شتراه مالك من مالك ٠‏ ويدخل عليه فى 
هذا الموضع / أنه لا يكون عليه رده إلى سيده ؛ لانه(") اشتراه مالك من مالك » وكذلك 
لو كان الذمى اشتراه . 


. ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وألبتناه من ( ب › ظ‎ )۲ - ١( 
. ) )فى ( ظ) : « يصيبها الزوج المسلم » » وما أئبتناه من ( ب » ص‎ 
. ) فى ( ظ ) : « بلاد» » وما أثبتناه من ( ب » ص‎ )٤( 

(5) فى ( ظ ) : « أسارى » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

(1) فى ( ظ ) : « بلاد » » وما أثبتناه من ( ب ء ص ) . 

(۷) فى ( ظ ) : « فإنه » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 


/ب 
ظ )۱٥(‏ 


Î /\oV 
)۷ ظ‎ 


1/4 
)۱٠٥( ظ‎ 


تف 


كتاب سير الواقدى/ فى قطع الشجز وحرق المنازل 

وإذا أسرت المسلمة فنكحها بعض آهل الحرب ¢ أو وطئها بلا نکاح() ¢ ثم ظهر 
عليها المسلمون لم تسترق هى ولا ولدها (") ؛ لان أولادها مسلمون بإسلامها » فإن كان 
لها زوج فى دار الإسلام لم يلحق به هذا الولد » ولحق بالناكح المشرك وإن كان نكاحه 

وإذا دخل المستأمن بلاد الإسلام فقتله مسلم عمدا فلا قود عليه»وعليه الكفارة فى 
ماله وديتهءفإن کان يهوديًا أو نصرانيًا فثلث دية المسلم»وإن كان مجوسيًا أو ونيا فهو 
كالمجوسى فثمائمائة درهم فى ماله حَالة فإن قتله خطأ فديته على عاقلته» وعليه الكفارة فى 
ماله . 

[ 1 ] أخبرنا © فضيل بن عياض » عن منصور » عن ثابت الحداد » عن سعيد 
ابن المسيب : أن عمر بن الخطاب يفيه قضى فى اليهودى والنصرانى أربعة آلاف أربعة 
آلاف » وفى المجوسى/ ثمائماثة درهم . 

[ ۲۹۷ ] أخبسرنا ابن عيبنة»عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب 
نسأله عن دية اليهودى والنصرانى قال سعيد(: قضى فيه عثمان بن / عفان بأربعة آلاف . 

فإن كان مع هذا المستأمن المقتول مال رد إلى ورثته » كما (0) يرد مال المعاهد إلى 
ورثته (۷) إذا كان الدم ممنوعا بالإسلام والأمان » (8) فا مال ممنوع بذلك . 


وإذا دخل المسلم ) أو الذمى دار الحرب مستامنًا فخرج بمال من مالهم يشترى لهم 
به شينًا » فأما ما مع المسلمين فلا نعرض له ويرد على أهله من أهل(١1)‏ دار الحرب ؛ لان 


. ) فى ( ظ ) : « بغير نكاح © » وما أثبتناه من ( ب » ص‎ )١( 

(؟) فى ( ظ ) : « أولادها » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 

(۳) فى (ظ ) : « حدثنا » ». وما أثبتناه من ( ب:» ص ) . 

5 ) أربعة آلاف » : سقط من ( ظ ) » وجاء بدلا منها كلمة « درهم »© » وما أثبتناه من ( ب » ص‎  )5( 
سعيد © : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ص › ظ).‎ « )0( 

8 ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب › ظ‎ )۷ - ١( 

. ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ب » ظ‎ )4  4( 

. ) أهل » : ساقطة من ( ص ) » وأثبتناها من ( ب » ظ‎ « )١( 


[3 الم أعثر عليه عند غير الشافعى » وقد رواه البيهقى فى السنن من طريقه ( السنن الكبرى ۸/ .)١١ ١‏ 
وقد ذكر صاحب الجوهر النقى أن ابن المسيب لم يدرك عمر »وأنه قد جاء عن عمر خلاف 
هذا. : 
1 5717 ]لم أعثر عليه عند غير الشافعى. وقد رواه البيهقى فى السنن الكبرى من طريقه (۸/ 2٠٠١‏ . 
وبين صاحب الجوهر النقى أن أبا عمر بن عبد البر ذكر عن جماعة منهم ابن المسيب أنهم قالوا : 
دية المعاهد كدية المسلم » وروى الطحاوى بسنده عنه قال : دية كل معاهد فى عهده آلف دينار . 


كتاب سير الواقدى / فى قطع الشجر وحرق المنازل 
أقل ما فيه أن يكون خحروج المسلم به أمانًا للكافر فيه .. 

وإذا استأمن العبد من المشركين على أن يكون مسلمًا ويعتق تى فذلك للومام . 

[ ]أمن رسول الله ية فى حصار ثقيف من نزل إليه من عبد فأسلم » 
فشرط لهم أنهم أحرار » فنزل إليه خمسة عشر عبذا من عبيد ثقيف فأعتقهم > ثم جاء 
سادتهم بعدهم مسلمين »فسالوا رسول الله َو أن / يردهم إليهم ۳ء فقال 5 
لا سبيل عليهم ولم يردهم . 

وإذا وجد الرجل من أهل الحرب على قارعة الطريق بغير سلاح وقال : 
رسولا مبلعًا قبل منه ولم نعرض له » فإن ارتيب به أحلف . فإذا حلف ترك e‏ 
كان معه سلاح وكان منفردا ليس فى جماعة يمتنع مثلها ا 
ادعياء ومن ادعى شيئًا يشبه ما قال لا يعرف بغيره كان القول قوله 

ا لعل أ ر۵ بر عت عدا ال لمن رد شا سیم » 
فهذه الدار لا تصلح إلا لمؤمن » أو معطى جزية › فإن كان من أهل الكتاب قيل له : 
SAS‏ ١ف‏ امتظ فاحبا إلا 
انير راك مام ا و 


۷1١ 


(1) « خروج » : ساقطة من ( ظ ) » واألبتناها من (ب » ص ) . 
(۲) فى ( ص ) : « أن يرد إليهم » » وما البتناه من ( ب »› ظ ) . 
(۳) فى ( ص ) : « أربعة أشهر قيل » » وما أثبتناه من ( ب › ظ ) . 


[ ] # الستن الكبرى : (9/ 774 _ ١‏ 77) كتاب الجزية ‏ باب من جاء من عبيد أهل الحرب مسلمًا - من 

طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير .» عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن المكدم الثقفى 
قال : لما حاصر رسول الله َيه أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم > أبو بكرة - وكان عبد 
للحارث بن كلدة ‏ والمنبعث » ويحنس ووردان فى رهط من رقيقهم > فأسلموا » فلما قدم وقد آهل 
الطائف على رسول الله هة فأسلمواء قالوا: يا رسول الله » رد علينا رقيقنا الذين أتوك » فقال: «لاء 
أولئك عتقاء الله عز وجل » » ورد على كل رجل ولاء عبده فجعله إليه . 

قال البيهقى : هذا منقطع : 

ومن طريق سعدان بن ننصر » عن أبى معاوية » عن الحجاج » عن الحكم » عن مقسم » عن 
ابن عباس َيه : أن رسول الله ية أعتق من خرج إليه يوم الطائف من عبيد المشركين . 

وعن حجاج بن منهال وسليمان بن حرب » عن حماد بن سلمة عن الحجاج » عن الحكم » عن 
مقسم > عن ابن عباس ّيه أن أربعة أعبد وثبوا إلى رسول الله َيه زمن الطائف فأعتقهم . 

وعن حفص بن غياث عن الحجاج بهذا الإسناد : أن عبدين حرجا من الطائف فأسلما 2 
فأعتقهما رسول الله ية » أحدهما أبو بكرة . 


Er 
)۱٥( ظ‎ 


۷| ب 
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ré 
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كتاب سير الواقدى/ الحربى إذا لجا إلى الحرم 
الإسلام مقام من يؤدى الجزية )١(‏ ولا يؤديها .. وإن كان من أهل الأوثان فلا تؤخذ 
الجزية(21 بحال عربيًا كان » أو أعجميًا » ولا ينظر إلا كإنظار هذا » وذلك دون الحول . 
وإذا دخل و من المشركين بتجارة ظاهرين فلا سبيل عليهم ؛ لآن حال هؤلاء 
حال من لم يزل يؤمن من التجار 
وإذا دخل الحربى دار الإسلام مشركًا ثم أسلم قبل يؤخذ » فلا 7 عليه ولا 


971 


على7؟) ماله . ولو كان جماعة من أهل الحرب ففعلوا هذا كان هذا هكذا » ولو قاتلوا ثم 


أسروا فأسلموا بعد الإسار فهم فىء وأموالهم ٠‏ ولا سبيل على دمائهم للإسلام » فإذا ' 
كان هذا ببلاد الحرب فأسلم رجل فى أى حال ما أسلم فيها قبل أن يؤسر » أحرز له 
إسلامه دمه » ولم يكن عليه رق . وهكذا إن صلى222 فالصلاة من الإيمان أمسك عنه » 
فإن زعم أنه مؤمن فقد أحرز ماله ونفسه » وإن زعم أنه صلی صلاته وأنه على غير 
الإيمان كان فيا إن شاء / الإمام قتله » وحكمه حكم أسرى المشركين . 


ْ [ ۷۷ ] الحربى إذا لجأ إلى الحرم 
قال الشافعى يليه : ولو أن قومًا من أهل دار الحرب لحؤوا إلى الحرم فكانوا 
متنعين لجؤوا فيه أخذوا كما يؤخذون فى غير الحرم » فنحكم فيهم من القتل وغيره » كما 
نحكم فيمن كان فى غير الحرم . فإن قال قائل : وكيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم . 
[ ۲۱۹۹ أ وقد قال رسول الله َيه فى مكة : « هى حرام بحرمة ١7‏ الله لم تحلل 


. ؟) ما بين الرقمين سقط من ( ض ) » وأثبتناه من ( ب » ظ)‎ - ١( 
٠. ) فى ( ظ ) : « القوم » » وما أثبتناه من ( ص + ب‎ ) 
. ) فى ( ص ) : « وعلى » » وما أثبتناه من ( ظ » ب‎ )( 
. فى ( ص ) : « صلوا » » وما أثبتناه من ( ظ » ب)‎ )0( 
. ) فى ( ظ ) : « بحرام » › وما أثبتناه من ( ص › ب‎ )5( 


[۲۱۹۹ ] #خ : (۱۳/۲) (۲۸) كتاب .جزاء الصيد  )٠١(‏ باب لا يحل القتال بمكة ‏ عن عثمان بن أبى شيبة » 
عن جرير » عن منصور » عن مجاهد » عن طاوس » عن ابن عباس نيه قال : قال النبى يوم فتح 
مكة: « ... فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض » وهو حرام بجرمة الله إلى يوم 
القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى » ولم يحل لى إلا ساعة من نهار م فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة . . .» . رقم 184). 

#م: : (4843/5) (10) كتاب الحج (۸۲) باب تحريم مكة ‏ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلى » 
جرير به. . ( رقم ۱۳٥۳/٤٤٥‏ ) . 


كتاب سير الواقدى /الحربى إذا لجا إلى ال جومظ ب ٣n‏ 
لأحد قبلى » ولا تحل لأحد بعدى » ولم تحلل لى إلا ساعة من نهار › . وهی ساعتها 
هذه محرمة ؟ قيل : إنما معبنى ذلك والله أعلم - أنها ٠‏ لم تحلل أن ينصب عليها 
الحرب حتى تكون كغيرها » فإن قال :ما دل على ما وصفت ؟ قيل : 

710١ [‏ ] أمر النبى يخ عندما قتل عاصم بن ثابت وخحبيب وابسن حسان بقتل 
أبى سفيان فى داره بمكة غيلّةٌ قدر عليه > وهذا فى الوقت الذى كانت فيه محرمة فدل 
على أها لا تمع أحذ) من شىء وجب عليه 6 وها قاع E‏ يعبر عليها لغرب 
كما ينصب ۳ على غيرها » والله أعلم . 


)0 « أنها » : ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( ب ٠١‏ ظ) . 
(؟) فى ( ظ )  :‏ تمنع من أن ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 
(۳) « عليها الحرب كما ينصب »© : سقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( ظ » ب) . 


[ ۲۷۰ ] # السنن الكبرى : (۹/ )۲٠۳‏ كتاب الجزية ‏ باب الحربى إذا لجأ إلى الحرم - من طريق الواقدى عن 
إبراهيم بن جعفر » وعبد الله ب بن أبى عبيدة » عن جعفر بن عمرو الضمرى » وعن عبد الله بن 
جعفر عن عبد الله بن أبى عون قالا : بعث أبو سفيان من يقتل محمدا ييو غيلة » وأن الله تعالى 
أطلع عليه نبيه وأسلم الرجل » فقال رسول الله بك لعمرو بن أمية الضمرى وسلمة بن أسلم بن 
حريش : اخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه . 
أما قصة عاصم بن ثابت وأصحابه فرواها البخارى : 
#خ : 117-9110 (14) كتاب المغازى ‏ (۲۸) باب غزوة الرجسيع» ورعل ؛.وذكوان »ويثر 
معونة» وحديث عضل والقارة » وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه » قال ابن إسحاق : حدثنا عاصم 
ابن عمر أنها بعد أحد ‏ من طريق الزهرى » عن عمرو بن أبى سفيان الثقفى » عن أبى هريرة تاه 
قال : بعث النبى يك سرية عا » وأمرٌ عليهم عاصم بن ثابت » وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب 
- فانطلقوا » حتى إذا كان بين عسيقَان ومكة ذُكروا لحى من هذيل يقال لهم بثو ليان شعوهم ریب 
0 ع و ا 
القوم فأحاطوا بهم ... فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما فى سبعة نفر بالل 3 وبق :حت وزيد:+: 
او ا اشترى خحبيبا بنو الحارث بن عامر. ... م قا ل عقبة بن 
الحارث فقتله. ( رقم 50١85‏ ) . 
وفى رواية ابن إسحاق : فأما زيد فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. وه ). 
وانظر ابن كثير فى البداية والنهاية (51/85) وابن سعد فى الطبقات )٥٥/۲(‏ . 
هذا وقوله : « وابن حسان » تحريف ويشبه أن تكون « ابن عدى » فحرفت . وقد اضطربت النسخ 
. فيها فبعضها « خبيب بن حسان » ( ظ / ١5‏ ).2 وبعضها : ١‏ خبيب وحسان:» ( ظ /5 ) وبعضها .كما 
هو فى المطبوع : « خبيب وابن حسان » ( ص ) . 
والجدير بالذكر أن رواية البيهقى عن الشافعى فى المغرفة )١75/17(‏ والسنن الكبرى ۳/۵ لم 
تذكر « ابن حسان » وإئما فيهما : « عاصم بن ثابت وخبيب » فقط . والله عز وجل وتعالى أعلم . 


1/64 


١ ظ‎ 


فل 


ظ20200 


17 الحربى يدخل دار الإسلام بأمان ويشتر ترى عبد مسلما 

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا دخل الحربى دار الإسلام بأمان » فاشترى عبد 
مسلا › > فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين : أن يكون الشراء مفسوخًا » وأن يكون على 
ملك صاحبه الأول ٠»‏ أو يكون الشراء جائزا » وعليه أن يبيعه » فإن لم يظهر عليه حتى 
هرب (2) به إلى دار الحرب ڈ ثم أسلم عليه فهو / له إن باعه» أو وهبه » فبيعه وهبته 
جائزة» ولا يكون حرا بإدخاله إياه دار الحرب » ولا يعتق بالإسلام إلا فى موضع وهو أن 
يخرج من بلاد الحرب مسلما . 

7١١ 1‏ ] كما أعتق النبى يك من خرج(1) من حصن ثقيف مسلما . 

فإن قال قائل: أفرأيت إن ذهبنا إلى أن النبى ية إنما أعتقهم بالإسلام دون الخروج 
من بلاد الحرب ؟ قيل له : 

1119ل جا الى الإزجيد سس ثم جام يفا يطلبه »/ فاشتراه النبى َو منه 
بعبدين » ولو كان ذلك يعتقه لم يشتر تر منه حرا ولم يعستقه هو بعد » ولكنه أسلم غير 
خارج من بلاد منصوب عليها حرب . 


41 ]عبد الحربى يسلم فى بلاد الحرب 
قال الشافعى باه اواو ابتكم عبد الحربى فى دار الحرب ولم يخرج منها حتى 
ظهر المسلمون عليها » كان رقيقًا مَحْقُون الدم بالإسلام . 


٠ 2‏ ] الغلام يسلم 
قال الشافعى ناه : وإذا أسلم الغلام العاقل قبل أن يحتلم ٠‏ أو يبلغ خمس عشرة 


. ) فى ( ب ) : « يهرب » ء وما أبتناه من ( ص › ظ‎ )١1( 
. ) وما أثبتناه من ( ب » ظ‎ ٠ » أخرج‎ ١ : ) فى ( ص‎ )۲( 
. ) فى ( ظ ) : « وإذا » » وما أثبتناه من ( ب » ص‎ )۳( 


. منذ قليل » فى قطع الشجر وحرق المنازل‎ ] 7١74 [ سبق برقم‎ ] 7١1711 

[1/1١1؟‏ ]#م: 000117 كتاب المساقاة ‏ (۲۳) باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا - عن 
الليث » عن أبى الزبير » عن جابر قال : جاء عبد فبايع النبى هة على الهجرة » ولم يشعر أنه عبد » 
فجاء سيده يريده ٠‏ فقال له النبئ ية : ۵ بعنيه » » فاشتراه يعبدين أسودين » ثم لم يبايع أحدا بعد » 
حتى. يسأله : أعبد هو ؟ ( رقم ۰.۲/۱۲۴ C1‏ . 
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سنة » وهو لذمى ووصف الإسلام كان أحب إلى أن يبيعه » وأن يباع(21 عليه » والقياس 
ألا يباع عليه حتى يصف الإسلام بعد الحلم") » أو بعد استكمال(") خمس عشرة سنة » 
فيكون فى السن التى لو أسلم ثم ارتد بعدها قتل . 

وإنما قلت : أحب إلى أن يباع عليه قياسًا على من أسلم من عبيده أجبره على بيعه 
وهو لم يصف الإسلام > وإعما جعلته مسلمًا بحكم غيره » فكأنه إذا / وصف الإسلام 
: وهو يعقله فى مثل ذلك المعنى أو أكثر منه » وإن كان قد يخالفه فيحتمل الأول أن يكون 
قياسًا كان )٤(‏ صحيحا » وهذا قياس فيه شبهة . 


۸١ [‏ ]فى المرتد 
قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ولحق بدار الحرب » أو 
هرب فلم يدر أين هو 2 أو خرس ¢ أو عته ¢ أوقفنا (©» ماله فلم نقضى فيه بشىء . وإن 
لم يسلم قبل انقضاء عدة امرأته بانت منه » وأوقفنا أمهات أولاده ومدبريه» وجميع ماله» 
وبعنا من رقيقه ما لا يرد عليه» وما كان بيعه نظرا له ولم يحلل من ديونه المؤجلة شىء » 
فإن رجع إلى الإسلام دفعنا إليه ماله كما كان بيده قبل ما صنع 6 فإن مات أو قتل قبل 
الإسلام فماله فىء يخمس » فتكون أربعة أخماسه للمسلمين » وخمسه(21 لأهل الخمس. 
فإن زعم بعض ورثته أنه قد أسلم قبل أن يموت كلف البينة > فإن جاء بها أعطو ۷) 
ماله ورثته م( المسلمين » وإن لم يأت بها وقد/ علمت منه الردة فماله فىء » وإن قدم 
ليقتل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وقتله بعض الولاة الذين لا يرون 
أن يستتاب بعض الرتدين ¢ فميرائه لورثته المسلمين وعلى قاتله الكفارة والدية ¢ ولولا 
الشبهة لكان عليه القود . وقد خالفنا فى هذا بعض الناس ¢ وقد كتبناه فى كتاب المرتد 5 
وإذا عرضت الجماعة لقوم من مارة / الطريق وكابروهم بالسلاح » فإن قتلوالة) 
)١(‏ فى ( ص ) : « فإن باع » » وما أثبتناه من ( ب ٬ظ‏ ) . 
(0) فى ( ص ) : « الحكم © » وما أثبتناه من ( ب » ظ ) . 
) فى ( ظ ) : ١‏ لو استكمل » » وما أثبتناه من ( ب » ص ) . 
(5) « كان » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ب » ص ) . 
(5) فى ( ظ ) : « وقفنا » » وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 
)١(‏ فى ( ص ) : «١‏ وخمسا » » وما أثبتناه من ( ب › ظ ) . 
(۷) فى ( ص ) : « على ٩‏ ء وما أثبتناه من ( ب › ظ ) . 


(۸) « من » : ساقطة من < ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب ) . 
(۹) « قتلوا » : ساقطة من ( ظ ) » وأئبتناها من ( ص » ب ) . 


6ب 
ظ(6١)‏ 


1/1 
ح)١6(ظ‎ 


4/ب 
ظ00 


۷ب 


1/1 
ظ(226 
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وأخذوا المال قتلوا وصلبوا » وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا . قتلوا ولم يصلبوا » وإذا 
أحذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف > / وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا 
الال نفوا من الأرض » ونفيهم أن يطلبوا فينفوا (") من بلد إلى بلد » فإذا ظفر بهم 
أقمت7؟» عليهم أى هذه الحدود كان حدهم » ولا يقطعون حتى يبلغ قدر ما أخذ كل 
واحد منهم ربع دينار > فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقط عنهم ما لله من هذه 
الحدود » ولزمهم ما للناس من مال أو جرح أو نفس / حتى يكونوا يأخذونه أو يدعونه » . 
فإن كانت منهم جماعة رد لهم حيث لا يسمعون الصوت » أو يسمعونه©» » عزروا » 
ولم يصنع بهم شىء من هذه الحدود . 

ولا يحد ممن حضر المعركة (1) إلا من فعل هذا ؛ لأن الحد إنما هو بالفعل لا 
بالحضور ولا التقوية » وسواء كان هذا الفغل فى قرية أو صحراء . ولو أعطاهم السلطان 
أمانًا على ما أصابوا كان ما أعطاهم عليه الأمان من حقوق الناس باظلاً » ولزمه أن يأخذ 
لهم حقوقهم إلا أن يدعوها » ولو فعلوا غير مرتدين عن الإسلام » ثم ارتدوا عن 
الإسلام بعد فعله(۷) » ثم تابواء أقيمت عليهم تلك الحدود ؛لأنهم قعلوها وهم ممن 
تلزمهم تلك الحدود . ولو كانوا ارتدوا عن الإسلام قبل فعل هذا ثم فعلوه مرتدين ٠»‏ ثم 
تابوا » لم نقم عليهم شيئًا من هذا 0 لأنهم فعلوه وهم مشركون ممتنعون . 5 

[ 11؟ ] قد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أقرع وعكاشة بن محصن بيده ٤‏ ثم ألم 
فلم يقد منه » ولم يعقل ؛ لأنه فعل ذلك فى حال الشرك » ولا تباعة عليه قى الحكم 
إلا أن يوجد مال/ رجل بعينه فى يديه فیؤخذ منه 0 


ولو كانوا ارتدوا ثم فعلوا هذاء ثم تابوا » ثم فعلوا مثله » أقيمت عليهم الحدود فى 


الفعل الذى فعلوه وهم مسلمون» ولم د تقم عليهم فى الفعل الذى فعلوه وهم مشركون. 


(۱) فى ( ظ ) : « مالا » وما أثبتناه من ( ص ء ب ) . 

(0) « من الأرض »© : سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ب » ص ) . 

(۳) فى ( ص )  :‏ فنفوا » » وما أثبتناه من ( ب » ظ ) . 

(5) فى ( ب ) : « أقيمت © » وما أثبتناه من ( ص › ظ ) . 

. ) ص‎ ٠ فى (.ظ ) : « حيث يسمعون الصوت » ولا يسمعونه » » وما أثبتناه من ( ب‎ )٥( 
. ) فى ( ص »ء ظ ) : « المعرك » » وما أثبتناه من ( ب‎ )7( 

(۷) فى ( ظ ) : « بعد فعل هذا » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 

(۸) فى ( ظ ) : « عليه فيه فى » ٠‏ وما أثبتناه من ( ص › ب ) . 


[ 717 ] سبق ذلك فى رقم [ ۱۹١١‏ ] فى باب ما أحدث الذين نقضوا العهد . .. 
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قال الربيع(21 : وللشافعى قول آخر فى موضع آخر) : إذا ارتد عن الإسلام ثم 
قتل مسلما ممتنعًا وغير ممتنع قتل به > وإن رجع إلى الإسلام؛ لأن المعصية بالردة إن لم 
تزده شر لم تزده خيرا » فعليه القود . 

قال الربيع : قياس قول الشافعى : أنه إذا سرق العبد من المغنم فبلغت سرقته عام 
سهم حر 6 وأكثر فكان9) ربع دینار وأكثر أنه يقطع 249 ؛ لأنه يزعم أنه لا يبلغ بالرضخ 
للعبد سهم رجل E E ٠‏ 
e‏ فج : 
الإمام على ألا يرده إلى(0) سيده » فأمانه باطل 2 وليه 3 يدفعه ا سيده . فلو حال 
نينه وبين ن / سیده بعد وصوله إليه قمات فی يديه ضمن م لسيده قيمته وکان كالغاصب ¢ 
وإن لم يمت كان لسيده عليه أجرته فى المدة التى حبسه عنه فيها . ١‏ 

وإذا ضرب الرجل بالسيف ضربة يكون فى مثلها قصاص اقتص منه » وإن لم يكن 

٠‏ [ ۷۶ ] وقد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت بالسيف قربا شديدا على 

عهذ رسول الله يَكِْهٌ فلم يقطع صفوان » وعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول الله 
يكلب ضفوان. وھا للق 101لا م ان كان علية تقاض فون نر فى م + 
)2غ( « الربيع » سهه ين ت اام ی لاعن 901 
(۲) « فى موضع آخر » : سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ب » صن ) . 


)٤ -‏ ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأثبتناه من ( ص »اب ) . 
)٥(‏ فى ( ظ ) : « على » » وما أثبتناه من ( ص » ب ) . 


1 ]#4 الستن الكبرى للبيهقى : (07/4) كتاب الجراح ‏ بابلا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى 
عنه فى دم ولا جراح ‏ من طريق إسماعيل بن أبى أويس». عن أبيه » عن هشام بن عروة » عن أبيه» 
عن عائشة مها فى حديث الإفك قالت : وقعد صفوان بن المعطل سان بن ثابت بالسيف فضربه 
ضربة » وصاح حسان بن ثابت: واستغاث الناس على صفوان » وفر صفوان + وجاء حسان التبى كَل 
فاستعداه على ضفوان فی ضربته ياه فسأله النبى هة أن يهب له ضربة صفوان » فوهبها للنبى كَل » 
فعاضه النبى ية حائطًا من نخل عظيم وجارية رومية » ويقال : قبطية .7 ٠‏ 

ومن طريق محمد بن إسماعيل الترمذى » عن أيوب بن سليمان بن بلال » عن أبى بکر.بن أبى 
أوبس » عن سليمان بن بلال » عن محمد بن أي عنتيق وموسى بن غقية قال : سثل ابن شهاب ؛ 
غن رجل ينضرب الآخر بالسيف فى: خضب » ما يصنع به ؟-قال ل بن المعطل 
حسان بن ثابت الضرُوب » فلم يقطع رسول الله يك يده . 


۷ب 
ظ )1١6(‏ 


1/104 
ظ ۷) 


1/54 
)۱٥(ظ‎ 
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ولا جرح . ١‏ 

وإلى الوالى17) قتل من قتل على الممحارية لا ينتظر به ولى المقتول » وقد قال بعض 
أصحابنا ذلك . 


قال : ومثله ١7‏ الرجل يقتل الرجل من غير نائرة 90 . 

[ ۲۱۷۰ ] واحتج لهم بعض من يعر ف(؟) مذاهبهم بأمر مجذر() بن زياد ولو كان 
حديثه ما نثبته قلنا بهءفإن ثبت فهو كما قالواءولا.أعرفه إلى يومى هذا / ثابتّاءوإن لم 
يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولى المقتول؛من قبل أن الله جل وعلا 
يقول :< ومن قبل مظلوما ققد علا ليه سانا ) 1 الاساء : ٣۳‏ ]ءوقال عز وجل : 8 فمن 
عفي لَه من أخيه شيء اناع بالْمعْرُوف ) [البقرة : ۱۷۸ ]» قبي فى حكم الله عز وجل أنه 
جعل العفو أو القتل إلى ولى الدم دون السلطان إلا فى المحارب»فإنه قد حكم فى 
المحاريين أن يقتلوا / أو يصلبواء فجعل ذلك عليهم 29 حكما مطلقًا لم يذكر فيه أولياء 
الدم. 1 

N EE 
قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى » والحكم الأول فى يده اليمنى ورجله‎ ٠ اليسرى‎ 
اليسرى ما بقى منهما شىء لا يتحول إلى غيرهماء فإذا لم يبق منهما شىء يكون فيه حكم‎ 
ولا نقطع قطاع الطريق إلا فيما تقطع فيه‎ ٠ تحول الحكم إلى الطرفين الآخرين فكان فيهما‎ 
السراق » وذلك ربع دينار يأخذه كل واحد منهم فصاعدا أو قيمته » وقطع الطريق بالعصا‎ 
. ) فى (ظ ) : « الإمام » . وما تناه من ( ص ء ب‎ )١( 
. ) وفى مثله » » وما أثبتناه من ( ص » ب‎  : ) فى ( ظ‎ )۲( 
۰ . ) النائرة : العداوة . ( الزاهر‎ )۴( 
. ) فى ( ب ) : « يذهب »© ء وما أتبتناء من ( ص › ظ‎ )4( 


(0) فى ( ص » ب )  :‏ المحدر ٠‏ وما أثبتناء من ( ظ ) . 
(5) 2 عليهم » : ساقطة من ( ب ) ء وأتبتناها من ( ظ ) . 


1 ] # السنن الكبرى : (۸/ )٥۷‏ كتاب الجراح ‏ (4”) باب ما جاء فى قتل الغيلة فى عفو الأولياء - من 
طريق الواقدى فى ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال : ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد 
غيلة. . . ودعا ية عويم بن ساعدة إلى قتله فقتله . 
قال البيهقى : إنما بلغنا قصة مجذر بن زياد من حديث الواقدى منقطعًا » وهو ضعيف . 
وقال فى المعرفة (5/ )۱۸١‏ : وهذا منقطع . 
قال : وذكر الفضل بن غسان الغلابى الحارث بن سويد بن صامت فى جنملة من عرف بالنفاق » 
قال: وهو الذى قتل المجذر يوم أحد غيلة ٠‏ فقتله به نبى الله يَكقد. [ وانظر : السنن الكبرى ٥۷/۸‏ ]. 
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والرمى بالحجارة / مثله بالسلاح من الحديد . 
وإذا عرض اللصوص لقوم فلا حد إلا فى فعل » وإن اختلفت أفعالهم فحدودهم 
بقدر أفعالهم » من قتل منهم وأخذ الال قتل وصلب » ومن قتل منهم ولم يأخذ مالا 
قتل ولم يصلب » ومن أخذ المال ولم يقتل(١2‏ قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من 
ل ا الل E‏ الي 


س 


يقاسمهم عزر وحبس . 
وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو لقال جل ر حلت بالكل ا 
القتل والصلب ٠‏ أو القطع » ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم فى القصاص فى الآيتين فقال 
عز وجل : < ومن فل مظلوما ققد جملنا لوليه سلطانا 4 [ الإسراء : (fr:‏ 
. < ودية مسَلْمة إن أهله إلا أن يصدقُوا 14 الساء : ؟ ] » وذكر القصاص فى القتلى » ثم١)‏ 
قال عز وجل : < فمن عفي لَه من أخيه شيء فَائبَاعَ بالمغروف 4 [ البقرة : ٠۷۸‏ ] » فذكر فى 
الخطأ والعمد أهل الدم » ولم يذكرهم فى المحاربة » فدل على أن حكم قتل المحارب0) 
مخالف لحكم قتل غيره » والله أعلم . 
قال الشافعى : كل ما استهلك47) المحارب أو السارق / من أموال الناس فوجد بعينه 
أخذ » وإن لم يوجد بعينه فهو دين عليه يتبع به . 
قال : وإن (*) تاب المحاربون من قبل أن نقدر عليهم سقط عنهم ما لله عز وجل من 
الحد 299 » ولزمهم ما للناس من حق » فمن قتل منهم دفع إلى أولياء المقتول » فإن شاء 
عفا » وإن شاء قتل » وإن شاء أخذ الدية حالا )١(‏ من مال القاتل . ومن جرح منهم 
جرحًا / فيه قصاص فالمجروح بين خيرتين + اج هله الان » وإن أحب فله عقل 
الجروح . فإن کان فيهم عبد فاصاب دما عمد فول الدم بالخيار بين : أن يقتله » أو يباع 
له فتؤدى إليه دية قتيله إن كان حرا > وإن كان عبد فقيمة قتيله » فإن كان ٩‏ فضل من 
)١(‏ « ولم يقتل » : سقط من ( ب )ء وأئبتناه من ( ظ ) . 
(۲) ۵ ثم » : ساقطة من ( ظ ) › وأثيتناها من ( ب) . 
(۳) فى ( ظ ) : « المحاربة > » وما أثبتناه من ( ب ) . 
)٤(‏ فى ( ظ ) : « فإن كان ما استهلك » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
(0) فى ( ظ ) : « وإذا » » وما أثبتناه من ( ب ) . , 
)١(‏ فى ( ظ ) : « الحدود ٩‏ وما أثبتناه من ( ب ) . 


(۷) « حالا.» : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ب ) . 
(۸) « كان » : ساقطة من ( ب ) » وأثبتناها من ( ظ ) . 
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كتاب سير الواقدى / فى المرتد 
ثمنه شىء رد إلى مالكه ٠‏ فإن عجز عن الدية لم يضمن مالكه شيئًا » وإن كان كَمَاقًا . 
جيه امو اراب التجل ا ا و د 
الذى قتله عبده ¢ أو قيمته . 

وإذا كانت فى المحاربين امرأة فحكمها حكم الرجال ؟.لأنى وجدت أحکام الله /عز 
وجل على الرجال والنساء فى الحدود وانحدة »> قال" الله تبارك وتعالى : «الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد مهما مان د © [ النور ]۰ وقال : « والسارق والسارقة فَافطَعُوا 


حرف 


يديهم 4 1 اا CA:‏ ولم يختلف المسلمون فى أن تقتل المرأة إذا قتلت 8 


وإذا أحدث المسلم حدئًا فى دار الإسلام فكان مقيمًا بها عنما » أو مستخقيًا » أو 
لحق بدار الخرب فسأل الأمان على إحداثه » فإن كانت فيها. حقوق للمسلمين لم ينبغ 
للإمام أن يؤمنه عليها » ولو أمنه عليها فجاء طالبها('» وجب عليه أن يأخذه بها » وإن0) 
كان ارتد عن الإسلام ادي اسان 2 ارجا بو حداف عم 
أحدث فى الردة والامتناع . 

۲۷٦ [‏ ] قد ارتد طليحة عن الإسلام وثنيا وقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن 
محصن» hs‏ 
م x:‏ 0 ار يلك العام لفق الإسلام . 

فإن قال قائل : فلم) لا تجعل ذلك / فى أهل الإسلام الممتنعين (°) كما تجعله فى 
المشركين الممتنعين(29 ؟ قيل له("2 : لما وصفنا من سقوط /ما أصاب المشرك فى شركه 
وامتناعه من دم ٠‏ أو مال عنه » وثبوت ما أصاب المسلم فى امتناعه مع إسلامه » فإن 
الحدود إنما هى على المؤمنين لا على المشركين » ووجدت الله عز وجل حد المحاربين وهم 
ممتنعون كما حد غيرهم ٠‏ وزادهم فى الحد بزيادة ذنبهم » ولم يسقط عنهم بعظم الذنب 


. ) كان »ء وما أثبتناه من ( ظ‎ ١ : ) فى ( ب‎ )١( 

(۲) « طالبها » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ب) . 
(۳) فى ( ظ ) : « ولو » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

(2) فى ( ظ ) : « فكيف » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

)١ - 6(‏ ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) » وأئبتناه من ( ب ) . 
١ )۷(‏ له » : ساقطة من ( ب ) » وأئبتناها من ( ظ ) . 


1[ ] سبق برقم [ ١‏ ] فى باب ما أحدث الذين نقضوا العهد وقریبا فی هذا الباب برقم [۲۱۷۳] . 


كات س الواقلى قن اا ج 1 01 


شيئًا كما أسقط عن المشركين . 

وإذا أبق العبد من سيده ولحق بدار الجرب » ثم استأمن الإمام على ألا يرده على 
سيذه » فعليه أن يرده على(١)‏ سيده 5 وكذلك لو قال 5 على أنك حر كان عليه أن يرده 
إلى سياده » وأمان الإمام فى حقوق الناس باطل 98 

وإذا قطع الرجل الطريق على رجلين أحدهما أبوه أو ابنه » وأخذ المال » فإن كان ما 
أخذ من حصة الذى ليس بأبيه ولا ابنه(؟2 يبلغ ربع دینار فصاعدا قطع » كان مالهما 
مختلطًا /أو لم يكن ؛ لأن أحدهما لا يملك بمخالطته مال غيره إلا مال نفسه ٠‏ فإن 
استيقنا أن قد وصل إليه ربع دينار من غير مال أبيه أو ابنه قطعناه . 

وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين / حدوا حدود المسلمين › ا فلم ممتيو 
على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين ٠‏ إلا أنى أتوقف ") فى أن 
أقتلهم إن قتلوا » أو أضمنهم الدية : 

وإذا سرق الرجل من المغنم وقد حضر القتال ا ؛ لأن 
لكل واحد منهما فيه نصيب الحر بسهمه » والعبد بما يرضخ له ويضمن . وكذلك 


کل من سرق من بيت الال > وكذلك كل من سرق من زكاة الفطر وهو من أهل 


الحاجة . 


ومن سرق خمرا من كتابى وغيره فلا غرم عليه ولا قطع . وكذلك إن سرق ميتة من 
مجوسى فلا قطع ولا غرم » لا يكون القطع والغرم إلا فيما يحل ثمنه » فإذا بلغت قيمة 
الظرف ربع دينار قطعته ؛ من قبل أنه سارق لشيئين : وعاء يحل بيعه والانتفاع به إذا 
غسل» وخمر قد سقط القطع فيها » كما / يكون عليه القطع لو سرق شاتين إحداهما 
ذكية » والأخرى ميتة » وكانت قيمة الذكية ربع دينار لم يسقط عنه القطع أن يكون معها 
ميتة » والميتة كلا شىء » وكأنه منفرد بالذكية؛ لأنه سارق لهما 9© » والله أعلم © . 


. ) فى ( ظ ) : « إلى » » وما أثبتناه من ( ب‎ )١( 

(؟) ١‏ ولا ابنه » : سقط من ( ب ) » وأئبتناه من ( ظ ) . 

0) فى ( ظ ) : « واقف » » وما أثبتناه من ( ب ) . 

. ) وما أثبتناه من ( ب‎ » ٩ به‎  : ) فى ( ظ‎ )٤( 

(5 56) « كل » : ساقطة من ( ظ ) » وأثبتناها من ( ب ) . 

(۷) « لأنه سارق لهما » : سقط من ( ظ /1 ) » وأثبتناه من ( ب ٬ظ‏ /160 ) . 

(۸) فى (ظ /3):: « تم كتاب السير والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبى » وآله آجمعين » . 
وفى (ظ / ٥‏ : « تم الكتاب » والحمد لله وحده.» وصلواته على سيدنا محمد وصحبه وسلامه » . 
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حكم أهل البغى فى الأموال وغيرها 
الخلاف فى قتال أهل البغى 
الأمان 


ش كتاب السبق والنضال 
ما-ذكر فى النضال 


oo 


.ع« لسلس ملل 4ه - فهرس الموضوعات 


كتاب الحكم فى قنال امش رين ومسألة مال الحربى 
الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية ... إلخ سس 8# 
مسألة مال لجرب س ل 
الأسارى والغلول ا 
المستأمن فى دار الحرب ا 
ما يجوز للأسير فى ماله إذا أراد الوصية سسس 0 0 
المسلم يدل المشركين على عورة المسأمين cc‏ 004 
الغلول ‏ ت ‏ ا ا ات تست € 0 
ا ا 0 
العبد المسلم يأبق إلى أهل دار المري س 8193 
ا لحلاف فى التحريق ب ا 
ذوات الأرواح ع 2 تک کے کې 
اا ا 
کتاب سیر الواقدی 
الاه وهل اة ول فال و ج 
الرجل يسلم فى دار وي سسس بإ( 
فى السرية تأخذ العلف والطعاء س 088 
فى الرجل يقرض الرجل الطعام . . .. إل سسس 14 
الرجل يخرج من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام سس 1 
الحجة فى الأكل والشرب فى دار الحرب سسس ب 
وه الطعام فى دار | لخر ب سس سس سس 588 
الرجل يكون معه الطعام فى دار الجر د اس 885 
ذبح البهائم من أجل جلودها سس 848 
كتإ | الأأع] جم مس EV‏ 
توق الذوات ن ونه الور ت ت ۷ 


فهرس الموضوعات 
إحلال ما يملكه العدو. 
البازى المعلم والصيد المقرط والمقلد 
فى الهر والصقر 
فى الأدوية 
الحربى يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
الحربى يصدق امرأته 
كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات 
من أسلم على شىء غصبه أو لم يغصبه 
المسلم يدخل دار الحرب فيجد امرأته 
الذمية تسلم تحت الذمى 
باب النصرانية تسلم بعد ما يدخل بها زوجها 
النصرانية تحت المسلم 
نكاح نساء أهل الكتاب 
إيلاء النصرانى وظهاره 
فى النصرانى يقذف امرأته 
فيمن يقع على جارية من المغنم 
المسلمون يوجفون على العدو فيصيبون سبيا فيهم قرابة 
المرأة تسبى مع زوجها 
المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة 
الحربى يخرج إلى دار الإسلام 
من قوتل من العرب والعجم ... إلخ 
المسلم يطلق النصرانية 
وطء المجوسية إذا سبيت 
ذبيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم 
الرجل تؤسر جاريته أو تغخصب 
الرجل يشترى الجارية وهى حائض 
عدة الأمة التى لا تحجيض 
من ملك الاختين فأراد وطأهما 


1 


EA 
14 
154 
144 
144 
"60 
1o0 
100 
10۸ 
10۹ 
1 
1. 
11 
1 
1Y 
بذ‎ 
1Y 
110 
الف‎ 
1Y 
38 
كأ‎ 
.۷- 
۷۱ 
48 
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١ VY‏ ب فهرس الموضوعات 


وطء الأم بعد البنت من ملك اليمين EES‏ 
التفزيق بين ذوى المحارم سس 
الذمى يشترى العبد المسلم 
الحرنى يدخل دار الإسلام تأمان - 
العبد الذى يكون بين المسلم والذمى فيسلم 
الأسير يؤخذ عليه العهد- 
الأسير يأمنه العدو على أموالهم 
الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم 
المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوما 
الرجل يدحل دار الحرب فتوهب له الجارية 
الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو 
المدبرة تسبى فتوطأ ثم تلد ثم يقدر عليها صاحبها 
المكاتبة تسبى فتوطأ فتلد 
آم ولد النصرانى تسلم 
الأسير لا تنكح امرأته س 
ما يتجوز للأسير فى ماله وما لا يجوز 
الحربى يدخل بأمان وله مال فى دار الحرب ثم يسلم 
الا يدخل دار الإسلام بأمان ... إلخ 
فى الحربى يعتق عبده 
الصلح على الجزية 
فتح السواد 
فى الذمى إذا اتجر فى غيز بلده 
نصارى العرب 
الضدقة 
فى الأمان 
المسلم أو الخربى يدفع إليه ... إلخ 
فى الأمة يسبيها العدو 
فى العلج يدل على القلعة . . . إلخ 


تفن 
1T‏ 
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فهرس الموضوعات 


فى الأسير يكره على الكفر 
النصرائئ يسلم فى' وسط السنة 
الزكاة فى الحلية من السيف وغيره 
الغبد يأبق إلى أرض الحرب 

فى السبى 
العدو يغلقون الحصون على النساء . . . إلخ 
فى قطع الشجر وحرق المنازل 

الحربى إذا لخأ إلى الحرم : 

الحربى يدخل دار الإسلام. . . إلخ 

عبد الحربى يسلم فى بلاد الحرب 

العلام يلم 
فى المرتد 
الفهرس 


VY 


